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قال أبو موسى المديئ: 

< أبو القاسم إسماعيل الحافظ إمام أئمة وقته. وأستاذ علماء عصره وقدوة 
أهل السنة في زمانه ». 

[ سير أعلام النبلاء 8١/7٠٠١‏ ] 


وقال ابن القيم في نونيته: 
« وانظر إلى ما قاله علم الغدى التيمي في إيضاح وبيان 
ذاك الذي هو صاحب الترغيب والترهيب ممدوح بكل لسان » 
[ نونية ابن القيم ]477/١‏ 








أولا. هدف البحث: 

إبراز حهود أي القاسم الأصبهاني في تقرير عقيدة السلف الصالح» والذب عنها بالدليل 
الصريح من الكتاب والسنة والرد على الفرق المخالفة لها. 
ثانيا: أهميته: 

لعل أهمية هذه الرسالة تكمن في كون أبي القاسم الأصبهاني من أبرز علماء القرن السادس 
الحجري الذين قرروا عقيدة السلف وردوا على المخالفين لماء وف إبراز جهوده ردٌ على المخالفين 
لعقيدة السلف في هذه العصور المتأحرة الذين يزعمون أن عقيدة السلف الى اهتم بتقريرها وبياها 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لا تعرف في كلام المتقدمين وإغا هي من اصطلاحاقماء 
الخاد اما جما اله مان 
ثالثا: خطة البحث: 

تشتمل هذه الرسالة على مقدمة» وعشرة فصول» وحاتمة» وفهارس تفصيلية. 
رابعا: مضمون البحث: 

تناولت في هذه الرسالة الحديث عن حياة أبي القاسم الأصبهان وجهوده في تقرير العقيدة 
حيث تحدثت عن الحالة السياسية» والاحتماعية» والعلمية في عصره» كما بينت اسمه» ونشأته 
و و ناد العلماء علية: 

أما فيما يتعلق ببيان حهوده في العقيدة فقد بينت منهجه في العقيدة» وبينت كذلك تقريره 
لمسائل الإبمان» وجهوده في تقرير توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات» كما بينت 
عقيدته في القضاء والقدر والنبوات» ومعتقده في اليوم الآخر وما يتعلق به» ووضحت جهوده في 
مساق اة والإمامة كفا ينك ما ذكره :"وجوت الاعتصام . بالكتاب» والسدة» و ارا 
أوضحت موقفه من أهل الأهواء والبدع والرد على المخالفين. 

وفي خاتمة الرسالة: ذكرت أهم نتائج البحثء ومنها تقرير أبي القاسم رحمه الله لمنهج السلف في 
العقيدة» وعنايته الخاصة بتوحيد الأسماء والصفات؛ حيث توسع في الكلام في هذا الباب ليرد على 
المنحرفين فيه على كثرتهم في عصره. ومن النتائج أيضاً: تقريره لعقيدة السلف في مسائل الخلافة 
والإمامة في وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة طب في فتنة مقتل عثمان ذفلنه. ومن النتائج 
كذلك: اهتمامه رحمه الله بالرد على من خالف أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد» ومناقشته 
للفرق المنحرفة والرد على شبهاتمم» وبيان أنه يرى هجر أهل الأهواء والبدع وجانبتهم. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 





PROJECT SUMMARIZATION 


-Aim of project 

The aim of this project is to bring into view Abu ul-Qasim Al-Asbahaani's efforts in 
clarifying the creed of the pious predecessors, defending it with clear evidence from the 
Quran and the Sunnah and his refutation of those who oppose it. 


-The importance of this project 

Perhaps the most important aspect of this project is that Abu Al-Qasim Al-Asbahaani 
was one of the most revered scholars of the fifth century and he was from those who 
made clear the creed of the pious predecessors, refuting those who opposed it. So in 
making clear his efforts is in itself a refutation of those who have contested the correct 
creed of the pious predecessors in these late centuries, those who claim that the creed 
which sheikh ul-Islam ibn Taimiya and his student ibn ul-Qayim strived in illustrating 
was not known amongst the pious predecessors and is merely their own terminologies 
and failed efforts may Allah have mercy upon them. 


-Project outline 
This project comprises of a preface, ten chapters, a conclusion and a detailed index. 


-Project contents 

In this project I've included the biography of Abu ul-Qasim Al Asbahaani and his 
exertion in clarifying the correct creed. I've mentioned the political, social and academic 
conditions that were present in his era. I've also identified some of his teachers and 
students and mentioned his influence on the people as well the scholars' praise of him. 
As for what is related to his efforts in clarifying the proper creed then I've made clear 
his methodology in creed, his clarification of issues related to eeman (belief), tawheed 
al-ruboobiya, al-uloohiya and asmaa wa sifaat, his belief is divine decree, prophecy, the 
last day and that which is related to it, succession and leadership, the obligation of 
following the Quran and sunnah and a clarification of his stance towards the people of 
innovation and his refutations of them. 

In the conclusion I've included the most important results of my project. From those 
results is Abu ul Qasim Al-Asbahaani's endeavor of the above mentioned and the great 
attention that he gave to refute those who oppose the people of sunnah in that which is 
related to creed, refuting their doubts and making clear his position that the people of 
innovation must be abandoned. 





6 
إن الحمد 7 نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالك بود رور اشا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشيك أن "ل إل إل اله وتحنه: لا شتريك 
لوا كله ا ا 


3 يتا الذي ون E‏ نّم مُسَلمُونَ چ ). 

( چا الاس توا رکم لدی حلقگر ِن تقس و حدق وَحَلَقَ ما روَا وبَتٌ يِا رال 
كثيرًا وضسَآء اک ا ای ت ES‏ 
٠‏ ( يَتأيجا آلَذينَ »اموأ آتقُوا لَه وهُولُوا قَلةً سَدِيدًا (2) يُضلح كم أعَمكز ويَغفِر كم ذْنُوبكُم 
0 ع لله وَرَسُولَُم فَقَدَ قَارَ قَوَرَا عَظِيمًا (2م )“. 


اننا حل 

فإن خير الكلام کلام ال و خير اهدي هدى محمد ولق وشر الأمور محدثاماء وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعد: 

فنحمد الله حل وعلا على أن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم» يدعون 
من ضل إلى المهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل 
العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه؛ وكم من ضال تائه قد هدوه؛ فما أحسن أثرهم على 
E E‏ 
البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مخالفة 
الكتاب» يقولون على الله وي الله وني كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام 
ويخدعون جهال الناس ما يشبهون عليهم؛ فنعوذ بالله من فتن المضلين © 


لقال اب لقيو قال ی ی لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل النيابة 
بحال أفرد الشهادة بماء ولما كانت الاستعانة والاستعاذة والاشعتار حر SS‏ کک الله 
له» ويستعيذ بالله له» أتى فيها بلفظ الجمع» ولهذا يقول: « اللهم أعناء وأعذناء واغفر لنا ... وفيه معن آخر: 
وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء» فيستحب للطالب أن يطلبه لنفسه ولإحوانه المؤمنين» 
وأما الشهادة فهى إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وهى خبر يطابق عقد القلب وتصديقه وهذا 
إنما يخبر به الإنسان عن نفسه لعلمه بحاله بخلاف إخباره عن غيره فإنه إنما يخبر عن قوله ونطقه لا عن عقد قلبه 
والله أعلم » . تمذيب السنن لابن القيم مطبوع مع عون المعبود بشرح سنن أبي داود ١٠١/5‏ ط/السلفية. 

(۲) سورة آل عمران: آية: .٠١١۲‏ 

(۳) سورة النساء: آية: ١‏ 

.۷١-۷٠١ سورة الأحزاب: آية:‎ )٤( 

(ه) انظر: مقدمة الإمام أحمد لكتابه الرد على الزنادقة والجهمية ص/١١٠.‏ 





وقد تتابع العلماء والأئمة من السلف الصالح على القيام يبهذا الحق وكان منهم الإمام الحافظ شيخ 
الإسلام قوّام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني» صاحب التصانيف الكثيرة النافعة» لاسيما 
كتابه النفيس "الحجة في بيان اعد ودوع كيده أهل السنة" الذي يعد من أفضل الكتب المصنفة في 
السنة؛ لأنه رجه الله جاء متأخعرا عن بعضن. من. سبقه بالتأليق فق العقيذة؛ فاستفاد من “هذه الكتب 
وضمنها كتابه» فغزرت مادته» وأحاد في تصنيفه» د بالتنظيم» حيث نظمه على أبواب» وكل 
باب تا غل فهو ل کان اف دا ا عت ل ا ومشتملاً على الأدلة 
من الكتاب والسنة والأثر» ولم يكتف بذلك فقطء بل ناقش المخالفين لعقيدة السلف» وأشار إلى 
أقوالهم» وردها بالأدلة النقلية والعقلية ومدلول اللغة» ولأن المؤلف قد حاز على ثقة العلماء» وإعجابهم 
بحفظه وعلمه» وورعه» وصدقه» وإخلاصه ما جعل لكتبه قيمة علمية رفيعة. 

لذلك آثرت أن يكون بحني لاستكمال متطلبات درجة الماحستير في إبراز جهود هذا الإمام 
الجهبذ في تقرير عقيد السلف والرد على من حالفهاء وسميته: 

جهود الإمام الحافظ أي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 

وتكمن أهمية هذا البحث في النقاط التالية: 

.١‏ أن أبا القاسم من أئمة أهل السنة والجماعة المنافحين عن العقيدة الصحيحة. 

؟.أن كتبه من الكتب الي اعتمدها أهل العلم» واستفادوا منها ونقلوا عنها وخاصة 
كتابيه الحجة في بيان المحجة» والترغيب والترهيب. 

“.أنه كان يقرر عقيدة السلف الصالحء ويرد على المحالفين بالأدلة النقلية والعقلية. 

.٤‏ أن كتبه تعد كالشرح لنصوص الككتاب والسنة وخحاصة فيما يتعلق بأمور الاعتقاد. 

.لم أطلع على من أبان عن جهوده في العقيدة مفصلاً ومدللاً ومعللاً في البيان. 

e‏ الموضوعات ما يثري الباحث علما في مرحلة البناء والطلب» حيث 

تتيح له الوقوف على أبواب الد ر ونحعله يستفيد من طريقة e‏ 
yT‏ 

۷. الرغبة في الوقوف على أبرز أقواله ودراستهاء مع المقارنة بينها وبين أقوال أئمة 
السنة لبيان سلامة منهجه ومعتقده» وأنه سار على ما سار عليه أئمة المدى 
ومصابيح الدحى أئمة أهل السنة والحماعة. 

۸. من فوائد دراسة حهود هذا العَلم الشامخ في العقيدة بيان أن ما قرره علماء 
السلف المتأحرون أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما الله 
تعالى إنما هو تقرير للعقيدة السلفية الي قررها وصنف فيها علماء السلف في 
القرون المتقدمة أمثال أبي القاسم الأصبهان وغيره. 








فالمقدمة: تشتمل على: 
© أمهمية البحث. 


© حطة البحث. 


الفصل الأول: عصره وحياته. وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: عصره وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الحالة السياسية 

المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية 

المطلب الثالث: الحالة العلمية. 
الملبحث الثاني: حياته وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: اسعه ونسبه وولادته ونشأته. 

المطلب الثاي: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 

المطلب الثالث: شيوخحه وتلاميذه. 

المطلب الرابع: آثاره ومؤلفاته. 

المطلب الخامس: وفاته رحمه الله. 
الفصل الثاني: منهجه ني العقيدة. وفيه أربعة مباحث: 
الملبحث الأول: مصدر التلقي عند الأصبهاني. 
المبحث الثاني: موقفه من الاعتصام بالكتاب والسنة. 
الملبحث الثالث: موقفه من العقل والنقل. 
المبحث الرابع: موقفه من خبر الآحاد وحجيته في العقائد. 
الملبحث الخامس: موقفه من امحكم والمتشابه في الكتاب والسنة. 
اللبحث السادس: موقفه من أهل البدع والخصومات في الدين. 
المبحث السابع: موقفه من مناظرة أهل البدع والأهواء. 
اللبحث الثامن: موقفه من علم الكلام. 
الفصل الثالث: جهوده ني تقرير مسائل الإيمان. وفيه خمسة مباحث: 
اللبحث الأول: تعريف الإبمان ودخول العمل في مسماه. 
الميحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه. 
المبحث الثالث: العلاقة بين الإسلام والإيمان. 
المبحث الرابع: الاستثناء في الإيمان. 








الملبحث الخامس: موقفه من مرتكب الكبيرة. 
الفصل الرابح: جهوده في تقرير توحيد الربوبية والألوهية. وفيه ثلاثة مباحث: 
المببحث الأول: تعريفه لاو والدلالة على أقسامه. 
المبحث الثان: تقريره لتوحيد الربوبية. 
المببحث الثالث: تقريره لتوحيد الألوهية. 
الفصل الخامس: جهوده ني تقرير توحيد الأسماء والصفات. وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: المقصود بتوحيد الأسماء والصفات. 
الملبحث الثاني: القواعد المستنبطة من إشارات الأصبهان وما نقله من غيره. 
البحنة"الغالق: الاسم والسهى. 
المبحث الرابع: شرح بعض أسماء الله الحسين. 
المبحث الكثامن > ضقات الله ستجحائه وتغالى: 
أولاً: الصفات الذاتية: 
ثانياً: الصفات الفعلية: 
الفصل السادس: جهوده ني تقرير مسائل القدر . وفيه تسعة مباحث: 
الملبحث الأول: وحوب الإيعان بالقدر والتسليم له. 
الميحث الثاني: طريق معرفة هذا الباب. 
المخت الفالت: راتت القدر. 
المبحث الرابع: القدر السابق والعمل بالأسباب. 
الملبحث الخامس: أفعال العباد. 
الملبحث السادس: الفرق بين المحبة والإرادة. 
الملبحث السابع: الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية. 
جت الان ال عك و الع 
المبحث التاسع: التحسين والتقبيح. 
الفصل السابح: جهوده ني تقرير مسائل النبوات. وفيه خمسة مباحث: 
الملبحث الأول: دلائل النبوة. 
الملبحث الثاني: رسالتهية عمومهاء وحتمهاء واتصافه يما بعد موته. 
المبحث الثالث: هل الي وَلِةٌ متعبد بشريعة من قبله من الأنبياء. 
المبحث الرابع: الإسراء والمعراج. 
المبحث الخامس: رؤية البي 5 ربه عزوحل ليلة المعراج. 
الفصل الفامن: جهوده ني بيان اليوم الآخر وما يتعلق به. وفيه اثنا عشر مبحفة: 
الملبحث الأول: أشراط الساعة. 





المبحث الثاني: عذاب القبر وسؤال منكر ونكير. 

المبحث الثالث: سماع الأموات. 

الملبحث الرابع: النفخ في الصور. 

المبحث الخامس: البعث. 

المبحث السادس: الحشر. 

المبحث السابع: الحساب. 

المبحث الثامن: إثبات الشفاعة. 

اللبحث التاسع: الميزان. 

الكت ااك اترا 

المبحث الحادي عشر: الحوض. 

الببحت النان عشرة اللنة والثار» 
الفصل التاسح: جهوده ني بيان مسائل الخلافة والإمامة. وفيه أربعة مباحث: 

الملبحث الأول: فضل الصحابة ووحوب خبتهم» وموالاتمم» والترحم عليهم. 

المبحث الثاني: إثبات إمامة الخلفاء الأربعة د وبيان فضلهم. 

الملبحث الثالث: في الفتنة الى وقعت بين الصحابة ذف والموقف منها. 

الملبحث الرابع: وحوب طاعة ولاة الأمر» وعدم الخروج عليهم. 
الخاقهة: وذكرت فيها أهم نتائج البحث. 
الذهارس العلصية. 
مدهج البحث فيتمثل فيما يلي: 

أولا: قمت بقراءة كتب الأصبهاني رحمه الله المطبوعة والمخطوطة» واستخرحت منها مسائل 
العقيدة حسب علمي القاصر.7© 

ثانيا: قسمت هذه المسائل إلى موضوعات علم العقيدة وعنونت ها بحسب الخطة المعدة لذلك 
حب فيو ا 

ثالغاً: 1 الآيات القرآنية إلى أماكنها من المصحف الشريف. 

رابعاً: تخريج الأحاديثء فما أخرجه الشيخان أو أحدهما فإني أكتفي بالعزو إليهماء لأن ما 
ورد فيهما مسندا فقد جاوز القنطرة» وحكم له بالصحة, وما لم أجده في الصحيحين فإني أخرحه 
من بقية كتب السنة» وقد أكتفي بالسنن الأربعة إن كان الحديث فيهاء مع بيان درحة الحديث إن 
تيسر ذلك مستعيناً على ذلك بأقوال أهل العلم. 

خامسا: تخريج الآثار بعزوها إلى أماكنها من الكتب الحديثية» وكتب العقائد إلا ما لم أجده. 


)١(‏ انظر الكلام على مؤلفاته وبيان المطبوع منها والمخطوط ص/47. 


١ 





تملس اسه لوال Ra‏ 

سابعاً: شرح الغريب من الكلمات الى يرذ ذكرها في البحث. فإن وجدت شرحا لها من 
كلام الأصبهان أكتفيت به. 

امناً: التعريف بالأماكن غير المشهورة الي ورد ذكرها في البحث. 

اا ا و 

عاشراً: التعريف بالطوائف والفرق ال وردت في البحث. 

حادي عشر: عمل الفهارس اللازمة. 

مع التنبيه ا ميزت بين كلامي وكلام الأصبهاني رحمه الله وذلك بأن جعلت كلامه 
رحمه الله بخط أسود خين وما عداه فهو من كلامي. 

واختصرت الأحاديث والآثار الي يسوقها الأصبهاني رحمه الله بأسانيده وذلك بالاكتفاء 
براوي الحديث أو الأثر» من الصحابة والتابعين. 

وبعدء فأحمد الله جل وعلا وأشكره على ما مَنّْ به علي من إتمام هذا البحثء» بفضله وإنعامه 
وكرمه وإعانته» فله الحمد والشكر أولا ا وظاهرا واا وأسأله المزيد من فضله وكرمه 
وإحسانه» كما أسأله جل وعلا أن يجعله حالصا لوجحهه تعالى» افا العرض عليه» وأن 
يعفو عما وقع لي فيه من حطأ أو تقصير» وأن يوفقئ للسداد» ويهديئ سبل الرشاد. 

واک بعد شكر الله تعالى ‏ والدئ المبار كين اللذين قرن الله شكرهما بشكره وذلك في 
قوله تعالى:( وَوصيتا انس بولِديهِ مله اَم وها عل وهن وفص فى عَاميْنِ أن أَشْكُرِْى 
وَلوَالِدَيَكَ إِنَ آلْمَصِيرُ و2 *. على حسن تربيتهما وكرم عنايتهماء فأسأله تعالى أن يجعل ذلك 
في ميزان حسناقماء a A‏ 

وأشكر أيضاً جامعة أم القرى» تلكم الجامعة المباركة ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين» 
وفي قسم العقيدة يما على إتاحة هذه الفرصة لي لإعداد هذه الرسالة. 

كما أشكر فضيلة شيخي المشرف على هذه الرسالة فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن علي 
الشهران الذي أحاطن برعايته وأمدن بتوجيهاته وآرائه السديدة» فأعلى الله درحته» ووفقه في 
دينه ودنياه» وبارك له ي علمه وعمله وعمره. 

كما أتقدم بالشكر الحزيل للشيخين الكربين اللذين قبلا مناقشة هذه الرسالة فجزاهما الله حير 
الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتهما. 

وأشكر أيضاً جميع من أعانيئ ف بحثي هذا بإشارة أو إعارة من مشايخي» وزملائي. فأسأل الله 
عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يوفقئ وإياهم» ويأحذ بأيدينا إلى كل خيرء وإلى كل ما فيه 
إعلاء لكلمة الله تعالى» ونصرة لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 


.١5 سورة لقمان: آية:‎ )١١( 





وخر 


مط 





قول كما "قال الأول: 
و لعن عا فلن ااك فجَل من لا عيب فيه وعَلا. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


۱۲ 





حص وخا یہ ا 
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النظلي القالق + الهالة العلمنة: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وولادته ونشأته. 
المطلب الثاني: مكانته العلمية وثتاء العلماء عليه. 
الطلنع الخالك وة و اة 
المطلب الرابع: آثاره ومؤلفاته. 
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المطلب الول: الحالة السياسية: 

E E ERO gS SN E e E 
۷ه إل ١٠٠ه. وكانت الخلافة العباسية قي ذلك العصر خلافة معنوية فقط. إذ فقد‎ 
الخليفة العباسي سلطته الإجرائية الملزمة سواء كان ذلك في بغداد أو في غيرهاء ولم يبق له إلا‎ 
الصفة الاعتبارية» وإنما كانت السيطرة في عصر الأصبهان لدولة السلاحقة» الى كانت تنتسب‎ 
إلى سلجوق بن تقاق أو دقاق» أحد المقدمين لدى ملك الترك في ذلك الوقت (بيغو)» الذي ولاه‎ 
أمر اليش وأطلق عليه لقب سوباشي أي قائد الجيش» ولكنه تغير عليه بعد ذلك وحاول أن‎ 
ييطش به» فلما أحس سلجوق بذلك رحل هو وقبيلته إلى بلاد ما وراء النهر ونزل بجند»‎ 
واعتنق الإسلام على المذهب السن.0©‎ 

ثم إنه حصل ببنه وبين الدول الي كانت تتنازع بلاد ما وراء النهر كالسامانية'" والغزنوية0, 
والخانية' 'احتكاكات ومواقف أبرزها ما كان مع الغزنويين في عهد محمود الغزنوي ف موضع يقال له 
دندانقان"“وذلك في عام١ ٤۲‏ ه انتصر فيها السلاجقة ومن ثم امتد نفوذهم في بلاد ما وراء النهرء 
وحراسانء وإيران» والعراق» وبلاد الشام» وآسيا الصغرى... 

وكانت الري وأصفهان في إيران ثم بغداد في العراق مقر السلطنة السلجوقية» بينما قامت 
دويلات سلجوقية في خراسان وما وراء النهر؛ وق بلاد الشام» وقي آسيا الصغرى» وكانت هذه 
الدويلات تتبع السلطان السلجوقي في إيران والعراق. 


)١(‏ جَنْد: بالفتح ثم السكون ودال مهملة اسم مدينة عظيمة في بلاد تركستان» بينها وبين خحوارزم عشرة أيام تلقاء بلاد الترك 
ثما وراء النهر قريبة من فهر سيحونء وأهلها مسلمون يتتحلون مذهب أب حنيفة. معجم البلدان .١54/5‏ 

(۲) انظر: الكامل ف التاريخ »۲۳٠/۸‏ والبداية والنهاية »٤۸/١١‏ وتاريخ ابن الوردي .٠٠١/١‏ 

(۳) السامانية هم ملوك ما وراء النهر وحراسان» ينسبون إلى سامان بن حيا أحد أجدادهم» وقيل إنُم ينسبون إلى قرية 
بنواحي سمرقند يقال لما سامان» انقرضت دولتهم على يد السلطان محمود بن سبكتكين وكان ذلك عام 
7ه تقريباء وكانت مدة ولايتهم مائة سنة وسنتين وستة أشهر وعشرة أيام. انظر: وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان 2١70/0‏ وتاج العروس 570/98. 

855 نسبة إلى مدينة غزنة أول بلاد الهند» وقد قامت الدولة الغزنوية في حراسان وأفغانستان وشمالي الحند في عام‎ )٤( 
إلى عام 5/هده ومن سلاطينها سبكتكين وابنه إسماعيل وأحوه محمود الغزنوي ثم ابنه مسعود. انظر: البداية‎ 
.٠۷۳/۷ والكامل في التاريخ‎ »۲۸٦/١١ والنهاية‎ 

)٥(‏ قامت هذه الدولة في بلاد ت ركستان وهي کاشغر» وبلاد بلاساغون» وختن» وطراز وغيرها ثما يجاورها من بلاد 
ما وراء النهر» وهم من الأتراك المسلمين من نسل أفراسياب الت ركي. انظر: الكامل في التاریخ .۳۲١/۹‏ وتاريخ 
ابن خحلدون .٥۲۱/٤‏ 

() دندانقان: بفتح أوله وسكون انيه ودال أحرى ونون مفتوحة وقاف» وآخره نون أيضا بلدة من نواحي مرو 
الشاهجان على عشرة فراسخ منها في الرمل. معجم البلدان »٤۷۷/۲‏ وانظر: الأنساب ٤4۷/۲‏ . 





وقي تلك الفترة الزمنية المضطربة كانت دولة الإسلام في عهد الخلافة العباسية في أمس الحاحة 
إلى يد المساعدة لكي تحافظ على بقاء المذهب السينئ» وكان لظهور السلاحقة أثر كبير في تغير 
الأوضاع السياسية في المشرق العربي الإسلامي وقد كانت تتنازع تلك المنطقة الخلافة العباسية 
السنية من جهة» والخلافة الفاطمية الشيعية من جهة أخرى. 

فقد ساند السلاحقة الخلافة العباسية في بغداد ونصروا مذهبها السنّي بعد أن أوشكت على الافيار 
بين النفوذ البويهي”"الرافضي ف إيران والعراق» والنفوذ العبيدي7" الفاطمي في مصر والشام. 

فقضى السلاحقة على النفوذ البويهي في بغداد عام /141 4ه بقيادة الزعيم السلجوقي طغرل 
بك» وأزال رحمه الله من على أبواب المساحد سب الصحابة» وقتل شيخ الروافض أبا عبدالله 
الجلاب لغلوه في الرفض وحقده الشديد على أهل السنة:9) 

وبعد أن أزال السلاحقة الدولة البويهية من بغداد» و السلحوقي طغرل بك إلى 
عاصمة الخلافة العباسية» استقبله الخليفة العباسي القائم بأمن الله اننا وا وخلع عليه خلعة 
سنية» وأحلسه إلى جواره» وأغدق عليه ألقاب التعظيم» ومن جملتها أنه لقبه بالسلطان ركن 
الديق طغوال: يلقي كا ادر الخليفة العباسي أمره بأن ينقش اسم السلطان طغرل بك على 
العملة» ويذكر اسمه في الخطبة في مساجد بغداد وغيرهاء ثما زاد من شأن السلاحقة. 

ومنذ ذلك الحين حل السلاجقة محل البويهيين في السيطرة على الأمر في بغداد» وتسيير الخليفة 
العباسي حسب إرادهم. 

وكان للسلطان اللو بك شخصية عظيمة أهلته لأن يقود عشيرته الكبيرة وأن يرفع راية 
الإسلام» فكان يتمتع بذكاء حاد» وشجاعة فائقة» ومو نفسء. كما كان ديا وزغا عاو 


)١(‏ تتتسب دولتهم إلى بويه بن فناحسرو الديلمي الفارسي» وهي دولة شيعية رافضية غالية» وقد حكمت العراق وفارس لمدة 
تزيد على القرن» من عام 15 7ه إلى عام47 64 هه ومن أبرز حكامهم عماد الدولة علي حكم فارس وكان له 
الإشراف والسلطان العام» وركن الدولة حسن حكم الري وهمذان وأصفهان وطبرستان» ومعز الدولة أحمد حكم العراق 
والأهواز وكرمان وواسط» وآحرهم الملك الرحيم الذي قضى عليه طغر لبك السلجوقي. انظر: الكامل في التاريخ 
۷ والبداية والنهاية 2177/١١‏ ودولة السلاجقة للصلابي ص/١"»‏ وموجز التاريخ الإسلامي للعسيري ص/۲۲۹. 

)١١‏ مؤسس دولتهم عبيدالله بن محمد المهدي» وهي دولة شيعية رافضية» كان أبو عبيدالله قد نشر الدعوة الفاطمية في 
بلاد اليمن وغيرها من البلدان» ثم واصل ابنه طريق أبيه» ومن بعده قائده أبو عبدالله الشيعي» » وقامت دولتهم في 
مصر بعد أن تمكن قائدهم جوهر الصقلي من الاستيلاء عليها سلما وذلك في عام ./ه؟5ه, وأحرى فيها بعض 
الإصلاحات الداحلية ومن ذلك بناء مدينة القاهرة والجامع الأزهر» حيث انتقل إليها الخليفة الفاطمي المعز لدين 
الله في سنة؟755ه واتخذها عاصمة له» وامتدت داعيم ی جف ازكهارها من هر العاصي بالشام إلى حدود 
مراكش» ومن السودان إلى أسياء الصغری» وكانت مدة ملكهم مائتين وثمانين سنة» ومن أبرز حكامهم عبيدالله 
المهدي» والقائم أبو القاسم محمد .وال معز لدين الله والعزيز باللهء والحاكم بأمر الله و يقول الذهي عن 
حلفائهم: کانوا أربعة عشر متخلفا لا حليفة ». وکانوا من أغيئ الخلفاء وأحبرهم» وأظلمهم» وأنحس الملوك 
سيرة» وأحبثهم سريرة» فظهرت في دولتهم البدع والمنكرات» وكثر الفساد وقل الصالحون من العلماء والعباد. 
انظر: البداية والنهاية »۲٦۷/١١‏ وسير أعلام النبلاء 25١7/١‏ وموجز التاريخ الاسلامي ص/5؟؟. 

(۳) انظر: البداية والنهاية .1۸/١١‏ 

.٠٥۷/١ السناء هو العلو والارتفاع» والمعئ أنه أنزله مكانة عالية رفيعة. انظر: المعجم الوسيط‎ )٤( 


1٥‏ سسس 


ك1 





ولذلاف ومانيد کی وات ق درفل چ ر ی ی کا 
السلاحقة الأتراك في دولة قوية. 

وتوطيدا للروابط بين الخليفة العباسي القائم بأمر الله» وبين زعيم الدولة السلجوقية طغرل بك فإن 
الخليفة تزوج من ابنة حغري بك الأخ الأكبر لطغرل بك وقيل أحته وذلك في عام۸٤٤‏ ها" e‏ 
شعبان عام؛ ه 4ه تزوج طغرل بك من ابنة الخليفة العباسي القائم بأمر الله. © 

لكن طغرل بك لم يعش طويلا بعد ذلك» حيث توق في عامهه4ه وكان عمره حين ذاك 
ان اه رهد تل و القزنة ابناج حقة في مناطق خحراسان وإيران وشهمال وشرق العراق. 

ثم تولى من بعده زمام السلطة في البلاد ابن أخيه السلطان ألب أرسلان. 

وكان ذلك قبل ولادة الحافظ الأصبهان رحمه الله بعامين. 

وقد حدثت بعض المنازعات حول تولي السلطة في البلاد؛ لأن طغرل بك توق دون أن يترك ولد 
يخلفه على سدة الحكم حيث كان عقيماً لكن ألب أرسلان استطاع أن يتغلب عليها بمعونة وزيره نظام 
املك" المعروف بالذكاء» وقوة النفوذ» وسعة الحيلة. 

وا ا ااا ماهر ا + ا ووا ا ام د ا یت ار کان كمه 
في البلاد الخاضعة لنفوذ السلاحقة» قبل التطلع إلى إحضاع أقاليم حديدة» وضمها ا ا 

فقد بقي سبع سنوات يتفقد أجزاء دولته المترامية الأطراف» » قبل أن E‏ 

وعندما اطمأن على استتباب الأمن» وتمكن حكم السلاحقة في جميع الأقاليم والبلدان 
الخاضعة له» أحذ يخطط لتحقيق أهدافه البعيدة وهي فتح البلاد النصرانية المجحاورة لدولته ونشر 
الإسلام في ربوعهاء و إسقاط الخلافة الفاطمية العبيدية الرافضية الخبيثة في مصر» وتوحيد 
العا م الإسلامي تحت راية الخلافة العباسية السنية ونفوذ السلاحقة. 

ولأحل تحقيق أهدافه هذه أعد جيشا كبيرا اتحه به نحو بلاد الأرمن وجورجياء ففتحها 
وضمها إلى مملكته وعمل على نشر دعوة الإسلام في تلك المناطق. 

وأغار كذلك على شمال الشام وحاصر الدولة المرداسية في حلبء الي أسسها صالح بن 
مرداس على المذهب الشيعي سنة؛ ١4+ه»,‏ وأجبر أميرها محمود بن صالح بن مرداس على إقامة 
الدعوة للخليفة العباسي بدلاً من الخليفة الفاطمي سنة78 4ه 9 

ثم أرسل قائده التركي أتنسز بن أوق الخوارزمي في حملة إلى جنوب الشام فأنتزع الرملة وبيت 

.١188/ص وشذرات الذهب 271717/7 وتاريخ دولة آل سلجوق‎ 74/٠١ انظر: تاريخ الإسلام‎ )١( 
.555/١ وتاريخ ابن الوردي‎ 2488/١5 انظر: البداية والنهاية‎ )۲( 
(؟) هو الوزير نظام الملك قوام الدين أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسيء عاقل سائس خبير متدين عامر‎ 

امحلس بالقراء والفقهاء» أنشأ المدرسة الكبرى ببغداد وفي غيرها ورغب في العلم وأدر على الطلبة الصلات وأملى 

الحديث وبعد صيته» ولد عام ثمان وأربعمائة وتوفي عام خمسة وثمانين وأربعمائة مقتولا قتله باطيْ وهو صائم في 

رمضان بقرب هاوند. انظر: سير أعلام النبلاء 2355/1١59‏ ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان .١7//57‏ 
(5) انظر: الكامل في التاريخ ۳۸۷/۸. 








المقدس من يد الفاطميين الروافض ولم يستطع الاستيلاء على عسقلان الي تعتبر بوابة الدحول إلى 
مصر» وبذلك أضحى السلاجقة على مقربة من قاعدة الخليفة الفاطمي.© 

ثم إنه لما سمع أرمانوس إمبراطور الروم» بفتوحات ألب أرسلان وأنها أحذت في التوسع 
غضب وصمم على القيام بحركة مضادة للدفاع عن إمبراطوريته» فدخلت قواته في مناوشات 
ومعارك راو وات السلاحقة» وكان أهمها معركة (ملاذ كرد) وذلك في عام 14517ه»ء 
زك قار اغا لل 

وكانت مع ركة عظيمة حيث جاءت ا بجحافل أمثال الحبال وعدد عظيم وعدد ضخمة من 
السلاح والسروج والمناحيق وغير ذلك زعماً منهم قبحهم الله إبادة الإسلام وأهله. 

فالتقاه السلطان ألب أرسلان في جيش قريب من عشرين ألفا عمكان يقال له الزهوة في يوم الأربعاء 
لخمس بقين من ذي القعدة» ولما رأى السلطان كثرة جند ملك الروم دحله الخوف» فأشار عليه الفقيه أبو 
نصر محمد بن عبد الملك البخاري أن يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال حين يكون الخطباء 
يدعون للمجاهدين على المنابر فلما تقابل الفريقان نزل السلطان عن فرسه وسجد لله عز وحل ومرغ 
وجهه في التراب ودعا الله واستنصره فأنزل نصره على المسلمين ومنحهم أكتافهم فقتلوا منهم لقا كثيرا 
وأسر ملكهم أرمانوس ثم إن السلطان عفا عنه» ثم افتدى نفسه بألف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار.9) 

وبعد عام وبضعة أشهر من هذا الانتصار العظيم على دولة الروم توفي السلطان ألب أرسلان 
على يد أحد الثائرين عليه وذلك في عامه” 4ه » فخلفه ابنه ملك شاه ° 

وما إن استقر الأمر له حي انصرف إلى كمال ما بدأه أبوه من الفتوحات» وبسط نفوذ دولة 
السلاحقة حن تشمل جميع أنحاء العالم الإسلامي» ترن ريد ا الشام» وكان قد 
دخلها في عهد أبيه حي وصل إلى بيت المقدس عام؟14”1ه» واستطاع أن يضم إلى دولته معظم 
بلاد الشام» وأرسل جيثًا للاستيلاء على مصرء فتوغل في أراضيها حن بلغ القاهرة وحاصرهاء 
غير أنه فشل في فتحهاء لاستماتة الفاطميين في الدفاع عنهاء وارتد راجعًا إلى الشام» ولم يفكر في 
غزو مصر مرة أخرى. 

وحرص ملك شاه على تأمين بلاد الشام بعد انتزاعها من الفاطميين» فأسند حكمها إلى أخيه 
تاج الدين تتش في سنة٠‏ ٤ه‏ وفوّضه فتح ما يستطيع فتحه من البلاد المجاورة وضمها إلى 
سلطان السلاحقة 29 

وف الوقت نفسه عين سليمان بن قتلمش على البلاد الي فتحها السلاجقة في آسيا الصغرى» 
ويعد سليمان هذا المؤسس الحقيقي لدولة سلاجقة الروم؛ الى شاء الله لما أن تكون أطول عمرًا 
)١(‏ انظر: الكامل ف التاريخ ۸/ > اراق سور 
(۲) انظر: eT‏ 


(۳) انظر: تاريخ دولة آل 
)٤(‏ انظر: البداية والنهاية ۱۱۷/۱۲ والعبر في خبر من غبر .۲۷١۹/۳‏ 











من الدولة الأم» فقد ظلت تحكم حن عام..لاهه وقد نحح سليمان في فتح أنطاكية 
عام41/7ه وهي من بلاد الشام» لكنها كانت تحت حكم الروم منذ عامم/ههم.() 

وبعد أن فرغ ملك شاه من إقرار الأمن وبسط النفوذ في دولته رحل إلى بغداد» حيث 
توطدت عرى الصداقة بينه وبين الخليفة العباسي المقتدي بأمر الله بعد أن تزوج ابنة ملك شاه في 
سنة ٤۸ ٠‏ هب فازداد نفوذ السلاحقة قوة واستقرادًا ° 

ثم هيأت الفرصة لملك شاه أن يخضع إقليم ما وراء النهر» فانتهزها على الفور» وتحاوزه إلى 
إقليم كشغر حيث خخضع له واليه» وبذلك بلغ ملك السلاجحقة أقصى اتساعه» فشمل حدود الهند 
شرقا إلى البحر المتوسط غربًا» وضم تحت لوائه أقاليم ما وراء النهر وإيران وآسيا الصغرى 
والعراق والشام» وبلغ من نفوذ الدولة وقوتها أن ظل قياصرة الروم يقدمون الجزية المفروضة عليهم 
بعد معركة ملاذ كرد إلى ملك شاه كل عام دون إخلاف أو تسويف. 

ل ا ا ا إل ما بلغت من 
القوة والازدهار» حي وصف بأنه أعظم سلاطين السلاحقة» وأحسنهم سيرة» وأعدلهم حكماء 
وأسخاهم يدا وأبذههم في الإنفاق على وجوه الخير» حي تون قي عام ٤٨٥‏ ه وكان قد مات 
قبله بخمسة وثلاثين يومًا وزيره النابغة نظام الملك. ° 

وكان للسلطان ملك شاه عند وفاته أربعة أبناء هم بركيارق و محمد وسنجر ومحمود. 

وكان محمود الذي عرف فيما بعد بناصر الین موف ا بوعل ون السلطة لأن 
أمه تركان حاتون كانت ذات شأن كبير أيام ملك شاه ° 

وقد استمر حكمه حوالي العامين من4/25ه إلى عام/1./ 5ه حيث توفي هو وأمه. 

ثم حاء من بعده ركن الدين أبو المظفر ب ركيارق بن ملك شاه» واستمر حكمه حى عام ٤٩۸‏ ه» 
ثم تلاه ركن الدين ملك شاه الثاني» وفي نفس العام تولى السلطة غياث الدين أبو شجاع محمد» واستمر 
حكمه حن عام١١1هه‏ وكان آخر حكام الدولة السلجوقية العظمى فيما وراء النهر وال كانت ها 
السيطرة على خراسان وإيران والعراق. 

وبسقوط الدولة السلجوقية العظمى فيما وراء النهر انفرط عقد السلاجقة وتمرقت 
وحدم» وضعفت قوم أضبح الساكة شيعا ا تتصارع فيما بينها حول 
الظفر بالعرش وانقسمت على ضوء ذلك الدولة السلجوقية العظمى إلى عدة دول وإمارات 
صغيرة. ولم تكن هذه الدول والإمارات الصغيرة تخضع لحكم سلطان واحد كما كان الحال في 
عهد السلاطين العظام مثل السلطان طغرل بك الأول» والسلطان ألب أرسلان» والسلطان ملك 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية .٠١١/١١‏ 
(١؟)‏ انظر: المصدر نفسه .٠١١/١۲‏ 


(59) انظر: المصدر نفسه ٠١١/١١‏ و .١٤١‏ 
)٤(‏ انظر: تاریخ آل سلحوق ص/٣أ۲۳.‏ 











شاف و ااا بل كان كل رع من جر لرل المار هة مم عت اة م ب 
يوجحد بينها أي تعاون يذكر أو نية في التوحد. 

ونتيجة لذلك حرحت الدولة الخوارزمية ف بلاد ما وراء النهر وهي تلك الدولة الي وقفت 
ردحاً من الزمن أمام الحجمات المغولية وقد قامت معها إمارات سلجوقية في شال العراق والشام 
عرفت بالأتابكيات» أثناء ذلك برزت سلطنة سلاحقة الروم» وهي السلطنة الي قاومت الحملات 
الصليبية» واستطاعت أن تحصرها في الركن الشمالي الغربي من آسيا الصغرىء ثم دمرقها الغارات 
المغولية المتلاحقة. 

وهناك عوامل عديدة أدت إلى سقوط الدولة السلجوقية منها 

أولا: الصراع داحل البيت السلجوقي بين الإخوة e‏ والأبناء والأحفاد. 

ثانياً: تدععل النساء في الحكم. 

ثالثً: عجز الدولة السلجوقية عن توحيد بلاد الشام ومصر والعراق تحت راية الخلافة العباسية. 

اا الانقسام الداحلي بين السلاحقة الذي وصل إلى المواحهة العسكرية المستمرة» ما أدى 
إلى a E CS‏ 

افيا المكر الباطئ الخبيث بالدولة السلجوقية» وتمثل ذلك في حملة التصفيات وامحاولات 
المستمرة لاغتيال سلاطين السلاجحقة وزعمائهم وقادقهم.0") 

هذه هي الحالة السياسية في عصر الأصبهاني رحمه الله وهو عصر مليء بالاضطرابات والفتن 
والصراع على المصالح ومناطق النفوذ مما أدى إلى تردي في الحالتين الاقتصادية والاحتماعية في 
مختلف أرجاء العالم الإسلامي آنذاك. 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية: 

كان السلاحقة قوماً تغلب عليهم البداوة» وكان الطابع الذي يغلب على حياتهم قبل قيام دولتهم 
هو الميل إلى التتقل والارتحال طلباً للرزق » فلم يكونوا يألفون حياة الدن التي تتسم بالاستقرار» وبناء 
الدور والقصورء ومن المعلوم أن أهل البادية يقل فيهم العلم وتنقصهم الثقافة» ولذلك لما أصبحت في 
أيدي السلاجقة الذين هم أهل بادية مقاليد الأمور في إيران والعراق وما جاورهما من البلاد الإسلامية 
احتاحوا أن يكون لهم موظفون للاستعانة بهم في مختلف شئون دولتهم» فأصبحت طائفة الموظفين من 
أظهر طبقات المجتمع وأهمها وذلك بعد طبقة السلاطين والأمراء» وكان نفوذ أفراد هذه الطبقة بحسب 
قريها من السلطان وبعدها عنه» فمن أبرز أفرادها الوزراء والحجاب والكتاب وغيرهم. 

لقف نايك 3ه العنقة أن علوت كور ا ا کی ا ات 
السياسية وغيرهاء بل إهم استطاعوا أن يسيطروا على السلاطين ويوحهوهم وفق إرادقم في كثير 
من مراحل تاريخ الدولة السلجوقية. 


.١7ه/ص انظر: دولة السلاحقة لعلي محمد الصلابي‎ )١( 








وقد تحصل لنا ما سبق أن هناك طبقتين ظهرتا في الحياة الاحتماعية في العصر السلجوقي وهي طبقة 
السلاطين والأمراء» وطبقة الموظفين من الوزراء والحجاب والكتاب» وهاتان الطبقتان تقومان بإدارة 
البلاد ورسم سياستها الخارحية والداخلية» وتنظيم الجيش» وإقامة المنشآت العامة » وجباية الزكاة 
وامحافظة على أمن البلاد والعباد. 

وكانت هذه الطبقة تنعم برغد العيش وتحصيل أكبر قدر ممكن من أسباب الرفاهية والعيش 
الكريم. وخير مثال على ذلك ما ذكره المؤرخون من« نقل جهاز ابئنة السلطان ملك شاه إلى دار 
الخلافة على مائة وثلائين جملا مجللة بالديباج الرومي وكان أكثر الأحمال الذهب والفضة وثلاث 
عماريات» وعلى أربعة وسبعين بغلا مجللة بأنواع الديباج الملكي وأحراسها وقلائدها من الذهب 
والفضة» وكان على ستة منها اثنا عشر صندوقا من فضة لا يقدر ما فيها من الجواهر والحلي وبين 
يدي البغال ثلاثة وثلاثون فرسا من الخيل الرائقة عليها مراكب الذهب مرصعة بأنواع الجوهر 
وھد عط كين اللعهة > 00 

ثم ظهرت طبقة ثالئة وهي أبناء القبائل السلجوقية» وقد ساعد على ظهورها وفود عدد من 
القبائل السلجوقية إلى إيران وغيرها من الأقطار الإسلامية» وهذه الطبقة كانت مصدر قلق وفتنة 
ما اضطر سلاطين السلاحقة إلى إعطائهم مرتبات كالحنود سواء بسواء خوفاً مما يحصل من توتر 
واضطراب في البلاد في حالة منعهم من هذه الأعطيات.7) 

وهناك طبقة أحرى وهي طبقة العلماء والفقهاء الذين كان لهم دور كبير ف توجيه الأمة وتربيتها 
التربية الدينية» ودعوتا إلى الحق» فكانت هذه الطبقة محل ثقة واحترام ومكانة عند بعض السلاطين كما 
كان ذلك ف عهد نظام الملك الذي كان يحرص على مجالستهم والقرب منهم والحفاوة يم. 

وهناك طبقة عامة الناس وهؤلاء عانوا كثيرا بسبب الحروب وسوء المعيشة الي اضطرتم إلى 
أن ينصرفوا إلى تحصيل ما يحتاحونه من متطلبات ضرورية من لباس وطعام ومسكن بوسائل 
شرعية أحيانا وبغيرها أخرىء مما أدى إلى انتشار النفاق وسوء الأحلاق و كثرة الفساد وايار 
القيم نما اضطر بعض الغيورين إلى الإنكار على المفسدين من الذين ببيعون الخمور وينشرون 
الرذيلة وكتبوا في ذلك إلى السلطان فجاءت كتبه في الإنكار 9) 

وهناك طبقات أخرى كطبقة أهل الذمة من اليهود والنصارى الذين كانوا يتمتعون بنصيب 
وافر من التسامح الديئ في عهد الدولة العبيدية. 

وكذلك طبقة المتصوفة الذين كانوا بميلون إلى حب الوحدة والتقشف والزهد والإعراض عن 
الدنيا واتخاذ الاد ا هم. 


.٠١١/١۲ وانظر: البداية والنهاية‎ ٠٥١١/۸ الكامل ف التاريخ‎ )١( 
.٠۷۹/ص انظر: سلاحقة إیران والعراق‎ )۲( 
. ٠٠٠١/١١ انظر: البداية والنهاية‎ )"( 








وكذلك طبقة الرقيق الذين هم أسرى الحرب. 

هذه بعض مظاهر الحياة الاجتماعية في ذلك العصر علاوة على ما حصل من اختلاط وامتزاج 
بين العراقيين والإيرانيين الذي أدى إلى تبادل التقاليد والعادات الاجتماعية بينهما وكذلك انتشار 
اللغة العربية والكتب المؤلفة بما في بلاد فارس. 

مووي ارو ا ول ا سيا ا كلك رم ابررو اناد كارن م 
اله نزيه النفس عن المطامع بعيداً عن أبواب السلاطين لا يدخعل عليهم ولا على من اتصل بهم لتحقيق 
مطامع دنيوية» وكان ضا رجه الله حبا للعلم وأهلهء فقد أحلى ل 
ذات يده وهذا لما يعلمه رحمه الله من حال طلاب العلم وكثرة الفقر فيهم» وقلة ذات اليد وذلك 
لانصرافهم لطلب العلم وعزوفهم عن الدنيا وزهدهم فيها والانشغال بماء وكان من حاله رحمه الله أنه 
لو أعطاه الرجل الدنيا بأسرها م يرتفع عنده. 

و تأثر بانتشار اللغة العربية والفارسية بسبب الاحتلاط والامتزاج الذي حصل في 
ذلك العصر بين أهل العراق وأهل فارس حيث صنف رحمه الله مصنفات باللغة العربية وكذلك 
باللغة الفارسية مثل الموضح في التفسير وكان باللسان الأصبهان "© 
المطلب الثالث: الحالة العلمية: 

لقد كان عصر السلاحقة عصراً ازدهرت فيه العلوم والفنون في إيران» وغصيرا عالت فد رة 
الجهاد والدفاع عن البلدان الإسلامية» وامحافظة على دولة الخلافة الإسلامية. 

وقد انتشر العلم في ذلك العصر انتشارا واسعا وكان ذلك بفضل الله ثم بفضل جهود العلماء 
المخلصين في ذلك العصر وكذلك بدعم الدولة السلجوقية وخاصة الوزير السلحوقي نظام الملك 
ا ا على جحالسة العلماء والقرب منهم والحفاوة بهم» ومن مظاهر ذلك ندوته 
العلمية الي كان يقيمها في داره كل اثنين» ويحضرها جملة من أبرز العلماء والأدباء يتناقشون فيها 
في مختلف العلوم والفنون. 

يقول السبكي في طبقاته:« كانت بجحالسه معمورة بالعلماء» مأهولة بالأئمة والزهاد» لم يتفق 
لغيره ما اتفق له من ازدحام العلماء عليه» وترددهم عل بابه» وثنائهم على عدله» وتصنيفهم 
الكتب باسمه » 0 

وكان الأصبهاني رحمه الله يحضر بعض هذه المجالس ويروي عنه. 

قال ابن السمعاني:« معت شيخحي أبا القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ بأصبهان يقول: 
كنا في مجلس نظام الملك أبي علي الحسن بن علي بن إسحاق الوزير فأملى: 


.١7179/5 انظر: تذكرة الحفاظ‎ )١9 
انظر: المصدر نفسه.‎ )۲( 
."١ 7/84 طبقات الشافعية الكبرى‎ )۳( 








أف للدنيا الدنية دار هم وبلية 

فقال المستملي وهو سليمان بن إبراهيم الحافظ: وتلية» فقيل له: وبلية. فقال: وفلية. فقيل له: 
وبلية. فقال: وقلية» فضحك الجماعة فقال النظام: اتركوه ». 

قال ذنه: حكى شيخنا هذا حين أملى 

ترجو وتخشى الأمور ها التصاعد والحدور. 

فقال مستمليه وهو محمد بن عبد الواحد الفساراني: أيش قلت؟ فقال الشيخ: والأمور» فاستفهمئ 
أناء فقلت: والأمور فسكتء فقال له أحمد بن هالة الرنائي: والأمور بصوت جهوريء فأملى المستملي 
والقبور فضحك الحماعة فحكى الشيخ هذه الحكاية ».© 

والحاصل أن الوزير نظام الملك كان يكرم العلماء والأدباء إكراما بالغاء وكان ينفق عليهم 
من ماله» وذكر بعضهم أن رزقه كان يجري على اي عشر آلف إنسان من فقيه وشاعر وغيره. 

ومن أعماله الى ساهم بما ‏ نظام الملك ‏ في انتشار العلم في ذلك العصر ما استحدثه من 
المدارس الي كانت تسمى بالمدارس النظامية نسبة إليه» يَدّرس فيها الطلاب على أيدي أبرز 
العلماء العلوم الاسلامية وقن كانت الدواسه قبن اذلف ف :لاحن عن مکل اقات ار کاب 
يحفظون القرآن الكريم ويتعلمون مبادئ القراءة والحسابء أما في هذه المدارس فالأمر فيها يختلف. 

وقد تحاوزت هذه المدارس الي أنشأها الوزير السلجوقي نظام الملك العشرء ابتدأها بنظامية 
بغداد الي عن بما الوزير عناية عظيمة» وقد شرع في بنائها في السنة الي ولد فيها الحافظ إسماعيل 
الأصبهاني رحمه الله في عامل/اه4ةه»ء وتم افتتاحها يوم السبت العاشر من شهر ذي القعدة 
عام۹٥٤ه.‏ وهي أشبه بالجامعات اليوم حيث يكون فيها مكان لإلقاء الدروس» وآخر 
للمذاكرة وترويح النفس» وثالث للمصلى» ورابع للمكتبة» وحامس للمدرسين وغير ذلك. 

وقد كان يدرس في هذه المدارس نخبة من أبرز العلماء في ذلك العصر ففي نظامية بغداد كان أبو 
إسحاق الشيرازي» وف نظامية نيسابور أبو المعالي الجويي» وكذلك قي بقية النظاميات في بلخ» وهرات» 
وأصفهان» ومرو» وآمل» والري» والبصرة» والموصل» وطوس.“ 

وكانت الدراسة فيها أربع سنوات» وقد تخرج منها العديد من العلماء كالحافظ ابن عساكرء 
والعماد الأصبهاني» وخلق كثير. 

وبفضل هذه المدارس وحلقات العلم الى تعقد في المساجد للعلماء ومنهم الأصبهاني رحمه الله 
الذي أملى في مسجد أصبهان ثلاثة آلاف مجلس». وكان يحضر مجلس إملائه الأئمة والحفاظ 
اتون 

انتشر العلم في ذلك العصر حين تأثر بذلك السلطان وأعوانه من رحال الدولةء فكان كثيراً ما 


.٠٠١/۳ وانظر: اللباب في تذيب الأنساب‎ »4/١ أدب الإملاء والاستملاء‎ )١( 
.۲۸٤/ص انظر: دولة السلاحقة‎ )۲( 
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يقرأ على السلطان ألب أرسلان تواريخ الملوك» وآدايهم» وأحكام الشريعة. © 

وكذلك نظام الملك الذي أنشأ المدارس النظامية تأثر بهذه الح ر كة التعليمية حيث عقد احالس 
لإملاء الحديث في نظامية بغداد وقي حامع المهدي» وذلك لحرصه ‏ كما صرح بذلك ‏ على 
أن يربط في قطار نقلة الحديث عن رسول الله عله 9) 

وكذلك خلف آثارًا علمية عديدة من أشهرها كتاباه: سياسة نامه أي سير الملوك» وبند نامه 
أي دستور الوزارة» اللذان ألفهما في آحر حياته» ولم ببيضا إلا بعد وفاته» وقد أودع فيهما 


وعلى كل حال فالحركة العلمية نشطت وراحت الثقافة في العصر السلجوقي» وضج بلاط 
السلاجقة وغيرهم من حكام الدول بالعلماء والأدباء وظهر الكثير من الطرق إلى إيجاد نفضة 
علمية وفكرية جعلت المسلمين في عهد السلاحقة يأحذون بحظ وافر من العلوم المختلفة في علم 
التفسير» وعلم القراءات» وعلم الحديث» والفقه» والنحوء واللغة والبيان» والآداب» والتاريخ» 
والجغرافية وغير ذلك من العلوم. فكثر العلماء في كل فن. 

ولاشك أن الأصبهان ممن تأثر يذه الحركة العلمية النشطة الي أظهرت في ذلك العصر نخبة 
من أبرز العلماء من الرجال والنساء الذين استفاد منهم الأصبهاني رحمه الله وتكونت بذلك 
شخصيته» وكما أنه استفاد رحمه الله من هذه الحركة العلمية الي كانت في عصره كذلك أفاد 
غيره رحمه الله وذلك من خلال ما ألفه من كتب في علوم شق حيث ألف في الحديث» وكذلك 
في التفسيرء والعقيدة» والفقه» واللغةء والسير» وغيرها. 

وكان اهتمامه الكبير رحمه الله منصباً على الدعوة إلى الكتاب والسنة ومحاربة أهل البدع من 
أصحاب المذاهب المنحرفة الي انتشرت في ذلك العصر كالخوارج» والرافضة» والجهمية» والمعتزلة» 
والأشاعرة» والصوفية وغيرهم. 

وكان الأشاعرة في ذلك العصر يلقبون أنفسهم بأهل السنة والجماعة حي كاد مذهب 
السلف الذي سار عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أن يختفي, لولا أن 
الله حل وعلا قيض لهذا الدين من العلماء الأحلاء في كل عصر وحين من ينفي عن كتاب الله 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

وكان ممن وفق لسلوك هذا المنهج في ذلك العصر الإمام أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله فألف 
الكتب في الرد على المخالفين منهج السلف الصالح ومن ذلك كتابه الحجة في بيان المحجة الذي 
ذكر في مقدمته سبب تأليفه له وهو كثرة البدع وانتشارهاء وإعراض الناس عن اتباع عقيدة 
السلف الصالح وتنقصهم لأهل السنة وحوضهم في علم الكلام المذموم والانبهار به» فقال رحمه 


(۱) انظر: الکامل ف التاریخ .٠۹ ٤/۸‏ 
(۲) انظر: البداية والنهاية »۱٤۱/۱۲‏ والکامل قي التاریخ ۰٤۸۱/۸‏ والإکمال لابن ماکولا .۲۷٤/۷۰۲۹۸/۱‏ 
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الله :« وحين رأيت قوام الإسلام بالتمسك بالسنة, ورأيت البدعة قد كثرت» والوقيعة في أهل 
السنة قد فشت » ورأيت اتباع السنة عند قوم نقيصة. والخوض في الكلام درجة رفيعةء رأيت 
أن أملي كتابا في السنة يعتمد عليه من قصد الاتباع وجانب الابتداع, وأبين فيه اعتقاد أئمة 
السلف» وأهل السنة في الأمصارء والراسخين في العلم في الأقطارء ليلزم اتباع الأئمة 
الماضين, ويجانب طريقة المبتدعين» ويكون من صالحي الخلف لصالحي السللفة:.. 0014 

وسوف يتضح بإذن الله تعالى من خلال دراستنا أقواله رحمه الله في هذه 0 ما يبين 
منهجه الذي تمسك به ودافع عنه. 

وقد كثرت في ذلك العصر الصراعات المذهبية وخصوصا بين السنة ري 
والحنابلة في بغداد» حيث كان مذهب الأشاعرة في ذلك العطن مفتقيرا ولعل من أسباب 
انتشاره تبن جمهرة من العلماء هذا المذهب أمثال الباقلاني» وابن فورك» والبيهقي» وأبي إسحاق 
الإسفرايي» وأبي منصور البغدادي» وأبي القاسم القشيري» والجويئ» والغزالي وغيرهم الذين 
كانوا يُحرّحون التلاميذ على مذهب أب الحسن الأشعري» ويقومون بالدفاع عنه ونشره. 

وكذلك المدارس النظامية الي أنشأها الوزير السلجوقي نظام الملك فإفها أسهمت في انتشار المذهب 
الأشعري لأنهم كانوا يدرسون التلاميذ الفقه على المذهب الشافعي وأصول العقيدة على مذهب أبي 
الحسن الأشعري» كما ذكر ذلك غير واحد من الباحثين7": وكذلك واقع هذه المدارس يدل عليه 
حيث كان أغلب المدرسين فيها من الأشاعرة. 

وثمة أمر آحر ساعد على انتشار مذهب الأشاعرة في ذلك العصر وهو ما قام به الوزير نظام 
الملك من تبئ مذهبهم وتقريب علمائهم وإكرامهم وتوليته إياهم التدريس في المدارس النظامية 
الى أنشأهاء واشترط أن يكون المدرس فيها شافعي المذهب وكان في ذلك العصر أغلب الأشاعرة 

من الشافعية a‏ م6 

وعلى كل حال فمذهب الأشاعرة في ذلك العصر كان من منتشراً وكان علماؤهم جما غفيراء 
وقويت شوكتهم خاصة عندما تولى نظام الملك الحكم ولذلك انبهر الناس مم فكان لزاه على 
أهل الحق المتبعين للكتاب والسنة على منهج السلف الصالح أن يبينوا حطأهم نصرة للحق ونصحا 
للأمة وهذا ما فعله الأصبهاني رحمه الله مع الأشاعرة وغيرهم من أصحاب الفرق المخالفة لمذهب 


.57/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

.55/1١5 انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر: سلاجقة إيران والعراق لعبد النعيم محمد حسنين ص/2177 ودولة السلاحقة ص/585. 

)٤(‏ انظر: دولة السلاحقة ص/785. 

(ه) ومع ذلك كانت لنظام الملك مواقف يحمد عليها ومن ذلك عندما كتبوا إليه في شأن الحنابلة في بغداد وما حصل 
من نزاع بينهم وبين الأشاعرة» فكتب إلى أبي إسحاق الشيرازي كتابا مضمونه:« أنه لابمكن تغيير المذاهب 
ولانقل أهلها عنها والغالب على تلك الناحية هو مذهب الإمام أحمد ومحله معروف عند الأئمة والناس وقدره 
معلوم في السنة ». انظر: البداية والنهاية 111/1. 








Yo 





السلف كالخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم. 

والحاصل أن العصر الذي عاش فيه الأصبهان انتشرت فيه الفرق المنحرفة عن مذهب أهل 
السنة والجماعة وكثرت ثما أدى إلى كثرة المنازعات والصراعات فيما بينهم» وقد أثرت هذه 
الحالة في حياة الناس الدينية فكان من أهم ظواهرها التعصب والخرافات والميل إلى العزلة» ولكن 
الأصبهاني ‏ رحمه الله لم يكن سلبيا تجاه هذه المنازعات والصراعات وإِنما كان موقفه إيجابيا 
حيث حاول أن يبين موقف أهل السنة والجماعة في هذه الاحتلافات وذلك بالأدلة من الكتاب 
السئة ويرد. على من خالفها نصرة للحق ونصحاً للأمة فرحم الله الأصبهان رحمة واسعة وأسكننا 
وإياه في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 





المطلب الأول: اسمه ونسبه وولادته ونشأقه: 


اسمه و نسیه: 

هو الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن 
طاهر القرشي التيمي تم الطلحي الأصبهان الشافعي الدورشويا ت بقوام السنة. © 

رقف ای کل من تر له على مرد فيه المتقادم الااما. وكام عل ابن كر رکه آل حت 2 
يذكر جده الفضل وإنما قال هو إماعيل بن محمد بن علي" » ولعله ‏ رحمه الله ذكر ذلك من 
باب الاختصار في النسب إلى الحد الأعلى وهذا أمر سائغ. 

وأما القرشي فنسبة إلى قبيلة قريش المعروفة» وهم ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وهذا 
قول الأكثر» وقيل: ومن لم يلد فهر فليس من قريش.“ 

وأما التيمي فنسبة إلي ب تيم وهم بطن من بطون قريش من بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غال پا بن فهر ب الك: 

وأما الطلحي فنسبة إلى طلحة بن عبيدالله ذه وهذا النسب من جهة أمه لأنها من ذريته طلله. 
وقد ذكر ذلك تلميذه أبو موسى المديي“» وكذلك الأصبهان نفسه ذكر ذلك في كتابه السير 
بعد أن فرغ من ترجمة طلحة بن عبيدالله ذه قال:« هذا آخر ما اتفق ذكره في الوقت في فضل 
طلحة وصفته وسيرته ولم أطول مخافة الملالة» مع ولوعي بذكر فضلهء لأن والدت رحمها الله من 
أولاد طلحة بن عبيدالله» هي بنت محمد بن مصعب بن عبد الواحد بن علي بن أحمد بن محمد 
ابن مصعب بن عبدالله بن مصعب بن إسحاق بن طلحة بن عبيدالله له ».20 

وأما الشافعى فنسبة إلى مذهب الشافعى» حيث كان رحمه الله إمام الشافعية في وقته2"0» وقد 
OEE E E a‏ وكان رحمه الله فقيهاً عالاً بالفقه واحتلاف 
الفقهاء» قال أبو موسى:« وأما علم الفقه فقد شهرت فتاويه في البلد والرساتيق بحيث لم ينكر 


)١(‏ انظر: شذرات الذهب »٠١5/5‏ والوافي بالوفيات 2»١517/9‏ والتقييد لمعرفة رواة الأسانيد لابن نقطة الحنبلى 
1,: والأنساب لابن السمعاني 2170/5 وسير أعلام النبلاء ٠‏ ؟/0:85٠8.‏ 1 

(۲) انظر: البداية والنهاية .۲٠۷/١۱۲‏ 

() انظر: نسب قريش لأبي عبدالله الزبيري ص/١١»‏ وفتح الباري 4/5 57. 

(5) انظر: تذكرة الحفاظ 2١7178/5‏ وسير أعلام النبلاء .87/٠١‏ 

(5) سير السلف الصالحين .577/١‏ 

(1) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ص/ره .٠١‏ 

(0) انظر: طبقات الشافعية للأسنوي 2555/١‏ 2351 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .501/١‏ 
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E e a Î 
وأما الأصبهاني فنسبة إلى مدينة أصبهان من بلاد خحراسان تلكم المدينة العظيمة المشهورة اليّ‎ 
كانت تعج بالحفاظ وامحدثين» وهي من أعلام المدن وأعيانها وقد أسرف العلماء في وصفها غاية‎ 

اوا كاد کر دلت ات ار 

وحاء في وصفها ما قاله الحجاج لبعض من ولاه أصبهان:« قد وليتك بلدة حجرها الكحل» 
وذبايما النحل» وحشيشها الزعفران ».^ 

وقد فتحت هذه المدينة على يد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب َب وانتشر الإسلام فيها وفيما 
حولا من البلدان وبنيت المساحد ودور العلم حي كثر العلماء» وقيل: إنه حرج من أصبهان من العلماء 
والأئمة في كل فن ما لم يخرج في غيرها من المدن» وكان لعلمائها عناية وافرة بالحديث وبسماعه» ويها 
من الحفاظ وامحدثين والعلماء ما لا يحصون من كثرهم. 

ومن هؤلاء: 

داود بن علي الأصبهان الظاهري إمام اهل الظاهر ت۰١۲۷ه.‏ 

والحافظ محمد بن إسحاق بن منده المشهور ت۳۹۰ هه مصنف كتاب التوحيد» وكتاب 
الإيمان» وكتاب الرد على الجهمية. 

والحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني ت.47ه, صاحب حلية 
الأولياء» ودلائل النبوة» وكتاب الإمامة والرد على الرافضة» وغيرهم كثير””. 

واا اوري يضم اليد .وسكوة الوار هر الط الضكير ذلك بلينان أهل اضبهات» ريغال 
له عرو الفروج الصغير» وكان أهل أصبهان يقولون للحافظ إسماعيل جوزي ويعرف به» وقد ذكر 
تلميذه ابن السمعاني رحمه الله أن الأصبهان كان يكره ذلك» وأنه لولا شهرته بين أهل بلده بهذه 
السية ماد رهاق تاه 

وأما اللقب ب « قوام السنة »» فلم أحد في كتب التراحم من نص على ضبطهاء وهي في اللغة 
بكسر القاف نظام الشيء وعماده وملاكه. يقال: فلان قوام أهل بيته أي الذي يقيم شأهم. ومنه قولهم 
هذا قوام الدين» وقوام الحق أي الذي يقوم اليا 

وجاء في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة نعته ب« قوام الدين»» حيث قال:« الحافظ قوام 
الدين أ القاسم 00 
)١(‏ تاريخ الإسلام 937/1/9, وانظر: سير أعلام النبلاء ۰١‏ ۸۳/۲. 
)١(‏ معجم البلدان .505/1١‏ 
(۳) المصدر نفسه ۲۰۸/۱. 
)٤(‏ انظر: كتاب تاريخ أصبهان لأب نعيم الأصبهان فقد ترحم لكثير من علمائها. 
(5) انظر: الأنساب .٠١١/۲‏ 


69 انظر: صبح الأعشى يټ صناعة الإإنشاء ۷/1“ ومختار الصحاح ص/ 39 وجمهرة اللغة اا . 
(۷) ۳۰۱/۱. 
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فكأنه والله أعلم لقبوه يمذا اللقب ‏ وهو قوام السنة ‏ لما عرف عنه رحمه الله من كثرة تصانيفه 
في السنة» وحفظهاء والقيام يماء والمحافظة عليهاء ونشرهاء والذب عنها وعن أهلهاء ولذلك قال أبو 
موسى المديئ وهو من تلاميذه: « أبو القاسم الحافظ إمام أئمة وقته» وأستاذ علماء عصره؛ وقدوة أهل 
السنة في زمانه ».20 أي: القدوة الظاهرة هې ؛ وأما قدوة أهل السنة الكاملة في كل زمان ومكان فلا 
شك أنه النبي وَل كما قال الله حل وعلا:( لهد کان که ف سول آله سوه حَسَتَةلْمَ نكن يَرَجُوأ أل 
وليم آل خر ود کر آله كثيرًا 206 . 

مولده: 

اتفق أغلب المترجمين أنه ولد في سنة سبع وخمسين وأربعمائة من الحجرة"» وقيل في سنة ثمان 
وخمسين”؟»» وقيل أيضاً في سنة تسع وخمسين' ا ا ل 
وهو أعرف بشيخه من غيره» وقيده بالضبط ابن قاضي شهبة والذهبي.”") 

نشاقه: 

ولد الأصبهاني رمه الله في أصبهان ونشأ وترعرع فيهاء وكان من بيت علم ودين وصلاح 
د ِ ِ ِ 

فوالده أبو حعفر محمد بن الفضل كان رحلا صا حا ورعا ممع من سعيد العيار» وقرأ القرآن 
على أب المظفر بن شبيبء قال أبو زكريا يحي بن منده:« كان أبو جعفر عفيفا دينا لم نر مثله في 
الديانة والأمانة في وقتنا 4 9) 

وقد حدث عنه ابنه إسماعيل الحافظ بالسماع كما في كتاب الإيضاح في التفسير حيث قال:« 
أخبرنا والدي أبو جعفر محمد بن الفضل بن علي رمه الله »» وساق الإسناد إلى البي ل 

وقد عقد الأصبهاني رحمه الله له ترحجمة في كتابه السير قال فيها:« وكان من خيار عباد الله 
الخاشعين الورعين, لم ير بعده مثله في استعمال الورع والأمانة, والخوف من يوم القيامة». ثم 
كر يا فى حيار 6 

وقد أفرد أبو موسى المديئ ترجمة لشيخه إسماعيل في جزء كبير مبوب افتتحه بتعظيم والده 


.١7178/5 تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: آية: .۲١‏ وانظر: الإيضاح في التفسير .٦/١‏ 

(۳) انظر شذرات الذهب ۰٠۰٦/١‏ والواقي بالوفيات 2١١7/3‏ وطبقات المفسرين للسيوطي »٠۷/١‏ وسير أعلام 
التلاء: ؟/ حم والأنساب ١٠١/١‏ وظبقات المغسرين للأدنوي ١11/١‏ وتذكرة الافاظ ۱۲۷۸/۶ 

.7١1١/١ والتقييد‎ 23٠/7 انظر: التدوين في أحبار قزوين‎ )٤( 

(5) انظر: النجوم الزاهرة »۲٦۷/۰‏ والکامل في التاریخ .۳٠۸/۹‏ 

(5) انظر: طبقات الشافعية 2507/١‏ وتاريخ الإسلام 55 //85. 

(1) انظر: تاريخ الإسلام 8559/85. 

(8) الإيضاح في التفسير 23/١‏ وانظر: أيضاً الحجة في بيان المحجة »٠١//١‏ وسير السلف .١5١/١‏ 

. ۱۳٣۳/٤ انظر:‎ )9( 
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۶ ا : (١ I.‏ 
أبي جعفر محمد بن الفضل ووصفه بالصلاح والزهد والأمانة والورع.” 


وقد توق واالده قعيقة اتعلاى :ل تسسعين و أريعمائة 0 

وأما والدته فلم أقف على شيء من أخبارها إلا أكما من ذرية الصحابي طلحة بن عبيدالله ذه 
كما ذكر ذلك ابنها الحافظ الأصبهان وقد سبق بيان ذلك." 

وأما إحوته فلم أحد ‏ فيما اطلعت عليه من الكتب ‏ إلا اثنين أوهما: أبو المرحى 
ا لحسن“ بن محمد بن الفضل الزبيي» مع أبا عمرو عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده» ورزق 
لله التميمي» ومع منه أبو سعد السمعاني وحدث عنه» ونسبه الزبيي» وتوفي ببغداد في ربيع 
الأول من سنة تسع وأربعين وخمس مائة.“ 

وأبو المرحي هذا أحو الأصبهان له ابن امه أبو حعفر محمد بن الحسن هو الذي ذكر ما وقع 
لأحمد الأسواري لما تولى غسل أب القاسم الأصبهاني حيث قال:« حدثيٰ أحمد الأسوارى الذي تولى 
غسل عمى وكان ثقة» أنه أراد أن ينحى عن سويته الخرقة لأحل الغسل قال: فجذها إسماعيل بيده 
وغطى فرحه» فقال الغاسل أحياة بعد موت ».° 

وأحوه الثاني هو: أبو الوفاء» ول أحد له ترجمة إلا ما ذكره الأصبهاني رحمه الله في ترجمة 
والده في كتابه السير حيث قال:« اوک وأنا صبي وأخي أبو الوفاء صبي فكان أبي يقعدني عن 
بمينه ويقعد أبا الوفاء عن شماله ويقوم أبي إلى الصلاة فأئب أنا وهو يضرب بعضنا بعضاً فلا 
يعلم بذلك أبي لقوة حاله وخشوعه في الصلاة...»9.4) 

وأما زوجته فهي أم الضياء عاشوراء بنت محمد بن الحسن الوركاني. 

قال ابن السمعاني:« أم الضياء عاشوراء بنت الأديب الوركاني زوجة أستاذنا وشيخنا أ 
القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ سمعت منها جزء لوين“ بروايتها عن أبي بكر محمد 
بن أحمد بن الحسن بن ماجه الأبمري »> 200 

وقال أيضا: «امرأة صالحة ستيرة من أهل الخير وبيت العلم أحضرت مجلس أبي بكر بن ماجه 
وقرأت عليه جزء لوين سمعت منها ذلك الجزء ».© 


0 


.859/9 انظر: تاريخ الإسلام‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر نفسه. 

(۳) انظر: ص۲۷ 

)٤(‏ حاء في بعض كتب التراحم أنه الحسين وقي بعضها أنه الحسن. انظر مصادر ترجمته. 

(5) انظر: تكملة الإكمال ۰۱۰۷/۳ 2370/4 وتوضيح المشتبه 9/4 80-8" 57/5 ؟ءوتاريخ الإسلام 9/10 80. 

.۲۸۰/٤ تذكرة الحفاظ‎ )٩( 

.۳/ )۷( 

(۸) هو أبو جعفر محمد بن سليمان بن حبيب المصيصي المعروف بلوين. انظر: المعجم المفهرس »٠٤٠٠/١‏ وكشف 
الظنون .5//١‏ 

(9) الأنساب 59/5, وانظر: اللباب في تذيب الأنساب 557/9. 


.417/7 التجبير في المعجم الكبير‎ )٠١( 








وأما أبناؤه فقد وقفت على بعضهم منهم محمد ( أبو عبد الله ) وهو مشهور ولد في حدود سنة 
خمسمائة» ونشأ في طلب العلم فصار إماماً في اللغة والعلوم حب ما كان يتقدمه كبير أحد في الفصاحة 
والبيان والذكاء» وكان أبوه يفضّله على نفسه 2 اللغة وجريان اللسان» وكان أملى حملة من شرح 
الصحيحين واحترمته المنية قبل إكمالهما فأتمها والده أبو القاسم» وله تصانيف كثيرة مع صغر سنه» مات 


مدان سئة :ست وعشرين :وخسماية 20 


قلت: وكثيراً ما ينقل عنه النووي رحمه الله بقوله قال: صاحب التحرير. 7 

وقال عماد الدين الأصبهان :« کان شابا فاق في الفضل شيوخ زمانه» لكنه استوق انفاسه» 
وطوى قرطاسه قبل أوانه"”» وفجع والده بشبابه ». وذکر شیا من شعره. ° 

وله رحمه الله بنت اسمها ستيتة» حدثت بالإحازة عن ظفر بن داعي بن مهدي العمري 
العلوي © 1 

وله أيضاً بنت أخرى وهي أم ييى زوجة محمود بن سعد بن أحمد بن محمود ‏ أبي رحاء ‏ بن 
أبي الفرج بن أبي طاهر الثقفي الأصبهاق. © 

ويجي بن محمود هذا هو ابن بنت الأصبهاني حضر في أول عمره على الحداد وجماعةت ومع من 
جعفر بن عبد الواحد الثقفي» وفاطمة الحوزدانية» وجده لأمه أبي القاسم إسماعيل الأصبهان» وكثيراً ما 
يقول في مروياته أخبرني جدي لأمي ويعٍ إسماعيل الأصبهاني» وروى الكثير بأصبهان» والموصلء 
وحلب؛ ودمشقء وتوفي بنواحي #مذان وله سبعون سنة.”") 

هذا ما وقفت عليه من هذه الأسرة وهي تبدو أسرة ذات نسب وعلم وورع وصلاح وزهدء 
ولا شك أن هذه الأسرة والبيئة العلمية الى نشأ فيها الأصبهاني رحمه الله أثرت فيه منذ الصغر 
ولذلك حرص أبوه على تعليمه وهو صغير حيث أرسله إلى العالمة المسندة عائشة الوركانية وسمع 
منها وهو ابن أربع سنين. 

يقول عنها الأصبهاني: كانت« امرأة صالحة عالمة تعظ الدساءء وكتبت أمالي ابن منده عنها 
SS ASE‏ 

ويقول أنضاء « معت من عائشة وأنا ابن اربع سنين ».° 


.٠٠٠/١ وطبقات الشافعية‎ ٠۲۸٠/٤ انظر: تذكرة الحفاظ‎ )١( 
انظر: شرح النووي ۱ ههلك .ال ۱۸۱ وغیرها.‎ )۲( 
002 

(:) خريدة القصر وجريدة العصر .7١5/١‏ 

(5) انظر: توضيح المشتبه ههه وتكملة الإكمال 7710/8. 
(5) انظر: تاريخ الإسلام 55/8/5. 

(۷) انظر: شذرات الذهب .۲۸۲/٤‏ 

(۸) سير أعلام النبلاء ۳۰۲/۱۸. 

() المصدر نفسه ۸۲/۲۰. 
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وذكر أبو موسى المديي أنه قد مع من أبي القاسم بن عليك ”في سنة إحدى وستين. “و كان 
عمره آنذاك أربع سنين أيضا. 

وكذلك سمع من محمد بن عمر الطهراني'"سنة سبع وستين» وكان عمره عشر سنين. 

فهذا الحرص من والده في تعليمه منذ الصغر جعل الأصبهاني رحمه الله محباً للعلم شغوفاً بطلبه 
حن إنه قال عن نفسه: ما رأيت في عمري أحدا يحفظ حفظي. 

قال أبو موسى:« وكان رحمه الله يحفظ مع المسانيد الآثار والحكايات ».^ 

ويقول الأصبهاني أيضاً:« قرأت المسانيد كمسند العدي. ومسند أحمد بن منيع وهي 
كالأمار» ومسند أي يعلى كالبحر يكون مجتمع الأفار ».29 

وقد ختم رحمه الله القرآن بقراءات مختلفة على جماعة من العلماء» وتعلم التفسير» والفقه» 
والسير» واللغة» والأدب» وصنف فيها كتبا بالعربية والفارسية» وانتشرت فتاواه في المذهب 
وأصول الدين والسنة ولم ينكر منها شيء» ولم يعب عليه قول ولا فعل.”") 

رحلاته: 

بعد أن سمع الأصبهاني رحمه الله من علماء بلده أصبهان كأبي عمرو عبد الوهاب بن محمد بن 
إسحاق بن منده؛ وأبي الخير محمد بن أحمد بن رزاء وأبي مسعود سليمان بن إبراهيم الحافظ» وأبي 
القاسم عبد الرحمن بن محمد بن زياد» وحلق كثير» رحل في طلب العلم كما هي عادة أهل العلم 
ال سنها الصحابة ‏ والتابعون ومن تبعهم» وتتابع عليها العلماء حفاظاً وخدثين وفقهاء حن 
أصبحت الرحلة في طلب الحديث من آداب طالب العلم. فرحل إلى بغداد للأحذ عن علمائهاء 
فأحذ عن الشريف أبي نصر محمد بن محمد بن علي الزيبي» وأخيه طراد» وأبي الحسين عاصم بن 
لرن ن غاج واد 

ثم رحل إلى نيسابور فسمع من أبي بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي» وأبي المظفر 
موسى بن عمران الصوفي وجماعة. 

ثم قدم بغداد مرة ثانية» وحدث بما. 


ثم رحل إلى الري فسمع من أبي بكر إسماعيل بن علي الخطيب وغيره. 


0 


)١(‏ هو أبو القاسم علي بن عبد الرحمن بن الحسن بن عليك النيسابوري» روى عن أبي نعيم الإسفرابيئ ومحمد بن الحسين 
العلوي وجماعة» وروى عنه سعيد بن أبي رجاء» وأبو القاسم التيمي» وهو من أكبرشيوخه. توفي في رابع رحب من سنة 
ثمان وستين وأربعمائة. انظر: العبر في حبر من غبر */ 2579 وتاريخ الإسلام .777/91١‏ 

(۲) سیر أعلام النبلاء ۰١‏ ۸۲/۲. 

(؟) هو محمد بن عمر بن محمد الطهراني صاحب ابن منده. لم أقف له على ترجمة. 

.1/5؟٠ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(5) تاريخ الإسلام 701/9. 

(5) سير أعلام النبلاء .٠۸٠١/١ ٤‏ 

(0) انظر: تاريخ الإسلام 2*307/1/85 وسير أعلام النبلاء ١‏ ۸۲/۲. 
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ورحل أيضا إل تزوين و ن أبي منصور المقومي سنن ابن ماجه بقراءته في الجامع سنة 
إحدى وثانين وأربعمائة » وسمع بما أيضاً من محمد بن إبراهيم الكرخي؛ والواقد بن الخليل وجماعة.7© 

نم إنه رحمه الله سافر إلى الحج وجاوربمكة سنة» ثم عاد إلى بلده مقيماً إلى حين وفاته. 5 

قال الذهبي:« وسمع بعدة مدائن وجاور سنة وأملى وصنف وتكلم في الرجال وأحوالهم ».7 
المطلب الثاني: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

سبق أن بينا أن الأصبهاني رحمه الله نشأ منذ الصغر على حب العلم والحرص على طلبه وتعلمه 
ولذلك رحل إلى كثير من البلدان في طلبه كبغداد» ونيسابور» والري» وقزوين» ومكة وغيرها. 

ولا شك أن هذه النشأة الى نشأ عليها وهذا التطواف حول مراكز العلم جعلته يتبوأ مكانة 
عظيمة عند علماء عصره مما أدى إلى تتابع العلماء في الثناء عليه وعلى علمه وحفظه وصلاحه 
وورعه وأخلاقه ومن ذلك 

قول الحافظ جى بن منده ت ١١٥ه:‏ « كان أبو القاسم حسن الاعتقاد جميل الطريقة قليل 
الكلام ليس قي وقته مثله ».° 

وقال محمد بن عبد الواحد الدقاق ت١١١‏ ه: « كان أبو القاسم عدم النظير لا مثل له قي 
وقته » كان ممن يضرب به المغل في الصلاح والرشاد ».^ 

وقال أبو عامر العبدري ت٤ ٠١‏ ه: « ما رأيت أحدا قط مثل إسماعيل ذاكرته فرأيته حافظا 
للحديث عارفا بكل علم متفننا استعجل عليه بالخروج ».© 

وقال أبو المناقب محمد بن حمزة العلوي ت*“هه: « حدثنا الإمام الكبير بديع وقته › 
وقريع دهره أبو القاسم إ“ماعيل بن محمد فذكر حديثا ».© 

وقال الحافظ محمد بن أبي نصر اللفتوانىن ت۳٠٠ه‏ في بعض أماليه: « شيخنا الحافظ إسماعيل 
إمام المائة الخامسة» أقام بأصبهان أكثر من ثلاثين سنة قبل الخمسمائة ونحو ذلك بعد الخمسمائة» يعلم 
الناس فنون العلم حي صدروا عنه... أستاذي الذي عليه قرأت» وف كيدرة ا ومن عشه 
درجحتء وعلى يده تخرحتء كان يحلئ محل الولد» والعضو من الجسد, إن قلت فيه إنه الشيباني في 
زمانه ما أنبأت إلا عن الصدقء أو ادعيت أنه الثوري في أوانه ما تخطيت خطه الحق» جزاه الله عنا 
أفضل ما جزاء عالما عن متعلم» ورحمنا وإياه ».07 


.٠٠۲/۲ انظر: التدوين في أحبار قزوين‎ )١( 

(۲) انظر: الواقی بالوفیات ٠٠١/۹‏ . 

(۳) تذکرة الحفاظ .۱۲۷۸/٤‏ 

.۸۲/۲ ١ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه .۸٥/۲۰‏ 

() المصدر نفسه .۸٥/۲١‏ 

(۷) المصدر نفسه ۰۸۳/۲۰ وانظر: تاریخ الإسلام .٠۷٠/۳١‏ 
(۸) التدوین في حبار قزوین .٠٠۲/۲‏ 
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وقال أبو طاهر السّلفي ت٦۷٠‏ ه:« هو فاضل ي العربية ومعرفة الرحال حافظا للحديث 
عارفا بکل علم متفننا». ° 

وقال أيضا:« سمعت أبا الحسين الطيوري غير مرة يقول: ما قدم علينا من خراسان مثل 
إتاقيل: بن انمد 2014 

وقال أبو موسى المديئى ت١/هده:«‏ أبو القاسم إسماعيل الحافظ إمام أئمة وقته وأستاذ 
علماء عصره وقدوة أهل السنة في زمانه ». 5 

وقال أيضاً:« ولا أعلم أحداً عاب عليه قولاً ولا فعلاً ولا عانده أحدّ في شيء إلا وقد نصره الله 
وكان نَِهَ النفس عن المطامع لا يدحل على السلاطين ولا على المتصلين يمم؛ قد خلى داراً من ملكه 
لأهل العلم مع خحفة يده ولو أعطاه الرحل الدنيا بأسرها لم يرتفع بذلك عنده ويكون هو وغيره ممن لم 
يعطه شيئا سواء يشهد بجميع ذلك الموافقون والمخالفون» بلغ عدد أماليه هذا القدر» وكان يحضر مجلس 
إملائه المسندون والأئمة والحفاظ ما رأيناه قد استخرج إملاءه كما يفعله المملون بل كان يأحذ معه 
أجزاء فيملي منها على البديهة ».© 

وقال أك سعد السمعاني ٿت ٥۸۲‏ ه:« أ القاسم هو أستاذي في الحديث وعنه أحذت هذا 
القدر وهو إمام في في التفسير والحديث واللغة والأدب عارف بالمتون والأسانيد كنت إذا سألته عن 
المشكلات أجاب في الحال» وهب أكثر أصوله في آخحر عمره وأملى بالجامع قريبا من ثلاثة آلاف 
بحلس» وكان أبي يقول ما رأيت بالعراق من يعرف الحديث ويفهمه غير اثنين إسماعيل اللجوزي 
بأصبهان والمؤتمن الساجي ببغداد ».”) 

وقال ا :« هو أسثافئ في الحديث وهو إمام في التفسير والحديث واللغة والأدب عارف 
بالمتون والأسانيد عدي النظير لا مثل له في وقته »29.4 

وقال ابن نقطة ت57575ه:« كان شيخ الحفاظ في وقته ». 

وقال الصفدي ت٤‏ ٦۷ه:‏ « كان إماما كبيرا في التفسير والحديث ا وله المصنفات 
الحسنة في العلوم الشرعية » وله القدم الثابت في الحفظ والإتقان والور ع والزهد ٠<.»‏ 

وقال ابن تغري بردي ت٤۸۷ه:«‏ ”مع الكثير وبرع في فنون وكان إماما في التفسير 


002 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ..5/٠١‏ وطبقات المفسرين للسيوطي ص//81. 
(۲) سیر أعلام النبلاء ۰ .۸٥/۲‏ ۰ 

(۳) المصدر نفسه .۸١/٠١‏ 

(4) المصدر نفسه 287/7١‏ وانظر: تاريخ الإسلام 859/85. 

(ه) سير أعلام النبلاء ١٠؟/85.‏ 

(5) طبقات المفسرين للسيوطي ص/37". 

.۲٠١/١ التفیید‎ )۷( 

(۸) الواتی بالوفیات ۱۲٣/۹‏ . 








۳٤ 





والحديث والفقه واللغة وهو أحد الحفاظ المتقنين ».^ 

هذه هي مكانة الحافظ الأصبهاني رحمه الله عند علماء عصره وتلاميذه» ولم يكن ليتبوأ هذه المكانة 
إلا بالحد والاجتهاد والحرص والإخلاص في طلب العلم وتحصيله والعمل به والذب عن السنة وعن 
أهلهاء والدعوة إلى اتباعهاء ونبذ البدعة وأهلهاء نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. 

يقول رحمه الله في مقدمة كتابه الحجة:« وحين رأيت قوام الإسلام بالتمسك بالسنة ورأيت 
البدعة قد كثرت» والوقيعة ة في أهل السنة قد فشتء ورأيت اتباع السنة عند قوم نقيصة» والخوض 
في الكلام درجة رفيعة» رأيت أن أملي کتابا في السنة يعتمد عليه من قصد الاتباع وجانب 
الابتداع» وأبين فيه اعتقاد أئمة السلف» وأهل السنة في الأمصار والراسخين في العلم في الأقطار, 
ليلزم المرء اتباع الأئمة الماضين» ويجانب طريقة المبتدعين» ويكون من صال حي الخلف لصالحي 
السلف» وسميته كتاب الحجة في بيان المحجة وشرح التوحيد ومذهب أهل السنة, أعاذنا الله من 
مخالفة السنة ولزوم الابتداع وجعلنا ممن يلزم طريق الاتباع... ».77 

فالأصبهاني رحمه الله نال هذه المكانة العظيمة والدرحة العالية الرفيعة بين علماء عصره بسبب 
دعوته إلى اتباع الكتاب والسنة» واتباع السلف الصالح أئمة الهدى ومصابيح الدحى» وبسبب دعوته إلى 
التوحيد ونبذ الشرك وأهله» وبيان أنه لا هدى ولا صلاح ولا بحاة إلا مما جاء في الكتاب والسنة وما 
أجمع عليه سلف الأمة حيث قال رحمه الله:« قال بعض العلماء: لا هدى إلا في القرآن كلام ربنا عز 
وجل ووحيه ود رياه الذي هو امف وليه سنا ثنا ربيولة قد كول وها جع عليه المسيكار المحهداة 
المهديون رضوان الله عليهم أجمعين» وما مضى عليه بعدهم خيار التابعين ثم أئمة المحدثين وسلف 
العلماء من الفقهاء المرضيين قال الله عز وجل:( آلَيوْمَ ملت لم دينك ۾ واقمت عليكم نعمت 
وَرَضِيِتُ لَكُمُ آلْإِسَلَدم ينا 76" وسنت لكم السنن فعليكم بالعتيق» ولزوم واضح الطريق» وإياكم 
ومحدثات الأمور فكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار » ©) 

وصدق رمه الله فمن سلك طريق الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة بجحاء ومن ابتغى غير ذلك 
سر قال الله تعالى:( وَمَن يشَاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما تبَينَ لَهُ آلمُدَى وَيَتَِعَ غَيَر سَبِيلٍ الْمُؤْمِيينَ 
وَل ما تول وَنْصَلِهِ جَهَنّم وَسَآءتَ مَصِيرًا 9ج )0. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا سبيل المؤمنين سبيل 
الكتاب والسنة والعمل بمما على الوجه الذي يرضاه عناء وأن يثبتنا والمسلمين على ذلك حي الممات 
إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. 


() النجوم الزاهرة .۲٠۷/١‏ 
(۲) الحجة في بيان الحجة ٤/١‏ ۹. 
(؟) سورة المائدة: آية: 3. 

(5) الحجة في بيان المحجة .5١١/١‏ 
)5١(‏ سورة النساء: آية: .١١8‏ 











المطلب الثالث: شسيوخه وتلامسيذه: 


أولاً: شيوخه: 
ذكرنا فيما مضى أن الأصبهاني رحمه الله بدأ في طلب العلم وتلقيه في وقت مبكر من حياته » 
وكان حريصا على طلبه والأخذ من العلماء» ولذلك ارتحل إلى كثير من البلدان ال يكثر فيها 
أهل العلم للأخذ عنهم, فكان رحمه الله كلما حل في بلد أحذ عن علماء ذلك البلد» ومن نظر في 
كتبه الى وصلت إليناء وإلى أسانيده ومروياته يتبين له أن الأصبهان له مشايخ كثر وقد يعجز 
الإنسان عن عدهم لكثرقمم» وقد حاولت أن أعد مشايخه في كتابه الترغيب والترهيب فوجدت 
أنهم بلغوا أكثر من المائتين تقريباء وكذلك محقق كتاب سير السلف ذكر أن مشايخه الذين مع 
منهم في كتابه السير يزيدون على الأربعين ناهيك عن ما في كتاب الحجة» ودلائل النبوة» 
والإيضاح في التفسير» والمبعث والمغازي وغيرها من كتبه. 
وحسبنا هنا أن نذكر ما تيسر لنا ذكره ممن اشتهر بالأخذ عنهم: 
.١‏ عائشة بنت حسن بن إبراهيم الواعظة العالمة المسندة أم الفتح الأصبهانية الوركانية» وضاع 
سماعه منها بقيت إلى سنة 5455ه 0) 
.١‏ الشيخ المحدث الثقة المسند الكبير أبو عمرو عبدالوهاب بن الحافظ أبِي عبدالله محمد بن إسحاق 
ابن الحافظ محمد بن يى بن منده العبدي الأصبهاني ته ۷٤ه_.‏ ° 
". الشيخ الصالح الزاهد الشريف مسند الوقت أبو نصر محمد بن محمد بن علي بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن محمد بن سليمان بن عبدالله بن محمد بن الإمام إبراهيم بن 
محمد بن علي بن البحر عبدالله بن العباس الحاشمي العباسي الزينبي البغدادي ت41/98ه.9) 
5. الشيخ المعمر مسند نيسابور أبو نصر محمد بن سهل بن محمد بن أحمد الشاذياخي 
السراج ك 0-670 
ه. أبو الحسين أحمد بن عبدالرحمن بن الشيخ أبي بكر محمد بن أبي علي الهمذاني الذكواني 
ات A‏ 
”. الشيخ العلامة النحوي أبو بكر أحمد بن علي بن عبدالله بن عمر بن خلف الشيرازي ثم 
النيسابوري الأديب مسند وقته 0 
“. الإمام العالم الحافظ المسند الحجة أبو الفضل أحمد بن الحسن بن أحمد بن خيرون 


(۱) انظر: سیر أعلام النبلاء .٠١٠۲/۱۸‏ 
(۲) انظر: المصدر نفسه .٤٤١/٠۱۸‏ 
(۳) انظر: المصدر نفسه .٤٤۳/۱۸‏ 
(4) انظر: المصدر نفسه .٥۲۹/۱۸‏ 
(5) انظر: المصدر نفسه .٠١ 54/١9‏ 
() انظر: المصدر نفسه .٤۷۸/۱۸‏ 











lk 


البغدادى المقرئ اب الباقلان ت۸۸٤‏ © 
بغدادي بن الباقلان 


۸. الإمام العلامة مف خراسان شيخ الشافعية أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد 
التميمي السمعان المروزي الحنفي ثم الشافعي ت۸۹٤ه_.°‏ 
ٿو 
الکر ھی ت۲ 4۹ ہے 
.١‏ طراد بن محمد بن علي بن حسن بن محمد الشيخ الإمام الأنبل» مسند العراق نقيب النقباءء 
الكامل» أبو الفوارس بن أي الحسن القرشي الهاشمى العباسي الزيني البغدادي ت ٤۹۱‏ ه .© 
الکاتب ت۹۱٤‏ ه_. ° 
۳. سعد بن على بن الحسن أبو منصور العجلى الأسداباذي نزيل همذان ت٤ >٩‏ 
.١ 5‏ الشيخ الإمام المحدث العالم أبو بكر أحمد بن محمد بن الحافظ الكبير أبي بكر أحمد بن 
0 : 0-0 00 
موسى بن مردويه بن فورك بن موسى الاصبهاني ت۹۸٤‏ ه. 
ه. الإمام مفي مكة ومحدثها أبو عبدالله الحسين بن علي بن الحسين الطبري الشافعي 
ت1 :ه00 
0 أبو زكريا یی بن عبد الوهاب بن الحافظ محمد بن إسحق بن مندة العبدي الأصبهاني 
الحافظ الحنبلي صاحب التاريخ ت ١.٥١١‏ 
ثانيا: تلاميذه: 
.١‏ أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن الحسين بن محمد دادا الحرباذقاني المعروف بالمتتجب أحد 
الحفاظ الأثبات ت4: هه )0 
7 الشيخ الإمام الحافظ المتقن ميحدث أصبهان او مسعود عبد الجليل بن محمد بن عبد 
)١(‏ انظر: المصدر السابق 9١1/ه١٠١.‏ 
(۲) انظر: المصدر نفسه .١١ 5/1١9‏ 
(۳) انظر: المصدر نفسه .59/1١9‏ 
)٤(‏ انظر: المصدر نفسه .۲٠١/٠۹‏ 
(5) انظر: المصدر نفسه ۳۷/۱۹. 
(5) انظر: المصدر نفسه .٠۸۳/۱۹‏ 
(۷) انظر: طبقات الشافعية الكبرى 5//". 
(۸) انظر: سیر اعلام النبلاء ۲۰۷/۱۹. 
(9) انظر: المصدر نفسه ۲۰۳/۱۹ 





87/4 انظر: شذرات الذهب‎ )٠١( 
انظر: تكملة الإكمال ؟/957ه.‎ )١١١ 











۳۷ 


الواحد بن محمد الأصبهان كوتاه ت ۳٥ھ‏ 0 


. الإمام الحافظ الكبير الأوحد الثقة محدث خراسان أبو سعد عبد الكريم بن الإمام الحافظ 


الناقد أبي بكر محمد بن العلامة مف خراسان أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار 
ال الان الخ ان ارو کے 


محمد بن سهل بن سلمة العطار ال همذاني شيخ همذان ت۹٦‏ ه.© 


. أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي أحد أكابر حفاظ الحديث 


محدث الشام تالاهم ©©) 


. أبو طاهر السّلفى الحافظ العلامة الكبير مسند الدنيا ومعمر الحفاظ أحمد بن محمد بن 


أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني الجرواني ت٦۰۷ھ‏ © 


. الإمام المحدث المفيد الحافظ المسند أبو سعد محمد بن عبد الواحد بن عبد الوهاب بن 


حسين الأصبهاني الصائغ ٿ 0_۵۸۱ 


: الإمام العلامة الحافظ الكبير الثقة شيخ المحدثين أبو موسى محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى 


. الشيخ المسند الجليل العالم أبو الفرج ييى بن محمود بن سعد الثقفي الأصبهاني الصوفي 


ث 5۸ھ وای القاسم الأصبهاني جده لأمه. 


. محمود بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد أبو الفضائل الأصبهان العبد كوي القاضي الحنفي 


ھ٥۹۹ت‎ 


. أبو الفتوح العجلي منتجب الدين أسعد بن أبي الفضائل محمود بن خحلف الأصبهان 


الشافعي الواعظ شيخ الشافعية كان من الفقهاء الفضلاء الموصوفين بالعلم والزهد 
مشهون! بالعنادة والنسلة والقنافة ع + 00 


: المؤيد بن عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن الاحوة أبو مسلم البغدادي ثم الأصبهاني 


.۳۲۹/۲۰ انظر: سیر اعلام النبلاء‎ ) ١( 


(۲) انظر: 
(۳) انظر: 
)٤(‏ انظر: 
)٥(‏ انظر: 
59) انظر: 
(۷) انظر: 
(۸) انظر: 
)٩(‏ انظر: 


المصدر نفسه .٤٥١٦/۲١‏ 

بغية الوعاة ٤۹ ٤/۱‏ »وسير أعلام النبلاء ٤١/۲١‏ . 

البداية والنهاية ۰۲۹٤/۱۲‏ والعبر ق حبر من غبر ۰۲۱۲/٤‏ وشذرات الذهب .۲٠۹/٤‏ 

شذرات الذهب ۲٠١/۲‏ مرآة الجنان ١7/9‏ 5» النجوم الزاهرة 2810/5 وسير أعلام النبلاء ١؟/ه‏ 
التجبير في المعجم الكبير 2١5/5‏ وسير أعلام النبلاء .٠١۹/۲۱‏ 

سير أعلام النبلاء .١557/51١‏ 

المصدر نفسه .١5714/51١‏ 

طبقات الحنفية 2١57/7‏ وتاريخ الإسلام ٤۱۸/٤١‏ . 


. ٤۹۹/۳ انظر: مرآة الجنان‎ ٠١9 








۳۸ 





المعدل واسمه الأصلى هشام ت٦٠‏ ٦ه_.“‏ 
۳. زاهر بن أحمد بن أي غانم أبو الحد بن أبي طاهر الثقفي الأصبهاني ت۷.٠ه_."°‏ 
.١ 5‏ فضل الله بن أبي الرشيد بن أحمدء جمال الإسلام أبو نجيح الحوزدان الأصبهاني ت١۳١‏ ٦ه.°‏ 


المطلب الرابج: مولغفاته: 
أولاً: التفسير ©. 
© الجامع في التفسير. وهو مفقود.“ 
© المعتمد في التفسير. وهو مفقود 9) 
© الإيضاح في التفسير. وهو مخطوط.7) 
© التفسير باللسان الأصبهان» ويسمى الموضح في التفسير. وهو مفقود. 
۵ شرح صحيح البخاري وهو مفقود.“ 
» شرح صحيح مسلم (©. وهذان الشرحان بدأ في شرحهما ابنه أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل لكنه مات قبل أن يكملهماء فأكملهما أبوه أبو القاسه.0 "© 


.777/57 انظر: تاريخ الإسلام‎ )١( 

)١‏ انظر: شذرات الذهب هه ؟. 

(۳) انظر: تاریخ الإسلام .٠١۳/٤٤‏ 7 

)٤(‏ قال أبو موسى: « صنف شيخنا إسماعيل التفسير في ثلاثين جحلدة كبارا وماه الجامع» وله الإيضاح ف التفسير 
أربع ججحلدات» و الموضح في التفسير ثلاث جحلدات» وله المعتمد في التفسير عشر جمحلدات» وتفسير بالعجمى عدة 
بحلدات رحمه الله ». العبر في حبر من غبر ٠٥/٤‏ وانظر شذرات الذهب 4٠١5/4‏ وطبقات المفسرين 
للسيوطي »۳۸/١‏ وسير أعلام النبلاء 28١/٠١‏ وطبقات المفسرين للداودي 2178/١‏ وطبقات الشافعية لابن 
قاضى شهبة .۳٠۲/١‏ تذكرة الحفاظ ١١۸١/٤‏ 

(ه) واسمه الجامع الكبير في معالم التفسير. ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون انظر: ٥۷١/١‏ . 

(5) قال محقق كتاب سير السلف الصا حين أنه يوحد منه نسخة في مكتبة كوبرلي بإستانبول في تركيا برقم ( 7١‏ )» وبعد 
البحث في الفهارس تبين لي أن هذا الرقم هو لكتاب المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسولء تأليف حيدر بن علي بن 
حيدر القمي المعروف بالفاسيء فلعله وهم والله أعلم . 

(۷) يوجد منه نسخحة محفوظة مكتبة مجلس شواري ملي بطهران برقم »]501١[‏ ومنه نسخة مصورة بجامعة أم القرى برقم 
[7]ء وكذلك في الجامعة الإسلامية برقم [7837] . وتبدأ من أول الفاتحة إلى آخر سورة الكهف . وهناك نسخة 
أحرى موجودة بالمكتبة الوطنية ببرلين الغربية برقم [ ۸٠٦ W8 ٠١۷١‏ ]» وهي تبدأ من أول القرآن وتنتهي بنهاية سورة 
الأنعام . وقد حقق الكتاب في رسالة علمية في الجامعة الإسلامية مقسمة على طالبين في قسم التفسير ماجستير ودكتوراه» 
إلا أنه بقي من الكتاب جزء لم يحقق ويبدأ من سورة هود إلى آخر سورة الكهف . 

(8) انظر: كشف الظنون 5/5 .19٠0‏ 

(9) انظر: كشف الظنون 4/١‏ 55» والحطة في ذكر الصحاح الستة 2١95/١‏ وطبقات المفسرين للأدنوي 2158/١‏ 
وطبقات الشافعية .".5/١‏ 

. 3١57/١ وطبقات الشافعية‎ 2١57/8/١ وطبقات المفسرين للداودي‎ »55//١ انظر: كشف الظنون‎ )١١( 

)١١(‏ قال ابن شهبة:« له كتاب الترغيب والترهيب وشرح صحيح البخاري وصحيح مسلم وكان ابنه شرح فيهما فمات في 
حياته فأتمها ». طبقات الشافعية 2507/١‏ وانظر: شذرات الذهب 2٠١5/54‏ وطبقات المفسرين .58/١‏ ويوحد في 





۳۹ 





© الترغيب والترهيب. وهو مطبوع متداول.° 

الأمالي في الحديث. خخطوط ."© 

© أحاديث مسلسلات. وهي ثمانية أحزاءء أوهما المسلسل بقص الأظافر يوم الخميس» ومنها 
الملسلسل بالمصافحة» ومنها المسلسل بقول آمنت بالقدر خيره وشره» ومنها المسلسل 
بقوله عدهن في يدي وغيرها. خطوط ٩.‏ 

© العوالي الموافقات. مخطوط 9©) 

© أحاديث مستخرحة من مسموعات زاهر الشحامي» وهو مخطوط:©) 

© وله فوائد حرجها لأبي أحمد حمد بن عبد الله بن أحمد بن حنة المعبر الأصبهان.9) 

© فوائد أبِي العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن هالة الرناني المقرئ. قال الذهبي: وقد حرج الحافظ 
إسماعيل بن محمد التيمي عشرة أجزاء له. وقال ابن السمعاني:« وخرج له إسماعيل الفوائد في 
عشرة أجزاء » وأشار إلي ح قرأتا عليه في بجلسه بجامع أصبهان وسمعها أصحابه ». 7" 

© فوائد أبي الوفاء محمد بن الفضل بن عبد الواحد بن محمد بن جلة القاضي الناينجي. ذكر 
ابن السمعان أن الأصبهاني حرج له فوائد في جزء ضحم » وكذلك أبو نصر اليونارق 


المكتبة الظاهرية الجزء الثاني من شرح صحيح مسلم واسمه التحرير عدد أوراقها[55١]‏ برقم[4 5 ]١7‏ . 

)١(‏ انظر: شذرات الذهب 2٠١5/4‏ وسير أعلام النبلاء »8٠١/٠١‏ طبقات المفسرين للداودي 2١/١‏ وطبقات الشافعية 
٠/١‏ وهو مطبوع طبعتين الأولى: طبعة مكتبة النهضة الحديثة في بجلدين» بإشراف عبدالشكور عبدالفتاح فداء 
ورج أحاديثه محمد السعيد بن بسيونٍ زغلول» وراحعه محمود إبراهيم زايد طبع عام ١41‏ هه والثانية بتحقيق أيمن 
ابن صا ب ا الرياض عام 51١5‏ ١ه‏ . 

(۲) ذكر ابن السمعان أنه أملى بجامع أصبهان قريبا من ثلاثة آلاف بمجلس. وقيل : ثلاثة آلاف وحخمس مائة. انظر: شذرات 
الذهب٤/٦ ٠‏ ٠والعبر‏ في حبر من غبر 4٥/٤‏ وطبقات المفسرين .۳۸/١‏ وتذكرة الحفاظ ٠۲۷۹ /٤‏ . ويوجحد نسخة 
من بعض هذه اججحالس ف الظاهرية برقم ( ججاميع >١‏ ) الرسالة الثانية» ومنه نسخة مصورة قي الجامعة الإسلامية وكذلك 
نسخة قي مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم/55/445 . وقد اطلعت على بعضها وقد كان مجلس 
في الثاني والعشرين من جمادي الآحر سنة عشرة وخمسمائة في فضل الحجامة» وأن الببي وَلِعٌ احتجم وأها في سبعة عشر أو 
تسعة عشر أو إحدى وعشرون . وبجلس آخر في العشرين من رحب سنة عشرة وخمسمائة وكان في مرض البي كَل 
... ومجلس في يوم الثلاثاء السابع والعشرين من رجحب سنة عشرة وخمسمائة» وكان في حديث المقسطون يوم القيامة 
على مناير من نور» وكذلك في طاعة ولي الأمر وفضل الإمارة» وغيرها. 

(؟) انظر: المعجم المفهرس لأحمد بن علي العسقلاني ص/١5١.‏ وفهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمسلسلات 
5 . ويوجد نسخة في الظاهرية برقم 5١1(‏ مجاميع ) الرسالة الأولى» ومنه نسخة مصورة في الجامعة الإسلامية» 
وكذلك منه نسخة ني م ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم/579١/7‏ . 

)٤(‏ يوحد نسخة في المكتبة الظاهرية برقم ( ٠١5‏ مجاميع )» ومنه نسخة مصورة في الجامعة الإسلامية» وكذلك منه 
نسخة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم//57561 . 

)٥(‏ يوجد منها نسخة ف المكتبة الظاهرية برقم ٠(‏ «المجابيع ) اا اد وا ا و ا ا 

(7) قال أبو طاهر السلفي في أبي أحمد حمد بن عبد الله الأصبهاني:« خرج له إسماعيل بن محمد بن الفضل الطلحي 
فوائد ». تكملة الإكمال ۲. وانظر: توضيح المشتبه .۹٠/۳‏ 

() انظر: تاريخ الإسلام 5717/95, والأنساب 514/5. 








حرج له الفوائد في عشرة أجزاء » وأنه قرأ الأحزاء الإحدى عشر كلها عليه.“© 

© فوائد محمود بن سعد بن أحمد بن محمود أبو رحاء بن أبي الفرج بن أبي طاهر الثقفي 
الأصبهان والد بى الثقفي وزوج بنت الحافظ إسماعيل التيمي. قال ابن السمعاني: أخرج 
له حموه إسماعيل الحافظ ثلاثة أجزاء فقرأقا عليه 9) 

ثالما: العقيدة: 

© الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. مطبوع.”” 

©» كتاب صغير في السنة. وهو مفقود. 

©. دلائل النبوة. مطبو‎ e 

رابعا: السير: 

© المبععث والمغازي.0) 

© كتاب في الخلفاء» وهو مطبوع") 

© سير السلف الصالحين» مطبو ع“ 

© التذكرة في ثلاثين ريا © المحم سيوس رسيت 

OS كتاب ف الحكايات في مجلدة ض‎ ٠ 


.5451١/5 انظر: الأنساب‎ )١١( 

(۲) تاریخ الإسلام 555/9» وسير أعلام النبلاء ١0/5١‏ . 

(۳) حقق في رسالتين علميتين دكتوراه في جامعة أم القرى الحجزء الأول للشيخ محمد ربيع المدحليء والثاني للشيخ 
محمد أبو رحيم . 

)٤(‏ انظر: طبقات المفسرين 288/١‏ وطبقات المفسرين للداودي 2158/١‏ وسير أعلام النبلاء ۸٠/٠١‏ تذكرة 
الحفاظ .٠١۸١/٤‏ 

(ه) انظر: شذرات الذهب 2٠١5/54‏ وطبقات المفسرين 288/١‏ وطبقات المفسرين للداودي 4١5/١‏ وطبقات الشافعية 
١‏ وتذكرة الحفاظ ۱۲۸٠/٤‏ وسير أعلام النبلاء 28١/٠٠١‏ يوجد نسخة محفوظة في المكتبة السعيدية بحيدر آباد 
الدكن بالهند برقم [07]» وعنها نسخة مصورة في معهد إحياء المحطوطات العربية برقم: ۳۱۹۰ »)٤۹1-۲۸۲(‏ وقد 
حقق جزء منه ني رسالة علمية في الجامعة الإسلامية للشيخ مساعد بن سليمان الراشد في أربع بحلدات» وهناك طبعة 
أخرى له بإعداد أبي عبدالله محمد بن محمد الحداد في غلاف» طبع في دار طببة» الرياض ٠8‏ 4 کے 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء 28١/٠٠‏ وتذكرة الحفاظ 2١50/5‏ وحقق في رسالة علمية في الجامعة الإسلامية للشيخ 
منصور بن عبدالعزيز بن صالح . 

(۷) انظر تاریخ الإسلام 777/5 . والكتاب ملحق بكتاب دلائل النبوة حيث قال الأصبهاني في أول النسخة 
المخطوطة: بعد فراغي من كتاب السير اقترحوا علي أن أملي كتابا مشتملاً على ذكر مولد البي يل وبيان نشوئه 
وتربيته إلى حال إرساله و بعثته» ثم بذكر أحواله في مغازيه» وذكر سراياه إلى وقت وفاته ثم أتبع ذلك بذكر 
الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وما حرى من الفتوح في أيامهم» ففعلت ذلك. وقد طبع هذا الجزء بتحقيق أكرم 
حلمي فرحات في مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة عام 995١م‏ 

(8) انظر: سير أعلام النبلاء 28١/٠١‏ وتذكرة الحفاظ 2١70/5‏ وقد طبع الكتاب بتحقيق د/ أكرم بن حلمي بن 
فرحان في دار الراية» الرياض» ط الأولى عام ١147٠١‏ ه . 

(9) انظر: شذرات الذهب 2٠١7/4‏ وطبقات الشافعية ٠٠٠۲/١‏ 

. عندي نسخة مصورة لحزء منه في إحدى عشر ورقة‎ )٠١9 

. 7077/9 انظر: تاريخ الإسلام‎ )١١( 





خامسا: اللغة: 
ف إغرات الات 


هذا ما وقفت عليه من كتبه الى نص عليها المترجمون له وهي مصنفات متعددة في علوم شى 
كان بعضها باللغة العربية وبعضها باللغة الفارسية ومنها الأمالي الكثيرة الى بلغت ثلاثة آلاف 
حمسمائة مجلس وكذلك فتاواه الى انتشرت في البلاد واشتهرت بين العباد ونقلها العلماء في 


كتبهم. والله الموفق 


.٠١۲/١ وأبجد العلوم ۸۲/۲ وكشف الظنون‎ 288/١ انظر: طبقات المفسرين‎ )١( 
وهناك كتاب قي إعراب القرآن مطبوع» نسبته محققة الكتاب الدكتورة فايزة بنت عمر المؤيد لأبي القاسم‎ 
»۳٦۷۲/ اعتمدت فيه على مخطوط بمكتبة( شستربي ) بإيرلندا تحت رقم‎ ءهه١‎ 41١٠5 الأصبهاني» طبع عام‎ 
وعنها صورة بجامعة أم القرى ممكة المكرمة» وكذلك في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» وكذلك‎ 
في الجامعة الإسلامية وهذه المخطوطة مفقودة الورقة الأولى وليس فيها ما يدل على مؤلف الكتاب» وقد نظرت‎ 
في الكتاب وتصفحته فوحدت مؤلفه يقرر فيه عقيدة الأشاعرة» وفيه من التأويل الباطل ما هو بين البطلان» رد‎ 
عليه الأصبهان رحمه الله في كتبه الأخرى مما يبين عدم صحة النسبة إليه وأن هذا ليس من كتبه» وأا مخالفة لما‎ 
نادى به الأصبهاني رحمه الله ومن ذلك ما جاء في الصفحة الرابعة من الكتاب ونصه:« وأصل الرحمة رقة في‎ 
القلب والله تعالى لا يوصف بذلك إلا أن معن الرقة يؤول إلى الرضا لأن من رحمته فقد رضيت عنه» وإذا‎ 
احتملت الكلمة معنيين أحدهما يجوز على الله والآخر لا يجوز عليه عدل إلى ما يجوز عليه ». انظر: شرح‎ 
الأصبهان لاسم الله : الرحمن الرحيم وذلك في المبحث الزايع تق الفضال الخامس من هذه الرسالة. وحاء في‎ 
الصفحة الثالثة والسبعين قوله:« ونما يسأل عنه أن يقال: ففي أي شيء يقع المتشابه؟ قيل: في امور الدين‎ 
كالتوحيد» ونفي التشبيه» ألا ترى أن قوله تعالى:( ثُمّ أَسَتَوَى عل الْعَرَْش »4 يحتمل في اللغة أن يكون كاستواء‎ 
E Sa الجالس على سريره» ويحتمل أن‎ 
من غير سيف ودم مهراق‎ ١ قد استوى بشر على العراق‎ 

واستواء احالس لا يجوز على الله عز وجل. ونحو قوله تعالى: ( يَوْمَ يُكشَفُ عَن سَّاقٍ )[القلم:47]. يحتمل في 
اللغة أن يكون ساق الإنسان» وساق الشجرة» والشدة من قوم قامت الحرب على سأقء والوجهان الأولان لا 
يجحوزان على الله وأشباه لذلك ». انظر: تقرير الأصبهان مذه الصفة في هذه الرسالة وذلك في الفصل الخامس 
منها عند الكلام على صفة الاستواء .ص/7545. ر 

وما يدل على أن الكتاب ليس للأصبهاني أيضا أن مولفه قال ني الصفحة الرابعة والسبعين:« وقرأ ابن عباس 
فيما حدثئ أبو محمد مكي بن أبي طالب المقريء ... » . وهذا يدل على أن شيخ المؤلف هو مكي بن أبي طالب 
المقريء» وهو القيسي» وركذا نك ترق من یراو ا ر ان ی کی 
يكون شيخ له!. انظر:[وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ]۲۷۷/١‏ . 
وكذلك قال في الصفحة ا ا لل 00 
سعيد أبو الحسن الحوفي ثم المصري النحوي توفي سنة ثلاثين وأربع مائة اي : قبل ولادة الآصبهاني بسبع وعشرين سنة 
فكيف يكون شيخا له!. انظر: [ طبقات المفسرين 287/١‏ والوافي بالوفيات E‏ 

وقال كذلك في صفحة سبع عشرة ومائتين ما نصه:« قوله: ( كل لو أن البَكْرٌ مِدَاذًا لکمت رن 
)[الكهف »][١ ١۹:‏ قال أصحاب المعاني: المعئ: قل لو كان البحر مدادا لكتابة معاي كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد 
كتابة معاني كلمات ربي . فحذف لأن المعئ مفهوم . » . وهذا هو قول الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي وقد 
رد عليه الأصبهان في كتبه انظر: ل ا ل ل ةا 
ص/4 4651 ."١‏ فهذه الأدلة وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على أن الكتاب ليس للأصبهاني رحمه الله لمحالفة ما جاء 
فيه لما في كتبه الأخرى الى يقرر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة . والله تعالى أعلم . 


۲ 








المطلب الخامس: وناته رحمه الله: 

اتفق أغلب من ترجم له على أنه رحمه الله توفي يوم عيد الأضحى سنة مس وثلائين ومس 
مائة من الحجرة. وكان رحمه الله قد أصمت في شهر صفر ف سنة أربع وثلاثين» ثم فلج رحمه الله 
بعد مدة من الزمن ثم توي في العاشر من شهر ذي الحجة ‏ يوم عيد الأضحى ‏ سنة خمس 


ردن ون ما و كان له هن العتدر ان ومو نة 


قال أبو موسى المديئ:« أبو القاسم إسماعيل الحافظ إمام أئمة وقته» وأستاذ علماء عصره» 
وقدوة أهل السنة في زمانه» حدثنا عنه جماعة في حال حياته» أصمت في صفر سنة أربع وثلاثين 
وخمس مئة» ثم فلج بعد مدة» ومات يوم النحر سنة خمس وثلاثين واحتمع في حنازته جمع لم أر 
ا کر 


)١١(‏ انظر: العبر في حبر من غبر ۹٤/٤‏ وشذرات الذهب ٠٠٠١/٤١‏ والواقي بالوفيات »١۱۲۷/۹‏ وطبقات المفسرين 
۱ وسر اعلام النبلاء ۰۷۰/۲۰ والکامل فی التاریخ ۳۱۸/۹» والأنساب .٠١١/۲‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۸۱/۲۰ . 


منهجه 4 العقيدة. وفيه شانية مباح 


المبحث الأول: مصدر التلقي عند الأصبهاني. 

المبحث الثاني: موقفه من الاعتصام بالكتاب والسنة. 

المبحث الثالث: موقفه مسن العقل والنقل. 

المبححث الرابج: موقفه من خبر الأحصاد وحجيته ني العقائد. 
المبحث الخامس: موقفه من المحكم والمتشايه في الكتاب والسنة. 
المبحث السادس: موقفه من أهل البدع والخصومات في الدين. 
المبحث السابج: موقفه من مناظرة أهل البدع والأهواء. 
المبحث الثامن: موقفه من علم الكلام. 








المبحث الأول 
مصدر التلقي عند الأصبهاني 
من الأمور المقررة عند السلف أن كل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصاديق به قد 
اه سل وغل ور سرك مانا شافيا قاطعا للعدن: 
سح جد ميري د ل مه ودر 


وك 


ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة» قال تعالى: ( لَقَدَ مَنّ آللّهُ على الْمُؤْيِيينَ إذ بَعَتَ فِيمَ رَسُولا 
ن انيهم يَتَلُوا عَلَهِمَ ينيف وَبُرَكَيمَ وَيُعِلِمُهُمُ آلكتَبَ وَلَكِكَمَةَ وَإن كانُوأ ِن َيل لى 
لل یو رچ )۰ 
فلذلك يجب على كل مسلم أن يتخذ الكتاب والسنة مصدراً له تي تلقي مور دينه وحاصة أمور 
الاعتقادء ولا بجال له أن يختار أو يتردد» سر والانقياد» لأن لله جل في علاه قال في 


1 


كتابه:( وما كانَ لِمُؤْمِنٍِ ولا مُوَمَِةٍ دا قى اله وَرَسوله: مرا أن يون لَهُم رة من أمرهِم ومن يعصِ 
الله وسو ققد صل صَلَلا ًا وي ). 

وقال تعالى:(أتَبْعُوا ما NL‏ 0" ن ونت ارلا فیا ما ت ون 

ونفى الله عز وجل الإبمان عمن أعرض عن حكم البي يدوم يرض به أو وحد قي نفسه 
حرجا من ذلك قال تعالى:( قَلَا وَرَيِكَ لا يُؤَيئُوت حَقَ يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَببََهُمَ كم لَاحجَدُوا 
ف ای رعا ما کیت ورا عتا ت 

ومن أراد الحداية وسلوك الطريق المستقيم فعليه بالتمسك بالكتاب والسنة وما أجمع عليه 
سلف الأمة إذ لا هدى إلا فيهما. 

يقول الأصبهان رحمه الله:« قال بعض العلماء: لا هدى إلا في القرآن. كلام ربنا 
عز وجلء ووحيه. وتتزيله الذي هو علمه. وفيما سنه لنا رسوله محمد ود وما أجمع عليه 
الصحابة الحداة المهديون رضوان الله عليهم أجمعين, وما مضى عليه بعدهم خيار التابعين ثم 
أئمة الحدثين وسلف اما ا المرضيين قال لله عر وجل: آلَيَوْمَ أكْمَاتُ لَكُم ويتكُم 
مت عَليكُمْ يعمتى وَرَضيت يت لَكُمْ الْإِسْلَمَ ديكا فَمَن أآضْطرٌ فى تَحْمَصَةٍ غَيَرَ مُعَجَانفي لنم فان 
آله غفو ر زحي ي 4› رست کے کے شیک بای ولزوم واضح الكرق» وإياكم 
ومحدثات الأمور. فكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلال» وكل ضلالة في النار ».”" 


.١514 سورة آل عمران: آية:‎ )١١ 

(۲) سورة الأحزاب: آية: 35 . 

(۳) سورة الأعراف: آية: ”3 . 

. ٠٠١ سورة النساء: آية:‎ )٤( 

. 3” سورة المائدة: آية:‎ )5١ 

(5) والعتيق هو القديم ومقصوده بذلك هو ما كان عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة من السنن. 
(0) الحجة في بيان المحجة١1/١١7.‏ 


° 





فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال وهو الأحذ بكتاب الله وسنة 
رسول الله يلوا كان عليه صحابة رسول الله والإعراض عن كل رأي يخالف ذلك ولذلك 
يقول الأصبهاني:« ومن صفة أهل السنة: الأخذ بكتاب الله عز وجلء وبأحاديث رسول الله 
يك وبأحاديث أصحاب رسول الله يلووترك الرأي والابتداع... ».20 

وما وقع الانخراف في الأمة إلا بعد أن أعرضوا عن الكتاب والسنة» واتبعوا آراء الرحال من أهل 
البدع والأهواء المفتتنين بالمناهج الكلامية» والكتب الفلسفية» والمنطق اليونان. 

ولا رأى الأصبهاني رحمه الله قوام الإسلام في التمسك بالكتاب والسنة» وأن الناس قد 
أعرضوا عنهما وانشغلوا بالمناهج الكلامية» والكتب الفلسفية» وجَعْلٍ تعلمها درحة رفيعة ألف 
كتاباً في السنة يدعو فيه إلى الاتباع وترك الابتداع فقال:« وحين رأيت قوام الإسلام بالتمسك 
بالسئة» ورأيت البدعة قد كثرت» والوقيعة في أهل السنة قد فشت» ورأيت اتباع السنة عند 
قوم نقيصة» والخوض في الكلام درجة رفيعةء رأيت أن أملي كتابا في السنة يعتمد عليه من 
قصد الاتباع وجانب الابتداع» وأبين فيه اعتقاد أئمة السلف وأهل السنة في 2 
والراسخين في العلم في الأقطار ليلزم المرء اتباع الأئمة الماضين؛ ويجانب طريقة المبتدعين ».” 

وقال أيضاً:« إن الله عز وجل بفضله وكرمه أنزل كتابه فكشف به الحيرة» وأتم به الحجة عليناء 
ور شي لدعي وهنا إن ابی ان الرأي والعقل» قال تعالى:( أتَعُوا الْمُرَسَيت (2) 
يعوا من ل لكر جر هم ُمَعَدُونَ (ج )7".وقال:( لَقَدَ کان لَكُمَ فى زول ا اع حع 
وقال: ( فَلِيَخدَر الَذِينَ خَالِفُونَ عن أخهة أن تُصِيَهُمَ فِثَئةُ أو يُصِيمُمْ عَذَابُ ت اليد 4» فهذا حجة من 
الله على خلقه دعاهم إليها ليكونوا متبعين لمن يأخذون عنه الدين... 

ا ل ل ا ل ل كة 
حسبه ضلالة, فقد ثبعت الحجة وانقطع العذر. 

وذلك أنه تبين للناس أمر دينهم فعلينا الاتباع لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى لم 
يوضع على عقول الرجال وآرائهم, قد بين الرسول بي السنة لأمته» وأوضحها لأصحابه. 
فمن خالف أصحاب رسول الله ل ني شيء من الدين فقد ضل ».© 

وهذا يدل على أنه رحمه الله معظم لكتاب الله وسنة رسول الله يل وملتزم ما جاء فيهما 
بدون زيادة أو نقصان ويؤكد هذا بقوله:« وليس لنا مع سنة رسول الله يك من الأمر شيء إلا 


. 785/5 المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ۹۳/۱. 

(۳) سورة يس: آية: ۲۰ - .۲١‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب: آية: .٠١‏ 
)٥(‏ سورة النور: آية: ٦۳‏ . 

. ٤۷١/۲ الحجة في بيان المحجة‎ )٩( 








الاتباع والتسليم؛ ولا يعرض على قياس ولا غيرهء وكل ما سواها من قول الآدميين تبع هاء 
SS‏ ويذهب إلى غيرهاء لأنه لا حجة لقول أحد مع رسول الله 
يل إذا صح ٠٠.»‏ 

ال ا :« قال أهل إذا صحت السنة بطل كل رأي كان خلافهاء لأن السنة 
لازمة, والرأي رهينة الخطا ٠.»‏ 

وقال أيضاً:« قال بعض علماء أهل السنة: نحن لا نرى الكلام؛ والمخوض في الدين والمراء 
والخصومات» فمهما وقع الخلاف في مسألة رجعنا إلى كتاب الله عز وجلء وإلى سنة رسوله 
بل وإلى قول الأئمة, فإن لم نجد ذلك في كتاب الله. ولا في سنة رسوله يل ولم يقله الصحابة 
E,‏ ور الال اتال ن الله تعالى أمرنا بذلك» فقال عز 
من قائل: إن تََرَغتم فی شىء َرُدُوهُ إلى آله وَآلرَسُولٍ ). قال أهل التفسير: إلى الله: إلى كتابه, 
وإلى الرسول: إلى ستته... ».° 

0 7 أن كلام الله تعالى و كلام رسوله ل هما الأصلان 
اللذان يعتمد عليهما في التلقي والاستدلال» واللذان يرجع إليهما عند التنازع والاختلاف فما 
Ey e E Eg EE E aa‏ 

ثم إنه رحمه الله لما قرر هذا الأصل أحذ يذم المبتدعة الذين أعرضوا عن هذا الأصل وقدموا 
عقوم وإلحاماقم وخواطرهم وأذواقهم على كتاب الله و معا روسن لذ كك غاا ذلك منهجاً لهم 
في التلقي والاستدلال وزعموا أمُم هم المتمسكون بشريعة البي ب والمتبعون طريقته ومن كان 
ا E‏ 

فقال رحمه الله وذلك فيما نقله عن شيخه السمعاني:« إن كل فريق من المبتدعة إنما يدعي 
أن الذي يعتقده هو ما كان عليه رسول الله ويك لأفم كلهم مدّعون شريعة الإسلام ملترمون 
في الظاهر شعائرهاء يرون أن ما جاء به محمد ئي [هو الحق ]غير أن الطرق تفرقت مم بعد 
ذلك» وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله» فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة 
الإسلام, وأن الحتق الذي قام به رسول الله يل هو الذي يعتقده وينتحله غير أن الله أبى أن 
يكون الحقّ والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار؛ لأهم أخذوا دينهم وعقائدهم 
خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين» وأخذه التابعون من أصحاب رسول 
الله يله وأخذه أصحاب رسول الْهيعن رسول الله يلك ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه 


.5 75/75 المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .٤٠١/۲‏ 

(9؟) سورة النساء: آية: 9ه. 
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(5) ساقطة من المطبوع والتصويب من بعض نسخ المخطوط رقم[179١].‏ 
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رسول اللي الناس من الدين المستقيم والصراط القوي إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب 
الحديث» وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه لأنمم رجعوا إلى معقوهم» وخواطرهم, 
وآرائهم» فطلبوا الدين من قبله. فإذا سمعوا شيئاً من الكتاب والسنة عرضوه على معيار 
عقوهم» فإن استقام قبلوه, وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه. فإن اضطروا إلى قبوله 
حرفوه بالتأويلات البعيدة؛ والمعاني المستكرهة, فحادوا عن الحق وزاغوا عنه» ونبذوا الدين 
وراء ظهورهم وجعلوا السنة تحت أقدامهم تعالى الله عما يصفون. 

وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم, وطلبوا الدين من قبلهماء وما وقع هم من 
معقوهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة فإن وجدوه موافقاً هما قبلوه وشكروا الله حيث 
أراهم ذلك ووفقهم إليه» وإن وجدوه مخالفاً لهم تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة 
ورجعوا بالتهمة على أنفسهم» فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق» ورأي الإنسان قد يرى 
الحق» وقد يرى الباطل» وهذا معنى قول أبي سليمان الداراني: وهو واحد زمانه في المعرفة ما حدثتني 
نفسي بشيء إلا طلبت منها شاهدين من الكتاب والسنة فإن أتت يما وإلا رددته في نخرها ».27 

ولذلك بحد أن أهل السنة والجماعة يسيرون على وتيرة واحدة ليس بينهم احتلاف ولا تفرق مع 
كثرة مصنفاقم واحتلاف بلدافهم وأوطافهم وزمافهم بخلاف أهل الأهواء والبدع فإفهم متفرقون ومختلفون 
لا تكاد تحد اثنين يسيران على منهج واحد قي الاعتقاد وسبب ذلك ببينه الأصبهان بقوله:« السبب في 
اتفاق أهل الحديث أهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة» وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والائتلاف. 
وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف ».27 

ولا شك أن هذا المنهج الذي سار عليه رحمه الله في التلقي لأمور دينه وخاصة في باب 
الاعتقاد هو المنهج الحق الذي يجب أن يتبع» فاتباع الكتاب والسنة» والتحاكم إليهما عند 
الاختلاف والتنازع» وتحكيمهما في كل صغير وكبير» والرضا بذلك» والانقياد إليه هو أصل 
الدين» فلا بمكن أن يعرف المسلم أمور دينه ‏ أصوله وفروعه ‏ إلا من خلال كتاب الله وسنة 
رسول الله يل وهذا أمر متفق عليه بين سلف الأمة» ونعمة عظيمة من نعم الله عز وجل عليهم. 

قال ابن تيمية رحمه الله:« وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة» 
فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن 
يعارض القرآن» لا برأيه» ولا ذوقه» ولا معقوله ولا قياسه» ولا وحده؛ فإهم ثبت عنهم بالبراهين 
القطعيات» والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق» وأن القرآن يهدى للى هي أقوم» 
فيه نبأ من قبلهم وخبر ما بعدهم» وحكم ما بينهم؛ عو الس الب ادر لمن د كدو مار 


. ۲٠۷/۲ الحجة قي بيان المحجة‎ )١( 
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قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله... من قال به صدق» ومن عمل به أحر» ومن 
حكم به عدل؛ ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. 

فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به؛ ولهذا لا يوحد في أحد من السلف أنه عارض القرآن 
بعقل ورأى وقياس» ولا بذوق ووحد ومكاشفة... ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية 
أفرض تفسرها وتشنهيا 4 أن اة ال سوال ها کان م رهول اله ناقرات 
وقدل قله تحر عه © 

ولذلك لما حالف أهل البدع والأهواء هذا المنهج واعتمدوا على معقولاتمم وقعوا ف البدع 
والشبهات والأهواء المختلفة ففرقتهم عن سبيل الله وحصل لهم الحيرة والشك وعدم اليقين» 
وكثرة التنقل بين المذاهب» كما قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله:« من جعل دينه 2 
الخضر مات كراش ج 

ولعل ني قصص المتكلمين وما أحيروا به عن أنفسهم من وقوعهم في الحيرة والشك 
والاضطراب» ورجوع بعضهم إلى مذهب سلف الأمة وأئمتها عبرة لأولي الألباب. 

أسأل الله العلي العظيم أن يجعلئ وإياكم من المتمسكين بكتابه والمتبعين لمدي نبيدولة. 


.۲۸/۱۳ مجموع الفتاوی‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات 771١/5‏ عن عمر بن عبدالعزيز» وكذلك والدارمي ٠١١/١‏ برقم [7054]» وعبد الله بن 
أحمد في السنة ١8/١‏ برقم »]١١*[‏ والفريابي في القدر١07/1‏ "برقم [١۳۸]ءوالآحري‏ في الشريعة ٤۳۷/١‏ برقم »]١١5[‏ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء 27١1/5‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ؟/:9. 
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المبحث الثاني 
موقفه من الاعتصام بالكتاب والسنة 


المطلب الأول: وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة: 

قال الأصبهانن رحمه الله:« إن الله عز وجل بفضله وكرمه أنزل كتابه فكشف به الحيرة» وأتم به 
الحجة عليناء وا ر ی جى بتر جنا إلى استعمال الرأي» والعقل» قال تعالى:7 اتَبِعوأ 
المَرَسَلتَ © آتیعوا من لا يديز جر وهم مُهَعَدُونَ 0 06". وقال: ( لَقَدَ كان لَكُمَ في رَسُولٍ الله 
سو و حَسَكَةٌ)”"» وقال:( فَلِيَحَدَر ألَّذِينَ افون عن ارو أن تصِيچم فة أوَيُصِيم عَذَاب الي )”› 
فهذا حجة من الله على خلقه دعاهم إليها ليكونوا متبعين لمن يأخذون عنه الدين. 

قال عبد الله بن مسعود ذه خط لنا رسول الله يله خطاً ثم قال: « هذا سبيل الله » وخط 
خطوطا عن بمينه, وعن شاله فقال:« هذه سبل الشيطان على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه 
ثم تلا:( وان هنذا صِرَطِى مُسَتَقيمًا فَاتَبِعُوهُ ولا تَتّعُوا آلسُبْلَ فتَفرّقَ بكم عن سَّبياف ).° 

وروي عن عمر كه قال: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدی» ولا هدى يركبه 
حسبه ضلالة» فقد ثبعت الحجة وانقطع العذر.7) 

وذلك ا ا أمر دينهم فعلينا الاتباع لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى لم 
يوضع على عقول الرجال» وآرائهم قد بين الرسول ب السنة لأمته» وأوضحها لأصحابه فمن 
خالف أصحاب رسول الله يل في شيء من الدين فقد ضل ».“ 

وعقد رحمه الله بابا في كتابه الترغيب والترهيب قال فيه: الترغيب في الاعتصام بالسنة ثم 
ساق تحته جملة من الأحاديث قي بيان ترحم به فقال: 

عن العرباض بن سارية م قال:« صلى بنا رسول الله بل الفجر ثم وعظنا موعظة بليغة 

ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأما موعظة مودع 
فأوصناء فقال:« أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً فإنه من يعش 


.5١ ٠٠ سورة يس: آية:‎ )١١( 

(۲) سورة الأحزاب: آية: ٠١‏ . 

(۳) سورة النور: آية: ٦۳‏ 

. ٠١١ سورة الأنعام: آية:‎ )٤( 

(ه) أخرحه اهمد ٤۳٠/۱‏ برقم »]4١57[‏ والدارمي ۷۸/۱ برقم »]۲١۲[‏ والبزار ١/١٠١برقم »][۱٦۹٤[‏ والطبري 
۸ وابن حبان ۱۸۰/١‏ برقم »]٦[‏ والحاكم في المستدرك ۳٤۸/۲‏ برقم »]۳۲١١[‏ وحسنه الألباني في مشكاة 
المصابيح برقم .]١55[‏ 

(5) أخرحه عمر بن شبة في أخبار المدينة ١7/7‏ برقم »]١777[‏ وذكره البربكاري في شرح السنة ص/١25‏ وأبي نعيم 
في حلية الأولياء .٠٤٠/ ١‏ 

(۷) الحجة في بيان المحجة ٤۷١/۲‏ . 





0۸ 





منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا 
عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة»”". 

وعن عبد الله بن عمرو ذَي عن النبي كلْ:« إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة» فمن كانت 
فترته إلى سنتي فقد اهتدى, ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك ». 


وعن أبي بن كعب 4ه قال:« عليكم بالسبيل والسنةء فإنه ما على الأرض من عبد على 
السبيل والسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فيعذبه الله »20 ©) 

وكذلك ترحم في كتابه الحجة ترجمة قال فيها: « ذكرٌ الاعتصام بالسنة وأنه النجاة. ثم ساق 
تحتها ما يدل على ترجم به فقال:« قوله عز وجل:( وَاَعْتَصِمُوأ يحبل أله جَمِيعًا )0. 

وعن ثابت بن قطبة' قال: خطبنا عبد الله بن مسعود 5 فقال: يا أيها الئاس اتقوا الله 
وعليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به.0" 

وعن الزهري قال: الاعتصام بالسنة نجاة »© “^ 

وأيقا عفد يابا قال وه باب في التمسسك بالسنة وذكر فيه جملة من الأدلة في بيان ما ترحم 
به ومن ذلك ذلك ما جاء:«عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله 4:« من أحيا سنتي 
فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة »7 ') 

وما جاء عن سعيد بن جبير في قوله:( وَعَهِلَ صَلحَا ثُمَ آمَتَدَئ 06. قال: لزوم 


»]٤۲[ برقم‎ ۱٥/۱ أحرجه أبو داود 5/١٠٠٠برقم [47017]» والترمذي 4/5 برقم [ 5375؟]ء وابن ماحه‎ )١( 
. ]۲۷٠١[ وذكره الألباني في الصحيحة برقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد 88/9 ابرقم [7755]» وابن حبان »]١١[ مقرب١ 87/١‏ وابن أبي عاصم ۲۷/۱ برقم 11[ 
والحارث في مسنده 47/١‏ "برقم [2»]175 والطحاوي في شرح مشكل الأثار 3/6 وصححه الألبان في 
صحيح الترغيب برقم [55] . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 774/17 برقم [5577"]» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 54/١‏ برقم [ »]٠١‏ وأبو 
نعيم في الحلية .5557/1١‏ 

.۲۹۸/۱ الترغیب والترهیب‎ )٤( 

. ٠١۳ سورة آل عمران: آية:‎ )5١( 

(59) هو ثابت بن قطبة ‏ بالباء الموحدة ‏ الثقفي المدني كوي روى عن ابن مسعود» وروى عنه أبو إسحاق والشجي 
وزياد بن علاقة» وسالم بن أبي المعد . انظر: التاريخ الكبير »١5/8/5‏ والجرح والتعديل ؟/5451. 

(۷) أحرجه الطبري 7/5" وابن أبي حاتم في التفسير */؟/ابرقم [8317]» والطبراني في الكبير ١98/9‏ برقم 
[۸۹۷۲]» والآحري في الشريعة ١/19/8برقم »]١7[‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٠١8/١‏ برقم 
»]1١55[‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 45/9 ؟. 

(۸) أخرحه الدارمي 8/١‏ هبرقم [35]» وأبو نعيم في حلية الأولياء ۳1۹/۳» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
01١‏ برقم »]١5[‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق هه/859. 

(9) الحجة في بيان المحجة 757/١‏ . 

)٠١‏ أخرجه الترمذي 7/5 برقم [137]» والطبراني في الأوسط ١58/9‏ برقم [4479]» قال الميثمي فْ مجمع 
الزوائد 777/١‏ : فيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد وهو ضعيف . 

. 8١ سورة طه: آية:‎ )١١١ 





وه 





السنة والجماعة 4© © 

فهكذا كان السلف رضوان الله عليهم يتبعون الكتاب والسنة ويعتصمون يهماء ويجتمعون عليهماء 
وهذا مما تميزوا به عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع ولذلك تحد بينهم ‏ أي أهل السنة ‏ توافقا 
عجيبا مع احتلاف بلدافهم وأزماهم وكل ذلك بسبب تمسكهم هذا الأصل العظيم ألا وهو اتباع 
الكتاب والسنة والاعتصام بمما والاحتماع عليهماء وأما أهل الأهواء والبدع إذا نظرت إليهم وحدقهم 
مختلفين ومتفرقين. 

وفي هذا يقول الأصبهان رحمه الله نقلاً عن شيخه أي المظفر:« إنك لو طالعت جميع كتبهم 
المصنفة ‏ يعن أهل السنة ‏ من أوهم إلى آخرهم, قديمهم وحدينهم مع اختلاف بلداهم 
وزمافهم. وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم قطراً من a‏ وجدقم في 
بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحد. يجرون فيه على طريقة 5 بحيدون عنهاء ولا 
بميلون فيهاء قولهم في ذلك واحد, ونقلهم واحد. لا ترى بينهم اختلافاً ولا تفرقاً في شيء ما 
وإن قل بل لو جعت جیع ما جرى على ألسنتهم؛ ونقلوه عن سلفهم: وجدته كأنه جاء من 
قلب واحد» وجری علي لسان واحد... وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع, رأيتهم 
متفرقين مختلفين, أو اذ شيعا وأحزاباء لا تكاد تجد انين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد 
يبدع بعضهم بعضاء بل يرتقون إلى التكفيرء يكفر الابن أباهء والرجل أخاهء والجار جارف 
تراهم أبداً في تنازع وتباغض, واختلاف تنقضي أعمارهم ولا تتفق كلماقم ». 

وسبب ذلك بينه رحمه الله بقوله:« والسبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من 
الكتاب والسنةء وطريق النقل؛ فأورثهم الاتفاق والائتلاف. وأهل البدعة أخذوا الدين من 
المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف ».27 

وطالب العلم إن لم يسر على منوالهم ويترسم خطاهم ويعتصم .ما اعتصموا به وقع في 
الضلال والعياذ بالله» ولا جرم أن من اتبع الكتاب والسنة واعتصم يمما اهتدى ونجحاء وكما 
يقولون: الطد كيك ارج لتقلا من ركبها بحا ومن تخلف عنها غرق. 

قال الله تعال:( وان هدا رطى شتقبم وة ولا يعوا السب فَتَفرَقَ بَكُمْ عن سيلو 


دَلِكُم وَصَدكُم يه لَعَلَكُمْ تَتقُونَ ١‏ 9 


وقال تعالى :( انعو مآ ازل الیم من رَیگة ولا عو ET‏ فيلا ما ترون ر 0 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 7١/١‏ برقم [75]» وانظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية 
الأشرار .٠١۸/١‏ 

(؟) الحجة في بيان المحجة 5١05/5‏ . 

(۳) المصدر نفسه .۲٤١۱-۲۳۹/۲‏ 

.1۲۳/١١ انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(5) سورة الأنعام: آية: ٠١١‏ . 

(59) سورة الأعراف: آية: ”3 . 








دمر وي 


وقال تعالى:( كان لتاس امه وَاحِدَةٌ فبعت اله انين مرت وَمُنَذِرِينَ انَل معهم 
حتفو فيه وَمَا آَخْعَلَّفَ فيه إلا الین ونو ِن بَعَدٍ ما 
Fe I I ES‏ الكل ا الله 
دى م يشا إل رط مسقم 29 وج )201 

وقال البي كَل في الحديث الذي لاسا و وقد تركت فيكم ما لن 
تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب ا 

فالواحب على المسلمين أن يعتصموا بالكتاب والسنة كما قال تعالى:( وَاَعَْتَصِمُوا يحَبَلٍ آله 
جاو ر 
المطلب الغاني: بيان أن أهل الحديث والأثر هم الفرقة الناجية: 

عقد رحمه الله ترجمة قال فيها:« ذكرٌ أهل الحديث» وأمم الفرقة الظاهرة على الحق إلى أن 
تقوم الساعة. ثم قال: وعن جابر بن عبد الله هه قال: معت الي يبل يقول:« لا تزال طائفة“ من 
أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة »””, قال أبو عبد الله البخاري: يعني أهل الحديث. 

e‏ ذه أن النبي يل قال:« لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حت يأتيهم أمر 
الله وهم ظاهرون ي 

وعن آي حاتم قال: معت أحمد بن سنان وذكر حديث النبي يل« لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة »”", هم أهل العلم وأصحاب الآثار. 

وعن أحمد بن أبي خلف”" قال: سئل يزيد بن هارون”" عن الفرقة الناجية التي قال: الب ياء 
فقال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم »217.20 


x 


. ۲١۳ سورة البقرة: آية:‎ )١( 

(۲) مسلم ۸٩۹۰/۲‏ برقم |۱۲۱۸[ . 

(۳) سورة آل عمران: آية: .٠١۳‏ 

(5) قال الأصبهابني رحمه الله روي عن إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي أنه سل عن قول البي :« لا تزال طائفة من 
أمي قائمة بالحق ظاهرين على من سواهم إلى يوم القيامة» . فقال: الطائفة دون الألف» وسيبلغ هذا الأمر إلى أن 
لا يبلغ عدد المتمسكين بما كان عليه رسول الله إلا دون الألف يسلي بذلك ألا يعجبهم كثرة أهل الباطل ». 
[الحجة في بيان المحجة ۳۲۸/۲]. 

. ]١55[ برقم‎ ١ 70/١ أخرحجه مسلم‎ )5( 

(7) أخرجه البحاري 791/9 ١برقم‏ [815141] . 

(۷) أحرحه البخاري ۱۳۳۱/۳ برقم[ ›»]۳٤ ٤۲‏ ومسلم؟/7؟5 ١‏ برقم[ »]١957٠١‏ وأحمد 5/9" برقم[ ه558 .]١‏ 

(8) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي خلف البغدادي» ثقة» مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. تقريب 
التهذيب ص/77. 

)٩(‏ هو يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم» أبو خالد الواسطي» ثقة متقن عابد مات سنة ست ومائتين وقد 
قارب التسعين. تقريب التهذيب ص/1 ٠٠‏ . 

. ۲٠/ص أخرجه الرامهرمزي في الحدث الفاصل ص/۱۷۷ برقم [۲۷]ء والخطيب في شرف أصحاب الحديث‎ )٠١( 

. 757/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١1١١ 


ب سد 


or 





ثم إنه في موضع آحر عقد فصلاً قال فيه: فصل في ذكر الفرقة الناجية. ثم ساق الروايات في بيافها 
فقال: عن عبدالله بن عمروك قال: قال رسول الله يككه:« ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل 
حذو النعل بالنعل حتى لو كان فيهم من يأنٍ أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك, إن بني 
إسرائيل افترقوا على اثنتين وسبعين ملة» وتزيدون عليها ملة كلها في النار إلا واحدة, فقالوا يا 
رسول الله وما هي؟ قال: الذي أنا عليه وأصحايي ». 

وفي رواية أخرى: وفي أخره قيل: من هم يا رسول الله؟ قال:« من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي ». 

وعن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله يلِ:«د إن بني إسرائيل تفرقت على إحدى 
وسبعين فرقة, وإن أمتي تفترق على اثنين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة »'". 

وني رواية يعقوب بن سفيان:« وإن أمتي ستفترق على كذا وسبعين فرقة ». 

وني روايته فقيل: يا رسول الله: وما هذه الواحدة؟ فقبض يده وقال الجماعة:( وَاعَتَصِمُوأ 
بل جيه امَو )290( 

وعن عوف بن مالك ذل قال: قال رسول الله يل:« افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
فواحدة في الجنة وسبعون في النارء وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة فواحدة في الجنة 
وإحدى وسبعون في النار والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الجنة 
وثنتان وسبعون في النار. قبل يا رسول الله من هم؟ قال: هم الجماعة ». 

قال الأصبهاني رحمه الله:« قوله: ما أنا عليه وأصحابي, الذي كان عليدي وأصحابه ما 
مضى عليه أئمة الدين المشهورون في الآفاق, قال عمر بن عبدالعزيز رحمة الله عليه:« سن 
رسول الله ج وولاة الأمر من بعده سنناً الأخذ يما تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال 


)١(‏ أخرجه الترمذي 5/5 ١برقم‏ [1741]» والحاكم في المستدرك١/8١١برقم‏ [55414]» والطبراتي في الأوسط 
برقم [ 5885]» من حديث أنس بن مالكء والضياء في المختارة 711/1 برقم[ 7077]» وذكره الالبان 
في الصحيحة برقم[١٠١]‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود 18/4 ابرقم [45951] من حديث معاوية ذف وابن ماحه ۱۳۲۲/۲برقم [۳۹۹۲۳]» وأحمد 
۳ ابرقم »[٠٠٠١١١[‏ والطبري ۲/٤۲‏ وابن أبِي عاصم ١/”"برقم‏ [514]» وأبو يعلى 5/10 برقم 
»]۳۹٤٤[‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء */57» وابن عساكر قي تاريخ دمشق .۷٠/٠١‏ وصححه الألباني في 
ظلال الجنة برقم .[٤[‏ 

(۳) هو يعقوب بن سفيان الفارسي» أبو يوسف الفسوي» ثقة حافظ» مات سنة سبع وسبعين ومائتين» وقيل بعد 
ذلك. تقريب التهذيب ص/0/8١".‏ 

. ٠١۳ : سورة آل عمران: آية‎ )٤( 

() أخرجه عبد الرزاق 55/١١‏ ١برقم[85174١]»‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ ۳۷۳/١‏ والطبري »٠۲/١‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٠٠١/١‏ برقم .]١54[‏ 

(5) أخرجه ابن ماحه ۱۳۲۲/۲برقم [۳۹۹۲]ء والطبراني في الكبير ٠١/١‏ برقم »]١١55[‏ وفي مسند الشاميين 
5 برقم [۹۸۸]» وابن أبي عاصم ۳۲/۱ برقم [1۳]ء واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٠١١/١‏ برقم 
»]١55[‏ وذكره الألباني في الصحيحة برقم .]٠١75[‏ 








كن 





لطاعته وقوة على دين الله عز وجل ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من 
خالفها فمن اقتدی با سنوا اهندی» ومن e‏ ومن خالفها واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً ٠٠»‏ 

وقال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاةء والعلم يقبض قبضاً سريعاً. ونعش العلم ثبات الدين 
والدنياء وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم ».0 

فما قرره الأصبهان رحمه الله فيما تقدم من أن أصحاب الحديث والأثر هم الفرقة الناحية هو 
الحق الذي دلت عليه النصوص» وليس مراده رحمه الله بأصحاب الحديث يعي الذين يشتغلون 
بعلم الحديث فقط؛ بل مراده رحمه الله كل من اعتقد عقيدة أئمة الحديث والسنة حى ولو لم يكن 
من علماء أهل الحديث» فمن تمسك بكتاب الله حل وعلاء وبسنة رسول الله يل وبما كان عليه 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فهو من أهل السنة والجماعة وهو من الفرقة 
الناحية» والطائفة المنصورة» ومن الجماعة. 

وقد بين رحمه الله ذلك بقوله:« والفرقة الناجية: أهل السنة والجماعة» وأصحاب الحديث» 
وهو السواد الأعظم. 

والدليل على أن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة: أن أحدا لا يشك أن الفرقة الناجية 
هي المتمسكة بدين الله؛ ودين الله الذي ترل به كتاب الله وبينته سنة رسول الله كل وهم القائلون: 
إن الله واحد:( لَيَسنّ كمتلف نَّة * وهو آَلسّمِيعٌ الْبَصِيرُ » من 

وقال القاضي عياض رحمه الله في قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إن لم يكونوا أهل الحديث 
فلا أدري من هم: قال: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث ° 

قال النووي:« ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون» ومنهم 
فقهاء» ومنهم محدثون» ومنهم زهاد وآمرون بال معروف وناهون عن المنكر» ومنهم أهل أنواع أحرى من 
الخير ولا يازم أن يكونوا بجتمعين بل قد يكونون متفرقين فى أقطار الأرض 7.6" 

وسبب استحقاق أهل الحديث وأهل السنة هذا الوصف لأنهم يتبعون الدليل من الكتاب 


)١(‏ رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ ۷۳/١‏ والآحري في الشريعة 4١7/١‏ برقم [31]» وأبو نعيم في الحلية 
5 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 14/١‏ برقم »][٠١١[‏ وذكره ابن رجحب في جامع العلوم والحكم 
5 والسيوطى في الدر المنثور٣/٦1۸.‏ 

(؟) أخرجه الدارمي 58/١‏ برقم [47]» وأبو نعيم في حلية الأولياء 275/5 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
0١‏ برقم »]١5[‏ والهروي في ذم الكلام وأهله 5/5 "برقم [8651]» وابن عساكر في تاريخ دمشقه809/5. 

(۳) الحجة في بيان المحجة .١١١/١‏ 

.١١ سورة الشورى: آية:‎ )٤( 

(ه) الحجة في بيان المحجة ٤0۹/۲‏ . 

.٠١٤/١ وانظر: فتح الباري‎ ٠1۷/١١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۷) شرح النووي على صحیح مسلم ۰1۷/۱۳ وانظر: فتح الباري‌۱۳/٥۲۹.‏ 








والسئة ويعملون ماء ويقدمونمما على كل قولء ولأهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفاً عن 
ملف رن ا إلى رسول الله يله فكان الكتاب والسنة إمامهم يطلبون الدين من قبلهما 
ولا يعارضوفهما بعقوهم وآرائهم وخواطرهم بخلاف أهل الباطل الذين طلبوا الدين بعقولهم, فإذا 
سمعوا شيئاً من كتاب الله أو من سنة رسول الله وه عرضوه على عقوهم؛ فإن استقام قبلوه» وإن 
لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:« إن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناحية أهل 
الحديث والسنة ايخ الس هعسو يتعصبون له إلا رسول الله ل وهم أعلم الناس بأقواله 
وأحواله» وأعظمهم مييزا بين صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة معانيها واتباع 
ا بوا ا وا ا القن رو 
ما جاء به من الكتاب والحكمة؛ فلا ينصبون مقالة ويجعلوما من أصول دينهم وجمل كلامهم إن 
لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل 


الذي يعتقدونه ويعتمدونه ».© 


. 3437/8 مجموع الفتاوى‎ )١( 








المبحث الثالث 
موقفه من العقل والنقل 


من منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون أمراً يجب اعتقاده والإبمان به لم ترد به النصوص 
ا وكذلك لا يردون ار ن الثابتة الصحيحة بدعوى أن العقل يعارضها؛ لأهم لا 
ون بدعوى التعارض أصلا. 

ولذلك يقول الأصبهاني رحمه الله:« ولا نعارض سنة النبي يله بالمعقول لأن الدين إغما هو 
الانقياد والتسليم دون الرد إلى ما يوجبه العقلء لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة فأما ما 
يؤدي إلى إبطاها فهو جهل لا عقل ». 

وقال أيضاً:« ومن مذهب أهل السنة أن كل ما سمعه المرء من الآثار ثما لم يبلغه عقله نحو 
حديث البي :« خلق الله آدم على صورته يلكي وأشباه ذلك فعليه التسليم والتصديق» 
والتفويض» والرضا ولا يتصرف في شيء منها برأيه وهواه» من فسر من ذلك شيئاً برأيه 
وهواه أخطأ وضل ».7 

فمنهج أهل السنة إذاً قائم على أن الأصل في الاستدلال على مسائل الاعتقاد بالنصوص 

الشرعية» وأن دلالات هذه النصوص الشرعية لا يمكن أن تتعارض مع الدلائل العقلية» لأن العقل 
الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبداً فمن ظن أن العقل الصريح يخالف النقل الصحيح فقد حصل 
له الوهم والخيال الذي لا حقيقة له لأند يا ا لتركوة اله ی ف ی کی سيدا 
ثابتاء أو أنه لم يفرق بين ما يحيله العقل وبين ما يعجز عن إدراكه 9©) 

وهذا المنهج الذي سار عليه أهل السنة والجماعة يخالف المنهج الذي سلكه أهل الكلام على 
احتلاف طوائفهم والذي يقوم على اعتبار أن الدلالة العقلية المحضة هي الأصل في الاستدلال» ثم 
ينظرون بعد ذلك في دلالة النصوصء فإن وافقت الأصل الذي تقرر عندهم بالدلالة العقلية الحضة 
أحذوا بها لا لأنها ثابتة وإِنما لأحل موافقتها لأصوهم العقلية» وأما إذا حالفت الأصول الى هي مقررة 
عندهم قبل النظر في دلالة النصوص فإما أن تُؤول إذا أمكن التأويلء أو فوض”» ولذلك يعدون 
نصوص الصفات الي تعارض أصوهم العقلية على حد زعمهم من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله 29 

فهذا المنهج الذي سلكه المتكلمون على احتلاف طوائفهم في تقدتم العقل على النقل عند 


. ٥٤۹/۲ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(۲) اُحرحه البخاري ۲۲۹۹/۰ برقم »]٥۸۷۳[‏ ومسلم ۲۱۸۲/٤‏ برقم ]۲۸٤۱١[‏ . 

(۳) الحجة في بيان المحجة 555/9 . 

. 459/7 والصواعق المرسلة‎ »١ 517/١ انظر: درء التعارض‎ )٤( 

(5) ويعنون بذلك إبطال معناها الظاهر المخالف لأصوهم العقلية . 

(5) انظر: درء التعارض١/5»‏ وما بعدهاء والمعرفة في الإسلام مصادرها و مالاا ص/۷۷٠.‏ 





o 





التعارض بناء على أصوهم العقلية أصبح شعاراً هم وعلامة تميزهم عن منهج أهل السنة والجماعة. 

وقي ذلك يقول الأصبهان فيما نقله عن أبي المظفر رحمه الله:« اعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة 
هو مسألة العقل» فام أسسوا دينهم على المعقول, وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول, وأما أهل 
السنة قالوا: الأصل في الدين الاتباع؛ والمعقول تبع؛ ولو كان أساس الدين على المعقول لا ستغنى 
الخلق عن الوحي وعن الأنبياء» ولبطل معنى الأمر والنهي, سين ولو كان الدين 
بني على المعقول لجاز للمؤمنين أن لا يقبلوا شيئاً حتى يعقلوا... 

وذلك لأن العقل يدرك الأشياء على وجه الإجمال وقد يعلم ب عن لاسر عر E‏ 
السمع أو من طريق الحواس الي تمده بالمعلومات» فلو كان العقل ا للأشياء على وجه الإجمال 
والتفصيل والإحاطة التامة لاستغيى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء عليهم السلام» واستقلوا بعقولهم؛ 
ولبطل معن الأمر والنهي كما بين ذلك الأصبهان فيما تقدم وهذا معلوم بالضرورة بطلانه.7) 

وقد بين الأصبهاني رحمه الله دور العقل في العلوم الشرعية وذلك فيما نقله عن السمعاني 
بقوله:« إن الله تعالى أسس دينه وبناه على الاتباع» وجعل إدراكه وقبوله بالعقل» فمن الدين 
معقول وغير معقول, والاتباع في جميعه واجب. 

ومن أهل السنة من قال بلفظ آخر قال: إن الله لا يعرف بالعقل, ولا يعرف مع عدم 
العقل» ومعنى هذا أن الله تعالى هو الذي يعرف العبد ذاته» فيعرف الله بالله لا بغيره» لقوله عز 
وجل( إِنَّكَ لا يَدِى مَنَ أَحْبَبَتَ وَلَكنّ آله يبَدِى من يََآهْ 2"!6» ولم يقل: ولكن العقل يهدي 
من يشاء... وقد ثبت أن النبي يَلّقال:« والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ». 
فهذه الدلائل دلت على أن الله تعالى هو المعرّف إلا أنه إنما يعرف العبد نفسه مع وجود 
العقل؛ لأنه سبب الإدراك والتمييز لا مع عدمه. لأن الله تعالى قال:( ى فى ذلك ليس 
لَعَوَرِ يَعْقلُوتَ " وقال:( إِنَّ فى دَلِكَ أَِكرَئ لِمَّن كان لَه قلت )» وقال سبحانه وتعالی 
مخبراً عن أصحاب النار:( وَقَانُواْ َو كنا مَسَمَعُ أو تَعَقلُ ما كُنَا فى أصحتنب آلسّعِيرٍ وج )"> وال 
يعطي العبد المعرفة بمدايته إلا أنه لا يحصل ذلك مع فقد العقل. وهذا كما أن العبد لا يعرف 
الله بجسمه. ولا بشخصه. ولا بروحه. ولا يعرفه مع عدم جسمه» وشخصه» وروحه» كذلك 
لا يعرف الله بالعقل» ولا يعرفه مع عدم العقل. 

ونظير هذا أيضاً: أن الولد لا يكون مع فقد الوطءء ولا يكون بالوطء» بل يكون بإنشاء 
() الحجة في بيان المحجة ٠٤۷/١‏ . 
(۲) انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد ص/٦۷-۳٠‏ . 
(۳) سورة القصص: آية: ٠٦‏ . 
)٤(‏ أخحرجه البخحاري ۱۱۰۳/۳ برقم [۲۸۷۰] . 
(5) سورة الروم: آية: 4 ؟. 


9") سورة ق: آية: /317. 
(۷) سورة الملك: آية: .٠١‏ 
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الله وخلقه. وكذلك لا يكون ر إلا في أرض» وبذر» وماءء ولا يكون بذلك» بل يكون 
بقدرة الله وإنباته. قال الله تعالى:( أَقرَءِرَ م ما روت )أ تزرطوقة أم حفن الرعُون ر )۰ 
معناه أأنتم تنبتونه أه("نحن المنبتون, يقال للولد زرعه الله أي: أنبته الله وأمئال هذا كثيرة».0") 

ولذلك لما غلا أهل الكلام في العقل وأعطوه متزلة أكبر من قدره حي جعلوه حاكماً على 
الشرع تلاعب بمم الشيطان وضلهم عن الطريق المستقيم» قال الأصبهاني عن شيخه أي المظفر في 
هؤلاء لما سلكوا هذا المنهج:« تفرقت ‏ بمؤلاء القوم الذين ادعوا أن العقل يهديهم إلى 
الصواب ‏ السبل والأهواء وتلاعب جم الشيطان فزين الباطل في قلوجم فلم يصلوا إلى 
برد اليقين» وصدوا عن الصراط المستقيم. 

ثم قال: وإذا تأملت تعمقهم في التأويلات المخالفة لظاهر الكتاب والسنة» وعدوهم عنهما 
إلى زخرف القول والغرور لتقوية باطلهم: وتقريبه إلى القلوب الضعيفةء لاح لك الحق» وبان 
الصدق, فلا تلتفت إلى ما أسسوه, ولا تبال بما زخرفوه؛ والزم نص الكتاب» وظاهر الحديث 
الصحيح, اللذين هما أصول الشرعيات تقف على الحدى المستقيم ».0 

ثم إنه قال أيضاً:« فالذي يعتمد عليه أرباب الدين والسنة ويعولون عليه أصلان: 

أحدهما: أن يعلم ويعتقد أن في الدين أموراً يلزمنا الإمان بجملتها ولا يصح وصولنا إلى تفصيل 
حقائقهاء وسبيلنا أن ننتهي إلى ما حد لنا فيه وأن نرد الأمر إلى ما ورد من التوقيف من أحكامها. 

قال بعض العلماء: إذا انتهى الكلام إلى الله وإلى ما تفرد به من العلم فليس إلا الانتهاء 
والتوقيف. 

والأصل الآخر: أن يعلم أنه ليس ما لا يدركه العقل فلا يجوز اعتقاده في الدين» وقد غلط 
الناس في هذا غلطاً عظيماً فجعلوا ما يعجز العقل عن الإحاطة به مستحيلا في باب الدين 
وقالوا لا يجوز أن يعتقد إلا ما يدركه العقل. 

وإنما قول أهل السنة: إن ما لا يدركه العقل فمن حقه التوقيف وتفويض علمه إلى الله 
تعالى» وترك الخوض فيه ولا نقول إنه يعرض على ميزان العقول فإن استقام قبل» وإلا طرح, 
فهذا مذهب من يبني دينه على المعقول. 

فأما من جعل أساس دينه الاتباع فإنما طريقه ما بيناهء وإذا عرفت هذين الأصلين فلا 
تغفل عنهما في شيء نما يورده أهل البدعة؛ فإن الجواب عن ما يوردونه مع إحكام هذين 
الأصلين سهل». “^ 


.514- "17 سورة الواقعة: آية:‎ )١١ 

)١(‏ في المطبوع « أن » والصواب ما أثبته. 
() الحجة في بيان المحجة 4/١‏ 54 5"55-7. 
)٤(‏ المصدر نفسه ٠٠١/۲‏ . 

(5) المصدر نفسه 55/97 . 











والخلاصة أن أهل السنة سلكوا في مسألة العقل مسلكاً ومنهجاً وسطاً فلم يبالغوا في تعظيم 
العقل ويجعلوه حاكما على الوحي فإن وافقه قبل» وإن عارضه طرح كما يفعله المتكلمون» ولم 
يهملوه ويقللوا من شأنه كما يفعله المتصوفة» بل احتجوا به» ولم يطعنوا فيه» وجعلوه شرطا في 
معرفة العلوم» وكمال وصلاح الأعمالء فبه يكمل العلم والعمل لكنه لا يستقل بنفسه» بل هو 
حتاج إلى الشرع فهو غريزة في النفس» وقوة فيها ممتزلة قوة البصر الي في العين؛ فإن اتصل به نور 
الإيمان والقرآن» كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار» وأما إذا انفرد بنفسه لم يبصر 
الأمور الي يعجز وحده عن دركها.7) 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی۳۳۹-۳۳۸/۳. 








المبحث الرايحع 
موقفه من خير الآحاد وحجيته ني العقائد 


أولا: التعريف بخبر الواحد: 

الحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى متواتر وآحاد. 

فالمتواتر: هو ما نقله عدد لا يمكن مواطأقم على الكذب عن مثلهم» ويستوى طرفاه 
والوسطء ويخبرون عن حسى لا مظنون”". 

وشروطه أربعة: 

الأول: أن يبلغ عدد رواته إلى مبلغ بمتنع عادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. 

الثاني: أن يستمر العدد المعتبر في كل الطبقات في أوله وأوسطه وآخره. 

الثالث: أن يكون علمهم مستنداً إلى أمر محسوس كمشاهدة أو سماع. 

الرابع: أن يكون رواته عالمين بما أخبروا به غير محازفين ولا ظانين.7) 

وأما الآحاد:« هو ما قصر عن صفة التواتر» ولم يقطع به العلم وإن روته الجماعة ».° 

وهو أنواع فمنه المشهور وهو: ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة مالم يبلغ حد التواتر. ومنه 
العزيز وهو: الذي لم يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. ومنه الغريب وهو: ما تفرد به 
راو واحد» ولم يروه غیره. 
ثانيا: هكم العمل بخبر الواحد: 

أجمع علماء السلف رحمهم الله على وجوب العمل بخبر الواحد. 

قال الشافعي رحمه الله:« ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع السلمون قدا 
وحديئاً على تثبيت حبر الواحد والاتتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد به حاز لي. 

ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين اختلفوا في تثبيت خير الواحد ما وصفت من أن ذلك 
موجود على كلهم».”) 

وقال ابن عبد البر رحمه الله:« أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار ‏ فيما 
علمت ‏ على قبول بر الواحد العدل» وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع» 
على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا ».© 


.١71/١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الحيط للز ركشي ۲۹٦/۳‏ النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ص/55. 
(؟) الكفاية في علم الرواية ص/5١.‏ 

. ٤٦٠/۲ انظر: الباعث الحثيث‎ )٤( 

(ه) الرسالة ص۷٥٤‏ . 

.۲/١ التمهید‎ )( 





ل ل ل ا له 
الله فصلاً قال فيه:« فصل في تك تنبيت خبر الواحد من قول علماء السلف ». ثم ساق تحته من 
اا اج جل 1 رن وت العا باق الك انه 

احبر الدليل على بوت خبر. الواخد قوله عز وجل: 7 فلولا تَر من كَل فِرَقَةٍ يم 
طايفة فة لَيَفْقَهُوأ فى آلددين وَلِمُدِرُوا قوَمَهُمَ إِذَا رَجَعْوَأ E‏ والطائفة في كلام س 
تقع على الواحدء والجماعة, يدل على أن الطائفة يجوز أن تكون واحداً في هذه الآية, أنه 
إذا نفر واحد من كل قوم ونفرء وتفقه في الدين» ورجع إليهم, وأنذرهم وأعلمهم بما 
فرض عليهم, كان عليهم أن يقبلوا قوله وينتهوا إلى ما يخبرهم به ولا يجوز لهم أن يردوا 
خبره؛ لأن على العامي أن يقبل قول العالم. 

؟- ومن الدليل على قبول خبر الواحد: ما روى عن النبي يله أنه قال:« نضر الله 
امرءاً مع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها ». فلما ندب ييل إلى استماع مقالته وحفظها 
وأدائهاء وحث على ذلك وخص رجلاً واحداًء ودعا من أداهاء دل على أنه لا يؤدي عنه 
إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه. ويقع به العلم؛ لأنه إنما يؤدى عنه حلال يؤتى» أو 
حرام يجتنب» أو حد يقام, أو نصيحة في دين أو دنياء أو ما أشبه ذلك. 

۴- وما يدل على ذلك أيضاً: ما روي عن النبي ي:< لا ألفين أحدكم متكئاً على 
أريكته يأتيه الأمر من أمري ثما نميت عنه أو أمرت به فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب 
الله اتبعناه». ففي هذا دليل على أن أمره بل إذا أخبر به واحد ثقة, لزم اتباعه ووقع 
العلم به. وإن لم يوجد له في كتاب الله نص حكم. 

٤‏ - ومن الدليل على ذلك أيضاً: ما روي عن ابن عمر ڪه أنه قال: بينما الناس بقباء 
في صلاة الصبح, إذ أتاهم آت.» فقال: إن رسول الله يله قد أنزل عليه قرآن» وأمر أن 
يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة“. وأهل 
قباء أهل سابقة وفقه وعلم, وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالهاء ولم يكن هم 
أن يدعوا فرض الله تعالى في القبلة إلا بما يجب علمه والعمل به وتقوم عليهم به الحجة, 
ولم يسمعوا من رسول الله يلو ما أنزل الله في تحويل القبلةء فيكونوا مستقبلين بكتاب الل 
وإنما انتقلوا بخبر واحد كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم ولم يفعلوه إلا 


. ١١5 سورة التوبة: آية:‎ )١١ 

. برقم [95؟]‎ 85/١ أخرحه أبو داود 557/8 برقم [8570]» والترمذي 4/5" برقم [1554]» وابن ماحة‎ )١( 
. ]4١4[ وذكره الألباني في الصحيحة برقم‎ 

(۳) أحرجه أبو دواد ٠٠/5‏ ”برقم [15705ء والترمذي 77/5 برقم[5777]» وابن ماجه ١/برقم[7١]»‏ وصححه 
الألباني في كتابه الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ص/9؟ . 

(5) أخرجه البخاري ١51/١‏ برقم [895]» و مسلم "5/١‏ برقم [555] . 








عن علم بأن الخبر يثبت بمثله» ولو كان ما قبلوه من خبر الواحد عن رسول الله كل لا 
يجوز لقال هم رسول الله ول: قد كنتم على قبلة» ولم يكن لكم تركها إلا عن علم تقوم به 
عليكم حجة من سماعكم مني» أو أكثر من خبر واحد. 

ه- ومما يدل عليه أيضاً: ما روي عن أنس بن مالك ذف قال: كنت أسقي أبا عبيدة 

بن الجراح, وأبا طلحة الأنصاري» وأبي بن كعب» شراباً من فضيخ”" وتمرء فجاءهم آت 
فقال: إن الخمر قد حرمت, فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرهاء قال 
فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت”". وهؤلاء في العلم والمكان من النبي 
يلد وتقدم الصحبة بالموضع الذي لا ينكره عام وقد كان الشراب عندهم حلالاً. فجاءهم 
آت فأخبرهم بتحريم الخمر, فقبلوا منه وكسروا الجرارء وأراقوا الخمر» وم يقل أنس» ولا هم 
ولا واحد منهم؛ نحن على تحليلها حتى ذلقى رسول الله يلخ مع قربه مناء أو يأتينا خبر عامة, 
وذلك أنهم لا يهرقون حلالاً إهراقه سرف. 

5- وما يدل عليه أيضا: ما روي عن يزيد بن شيبان ا أنه قال: كنا في موقف لنا 
بعرفةء بعيد من الإمام جداء فأتانا ابن مربع الأنصاري» فقال لنا: أنا رسول رسول الل 
إليكم يأمر كم أن تنبتوا على مشعر كم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبر اهيم الغ . 
وأشباه هذه الأخبار كثيرة» كخبر من أخبر عن رسول الله لإأصحابه بتحريم لحوم الحمر 
الأهلية , فقبلوه وكفأوا القدور“. 

۷- وما يدل عليه أيضاً: أن البي يي فرق عمالاً إلى عشائرهم وأمرهم بأوامر قبلوها 
منهم وانتهوا إليدء وعملوا جا لعلمهم بحقيقة ذلك. 

وبعث معاذ بن جبل 4 إلى اليمن وأمره بأوامر قبلوها منه“. وبعث ابن أنيس سرية 
وحده. وبعث أمراء سراياه» وکلهم حاكم فيما بعث» حبر بجا بعثه» ولم يرد أحد من 
المبعوين إليهم قول الأمير المبعوث ولا خبره» بل كانوا يقبلونه لعلمهم بصدقهم» ووقع 
E‏ 

لذا ل E O DS‏ يكزي إن ابي 15 

ات الحجة بهء لأن الذي جاء فأخبر أصحاب البي كله بتحويل 


.51/9 هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ . النهاية في غريب الأثر‎ )١( 

. ]١194٠0 [ برقم‎ ۱١۷۲/۳ أخرجه البخاري 559/5 ابرقم [5875]» ومسلم‎ )١( 

(6) أخرحه أبو داود 89/5 ابرقم »]١519[‏ والنسائي ۲٠٠/۰‏ برقم »]۳۰۱٤[‏ وابن ماجه 5/١١٠٠برقم‏ 
[١011"]؛‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم[ ه59 ؟]. 

(:) أخرجه البخاري ١59/5‏ برقم [5955] . ومسلم ١559/8‏ برقم ]١951/[‏ . 

(ه) أخرحه البخاري ٥۰٥/۲‏ برقم |۱۳۳۱]»› ومسلم ٩۱/۱‏ برقم ]١9[‏ . 

)١(‏ بعثه البي #5 إلى خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي لما بلغه أنه يجمع لقتال البي #5 فقتله . أحرحه المقدسي في 
المختارة 71/9 برقم »]١1[‏ قال الحيثمي في مجمع الزوائد 4/5 :7٠١‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات . 





۳ 





القبلة» وتحريم الشراب» وغير ذلك لما كان صادقاً. جعلوا كأنهم سمعوا ذلك من النبي 

يه لوقوع الصدق في خبره عندهم حقيقة, والخبر إذا صح کان كالمشاهدة» ^ 

هذا ما ساقه الأصبهان رحمه الله من أدلة تدل دلالة واضحة على حجية خبر الواحد وجوب العمل 
به» ولا فرق قي ذلك بين مسائل الاعتقاد أو الأحكام الفقهية» فكما يجوز الأحذ به في الأحكام الفقهية 
كذلك يجوز الأحذ به في مسائل الاعتقاد؛ لعموم الأدلة؛ فإهها لم تقيد ذلك مسألة أو شرطهء ولأن الذين 
جاءوا يمذه الأحبار هم الذين جاءوا بالقرآن. 

جاء في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد:« عن عباد بن العوام أنه قال: قدم علينا شريك فسألناه عن 
اللديق: وز إن الك يرل ل الم من شان فا إن قوما كرون .هذه "الأحاديك «قال: "فم 
يقولون؟ قلنا: يطعنون فيهاء فقال: إن الذين جاءوا بمذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن وبأن 
الصلوات خمسء وبحج البيت» وبصوم رمضانء فما نعرف الله إلا بمذه الأحاديث ».° 

وجاء عن إسحاق بن راهويه أنه قال: دخحلت على عبد الله بن طاهرء فقال لي: يا أبا يعقوب 
تقول: إن الله يزل كل ليلة فقلت: أيها الأمير إن الله بعث إلينا نبيا نقل إلينا عنه أخبار يما نحلل الدماءء 
وها نحرم» Ee‏ 0 نبيح الأموال» ويها نحرم» فإن صح ذا صح ذاك وإن بطل 
ذا بطل ذاك» قال: فأمسك عبد الله 77 

ثم إن التفريق بين مسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام العملية يوهم أن العقيدة لا يقترن ها 
16 وأن الأحكام الفقهية لا يقترن يما عقيدة ولا شك بأن هذا باطل»« فإن اللسائل العملية 
المطلوب منها أمران: العلم والعمل» وكذلك العلميات المطلوب منها العلم الل اا ر 
حب القلب و وحبه الحق الذي دلت عليه وتضمنته» وبغضه للباطل الذي يخالفهاء فليس 
العمل مقصوراً على عمل الحوارح» بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع» 
فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إعان القلب وتصديقه وحبه» وذلك عملء بل هو أصل العمل» وهذا 
ثما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإبهان حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال» 
وهذا من أقبح الغلط وأعظمه. ات نيا من الكفار كانوا حازمين بصدق البي ولع غير شاكين 
فيه غير أنه م يقترن بذلك التصديق عمل القلب من حب ما جاء به والرضى به وإرادته والموالاة 
والمعاداة عليه» فلا تمل هذا الموضع فإنه مهم جداً به تعرف حقيقة الإبمان. 

وحاصل الأمر أن المسائل العلمية عملية» والمسائل العملية علمية» فإن الشارع لم يكتف من 
اللكلفين في العمليات .عجرد العمل دون العلم» ولا في العلميات مجرد العلم دون ا 

وأما أهل الكلام والبدع فإمُم يحتجون بخبر الواحد في الأحكام» ولا يحتجون به ف العقائدء 


. ٠۷٤/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١١ 

.YV7/۱ () 

(۳) أحرجه البيهقى ق الأسماء والصفات ص/٤ ٤٤‏ . 
)٤(‏ مختصر الصواعق المرسلة بتصرف یسیر ٠١۸۸/٤‏ . 











فيقولون لا يجوز الأحذ بأخبار الآحاد لأن مبئ العقائد على القطع, وأحبار الآحاد إنما تفيد الظن 
فلذلك لا يجوز الأحذ بماء ورتبوا على ذلك رد كثير من أحاديث الصفات الثابتة الصحيحة بحجة 
أكما لا تفيد العلم. 

يقول القاضي عبد الحبار وذلك عند الكلام على أقسام الأحبار:« وأما ما لا يعلم كونه 
صدقا ولا كذباء فهو كأحبار الآحاد. وما هذه سبيله يجوز العمل به إذا ورد بشرائطه فأما قبوله 
فيما طريقه الاعتقادات فلا 4 20 

ويقول أيضاً:« وإن كان نما طريقه الاعتقادات ينظر» فإن كان موافقاًالحجج العقول قبل 
واعتقد موجبه, لا لمكانه بل للحجة العقلية» وإن لم يكن موافقا لحاء فإن الواحب أن يرد ويحكم 
بأن البي لم يقله» وإن قاله فإنغا قاله على طريق الحكاية عن غيره... ».© 

ويقول الحويئ عند كلامه على أحاديث الصفات:« وأما الأحاديث الي يتمسكون هاء 
فآحاد لا تفضي إلى العلم» ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغاًء لكن نومئ إلى تأويل ما ذُوّن منها 
في الصحاح ».© 

ولا شك أن قولحم باطل ما سبق بيانه من وجوب قبول خبر الواحد في أبواب الاعتقاد 
للأدلة الموجبة للعمل بخبر الواحد» فيا عامة مطلقة» م تفرق بين باب وباب» ومسالة وأحرى 
ثالثا: هل خبر الواحد يفيد العلم أو الظن: 

قال الأصبهانٍ رحمه الله نقلاً عن شيخه السمعان قوله:« إن الخبر إذا صح عن رسول الله وه 
ورواه الثقات ت والأئمة. وأسندوه خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله وتلَقنْهُ الأمة بالقبول؛ فإنه يوجب 
العلم فيما سبيله العلم. 

وهذا من قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنةء وإنما هذا القول الذي 
يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال, ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به؛ شيء 
اخترعته القدرية والمعتزلةء وكان قصدهم منه رد الأخبارء وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين 
العلم وقدم ثابت» ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول» ولو أنصف 
الفرّق من الأمة لأقرّوا بأن خبر الواحد يوجب العلم, فإنهم تراهم مع اختلافهم في طرائقهم 


.57١/ص شرح الأصول الخمسة‎ )١( 

)١(‏ المصدر نفسه ص/577. 

(*) الإرشاد للجويئي ص/١71١.‏ 

)٤(‏ يطلق هذا الاسم غالبا على من يقول إن العبد مستقل بعمله» ويخلق فعل نفسه» وليس لله فيه إرادة ولا حلق ولا 
مشيئة» فأنكروا عموم المشيئة والخلق . وهذا هو قول المعتزلة» وسموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن 
البصري. وأما إذا قيل القدرية والمعتزلة كما هنا فالمراد بالقدرية الحبرية الذين غلوا في إثبات القدر حن جعلوا 
العبد بحبورا على فعل نفسه» وليس له اختيار» كالريشة في مهب الريح؛ وسموا بذلك لأنهم يقولون: نحن بحبورون 
على أفعالناء فالصنف الأول يطلق عليهم القدرية النفاة» والصنف الثاني: القدرية الغلاة. انظر: مقالات الإسلامين 
ص/۲۲۷» والملل والنحل ٤۳/۱‏ و48 . 





"© 





وعقائدهم» يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد. ترى أصحاب 
القدر يستدلون بقوله:« كل مولود يولد على الفطرة ». وبقوله:« خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين عن دينهم»”". 

وترى أهل الإرجاء”" يستدلون بقوله:« من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» قال: وإن زن 
وإن سرق» قال: نعم» وإن زنى وإن سرق ٩»‏ 

وترى الرافضة”' يستدلون بقوله:« يجاء بقوم من أصحابي فيسلك بهم ذات الشمال فأقول: 
أصيحابي أصيحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك نهم لن يزالوا مرتدين على أعقايمم ». 

وترى الخوارج”“'يستدلون بقوله:« سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ». وبقوله: «لا 
يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين بسرق وهو ممن »'") 

إلى غير هذا من الأحاديث التي يستدل ها أهل الفرق» ومشهور ومعلوم استدلال أهل 
السنة بالأحاديث ورجوعهم إليهاء فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد, وكذلك أجمع 
أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله وفي مسائل القدر, 
والرؤية» وأصل الإبمان. والشفاعة, ... وما أشبه ذلك ثما يكثر عده وذكره وهذه الأشياء 
كلها علمية لا عملية» وإنما تروى لوقوع علم السامع يما. 

فإذا قلنا: إن خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم حتملنا أمر الأمة في نقل الأخبار على الخطأء 
وجعلناهم لاغين مشتغلين بما لا يفيد أحداً شيئاً ولا ينفعه. ويصير كأفهم قد دوّنوا في أمور ما لا 


. برقم [55/8؟]‎ ٠١ 57/5 ومسلم‎ »]١519[ برقم‎ 55/١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرحجه مسلم 5١91/4‏ برقم [5875] . 

(؟) قال الشهرستاني: الإرحاء على معنيين؛ أحدهما: معن التأخير كما فى قوله تعالى: ( قَالوَا ا 
آلْمّدَلينِ حَشِرِينَ 3 »الأعراف:7١٠]0‏ أى: أمهله وأحره . والثاق: إعطاء الرجاء . وأما اطلاق اسم المرجئة على 
الجماعة بالعى الأول تصحيخ :+ لدف ادا يؤخرون العمل عن النية والعقد. وأما بالمعيئ الثاى فظاهر فإهم كانوا 
يقولون لا تضر مع الابمان معصية كما لا تنفع مع الكفر الطاعة» لأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص . والمرجئة 
أربعة أصناف: مرجئة الخوارج» ومرحئة القدرية» ومرجتة الحبرية» والمرجحئة الخالصة. انظر: الملل والنحل 
5:؛ ومقالات الإسلامين 8١/١‏ والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحيةص/۷٩‏ . 

. ]٩٤[ برقم‎ ٩٩/۱ أخرحه البخاري ۲۱۹۳/۰ برقم [5485]» ومسلم‎ )٤( 

(5) الرافضة اسم يطلق على الشيعة الإمامية»وسموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وقيل: 
لرفضهم زيد بن علي بن الحسين رحمه الله حينما طلبوا منه أن يتبراً ف أن بكو وقهر تال له كناو يرا جد 
أتولاهما وأتبرأ ثمن تبرأ منهماء فرفضوا قوله» فقال لهم: رفضتمون ؟ فسموا رافضة وهم من غلاة الشيعة . انظر 
مقالات الإسلامين ص/5١»‏ والملل والنحل .١ 55/١‏ 

. ]51850[ برقم‎ 5١95/4 أخرجه البخاري 551/4 ١برقم [47559]» ومسلم‎ )٩( 

(۷) هم الذين حرجوا على علي بن آبي طالب ذَينه بعد قصة التحكيم وهم فرق شق» ويجمعهم التبرىء من عثمان 
وعلي رضي الله عنهما وتكفير مرتكب الكبيرة وأنه مخلد في النار» والخروج على الأئمة إذا جاروا وظلمواء 
ويسمون بالحرورية والمارقة والشراة. انظر: مقالات الإسلامين ص/85» والملل والنحل .١١5/١‏ التبصير في 
الدين وتمييز الفرقة الناحية ص/5؟ . 

(8) أخرحه البخاري 77/١‏ برقم [48]» ومسلم 8١/١‏ برقم [14] . 

(9) أخرحه البخاري 589/5 ؟ برقم [150-0]» ومسلم 7/١‏ برقم 3 5]. 








يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه وربما يرتفي هذا القول إلى أعظم من هذاء فإن البي يلك أذى هذا 
الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه ليؤدّوه إلى الأمة» ونقلوا عنه. فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه 
واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي نعوذ بالله من هذا القول الشنيع, والاعتقاد القببح. 

ويدل عليه ؛ أن الأمر مشتهر في أن البي يي بعث الرسل إلى الملوك: 

بعث إلى كسرى"'", وقيصر"» وملك الإسكندرية“. وإلى أكيدر دومة“» وغيرهم من 
ملوك الأطراف» وكتب إليهم كتباً على ما عرف» ونقل واشتهر. 

وإنغا بعث واحداً واحداً. ودعاهم إلى الله وإلى التصديق برسالته لإلزام الحجة وقطع العذر لقوله 
تعا ى:( رُسْلا مَُنَوَمَُِ لعل کون لاس على حجة بَعَدَ وسل 4 . 

وهذه المعاني لا تحصل إلا بعد وقوع العلم بن أرسل إليه بالإرسال والمرسل» وأن الكتاب 
من قبله والدعوة منه. وقد كان نبينائِعٌ بعث إلى الناس كافةء وكثير من الأنبياء بعفوا إلى قوم 
دون قوم. 

فلو لم يقع العلم بخبر الواحد في أمور الدين لم يقتصر يلخ على إرسال الواحد من أصحابه 
في هذا الأمر. 

وكذلك في أمور كنيرة اكتفى يَديارسال الواحد من أصحابه منها: 

أنه يك بعث علياً لينادي في موسم الحج بمنى. ألا لا يحجّن بعد العام مشرك؛ ولا يطوفن 
بالبيت عريان, ومن كان بينه وبين رسول الله يعهد فمدته إلى أربعة أشهر, ولا يدخل الجنة 
إلا نفس مسلمة”. 

ولا بد في هذه الأشياء من وقوع العلم للقوم الذين كانوا ينادونهم حتى إن أقدموا على شيء 
من هذا بعد سماع هذا القول كان رسول الله يلمبسوط العذر في قتالهم وقتلهم. 

وكذلك بعث معاذاً إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام ويعلّمهم إذا أجابوا شرائعهم”" 

ومن تدبر أمور النبي يع وسيرته لم يخف عليه ما ذكرناء وما يرد هذا إلا معاند مكابرء 


)١(‏ بعث إليه عبدالله بن حذافه السهمي 5ه. انظر: صحيح البخاري ١710/5‏ حديث رقم [5157]» والمصباح 
المضى لابن حديدة ١51/7‏ . 

(۲) بعث إليه دحية الكلي خهه. انظر: صحيح البخاري ٠٠۷٤/۳‏ حديث رقم [۲۷۸۲]» والمصباح المضي لابن 
حديدة 1۷/۲ . 

(۳) ملك الإسكندرية هو المقوقس وقد بعث إليه البي 5 حاطب بن أبي بلتعة ظله . انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 
له . والمصباح المضي لابن حديدة ٠١۷/۲‏ . 

(5) أكيّدر بضم الهمزة وفتح الكاف وسكون الياء هو ابن عبدالملك E‏ الجندل وهي مدينة بين الشام 
والحجاز قرب جبلي طي» وقد بعث البي بلي إليه خالد بن الوليد ضيه . انظر: سنن أبي داود ١7/7‏ حديث رقم 
»]۳١۳١۷[‏ والمصباح المضيء لابن حديدة »۲٠١/۲‏ ومعحم البلدان 00 

. ١58 : سورة النساء : آية‎ )5١( 

(7) أخرجه البخاري */5 ١١‏ ١برقم‏ [1851]» ومسلم ٠١5/١‏ برقم .]١١١[‏ 

(۷) انظر: صحيح البخاري ٥۰٥/۲‏ حديث رقم ]۱۳۳١[‏ . 





۷ 





ولو أنك وضعت في قلبك أنك معت الصديق أو الفاروق أو غيرهما من وجوه الصحابة و 
يروي لك حديثاً عن البي يني أمر من الاعتقاد مثل: جواز الرؤية على الله تعالى» أو إثبات 
القدر, أو غير ذلك لوجدت قلبك مطمئئاً إلى قوله لا يتداخلك شك في صدقه وثبوت قوله. 

وفي زماننا ترى الرجل يسمع من أستاذه الذي يختلف إليه. ويعتقد فيه التقدمة والصدقء أنه 
مع أستاذه يخبر عن شيء من عقيدته الذي يريد أن يلقى الله به ويرى نجاته فيه فيحصل للسامع 
علم بمذهب من نقل عنه أستاذه بحيث لا يختلجه شبهة ولا يعتريه شك. 

وكذلك في كثير من الأخبار التي قضيّتها العلم يوجد بين الناس فيحصل هم العلم بذلك 
الخبر» ومن رجع إلى نفسه علم ذلك ».© 

فالأصبهاني رحمه الله يقرر فيما تقدم نقلا عن شيخه أن خبر الواحد إذا صح وتلقته الأمة 
بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم وهذا هو القول المختار. 

لأن الناس اختلفوا في خبر الواحد هل يفيد العلم أو الظن؟ معن هل خبر الواحد هما يحرم 
بصدقه» أو أن صدق حبر الواحد أمر ظ يحتمل الخطأ أو الكذب. 

وقع الخلاف في هذه المسألة بين الناس على ثلاثة أقوال: 

الول الذول: 00 

القول الثاي: أنه يفيد الظن مطلقا 

القول الثالث: أنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. وهذا هو القول الذي رححه الأصبهاني 
رحمه الله وشيخه السمعانئ. وهو قول جماعة من العلماء كالخطيب البغدادي» وابن قدامة» وابن 
تيمية» وتلميذه ابن القيم» وغيرهم من العلماء.7) 

مع التنبيه على أن مذهب أهل السنة هو العمل بخبر الواحد الصحيح الثابت في جميع المسائل 
العلمية والعملية بصرف النظر عن كونه يفيد العلم القاطع أو الظن.7 

قال ابن القيم رحمه الله:« إن هذه الأخبار ‏ أي: أخبار الآحاد ‏ لو الم تفد اليقين فإن الظن الغالب 
حاصل منهاء ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات يما كما لا بمتنع إثبات الأحكام الطلبية يماء فما الفرق بين 
الطلب وباب الخبر بحيث يحنج في أحدهما دون الآحر؟ وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة ».0*) 

ثم إن المعتبر في هذه القرائن إِنما تكون لأهل الاختصاص والشأن من المحدثين الذين يشتغلون بعلم 
الحديث والذين بميزون بين صحيح الأخبار وسقيمها وليس لغيرهم ولذلك يقول الأصبهاني رحمه الله 
عن أب المظفر السمعان قوله:« واعلم أن الخبر» وإن كان يحتمل الصدق والكذبء والظن والتجوز 


. ۲۲۸/۲ الحجة قي بيان المحجة‎ )١( 

(۲) انظر: الفقيه والمتفقه ۲۷۸/١‏ وروضة الناظر ص/4۸-۹۷» وجحموع الفتاوى٣٠/٠١٠» »٤١/١۸‏ وغتصر 
الصواعق المرسلة 84/ههه١.‏ 

(9) انظر: حبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبدالوهاب الشنقيطى ص/١17.‏ 

1 .٠١٠١١/ ٤ةلسرملا مختصر الصواعق‎ )٤( 








۸ 





فيه مدخل؛ لكن هذا الذي قلناه لا يناله أحد إلا أن يكون معظم أوقاته وأيامه مشتغلاً بعلم الحديث 
والبحث عن سيرة التقّة والرواة» ليقف على رسوخهم في هذا العلم > وکنه معرفتهم به وصدق 
ورعهم في أحواههم وأقوالهم» وشدة حذرهم من الطغيان والزلل؛ وما بذلوه من شدة العناية في تمهيد 
هذا الأمرء والبحث عن أحوال الرواة والوقوف على صحيح الأخبار وسقيمها. 

ولقد كانوا رحمهم الله وأنزل رضوانه عليهم, بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحداً في كلمة 
يتقوّها على رسول الله يدولا فعلوا هم بأنفسهم ذلكء, وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل 
إليهم» وأدوا على ما أدي إليهم, وكانوا في صدق العناية والاهتمام بهذا الشأن بما يجل عن 
الوصف» ويقصر دونه الذكر. 

وإذا وقف المرء على هذا من شأمم» وعرف حاهم» وخَبّر صدقهم وورعهم وأمانتهم» ظهر له 
العلم فيما نقلوه. ورووه وم يَحْتج إلى شيء من هذه التي قلناهاء والله ولي التوفيق والمعونة ».© 

ولا شك أن هذا الذي قرره الأصبهانن رحه الله وشيخه أبو المظفر السمعاني هو الحق الذي 
يحب الأحذ به وذلك بإجماع أهل العلم. 

قال ابن تيمية رحمه الله:« ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد 
ا اد ارو اام 

وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أي حنيفة ومالك واف 
وأحمد» إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك؛ ولكن كثيرا 
من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك»”) 

وجملة القول أن أهل السنة والجماعة يرون الأحذ بأحاديث الآحاد الصحيحة في الأحكام 
الفقهية كما أنهم يرون الأخذ با في العقائد؛ لأنها تفيد العلم وذلك إذا تلقتها الأمة بالقبول» وعلى 
فرض أنها لم تفد العلم القاطع فإن الظن الغالب حاصل منها كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه 
الله فيما تقدم. 


)١١‏ الحجة في بيان المحجة؟//771. 
)١(‏ مجموع الفتاوى١/501.‏ 
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المبحث الخامس 
موقفه من المحكم والمتشابه في الكتاب والسنة 


أولا: أقسام المحكم والمتشابه: 
وصف الله حل وعلا کتابه العزیر کله بانه حکم فقال تعال:( کت امت ءاي 4 . 
ووصف كتابه كذلك كله بأنه متشابه فقال تعالى:7 اللَهُ تَرّلَ أَحْسَنَ أحَدِيثِ كنبا مُتَشَبِهًا 
مناي 4 ال اب شر قل و خط و OE RE‏ 
وكذلك وصف الله حل وعلا في آية أخرى كتابه بأن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه وذلك 
وے مو صم و 


في قوله تعالى:( هو اذى نَل عليِكَ ألكتتب ينه َي تَْكمَتُ هن مُ الكتب حر مُمَسَِهَتَ قَأَما 


قد 
دوم رم ص 


اين فى فلويهة رَه يعون ما َة نه آنيقاء الفتئة وأنيقاء ویاو وما يعلم تا تَأُويلُدَ إل الله 


ع 


م 1 


اوا ع ا ف ا ا ا آلألب ري )“. 

وبناء على ما تقدم قسم العلماء الحكم والمتشابه إلى قسمين: 

القسم الأول: المحكم والمتشابه العام الذي وصف به كل القرآن. 

والقسم الثاني: ا محكم والمتشابه الخاص الذي وصف به بعض القرآن. 

فأما المحكم بالاعتبار العام فمعناه أنه متقن غاية الاتقان في أحكامه وألفاظه ومعانيه» فهو في 
غاية الفصاحة والاعجاز EE,‏ فما يقدر أهل الزيغ أن يطعنوا فيه. 

قال الأصبهان في قوله تعال:( كت أحَكمَت ١سد‏ ):«أي: أحكمها الله بالبيان والدلائل» 
أي: أتقنها فما يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها ».© 

وأما المتشابه بالاعتبار العام فمعناه أنه يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والصدق والعدل 
والسلامة من جميع العيوب. 

قال ابن جرير رمه الله في قوله تعالى:( آله ترّلَ أَحَسَنَ أَدِيثِ كبا متشبها مّكَاننَ 6: 
ای شه تة ما او و ا 0 

وعلى هذا لا تناقي بين امحكم والمتشابه هذا الاعتبار؛ لأن الكلام امحكم المتقن يصدق بعضه شا 
لا يناقض بعضه بعضاً. "© 

وأما امحكم والمتشابه الخاص: 


1 سورة هود: آية:‎ )١١ 

امور اضر آية: ۳. 

(9؟) تفسير الطبري .۲٠١/۲۳‏ 

(:) سورة آل عمران: آية: 7. 

(5) الإيضاح في التفسير مخطوط لوحة رقم [1810؟] . 
(5) تفسير الطبري .۲٠١/۲۳‏ 

(07) انظر: الرسالة التدمرية» تحقيق السعوي ص/ه .١٠١‏ 








فالمتشابه الخاص: هو مشابمة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر» بحيث يشتبه على 
بعض الناس أنه هو أو هو مثله» وليس كذلك. 

والمحكم الخاص: هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآحر .© 

وهذا المتشابه الخاص والحكم الخاص ‏ الذي وصف به بعض الآيات ‏ هو الذي وقع الخلاف 
بين السلف في تعيين المراد به على أقوال كثيرة ذكر جملة منها الأصبهان رحمه الله عند تفسيره لأية آل 
عمران حيث يقول:« اختلف المفسرون في قوله تعالى:( OA,‏ فقالت طائفة: 

المحكمات هي الآبات الناسخات المعمول”" يمن, والمتشابمات: الآآبات المدسوخات التي ترك 
العمل يمن. وروي معنى هذا عن ابن عباس ڪاه .° 

وقال آخرون: المحكمات: ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد, كأقاصيص الأنبياء 
وغير ذلك من العبر» والمتشابه: ما احتمل من التأويل أوجهاً كفواتح السور © 

قال ابن زيد”": المحكو: ما أحكم الله من قصص الأمم, والمتشابه: ما اشتبهت من ألفاظ 
قصصهم. 7" 

وقيل الحكم: ما عرف العلماء تأويله وفهموا تفسيره, والمتشابه: ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل 
ثما استأثر الله بعلمه دون خلقه فمن ذلك الخبر عن وقت خروج عيسى اقلق ووقت طلوع 
الشمس من مغربماء وقيام الساعة. ومن ذلك الحروف المقطعة في أوائل السور...»“ .“^ 

وهذا الاحتلاف الذي حصل بين السلف ق تعيين ا حكم والمتشابه الخاص هو من احتلاف التنوع 
وليس من اختلاف التضاد؛ لأن التشابه هنا أمر نسبي إضافي فقد يشتبه على زيد ما لا يشتبه على 
عمروء وليس هناك آيات تتشابه على كل الناس. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله« وكلام السلف في ذلك يدل على أن التشابه أمر إضافيء فقد يشتبه على هذا ما لا يشتبه على 
هذاء فعلى كل أحد أن يعمل بما استبان له» ويكل ما اشتبه عليه إلى الله ».° 


.١٠١ المصدر السابق صره‎ )١( 

(۲) في الأصل « لمعلول يمن »» والصواب ما أثبتناه . 

(۳) أحرجه ابن جرير الطبري في تفسيره /2177/4-1177 بطرق عن ابن عباس» وابن مسعود» وقتادة والضحاك . 

)٤(‏ وهو قول ابن مسعود» وقتادة» والربيع» والسدي» والضحاك وغيرهم . انظر: تفسير الطبري 2077/9 وابن كثير 
٠١‏ والبغوي ۲۷۹/١‏ والدر المتثور ١٠٥/۲‏ والحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٠٠٠/١‏ . 

(5) قال بهذا مجاهد» ومحمد بن جعفر بن الزبير» وإليه ذهب ابن النحاس . انظر: تفسير الطبري 2107/8 والقرطبى ١١/5‏ . 

(") هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم, العمري المدني» ضعيف من الثامنة مات سنة اثنتين وثمانين ومائة . انظر: تقريب 
التهذيب ص/١:”‏ . 

(۷) انظر: تفسير الطبري ٠۷٤/۳‏ . 

(۸) وهذا قول جابر بن عبدالله» قال القرطي وهو مقتضى قول الشعي وسفيان الثوري» وبين أنه أحسن ما قيل في 
المتشابه . انظر: تفسير الطبري 2170/9 والقرطي ١ .۹/٤‏ 

(9) الإيضاح في التفسير 450/7 . 

.785/١117ىواتفلا مجموع‎ )٠١ 
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وطريقة السلف في التعامل مع المحكم والمتشابه وحوب العمل على كل أحد بما استبان له 
EE‏ 

ولذلك يقول الأصبهاني رحه الله:« فأما المؤمنون فيقولون:( كل يِن عند ربتا )» محكمه 
ومتشايمه» وأما الذين في قلوجم زيغ من أهل الشك» فيحملون الحكم على اللمتشابه, والمتشابه على 
الحكم ويلبسون فيابس الله عليهم. 

وعن ابن عباس ل4 قال: أنزل القرآن على أربعة أوجه: حلال وحرام لا يسع أحد 
جهالتهاء ووجه عربي يعرفه العرب» 0 تأويل يعلمه العلماءء ووجه تأويل لا يعلمه إلا الله 

عز وجل من انتحل فيه علماً فقد کذب“ 

زوري قو عد اذى صرر نهد ان ت و ی غ ت ا اه 
عندي منه» خرج رسول الله يلع وقوم يتجادلون بالقرآن على باب حجرته. فخرج محمراً وجهه. 
فقال:« بهذا ضلت الأمم قبلكم جادلوا بالكتاب وضربوا بعضه ببعضء إن القرآن لم يتزل يكذدب 
مم راك رارع و رين ردح اي 7 عي طاول امار مور لدبي درا 
فانتهوا عنه واتركوه. وما كان من متشابه فآمنوا به »7) 

وعن عبد الرحمن بن أبرى”"قال: ما وقع الناس في أمر عثمان قلت لأبي بن كعب: يا أبا 
المنذر ما المخر ج؟ قال: كتاب الله ما استبان لك» فاعمل به» وانتفع به» وما اشتبه عليك فآمن 
به وكله إلى عالمه9). 

وعن ابن عباس ذه قال: لا تضربوا القرآن بعضه ببعض» فإن ذلك يوقع الشك في قلوهم'”. 

ففي هذه الأحاديث أمر بالاتباع» وى عن الكف عن المشتبهات. 

سئل النبي يله عن الساعة: فأمسك عن الجواب حتى نزلت: 7 يَسَكَلُونَكَ عَن آلسَاعَةِ 
رسا ج فم دك من كرتا( ).5 1 

قال( يفتك انك شن عت َل إِتمَا عِلمُهَا عند آله )» وقال:( إِنَّمَا عِلِمُهًا عِبِدَ بت 60.006 


م 


219/١ وذكره ابن كثير‎ 2*4/١ وابن جرير في التفسير‎ »]5١4[ أخرجه الفريابي في القدر ص/515١ برقم‎ )١( 
. لابن المنذر‎ هازعو١‎ 5١/7 وذكره السيوطى في الدر المنثور‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه بنحوه ۳۳/۱ برقم »]۸٥[‏ واللالکائي 2۲۸/٤‏ برقم ]١١7١[‏ 

(؟) هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي» مولى نافع بن عبد الحارث» مختلف في صحبته» سكن الكوفة واستعمل عليهاء 
كان قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض . انظر: تهذيب الكمال 5.01/15. 

(4) أخرحه البخاري في التاريخ 54/١‏ برقم [ 44 ؟]» والحاكم في المستدرك 43/9" برقم »]2571١[‏ وابن أبي شيبة 
٦‏ رقم [۰۰۳۲] . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 47/5 ١‏ برقم [54١01"]ء‏ وعبدالله بن أحمد في السنة ص٠‏ برقم [85 ] . 

(79) سورة النازعات : آية : 47و49 . 

() أخرجه الحاكم في المستدرك 58/5 هبرقم [855"] . 

(۸) سورة الأعراف : آية : ۱۸۷ . 

(9) أخرجه أحمد 585/5 برقم »]۲٠٠١٤[‏ وذكره الألبان في الصحيحة برقم [11/1؟]. 
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وروي: فينا عن التنطع والتعمق والغلو في الدين: فإذا كان التنطع مذموماً في أمر الدين, 
ففي شأن الرب وصفاته كان الكراهة فيه أكثر ».© 

فتبين بذلك أن الواحب على کل إنسان أن يعمل .ما استبان له» وما کان مشتبها عليه يؤمن به 
ويكله إلى عاللمه» ولا يضرب نصوص الكتاب بعضها ببعضء لأن القرآن لم ييزل يكذب بعضه بعضاء 
ا زل ومدق به بعصا وا كان من غك ا فاك امداق افيه ولا تاد را الا راتسا 
ف كلام غيره کما قال تعالی:( ولو کان مِنْ عند عَيَرآلّ لَوَجِدوا فيه أَخْتَلَهًا كَبْيرًا 2ج )0". 
ثانيا: تأويل المتشابه: 

قال الأصبهاني رحمه الله:« وقوله: وما يعلم ويل 3 آله )» الوقف التام عند قوله إلا الله 
عند علماء التفسير منهم مالك بن أنس وأبو عبيد .© 

أخبر الله تعالى أن تأويل متشابه القرآن لا يعلم کنهه إلا هو» دون من سواه من خلقه. 

وقوله:( والرّسځون فى الّعلر )» ف الذين أتقنوا علمهم» والرسوخ في اللغة: الغبوت. 

قالت عائشة و: من رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابه ول يعلموا تأويله. 

وقال هشام بن عروة: كان أي يقول: الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله لكنهم 
ولون غاا ت 

وقال عبدالله بن سلام: والراسخون في العلم علمهم قوهم ( َامَنَا » وهم القائلون: ( رَبَنَا ل 
رخ فلُوبنَا 06©...» .00 

وقال في موضع آخر:« قال بعض العلماء:... قوله: وَآلرسِحُونَ فى العلر )» الواو للاستئناف» 
قالوا: وكذلك أخبار الرسول ييي جارية هذا الجرى» ومنزلة هذا التنزيل. 

قال الأنباري”“: ذهب جماعة من أصحاب رسول الله يلِ: أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا 
الله منهم أبي بن كعب, وعبد الله بن مسعود, وعبد الله بن عباس كك 00" 


. ١85/5 الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(۲) سورة النساء: آية: ۸۲ . 

(؟) هو القاسم بن سلام بالتشديد» البغدادي» أبو عبيد الإمام المشهور ثقة فاضل» مصنف مات سنة أربع وعشرين 
ومفتين . انظر: تقريب التهذيب ص/٠ ٠٥‏ . 

. ٠١٠/١ انظر: تفسير الطبري ۱۸۳/۳ ومعان القرآن‎ )٤( 

(ه) أحرحه الطبري قي تفسیره ۰۱۸۲/۳ وابن ابي حاتم ۹۹/۲ برقم [۳۲۰۸]. 

() أحرحه الطبري فی تفسیره ۰۱۸۲/۳ وابن ابن أبي حاتم 99/5 هبرقم [۳۲۰۷]. 

(۷) أخرحه الطبري في تفسيره بنحوه .۱۸١/۳‏ 

(8) الإيضاح في التفسير .550/١‏ 0" 

(9) أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين الأنباري النحوي اللغوي» كان صدوقا دينا فاضلا روى عنه 
الدارقطئ» وأملى كتبا كثيرة منها غريب الحديث» والمذكر والمؤنث» أدب الكاتب» المقصور والممدود وغيرها ولد سنة 
إحدى وسبعين ومائتين» ومات سنة ثمان» وقيل: سبع وعشرين وثلاثمائة بغداد. انظر: بغية الوعاة للسيوطي .717/١‏ 

(۱۰) انظر: تفسیر البغوي ۲۸۰/۱. 
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ففي قراءة عبد الله إن تأويله إلا عند الله( والرّسخون فى العلم بقولُونَ ءامسا به )» وني قراءة 
أبيّ:/ وَيَقُولُ الرسِحُون فى الِْلمِ )» وكان ابن عباس 5ك يقرأ( وَيَقُولُ الرسِحُون فى المعلم ».7 

وقال جاعة من أهل اللغة: منهم ثعلب”» الوقف على قوله:( وما يعم اويه إل آله »> 
وقال الفراء"» وأبو عبيد: والرّسخُون )» مستأنفون» والله هو المنفرد بعلم الاو 

وني رواية ابن عباس له عن الي ب:« أنزل القرآن على أربعة أحرف ». ثم قال:« 
ومتشابه لا يعلمه إلا الله »° 

قال أهل التفسير: معنى آمنا به: صدقنا به. ولم يقل علمناه» قالوا: ولأنه إذا كانت الواو 
عاطفة في المشاركة في العلم احتاج الكلام إلى إضمارء والإضمار ترك حقيقة. 

قالوا: ولا يجوز أن ينفي الله شيئاً عن الخلق ینبته لنفسه» فيكون له في ذلك شريك. ألا ترى إلى قوله 
: عز وجل:( قل لا يَعْلَمُ مَّنفى اَلسَّموَتِ وَالَأَر ضالْعيْبَ ِل آله 4 وقوله:< لاحلا لوقب إل هو . 

وقال قوم: لو كان الراسخون يعلمون تأويله» لم يكن في القرآن متشابه. وكان جميعه 
محكماء وقد أخبر الله تعالى: أن فيه محكماء وفيه متشاها ولأنه لو حمل على العطف اقتضى 
إضافة هذا القول إلى الله يعني قوله: آمنا به» ولا جوز إضافة ذا القول إلى الله تعالى. 

فإذا قيل: إذا كان كذلك» ولا يعلم تأويله فما الفائدة فيه؟ قيل: الفائدة فيه اختبار العباد 
ليؤمن به المؤمن فيسعد» ويكفر به الكافر فيشقى, لأن سبيل المؤمن إذا قرأ من هذا شيئاً أن 
يصدق ربه ولا يعترض فيه بسؤال وإنكار فيعظم ثوابه. 


قال ابن مسعود له: ما آمن مؤمن أفضل من إعان بغيب» ع قرأ( الین يمون 
الق Mg‏ 0 


.٠٠٤/١ والحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز‎ ۱۸۲/۳١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ هو أحمد بن ييى بن زيد بن سيارء أبو العباس النحوي» الشيباني مولاهم» المعروف بثعلب» إمام الكوفيين في 
النحو واللغة» وكان ثقة حجة دينا صالحا مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة والمعرفة بالغريب ولد سنة مائتين 
ومات سنة إحدى وتسعين ومائتين . انظر: تاريخ بغداد 25١4/0‏ وبغية الوعاة 595/١‏ . 

(۳) هو یی بن زياد بن عبد الله الأسدي مولاهم» الكوق» نزيل بغداد» الفراء النحوي المشهور صدوق مات سنة 
سبع ومائتين . تقريب التهذيب ص/۰ ٥۹‏ . 

(5) انظر: زاد المسير 54/١‏ ه6". 

(5) أخرجه ابن جرير 2554/١‏ وقال: في اسناده نظر» وابن كثير في التفسير 1/١‏ وقال: فيه محمد بن السائب الكلبي 
فإنه متروك الحديث؛ لکن قد يكون إنما وهم في رفعه ولعله من كلام ابن عباس والله اعلم بالصواب» وذكره 
السيوطى في الدر المنشثور .١57/7‏ 

و ور الل ۹ 2ة 

(۷) سورة الأعراف : آية : ٠۸۷‏ . 

(۸) سورة البقرة : آية : ۳ . 

(9) أخرجه الحاكم 85/٠‏ ابرقم ]"٠٠١7[‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» وابن منده في الإيمان 
0١‏ برقم [709]» وذكره السيوطي في الدر المنشور .55/١‏ 

. 585/١ الحجة في بيان المحجة‎ )٠١( 
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هذه المسألة الى أشار إليها الأصبهاني وهي مسألة تأويل المتشابه هل هو مما استأثر الله بعلمه 
أو ثما يمكن لأهل العلم معرفته؟ احتلف العلماء فيها على قولين. 

وهذا الخلاف مب على المخلاف ف الوقف في قوله تعالى:( وما عل ويك 
العلم يقولون ءامنا يمد كله من عند را € a‏ 

فمن قال إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله وهو ما استأثر الله بعلمه» قال بالوقف التام على 
قوله:( إل أله )» وجعل الواو في قوله تعالى:( وَآلبسخُونَ فى الْعِلْمِ 4: للاستئناف والابتداء و( 
آلوسِحُون )) مبتدأء وخبره جملة:( يَقَولُونَ ءَامَئَا بوء 4» وهذا ما رجححه الأصبهاني رحمه الله فيما 
تقدم» وهو قول ابن عمر» وابن عباس» وعائشة» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» وهو 
مذهب الكسائي» والأحفش» والفراء» وأيي عبيد وغيرهم» وهو قول جمهور العلماء.° 

وأما من قال بأن تأويل المتشابه ما يمكن لأهل العلم معرفته» لم يقف على قوله تعالى:( إلا لله )» 
بل جعل الواو عاطفة و( آلرِِحُون » معطوفة على لفظ الحلالة» والعن أن المتشابه يعلمه الراسخو ن في 
العلم دون غيرهم. وهذا القول أيضاً مروي عن ابن عباس» وجاهد» والربيع بن أنس.© 

ا معن التأويل؛ فالتأويل عند السلف يأ على 

5 التفسير والبيان» وهذا كثيرا ما يأ في كلام السلف رحمهم الله ومن ذلك قوله كَل لابن 
عباس 5ه:« اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»”). ومنه أيضاً ما يقوله ابن حرير رحمه الله في تفسيره 
كثيرا:» قال أهل التأويل كذا » أو » وتأويل الآية عندنا كذا ». 

والثاني: الحقيقة الي يؤول إليها الأمر» ومنه قول ابن عيينة: « السنة هي تأويل الأمر والنهي ».° 

وعلى هذا فالذين قالوا بأن الواو عاطفة أرادوا بالتأويل التفسير والبيان» وأما الذين قالوا بأن 
الواو استئنافية أرادوا بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الأمرء فيكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله 
.كعيئ تفسيره» ولا يعلمون تأویله .معن حقيقته ومآله 0© 

قال ابن تيمية رحمه الله:« وكلا القولين حق باعتبار» فإن لفظ التأويل يراد به التفسير ومعرفة 
معانيه» والراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن. 

قال الحسن البصري: لم يتزل الله آية إلا وهو يحب أن تعلم في ماذا نزلت» وما عبن بما. 

وقد يعن بالتأويل ما استأثر الله بعلمه من كيفية ما أخبر به عن نفسه وعن اليوم الآخرء 


. ۷ : سورة آل عمران : آية‎ )١١( 

(۲) انظر: تفسير البغوي ۲۸٠/١‏ وتفسير القرطبي 15/4. وامحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 05/١‏ 5. 
(۳) انظر: تفسير الطبري ۱۸۲/۳ . 

. ]۲۳۹۷[ برقم‎ ۲۹٦/۱ والإمام امد‎ »]۱ ٤۳| برقم‎ ٦٦/١ أحرجه البخاري‎ )٤( 

(5) انظر: مجموع الفتاوی ۲۸۸/۱۳ . 

.۳٠۹/۱ وفتح القدیر ص/۲٤۲»› وأضواء البیان‎ ٤۰۳/۱ انظر: الحرر الوحیز فی تفسیر الکتاب العزیز‎ )٩( 








Vo 





ووقت الستاعة».وتؤول عيشي 'وغحق ذلك غهذا التاويل لا يله إلا اه ي 

وهذا هو الذي عناه الأصبهاني رحه الله وما يدل على ذلك قوله في صفة الاستواء:« قال 
أهل السنة: الإيمان بقوله تعالى:( البَّحمَنَ عل الْعَرَشُ أسَتَوَئ 4. واجب» والخوض فيه 
بالتأويل بدعة. ٠‏ 

قالوا: وهو من الآيات المتشابمات التي ذكرها لله تعالى في كتابه وَرَدٌ علم تأويلها إلى نفسه. 

وقال:( وَمَا يَعلَمُ تأويهُ: إل ل الوه ف اللو رون غا ا ا 
فأوجب الإيمان بقوله: لرن ع اعرش أَسَتَوَى 4 وبالآيات التي تضارع هذه الآية, ومدح 
الراسخين في العلم بأهم يؤمنون بمثل هذه الآيات؛ ولا يخوضون في علم كيفيتهاء وهذا قال مالك 
ابن أنس رحمة الله عليه حين سئل عن قوله:< البَحمَنُ عَلَ الْعَرَش آسَتَوَئ 4 قال: الاستواء معلوم, 
والكيف جهول,» والإبمان به واجب, والسؤال عنه بدعة ». © 

وقال أيضاً:« واستواء الله على العرش غير معلوم كيفيته؛ لأن المخلوق لا يعلم كيفية 
صفات الخالق, لأنه غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. ولأن الخالق إذا لم يشبه ذاته ذات المخلوق 
لم يشبه صفاته صفات المخلوق. فنبت أن الاستواء معلوم, والعلم بكيفيته معدوم فعلمه 
موكول إلى الله تعالى كما قال: ( وَمَا يَعْلَمُ اوي إل آنَهُ 4» وكذلك القول فيما يضارع هذه 
الصفات ».20 

فدل هذا على أن السلف رحمهم الله يعنون بقولحم: إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل 
المتشابه لا.ععيئن تفسيره ومعناه وإنما .معن حقيقته ومآله وهذا ظاهر كما تقدم. 

وقول الأصبهان فيما تقدم أن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويلها إلا الله يقصد 
نالك غلم كينيتها ولا يقضد غلم تتعايها بدليل قوله: واستواء الله على العرش غير معلوم كيفيته؛ 
لأن المخلوق لا يعلم كيفية صفات الخالق, لأنه غيب ولا يعلم الغيب إلا الله ولأن الخالق إذا لم 
يشبه ذاته ذات الخلوق 1 بش غات غات الملخلوق» فثبت أن الاستواء معلوم, والعلم بكيفيته 
معدوم فعلمه موكول إلى الله تعاالى كما قال:( وما يعم اویل إلا آلَهُ ». 

وهذا ما عناه بعض السلف في قولهم إن نصوص الصفات من المتشابه فيقصدون بذلك الكيفية ولا 
يقصدون المعئ» لأن جميع ما في القرآن ما يفهم معناه» ويمكن إدراكه بالتدبر والتأمل» وليس في القرآن 
ما لا يمكن أن يعلم معناه. 


قزل أو لون ره امورو لتو OT Aa OE ONO‏ 


. ۷۳-۷۲/٤١ الجواب الصحيح‎ )١( 
. © : سورة طه : آية‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران : آية : ۷ . 
)٤(‏ الحجة في بيان المحجة ۲۷۳/۲ . 
(ه) المصدر نفسه .۲۷٥/۲‏ 








كلا 





ل E‏ معناه» كما يقول ذلك من يقوله من المتأحرين» وهذا القول 
يجب القطع بأنه حطأ ».""' 

11 إدحال ا 
القولين 0 وغيرهم فإهم وان أصابوا ف كثير ما يقولونه وبحوا من بدع وقع 
فيها غيرهم فالكلام على هذا من وجهين: 

الأول: من قال إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه فنقول أما الدليل على بطلان ذلك فإني 
ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه حعل ذلك من 
المتشابه الداحل في هذه الآية ونفى أن يعلم أحد معناه وجعلوا أسماء الله وصفاته يمتزلة الكلام 
الأعجمي الذي لا يفهم ولا قالوا إن الله يزل كلاما لا يفهم أحد معناه وإنما قالوا كلمات لما 
معان صحيحة قالوا في أحاديث الصفات تمر كما حاءت ونوا عن تأويلات الجهمية وردوها 
وأبطلوها الى مضموفما تعطيل النصوص عما دلت عليه 

ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص 
على ما دلت عليه من معناها ويفهمون منها بعض ما دلت عليه كما يفهمون ذلك في سائر 
نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك...7") 

00 الثاني: أنه إذا قيل: هذه من المتشابه» أو كان فيها ما هو من المتشابه» كما نقل عن 

هن ا مقن ما مدل ا اة ا فيقال: الذي في القرآن أنه لا يعلم 
تأويله إلا الله إما المتشابه» وإما الكتاب كله كما تقدم» ونفي علم تأويله ليس نفي علم معناه 
كما قدمناه في القيامة وأمور القيامة» وهذا الوجه قوی إن ثبت حديث ابن إسحاق في وفد نحران 
آم احتجوا على البي 5 بقوله:« إنا » و « نحن »2 ونحو ذلك ويؤيده أيضا أنه قد ثبت أن في 
الا و ا طبس وق ا ا ما عود عو هذا الناب كما أن لتق 
مسائل المعاد وأولى» فإن نفي المشايمة بين الله وبين خلقه أعظم من نفي المشايمة بين موعود الحنة 
وموجود الدنيا ا 


(۱) ججموع الفتاوی ۳۹۰/۱۷. 
(۲) المصدر نفسه ۲۹٤/۱۳‏ . 
(") المصدر نفسه 305/١‏ . 








/ا/ا 





المبحث السادس 
موقفه من أهل البدع والخصومات ني الدين 

قال الأصبهاني رجه الله تعالى:« ومن مذهب أهل ال اتقاء الجدال والمنازعة في 
أصول الدين, ومجانبة أهل الأهواء والضلالة» وهجرهم ومباينتهم ».7 

وقال رحمه الله:« وترك مجالسة أهل البدعة ومعاشرقم سنة؛ لثلا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين 
بعض بدعتهم؛ وحتى يعلم الناس أَنهم أهل البدعة ولئلا يكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم. 

والخوض في الكلام المذموم, ومجانبة أهله محمودة؛ ليعلم أنهم ناكبون عن طريق الصحابة 
رضوان الله عليهم ».20 

وقال رحمه الله:« قال أهل السنة: لا نرى أحدا مال إلى هوىء أو بدعة, إلا وجدته متحيرا 
ميت القلب» ممنوعا من النطق بالحق ».© 

وقال رحمه الله:« وينبغي للمرء أن يحذر محدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة, والسنة إنغا 
هي التصديق لآثار رسول الله يل وترك معارضتها بكيف» وء والكلام والخصومات في 
الدين» والجدال محدث وهو يوقع الشك في القلوب. وبمنع من معرفة الحق والصواب وليس 
العلم بكثرة الرواية, وإِنما هو الاتباع» والاستعمال. 

يقتدى بالصحابةء والتابعين وإن كان قليل العلم» ومن خالف الصحابة والتابعين فهو 
ضالء وإن كان كثير العلم 9.4©) 

وعقد رحمه الله بابا قال فيه: باب في اجتناب البدع والأهواء. وذكر تحته من الآثار عن 
السلف ما يدل على ما ترحم به حيث قال:« روي عن سفيان الثوري أنه قال: البدعة أحب 
إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها. ^ 

وخطب عمر بن الخطاب 4ه فقال: أيها الناس قد سنّت لكم السنن» وفرضت لكم 
الفرائض» وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشالا. © 

وقال عبد الله ب الديلمي”") وكان من التابعين: إن أول ذهاب بالدين ترك السنة, يذهب 


() الحجة في بيان المحجة ٥۷١/۲‏ . 

(۲) المصدر نفسه ٠٥١١/۲‏ . 

(۳) المصدر نفسه ٤٦۲/۲‏ . 

(59) المصدر نفسه 559/7 . 

(5) رواه علي بن الجعد في مسنده ص/؟7؟برقم »]١805[‏ والبيهقي في شعب الإيمان 59/0 برقم [9555]» 
والهروي في ذم الكلام وأهله 5ه/١٠١١برقم‏ [3154]» وأبو نعيم في حلية الأولياء 256/1 واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد ١737/١‏ برقم [578]» والبغوي في شرح السنة .5١5/١‏ 

(5) أخرجه مالك في المؤطأ ۲/٤۸۲برقم‏ [١١٠١٠٠[]ء‏ وابن سعد في الطبقات ۳۳٤/١‏ والحاكم في المستدرك 
۳ برقم [41۳] . 

(۷) هو عبد الله بن فيروز الديلمي أخو الضحاك بن فيروز ثقة من كبار التابعين» ومنهم من ذكره في الصحابة روى 
عن أبيه» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وابن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عمرو بن العاص 








۷۸ 





الدين سنّة سئّة كما يذهب الحبل قوة قوة () 

وعن ابن عباس #ك: لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة, وأماتوا فيه سنة» حتى 
تى البدع وتقوت السنة." 

وعن أي عبدالرحمن ن السلمي7" قال: قال عبد الله: إنكم ستحدثون. ويحدث لكم فإذا 
رأيتم احدث فعليكم بالأمر الأول 5(“ 
وكذلك عقد فصلاً قال فيه: فصل في النهي عن الخصومات في الدين ومجانبة أهل الخصومات وذكر 
فيه جملة من الآثار عن السلف في بيان ما ترحم به من ذلك ما جاء: 

عن سفيان الفوري قال: كان يقال: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل © 

وكان الحسن يقول: إياكم والمنازعة, إياكم والخصومة يعني في الدين. 

وقال في غير هذا الحديث: عن الحسن أنه قال لرجل: إنما يخاصم الشاك في دينه وأنا قد 
أبصرت ديني فإن كنت من دينك في شك فاذهب والتمسه. 7" 

وعن أبي وهب محمد بن مزاحم قال: معت أخي سهل بن مزاحم“يقول: مثل الذي 
ينازع في الدين مثل الذي يصعد على الشرف إن سقط هلك, وإن نجا لم يحمد.0) 

وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد””' '' عن أبيه قال: إن السئن لا تخاصم ولا ينبغي ها أن تنبع بالرأيء 
ولو فعل الناس ذلك ل يحض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دينء ولكنه ينبغي للسنن أن تلزم ويتمسك جا 


وغيرهم» وعنه ربيعة بن يزيد على حلاف فيه» وأبو إدريس الخولاني» ووهيب بن خالد الحمصي. انظر: تقريب 
التهذيب ص/۷٠۳.‏ وتمذيب التهذيب .٠٠۳١/١‏ 

›»٠۷۲/۳ برقم [917]» والفسوي في المعرفة والتاريخ‎ 58/١ والدارمي‎ »]١8058[ مقرب١‎ ١/4 أخرجه أحمد‎ )١( 
.١4 4/5 وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ 

(۲) رواه الطبراي في الكبير 757/٠١‏ برقم »]١٠١51١0[‏ وابن زمنين في أصول السنة ص/8ه برقم[١]»‏ واللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد 15/١‏ برقم »]١55[‏ والديلمي في الفردوس 5 ابرقم [5758]. 

)٣(‏ هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة» بفتح الموحدة وتشديد الياء» أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي المقرىء مشهور 
بكنيته ولأبيه صحبة» ثقة ثبت من الثانية» مات بعد السبعين. تقريب التهذيب ص‌۲۹۹. 

(5) رواه ابن أبي شيبة ١17/1‏ برقم [75075]» والدارمي ١/١/ابرقم »]١59[‏ والهروي في ذم الكلام وأهله 
١.١/9‏ ابرقم [078] . 

(ه) الحجة في بيان المحجة ۷/۲.> . 

(7) سبق تخریجه ص/۲ . 

(۷) أخرجه البخاري في التاريخ الكبي عضرا ١‏ ررقم [۷۷۳]» وابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان 
برقم [171] . 000 

(8) هو سهل بن مزاحم ا ل مرو أخو محمد بن مزاحم» كان فقيها مفتيا عابداء يروى عن ابن المبارك 
وروى عنه أهل بلده . انظر: الطبقات لابن سعد 3717/1» والثقات لابن حبان ۸/ ۲۸۹. 

(9) لم أقف عليه . 

)٠١١‏ هو عبد الله بن ذكوان المدني» مولى قريش» صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد» وكان فقيهاء ولي خراج المدينة 
فحمد» مات سنة أربع وسبعين ومائة وله أربع وسبعون سنة . تقريب التهذيب ص/٠ .٠٤‏ 








۷۹ 





على ما وافق الرأي أو خالفهء ولعمري إن السنن لتأني كثيرا على خلاف الرأي وجانبته خلافا بعيداء 
فما يجد المسلمون بدا من اتباعهاء والانقياد ها...وما برح من أدركنا من أهل الفضل والفقه من خيار 
أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب. ويعيبون الأخذ بالرأي أشد العيب» وينهون عن لقائهم 
ومجالستهم ويحذرونا مقاربتهم أشد التحذير. ويخبرونا أفهم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله 
وسئن رسوله يل وما توفى رسول الله يله حتى كره المسائل والتنقيب والبحث عن الأمور وزجر عن 
ذلك وحذر المسلمين في غير موطن حتى كان من قوله يل في كراهية ذلك أن قال:« ذرون ما 
تركتكم فإنها هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا ميتكم عن شيء فاجتبوه» 
وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ». فأي أمر أكف لمن يعقل عن التنقيب من هذا ولم يبلغ 
الناس يوم قبل هم هذا القول من الكشف عن الأمور جزءا من مائة جزء مما بلغوا اليوم, وهل هلك 
أهل الأهواء وخالفوا الحق إلا بأخذهم بالجدل والتفكير في دينهم فهم كل يوم على دين ضلال 
وشبهة جديدة. لا يقيمون على دين وإن أعجبهم. إلا نقلهم الجدل والتفكير إلى دين سواه ولو 
لزموا السنن وأمر المسلمين وتركوا الجدل لقطعوا عنهم الشكء وأخذوا بالأمر الذي حضهم عليه 
رسول الله و ورضيه هې رک ر كوا مرك لر جلى غفوقج فن لطر ي ار 
الله ما قصرت عنه عقوهم, وحق ها أن تقصر عنه وتحسر دونه, فهنالك تورطواء وأبن ما أعطى الله 
العباد من العلم في قلته وزهادته ثما لم ينالوا؟ قال الله عز وجل:( وَيَسََلُوكَت عن آلرُوح فُلٍ روح مِنَ 
ارتي َمَآأُوتِيثّم ين الْعِل إلا قليلاً © )'"... 

قال: وعن عمرو بن قيس7"“قال: فيل للحكو”": ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء؟ 
قال: الخصومات ^ 

وقال سفيان بن عيينة: سأل رجل ابن شبرمة”' "عن الإيمان فلم يجبه ثم تمل بمذين البيتين: 

إذا قلت جدوا في العبادة واصبروا أصروا وقالوا للخصومة أفضل 
خلافاً لأصحاب النبي وبدعة وهم بسبيل الحق أعمى وأجهل ».2 


.]۱۳۳۷[ برقم‎ ٩۹۷٥/۲ ومسلم‎ »]1۸٥۸[ أخرجه البخاري 55//5 برقم‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء: أية: 66م . 

(۳) هو عمرو بن قيس الملائي ‏ بضم الميم وتخفيف اللام والمد ‏ أبو عبد الله الكو ثقة متقن عابد مات سنة بضع 
وأربعين ومائة . تقريب التهذيب ص/٦ ٤١‏ وقذيب التهذيب 8١/8‏ . 

)٤(‏ هو الحكم بن عتيبة ‏ بالمثناة ثم الموحدة مصغرا ‏ أبو محمد الكندي الكوفي» ثقة ثبت فقيه إلا أنه رما دلس» 
قال العجلي: كان الحكم ثقة ثبتا فقيها من كبار أصحاب إبراهيم» وكان صاحب سنة واتباع مات سنة ثلاث 
عشرة ومائة أو بعدها وله نيف وستون . انظر: سير أعلام النبلاء / »۲٠۹‏ وتقريب التهذيب ص/70١.‏ 

(5) أخرجه الآحري في الشريعة 47/١‏ ؛ برقم[4؟١]»‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 78/١‏ ١برقم‏ [514]. 

(5) هو عبد الله بن شبرمة ‏ بضم المعجمة وسكون الموحدة وضم الراء ‏ بن الطفيل بن حسان الضبي أبو شبرمة 
الكوقي القاضي ثقة فقيه مات سنة أربع وأربعين ومائة . تقريب التهذيب ص/۷. ۳۰ 

(0) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 49/١‏ ابرقم »]5٠١[‏ ومحمد بن حلف بن حيان في أحبار القضاة 
*/. ووه3. انظر: الحجة في بيان المحجة 4/١‏ 0” . 











ثم إنه بين رحمه الله أن الواحب محبة أهل السنة أينما كانوا وبغض أهل البدع أينما كانوا 
حيث يقول:« وعلى المرء محبة أهل السنة أي موضع كانوا رجاء محبة الله له كما قال رسول 
لله يك:« وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين ف والمتلاقين في »20. 

وعليه بغض أهل البدع أي موضع كانوا حتى يكون من أحب في الله وأبغض في الله وخبة 
أهل السنة علامة» ولبغض أهل البدعة علامة» فإذا رأيت الرجل يذكر مالك بن أنسء؛ وسفيان بن 
سعيد الثوري» وعبد الر<من بن عمرو الأوزاعي, وعبد الله بن المبارك, ومحمد بن إدريس الشافعي, 
والأئمة المرضيين بخيرء فاعلم أنه من أهل السنة, وإذا رأيت الرجل يخاصم في دين الله ويجادل في 
كتاب الله فإذا قبل له: قال رسول الله يل قال: حسبنا كتاب الله فاعلم أنه صاحب بدعة, وإذا 
رأيت الرجل إذا قبل له: لم لا تكتب الحديث؟ يقول: العقل أولى فاعلم أنه صاحب بدعة» وإذا رأيته 
بمدح الفلسفة والهندسة وبمدح الذين ألفوا الكتب فيها فاعلم أنه ضالء وإذا رأيت الرجل يسمي 
أهل الحديث حشوية؛ أو مشبهة, أو ناصبة فاعلم أنه مبتدع, وإذا رأيت الرجل ينفي صفات الله 
أو يشبهها بصفات المخلوقين, فاعلم أنه ضال. 

قال علماء أهل السنة": ليس في الدنيا مبتدع إلا وقد نزع حلاوة الحديث من قابه ».© 

فما قرره الأصبهاني رحمه الله فيما تقدم من مجحانبة أهل البدع وعدم الجلوس معهم والحذر 
منهم حق لأن الإنسان يتأثر يمن يجالس كما قال البي وَلِه:« الرحل على دين خليله» فلينظر 
أحدكم من يخالل »© 

فالإنسان يحصل له الانتفاع بمجالسة الأخيار والصالحين» ويحصل له الضرر يمجالسة السيئين 
والأشرار كما شبه البي ك هؤلاء وهؤلاء بحامل المسك ونافخ الكير» ففي الحديث الذي رواه أبو 
موسى الأشعري طه عن البي بل قال: « إا مثل الحليس الصا والحليس السوء كحامل المسك ونافخ 
الكيرء فحامل المسك إما أن يحذيك؛ وإما أن تبتاع منه» وإما أن بحد منه ريحا طيبة» واف انکر إا أن 
يرق بابك وإما أن را 

قال النووي رحمه الله:« فيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة» ومكارم الأخلاق» 
والورع والعلم والأدب» والنهي عن بحالسة أهل الشر وأهل البدع؛ ومن يغتاب الناس أو يكثر 
فجوره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة ».° 

ومن أجل هذا نمى السلف رحمهم الله عن مجالسة أهل الأهواء والبدع والخصومات ومخالطتهم لما 
)١(‏ أخرجه أحمد 7/5" برقم [17087]» وابن حبان ٠٠٠/۲‏ برقم [5175]» والحاكم في المستدرك 4/ ١165‏ برقم 

[714]» وصحح إسناده ابن عبدالبر في التمهيد 2١55/7١‏ والألباني في مشكة المصابيح برقم ]50١11١[‏ . 
(۲) سبق هذ الأثر قريبا من قول أحمد بن سنان القطان. 
(۳) الحجة قي بيان المحجة ٥۳۹/۲‏ . 
)٤(‏ آحرجه ابو داود ۲۰۹/٤‏ برقم[۸۳۳٤]»‏ والترمذي ٥۸۹/٤‏ برقم [۲۳۷۸]» وذكره الألباني في الصحيحة برقم[171]. 


(ه) أخرحه البخاري 5/5 5١١‏ برقم »]٥۲۱٤[‏ ومسلم ۲۰۲۹/٤‏ برقم .]٠١75[‏ 
(7) شرح النووي على صحيح مسلم VA‏ 
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يحصل من بحالستهم ومخالطتهم الأضرار العظيمة من إلقاء الشبه في قلويهم الي قد لا تخرج فيحصل 
بذلك وقوعهم قي البدع» ولا في بمجالستهم من محبتهم وترك ما أمر الله به من بغضهم ومعاداتهم كما 
أشار إلى ذلك الأصبهاني كما تقدم. 

والنصوص من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وممن 
بعدهم كثيرة حدا في التحذير من أهل البدع وجالستهم. 

قال صالح(2: كتب رجل إلى أبي يسأله عن مناظرة أهل الكلام والجلوس معهم» فأملى علي 
جوابه:« أحسن الله عاقبتك» ودفع عنك كل مكروه ومحذورء الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من 
أد ركنا من أهل العلم؛ أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ» وإنما الأمر في التسليم 
والانتهاء إلى ما ف كتاب الله حل وعزء لا يعدو ذلك. ول يزل الناس يكرهون كل محدث» من 
وضع كتاب أو جلوس مع مبتدع» ليورد عليه بعض ما يلبس عليه في دينه» فالسلامة إن شاء الله 
في ترك جالستهم» والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم؛ فليتق الله رحل» وليصر إلى ما يعود عليه 
نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه» ولا يكون ممن يحدث أمراء فإذا هو حرج منه أراد الحجة 
له» فيحمل نفسه على الحك فيه» وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو باطل» ليزين به بدعته وما 
أحدث. وأشد ذلك أن يكون قد وضعه قي كتاب» فأحذ عنه فهو يريد يزين ذلك بالحق والباطل 
ون وضح له الحق قي غیره ٩.»‏ 

وقال الصابون رهه الله في وصف عقيدة السلف:« ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين 
ما ليس منهء ولا يحبوهم ولا يصحبوهم, ولا يسمعون کلامهم» ولا يجالسومم» ولا يجادلوفهم في 
الدين» ولا يناظرونهم؛ ويرون صون آذافهم عن سماع أباطيلهم الى إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب 
ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت»ء وفيه أنزل الله عز وجل قوله: ( وَإِذَا 
رایت لّذِينَ حضون ف ایتا فأغرض عم حى وضو فى حَديث طَترمء € ».° 


)١(‏ هو ابن الإمام أحمد بن حنبل. 

)١(‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ص/٤ ٠١‏ برقم[۸۸ء]. 
(۳) سورة الأنعام: اية: ۸ . 

. ١١ ٤/ص عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )٤( 
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المبحث السابح 
موقفه من مناظرة أهل البدع والأهواء 
عقد الأصبهان فصلاً قال فيه: فصل في النهي عن مناظرة أهل البدع وجداهم, والاستماع 
إلى أقوالهم ثم ساق تحته جملة من الروايات في الدلالة على ما ترجم به قال رحمه الله: 
» وعن أب أمامة ذه قال: قال رسول ا 
تو الحدال ». ثم قرأ ( ما صَرَبُوه ك إل جلا بَلَ مر قَوَمُ > ا 
وعن قتادة :2 RE‏ قر )0 قال: صاحب بدعة يدعو إلى 
ةا 1 1 
وعن عبد الله بن مسعود ڪل قال :« إياكم وما بحدث الناس من البدع» فإن الدين لا 
يذهب من القلوب بمرة ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه ويوشك أن 
يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام ويتكلمون في رهم 
عز وجل فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب, قيل: يا أبا عبد الرحمن فإلى أين؟ قال: إلى له أيق 
يهرب بقلبه ودينه لا يجالس أحداً من أهل البدع. ^ 
ا الس ا كايا اد در 


وقال علي4ك: سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم 
بکتاب الله © 


وعن العوّام بن حوشب” “قال: “معت معاوية بن قرة” “يقول: إياكم وهذه الخصومات فاا 


() أخر جه الترمذي ابرقم [rrr]‏ وقال حديث حسن صحيح» وابن ماجه ١‏ ابرقم ]4۸[ وذكره 
الألباني في صحيح الترغيب برقم[ .]١ 5١‏ 

(۲) سورة الزحرف: آية: .٥۸‏ 

(۳) سورة الحج: آية: ۳» ۸» وسورة لقمان: آية: ٠١‏ . 

.][۱۷۸[ مقرب٠٠١/١ أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )٤( 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ]١95[ مقرب١ 5١/١‏ . 

(5) أخرجه الدارمي 7/١‏ برقم »]١١9[‏ وابن زمنين في أصول السنة 50/١‏ برقم [۷]ء واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد ۱۲۳/۱ برقم [۳٠۲]ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد ۲۸٦/١٤‏ والهروي في ذم الكلام وأهله ۳٠/۲‏ برقم 
»]٠۹١[‏ وذكره السيوطى في الدر المنثور ٠١١/۲‏ . 

(1) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد »]۲٠۲[ مقرب١ 57/١‏ وذكره السيوطي في مفتاح الجنة في الاحتجاج 
بالسنة ص/9 ه. 

(۸) هو العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني» أبو عيسى الواسطي» ثقة» ثبت» فاضل» مات سنة ثمان وأربعين ومائة.تقريب 
التهذيب ص/7": . 

(9) هو معاوية بن قرة بن ن إياس بن هلال المزني» أبو إياس البصري» ثقة» مات سنة ثلاث عشرة ومائة» وهو ابن ست وسبعين 
سنة . تقريب التهذيب ص/578 . 
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تحبط الأعمال .“© 
وعن الخلیل بن امد" قال: ما کان جدل قط إلا اتی بعده جدل یبطله »۳ .° 
الجدل والمناظرة جاء ذمهما في كتاب الله وف سنة رسول الله يلوه وفي قول سلف الأمة. 
فمن الكتاب: 
کک ك این قروا قلا يورك ممم ى الم رهم ٠)‏ 


۵ 
2 


فا To‏ 0 0 ا 8 
eT‏ ي 
وق e‏ 


070707 

وكذلك ما حاء عن عائشة نالع:« تلا رسول الله عله هذه الآية: 3 هو الذي أَنرَلَ عَلَيَكَ 
لكب يئة :سكت ميم الكت وخر تعقيهسا كان 
ل ا ل وَآبتعَا تأوياو- وم يعم اويه 


5 


اميا به کل من عند 1 وَمَا يدَكر ا ولوا ا 
يجادلون فيه» فهم الذين عناهم الله فاحذروهم 04 
وما حاء عن أبي هريرة لله قال: e‏ 
وأما ما حاء عن سلف الأمة في النهي عن الحدال والمناظرة لأهل البدع فكثير نقل الأصبهاني 


e 


)۰( 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ١59/١‏ برقم [۲۲١|‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۲٠۷/۹‏ وابن عبد البر تي 
جامع بیان العلم وفضله 57/5. 

(١‏ هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي أبو عبد الرحمن ن البصري اللغوي صاحب العروض والنحو صدوق عالم عابد مات 
بعد الستين ومائة وقيل سنة سبعين ومائة أو بعدها . تقريب التهذيب ص/ه 5 .١‏ 

(۳) أحرحه اللالکائي قي شرح اصول الاعتقاد ۱۲۸/۱ برقم ]۲٠۱۷[‏ . 

. ٠۳۸/١ الحجة قي بيان المحجة‎ )٤( 

(5) سورة غافر: آية: ؟ . 

(5) سورة غافر: آية: 5ه . 

(/) سورة النساء: آية: .1١9-11/‏ 

(۸) سورة آل عمران: آية: ۷. 

(9) أخرجه ابن ماجة في المقدمة ١/١‏ برقم[47]. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .١5 -١ 5/١‏ 

/١١دنسملا برقم[8.179]. والإمام أحمد؟/58١ برقم[7439]» وأبو يعلى في‎ ١57/5 أخرجه ابن أبي شيبة‎ 2٠١ 
.]۸٩۷|مقرب‎ ۳ 
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رحمه الله بعضه فيما تقدم.7) 


ار اا في بعض النصوص ما يدل على الثناء عليه وعلى أهله بل والأمر به والحث عليه كما 
قال تعالى:( آذع إل سَبِيلٍ رَبَكَ بِآخِكمَة الوه الخقه ركد بويا ل ف شين إن ريلف 
yT‏ وهو أغلّمُ مهتين @“. 

وقوله تعالى:( أ مرإ الى حا يرهم فى ربو 
نف يُحي- وَيُحِبتُ قَال أن اتی وأِیت ل م توت لبان باس ينارو تيا 

ِنَ لْمَغبٍ قَبْهتَ الى كف وأ وال ا دى ألقََم آلطّلِمِينَ 9 76" وغير ذلك من الآيات. 

07 يل« جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ».“ 

قال ابن حزم:« وهذا حديث في غاية الصحة»ء وفيه الأمر بالمناظرة وإِيجابما كإيجاب الجهاد 
والنفقة في سبيل الله ».° 

وقول عمر بن عبد العزيز: رأيت ملاحاة' الرجال تلقيحا لألبايهم. وقوله أيضاً: ما رأيت 
نهدا لاحى الرجال إلا أذ بجوامع الكلم.”) 

وكذلك ما وقع لبعض أهل العلم من السلف من المناظرات مع اللمبتدعة كمناظرة ابن عباس ذه مع 
الخوارج» والإمام أحمد رمه الله مع الجهمية» والشافعي احفص الفرد ونحو ذلك. 

فنصوص الشريعة إِذا حاء فيها الأمر بالجدال والحث عليه» وحاء فيها النهي عنه فدل ذلك 
على أن الجدال نوعان منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم» فما ورد من النصوص والآثار من 
الأمر به والحث عليه يحمل على النوع المحمود» وما ورد من النصوص والآثار من النهي عنه وذمه 
والتحذير منه فيحمل على النوع المذموم. 

فإذا كانت البحادلة لإثبات الحق أو دفع الباطل أو للتعليم كتوضيح بعض لمسائل في الأحكام ونحو 
ذلك فهذه بمحادلة محمودة» وأما إذا كانت لرد الحق ونصر الباطل أو كانت فيما نمى الله ورسوله عن 
امحادلة فيه أو لحظ النفس أو للعناد أو التعصب للرأي ونحو ذلك فهذه بحادلة مذمومة. 

فيكون في ذلك جمع بين النصوص وزوال ما قد يشتبه على البعض من أقوال السلف التي فيها 
النهي عن المحادلة والمناظرة والتحذير منها. 


)١(‏ انظر: ص/57» والمبحث الثالث من هذا الفصل. 

(۲) سورة النحل: آية: .٠٠١‏ 

(۳) سورة البقرة: آية: ٠١۸‏ . 

(5) أخرجه أبو دواد »]۲٠٠١ ٤[مقرب ٠١/۳‏ والنسائي ٦/۷برقم »]۳١۹٠١[‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم 
[r^۱]‏ 

(ه) الإحکام شرح أصول الأحکام ۲۷/۱. 

(5) مراده رحمه الله بالملاحاة هنا المحاوضة والمراحعة على وجه التعليم والتفهم والمذاكرة والمدارسة. انظر: جامع بيان 
العلم وفضله ٩۷۳/۲‏ . 

(۷) رواهما ابن عبدالبر في حامع بيان العلم وفضله ۹۷۲/۲.ط/ابن الجوزي. 
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وقد بين هذا التقسيم ب بعض أهل العلم كما جاء ذلك عن الخطيب البغدادي رححمه الله أنه قال:« 
ري حاب ال تال وا يهم د على اال اماج فمن باك قول ارك ئ وتعالى:( دع إل 
سَبِيلٍ رَبك بلَكِكمَّة وَالموعظة الحسكة وَجَددِلَّهُم بالتى هى أَحَسَنٌ » » فأمر الله رسوله في هذه الآية 
بالجدال» وعلمه منها جميع آدابه من الرفق الحتق والرحوع إلى ما أوجبته الحجة» وقال 
تعاى:( ولا تدلو هَل ڪب ل الى هی أَحَسَنُ )”"» وقال تعالى:( أَلَمَ تَرَإَِ الى حَآجّ 
يرَهِعَمَ فى رَبَمَِ )الآية وقال تعالى:( تہ TEE‏ » وكتاب الله تعالى لا 
يتعارض ولا يختلف» فتضمن الكتاب: ذم الحدالء والأمر به» فعلمنا علما يقينا أن الذي ذمه غير الذي 
أمر به» وأن من الحدال ما هو محمود مأمور ب ومنه ما هو مذموم منهي عنه فطلبنا البيان لكل واحد 

من الأمرين فوجدناه تعالى قال:( وَجَددَلُوابِآلْبَطِلٍ لِمْدَحِضُوا به آلَقَّ)» وقال:( لزت دون ف 
يت الله يقت لطن نهم ڪر مقا مُفْكا عند اله وعد ااذان 4 فبين الله في هاتين الآيتين 
الجدال المذموم؛ واعلمنا أنه: الجدال بغير حجة» والجدال في الباطل. فالجدال المذموم وجهان: أحدهما 
الجدال بغير علم» والثاني: الجدال بالشغب والتمويه» نصرة للباطل بعد ظهور الحق وبيانه... وأما جدال 
المحقين» فمن النصيحة في الدين ».^ 

قال ابن عقيل:« وكل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحق» فإنه وبال على صاحبه» والمضرة فيه 
أكثر من اة لان الملخالفة توحش» ولولا ما يازم من إنكار الباطل» واستنقاذ الالك بالاحتهاد في 
رده عن ضلالته» لما حسنت الحادلة للإيحاش فيها غالبا رکا أعظم المنفعة إذا قصد بها نصرة 
الحق» والتقوي على الاجتهاد» ونعوذ بالله من قصد المغالبة» وييان الفراهة».© 

ويقول ابن تيمية رحمه الله:« وأما جنس النظر والمناظرة فهذا لم ينه السلف عنه مطلقا بل هذا 
إذا كان حقا يكون مأمورا به تارة ومنهيا عنه أخرى كغيره من أنواع الكلام الصدق فقد ينهى 
عن الكلام الذي لا يفهمه المستمع أو الذي يضر المستمع وعن المناظرات الي تورث شبهات 
وأهواء فلا فبك :علا ولا دیا ° 

وأما سبب في العلماء عن مناظرة أهل البدع ومجالستهم وبحادلتهم والله أعلم. فلأن أهل البدع 
يحصل عندهم الشك والتكذيب في نصوص الكنات»والستة وت لأ ضيورت :ذلك الشات وايب 
إل من كان سلما ماف هى اسل عن ماظرقي وكدلاف .خا يفل على جهو السلمين مرخ 
الضعف في العلم وعدم مقدرة من كان حاله هذا على مقارعة الحجة بالحجة ودفع الشبهات» هى 


.٠٠١ سورة النحل: آية:‎ )١( 
. ٤١ سورة العنكبوت: آية:‎ )۲( 
. ٠١۸ سورة البقرة: آية:‎ )۳( 
.٠١٣١ سورة النحل: آية:‎ )٤( 
. ٥١٦/١ (ه) الفقيه والمتفقه‎ 
.٠۷١/٤رینملا شرح الک وکب‎ )٦( 
.۱۸٤/۷ درء التعارض‎ )۷( 
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السلف عن ذلك مخافة أن يفسده ذلك المبتدع» وكذلك لا يغلب عليهم قي الحملة أنهم لا يرحعون؛ 
لأنهم يرون أنهم على حق وغيرهم على باطل» وكذلك رجاء توبتهم ورجوعهم أو قطع شرهم عن 
المسلمين وغير ذلك من الأسباب الي جعلت العلماء ينهون عن مناظرقهم وبجالستهه.7© 

وهذا ما أفصح عنه الأصبهاني رحمه الله حيث يقول:« وترك مجالسة أهل البدعة ومعاشرقم 
سنة؛ لثلا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم. وحتى يعلم الناس أهم أهل البدعة, 
ولئلا تكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم, والخوض في الكلام المذموم, ومجانبة أهله 
محمودة؛ ليعلم أنهم ناكبون عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم ».20 


)١(‏ للاستزادة انظر: منهج الحدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد 779/١‏ وما بعدها. 
(۲) الحجة قي بيان المحجة ٥٥١/۲‏ . 
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للمتكلمين تعريفات كثيرة لعلم الكلام من ذلك ما عرفه الإيجي بأنه:« علم يقتدر معه على 
إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه » 20 

ويقصد بقوله:« العقائد الدينية »: أي المنسوبة إلى دين محمد # سواء كانت صحيحة أو غير 
صحيحة؛ فيدحل في ذلك جميع العقائد المخالفة للمنهج الصحيح. وهذا ما صرح به في كتابه المواقف 
حيث يقول:« والمراد بالعقائد: ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل» وبالدينية: المنسوبة إلى دين محمد 
يد فإن الخصم وإن حطأناه لا نخرجه من علماء الكلام ».7 

ويقول التفتازاني:« ومع العقائد الدينية: أي المنسوبة إلى دين محمد ي سواء توقف على الشرع 
أم لاء وسواء كان من الدين في الواقع ككلام أهل الحق أم لا ككلام المخالفين ». 5 

فإذاً علم الكلام أداة دفاع لكل معتقد عن عقيدته» فيكون دفاع أهل البدع عن عقيدقم بالبراهين 
العقلة داحلا في علم الكلام. .0 

والسلف رحمهم الله لم يذموا ج: جنس الكلام؛ فإن الكلام منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسدء 
وكذلك ل يذموا النظر والجدل الذي أمر الله به ورسوله يل ولم يذموا أيضا كلاما هو حق» ولم 
يذموا الكلام جرد اشتماله على ألفاظ اصطلاحية إذا كانت معانيها صحيحة؛ بل جاء الذم منهم 
0 الكلام الباطل الذي يخالف الشرع والعقل“» والذي سار عليه المتكلمون وجعلوه منهجا 

قة يسلكوفا الشرير آمو الاققاد. 

0 رحمه الله عقد الأبواب الكثيرة في الحث على السنة» ولزوم الجماعة» والاتباع 
وكراهة التفرق والابتداع كما أمر الله جل وعلا خلقه بذلك وهذا أمر يعلمه كل من تدبر 
الكتاب والسنة. 

قال الله حل وعلا: وَاَعْتَصِمُوا يحبَلٍ آله جَمِيعًا وَل و تعالى:( م سرع كم 

هَن الین ما وص N E‏ إَرَهِمَ وَمُوسَْ وَعِيسَى أن أقيبوأ 
دين ول ورا فيه وال فا ور هدا عاض ا ا و و و 


. المواقف ص/۷‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) شرح المقاصد .٠١١/١‏ 

(5) انظر: تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية لمصطفى عبدالرازق ص/58؟ . 
(5) انظر: مجموع الفتاوى 2١57/١7‏ ودرء التعارض ١57/17‏ . 

.١٠١ 7 سورة آل عمران: آية:‎ )٦( 

(۷) سورة الشورى: آية: .٠١‏ 
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ر و و م > اد عه ١١١‏ 
فتفرّق بكم عن سبِيإه ذَلِْكمَ وَصّدکم ہہ لَعلكم تكّقون م )' ً, 

وكذلك وردت أحاديث كثيرة عن البي كي تحث على لزوم السنة واجتناب كل بدعة. 
و جاءت آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين 2 ذم البدع والمحدثات. 

فطريق السلف إذا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو الاتباع للكتاب والسنة كما سبق 
بيانه فيما تقدم من كلام الأصبهان رهه اللہ © 

وأما أهل الكلام فقد سلكوا في رد الناس عن هذا الطريق ‏ وهو طريق الكتاب والسنة ‏ 
إلى المعقولات طرقا شبهوا بما على عامة الناس ومن ذلك قوهم: إن أمر الدين لابد فيه من وقوع 
العلم ليصح الاعتقاد فيه» وإن الأحبار الي يرويها أهل الحديث والأثر في أمور الدين أحبار آحاد لا تفيد 
العلم فلا يعمل يما في أمور الاعتقاد» وإذا كان كذلك فلابد من الرحوع إلى العقل وما يوجبه النظر 
والاعتبار» وهذا من أعظم شبههم في الإعراض عن الحديث والآثار وقد سبق الجواب عن هذا فيما 
تقدم من کلام الأصبهاني رهه ا 

ولأحل هذا ولغيره حاء التحذير من السلف عن الاشتغال بعلم الكلام» وذمه» وذم أهله» فقد 
عقد الأصبهاني رحمه الله فصلا ساق فيه من الروايات عن الأئمة في ذم الكلام وأهله ومن ذلك ما 
حاء:« عن يونس بن عبد الأعلى قال: “معت الشافعي يقول: لأن يبتلى المرء بكل ما فى الله 
عنه ما عدا الشرك بالله خير له من النظر في الكلام فإن قد اطلعت من أهل الكلام على أشياء 
ما ظننته قط ° 

وعن الشافعي قال: فر من الكلام كما تفر من الأسد, وقال: العلم بالكلام جهل به» 
وقال: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح.0) 
بصاحب كلام, ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله أو حديث عن 

وعن الشافعي رحمه الله كان يقول: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد, 
وبحملوا على الإبل ويطاف بمم في العشائر والقبائل» وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب 


.١57 سورة الأنعام: آية:‎ )١( 

(؟) انظر: مبحث مصدر التلقي عنده» وكذلك مبحث الاعتصام بالكتاب والسنة. 

(9) انظر: مبحث موقف الأصبهان من خبر الآحاد وحجيته في العقائد. 

. ٥٦ سبق تخريجه ص/۰‎ )٤( 

(5) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد »]۳١٢[ مقرب١ 45/١‏ وأبو الفضل المقرىء في أحاديث في ذم الكلام 
وأهله ص/7١٠»‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 2١١1/9‏ وذكره البغوي في شرح السنة .7511/١‏ 

(5) رواه عبدالله بن أحمد في السنة 0١‏ برقم [8١١]ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۲٠۹/۹‏ وذكره الذهبي في سير 
أعلام النبلاء 2587/١١‏ وابن مفلح في الآداب الشرعية .7١9/١‏ 
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والسنة وأخذ في الكلاه." 

وقال أيضا:« قال بعض علماء أهل السنة: ما كانت بدعة ولا ضلالة إلا كان مفتاحها 
وتولدها من الكلام» والقول في ذات الله عز وجل وفي صفاته بالمعقول والقياس» وإنما أمروا 
اتباع كلام الله عز وجل واتباع سنة نبيه كَل. 

قال سفيان الثوري: ديننا دين العجائز والصبيان. 

قالوا: وقد قال الله عز وجل:( ودا رايت دين وون ن ايتا َأعَرِض عَُمْ حَقٌ تحُوصُوأ في 
حَديثٍ عَيره ). كيف يجتريء عاقل على المراء والجدال بعد قول الله عز وجل: ما ندل فى 
ءات آله إل دين كمَرُوأ ). وبعد قول الي بل المراء في الق رآن كفر ».© 

وعقد أيضاً فصلاً قال فيه: فصل: فيمن عاب الكلام وذمه من الأئمة وساق تحته من 
الروايات ما يبين ذلك فقال:« وعن مالك بن أنس قال: إياكم والبدع» فقيل: يا أبا عبدالله 
وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا 
يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم ياحسان.7) 

وعن يونس بن عبدالأعلى قال: أتبت الشافعي رحمة الله عليه بعدما كلمه حفص الفرد, فقال: 
غبت عنا يا أبا موسى, ثم قال الشافعي: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء والله ما تومته قط 
ولأن يبتلى المرء بما نمى الله عنه خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. 0 

وعن نوح الجامع قال: قلت: لأي حنيفة رحمه الله ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام 
والأعراض والأجسام, فقال: مقالات الفلاسفة, عليك بالآية وطريقة السلف» وإياك وكل 
محدثة فاا بدعة ^ 

وعن بشر بن الوليد قال: قال أبو يوسف: لا تطلب ثلاثا بثلاث: لا تطلب الدين 


)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ١١١/۹‏ أبو الفضل المقرىء ني أحاديث في ذم الكلام وأهله ص/4۸» والخطيب 
في شرف أصحاب الحديث ص/۷۸» وذكره البغوي في شرح السنة .۲٠۸/١‏ 

(؟) الحجة في بيان المحجة .7١ 5/١‏ 

(؟) سورة الأنعام: آية: /5. 

.٤ سورة غافر: آية:‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود ١99/4‏ برقم [4705]» والنسائي في الكبرى 5/”"برقم [60517] وابن أبي شيبة 47/5 ١‏ برقم 
[015"]ء والحاكم في المستدرك 47/١‏ برقم [5885؟]» وذكره الألبان في الصحيحة برقم [419؟]2 وني 
المشكاة برقم [175؟] . 

(59) الحجة في بيان المحجة ؟/55ه . 

(0) رواه المحروي في ذم الكلام وأهله 7١/5‏ برقم [854]» والمقرىء ف أحاديث ثي ذم الكلام وأهله ص/۸۲» وذكره 
البغوي في شرح السنة 231077/١‏ وابن مفلح في الآداب الشرعية .5717/١‏ 

(8) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ١ 45/١‏ برقم [2»]"01 وأبو الفضل المقرىء في أحاديث في ذم الكلام 
وأهله ص/١8»‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء .١١١/9‏ 

(9) رواه أبو الفضل المقرىء في أحاديث في ذم الكلام وأهله ص/85» والهروي في ذم الكلام وأهله ٠١5/0‏ برقم 
»]٠٠١“5[‏ وابن قدامة في ذم التأويل ص/8” برقم [55]. 











بالخصومات فإنه لم معن فيه أحد إلا قيل زنديق, ولا تطلب الال بالكيمياء فإنه لم بمعن فيه أحد 
إلا أفلس» ولا تطلب الحديث بكثرة الرواية حت تأت با لا يعرف فيقال كذاب.() 

قال ابن مهدي: وبلغنا عن أبي يوسف أنه قال: المعرفة بالكلام هو الجهل." 

وروي من غير هذا الطريق عن أبي يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب 
غريب الحديث كذب, ومن طلب الال بالكيمياء أفلس.0© 

وعن الربيع بن سليمان قال: معت محمد بن إدريس الشافعي وناظره رجل من أهل 
العراق وخرج إلى شيء من الكلام فقال: هذا من الكلام دعه» وقال: من أظهر العصبية 
والكلام ودعى إليها فهو مردود الشهادة, ولأن يلقى العبد ربه عز وجل بكل ذنب ما خلا 
الشرك خير له أن يلقاه بشيء من الأهواء© .“© 

م إنه رحمه الله بين أن السلف لم يتركوا هذا التوع من الكلام عجزاً عنه وإغا تركوه وأضربوا عنه 
ما تخوفوه من فتنتها وعلموه من عاقبتها فقال نقلاً عن الخطابي :« واعلم أن الأئمة الماضين والسلف 
المتقدمين لم يتركوا هذا النمط من الكلام وهذا النوع من النظر عجزاً عنه ولا انقطاعاً دونه وقد 
كانوا ذوي عقول وافرة» وأفهام ثاقبة» وكان في زمافهم هذه الشبه والآراءء وهذه النحل والأهواى 
وإنها تركوا هذه الطريقة, وأضربوا عنها لما تخوفوه من فتنتهاء وحذروه من سوء مغبتهاء وقد كانوا 
على بينة من أمرهم» وعلى بصيرة من دينهم لما هداهم الله به من توفيقه, وشرح به صدورهم من 
نور معرفته» ورأوا أن فيما عندهم من علم الكتاب وحكمته» وتوقيف السنة وبيانها غنى ومندوحة 
عما سواهماء وأن الحجة قد وقعت بُماء والعلة أزيحت بمكافماء فلما تأخر الزمان بأهله» وفترت 
عزائمهم في طلب حقائق علوم الكتاب والسنة, وقلت عنايتهم يماء واعترضهم الملحدون بشبههم, 
والمتحذلقون بجدهم, حسبوا أفهم إن لم يردوهم عن أنفسهم هذا النمط من الكلام, ولم يدافعوهم 
بهذا النوع من الجدل لم يقووا ولم يظهروا في الحجاج عليهم: فكان ذلك ضلة من الرأي. وغبناً فيه 
وخدعة من الشيطان والله المستعان “© 

ثم أورد رحمه الله سؤال من أهل الكلام وهو قولهم:« إن قرلكم إن السلف من الصحابة مين 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 57/١‏ ١برقم‏ [05"]» والبغدادي ق شرف أصحاب الحديث ١/ه»‏ وفي الجامع 
لأحلاق الراوي وآداب السامع ١55/7‏ برقم [5481١]ء‏ والهروي في ذم الكلام وأهله 7١/5‏ برقم [655]» وابن 
عساكر في تبين كذب لمفتري ص/8”, وأبو سعد السمعان في أدب الإملاء والاستملاء .5//١‏ 

. ٩۱/۷ رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن بشار بن موس عن أبي يوسف‎ )١( 

(۳) انظر: تخريجه في الأثر السابق. 

(4) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ١ 45/١‏ برقم [99١؟]‏ . 

(5) رواه البيهقي کی ا سد ايض ٠*؛‏ والبغوي في شرح السنة 
7/0١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٥۷۰/۳‏ برقم »]٠١٠١[‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء .٠١١/۹‏ 

(59) الحجة في بيان المحجة اله 

(۷) انظر: صون المنطق للسيوطي ص/51-97. 
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والتابعين رحمة الله عليهم لم يشتغلوا بإيراد دلائل العقل» والرجوع إليه في علم الدين» وعدوا هذا 
اللمط من الكلام بدعةء وكما أنهم لم يشتغلوا بمذاء كذلك لم يشتغلوا بالاجتهاد في الفروع» وطلب 
أحكام الحوادث» ولم يرو عنهم شيء من هذه المقايسات والآراء والعلل التي وضعها الفقهاء فيما 
بینهم» 5 التابعين» وقد استحسنه جميع الأمة ودونوه في كتبهم فلا ينكر أن 
يكون علج الكلام: على 

300 SS 
فهو عند الله قبيح »0". وهذا ثما رآه المسلمون حسناً فهو مستحسن عند الله والبدعة على‎ 
° وجهين بدعة قبيحة» وبدعة حسنة.‎ 


قال الحسن البصري: القصص بدعة ونعمت البدعة» كم من أخ مستفاد» ودعوة 
مستجابة» وسال معطى .© 

وعن بعضهم: أنه سئل عن الدعاء عند ختم القرآن كما يفعله الناس اليوم قال: بدعة 
حسنة» وكيف لا يكون هذا النوع من العلم حسناء وهو يتضمن الرد على الملحدين والزنادقة 
والقائلين بقدم العام وكذلك أهل سائر الأهواء من هذه الأمة, ولولا النظر والاعتبار 
ما عرف الحتق من الباطل» والحسن من القبيح» ويمذا العلم انراحت الشبهة عن قلوب أهل 
الزيغ» وثبت قدم اليقين للموحدين» وإذا منعتم أدلة العقول فما الذي تعتقدون في صحة 
أصول دينكم» ومن أي طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقهاء وقد علم الكل أن الكتاب م يعلم 
حقه» والبي م ينبت صدقه» إلا بأدلة العقول» وقد نفيتم ذلك وإذا ذهب الدليل م يبق 
المدلول أيضاء وني هذا الكلام هدم الدين ورفعه ونقضه ».° 


)١(‏ أخرحه أحمد بن حنبل 7079/١‏ برقم [700"]» والطبران فی الکبیر ۲/۹٠۱برقم‏ [۸۳٥۸]ء‏ وفي الأوسط؛ /اره 
برقم[ ۰۲ ۳]» والطیالسي ۳۳/۱ برقم [157]» والبزار 7١١/5‏ برقم ۱۸۱٦|‏ والحاكم في المستدرك برقم 
[5575]؛ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد أصح منه إلا أن فيه إرسالاء وقال: الألبان في 
الضعيفة برقم [37]: لا أصل له مرفوعا . و إنما ورد موقوفا على ابن مسعود . 

(؟) البدعة في الشرع هي كل عبادة أحدثها الناس ليس لما أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الراشدين لقوله 
لهٌ في الحديث الصحيح: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » . ولقوله َلِكِ: « فعليكم بسني وسنة الخلفاء 
المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » 

. فدل الحديث على أن البدع كلها ضلالة ليس هناك بدعة تكون حسنة . وأما قول عمر له في التروايح لما جمع الناس 

على إمام واحد وقال: « نعمت البدعة هذه » . فهذه ليست ببدعة وإنما سنة فعلها البي 5 ورغب فيهاء وحث الناس 
عليهاء وعمر 5ن سماها بدعة من حيث اللغة» لأنهم كانوا يصلون أوزاعا في المسجد ليس على إمام واحده هذا يصلي مع 
OT‏ قد صلى يهم ثلاثة ليال ثم ترك عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض عليهم؛ » فلما توفي 
أمن ذلك» ولذلك عمر ضيه أمر يما على إمام واحدء والحاصل أن هذه ليست بدعة وإنما سنة . انظر: جامع العلوم 
والحكم ۲ ومجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله . 

(۳) انظر: حامع العلوم والحكم ۱۲۹/۲ والآداب الشرعية لابن مفلح »۸٦/۲‏ وكشف الظنون 211053/57 وأبيجد العلوم 
للقنوجى ؟/”7ه. 

.١ 56-١ الحجة في بيان المحجة ۳۹۲/۱ وانظر: صون المنطق ص//اه‎ )٤( 








فأحاب رحمه الله بقوله:« أنا قد دللنا فيما سبق بالكتاب الناطق من الله ومن قول الي لل 
ومن أقوال الصحابة # أنا أمرنا بالاتباع: وندبنا إليهء وفينا عن الابتداع, وزجرنا عنه. وشعار أهل 
السنة اتباعهم السلف الصالح, وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. 

وقد روينا عن سلفنا: أنهم نوا عن هذا النوع من العلم» وهو علم الكلام وزجروا عنه, 
وعدوا ذلك ذريعة للبدع والأهواء. وحمل بعضهم قوله:"اللهم إن أعوذ بك من علم لا 
ينفع". على هذا. وكذلك قوله: " وإن من العلم لجهلا ". 

فأما قولهم: إن السلف من الصحابة والتابعين لم ينقل عنهم أنهم اشتغلوا بالاجتهاد في الفروع. 

فالجواب من وجهين: أحدهما: أنه ل ينقل عنهم النهي عن ذلك والزجر عنه» بل من 
تدبر اخدلاف الصحابة في المسائل واحتجاجهم في ذلك عرف أنهم كانوا يرون القياس 
والاجتهاد في الفروع. 

وقد روى أهل الحديث والنقل عنهم ذلك» واحتجاج بعضهم على بعض» وطلب 
الأشباه» ورد الفروع إلى الأصول. وأما من كره ذلك فيحتمل أنه: إنما كره ذلك إذا كان مع 
وجود النص من الكتاب والسنة. 

وأما الكلام في أمر الدين وما يرجع إلى الاعتقاد من طريق المعقول فلم ينقل عن أحد 
منهم بل عدوه من البدع واحدثات, وزجروا عنه غاية الزجر ومُوا عنه. 

ثم قال: وجواب آخر: أن الحوادث للناسء والفتاوى في المعاملات ليس لها حصر وفاية, 
وبالناس إليه حاجة عامة, فلو لم يجر الاجتهاد في الفروع؛ وطلب الأشبه بالنظر والاعتبار» ورد 
المسكوت عنه إلى المنصوص عليه بالأقيسة. لتعطلت الأحكام» وفسدت على الناس أمورهم 
والتبس أمر المعاملات على الناس, ولابد للعامي من مفتي وإذا لم يجد حكم الحادثة في الكتاب 
والسنةء فلا بد من الرجوع إلى المستنبطات منهماء فوسع الله من هذا الأمر على الأمة» وجوز 
الاجتهاد, ورد الفروع إلى الأصول هذا النوع من الضرورةء ومثل هذا لا يوجد في المعتقدات ؛ 
لأنها محصورة معدودة قد وردت النصوص فيها من الكتاب والسنة, فإن الله أمر في كتابه وعلى 
لسان رسوله يل باعتقاد أشياء معلومة لا مزيد عليها ولا نقصان عنهاء وقد أكملها بقوله:( الْيَوَمَ 
أَكْمَاتُ لَكُمَ دِينَكُجَ 76". فإذا كان قد أكمله وأته, وهذا المسلم قد اعتقده وسكن إليه» ووجد قرار 
القلب عليه فبماذا يحتاج إلى الرجوع إلى دلائل العقول وقضاياهاء والله أغناه عنه بفضله, وجعل له 
النلدوحة عنه لم يدخل في أمر يدخل عليه من الشبهة والإشكالات» ويوقعه في المهالك, بالرجوع إلى 
الخواطر والمعقولات, واتباع الآراء في قديم الدهر وحديثه. وهل نجا من نجا إلا باتباع سنن المرسلين» 
والأئمة الحادية من الأسلاف المتقدمين» وإذا كان هذا النوع من العلم لطلب زيادة في الدين» فهل 
تكون الزيادة بعد الكمال إلا نقصاناء مغل زيادة الأعضاءء والأصابع في اليدين والرجلين › فليتق 


. ٣ سورة المائدة: آية:‎ )١( 
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امرؤ ربه» ولا يدخلن في دينه ما ليس منه وليتمسك بآثار السلف والأئمة المرضية» وليكونن على 
هديهم وطريقهم» وليعض عليها بنواجذه» ولا يوقعن نفسه في مهلكة يضل فيها الدين» ويشتبه علي 
الحق» والله حسيب أئمة الضلال الداعين إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ».© 

نم أورد أيضاً سؤال آخر من أهل الكلام وهو قولحم:« قد جعلتم أصل الدين هو الاتباع ورددتم 
على من يرجع إلى المعقول ويطلب الدين من قبله وهذا خلاف الكتاب لأن الله ذم التقليد في 
القرآن وندب الناس إلى النظر والاستدلال والرجوع إلى الاعتبار وإنها ورد السمع مؤيدا لما يدل 
عليه العقل ومن تدبر القرآن ونظر في معانيه وجد تصديق ما قلناه. 

فأخاب الله بقوله:« قد دللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع وذكرنا في بيانه ودلائله 
ما يجد به المؤمن شفاء الصدر وطمأنينة القلب بحمد الله ومنه. 

وأما لفظ التقليد فلا نعرفه جاء في شيء من الأحاديث وأقوال السلف فيما يرجع إلى 
الدين وإنما ورد الكتاب والسنة بالاتباع. 

وقد قالوا إن التقليد إنغا هو قبول قول الغير من غير حجة, وأهل السنة إنما تبعوا قول رسول 
اله يك وقوله نفس الحجة فكيف يكون هذا قبول قول الغير من غير حجة, فإن المسلمين لهم 
الدلائل السمعية على نبوة رسول الله ليه لما نقل إلينا أهل الإتقان والثقات من الرواة ما لا يعد كثرة 
من المعجزات والبراهين والدلالات التي ظهرت عليه وقد نقلها أصحاب الحديث في كتبهم 
ودونوها فلما صحت عندهم نبوته ووجدوا صدقه في قلوهم وجب عليهم تصديقه فيما أنبأهم من 
الغيوب ودعاهم إليه من وحدانية الله وإثبات صفاته. وسائر شرائط الإسلام وعلى أنا لا نكر 
النظر قدر ما ورد به الكتاب والسنة, لينال المؤمن بذلك زيادة اليقين» وثلج الصدر وإنها أنكرنا 
طريقة أهل الكلام على ما أسسوا... 

ونما يدل على صحة ما ذهبنا إليه من أن الدين طريقه الاتباع أنا إذا سلكنا طريق الإنصاف 
وطرحنا المكابرات من جانب فلا بد من الانقياد لما قلناه لأن المقصود في الابتداء إذا كان هو إصابة 
الحق: فليتدبر المرء الحق: فليتدبر المرء المسلم المسترشد أحوال هؤلاء الناظرين كيف تحيروا في 
نظرهم وارتكسوا فيه فلئن نجا واحد بنظره فقد هلك الألوف من الناس وإلى أن يبصر واحد فواحد 
بنظره طريق الحق بنظر رحمة سبق من الله له فقد ارتطم بطريق الكفر والضلالات والبدع بنظرهم 
أضعاف أضعاف عدد الأولين وهل كانت الزندقة والإلحاد وسائر أنواع الكفر والضلالات والبدع 
منشؤها وابتداؤها إلا من النظر فلو أنهم أعرضوا عن ذلك وسلكوا طريق الاتباع ما أداهم إلى 
شيء منها فما من هالك في العالم إلا وبدو هلاكه من النظر وما من ناج في الدين سالك سبيل الحق 
إلا وبدو نجاته من حسن الاتباع أفيستجيز مسلم أن يدعو الخلق إلى مذل هذا الطريق المظلم ويجعله 
سبيل منجاقم وكيف يستجيز ذو لب وبصيرة أن يسلك مغل هذا الطريق وأن له الأمان من هذه 


.١150-١ وانظر: صون المنطق ص/مه‎ 4597/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 











المهالك وكيف له المنجاة من أودية الكفر وعامتها بل جميعها إنما يهبط عليها من هذه المرقاة ‏ أعنى 
طلب الحق من النظر ‏ ولو أعطى الخصم النصفة لا يجد بدا من الإقرار أن من كان غوره في النظر 
أكثر كانت حيرته في الدين أشد وأعظم وهل رأى أحد متكلما أداه نظره وكلامه إلى تقوى في 
الدين أو ورع في المعاملات أو سداد في الطريقة أو زهد في الدنيا أو إمساك عن حرام وشبهه أو 
خشوع في عبادة أو ازدياد من طاعة إلا الشاذ النادر قل لو قلبت القصة كنت صادقا تراهم أبدا 
منهمكين في كل فاحشة ملتبسين بكل قاذورة لا يرعوون عن قبيح ولا يرتدعون من باطل إلا من 
عصمه الله فلئن فلئن دهم النظر اليقين وحقيقة التوحيد فليس ثمرة اليقين هذا وتعسا لتوحيد أداهم إلى 
مثل هذه الأشياء وأوردهم هذه المتالف في الدين ومن الله التوفيق وحسن المعونة ».© 

وقال أيضاً:« فإن قال هؤلاء القوم: فإنكم قد أنكرتم الكلام ومنعتم استعمال أدلة العقول, فما 
الذي تعتمدون في صحة أصول دينكم» ومن أي طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقهاء وقد علمتم أن 
الكتاب لم يعلم حقه والبي م ينبت صدقه إلا بأدلة العقول» وأنتم قد نفيتموها ». 

ا و إنا لا ننكر أدلة العقول» والتوصل ها إلى المعارف» ولكنا لا 
نذهب في استعماها إلى الطريقة التي سلكتموها في الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر 
وانقلابما فيها على حدوث العالم» وإثبات الصانع؛ ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بياناًء وأصح 
برهاناً. وإنما هو شيء أخذتموه عن الفلاسفة, وإنها سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأهم لا 
ينبتون النبوات, ولا يرون ها حقيقة» فكان أقوى شيء عندهم في الدلالة على إثبات هذه 
الأمور ما تعلقوا به من الاستدلال يذه الأشياء. فأما منبتو النبوات» فقد أغناهم الله عز وجل عن 
ذلك يي هذه الطريقة المعوجة التي لا يؤمن العنت على راكبها 
والإبداع والانقطاع على سالكها... » 

ثم بين رحمه الله أن الأصل الذي جعلوه أساسا وطريقا وقاعدة لعلومهم وبه ردوا كثيرا من 
الأخبار الواردة عن البي #5 هو مسألة الجوهر والعرض حيث يقول فيما نقله عن شيخه 
السمعاني:« والأصل الذي يؤسسه المتكلمون والطرائق التي يجعلوفا قاعدة علومهم مسألة 
العرض والجوهر وإثباتماء وأنهم قالوا: إن الأشياء لا تخلو من ثلاثة أوجه: 

إما أن يكون جسماء أو عرضاء أو جوهراًء فالجسم: ما اجتمع من الافتراق» والجوهر: ما 
احتمل الأعراض » والعرض ما لا يقوم بنفسه» إنها يقوم بغيره. 

وجعلوا الروح من الأعراض» وردوا أخبار رسول اللي في خلق الروح قبل الجسدء لأنه 
م يوافق نظرهم وأصوهم. 
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وردوا خبره ييل في خلق العقل قبل الخلق وإنما ردوا هذه الأخبار لأن العقل عندهم 
عرضء والعرض لا يقوم بنفسه» فردوا الأخبار بمذا الطريق. 

وكذلك ردوا الخبر الذي روي عن الببي يك: أن الموت يذبح على الصراط؛ لأن الموت 
عرض لا ينفرد بنفسه. 

فهذا أصلهم الثاني الذي أدى إلى رد الأخبار الثابتة عن رسول الله يله ومثل هذا كثير. 

ولهذا قال بعض السلف: إن أهل الكلام أعداء الدين, لأن اعتمادهم على حدسهم وظنوفم, 
وما يؤدي إليه نظرهم وفكرهم, ثم يعرضون عليه الأحاديث فما وافقه قبلوه وما خالفه ردوه. 

وأما أهل السنة سلمهم الله. فإهم يتمسكون بما نطق به الكتاب» ووردت به السنة 
ويجحتجون له بالحجج الواضحة» والدلائل الصحيحة على حسب ما أذن فيه الشرع» وورد به 
السمع ولا يدخلون بآرائهم في صفات الله تعالى» ولا في غيرها من أمور الدين» وعلى هذا 
وجدوا سلفهم وأئمتهم. [ 

وقد قال الله تعالى:( يتما آلب إن َآ أَرَسَلتَكَ شهدا ومبشرا وَتَذيرا © وَدَاعًِا 9 آللّهِ بإذنهء 
وَسِرَاجا مُتِيرا 9 206 وقال أيضا:( + يَاجًا آَلوَسُولُ يلغ ا رل الك ب E‏ 
فا ا ل ااي 

فإياك ‏ رحمك الله أن تشتغل بكلامهم ولا تغتر بكثرة مقالاتهم فإِهها سريعة التهافت 
كثيرة التناقض, وما من كلام تسمعه لفرقة منهم, إلا ولخصومهم عليه كلام يوازيه أو يقاربه. 
فكل بكل معارض, وبعض ببعض مقابل؛ وإنما يكون تقدم الواحد منهم وفلجه على خصمه 
بقدر حظه من البيان» وحذقه في صناعة الجدل على أصول هم ومناقضات على أقوال 
دو > فهم يطالبوهم بقودها فمن تقاعد منهم عن ذلك سموه من طريق الجدل 

منقطعاً. وحكموا بالفلج خصمه. 

والجدل لا يتبين به حق ولا يقوم به حجة, ولو أنصفوا في المحاجة لزم الواحد منهم أن 

ينتقل عن مذهبه كل يوم كذا وكذا مرة» لما يورد عليه من الإلزامات» وتراهم ينقطعون في 





(۱) روی الطبراني في الکبیر ۲۳۸/۸ برقم ]۸٠0۸٦[‏ عن أي أمامة قال قال رسول الله يل : « لما حلتق الله العقل قال 
له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر قال وعزيٍ ما حلقت خلقا أعحب إلي منك بك أعطي وبك الثواب وعليك 
العقاب » . فهذا الحديث باطل ومنكر باتفاق الأئمة . قال ابن تيمية : « فهو كذب موضوع عند أهل العلم 
بالحديث ليس هو فى شيء من كتب الإسلام المعتمدة» وإنما يرويه مثل داود بن المحبر وأمثاله من المصنفين فى 
العقل» ويذكره اصحاب رسائل إخوان الصفا ونحوهم من المتفلسفة» وقد ذكره أبوحامد فى بعض كتبه وإبن 
عربي» وإبن سبعين وأمثال هؤلاء» وهو عند أهل العلم بالحديث كذب على النى كلل كما ذكر ذلك أبو حاتم 
الرازى» وأبو الفرج إبن الجوزى وغيرهما من المصنفين فى علم الحديث » . وقال ابن حجر: وأما حديث أول ما 
خلق الله العقل فليس له طريق ثبت . انظر: مجموع الفتاوى ۱۲۳/۱۸- ۳۳۹ وفتح الباري .۲۸۹/٩‏ 

)١(‏ سورة الأحزاب: آية: 45:و45. 

(۳) سورة المائدة: آية: ٦۷‏ . 








الحجاج ولا ينتقلون. وهذا هو الدليل على أنه ليس قصدهم طلب الحق, إنما طريقهم اتباع 
الموى فحسب 26" 

فإذا مسألة العرض والجوهر وإثباقهما هو الأصل الذي يعتمد عليه المتكلمون في علومهم ناء غل 
حدسهم وظنوهم فهم يعتقدون ثم يستدلون» فلما قرروا هذا الأصل أحذوا يعرضون عليه نصوص 
الاو وملا لوقه كوس رب للف ا كيرا من الأحاديث بناء على هذا الأصل 
الذي قرروه» وهذا المنهج مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة الذي يقوم على التمسك يما جاء في كتاب 
الله وما جاء في سنة رسول الله يِه من غير التعرض ما بآرائهم لا في صفات الله ولا في غيرها من 
أمور الدين ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن ربه» وقد بلغ كل شي ولم يترك شيئاً من أمور 
الدين وقواعده» وأصوله. وشرائعه. إلا بينه وبلغه على كماله وتمامه. 

ولذلك جاءت الروايات الكثيرة عن السلف في ذم الكلام وذم أهله كما سبق ذكر بعضهاء وقد 
عده الأصبهاني رحمه الله من ادات ق الدين :يت عفد قاد قال :فت فصل في اجتناب امحدثات 
ثم ساق تحته حديث عائشة دة أنما قالت: قال رسول الله #:« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد »° 

ثم قال رحمه الله:« أنكر السلف الكلام في الجواهر والأعراض وقالوا: لم يكن على عهد 
الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم التابعين» ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك 
وهم عالمون به فيسعنا السكوت عما سكتوا عنه. أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به 
فيسعنا أن لا نعلم ما لم يعلموه» والحديث الذي ذكرناه يقتضي أن ما تكلم فيه الآخرون من 
ذلك ولم يتكلم فيه الأولون يكون مردوداً. 

قال علماء السلف: ما وجدنا أحداً من المتكلمين في ماضي الأزمان إلى يومنا هذا رجع إلى قول 
خصمه. ولا انتقل عن مذهبه إلى مذهب مناظره”", فدل أفهم اشتغلوا بما تركه خير من الاشتغال 
به» وقد ذم السلف الجدال في الدين ورووا في ذلك أحاديث وهم لا يذمون ما هو الصواب ».0 

ثم إنه رحمه الله لما بين فيما سبق ذم السلف لأهل الكلام وأنهم على ضلالة وأن طريقتهم في تقرير 
العقيدة مخالفة لمنهج السلف الصالح القائم على الكتاب والسنة بين فيما يات الأمور الي يكون بها 
الرحل إماما في الدين» وبين كذلك أن أهل الكلام الذين اخترعوا مذاهبهم على عقوم ليسوا بعلماء 
وذلك بقوله:« قال علماء السلف: لا يكون الرجل إماماً في الدين حتى يكون جامعاً لهذه الخصال: 
یکون حافظا للغات العرب» واختلافهاء ومعاني أشعارهاء حافظاً لاختلاف الفقهاء والعلمای 
ويكون عالاً فقيهاً حافظاً للإعراب والاختلاف فيه. عالاً بكتاب الله تعالى وقراءته. واختلاف 


.١ 57/7 الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
سبق تخريجه ص/5./.‎ )۲( 


(؟) وسبب ذلك أن جدالهم ومناظرتهم لم تكن لطلب الحق والسعي إو تاع لر والعياة بالل . 
)٤(‏ الحجة قي بيان المحجة ٠١۹/۱‏ . 





۹۷ 





القرّاء فيهاء عالاً بتفسيره» وحكمه ومتشاجه» وناسخه ومدسوخه» وقصصه» عالاً بأحاديث رسول 
الله ل ميزا ما را ا یا و ا ها واه 
وغرائبهاء وبأحاديث الصحابة ور ثم يكون ورعاء صايناء صدوقاء ثقة, يبني مذهبه ودينه على 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله يل فإذا جمع هذه الخلال فحينئذ يجوز أن يكون إماما في المذاهب» 
وجاز أن يجتهد وأن يعتمد عليه في دينه وفتاويه. وإذا لم يكن جامعاً لهذه الخلال لم يجر أن يكون 
إماما في المذهب, وأن يقلده الناس في فتاويه. 

قال بعض العلماء عقيب مثل هذا الكلام: وإذا ثبت هذا نظرنا في أمر جماعة ادعوا أهم 
أصحاب مذاهب واخترعوا مذاهبهم على عقوهم كالجبائي"". وأبي هاشم والكعبي” "2 
والنجار””, والنظاهم”', وابن كلاب ومن نحا نحوهم. وسألنا الخاص والعام عن هؤلای 
فقلنا: أهؤلاء أهل العلم كالصحابة رضوان الله عليهم, والتابعين رحمة الله عليهم؟ قالوا: لا وليسوا 
بمعروفين من أهل العلم, قلنا: هؤلاء من أهل الفقه كالشافعي, وأبي حنيفة, ومالك» وأمثاهم؟ قالوا: 
لا وغير معروفين فيهم, قلنا: هؤلاء من أهل الأدب والمعرفة بلغات العرب, كأبي عمرو بن العلاء, 
والأصمعي» والكسائي» وأمناهم؟ قالوا: لا وغير معروفين فيهم. قلنا: هؤلاء من أهل الإعراب 
والنحوء كالخليل» وسيبويه. والفراء. وأمنالهم؟ قالوا: لا وغير معروفين فيهم, قلنا: هؤلاء من أهل 
العلم بالقرآن والقراءات كنافع, وابن كثير؛ وأبي عمرو. وحمزة, وأمثالهم؟ قالوا: لا وغير معروفين 
فيهم, قلنا: هؤلاء من أهل المعرفة بناسخ القرآن ومنسوخه. ومحكمه ومتشابه. كمجاهد, وقتادة, 
وأبي العالية؟ قالوا: لا وغير معروفين فيهم» قلنا: هؤلاء من أهل العلم والمعرفة بأحاديث النبي و 
وأحاديث الصحابة وا كالزهري» ومالك بن أنسء وييى بن سعيد, وعبدالرحمن بن مهدي, 
وأحمد بن حنبل» وييى بن معين؟ قالوا: لا وهم لا يقولون بالحديث, قلنا: هؤلاء من أهل الزهد 


)١(‏ هو محمد بن عبدالوهاب أبو علي الحبائي شيخ طائفة الاعتزال في زمانه» كان رأساً في الفلسفة والكلام» مات 
سنة ثلاث وثلاثمائة . البداية والنهاية »١55/1١١‏ وطبقات المفسرين .١٠١*/١‏ 

(۲) هو ابن أبي علي الجبائي المتقدم» وامعه عبدالسلام» كان هو وأبوه من كبار المعتزلة» ولهما مقالات على مذهب 
الاعتزال» وكتب الكلام مشحونة عذاهبهما واعتقادهما» مات سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة . انظر: وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان *«/ ١/6‏ . 

(6) هو أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي المتكلم» وهو من كبار المعتزلة» وتنسب إليه الطائفة 
الكعبية» وله تصنيف في الطعن على المحديثين مات سنة تسع عشرة وثلاثمائة. انظر: البداية والنهاية ١١/515١غ2‏ 
ولسان الميزان5/ه 0 ؟. 

)٤(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجار» وكان حائكا في طراز العباس بن محمد الحاشمى» وهو من الحبرة 
ومتكلميهم» وإليه تنسب النجارية من المرجفة. انظر: الفهرست ٠٠٠٤/١‏ والملل والنحل١/8/8.‏ 22 

(5) هو إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام» أبو إسحاق البصري» من روؤس العتزلة متهم بالزندقة» له كتب كثيرة في الاعتزال. 
قال الذهبي في تاريخ الإسلام” 7١/١‏ 4عنه: « البصري المتكلم المعتزلي الإمام ذو الضّلال والإجرام طالع كلام الفلاسفة 
فخلطه بكلام المعتزلة ». مات في خحلافة المعتصم سنة بضع وعشرين ومائتين. انظر: لسان الميزان .51//١‏ 

(5) هو عبد الله بن سعيد أبو محمد المعروف بابن كلاب بضم الكاف وتشديد اللام» كان من كبار المتكلمين» توفي 
بعد الأربعين ومائتين. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 278/١‏ ولسان الميزان ۲۹۰/۳. 








۹۸ 





والعبادة كاسن البصري» وفضيل بن عياض» وإبراهيم بن أدهم» وييى بن معاذء وأمثاهم؟ قالوا: 
لا وغیر معروفین فیهم» قلنا: هل بنوا مذهبهم على ما بناه عليه هؤلاء من كتاب الله وحديث 
رسول الله كل؟ قالوا: لا. قلنا: فمن أي الناس هم؟ قالوا: من أهل القول بالعقل؛ فمن نظر بعين 
الإنصاف علم أنه لا يكون أحد أسوأ مذهباً ثمن يدع قول الله وقول رسول الله يل وقول 
الصحابة رضوان الله عليهم» وقول العلماء والفقهاء بعدهم, ممن يبني مذهبه ودينه على كتاب الله 
تعالى» وسنة رسوله يل وتبع من ليس بعالم بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله يل كيف لا يأمن أن 
يكون فعا للشيطان أعاذنا الله من متابعة الشيطان ».^ 

هذا ما نقله الأصبهان رحمه الله عن السلف في ذم الكلام وأهله» ولا شك أن نصوص 
السلف والأئمة في ذم الكلام وأهله كثيرة جداً وما نقله الأصبهان رحه الله غيض من فيض» 
وقليل من كثير نما هو مدون في كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى» والأصبهاني رحمه الله مقتد 
بالسلف الصالح ومتبع لطريقتهم ويسير على منواههم ويترسم خحطاهم واللّه الموفق والمحادي إلى سواء 
الي 


. 399/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 








جھو دہ ی یں E‏ وہہ جست 


جا 


المبحث الول: تعريف الإيمان ودخول العمل ني مسماه 
المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه 

المبحث الثالث: العلاقة بين الايمان والإسلام 

المبحث الرابسج: الاستثناء في الإيمان 

المبحث الخامس: موقفه من مرتكب الكبيرة 








المبحث الأول 
تعريف الإيمان ودخول العمل ني مسماه 
المطلب الأول: تعريف الإيمان: 
أولا: الإيمان في اللغة: 
ااا و انا فهو اس 0 
وهو ب.معين الإقرار لا بحرد التصديقء, لأن الإبمان يتضمن الإحبار والالتزام» والتصديق يتضمن 
الإخبار دون الالترام بخلاف الإقرار فإنه يتضمنهما جميعا. 
قال ابن تيمية رحمه الله:« ومعلوم أن الإبمان هو الإقرار؛ لا محرد التصديق. والإقرار ضمن 
قؤل القلب: الذي هو االتصديق» وععمل القلب الذي هو الانقياة م 0 
ثانيا: الإيمان في الشسرع: 
بين الأصبهاني رحمه الله أن المراد بالإيمان عند الإطلاق هو قول وعمل فقال 
رحمه الله:« والإبمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة ». "© 
ومراده رحمه الله بالطاعات الباطنة أعمال القلوب» وبالظاهرة أعمال الجوارح. 
وقال أيضاً:« قال أهل السنة: أداء الفرائض» وأعمال الجوارح من الطاعات وهي من 
الإبمان ».° 
ويؤكد رحمه الله أن الإبمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح فيقول في كتابه 
الإيضاح ق«العتسيز عند ره بال ا اا وا € فال ای :و دقرا 
بقلوبمم» وأقروا بألسنتهم؛ وعملوا بجوارحهم »2. 
كما أنه في موضع آخر بين أنه قول وعمل ونية فقال:« قال علماء السلف:... والإيمان قول 
وعمل ونية» يزيد وينقصء زيادته البر والتقوى, ونقصانه الفسوق والفجور».”) 
فهذا التعريف للإبمان الذي بينه الأصبهاني رحمه الله تعالى وأكده موافق لما عليه السلف من أن 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء وهذا بإجماع منهم رحمهم الله تعالى. 
وقد حكى الإجماع على ذلك بعض أهل العلم منهم الإمام الشافعي” وعبد الرحمن بن أبي 


.557//1١8 انظر: تمذيب اللغة‎ )١( 

. 1۳۸/۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۳) الحجة قي بيان المحجة ٤۳۷/١‏ . 

. ٤1۸/۲ المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) سورة يونس: آية: ٦۳‏ . 

(5) الإيضاح في التفسير 291/9 . 

(۷) الحجة قي بيان المحجة ۲۸٠/۲‏ . 

(8) انظر: شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي 887/5 . 








حاتم ”'أوابن عبد البر”“والبغوي' "وابن كثير” وابن تيمية وغيرهم. 

فالسلف رحمهم الله تعالى مجمعون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» واختلفت 
ألفاظهم في التعبير عن ذلك 

فمنهم من يقول: قول وعمل. 

ومنهم من يقول: قول وعمل ونية. 

ومنهم من يقول: قول وعمل ونية واتباع سنة. 

ومنهم من يقول: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. 

ومنهم من يقول: قول وعمل وعقيدة. 

وكل هذه العبارات صحيحة » فاحتلافهم اختلاف تنوع لا احتلاف تضاد. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان ذلك:« والمقصود هنا: أن من قال من السلف: 
الإبمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان » وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ 
القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو حاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب » ومن قال: قول وعمل ونية 
قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك» ومن زاد اتباع 
السنة فلن ذلك كله لا يكون محبوباً لله إلا باتباع السنة» وأولكك لم يريدوا كل قول وعمل إنما أرادوا 
ما كان مشروعا من الأقوال ولكن كان مقصودهم الرد على المرحئة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا: بل 
هو قول وعمل» والذين جعلوه أربعة أقسام تعزو عراده كنا سل ابيع بن عبدالله التستري”؟ عن 
الإبمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ويه وسيذة لأن الأعان إذا كان قرلا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان 
قزلاً وعباذ بالا فهو فاق راا كان قؤلاً وعملذ ويه باد ست فهر يدعة > 00 

والخوارج والمعتزلة يوافقون السلف في حقيقة الإبهان من أنه تصديق وقول وعمل إلا أنهم 
يقولون بأن الإمان شىء واحد لا يتجزأء فلا يزيد ولا ينقصء فإذا ذهب بعضه ذهب كله 
فعندهم فاعل الكبيرة ا بل إنه كافر في الدنيا ومخلد في النار في الآحرة وهذا عند 
الخوارج» وأما المعتزلة فيوافقون الخوارج من جهة ويخالفوفهم من جهة أخرى» يوافقونمم تي حلوده 


.١77/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: التمهید ۲۳۸/۹ . 

(۳) انظر: شرح السنة ٠۸/١‏ . 

. 541/١ انظر: تفسیر ابن كثير‎ )٤( 

(5) انظر: مجموع الفتاوى ۱/11 

کی رشمد بول غ ا یوو و رن عي ی و ری ار ای را اي 
کرامات صحب ذا النون الصردي توق e N a‏ الأنساب 
للسمعاني »455/١‏ وفيات الأعيان ٤۲۹/۲‏ وطبقات الصوفية 2١57/١‏ وصفة الصفوة 251/4 وسيرأعلام 
النبلاء ./١‏ *”» والوافي بالوفيات .١١/1١5‏ 

(0) مجموع الفتاوى 1171/1. 
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في النار في الآحرة» وفي نفي الإبمان عنه في الدنياء ويخالفوهم في إطلاق لفظ الكفر عليه في الدنياء 
وفي استحلال دمه وماله ويقولون بأنه في متزلة بين المتزلتين على ما سيأي بيانه بإذن الله <° 

فتبين بذلك أن الخوارج والمعتزلة يوافقون أهل السنة في مسمى الإعان إلا أنهم يخالفوفهم فيما 
يترتب على ذلك من نتائج. 
المطلب الثاني: دخول العمل في مسمى الإيصان: 

الإيمان الشرعي كما هو مذهب أهل السنة والجماعة يشمل القول والعمل مع الاعتقاد» ويدل 
على ذلك نصوص الكتاب والسنة» لأن السلف رحمهم الله لا يذهبون إلى رأي في مسألة ما إلا 
بعد استقراء نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيهما ولذلك الأصبهاني رحمه الله استدل على ما 
ذهب إليه من أن الإبمان قول وعمل بالنصوص من الكتاب والسنة» وكذلك من المعقول. 

أولا: من الكتاب: 

قال رحمه الله:« ودليلنا قوله تعالى:( إِنَما آلمُؤَيِئُوَ ألذينَ 5 در لَه جلت فلوم وَإذَا ّت 
عَلَهِم ايشم رادم م إيمَدًا وع رهد يركون @ لذت ب يقیموتَ آلصّلََة وَمِما رَرَقتَهُمَ يُنفِقُونَ 
4 وتيك هم افون حف ف دَرَجََتُ عند رهم ومغفِرة ورزق كريد @ ) © > فوصفهم 
بالإبمان الحقيقي لوجود هذه الأفعال. 

وقال تعالى:( وَمَا كان اله لِمْضِيعَ يسگم ر لله بلاس اروف ريم (2) )”". يعني 
صلاتکم فأطلق عليها اسم الإبعان وهي أفعال ».© 

وقال أيضاً: وقال اله عز وجل:( شع لک ن الین ما وی پھے وڪ واد اوا اليك وما 
وَصَينَا به إِيَرَهِمٌ وَمُوسَى وَعِيسَىَ أن أَقِيبُوأ آلدِسَ ولا تَتَفَرَقُوأْ فيه )“.والدين: هو التصديق وهو 
الإعان والعمل. 

وقال كذلك: ووصف الله الدين قولاً وعملاء فقال الله عر وجل:7 فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوا آلصَّلَوة 
وكا اكه فوتكم فى لين 6"".والتوبة من الشرك هي الإيمان ».00 

ثانيا: من السنة: 

قال رحمه الله: ويدل عليه: ما روى أبو هريرة ذه قال: قال رسول الله :< الإيمان بضع 
وسبعون شعبة». 


(۱) انظر: ص/۱۰۲. 

(۲) سورة الأنفال: الآيات : 55١‏ . 
(۳) سورة البقرة: آية: ٠٤١‏ . 

.٤١۸/١ةجحملا الحجة في بيان‎ )٤( 
. ١: سورة الشورى: الآية‎ )5( 
.١١ سورة التوبة: الآية:‎ )7( 

(۷) الحجة في بيان المحجة ٠١١/۲‏ . 
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وفي رواية:« بضع وستون شعبة: أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
من الطريق» والياء شعبة من الإعان ٠.٠‏ 

وكذلك عقد رحمه الله فصلاً في كتابه الترغيب والترهيب قال فيه:« فصل في ذكر شعب 
الإيمان », ثم ساق تحته جملة من الأحاديث بأسانيده تدل على أن الأعمال داحلة في مسمى 
امان من ذلك: 

ما جاء عن معاوية بن الحكم السلمي 4 قال:« قلت: يا رسول الف اطلعت غنيمة لي 
ترعاها جارية لي في ناحية أحد» فوجدت الذئب قد أصاب منها شاة ؛ وأنا رجل من بني آدم 
آسف كما يأسفون. فصككتها صكة, ثم انصرفت إلى رسول الله يَلوُفأخبرته.فعظم علي ذلك. 
فقلت: يا رسول الله > ألا أعتقها؟ قال: ائتني بما؛ فأتيته بحاء فقال لها: أين الله؟ قالت: في 
السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله . قال: إا مؤمنة. أعتقهاء فإنها مؤمنة »7 . 

فهنا البي كَل استنطق الحارية فلما قالت بلساما وهو عمل حكم عليها بأما مؤمنة فدل ذلك 
أن العمل من الإيمان. 

وما حاء عن أنس بن مالك فلي قال: قال رسول الله ل:« والذي نفسي بيده؛ لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ‏ أو لجاره ‏ ما يبحب لنفسه ». 

فهنا البي ب نفى الإبعان عن من لم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه وهو عمل قلبي فدل ذلك على 
دخول العمل في الإيمان. 

وما جاء عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كلْ:« الحياء من الإيمان؛ والإبمان في 
الجنةء والبذاء من الجفاء؛ والجفاء في النار »00.20 

وهنا أدحل البي كَل الحياء وهو عمل القلب في الإبمان فدل على أن العمل من الإبمان. 

وال :اا قال هشام بن عمار“: وما يبين لأهل العقل أن الإبمان قول وعمل يزيد 
وينقص» ما جاء عن البي بل من الأحاديث: 


. ] ۳١ [ أخرجه البخاري ۱ برقم [ 9 ]» ومسلم ۱ برقم‎ )١( 

(۲) الحجة قي بيان المحجة 1489/١‏ . 

(۳) انظر: الترغيب والترهيب ٦٤/١‏ . 

(:) أخرحه مسلم في صحيحه 58١/١‏ برقم [ لاه ] . 

(5) أحرحه البخحاري ١5/١‏ برقم [ ١7‏ ] . ومسلم 1۷/١‏ برقم [ 45 ]. 

(1) أحرحه الترمذي 5/54 ”برقم [ 7٠٠١9‏ ] وقال: حسن صحيح, وابن ماحة عن أبي بكرة بلفظه ١ 5٠0/7‏ برقم [ 
65 ]ء والحاكم في المستدرك ١١9/١‏ برقم [ ٠ . ] ١75‏ 

(۷) قال الأصبهاني رحه اللّه:« البذاء الفحش في المنطق وقلة الحياء. والحفاء: سوء الأدب» وترك الأحذ بأدب الله 
وأدب الرسول ». الترغيب والترهيب ٦۷/١‏ . 

(۸) هو هشام بن عمار أبو الوليد السلمي الدمشقي المقرىء الحافظ خطيب دمشق وعالمها روى عن مالك وييى بن 
حمزة وروى عنه البخاري وأبو داود والنسائى وابن ماحة عاش اثنتين وتسعين سنة مات ۲٤٠٠١‏ . انظر: الكاشف 
في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي؟//81” . 











أن الحياء من العاف 

وأن حسن العهد من الإبمان.0) 

وإن للإبمان عرىء وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ».7 

ثالما: من الأثر: 

قال رهه الله : « وقالوا: وإن للإيمان أركاناء ودعائم» وذروة. وحقيقة ومحبة, وصريحاء 
وصدقاء وبر وحلاوةء وزينةء ولباساء وشطراً ».9) 

ثم أذ رحمه الله يمثل لكل نوع من هذه الأنواع مستدلاً على ذلك بالآثار فقال رحه الله:« فمن 
أركانه: التسليم لأمر الله والرضى بقدر الله والتفويض إلى الله والتوكل على الله »° 

ومن دعائمه: الصبرء واليقين» والعدل؛ والجهاد9". 

وصريح الإيمان: أن يصل من قطعه. ويعطي من حرمه, ويعفو عمن ظلمه ويغفر لمن شتمه» 
ويحسن إلى من أساء إليه“. 

وذروته: أن يكون الفقر أحب إليه من الغنى» والتواضع أحب إليه من الشرف وأن يكون 
ذامه وحامده في احق عنده سواء“. 

[وحقيقته]: ما روي: ثلاث من كن فيه فقد استوجب حقيقة الإيمان: حب المرء في الله" ". 


. ] 7١5 برقم[‎ 2۳/١ ومسلم‎ .] ۲٤ برقم[‎ ١7/١ أخرجه البخحاري‎ )١( 

(۲) أحرحه الحاكم في المستدرك وصححه 55/١‏ برقم [40]» والبيهقي في الشعب 5١/5‏ برقم )]11١57[‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: برقم [ 5١؟]‏ . 

(*) أخرجه بن أبِي شيبة في مصنفه ١77/5‏ برقم [08457"]» والطيالسي في مسنده ٠١١/١‏ برقم[7417]» والمروزي 
في تعظيم قدر الصلاة١//7١‏ 4 برقم [835]» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .١55/7‏ 

. ١59/9 الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 

(5) لما جاء عن أبي سعيد قال:« بي الإسلام على أركان أربعة لا قوام للإبمان إلا بأركانه كما لا قوام لبناء أحدكم 
الا باركانه التوكل على الله والتفويض إلى الله والرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله ... » . رواه الديلمي في 
مسنده ۳۰/۲ برقم [ 5١85‏ ] . 

(5) لما جاء عن قبيصة بن حابر لي قال: « قام رجحل إلى علي 45 فقال: يا أمير المؤمنين ما الإبمان قال الإبمان 
على أربع دعائم على الصبر واليقين والجهاد والعدل ». أحرجه اللالكائي 857/5 برقم[ ١٠517١]ءوالعدن‏ في 
الإعان ١١8/١‏ برقم [ ١ه‏ ]» وابن عساكر 5/47 ١ه‏ . وأبو نعيم في الحلية 5/١‏ . 

(0) لما جاء عن أبي هريرة 5ه: « لا ينال عبد صريح الإبمان حى يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عمن ظلمه 
ويغفر لمن شتمه ويحسن إلى من أساء إليه ». رواه الديلمي في مسنده ١١5/5‏ برقم[ ۷٦٠٤‏ ] . 

(۸) قال عبدالله بن مسعود: « لا يلغ عبد حقيقة الإمان حى يحل بذروته ولا يحل بذروته حي يكون الفقر أحب إليه من الغى 
والتواضع أحب إليه من الشرف وحن يكون e‏ سواء ». رواه أبو نعيم في الحلية /١‏ ۲ والسيوطي 
في الدر المنثور .١55/5‏ لكن كيف يقول ابن مسعود هه أن ذروته أن يكون الفقر أحب إليه من الغ والبي بل تعوذ 

من الفقر 2 اريخ شيدق حاب طن e‏ الأثر عن أصحاب عبدالله بن مسعود 5ه حيث إفهم 
قالوا:«حى يكون الفقر في الحلال أحب إليه من الغى في الحرام؛ والتواضع في طاعة الله أحب إليه من الشرف في معصية 
الله ». فإذا كان كذلك فلا إشكال حينئذ. انظر: صفة الصفوة .4١1//١‏ 
(9) ساقطة من المطبوع والتصويب من بعض نسخ المخطوط لوحة ]١١7[‏ . 
)٠١(‏ أخرج البخاري نحوه ١ 54/١‏ برقم [ ١5‏ ]» ومسلم 55/١‏ برقم [ 47 ] . 
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وأما استكماله: فما روي: لا يستكمل العبد الإيمان كله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, 
وحتى يقدم الصلاة في اليوم الدَّجْن"', وحتى يجتب الكذب في مزاحه. 

وما روي: لا يستكمل عبد حقيقة الإبعان حتى يخرن لسانه. 

وأما طعم الإيمان: فأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه, ولا 
يقول: لولا ولو أن. ويدع المراء وهو محق» ويدع الكذب في المراح. روي ذلك عن ابن 
مسعود ا . 

وأما محض الإيمان: فما روي أنهم قالوا: يا رسول الله إن أحدنا ليحدث نفسه بالشيء ما 
يحب أن يتكلم به » قال: ذلك محض الإعان .. 

وأما حلاوته: فروي عن البي يقال:« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون 
لله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب العبد لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه » كما يكره أن يلقى في النار ». 

وأما شطر الإيمان: فما روي عن أبي مالك الأشعري له عن الني بلإقال:« الطهور شطر 
الإبمان » وني رواية:« إسباغ الوضوء شطر الإبمان, والحمد لله بملا الميزان» والتكبير والتسبيح 
يملأ السموات والأرضء والصلاة نور والصدقة برهان, والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو 
عليك» كل الناس يغدو فبايع نفسه» فمعتقهاء أو موبقها ». 

وأما نصف الإبمان: فروي عن عبدالله َه أنه قال:« الصبر نصف الإبمان, واليقين الإيمان 
كله 00 


)١(‏ الدّحْن:< لياس العَيمٍ الأرضَ ¢« 1 « هو إِلْباسّه أقطارَ الّماء كما فلكم ». وټ الصحاح: « إلباس 
العَيمِ السماء » . وقال الأزهري: « هو ظل اليم في اليَوْمِ الطير»والدَحْنْ ن أيضا: المطرُ الكثين تقله الَؤْهري عن 
أبي زيّد » . تاج العروس ٠5/185‏ 0 . 

(5) ولما جا عن أنس طانه: ا ل اي سم رواه الديلميه/ ١١5‏ برقم[ 
١‏ ]ء والبيهقي في شعب الإيمان 5 / ۰ برقم [ ۰٩۰۰٦‏ ] . 

(۳) فعن قتادة أن ابن مسعود قال: دك لوك في مده اك الام المراء في الحق والكذب في المزاحة 
ر أن ما أصابه لم يكن ليخطته وأن ما أحطأه لم يكن ليصيبه » . رواه عبدالرزاق ١8 /١١‏ ابرقم [ 
٠۲‏ ]» والطبران ف الكبير ۷/۹١٠برقم‏ [ ۸۷۹١‏ ]» وذكره البغوي ق شرح السنة 57/١‏ . قال الميثمي 

رد ٥/۱‏ : رواه الطبراني وقتادة ۾ يسمع من ابن مسعود . 

05١‏ أخرج مسلم نحوه 0١‏ برقو[ ١١8‏ ] عن عبد الله قال: سئل البي وَل و روت طن 
الإيعان »» وأحمد 455/٠‏ برقم [ 341717 ]» والنسائي ١‏ الكبرى ٠۰۱ 1 ١7١/5‏ | وابن حبان 
۱ برقم [ ٠١١‏ ]» وأبو عوانة ۷۷/١‏ برة [ ۲۲۸ 

o ] ١5 [ برقم‎ ١54/١ أخرحه البخاري‎ )5( 

(5) أخرحه مسلم ١7/١‏ برقم[ 5؟]» والنسائي ه/ هبرقم[ 955 ه]ه؟ه برقم [ /511" ]. 

(7) أحرحه الطبراني في الكبير 54/9 ٠١‏ برقم [ 85544 ]» والقضاعي في مسند الشهاب ١١7/١‏ برقم [ 158]» والخطيب في 
تاریخه ۲۲۹/۱۳ والديلمي ١5/5‏ :برقم [ 854١‏ ]ء والبيهقي في الشعب ١7/7‏ برقم [ 317117]» واللالكائي 
5 برقم [ 17857 ] . وصحح ابن حجر وقفه عن ابن مسعود كما في تغليق التعليق 277/9 وقال الميثمي في مجمع 
الزوائد 517/١‏ « رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح » . 

(۸) الحجة قي بيان المحجة ٠١١/١‏ . 








رابعا: من المعقول: 

قال رحمه الله:« ولأن المكره على الإيمان يصح دخوله فيه فلو كان الإيمان يختتص القلب لم 
يصح دخوله فيه؛ لأن ذلك لا بمكن تحصيله بالإكراه, وإنما يحصل من جهة الأفعال الظاهرة 
والأقوال ». 

وقال أيضاً: ولأن الإبمان دين المؤمنين» والدين عبارة عن الطاعات؛ وكذلك الإبمان الذي 


هو صفته ». 

وقوله:« ولأنه لا يطلق على من ترك الصيام والزكاة» وارتكب الفواحش أنه كامل 
الإععان» 20 

هذا بعض ما ذكره الأصبهانى رحمه الله من أدلة لتقرير أن العمل داحل في مسمى الإيمان 
وهي متنوعة كما ترى من الكتاب والسنة» وآثار السلف» ومن المعقول. 

ولعل سبب تنوعه رحمه الله في هذه الأدلة لما اتتشر في عصره من مذاهب مخالفة لما كان عليه 
سلف الأمة كالمعتزلة والأشاعرة والرافضة وغيرهم من أهل البدع والأهواء» ومعلوم أن مسائل 
الإسلام والإبمان» والكفر والنفاق من المسائل العظيمة الى علق عليها الله جل وعلا السعادة 
والشقاوة» واستحقاق الحنة والنار» وهي من أول المسائل الي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة 
وخالفيهم» فلذلك الأصبهاني رحمه الله أولاها عنايته وذلك ببيان منهج السلف في تقريرها المستمد 
من الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. 

وألخاضل أن أدلة"السلف تمن كناب الله .وسية تنينا تمد كلل على تة امان تذل 
على أن العمل ركن في الإبمان» وهي ظاهرة لكل من تدبرها. 

وخلاصة ما تقدم أن الأصبهان رحمه الله تعالى يعتقد بأن الإبمان قول باللسان واعتقاد بالقلب 
وعمل بالجوارح» وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» وأن الأعمال ركن فيه وهذا الاعتقاد 
موافق لما عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى قي بيان معن الإعان. والله الموفق 
المطلب الثالث: موقفه من المخالفين في مسمى الإيمان: 

بعد أن قرر الأصبهان رحه الله فيما تقدم أن الإبمان قول وعمل يزيد وينقص» وأن زيادته 
تكون بالبر والتقوى» ونقصانه يكون بالفسوق والفجور» وأن الأعمال ركن فيه» رد هنا على من 
حالف في هذا كالأشاعرة والكلابية فقال رحمه الله:« قالت الأشعرية: الإبمان هو التصديق» 
والأفعال والأقوال من شرائعه. لا من نفس الإعان ».© 

فإذا الإعان عندهم هو جحرد التصديق وأن الأعمال ليست من الإبمان وهذا هو قول جمهورهم. 

قال صاحب المواقف:« اعلم أن الإبمان في اللغة التصديق» قال تعالى حكاية عن إخوة 


(1) المصدر السابق 499/١‏ . 
(۲) الحجة في بيان المحجة ٤۳۸/١‏ . 





1۰۷ 





يوسف: وما اف مون لتا ٠)‏ “» أي حعصدق» وقال اكل:« الإبعمان أن تؤمن بالله» وملائکته 
وكتبه» ورسله ». ا 

وأما في الشرع» وهو متعلق ما ذكرنا من الأحكام فهو عندنا وعليه أكثر الأئمة كالقاضي 
والأستاذ: اك للرسول فيما علم قينة يه حرو 4 فيا فيما علم تفصيلاًء وإجمالاً فيما 
علم إجالاً ».° 

فتبين بذلك أن الإبعان الشرعي عندهم هو الإبمان اللغويء إلا أن الإيمان الشرعي خاص فيما 
جاء الأمر بتصديقه من الأمور الشرعية» وأما اللغوي فهو عام. 

واستدلوا على ذلك بدعوى أن أهل اللغة مجمعون على أن الإيمان هو التصديق كما حكاه 
عنهم الباقلاني حيث يقول:« فإن قال قائل: خبرونا ما الإيمان عندكم؟ قلنا: الإيمان هو التصديق 
بالله تعالى» وهو العلم والتصديق يوجد بالقلب» فإن قال: وما الدليل على ما قلتم؟ قيل له: إجماع 
أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان في اللغة قبل نزول القرآن» وبعثة البىك هو التصديقء لا يعرفون 
في لغتهم إعانا غير ذلك. | 

يذل لف ولال :م وَمَآ أَنتَ بِمُوْين لت وَلَوَ كًُا صَدقِينَ © )» أي: ما أنت 
ممصدق لناء ومنه قوطهم فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان لا يؤمن بعذاب القبرء أي لا يصدق بذلك» 
فوجب أن يكون الإبمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة؛ لأن الله عز وجل ما غير لسان 
العرب ولا قلبه» ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله» وتوفرت دواعي الأمة على نقله» ولغلب 
إظهاره وإشهاره على طيه وكتمانه ».7") 

ودعوى الإجماع على أن الإبمان في اللغة هو بحرد التصديق دعوى باطلة» لم ينقل عن أحد 
من علماء اللغة أنهم أجمعوا على ذلك» وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بطلان هذه 
النشوق وز E a‏ ويه رمه اهن a Saal OVE‏ 
ا ای را و 

فأما من جهة اللفظ فإنه يقال صدقته» فيتعدى بنفسه إلى المصدق» ولا يقال آمنته إلا من 
الأمان الذي هو ضد الإخافة بل آمنت له» كما يقال أقررت له فهذا فرق في اللفظ. 

والفرق الثاي: أن الإبمان لا يستعمل في جميع الأخبار بل في الأحبار عن الأمور الغائبة» ونحوها ثما 
يدحلها الريب» فإذا أقر يما المستمع قيل آمن بخلاف لفظ التصديق فإنه عام متناول لحميع الأخبار. 

وأما من جهة المعيئن فإن الإبمان مأحوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة» كما أن لفظ الإقرار 
مأحوذ من قر يقر» وهو قريب من آمن يأمن» لكن الصادق يطمَّأن إلى خبره» والكاذب بخلاف 
)١(‏ سورة يوسف: آية: ٠١‏ . 
(۲) المواقف للإيجي ص/٤‏ ۳۸ وانظر: الإنصاف للباقلاي ص/٤‏ ۸» والإر شاد للحوینٰ ص/۳۹۷. 


(۳) تمهید الأوائل وتلحیص الدلائل ص/۳۸۸ . 
)٤(‏ انظر: ججموع الفتاوی ۱۲۳/۷ وما بعدها . 











ذلك كما يقال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة؛ فالمؤمن دحل في الأمن كما أن المقر دحل في 
الإقرار» ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام ثم إنه يكون على وجهين: 

أحدهما: الإحبار وهو من هذا الوحه كلفظ التصديق والشهادة ونحوهما وهذا معن الإقرار 
الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. 

والثاني: إنشاء الالترام كما في قوله تعالى:( رئ وأخَذْكُمْ عن دكم إضْرى قَاْوَا أقرَوكاً 
َال فَأَسَْدُوأ وَأ معَكُم مِنَ أَلشَّهِدِينَ ي ). 

وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام» بخلاف لفظ التصديق الجرد. ° 

فتبين بذلك أن الإبمان في اللغة هو الإقرار لا محرد التصديق» فالإقرار يتضمن قول القلب 
التق هو التضديق» وعم القلنن الذي هر الانقياد 27 

وأما الإبمان في الشرع عند أهل السنة فهو حقيقة مركبة من ثلاثة أمور اعتقاد بالقلب» وقول 
باللسان» وعمل بالجوارح. 

والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع وقد تقدم بيان بعضها فيما تقدم. 

وأما الأشاعرة فيقولون كما نقل ع: عنهم الأصبهان فيما تقدم إن الإبعان هو التصديق القلبي 
فقطء وبناء عليه فإمُم يخرحون العمل من مسمى الإيمان» ولذلك الأصبهاني لما بين معن الإبمان 
وأنه عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة» وبين كذلك معناه عند الأشاعرة قال:« وفائدة 
هذا الاختلاف أن من أخل بالأفعال وارتكب المنهيات لا يتناوله اسم مؤمن على الإطلاق» 
فيقال: هو ناقص الإيمان؛ لأنه قد أخل ببعضه. وعندهم يتناوله الاسم على الإطلاق, لأنه 
عبارة عن التصديق وقد أتى به ».0 

ومقصوده رحمه الله بيان أن الذي يترك الواحبات ويرتكب المنهيات لا يحكم له بالإبمان 
المطلق» وإنما يقال هو مؤمن ناقص الإيمان كما عند أهل السنة والجماعة» وأما الأشاعرة فإفهم 
يحكمون له بالإبمان المطلق ؛ لأن الإبمان عندهم هو التصديق وقد أتى به. 

ثم إنه بعد أن بين قول الأشاعرة في الإبمان ذكر جملة من الأدلة يرد بما عليهم وقد سبق 
ذكرها فيما تقدم.0) 

إل ويخ آنا قول فة ار ات آهل لداعي م لحان فقا ركه 
الله:« وقالت طائفة: الإبمان قول بلا عمل لا يزيد ولا ينقص, وإن من آمن وأصلح وعدل 


. 8١ سورة آل عمران: آية:‎ )١١( 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 57/177 نقلته بإختصار. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى //. *ه» وانظر: رد شيخ الاسلام ابن تيمية على دعوى الاجماع الذي حكاه الباقلاني عن 
أهل اللغة في أن معئ الإيمان في اللغة هو التصديق وذلك في مجموع الفتاوى .١77/17‏ 

. ٤۳۸/١ الحجة قي بيان المحجة‎ )٤( 

رھ اغ ۹وا ا را اا ی ا 











وأحسن وعامل وأنصف وقال فصدق» ووعد فوفى» وظلم فعفى» وفعل نوافل الخير وأعمال 
البر» وأدى ما يجب عليه من حق والديه. وحق ولده.ء وحق ذي رحمه. وحق جاره» وحق 
صديقه, وقام بالخير كله فيما قدر عليه. وإن من قال لا إله إلا الله قولاً باللسان» ثم تخلف عن 
إقامة الفرائض» وقصر في القيام بالشرائع وتخلف عن الإتيان بأعمال الخير والنوافل» وائتمن 
فخان» وقال فكذب ووعد فأخلف. وجار وظلم > إن هذين جميعاً في درجة واحدة لا فضل 
هذا على هذاء ولا لهذا على هذاء فهذا قول يشهد العقل على إغفال قائله ».“ 

وهذا القول الذي أشار إليه الأصبهاني رحمه الله هو قول الكرامية الذين يقولون: إن الإيمان 
قول باللسان فقط. 

قال أبو الحسن الأشعري عن الكرامية إنهم:« يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق 
باللسان دون القلب» وأنكروا أن يكون معرفة القلب أو شىء غير التصديق باللسان إكاناء 
وزعمها أن المنافقيخ الذيع' كانوا علن عنهد رسول الله عله كانوا مؤشين على اللقيفة بووعتينا أن 
الكفر بالله هو الجحود والإنكار له باللسان ».° 

وذكر أبو المظفر الإسفرائيئ أنهم قالوا:« إن الزنديق أو المنافق إذا قال بلسانه لا إله إلا الله وفي قلبه 
E A SE SY SA Ag E A E‏ 
عهد رسول الله ع كان إعاهم کان حجبريل» وميكائيل» وجميع الأنبياء والأولياء 5 

فتبين مما تقدم أن الكرامية يرون أن الإبمان هو القول باللسان فقطء وبناء على هذا الرأي جعلوا 
المنافقين والزناد قة إذا قالوا لا إله إلا الله مؤمنين حقا إعامم كيان الأنبياء والملائكة فمن أقر بلسانه كان 
مؤمناً على الحقيقة وإن حصل منه الشرك مع الله في العبادة. 

لکن هم ي يشترطون موافقة الظاهر للباطن حي المرء مستحقاً للجنة» وأما من أظهر الإبمان وأبطن 
الكفر فيقولون هو مؤمن لكنه يستحق النار ولذلك يقول عبدالرحمن النيسابوري“ عنهم:« وقالت 
الكرامية الإبعان هو الإقرار اجرد باللسان فحسب حن إن من أقر باللسان وأضمر الكفر فهو مؤمن حقا 

يستحق الخلود في النار» ولو أضمر الإبمان و م یظهره فليس عؤمن ويدحل ابحنة ٩.4‏ 

وغول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:« والكرامية يقولون: المنافق مؤمن وهو مخلد في 
الفارفة أن امون كل اهر رطام و زقا او لم ب اتن اهو وبا 0 


. 5515/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١١ 

(؟) مقالات الإسلامين ص/ ١54١‏ . 

(؟) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية ص/5 ١١‏ . 2 

(5) هو أبو سعد المتولي عبدالرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري, قال الذهبي: كان فقيها محققا وحبرا مدققا ومن 
مصنفاته التتمة ولم يكمله» وكتاب في أصول الدين» وكتاب في الخلاف» ومختصر في الفرائض» ولد سنة ست وقيل سبع 
وعشرين وأربعمائة» وتوف ببغداد سنة ثمان وسبعين وأربعمائة . انظر طبقات الشافعية ١//141؟.‏ 

(5) الغنية في أصول الدين ص/۷۳٠.‏ 

(5) مجموع الفتاوى 50/17 .١‏ 





١٠ 





وقال أيضاً:« وقالت الكرامية هو القول فقط» فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإبمان لكن إن كان 
EE‏ من أهل الحنة» إن كان مكديا بقلبه كان منافقاً مؤمناً من أهل النار وهذا القول هو 
الذي اختصت به الكرامية وابتدعته» و لم يسبقها أحد إلى هذا القول وهو آحر ما أحدث من الأقوال قي 
الإعان» وبعض الناس يحكي عنهم أن من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الحنة» وهو غلط 
عليهم» بل يقولون: إنه مؤمن كامل الإبمان وإنه من أهل النار» فيازمهم أن يكون المؤمن الكامل الإبمان 
ETS I E‏ فيا 00 

فتبين بذلك أن الكرامية يقولون: إن المنافق ا باعتبار ما صدر منه من الإقرار باللسان» 
لكن هذا الإقرار إن لم يصدقه في الباطن فإنه لا يستحق الحنة» وإنما يكون خالداً في نار حهنم» فهم 
يخالفون في الاسم دون الحكم, فيقولون هو مؤمن على الحقيقة» لكنه مستحق للعذاب في النار. 

فهم يشترطون موافقة الظاهر للباطن حي يكون المرء مستحقاً للجنة وإن فعل المعاصي 
ل ل ل سواء كما بين 
ذلك الأصبهاني رحمه الله فيما سبق» وأما المنافق فلا يستحق الحنة لأنه لا يوافق ظاهره باطنه 
فيحكمون عليه بالخلود في النار» وأما اسم الإبمان فيطلق عليه على الحقيقة. 

ولا شك أن هذا القول كما ذكر الأصبهاني رحمه الله يشهد العقل ببطلانه فكيف يتساوى 
ا محسن والمسيء» ولذلك يقول الأصبهاني رهه الله :« ونما يدل على خلاف هذا القول من 
الكتاب والسنة: قول رو یب الین اوا السات أن هر دين 
اموا ويلا E‏ ياه وَمَمَايجِم ف مَا تحَكمُوت 20 ). ففرق الله بين 
أصحاب السيئات» وبين أصحاب الأعمال 2 لالت 

قال تعالى:«مَن عَمِلَ صلڪا من ذ ڪر أو اى وَهَوَ مُويِن فلَنحَييكه حَيْوةَ طَيَبَةَ . يطب 
لهال ل عاك و NEEL E  E‏ 

وقال رسول الله يله وذكر أصحابه ي فقال:« لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه ». ثم فضل بعضهم على بعض» وقد فضل الله بعض النبيين بعضهم على 
بعض فقال عز وجل:« يَلكَ آَلوْسُلُ فَضَلنا بَعْضَهُمْ على بَعْض)0. وقال:7 لا يَسَمَوى الْفَحِدُونَ 

مِنَ آلمُؤيينَ غيْرُ أؤلى لطر ادون فى سيل آله "». فُضل بعضهم على بعض بما عملوا 
من فضل الجهاد ».0 


. 55/١ المصدر السابق‎ )١1( 

(۲) سورة الجائية: آية: ٠١‏ . 

(۳) سورة النحل آية: 4۷ وتمامها :م َلَتَجِرِيكَهُرَ أَجَِرَهُم ا ڪائوا يَعَمَلُونَ ). 
)٤(‏ أخحرحه البخاري ۱۳٤۳/۳‏ برقم [ ۲٤۷۰‏ ]» ومسلم ١551/4‏ برقم ]۲٠٤١[‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة: آية: .٠٠٠١‏ 

(79") سورة النساء: آية:96. 

(0) الحجة في بيان المحجة 4/١‏ 45. 








وما ذكره الأصبهاني رحمه الله يكفي في رد باطل هؤلاء» والحاصل أنه لابد للإيمان أن يجتمع 
فيه حصال ثلاث تصديق القلب» وإقرار اللسان» وعمل الجوارح» ومن لم يأت ذه الثلاثة مجتمعة 
ف 

قال الإمام الآحري رحمه الله:« باب القول بأن الإبمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل 
بالجوارح لا يكون مؤمناً إلا بأن تجتمع فيه هذه المنصال الثلاث: 

اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإبمان واحب على جميع 
الخلق» وهو تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح, ثم اعلموا أنه لا تحرئ المعرفة 
بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان الا ف ولا تحزئ معرفة بالقلب ونطق اللسان 
حن يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمنا دل على ذلك القرآن 
وال ل لا ل 0 


.1١١/١ الشريعة‎ )١( 








المبحث الثاني 
زيسادة الإيسمان ونقصصانه 

المطلب الأول: قول الأصبهاني ني زيادة الإيمان ونقصانه: 

بين الأصبهان أن الإبمان يزيد وينقص» وأن زيادته تكون بفعل الطاعات ونقصانه يكون 
بتركها وفعل المعاصي حيث قال رحمه الله:« ويجوز الزيادة والنقصان في الإيمان, وزيادته بفعل 
الطاعات» ونقصانه بتر كهاء وفعل المعاصي ». 

وقال أيضاً:« قال علماء السلف:... والإيعان قول وعمل ونية» يزيد وينقص.» زيادته البر 
والتقوى» ونقصانه الفسوق والفجور ».© 

وقال في موضع آخر:« والمطيع لله يجب أن يحب لطاعته. وإن كان ني خلال ذلك بعض 
المعاصي, والعاصي” "لله يجب أن يبغض لمعصيته, وإن كان في خلال ذلك بعض الطاعة» فمن 
کانت طاعته أکثر ازداد انه ووجبت محبته» ومن کانت معاصيه أكثر انتقص إبمانه ووجب 
بغضه حتى يحصل الحب في الله والبغض في الله »0 . 

فبناء على ما تقدم يتبين لنا أن الأصبهاني رحمه الله يقرر فيما تقدم أن الإبمان يزيد وينقص وأن 
زيادته تكون بالطاعة» ونقصانه يكون بالمعصية» وقد استدل على ذلك بحملة من الأدلة من ذلك: 

ما جاء في كتابه الترغيب والترهيب حيث عقد فصلاً قال فيه: فصل في استكمال الإيمان 
وساق تحته جملة من الأحاديث تدل على زيادة الإبعان منها: 

ما جاء عن أنس 5ه قال: قال رسول الله يلُ:« لا يستكمل رجل حقيقة الإيمان حتى 
يُخْرَنَ لسانه»7 . 

وما جاء عن أبي أمامه ذه أن رسول الله يله قال:« من أحب لله وأبغض للى وأعطى لله 
ومنع لله؛ فقد استكمل الإعان e‏ 


. 499/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١١ 

(۲) المصدر نفسه ۲۸۱/۲ . 

(؟) في المطبوع والمعاصي» والتصويب من المخطوطة لوحة رقم .]١79[‏ 

. ٥٤۷/۲ الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 

(ه) رواه القضاعي في مسند الشهاب 11/۲ برقم [ ۸۹]ء والبيهقي في الشعب ۲٦۰/٤‏ برقم [ ٠٠٠٦‏ ] بلفظ « لا 
يستكمل أحدكم حقيقة الإبعان حن يخزن من لسانه»» والمقدسي في المحتارة ۱1٤/۷‏ برقم[ ٠٠۹١‏ ]» والطبران 
في الأوسط ۳۷۸/١‏ برقم [ 571١‏ ]ء والديلمي 54/5١١برقم[ 75١‏ ]. قال الحيئمي في مجمع الزوائد 
۰ روه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه داود بن هلال ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه ضعفاء 
وبقية رحاله رحال الصحيح ». وقوله:« يخزن من لسانه» قال المناوي: أي يجعل فمه خزانة للسانه فلا يفتحه إلا 
بمفتاح بإذن الله ». انظر: فيض القدير 47/5 4. 

(7) أحرجه أبو داود في سننه 54/١؟١برقم[ 2157/8١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ١7٠/1‏ برقم [84170]» والطبراني 
في الكبير//74١‏ برقم [7511]» وصححه الألباني في الصحيحة برقم [ ٠۸٠١‏ ] . 

(۷) الترغيب والترهيب لقوام السنة 79/١‏ . 
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ثم أعقبه رحمه الله بفصل آحر قال فيه: فصل في ضعف الإيمان» وذكر فيه حديث أبي سعيد 
الخدري له أنه قال: معت الرسول ##يقول:« من رأى منكراً فغيره بيده فقد بريء. ومن لم 
يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد بريء, ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد 
بريء» وذلك أضعف الإبمان وا 

وصنيعه هذا يدل على فقهه رحمه الله حيث قال في الفصل السابق فصل في استكمال الإبمان وساق 
تحته ما يدل على أن الإبمان يزيد» وهنا قال فصل في ضعف الإبمان وساق تحته ما يدل على أن الإبمان 
يضعف وينقص فأراد يبهذا الصنيع أن يبين أن الإيان يزيد وينقص. 

وكذلك من الأدلة الي استدل بها على زيادة الإبمان ونقصانه قوله:« ودليلنا ‏ أي على زيادة 
الإمان ونقصانه =:« ما روي عن معاذ خب مرفوعاً إلى النبي يل قال: الإجان يزيد وينقص7". 

وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي الدرداء ر: الإعان يزيد وينقص ». 

وكذلك عقد فصلا قال فيه: فصل فيما يفسد الإبمان وساق تحته جملة من الأدلة تدل على 
أن الإعان يفسد وينقصء فقال رحمه الله: 

وعن ابن عباس 5ه قال: سمعت رسول الله يل يقول:« ليس المؤمن الذي يشبع وجاره 
جائع إلى جانبه »"2. 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قال النبي ول:« لا يجتمع الإبمان والكفر في قلب أبداًء ولا يجتمع 
الصدق والكذب آنا ولا يجتمع الخيانة والأمانة جیعا 4 . 

وعن الحسن رحمه الله" قال: قال رسول الله :« لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا 
عهد له. والذي نفس محمد بيده لا يستقيم إبمان عبد حتى يستقيم لسانه؛ ولا يستقيم لسانه 
حتى يستقيم قلبه. ولا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه. قيل يا رسول الله ما بوائقه؟ قال: 
غشمه وظلمه» وأا رجل أصاب مالا من غير حلال فإن أنفق منه لم يبارك له فيه» وما تصدق 


(۱) أخرحه مسلم بنحوه 59/١‏ برقم [59]» والنسائى ١١7/48‏ برقم ]٥۰۰۹[‏ . 

. 8١/١ الترغيب والترهيب:‎ )١ 

(*) انظر التخريج في الأثر الذي بعده . 

(5) رواه أبو الحسن القطان ف زيادته على سنن ابن ماه انظر: سنن ابن ماجه بتحقيق بشار عواد 18/١‏ برقم ]۷٤[‏ و 
.]7٠[‏ وضعفها الألبان في ضعيف ابن ماحه» وقال: ولكن الأثار بذلك مستفيضة عن السلف» وقد روي مرفوعاء ولا 
يصح. انظر: سنن ابن ماجة بعناية مشهور آل سلمان ص /۲۸» و السلسلة الضعيفة برقم .]١١١١[‏ 

(ه) أخحرحه البيهقي في السنن الکبری۰ ۳/۱ برقم[ 5457١]ء‏ والطبراني في الكبير ١55/١١‏ برقم[ »]۱۲۷٤١١‏ 
وأبويعلى في مسنده 47/5 برقم[ 5734]» قال الحيئمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني وأبو يعلى ورجاله ثقات 
4 »؛ وصححه الألباني في الصحيحة برقم[ 45 ]١‏ . 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند 43/7 "برقم [ 85171 ]» وذكره الألباني في الصحيحة برقم [ ٠١5٠١‏ ] وقال:« 
إسناده صحيح » . 

[9© هو الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه يسار بالتحتانية والمهملة الأنصاري مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور وكان 
يرسل كثيرا ويدلس قال البزار كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وخحطبنا يعي قومه الذين حدثوا 
وخطبوا بالبصرة هو رأس أهل الطبقة الثالثة مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين . تقريب التهذيب ص/50١.‏ 











به لم يقبل منه وفضله راده إلى النار, إن الله لا يكفر السيئ بالسيى ولكن يكفر السيئ بالطيب 
إن الخبيث لا بمحو الخبيث)27. 

وعن عبد الله قال: قال رسول الله يَلِعْ:« ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا 
البذيء 0 

وعن فضالة بن عبيد عن رسول الله :أنه قال في خطبة الودا ع:« أله أخب ركم بالمؤمن؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله يل قال: من أمته الناس على أموالهم وأنفسهم, والمسلم من سلم 
الناس من لسانه ويده, والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا 
والذنوب 0 040 

هذه الأحاديث الي ساقها الأصبهاني رحمه الله تحت هذا الفصل تدل على أن الإبمان يفسد 
وينقصء وإذا ثبت أنه ينقص فمن باب أولى أنه يزيد» وكذلك العكسء لأن ما كان قابلا للنقصان فإنه 
يكون قابلاً للزيادة بالضرورة. 

وأما قوله يلِةُ:« سوء الخلق يفسد الإبان »» « وليس المؤمن...»» « ولا إعان لمن لا أمانة له »» 
« ولا دين لمن لا عهد له » ونحوها من الأحاديث الى حاءت بنفي الإيمان لمن حصلت منه هذه 
الأعمال ليس المراد منها نفى الإبعان بالكلية» وإنما المراد هو نفى كمال الإبعان الواحب» أي أنه يحصل 
شع ا ن اة ا هو ن عد ر الو اة رح ا 

ومن الأدلة كذلك الي استدل بما على زيادة الإبعان ونقصانه قوله:« قال أبو الشيخ: ذكر 
حدود الإيمان وأعلاهاء وأدناهاء وحقوقهاء وشعبها ».'' ثم ساق جملة من الأدلة تدل أن الإبمان 
شعب وأنه يزيد وينقص من ذلك: 

قوله 45:« الإيعان بضع وسبعون باپاء أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها رفع الأذى 
عن الطريق ». 


(۱) احرحه امد ۱۳٣١/۳‏ برقم [ [۱۲٤۰١‏ وابن أبي شيبة ١58/5‏ برقم [ 5050١‏ ] وقي الإعان ص/۱۸ برقم [ 7 ]» 
والطبراني في الأوسط ۹۸/۳ برقم [ ۲٠۰٢‏ ] وي الکبیر۰ ۲۲۷/۱ برقم[ ]٠٠٠١١‏ من طريق قريش التميمي عن 
عبدالله بن مسعود» وأبو یعلی ۲٤۲٦/٥‏ برقم [ ۲۸۹۳ ]» وابن حبان ٤۲۲/۱‏ برقم [ ٤‏ ۱۹]» والبیهقي ق الکبر ی۲۸۸/۹ 
برقم [ ٠۲٤٠۷١٠١‏ ]» والمقدسي في المختارة ١/٠۷برقم‏ [ ٠٦۹۹‏ ]» والقضاعي ق مسند الشهاب ٤٠/۲‏ برقم [ ۸٤۸‏ ]» 
وقد رووه بالفاظ متقاربة يزيد بعضهم على بعض . ٍ 

(۲) أحرحه الترمذي ۳٠۰/٤‏ برقم [ ١91717‏ ]» وقال: هذا حديث حسن غريب» وذكره الألباني الصحيحة برقم .]۳۲١[‏ 

(۳) احرجه ابن ماجة۱۲۹۸/۲برقم [ ۳۹۳۲۲ ]ء والإمام أحمد 5/١"برقم‏ [ 55.054 ]ء والحاكم 4/١‏ هبرقم 
»]۲٤[‏ وابن حبان ٠١/١١‏ برقم [ 4857 ]ء والطبراني في الكبيرم 7١39/١‏ برقم [ 795 ]ء وذكره الألباني 
في الصحيحة برقم [ 5145 ] . 

. ٠١٤/۲ الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه ٠١٤/۲‏ . 

(5) أخرجه البخاري بلفظ بضع وستون ١/۲٠برقم‏ [۹]» ومسلم بلفظ شعبة١/77‏ برقم [5"]ءوالترمذي ١ه‏ | ١٠برقم‏ 
[a <[‏ 








وعن كعب قال: من أقام الصلاةء وآتى الزكاة, ومع وأطاع فقد توسط الإيمان. ومن 
أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإبمان.() 

وقال عمر بن عبدالعزيز:« الإمان فرائض وشرائع وسنن» فمن استكملهن استكمل 
الإبعان» ومن م يستكملهن لم يستكمل الإبمان. فإن أعش فسأبينهن لكم» وإن أمت فما أنا 
بخريص على صحبتکم »7 

وقال الأوزاعي”:« يقولون إن فرائض الله على عباده ليس من الإمانء وإن برهم 
وفاجرهم فيه سواء. وما هكذا عن رسول الله ييل بلغنا: أن رسول الله يلْقال:< الإيمان بضع 
وستون أو سبعون جزءاً. أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء 
والخياء شعبة من الإيمان». 

وعن ابن عباس 5 في قوله عز وجل: 7 لِيَرَدَادُوَا إِيمسًا مّعْ إِيمَسِمَ 6”. قال: بعث الله عز 
وجل نبيه يل بشهادة أن لا إله إلا الله فلما صدق جا المؤمنون زادهم الصلاة, فلما صدقوا يما زادهم 
الزكاةء فلما صدقوا ما زادهم الصيامء فلما صدقوا به زادهم الحج» فلما صدقوا به زادهم الجهادء م 
أكمل هم دينهم, فقال:( الوم امل ت کہ دینگہ f‏ | 

وقال علي يلث:« الإعان يبدو لمظة بيضاء في القلب, فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد 
القلب بياضاء فإذا استكمل الإبمان ابيض القلب كله. وإن النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب 
فكلما ازداد النفاق ازداد القلب سواداً. فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله. وأيم الله لو 
شققتم عن قلب مؤمن لرأيتموه أبيضء وإن شققتم عن قلب منافق لرأيتموه أسود »20.00 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه ١7١/5‏ برقم[51١١؟]وفي‏ الإيمان برقم[7/8١]»‏ وهناد بن السري في الزهد 
ص/٤۲۷‏ برقم[480]» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة عن أبِي هريرة 5007/١‏ برقم[83/8]» واللالكائي في 
شرح اعتقاد أهل السنة ٩١١/١‏ برقم[5؟77١]»‏ وأبو نعيم قي الحلية ۳١/١‏ وحسن الألباي في كتاب الإيعان 

(؟) أخرجه البخاري معلقا 21١/١‏ وابن أبي شيبة ١171/5‏ برقم[ 0444" ]» والبغوي في شرح السنة .50/١‏ 

(*) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي» فقيه أهل الشام وإمامهم؛ أجمع المسلمون على عدالته 
وإمامته قال الإمام مالك: كان الأوزاعي إماما يقتدى به» وقال سفيان بن عيينة وغيره :كان الأوزاعي إمام أهل 
زمانه» توفي يوم الأحد أول النهار لليلتين بقيتا من صفر سنة سبع وخمسين ومائة على الصحيح . انظر: السير /٠‏ 
۷ والبداية والنهاية 2١١7/٠١‏ وتاريخ دمشق ٠۷/٠١‏ ١ء‏ والمنتظم لابن الجوزي 2١97/8‏ وشذرات الذهب 
۱ ومرآة الجنان ۳۳۳/۱ . 

(5) أخرحه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ۸۸٥/٥‏ برقم ]٠١۹۱[‏ . 

(5) سورة الفتح: آية: 4 . 

(7) سورة المائدة: آية: ”3 . 

(0) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة 56١1/١‏ برقم[٣٠]ء‏ وابن حرير في التفسير 275/5 والآحري في 
الشريعة 557/7 برقم[597١]‏ وحسن اسناده محقق الكتاب» وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/1 51 وعزاه لابن 
حرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي في الدلائل. 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد ص/4 5٠‏ برقم[ »]١ 515٠‏ وأبو عبيد في الإيمان ص/18» وابن أبي شيبة في الإبمان 
ص/۱۹ برقم[۸] وف المصنف ١59/5‏ برقم[09971"]ء والبيهقي في الشعب ۷۰/۱ برقم‌[۳۸]. قال ابن حجر 





وكذلك من الأدلة العقلية الي يستدل ها الأصبهاني رحمه الله على زيادة الإيمان ونقصانه 
قوله:« وإذا كان الإبمان عبارة عن جميع الطاعات, فإذا أخل ببعضها وارتكب المنهيات فقد 
أخل ببعض أفعاله, فجاز أن يوصف بالنقصان والزيادة ».© 

وقال أيضاً:« ولا يتساوى إبمان جميع المكلفين من الملائكة والأنبياء ومن دوم من 
الشهداء والصديقين2. بل يتفاضلون بقدر رتبهم في الطاعات خلافا لمن قال: الإيمان هو 
التصديق بالقلب» وإغا يقع التفاضل بأصناف أدلته. 

ومعلوم أن الناس يتفاضلون في الطاعات» فبعضهم يزيد على بعض فوجب أن يحصل 
التفاضل فيه ».0) 

واا ولأنه لا يطلق على من ترك الصيام والزكاة» وارتكب الفواحش أنه كامل 
الإبمان ».° 

وما استدل به الأصبهان رحمه الله فيما تقدم فيه دلالة واضحة على زيادة الإبمان ونقصان 
وهي من جملة الأدلة الي استدل بما السلف على أن الإبمان يزيد وينقص وأن زيادته تكون بفعل 
الطاعات ونقصانه يكون بت ركها وبفعل المعاصي» وواضح من ذلك أن الأصبهاني رحمه الله فيما 
سبق يقرر منهج السلف رحمهم الله في هذه المسألة الي خاض فيها أهل البدع والأهواء بدون 
دليل صحيح يؤيد ما ذهبوا إليه» ولاشك أن القول الذي لا تؤيده الأدلة من الكتاب والسنة قول 
باطل مردود على صاحبه وقد قال البي يله فيما روته عائشة ظ:« من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد 06©. 

وقي رواية:« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »”). أي: مردود على صاحبه. 
المطلب الثاني: موقفه ممن ينكر زيادة الإيمان ونقصافه: 

بعد أن قرر الأصبهاني رحمه الله أن الإبمان يزيد وينقصء وأن زيادته بفعل الطاعات» ونقصانه 
بتركها وفعل المعاصي» وأن هذا هو ما عليه جمهور السلف رحمهم الله تعالى» أشار إلى بعض 
المحالفين في ذلك فقال:« ويجوز الزيادة والنقصان في الإيمان. وزيادته بفعل الطاعات» ونقصانه 
بتركها وفعل المعاصي. خلافا لمن قال: الإبمان معرفة القلب وتصديقه. وهما عرضان من 


في التقريب ص/5١":‏ عبدالله بن عمرو بن هند ال حملي صدوق من الثالثة لم يثبت “ماعه من علي. 
)١(‏ الحجة قي بيان المحجة ٠١٤/۲‏ . 
(۲) المصدر نفسه .٤٤١/١‏ 
(۳) المصدر نفسه. 
)٤(‏ المصدر نفسه .459/1١‏ 
)٥(‏ اخحرحه مسلم ۱۳٤۳/۳‏ برقم [ ۱۷۱۸ ] . 
)٩(‏ أخرحه البخاري ۹٩۹/۲‏ برقم [ ۲٠٠۰‏ ] . ومسلم ۱۳٤۳/٣‏ برقم [ ۱۷۱۸] . 








الأعراض» والزيادة والنقصان لاتجوز على الأعراض ».© 

هذا القول الذي أشار إليه الأصبهاني رحه الله هو قول الأشاعرة والماتريدية. 

قال الزبيدي:« وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يزيد الإيمان ولا ينقصء واختاره أبو منصور 
الماتريدي ومن الأشاعرة إمام الحرمين وجمع كثير»”". 

وقال بعض الأشاعرة: إن الإبمان يزيد وينقص ويعنون بذلك التصديق؛ لأنه كما سبق بيانه 
أن الأشاعرة يقولون: إن الإبمان هو التصديق وحده وأن القول والعمل لا يدحلان في الإيمانء» 
فتراعهم هنا هل التصديق يقبل الزيادة والنقصان أو لا؟ 

فقال بعضهم: إن الإبمان لا يزيد ولا ينقص بناء على أن التصديق الواحب فيه اليقين» واليقين 
لا يقبل التفاوت» لأن التفاوت فيه إنما هو لاحتمال النقيض ‏ أي الشك » وهو ولو بأبعد 
وجه ينافي اليقين. 

وقال بعضهم: إنه يزيد ولا ينقص.7) 

والقول الثالث: أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان» لأن القول بأن التصديق لا يقبل الزيادة 
والنتقصان يقتضي أن يكون إمان النبي وآحاد الأمة سواء وهذا باطل إجماعاً. ©) 

وهذا القول الأخير لا ريب أنه حق إلا أن قصر الزيادة والنقصان على تصديق القلب دون 
القول والعمل باطل بل الحق أن الزيادة والنقصان تدحل في الاعتقاد والقول والعمل.“ 

ثم ذكر الأصبهاني رحمه الله بعض الأدلة النقلية والعقلية الي تبطل قولهم وقد سبق فيما تقدم 
دک 

ثم إنه رحمه الله ذكر قولاً آخر ف مسألة زيادة الإبمان ونقصانه حيث قال:« وقال آخرون: الإيمان 
يزيد ولا ينقص؛ لأن الله ذكر زيادته فقال:« وَإدَا تيت علَهِم ایس زَاديجمَ يمك 6!" ».50 

وهذا القول الذي أشار إليه الأصبهاني رحه الله هو قول الغسانية» والنجارية 


() الحجة في بيان المحجة ۳۹/۱> . 

(۲) إتحاف السادة المتقين .٠٠٠٦/۲‏ 

(؟) انظر: زيادة الإبمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/٠٠٠‏ . 

)٤(‏ قال عضد الدين الإيجي: « والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوحهين: 
الأول: القوة والضعف .. 
الثاني: التصديق التفصيلي في أفراد ما علم بحيئه به جزء من الإبمان يئاب عليه ثوابه على تصديقه بالإجمال والنصوص دالة 
على قبوله هما » . انظر: المواقف ٤٩/۳‏ » والإرشاد للجويين ص/۳۹۹» والانصاف لباقلا ص/۸ . 

(5) انظر: مجموع الفتاوی ۰۲۳۷/۷ 557 وما بعدهاء وزيادة الإبمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/57١2 ٠٠٤١‏ . 

(9) انظر: ص/9 .١١‏ 

(۷) سورة الأنفال: آية: ۲ . 

(۸) الحجة في بيان المحجة ٠٥/١‏ . 

(9) وهم أتباع غسان المرجىء. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص/١‏ ۹١ء‏ والمواقف للإيجي ۷٠٥/٣‏ 

Sn u وهم أتباع أبي عبدالله حسين بن محمد بن عبدالله النجار. انظر: ال‎ )٠١( 
. 545/7 والفرق بين الفرق ص/57١» ومقالات الإسلاميين ص/155١., ومجموع الفتاوى‎ 











والإباضية» وطائفة من الأشاعرة كما تقدم. وينقل عن الإمام مالك رحمه الله إلا أن الذي يظهر 
والله أعلم أن الإمام مالكاً رحمه الله لم ينص على أن الإبمان لا ينقصء وإنما الذي جاء عنه أن 
الإبعان يزيد وتوقف في نقصانه. وهذا في أحد الروايتين عنه» والرواية الأحرى المشهورة عند 
أصحابه موافقة لقول السلف أنه يزيد وينقص ”© 

ويدل على ذلك ما جاء عن ابن عبد البر رحمه الله أنه قال:« وقد روى ابن القاسم عن مالك 
أن الإبمان يزيد ووقف ف نقصانه »." 

فهذه الرواية تدل على أن الإمام مالكا رحمه الله توقف في نقصانه ولم يقل: « ولا ينقص ». 
ولا شك أن هناك فرقاً بين قوله: « توقف في نقصانه »2 وبين قوله: « ولا ينقص». 

وكذلك ذكر أيضاً عن ابن وهب أنه سأل مالكا عن الإبمان فقال: « قول وعمل» قلت أيزيد 
وينقضن# قال :"قد ذكر الله سبحانه ىق غير آي من القرآن أن الإبمان يزيد فقلت له: أينقص؟ قال: 
دع الكلام في نقصانه وكف عنه» فقلت: فبعضه أفضل من بعض قال: نعم ».© 

ففي هذه الرواية ذكر الإمام مالك السبب الذي من أحله توقف في النقصان وهو أن الله ذكر 
في القرآن الزيادة ولم يذكر النقصان» فهو رحمه الله يرى بأن الإبمان بعضه أفضل من بعض ولا 
ينص على أنه ينقص لعدم ورود ذلك في القرآن كما هو واضح من الرواية. 

ولعل الأصبهانئٍ رحمه الله عندما ذكر تعليل قولهم بعدم النقصان أن الله ذكر الزيادة في القرآن 
فقال:( وَإِذَا تيت عَلَيهِمَ ايء رام يمس ). قصد هذا الذي جاء عن الإمام مالك رحمه الله. 

وقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى ذلك بقوله:« كان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم 
يوافقوا في إطلاق النقصان عليه؛ لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقصء وهذا 
إحدى الروايتين عن مالك والرواية الأخرى عنه وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم أنه 
يزيد وينقص »”©) 

وعلى كل حال فقد صح عنه رحمه الله القول بما جاء عن السلف أن الإبمان يزيد وينقص 
كما هو المشهور عنه» ولعل ذلك بعدما تبين له من النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله 
يه ومن كلام علماء السلف أن الإيمان يزيد وينقص والله تعالى أعل. © 

فتبين بذلك أن ما جاء عن بعض التابعين قوله إن الإبمان يزيد ولا ينقص لم يقصد نفي 


)١(‏ فرقة من الخوارج وهم أتباع عبدالله بن إباض. انظر: التبصير في الدين ص//5. اراشا مشارق أنوار العقول لأبي 
محمد عبدالله السالمي ص/47» ومع كلام المعلق على الكتاب أحمد الخليلي مفيَ عمان عليه حاشية« .»١‏ 

(۲) انظر: التمهيد لابن عبد البر 9/؟55”» وسير أعلام النبلاء //7 ١ ١‏ وعقيدة الإمام مالك جمع سعود الدعجان ص/55. 

(؟) التمهيد لابن عبد البر 5557/9 . 

(5) انظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأثئمة الفقهاء 7٠/١‏ . 

(5) مجموع الفتاوی ۰٦/۷‏ 6 

() انظر: كتاب زيادة الإيمان ونقصانه للشيخ عبدالرزاق العباد ص/5./؟ فقد عقد في كتابه فصلاً حرر فيه القول عما جاء 
عن الإمام مالك في مسألة الزيادة والنقصان. 











النقصان حقيقة وإنما قصد المنع من إطلاق لفظ النقصان لأنه يرى أن لفظ النقصان لم يذكر في 
القرآن وإِنما الذي ذكر هو لفظ الزيادة فلذلك منع من إطلاق النقصان على الإيمان. 

فالحاصل أن القول بأن الإيمان يزيد ولا ينقص قول محانب للصواب» لأن الزيادة إذا ثبتت 
ثبت النقصان بطريق اللزوم فما كان قابلاً للزيادة فإنه يكون قابلاً للنتقص بالضرورة. 

قال ابن حزم رحمه الله:« فإذا قد وضح وجود الزيادة في الإبمان بخلاف قول من قال: إنه التصديق 
فبالضرورة ندري أن الزيادة تقتضي النقص ضرورة ولا بد لأن معن الزيادة إنما هي عدد مضاف إلى 
عدد» وإذا كان ذلك فذلك العدد المضاف إليه هو بيقين ناقص عند عدم الزيادة فيه ». 

وقال البيهقي بعد أن ذكر بعض الآيات الي حاء فيها التصريح بالزيادة:« فثبت هذه الآيات 
أن الان قابل للرياذة وإذا كان-قابلاً للزيادة قعدمت الريادة كان عدمها نقضانا © 

وقد سثل الإمام أحمد عن المرحئة فقال: الذي يقول: الإبمان قول» قيل: فالذي يقول الإيمان 
يزيد ولا ينقصء قال: ما أدري ما هذا. 

وسكل أيضاً عن من قال: الإبمان قول بلا عمل وهو يزيد ولا ينقصء قال: هذا قول 
اا 

وقد سئل الأوزاعي عن الإيمان فقال: الإعان قول وعمل» يزيد وينقص» فمن زعم أن الإعان 
يزيد ولا ينقص فاحذروه؛ فإنه مبتدع. ° 

والأصبهاني رحمه الله أشار إلى هذا القول ولم يعقب عليه» ولعله رحمه الله اكتفى مما مرّ من 
تقريره لمذهب السلفء أو من رده على الأشاعرة والكرامية» أو أنه قصد في هذا القول ما جاء 
عن بعض أهل السنة ورأى أن خلافهم حلاف لفظي» أو أنهم رجعوا عنه إلى القول بالزيادة 
والنقصان وكل هذه احتمالات» والذي يظهر لي والله أعلم أنه اكتفى ما سبق من الأدلة الي 
ذكرها في بيان أن الإبمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه وهذا يكفي في 
نان بطلان کل من حال هذا القول: 


(1) الفصل في الملل .١١ ١/9‏ 

(۲) شعب الإبمان ٠۰/١‏ . 

(؟) انظر: السنة للحلال ٠۷١/۳‏ برقم [۹۷۷] و [۹۷۸] . 

. ]۱۷١۹[ برقم‎ ٠۰۳۰/۰ برقم [45 ؟]» والالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ ٠۰۷/۲ أحرجه الآحري في الشريعة‎ )٤( 








المبحث الثالث 
العلاقة بين الإيمان والإسلام 


من مسائل الإيمان الى احتلف أهل العلم فيها مسألة الإبمان والإسلام هل هما شيء واحد أم 
هما مختلفان؟ على أقوال: 

القول الأول: أن الإعان والإسلام شيء واحد. فكل مؤمن مسلم» وكل مسلم مؤمن. 

وممن قال يهمذا القول الإمام البخاري”"» ومحمد بن نصر المروزي والحافظ ابن منده"» 
وابن حبان“» واختاره ابن عبد البر”؟ رحم الله الجميع.9) 

القول الثاني: قول من فرق بينهما. وهو قول كثير من السلف من الصحابة والتابعين ومن 
بعلهم. منهم الحسن» وابن سيرين» وشريك» وعبدالر من بن مهدي“ و يجي بن معين» 
ومالك» وقتادة» والزهريء وابن أبي ذئب» وحاد بن زيد» والإمام أحمد. وغيرهم من علماء 
السلف» على اختلاف فيما بينهم في صفة التفريق بينهما.0© 

القول الثالث: هو التفريق بين حالة الاقتران والافتراق» فإذا قرن بينهما فإن الإسلام يفسر 
بالأعمال الظاهرة والإبمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. 

وإذا افترقا دل كل منهما على ما يدل عليه الآخر كما في حديث وفد عبد القيس حيث فسر 
الإان مما فسر به الإسلام. 


. ٠٤٠١/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) حيث قال:« وقالت طائفة وهم الجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث: إن الإبمان الذي 
دعا الله العباد إليه وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله ديناً وارتضاه لعباده ودعاهم إليه » . انظر: تعظيم قدر 
الصلاة ۲۹/۲ . 

(۳) حيث عقد بابا قال فيه: ذكر الأحبار الدالة والبيان الواضح من الكتاب أن الإبمان والإسلام امان لمعن واحد. 
انظر: الإعان 551/1١‏ . 

)٤(‏ حيث قال:« ذكر البيان بأن الإبمان والإسلام امان لمعن واحد », « ذكر الخبر الدال على أن الإيمان والإسلام 
امان .معن واحد » . انظر: الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۳۷٤/۱‏ -3”1/0 . 

(5) حيث قال:« وعلى القول بأن الإمان هو الإسلام جمهور أصحابنا وغيرهم من الشافعيين والمالكيين وهو قول داود 
وأصحابه وأكثر أهل السنة والنظر المتبعين للسلف والأثر » . التمهيد ٠٠١/۹‏ . 

(5) لمعرفة أدلتهم انظر: تعظيم قدر الصلاة 2575/7 وشعب الإبمان للبيهقي .5./١‏ والإيعان لابن منده .٠۲٠/١‏ 

(۷) هو محمد بن سيرين أبو بكر مول أنس بن مالك الأنصاري البصريء قال السري بن يحى: مات الحسن سنة عشر 
ومائة قبل بن سيرين .عائة» يوم مع أن هريرة» وابن عمر» مع منه الشعي» وأيوب» وقتادة» ثقة عابد . انظر: 
التاريخ الكبير 240/١‏ وتقريب التهذيب ص/۸۳٤.‏ 

(8) هو عبدالرحمن بن مهدي بن حسان الأزدي مولاهم العنبري البصري صحاب اللؤلؤي كنيته أبو سعد» كان من 
الحفاظ المتقنين» وأهل الورع والدين» ممن حفظ وجمع وفقه وصنف وحدث» كان مولده سنة أربع وثلاثين 
ومائة» ومات سنة ثمان وتسعين ومائة. انظر: رحال مسلم لابن منجويه .57١/١‏ 

(9) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيء العامري» أبو الحارث المدني» ثقة فقيه فاضل من 
السابعة مات سنة ثمان وخمسين» وقيل: سنة تسع . تقريب التهذيب ص/4917. 


)٠١(‏ انظر: حامع العلوم والحكم١/۷١٠‏ ط/ الرسالة. 


Y۰‏ \ سس 





وممن قال بهذا القول أبو بكر الإسماعيلي وا لخطابي» وابن تيمية» وابن رجحب © کک 

قال أبو بكر الإسماعيلي:« وقال كثير منهم: إن الإيعان قول وعمل» والإسلام فعل ما فرض 
على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته EY‏ إلى آخر فقيل: المؤمنون والمسلمون چ 
مفردين أريد بأحدهما معن لم يرد به الآخرء وإن ذكر أحد الاسمين همل الكل وعمهم »0.26 

ويقول ابن تيمية:« صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: قيل: هو الإبمان وهما امان 
لمسمى واحد » وقيل: هو الكلمة » وهذان القولان هما وجه سنذكره» لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه 
البي 5 لما سل عن الإسلام والإبعان» ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة » والإبعان بالأصول الخمسة 
فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإبعان أن بحيب بغير ما أجاب به البي كلِدٌ وأما إذا أفرد اسم الإبمان» 
فإنه يتضمن الإسلام؛ فقد يكون مع الإسلام مؤمناً بلا نزاع» وهذا هو الواحب ».© 

ويقول ابن رجب رحمه الله« وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال حبريل ان 
عن الإسلام والإيان وتفريق الني 5 بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون الإبمان فإنه يتضح 
بتقرير أصل: وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه » فإذا قرن ذلك 
الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات» والاسم المقرون به دال على باقيهاء وهذا كاسم 
الفقير والمسكين فإذا أفرد أحدهما دحل فيه كل من هو محتاج, فإذا قرن أحدهما بالآحر دل أحد الاسمين 
على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها. فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دحل 
فيه الآحر» ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده » فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما 
يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي وقد صرح هذا المعيى جماعة من الأئمة ».© 

وهذا القول هو الراجح لأنه بهذا التفريق تجتمع النصوص وعلى ضوئه تفهم فهماً صحيحاً 
بدون إشكال. 

وقد أشار الأصبهاني رحمه الله إلى هذا الاختلاف ورجح القول الثاني حيث يقول 
رحمه الله:«الإيمان والإسلام اسمان لمعنيين, فالإسلام عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب» 
والإيمان عبارة عن جميع الطاعات, خلافا لمن قال الإسلام والإيمان سواء, إذا حصلت معه 


)١(‏ هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الإسماعيلي الجرحان الحافظ الكبير الرحال الجوال» صنف كتابا على 
صحيح البخاري فيه فوائد كثيرة وعلوم غزيرة قال الدارقطئ: « كنت عزمت غير مرة على الرحلة إليه فلم أرزق «. 
وكانت وفاته يوم السبت عاشر رجحب سنة إحدى وسبعين وثلثمائة وهو ابن أربع وسبعين سنة رحمه الله . انظر: البداية 
والنهاية ۲۹۸/١١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2١57/7‏ وطبقات الفقهاء ١/1١5؟.‏ 

.۲۸/۱ انظر: جامع العلوم والحکم‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى 5557/1 . 

. 1/١ انظر: جامع العلوم والحكم‎ )٤( 

(5) اعتقاد أئمة أهل الحديث ص/٥ >٠١‏ . وهو ضمن كتاب إعتقاد أئمة السلف للخميس . 

(5) الإبمان ص/5 23١‏ ط المكتب الإسلامي» وانظر أيضا: مجموع الفتاوى 557/19 . 

(/) جامع العلوم والحكم 78/١‏ . 








الطمأنينة »27 

واستدل رحمه الله على ما ذهب إليه من التفريق بين الإيمان والإسلام بحملة من الأدلة فقال 
رهه الله :« والدليل على الفرق بينهما: قوله تعالى:( إن الْمُسَلمِيَ وَالْمُسَلمَتِ وَالْمُؤْمِيََ 
ألمُوّيتت ). عطف الإعان على الإسلام والشيء لا يعطف على نفسه» فعلم أن الإيمان 
معنى زائد على الإسلام ».27 لأن العطف يقتضي المغايرة كما هو مقرر» فدل ذلك على التفريق 


وقال أيضاً:« وب يد وقول جبريل اللتللز: أخبرني عن 
الإسلام, ثم قال: فما الإيمان؟ » “. وهذا يدل على الفرق بينهما. 

إن اجا ريده لايديا وى ار مد من ار رلا اي الى لاضن 
رهطا وترك رجلا منهم» فقال سعد: يا رسول الله أعطيتهم وتركت فلاناً» ووالله إن لأراه 
مؤمناء فقال رسول الله ي: أو مسلماً » ©. ففرق بين الإبمان والإسلام. 

وروي عن حذيفة ذه قال: كان رسول الله يلو يقول:« اللهم حبب إلي الإسلام والإبمان »0 

وقد ذكرنا أن الإيمان عبارة عن جميع الطاعات, والإسلام عبارة عن الشهادتين مع 
طمأنينة القلب, وإذا كان كذلك وجب الفرق بينهما »20 

وذكر رحمه الله في موضع آخر أدلة أخرى تدل على ما قرره من التفريق بين الإيمان والإسلام 
فقال:« قال أبو الشيخ رهه الله : كر الفرق بين الإيمان والإسلام ». ثم ساق رحمه الله جملة من 
الأدلة في بيان الفرق بينهما من ذلك ما جاء: 

عن رستة قال: سألت عبدالرحمن عن الإبمان والإسلام هما واحد؟ قال: هما شيئان» 
واحتج في ذلك بالحديث حيث: سأل جبريل اكيت عن الإسلام والإجان فأجابه في هذا بقول, 
وفي هذا بقول' '. 

وروي أن ماد بن زيد كان يفرق بين الإبمان والإسلام, يجعل الإسلام عاماًء والإيمان خاصة". 


. 55١/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

. ٠٠ سورة الأحزاب: الآية‎ )١9 

(؟) الحجة في بيان المحجة١/57؟‏ . 

.]۸[ احرجه مسلم ۳۹/۱ برقم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري ١8/١‏ برقم [۲۷]»› ومسلم۱۳۲/۱برقم ]٠٠١[‏ . 

(5) ذكره الديلمي في الفردوس ,عأثور الخطاب ٤۷٩/۱‏ برقم |[ [۱۹١۸‏ . 

(۷) الحجة في بيان المحجة ٤٤۳١/١‏ . 

(۸) هو عبد الرحمن بن عمر بن يزيد بن كثير رسته أبو الحسن» كان راوية يى القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» 
حرج إلى الري فحضر بحلسه أبو زرعة» وأبو حا وكان عنده عن ابن مهدي ثلاثون ألف حديث توفي سنة 
ست وأربعين ومائتين» وقيل: خمسين. انظر: تاريخ أصبهان 75/7 وتقريب التهذيب ١/5141؟.‏ 

(9) أخرجه البخاري 717/١‏ برقم[ »]5٠‏ ومسلم 3 برقم [ ۸ ] . 





۲۴۳ 





وقال مالك بن أنس» وشريكء وحماد بن سلمة: الإيمان: المعرفة» والإقرارء والعمل.“ 

وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان البي يل إذا دخل المقابر قال: السلام على أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين »© °١.‏ 

ولا شك أن ما استدل به الأصبهانني رحمه الله يدل على التفريق بينهما لكن ما ذهب إليه 
أصحاب القول الثالث فيه جمع بين النصوص» لأن بعض النصوص فسر فيها البي كلك الإعان بما 
فسر به الإسلام كما في حديث وفد عبد القيس هما قالوا له ل: مرنا بأمر فصل نخبر به من 
وراءنا وندحل به ابحنة... فأمرهم بأريع ونماهم عن أربع» أمرهم بالإبجان بالله وحده قال: أتدرون 
ما الإبمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وصيام رمضان...». ^ 
٠‏ وفي حديث جبريل اليا لما ستل البي ل عن الإسلام والإعان جتمعين» فسر الإسلام بالأعمال 
الظاهرة» والإبمان بالأعمال الباطنة. فدل ذلك على أنه إذا قرن بينهما دل كل منهما على معن يختلف 
عن الآخر بخلاف ما إذا أفرد أحدهما فإنه يدحل فيه الآخر كما سبق في حديث وفد عبد القيس. 

وعلى كل حال الخلاف في هذه المسألة بين علماء السلف خلاف لفظي لا يضر لأن 
مناهجهم وأصوهمم واحدة» وَإِئما وقع ذلك منهم رحمهم الله بسبب اجتهادهم في فهم النصوص» 
فكل واحد منهم فهم من النصوص ما لا يفهمه الأخرء فكل واحد منهم له من الأجر بحسب 
اجتهاده فإذا أصاب فله أجران وإذا أحطأ فله أحر لقوله يل:« إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أحران» وإذا احتهد فأحطأ فله أجحر 204. 


. ۲۲۳/۳ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح‎ )١( 

(١؟)‏ رواه الطبري في هذيب الاثار عن الفضيل بن عياض 570/5 برقم [91759]» والسنة للخلال 8٠١/7‏ هبرقم [5١٠٠]ء‏ 
واللالكائي؛//85 برقم .]١541/[‏ 

(9) أخرجه مسلم بنحوه 553/9 برقم [ 3174]. 

. ٠١٤/۲ الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 

(5) أخرحه البخاري 9/١‏ ١برقم‏ [57]» ومسلم 5/١‏ برقم [/ا١]‏ . 

() أحرحه البخاري ۲٦۷٦/٦‏ برقم [ 5919]» ومسلم ۲/۳٤۱۳برقم‏ [ ]١7١5‏ . 











المبحث الرابج 
الاستئناء فى الايسسسان 
المراد بالاستشناء الذي يذكر في كتب العقائد 1 الاستثناء المعروف عند أهل اللغة فإن الاستثناء 
اللغوي له قواعده وأدواته المعروفة» وأما الاستثناء الذي اصطلح عليه علماء الإسلام في باب العقائد فهو 
تعليق الإبمان 0 بالمشيئة» شل أن a‏ ا ومالك آنا مو إن شاء الل و 


وهذه المسألة حدث الخوض فيها بسبب بدعة الإرحاء ليحتجوا بها لقوهم» ولذلك أهل السنة 
كانوا يكزهون سوال الرجل لعيره أمومن أنت؟ ويكرهوت أيضا ابلوايل يدون ذلك بدعة: 

وقد ساق الأصبهاني رحه الله عن الأوزاعي ما يدل على ذلك حيث يقول:« قال الأوزاعي: 
وقد سئل أمؤمن أنت حقا؟ فقال: إن المسألة عما سئل عنه من ذلك بدعة, والشهادة عليه 
تعمق لم نكلفه في دينناء ولم يشرعه نبيناء ليس لمن سأل ذلك فيه إمام إلا مثله القول به جدل 
والمنازعة فيه حدث0.20) 

وحاء عن سفيان بن عبينة أنه قال:« إذا سثل أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجبه» وقال: سؤالك إياي 
بدعة» ولا أشك في يعاني» ولا يعنف من قال: إن الإيمان ينقص أو إن قال: إن شاء :الله لین یکره 
وليس بداخل في الشك 5 

وأما مذاهب الناس في ذلك على ثلاثة أقوال: 

e E‏ ولاو ا ا 
نفسه) فيقول ا أعلم أن أني مۇمن› 05 امل أني تكلمت ا E EN‏ ومن 
شك ق صد كان كارا © 

القول الثاني: وجحوب الاستشناء في الإبمان» وهو قول الكلابية» وجمهور الأشاعرة.9) 

وقالوا إن الإبمان هو ما مات عليه الإنسان» وكذلك الكفرء فالإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا عند 
الله باعتبار الموافاة» وما سبق ف علم الله وأما ما كان قبل ذلك فلا عبرة به.9) 

القول الثالث: التفصيل» فإن أراد بالاستثناء الشك في أصل الإيمان منع من الاستثناء» وإن 


.]١17917 [ الحجة في بيان المحجة١/7١١. ورواه اللالكائي 985/5 برقم‎ )١( 

(؟) انظر: السنة للخلال501/7» والشريعة للآحري557/1. وحمو ع الفتاوى .٤ ٤۸/۷‏ 

(۳) رواه اللالکائي ۹۸۲/۰ برقم [ .]١795‏ 

)٤(‏ انظر: التوحيد لأيي منصور الماتريدي ص/۳۸۸. 

ESS E A n A as aan انظر: الق‎ )5( 

(5) انظر: أصول الدين للبغدادي ص/”57 5» والإرشاد للجويئى ص/٠ ٠٤١‏ وشرح المقاصد ۲٠٠/١‏ واتحاف السادة 
المتقين 5/7 45١‏ وبمجموع الفتاوى 2584/9 وزيادة الإبمان ونقصانه ص/١501‏ . 

(۷) انظر: المصادر نفسها. 








أراد بالاستثناء حوفاً من تركية النفس والشهادة لها بتكميل الإبمان جاز له أن يستنين. وهذا هو 
مذهب السلف رحمهم الله. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:« وأما الاستثناء في الابمان بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله 
فالناس فيه على ثلاثة أقوال: 

منهم من يوجبه» ومنهم من يحرمه» ومنهم من جوز الأمرين باعتبارين» وهذا أصح 
الأقوال» (© 
وقد بين الأصبهاني رحمه الله حكم هذا الاستثناء بقوله:« ويكره لمن حصل منه الإبمان أن 
يقول: أنا مؤمن حقاء ومؤمن عند الله ولكن يقول: أنا مؤمن أرجوء أو مؤمن إن شاء الله أو 
يقول: آمنت بالله وملائكته وکتبه ورسله ». 

فالأضبيان رسه اله بررى أن من يقول: أنا مومن قا أ ومن عند ا أن ذلك كرو 
وسبب هذه الكراهة أن الإبمان المطلق هو فعل جميع ما أمر الله تعالى به» وترك جميع ما نمى الله 
عنه» فلو قال الإنسان: أنا مؤمن حقاً أو مؤمن عند الله فكأنه قطع لنفسه أنه أتى بجميع ما أمر الله 
به واحتدب جميع ما مى الله عنهء فهذا يُعَد تركية للنفس وشهادة لها بأنها من أهل الحنةء فمن 
أحل ذلك قال الأصبهاني رحمه الله بالكراهة» قطعا لتزكية النفس والشهادة لما بتكميل العمل؛ 
ويؤكد هذا المعيئ ما بينه رحمه الله بقوله:« وليس هذا على طريق الشك في إبمانه, لكنه على 
معنى أنه لا يضبط أنه قد أتى بجميع ما أمر به. وترك جميع ما ني عنه »7 

لأن الاستثناء في الإبمان ليس لأحل الشك في وجود ما في القلب من الإيمانء وَإِئما الاستثناء 
عائد إلى الإبمان المطلق المتضمن فعل المأمور وترك المحذور» فالإنسان يعلم من نفسه أنه مؤمن 
وليس بكافر» ولكنه لا يدري هل استكمل الإبمان وفعل کل ما أمر الله به واحتنب کل ما ھی 
الله عنه أم لاء فمن أجل ذلك جاز له أن يستثئ في إعانه. 

قال الآحري: « من صفة أهل الحق» ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإبمان» لا على 
جهة الشك - نعوذ بالله من الشك في الإبمان ‏ ولكن خحوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال 
للإيمان» لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإبمان أم لا؟ 

وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا ستلوا: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله» وملائكته 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والحنة والنار وأشباه هذاء فالناطق يهذا والمصدق بقلبه مؤمن» وإِنما 
الاستثناء في الإبمان لا يدرى أهو ممن يستوجب ما عت الله به المؤمنين من حقيقة الإبمان أم لا؟ 
هذا طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان: عندهم أن الاستثناء في الأعمال”كلا يكون في القول 


(1) مجموع الفتاوى 475/1. 
(۲) الحجة في بيان المحجة ٤٤۳١/١‏ . 


(۳) المصدر نفسه ٤٤٤/١‏ . 
)٤(‏ ذكر محقق الكتاب الشيخ الدميجي حفظه الله أن قوله: «في الأعمال» ساقطة من (ن). قلت: ولعل الصواب 








والتصديق في القلبء وإنما الاستثناء في الأعمال الموحبة لحقيقة الإبمان ».^ 

ثم استدل الأصبهاني رحمه الله على ما ذهب إليه بقوله:« والدليل على امتناع القطع لنفسه 
ودخول الاستثناء إجماع السلف» فيل لابن مسعود ء: إن هذا يزعم أنه مؤمن قال: سلوه 
أفي الجنة هو أم في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم. فقال له عبدالله: فهلا وكلت الأولى» كما 
وكلت 00 

ولأنه قد ثبت أن الإبمان جميع الطاعات وترك المحرمات, وهو في الخال لا يضبط أنه قد 
اا واجتنب كل ما حرم عليه؛ وإما يعلم ذلك في الثانى, فلا يجوز أن يعلم أنه 
مؤمن مستحق للثواب »° 

وقال رحمه الله في موضع آخر:« قال: أهل السلف لا نقول إبماننا كاإيمان جبريل وميكائيل» 
بل نقول آمنا بجميع ما آمن به جبريل وميكائيل؛ وعلى الله الإتمام. 

ومن قال: إن مؤمن على معنى ما قال الله عز وجل: 7 قُولُوَأ َامنَا باه وَمَآ أنزل إلا و 
نزل ل إبَرهِسَمَ وَإِسْمَعِبلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْقَوب وَالْأَسْبَاطٍ )210 ولا نستني فيه فهذا أحسن. 

وأما من قال: إن مؤمن على معنى أنه في الجنة » فلا يجوز إلا بالاستشناء فيه. 

قال سفيان الثوري: آهل القبلة عندنا مسلمون مؤمنون في الأحكام, والمواريث والمناكحات» 
والحدود» والصلاة عليهم» والصلاة خلفهم» لا نحاسب الأحياءء ولا نقضي على الموتى» ونرجو 
للمحسنين ياحسانمم» ونخاف على المسيئين بعصيافم» ولا ندري ما هم عند الله عز وجل »20.20 

فالأصبهانى رحمه الله فيما تقدم يرى الاستثناء في الإبمان» وأن من لم يستثن فإن ذلك 
مكروة وا ها الا ساد لين سوت ال ى اعانا فعا لشن كية النفسن والشهادة 
ها بتكميل العمل» وأن من قال إني مؤمن معن أنه دحل قي الإبمان لا مستكمل له فهذا لا 
بأس بعدم الاستشناء فيه» وأما من قال إني مؤمن معيئ أنه في الحنة فهذا لا يجوز إلا 
بالاستثناء» وهذا الرأي موافق لما عليه السلف رحمهم الله حيث إنُم يرون جواز الاستثناء 
في الإيمان» وجواز ترك الاستثناءء وأن الاستثناء لا يكون إلا في الأعمال ولا يكون في 
الاعتقاد القلبي ولا في اللسان؛ لأن الإنسان يعلم ذل طعا زان لاسو ل بكر ل 


ا 


حذفها لأن السياق يقتضيه. 

. 555/7 الشريعة‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تذيب الآثار 1۷١/١‏ برقم[ »]١٠0١*‏ والآحري في الشريعة ٦٦٤/۲‏ برقم »]۲۸٤[‏ وأبو 
عبيد في الإبعمان ص/٠‏ ۲» وقال الألباني: رحال إسناده ثقات رجال الستة» إلا أنه منقطع بين الحسن وابن مسعود. 

(۳) الحجة قي بيان المحجة .٤٤ ٤/١‏ 

.٠١١: سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

(0) أخرجه الخطيب في تاریخ بغداد ۳۷۲-۳۷۱/۱۳. 

(7) الحجة في بيان المحجة ۲۸/۲ه. 








طريق الشك في إمانه؛ لأن من شك في إعانه لا يكون مؤمنا. 
هذا حمل اعتقاد السلف في مسألة الاستثناء» واللّه تعالىى الموفق. 
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المطلب الأول: تعريف الكبيرة: 

الكبيرة في اللغة: هي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاً العظيم أمرها كالقتل والزنا 
والفرار من الرَّحْف وغير ذلك» وهي من الصّفات الغالبة وجَمّعُها الكبائر. 29 

وأما في الاصطلاح: فقد اختلف العلماء رحمهم الله في تعريفها احتلافا كثيرا"» وتعددت 
أقوالهم في ذلك» فمنهم من يعرفها بالعد» ومنهم من يعرفها بالحد» وقد أشار الأصبهان رحمه الله 
إلى بعض هذه الأقول في كتابه الإيضاح عند قوله تعالى:( ن نبوا ڪباپر ما تهون عَنَهُ ُكَفْرَ 
عنکم سَيْعَاتَكُمَ وه ُدَخِلكُم مُدَحَلٌ كرِيمًا (ج )7". 

فقال رحمه الله:« روي عن ابن عباس 5ه قال: الكبائر عشرونء الشرك بالله عز وجل 
وعقوق الوالدين» وقتل المؤمن» والقنوط من رحمة الله عز وجلء والأمن من مكر الله عز وجل 
> والإياس من روح الله عز وجلء والسحرء والزناء والرباء والسرقةء وأكل مال اليتيم» وترك 
الصلاة» ومنع الزكاة» وشهادة الزورء والبهتان, وقنل الولد خشية أن يأكل معك» والحسدء 
والكبر» والحيف في الوصية» وتحقير المسلمين“. 

وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ڪه أن رجلا سأله عن الكبائر أسبع هي؟ قال: هي إلى 
السبع مائة أقرب . إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرار ” 

وعن أبي مالك قال: ذكروا الكبائر عند عبدالله فقال عبدالله: استفتحوا سورة 
السناوه فك انوع فى اللدازقا ل إعلة بحي ذلات وثلاثين آية فهو كبير, ثم قال: مصداق 
ذلك :ل إن روا اير مانن ع 

وعن عبدالله بن عمرو ذه أن رسول الله يك قال:« الكبائر: الإشراك بالل واليمين 
الغموس» وعقوق الوالدين وقتل النفس »") 

وني رواية أنس عن البي كلِهِ:< وقول الزور أو قال: شهادة الزور ». مكان 


() انظر: لسان العرب ۱۲۹/۰ وتاج العروس .1١1/١5‏ 

(۲) يقول ابن القيم رحمه الله:« وأما الكبائر: فاختلف السلف فيها اختلافاً لا يرحع إلى تباين وتضادء وأقوالهم 
متقاربة». مدارج السالكين١/571.‏ 

لير الجا آية ۳٠:‏ . 

(4) انظر: تفسير الثعليي 8.0/5 ؟ 

(ه) أحرجه الطبري في التفسير ê‏ والبغوي ۰٤۱۹/۱‏ واللالکائي ۱۰۳۹/٦‏ برقم [ ١119‏ ]» وذكره السيوطي 
قي الدر المنثور .٤۹۹/۲‏ 

(5) انظر: تفسير الثعي ۲۹٠/۳‏ والدر المنثور للسيوطي ۲/ه٠٠٠.‏ 


(0) أخرحه البخاري ۲٤٥۷/٦‏ برقم [ 1۲۹۸ ] و3519/5 برقم [ 54175 ]. 
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قوله:« واليمين الغموس »'. 

وروي عن الي بل:« من الكبائر أن يشتم الرجل والديه ». قالوا: وكيف يشتم الرجل 
والديه؟ قال:« يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ». 

وقال ابن سيرين: ذكر عند ابن عباس ذه الكبائرء فقال: كل ما فى الله تعالى عنه فهو 
كبيرة حتى الطرفة» وهي النظرة ". 

وعن علي بن أبي طلحة:؛ وابن عباس : الكبائر كل ذنب ختمه الله عز وجل بنار أو 
غضب أو لعنة أو عذاب ©6). 

وعن أنس ذل قال: إنكم تعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر, كنا نعدها على 
عهد رسول الله يع من الكبائر “. 

وقيل: الكبائر الشرك وما يؤدي إليه. وما دون ذلك فهو من السيئات. قال تعالى:( إن الله 
ا يَِرٌُأن مَُرَكَ به- عفر ما دون دك لِم ياء )۳ ».© 

هذا ما ذكره الأصبهاني رحه الله من أقوال في بيان ما يتعلق بالكبيرة» وهناك أقوال أخحرى 
كثيرة حاصلها يرحع إلى قولين: 

القول الأول: من يعرفها بالعد وبحصرها في عدد معين فيقول هي: ثلاث أو أربع» أو سبع» 
أو تسع» أو إحدى عشرء أو عشرون» أو سبعون» أو سبعمائة.. 

والقول الثاني: من يعرفها بالحد ولا يحصرها في عدد معين» وهؤلاء احتلفوا في حدها على 
أقوال كثيرة: 

فمنهم من قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله عز وجل بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. كما 
حاء هذا عن ابن عباس وعلي بن أبي طلحة وقد سبق بيانه. 

ومنهم من قال: إن الكبيرة هي كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خحوف وحذار 
ندم كالمتهاون بارتكابها والمتجرئ عليها اعتيادا فما أشعر بمذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة. 
قال يبهذا القول أبو حامد الغزا لي 00) 

ومنهم من قال: إن الكبيرة كل ذنب كبر وعظم عظما يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة 


. ] ۸۸ [ برقم‎ ٩۱/۱ أخرجه البخاري 399/7 برقم [ ۲۰۱۰ ]» ومسلم‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري ۲۲۲۸/۰ برقم [ ٩1۲۸‏ ] . ومسلم ٩۲/۱‏ برقم [ ٩۰‏ ] . 

(۳) أخحرجه الطبري في تفسيره : .٠٠/ ١‏ 

.٤۸۷/ ١ والبيهقي ق الشعب ۲۷۰/۱ برقم [۲۹۰]» وابن كثير‎ ٤١/١ أحرحجه الطبري‎ )٤( 
.]٦۱۲۷ (ه) احرجه البخاري ۲۳۸۱/۰ برقم[‎ 

(1) انظر: تفسير البغوي ٤۲۰/١‏ والثعلبي ۲۹۷/۳ . 

(۷) الإيضاح في التفسير 75/7 . 

(۸) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم ۸٥/۲‏ . 
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ووصف بكونه عظيما على الإطلاق. وهذا تعريف أبي عمرو بن الصلاے 


ومنهم من قال: الكبيرة كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم 
أو أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد أو د لیکو هليه فيو کیرد قال بهذا القرطبى 
صاحب المفهم وذكر ابن حجر أنه أحسن التعاريف.7) 

وهناك أقوال أخرى ولعل ما ذهب إليه على بن أبي طلحة وابن عباس ذه من أن الكبائر كل 
ذنب ختمه الله عز وجل بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب هو الأرجح فهو تعريف الكبيرة فإنه 

١ 1‏ 3 
وابن أبي العز الحنفي. 

قال ابن تيمية:« أمثل الأقوال قي هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس» وذكره أبو عبيد» 
وأحمد ابن حنبل وغيرهماء وهو أن الصغيرة ما دون الحدين حد الدنياء وحد الآخرة... وهو معن 
قول القائل كل ذنب ختم بلعنة» أو غضب» أو نار» فهو من الكبائر ».© 

وقال الذهي قي كتابه الكبائر بعد أن أشار إلى الاختلاف في حدها:« والذي يتجه ويقوم 
عليه الدليل أن من ارتكب شيئاً من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل» والزناء والسرقة» أو 
حاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو قديد, أو لعن فاعله على لسان نبينا محمديلة 
فاته کر 

عقد الأصبهاني رحمه الله فصلا قال فيه:« فصل في بيان أن المسلمين لا تضرهم الذنوب إذا 
ماتوا عن توبة عنها من غير إصرار, وإن ماتوا عن غير توبة فأمرهم إلى الله عز وجل إن شاء 

قال محمد بن سيرين:« لا نعلم أحدا من أصحاب محمد يله ولا من غيرهم من التابعين 
تركوا الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثيما“. 


وعن أبي ذر ذه عن رسول الله ل قال:« يقول ربكم عز وجل ابن آدم إن تأتني 


. انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري ۱۸٤/١١‏ . 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى ٠٥١/١١‏ ومدارج السالكين ٠۳۲۷/١‏ والكبائر ص/8» وشرح الطحاوية لابن أبي العز 
ص/٠۳۷‏ المكتب الإسلامي» ط/ التاسعة ٤٠۸‏ ١ه‏ . 

.٠٠١/١١ ججموع الفتاوی‎ )٤( 

(*) ص/۸ . 

(5) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 5 »:. وقوله تأثيما: يعن بسبب الذنوب دون الشرك . 
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بقراب”7' الأرض خطيئة بعد أن لا تشرك بى شيا جعلت قرايما مغفرة ولا أبالي ». 


وعن أي رهه“ أن أبا أيوب ذه حدثه أن رسول الله يِه قال:« من جاء يعبد الله لا 
يشرك به شيئاء ويقيم الصلاةء ويؤق الزكاة,» ويصوم رمضان, فإن له الجنة ». 

وعن عبادة بن الصامت ذه قال: قال لنا رسول الله ل ونحن في مجلس:« بايعون على أن لا 
تشركوا بالله شيئاًء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم» ولا تعصون في معروف» فمن وف منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شينا 
فستره الله في الدنيا فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له »©. 

وعن أي بردة بن أبي موسى عن أبيه ذه قال: قال رسول الله ٠‏ ليجيئن ناس من أمتي 
بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله هم ويضعها على اليهود والنصارى ». قال: فحدثت به عمر بن 
عبد العزيز فقال: آلله أنت سمعته من أبيك يحدث به عن النبي كل يعني قال: نعم. 

وروي عن نافع عن ابن عمرطف قال: ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى 
معنا من نبينا كَل:( إن الله لک فق أن شرك به وَيَغْفِرٌ ما ذُورت ذاللك لمن ياء 001 « وإ 
ادخرت دعوني شفاعة لأهل الكبائر من متي يوم القيامة »0", 

وروي عن الأعمش عن أي سفيان قال: قلت جابر: كنتم تقولون لأهل القبلة أنتم كفار؟ 
قال: لا. قال: قلتم أنتم مسلمون. قال: نعم ٠‏ ٍ 

وعن سليمان اليشكري” “ قال: قلت ابر بن عبد الله طلي: أكنتم تعدون الذنب شركا؟ 
قال: لاء إلا عبادة الأوثان » 0 ٠١‏ 


)١(‏ قال النووي: هو بضم القاف على المشهورء وهو ما يقارب ملأهاء وحكي كسر القاف» نقله القاضي وغيره والله 
أعلم . انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١7/١17‏ . 

(۲) احرحه مسلم ۲۰٦۸/٤‏ برقم [ ۲۹۸۷[ » والترمذي 5/8/5 ه برقم[ ]”51٠.‏ من حديث أنس بن مالك» وابن 
ماحه 555/5 ١‏ برقم[ 58٠7١‏ ]» والحاكم في المستدرك 59/5 ١‏ برقم [ 77١‏ ]» وقد رووه بألفاظ متقاربة. 

(۳) هو كلثوم بن الحصين الغفاري» أبو رهم بضم الراء» صحابي مشهور . تقريب التهذيب 157/١‏ . 

)٤(‏ أحرحه النسائي ۸۸/۷ برقم [ 4..59]ء وأحمد 4١7/5‏ برقم [ 55549 ]ء واللالكائي ٠١54/5‏ برقم 
[۹۷۹١[]ء‏ قال الألباني في إرواء الغليل ه / 5؟: « وهذا إسناد حيد صرح فيه بقية بالتحديث. بحير بن سعد ثقة 
ثبت وتابعه محمد بن إسماعيل عن أبيه عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي رهم به». 

(5) أحرحه البخحاري١/ه‏ ابرقم [ ]١8‏ و517/9١‏ برقم[ 751/9 ] . 

. ] ۲۷۹۷ [ برقم‎ ۲۱۲۰/٤ اخحرحه مسلم‎ )٩( 

(۷) سورة النساء: آية: ٠١١‏ . 

(۸) أخرحه أبو يعلى في المسند 185/٠١‏ برقم [ 58١‏ ]» وابن عبد البر في التمهيد .58/١١‏ والبيهقي في الاعتقاد 
ص/۱۸۹» وانظر: روح امعان للألوسي 5/"ه, وفتح القدير للشوكاني 475/١‏ . 

. ] ۲۰۰۹ [ برقم‎ ۱۰۷٥/٦ أخحرجه اللالکائي‎ )٩( 

)١١(‏ سليمان بن قيس اليشكري بفتح التحتانية بعدها معجمة البصري» ثقة» مات قدا قبل الثمانين. تقريب التهذيب 
ص/۳٣۲.‏ 

.] ۲٠٠۷ | برقم‎ ٠۰۷٤/٦ أخرجه البخاري في التاريخ 30/4, واللالكائي‎ )١١( 

)١۲(‏ الحجة في بیان المحجۃ۲۹۱/۲. 
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وقال أيضا:« ولا يكفر أهل التوحيد بذنب» وإرجاء ما غاب من الأمور إلى الله عز وجل 
ولا يقطع بالذنوب العصمة من عند الله» ويرجى للمحسن من أمة محمد ييل ياحسان عمله 
ويخشى عليه بذنب اكتسبه ». 

وقال:« ومن مذهب أهل السنة: أنهم لا يشهدون على أحد من أهل القبلة بالنار» وإن 
مات على كبيرة من الكبائرء ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة إلا لمن شهد له البي كلد ونرجو 
لأهل القبلة الجنة» ونرغب في شهود جنازته وعيادته ».0) 

وقال رحمه الله:« وخروج المذنبين من النار بعدما احترقوا وصاروا حمماً حق »۳ 

وقال أيضاً: « قال علماء السلف:... وإن الله يعذب أقواما من الموحدين في جهنم م 
يخرجون ولا يخلدون في النار »20. 

فهذا الذي قرره الأصبهاني رحه الله هو الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وأجمع عليه 
سلف الأمة أن من ارتكب شيئاً من الكبائر حلا الشرك من غير أن يكون مستحلاً له؛ فإنه لا يكفر بل 
يسع ا فاا ایا ناقص الإبمان» أن لوقا FEE OE oS OA‏ 
تضره» وإن مات من غير توبة وهو على التوحيد والإخلاص فإنه تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عفا 
عنه وإن شاء عذبه» وإن عذبه فلا يخلد في النار بل يخرج منها إلى اللدنة» خلافاً لأهل البدع والأهواء من 
الخوارجء والمعتزلة» والمرجئة 

قال أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة أهل الحديث:« ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد 
ومن يصلي إلى قبلة المسلمين» لو ارتكب ذنباً أو ذنوباً كثيرة» صغائر أو كبائر مع الإقامة على 
الفوبحيد لله و ةر غا اه وق عن ا اه ي بكر ية وجرن له العفرة قالغال( يدوه 
ما دُونَ الك لمن سء 4 ».° 

وقال الصابون رحمه الله:< ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة» صغائر كانت 
أو ا كدر اه وإن حرج من الدنيا غير تائب ئب منها ومات على التوحيد والإخلاص 
فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه» وأدحله الجنة القيادة ا غافاء غير مبتلى بالناں 
ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب» واكتسبه» ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام» 
والأوزار» وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار» وإذا عذبه لم يخلده فيهاء بل أعتقه وأخرحه 
منها إلى نعيم دار القرار ».© 
() المصدر السابق ۲۸۸/۲ . 
(۲) المصدر نفسه ۲۸٦/۲‏ . 
59؟) المصدر نفسه 558/5 . 
)٤(‏ المصدر نفسه ۲۸۲/۲ . 
(ه) سورة النساء: آية: ٤۸‏ . 


79) ص/٤ ٠٠‏ . ضمن كتاب اعتقاد أئمة السلف . 
(۷) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص/۸ . 








۳۳ 





المطلب الثالث: موقفه من المخالفين ني حكم مرتكب الكبيرة: 

ذكرنا فيما سبق أن مذهب أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر من المسلمين أنهم من الفساق» وأن 
فسقهم لا يخرجهم من الملة ولا يخلدهم في النارء بل هم تحت المشيئة إن شاء الله عفا عنهم بفضله 
وكرمه وأدحلهم الجنة» وإِن شاء عاقبهم على قدر ذنوهم ثم أدحلهم الجنة» وذكرنا أن الأصبهاني رحمه 
الله موافق لهم في هذا ومقرر لمنهج السلف في هذه المسألة. 

وقد ضلت في هذه المسألة ثلاث طوائف: الخوارج. والمعتزلة» والمرحئة. 

فأما الخوارج فيقولون: إن صاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها فإنه كافر مخلد في النارء 
وهذا باتفاق فرق الخوارج إلا النجدات منهم؛ فإهم قالوا: إن الفاسق كافر على معي كافر بنعمة 
ربه لا على معن الكفر 200 

وأما المعتزلة فقالوا: إن صاحب الكبيرة ليس .مؤمن وليس بكافر وإغما هو في متزلة بين المنزلتين 
فهم قد سلبوا منه الإبمان بالكلية ولكنهم لم يدخلوه في الكفر وهذا في الدنياء وأما في الآحرة 
فو ا اة خان الا 

وأما المرحئة فيقولون بأن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإبمان وأنه في الآخرة من أهل الجنة 
فاك وعدا نون ولو رق رشق اها ع اعا و أن ال لي مرق الات كينا 
سوق بان متو 

ر أطا الأصبهان ا ل می رارج وار رکب اک یت رل :ر 
والخوارج تزعم أن المسلم يكفر بكبيرة يعملها ٠.»‏ 

وقال أيضا:« والخوارج تبرأوا من عنمان» وعلي رضي الله عنهماء وقالوا: نكفر أهل 
الكبائرء وأن من لم يقل بقولهم فهو كافر ».9) 

وقال كذلك:« والمرجئة تقول: إن العمل ليس من الإبمان وإن مرتكب الكبيرة مؤمن ».20 

وقد عقد رحمه الله فصلاً في الرد عليهم قال فيه: فصل في الرد على من ينكر إخراج 
الموحدين من النار» وذكر فيه بعض حجج القائلين بتخليد مرتكب الكبيرة فأبطلها رحمه الله 
حيث ذكر أن مما يحتجون به في تخليد أهل الكبائر: قوله تعالى:( يُرِيدُوت أن حرجو مِنَ آلنَارٍ 
وَمَا هم يكرجيت يبا 276. 


.451/9 انظر: مقالات الإسلاميين ص/87» والتبصير في الدين للإسفرائيئى ص/,ه 4» ومنهاج السنة‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص/575» والتبصير في الدين ص/65» والتنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع ص/17” . 

(۳) انظر: الفصل في الملل لابن حزم 10/8 وبجموع الفتاوى 4/٠‏ "0 وانظر منه أيضاً ١/17‏ 0۰ 

. 509/9 الحجة في بيان المحجة‎ )4١( 

(5) المصدر نفسه 5/7 ١ه‏ . 

(59) المصدر نفسه 5059/5 . 

(/) سورة المائدة: آية:/ا”3 . 








۳٤ 





وقوله:( ڪَلَما ارادوا ُن روا مَِا من عم أُعِدُوأ فيا 2(6. 

فقال رحمه الله:« وليس لهم في ذلك حجة إنما هذا في الكفار. ثم استدل رحمه الله على أن 
الآية في الكفا عا 

أولا: مما حاء عن يزيد الفقير" قال: قلنا لجابر بن عبد الله طفكه: امات ها ادج ترعيرد 
أن قوما يخرجون من النار» والله عز وجل يقول:7 يُرِيدُوتَ أن تحَرَجُوأ مِنَآلنَارِوَمَا هم يتترجيرت 
ميا » فقال: إنكم تجعلون الخاص عاماًء ثم قال: اقرؤوا ما قبلهط1 ”© إغا هي للكفار“. 


ثانياً: ما جاء عن مبارك بن فضالة قال: سمعت يزيد بن صهيب يقول: مررت على جابر بن 
عبدالله 4ه وهو في حلقة يحدثهم» وهو يذكرنا ناساً خرجون من النار فقلت: يقول الله عر وجل:( 
يُرِيدُوَ أن َرّجُوأ مِنَ آلئَارِ وَمَا هم يخرجيت يبا » الآيةء فانتهرن أصحابه وكان أحلمهم 
فقال: دعوا الرجل » اجلس إنما هذا للكفار. 


قال الله 0 وجل: ِن آلَذِينَ كَفَرُوا لو أن لَهُم ما فى آلْأَرَضِ جَييعًا ) إلى قوله:( وَلَهُمَ 


5 0 


٤ ~~‏ ص وى م 


ثالقاً: ا ية:( فأمًا 
هؤلاء الكفار. 


حدثنا أنس بن مالك 5 عن البي يي قال:« يخرج قوم من النار» ولا نقول كما يقول 
أهل حروراء »7 


رابعاً: ما حاء عن يزيد الفقيرء عن جابر بن عبدالله ذه أنه سمع النبي يِل يقول:« إن أناساً 
يخرجون من النار بذنوب أصابوها من أهل التوحيد فيجعلون على مر من أفار الجنة فيرش 


. ۲۲ سورة الحج: آية:‎ )١( 

(۲) هو يزيد بن صهيب الكوفي أبو عثمان المعروف بالفقير ‏ بفتح الفاء بعدها قاف قيل له ذلك لأنه كان يشكو 
فقار ظهره ثقة . تقريب التهذيب ص/۲ ۰ 

(؟) وهو قوله تعالى: إن لين ڪفروا كت لَهُم ما ف لأَرَضِ جِيعًا وَمِكَلَهُه مَعَهُم لِيَفْتَدُوأ به مِنْ عَدَاب يَوٍَ 
الفيمةما تقيل ته وا مَعَذَابٌ أَلِيمٌ © » 4 . [المائدة:*] ب 

)٤(‏ روی نحوه الإمام مسلم ١/۱۷۸برقم e‏ والإمام أحمد ٠٠٠١/۳‏ برقم[ 58070 »]١‏ واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد: ٠١95/5‏ برقم[ 4 »]٠١5‏ وابن حبان 575/١5‏ برقم .]۷٤۸۳[‏ 

(5) سورة المائدة: الآيتان: 235 /0”. 

(5) انظر: التخريج السابق وكذلك أحرجه الآحري في الشريعة ١٠١4/7‏ برقم »]۷۷٤[‏ وانظر: معان القرآن للنحاس 
۲ » وتفسیر البغوي ۱۳۲/۳ وتفسير القرطيى 2١59/5‏ وابن كثير .7١5/8‏ 

(۷) سورة هود: آية : .٠١١‏ ۰ 

(۸) رواه ابن حرير في التفسير:۲١/۷١۱»‏ ۱۱۸ والطحاوي في شرح مشکل الاثار ۳٤٦/۱٤‏ 47 2# والنحاس في 
معان القرآن ۳۸۳/۳ وذكره السيوطي في الدر المنثور ٤۷١/٤‏ . 





١٠ه‎ 





عليهم أهل الجنة 0000# 


فتبين بذلك بطلان ما احتجوا به» ولا شك أن ما ذهب إليه هؤلاء في تخليد أهل الكبائر 
باطل بدلائل الكتاب والسنة فمن ذلك قول الله تعالى:( وَآلسَارِقَ وََلسَارِقَة فَأقطَعُوا أَيَدِر er‏ 
فالله حل وعلا أمر هنا السارق بأن تقطع يده فلو كان كافرا مرتداً لأمر بقتله؛ وكذلك الزاني 
والزانية أمر بجلدهما مائة جلدة كما قال تعالى:7 آلرَّانيَةَ وآلرانى فَآَجَلِدُوأ كل وَاجِدٍ مِبَئِمَا مِأَنَةَ 
جلد 26 فلو كانا كافرين لأمر بقتلهماء وكذلك شارب الخمر فإن البي ييي كان يجلده ولم 
یقتله» بل إنه ٤‏ كان كلما أن إليه بذلك الرحل الذي كان يشرب الخمر يأمر بجلده» فأ به 
إليه مرة فلعنه رحلء» فقال وي: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله“. فنهى البي يل عن لعنه مع أنه 
ملكا لعن ا اله ورسشولة ومعلوم ی کی ا و 
أَحَبّهُ الله ورسوله بقدر ذلك فلو كان كافراً لما مى البي يل عن لعنه ولما شهد له بأنه يحب الله 
ورسوله ولأمر بقتله.”") 

وكذلك ما تواتر من الأحاديث عن البي كَلعٌ في أنه يخرج أقوام من النار بعدما دخحلوهاء وأنه 
ي يشفع في أهل الكبائر الذين دحلوا النار بأن يخرحوا منها ونحو ذلك من الأدلة الكثيرة من 
الكتاب والسنة الى تدل دلالة واضحة على بطلان ما ذهب إليه هؤلاء. 

والحاصل أن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن صاحب الكبيرة لا يكفر ولا يخرج من 
الإسلام؛ بل يسمى مؤمنا ناقص الإبمان أو مؤمنا بإبمانه فاسقا بكبيرته» فإن مات عن غير توبة فهو 
تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه بفضله وكرمه وأدخله الحنة من أول وهلة» وإن شاء عاقبه 
على قدر ذنوبه ثم يخرحه الله تعالى من النار ولا يخلد فيهاء وما ذكره الأصبهاني رحمه الله من 
الأدلة يؤيد ما ذكرنا ويبطل كل قول يخالفه. 


)١(‏ أحرحه الترمذي ۷۱۳/٤‏ برقم [۲۰۹۷]» وأحمد */51” برقم .]١575[‏ كلامهما من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر فذكره بنحوه . وذكره الألباني في الصحيحة برقم[ 45١‏ ؟] . 

(؟) الحجة في بيان المحجة ١/5١ه‏ . 

(۳) سورة المائدة: آية: ٠۸‏ . 

. ۲ سورة النور: آية:‎ )٤( 

(5) أحرجه البخاري 489/5 ابرقم [1394] . 

19) انظر: مجموع الفتاوى ٤۸۲/۷‏ . 








الفصبل الراب 
جهوده 3 تقرير توحيد الريوبية والألوهية. وفيه لاه مباحن 


المبحسث الأول: تعريفه للتوحيد والدلالة على أقسامه. 
المبحث الثاني: تقرير الأصبهاني لتوحيد الربوبية. 
المبحث الثالث: تقرير الأصبهاني لتوحيد الألوهية. 





حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ۳۷ 





المبحث الأول 
تعريفه للتوحيد والدلالة على أقسامه 

المطلب الأول: تعريفه للتوحيد في اللغة: 

قال الأصبهاني رحمه الله :« التوحيد على وزن التفعيل وهو مصدر وحدته توحيداًء كما 
تقول كلمته تكليماً. 

وهذا النوع من الفعل يأتي متعديا إلا أحرفا جاءت لازمة وهي قوهم: روّض الروض إذا تم 
حسنه ونضارته؛ ودوّم الطائر إذا حلّق في الحواء. وصرّح التق أي ظهر وانكشف» وبين الشيء 
بمعنى تبين» وصوح النبت إذا هاج ويبس, وغلس فلان إذا جاء بغلس. 

وهذا الفعل معنيان: أحدها: تكثير الفعل وتكريره والبالغة فيه كقولهم: كسّرت الإناء 
وغلّقت الأبواب وفتّحتها. 

والوجه الثاي: وقوعه مرة واحدة كقوهم: غدّيت فلانا وعشيته» وكلمته. 

ثم قال رحمه الله: ومعنى وحٌّدته: جعلته منفردا عما يشاركه أو يشبهه في ذاته وصفاته. 
والتشديد فيه للمبالغة أي بالغت في وصفه بذلك. 

وقيل: الواو فيه مبدلة من ال همزة, والعرب تبدل الهمزة من الواو وتبدل ر من الهمزة, 
کقوهم وشاح وإشاح» وتقول العرب: أَحَدمُنَ لي وآحدهن لي أي اجعلهن لي أحد عشر 

ويقال:جاؤوا أَحَادَ أَحَادَ أي: واحداً واحداً فعلى هذا: الواو في التوحيد ا 

قال الهذلي7"©: 

ليث الصّريمة أخدان الرّجَال له صَيْدَ ومُجترئ بالليل هجّاس7" 

وتقول العرب: واحد وأَحَّد وَوَحْدٌ ووَحيدٌ أي: منفرد., فالله تعالى واحد أي منفرد عن 
الأنداد والأشكال في جميع الأحوال ».© 7 

وقال رحمه الله في موضع آخر:« ومعنى الواحد الذي لم يزل وحده لم يكن معه آخرء وقيل: 


هو المنقطع القرين المعدوم النظير. 


)١(‏ انظر: الحكم والحيط الأعظم لإبن سيده ٤۹۰/۳‏ والعدد في اللغة له ۲۲/١‏ ولسان العرب 47/8 54و43 4» والقاموس 
الحیط ص/٤ ۰٤۱‏ وتاج العروس 7515/9. 

(۲) هو أبو ذؤيب الحذلي واسمه خویلد بن خالد بن محرث بن زبید بن خزوم بن صاهلة بن كاهل أخو بي مازن بن معاوية بن 
تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء أشعر هذيل» توقي في زمن عثمان له ني طريقه إلى مصر . انظر: 
تاج العروس 5 ١‏ 4) ونحزانة الأدب . 

(؟) قال السكري: الصرية: ها هنا موضع» وأحدان الرحال ما انفرد من الرجال» وقال غيره الصريعة: رملة فيها شجر حماها 
من أن يدخلها أحد خوفا منه» وأحدان الرحال الذين يقول أحدهم أنا الذي لا نظير لي في الشجاعة والبأس» يقول هذا 
الأسد يصيد هؤلاء الذين يدلون بالشجاعة. انظر خزانة الأدب للبغدادي .٠۷٤/١‏ وقيل الصرعة: هى القطعة المنقطة من 
معظم الرمل» وقيل: الأرض امحصود زرعها. لسان العرب ۳۸/۱۲ . ۰ 

881/١ الحجة قي بيان ا محجة‎ )٤( 








حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ۱۳۸ 





وأما الأحد فقال: أهل العربية أصله وحد. والفرق بين الواحد والأحد أن الواحد هو 
المنفرد بالذات لا يضامه آخرء والأحد هو المنفرد بالمعنى لا يشاركه فيه أحد., قيل: إن الأحد 
يصلح في موضع الجحود, والواحد في موضع الإثبات» يقال: م يأتني من القوم أحد » وجاءن 
منهم واحد» ولا يقال: جاءڼ منهم أحد © © 

وبناء على ما تقدم ذكره من تعريف الأصبهاني رحمه الله للتوحيد في اللغة يتضح لنا أن التوحيد في 
اللغة مصدر من الفعل و ل تُوحيداً» وأن التشديد في قولك: «وحدته» للمبالغة في الوصف 
بالوحدانية» وأن هذه الكلمة تدور معانيها على الانفراد والاختصاص وعدم النظير. 

كن ال عل 'وغلة واحدا :1 ملك :وا فاه لذ ويك الف وواهنا E‏ 
لوو تعدا اق امه عيشتلا داه 
المطلب الثاني: تعريفه للتوحيد في الشرع: 

بين الأصبهان رحمه الله معن التوحيد في الشرع بقوله:« معنى وحّدته: جعلته منفرداً عما يشاركه 
أو يشبهه في ذاته وصفاته. والتشديد فيه للمبالغة أي بالغت في وصفه بذلك »"". 

وقال أيضا:« فقوهم وحَدت الله: من باب عظمت الله وكبرته. أي عَلمْنُه عظيماً وكبيراًء 
فكذلك وحدته أي عَلِمِيُه واحداً منزهاً عن المثل في الذات والصفات ». 2 

فقوله هنا: وحدته: أي علمته واحداً هو بیان لقوله فيما تقدم جعلته منفرداً فأراد بقوله جعلته 
أ کا واد 

و ايا ا قال بعض العلماء: التوحيد نفي التشبيه عن الله الواحد» وقيل: التوحيد نفي 
التشبيه عن ذات الموحّد وصفاته, وقيل: التوحيد العلم بالموحّد واحدا لا نظير له. فإذا ثبت 
هذا فكل من لم يعرف الله هكذا فإنه غير موحّد له ».20 

وهذا التشبيه الذي لا يتحقق التوحيد إلا بنفيه قد بينه الأصبهان رحمه الله بقوله:« وأما 
الدشبيه فهو مصدر شبه يشبه تشبيهاء يقال: شبهت الشيء بالشيء أي مثلته به وقسته عليه 
إما بذاته أو بصفاته أو بأفعاله. قال أهل ا أشبه بالشيء الشيء وشابهه أي صار مثله, 


25١/١ ومشارق الأنوار للقاضي عياض‎ 271/١ ومعجم مقايس اللغة لابن فارس‎ 4١51/5 انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
.٤٤۸ و‎ ۷٠/۳ ولسان العرب‎ ٠١۹/۰ والنهاية قي غریب الحدیث ۲۷/۱ و‎ 

. ١75/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(۳) المصدر نفسه .٠۳٠۲/۱‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(5) قال العلامة السفاريئ رحمه الله في لوامع الأنوار ١/“ه‏ ا ت ا 0 « والتوحيد تفعيل للنسبة 
كالتصديق والتكذيب لا للجعل» فمعن وحدت الله نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحداء فإن وحدانية الله تعالى 
ذاتية له ليست بجعل جاعل ». 

(79) الحجة في بيان المحجة 355/١‏ . 
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وهذا الشيء شبه هذا وشبيهه ومشبهه ومشابه »”") 

فالأصبهانن رحمه الله جعل التشبيه مرادفا للتمثيل» وبعض العلماء يذكر أن هناك فرقا بينهماء 
فالتمثيل يقتضي للمماثلة من كل وحه»ء وأما التشبيه فإنه يقتضي المشابمة في أكثر الصفات» وقد 
يطلق أحدهما على الآخر مع التقييد ويعرف ذلك من سياق الكلام". 

فتبين بذلك أن مع التشبيه الذي يجب نفيه عن الله تعالى هو وصف الله عز وحل بشيء من 
خصائص المخلوقين بأن ينبت لله تعالى في ذاته أو صفاته أو أفعاله من الخصائص مثل ما يثبت 
للمخلوق» أو يثبت للمخلوق شيء ما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات.”" 

وهذا هو معن التشبيه عند السلف» وليس للمراد بالتشبيه عندهم نفي الصفات كما يقول به 
اكلم 

قال أبو عيسى الترمذي:« روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه 
الأحاديث أمروها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والحماعة وأما الجهمية فأنكرت هذه 
الروايات وقالوا هذا تشبيه وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت 
الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إن معيى 
اليد ها هنا القوة وقال إسحاق , بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع 
أو مثل سمع فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع 
وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل مع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها وهو كما قال الله تعالى في 
كتابه ليس كمئله شيء وهو السميع البصير ».© 

وفي بيان معن التوحيد أيضا بين الأصبهاني رحمه الله هدفه من تأليف كتابه الحجة في بيان 
المحجة بأنه أراد شرح التوحيد ومذهب أهل السنة وجحانبة طريقة المبتدعة حيث قال:«...وحين 
رأيت قوام الإسلام بالتمسك بالسنة» ورأيت البدعة قد كثرت. والوقيعة في أهل السنة قد 


. ٠۳۲/۱ المصدر السابق‎ )١( 
.٥ ٥/ص وفتح رب البرية بتلخيص الحموية‎ ١ ٠/١١ انظر: لسان العرب‎ )۲( 
فالتشبيه المنفي عند السلف يأتي على قسمين: الأول: تشبيه المخلوق بالخالق: ومعناه إثبات شيء للمخلوق مما يخقص به‎ )*( 
الخالق من الأفعال والحقوق والصفات . فالأول: مثل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقاء والثاي: كفعل‎ 
المش ركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله والثالث: كفعل الغلاة في مدح البي 5 أو غيره‎ 
وهذا النوع هو الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب اللنهي عنه» وهو أعظم الذنوب على الإطلاق ومحبط لتميع‎ . 
الأعمال. الثاني: تشبيه الخالق بالمحلوق: ومعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق‎ 
“وهذا هو الذي نت كب اد روه‎ Ry 
انظر: المختار قي أصول السنة ص/4 وترم النظر في كتب الكلام لابن قدامة ص/۹٥» ومنهاج السنة‎ . 
والتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ص/۲۸»‎ 2١50 کک الطحاوية ص/۷٠۲ طاالمكتب الإسلامي‎ 
.١ 5٠١ وفتح رب البرية بتلخيص الحموية ص/هه ط/المعارف؟‎ »١ 575 ط/الرشيد‎ 
٠٠١ انظر: مشکل الحدیث وببانه لابن فورك ص/۳۷و۷٦و ۱۳۹و٤١١ والحيط بالتكليف للقاضي عبدالجبار ص/‎ )٤( 
.١/ ط/الرشد» ومجموع الفتاوى‎ »٤٠ ٥/ص (ه) سنن الترمذي 0/7 5» وانظر: نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي‎ 
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فشت» ورأيت اتباع السنة عند قوم نقيصة» والخوض في الكلام درجة رفيعة رأيت أن أملي 
كتابا في السنة يعتمد عليه من قصد الاتباع وجانب الابتداع وأبين فيه اعتقاد أئمة السلف 
وأهل السنة في الأمصار والراسخين في العلم في الأقطار ليلزم المرء اتباع الأئمة الماضين 
ويجانب طريقة المبتدعين ويكون من صالحي الخلف لصالحي السلف وسميته كتاب الحجة في 
بيان المحجة وشرح التوحيد ومذهب أهل السنة أعاذنا الله من مخالفة السنة ولزوم الابتداع 
وجعلنا ثمن يلزم طريق الاتباع... ال 00 

وكذلك حتم كتابه الحجة بذلك فقال:« هذا آخر ما اتفق إملاؤه من كتاب الحجة في بيان 
الخجة في شرح ا ل ة السلف أعاذنا الله من مخالفة 
السنة بالابتدا ع وجعلنا ممن يلزم طريق الاتباع... » 

فمراده رحمه الله أن يبين لنا أن ما ذكره في كتابه هذا من أبواب وفصول داخلة في معئ التوحيد 
العام» وهو توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وفي ألوهيته وني أسمائه وصفاته. 
المطلب الثالث: الدلالة على أقسام التوحيد: 

اصطلح بعض علماء السلف رحمهم الله على أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد في المعرفة 
والإثبات» وتوحيد في القصد والطلب» فيدخل في الأول إفراد الله جل وعلا بربوبيته وأنه هو رب 
كل شيء ومالكه» وخالقه» ورازقه» وأنه الحبي المميت» والنافع والضارء القادر على كل شيء 
الوا فى الك فريك و غ ا إفراذ: الله جحل وع عا ل اساك رالغات 
وإثبات ما أثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله و منهاء ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه 
رسوله وَل فالله حل وعلا سميع» بصير» رءوف» رحيم, له الأسماء الحسيئ» والصفات العلاء مع 
الإبمان الجازم يما من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل. 

وأما الثاني: فيدحل فيه إفراد الله جل وعلا بالعبادة» فلا يعبد إلا الله ولا يدعى ولا يتوكل» ولا 
يستغاث» ولا يستعان إلا بالله» بمعين أن العبد لا يصرف شياً من أنواع العبادة» كالحبة» والخوف» 
والرجاء» والرغبة» والرهبة» والدعاءء وغير ذلك إلا لله وحده لا شريك له. 

وبعضهم جعل القسمة ثلاثية» فتوحيد في الربوبية» وتوحيد في الألوهية» وتوحيد في 
الأسماء والصفات. 

ومقصودهم بتوحيد الربوبية: إفراد الله حل وعلا بأفعاله تعالى» كالخلق» والملك والتدبير» 
والرزق» والإحياء» والإماتة ونحو ذلك. 

وبعبارة أخرى إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير. 

ومقصودهم بتوحيد الألوهية: إفراد الله حل وعلا بالعبادة» كالصلاة» والدعاء» والصومء والذبح؛ 


. 97/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
. ٥۷۹/۲ المصدر نفسه‎ )۲( 
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والنذر» والحج» والصدقة وغير ذلك من أنواع العبادة. فلا يصرف منها شيء إلا لله عز وحل. 

ومقصودهم بتوحيد الأسماء والصفات: إفراد الله حل وعلا ما له من الأسماء الحسئ والصفات 
العلا» من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل. 

وكلا التقسيمين ممعئ واحد. 

وهذا التقسيم مب على استقراء تام لنصوص الكتاب والسنة» وليس روما ع 
دلت النصوص عليه والعلماء أرادوا بهذا التقسيم تقريبه إلى الأذهان» ولكي يكون معينا على فهم 
التوحيد إجمالاً وتفصيلاً» لأنه من المعروف أن الشيء إذا قسم يكون أسهل وأقرب إلى الذهن. 

وقد حاء عن الأصبهان رحمه الله ما يدل على أنه كان يفرق بين أنواع التوحيد الثلاثة وبميز بينهاء 
من ذلك ما رواه بسنده عن أبي يوسف القاضي صاحب أن حنيفة رحمه الله أنه قال:« ليس التوحيد 
بالقياس» ألم تسمع إلى قول الله عرز وجلء في الآبات التي يصف با نفسه أنه عال قادر» قوي» 
مالك, ول يقل: إن قادر عالم لعلة كذا أقدر. ولسبب كذا أعلمء وهذا المعنى أملك فلذلك لا يجوز 
القياس في التوحيد, ولا يعرف إلا بأسمائه» ولا يوصف إلا بصفاته» وقد قال الله عز وجل في كتابه:( 


5 كي ص 


يتا الا ل ار 

وقال:( أُوَلَمَ يَطرُوا فى مکوت لسَّمُوتِ وَالأْرَضٍ وما حلق اله ِن سىء 4 . وقال:( إِنَّ فى حَاقٍ 
آلكَمَوّتِوَالأَرّض وَآخْيل ِالَيلٍ اهار لُك الى تجْرى فى البْخر) إلى ( عقون ري ). 

قال أبو س9 ): 0 يقل الله تعالى: انظر كيف أنا العالى وكيف أنا القادر» وكيف أنا 
الخالق» ولکن قال: انظر کیف خلقت ثم قال:(حلقکر و وقال:( وق أنفيم 
ألا نُبَصِرُونَ هم )20 أي: تعلم أن هذه الأشياء لها رب يقلبها ويبدئها وأنه مكوّن ذلك مني 
كونك, وإنغا دل الله خلقه بخلقه ليعرفوا أن هم رباً يعبدوه ويطيعوه ويوحدوه. وليعلموا أنه 
مكونهم لا هم كانواء ثم سمى فقال: أنا الرحمن وأنا الرحيم وأنا الخالق» وأنا القادر, وأنا 
المالك, أي هذا الذي كونكم يسمى المالكء القادرء الله الرحمن, الرحيم يما يوصف. ثم قال 
أبو يوسف: يعرف الله بآياته وعخلقه ويوصف بصفاته ويسمى بأسمائه كما وصف في كتابه. وبا 


.5١ سورة البقرة: آية:‎ )١١ 

(۲) سورة الأعراف: آية: .٠۸١‏ 

(۳) سورة البقرة: آية: : ١‏ وقام الآية « ما عع الاس وما نَل أله ين لسَمَاء من مَآءِ ء َأَحَيَا به آلأرض بَعَدَ مَويها وَنَتّ 
فا من كَل دَابَةِ وَتَصرِيفٍ الرَيّح وَألسَّحَاب الْمُسَخْرٍ بَِنَ آلسَمَاءِ وَالأرض لَأْيَسوٍلِقوَ ِيَعْقلُونَ (2) 2 . 

)٤(‏ هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» القاضيء الفقيه» الکوني صاحب آي حنيفة» مع هشام بن عروة» 
وأبا إسحاق الشيباني» وعطاء بن السائب وطبقتهم» وعنه محمد بن الحسن الفقيه» وأحمد بن حنبل» وبشر بن الوليد» ويحي 
ابن معين وغيرهم» مات سنة اثنتين وثمانين ومائة . انظر: تاريخ حرحان »٤۸۷/١‏ وتذكرة الحفاظ ۲۹۲/۱. 

۷١ سورة النحل: آية:‎ )٥( 

(79) سورة الذاريات: آية: 5١‏ . 

() عند ابن منده رحمه الله « وأنك مكون ولك من كونك ». انظر: التوحید ۲۰٥/۳‏ 
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أدى إلى الخلق رسوله, ثم قال أبو يوسف: إن الله عز وجل خلقك وجعل فيك آلات وجوارح 
عجز بعض جوارحك عن بعض, وهو ينقلك عن“ حال إلى حال لتعرف أن لك ربا كونك» 
وجعل نفسك عليك حجة معرفته تتعرّف بخلقه, ثم وصف نفسه فقال: أنا الرب» وأنا الرحمن, 
0 الى وأنا القادرء وأنا المالك» فهو يوصف بصفاته ويسمى بأسمائه قال الله( قُلٍ آَدَعُوأ آله 
عو لتك A E e‏ وقال:( وله آلا“ نمآ شی فاَذَعُوه با 

الا یه دوت ف اتی وقال: له ا سبح لَه ما فی آلسمواتِ 
وَالأَرَض وَهوَالْعَرِيزٌ كيم ر)“. 

فقد أمرنا الله أن نوحده, وليس التوحيد بالقياس» لأن القياس يكون في شيء له شبه ومثل» 
والله لا شبه له ولا مثل تبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال: وكيف يدرك التوحيد بالقياس» وهو 
خالق الخلق بخلاف الخلق» ليس كمثله شيء تبارك وتعالى» وقد أمرك الله أن تؤمن بكل ما أتى به 
نبيه ولع فقال:( قُلَ ييا آلنّا سس إن رَسُو ل آله جم يع دى لم ملت لسوت وآلأزض 
لآ إل إل و ُخی۔ ویُمیت اموا باه ور سول لی أن ای يون بال وَكلمَنتِف وَاتَبِعُوهُ 


5 


َعَم هدوت 1 

فقد أمرك الله بأن تكون. تابعا سامعاً مطيعاًء ولو توسع على الأمة العماس التوحيد ابتغاء 
الإيمان برأيه وقياسه وهواه إذاً لضلواء ألم تسمع إلى قول الله:( ولو أت نْبَعَ آلْحَقْ أَهَوَاءَهُمْ لَفْسَدَتِ 
الكمتؤافظ وال ن ون € قاف نا فسن لل 000 

فهذا الذي جاء عن أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يدل دلالة ظاهرة على أن 
السلف كانوا يفرقون بين أنواع التوحيد الثلاثة» وكانوا بميزون بينها ويعرفوما وهذا فيه رد على 
من يدعي بأن هذا التقسيم حادث لا أصل له. 

يقول الشيخ علي ناصر فقيهي محقق كتاب التوحيد لابن منده معلقاً على أثر أبي يوسف 
السابق:«...ذكر أبو يوسف كلاما نفيسا ف باب التوحيد وهو ظاهر في توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات 

فذكر :أن العوعيه لذ يكن بالقنا منينا أن القنانى EES Sa E‏ 
ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات الي يصف بها نفسه» أنه عالم» قادر» قوي» ولم يقل إني 


)١(‏ في رواية ابن منده « من ». انظر: التوحيد عإو.م 

(۲) سورة الإسراء: آية: ٠١٠١‏ . 

(۳) سورة الأعراف: آية: ١8٠١‏ . 

. ۲٤ سورة الحشر: آية:‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف: آية: ٠١۸‏ . 

. ۷١ سورة المؤمنون: آية:‎ )٩( 

(1) أخرجه ابن منده في کتابه التوحید ٤/۳‏ ۳۰ برقم [ ۸٩۰‏ ] . 
(89) الحجة في بيان المحجة ١77/١‏ . 





حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ع١‏ 





قادر عالم لعلة كذاء أو أقدر بسبب كذاء قال: ولذلك لا يجوز القياس في التوحيدء ولا يعرف الله 
إلا بأسمائه» ولا يوصف إلا بصفاته, ثم ذكر أدلة ذلك» ثم قال: لم يقل الله انظر كيف أنا العالم 
وكيف أنا القادر» وإِنما قال: انظر كيف خلقت...الخ» ! ن ما ذكره رحمه الله لا يحتاج لبيان 
فراجعه تحد فيه الرد على الملحدين في الربوبية وني الأسماء والصفات مستدلا بذلك على توحيد 
الغناذة:والطاعة لك واحدة :00 

وجما يدل أيضاً على أن الأصبهان رحمه الله يفرق بين أنواع التوحيد وعيز بينها ما قاله رحمه الله عن 
شيخه أب المظفر السمعان أنه قال:«... فإن المسلمين لهم الدلائل السمعية على نبوة رسول الله يك 
لما نقل إلينا أهل الإتقان والنقات من الرواة ما لا يعد كثرة من المعجزات» والبراهينء والدلالات 
التي ظهرت عليه وقد نقلها أصحاب الحديث في كتبهم ودونوها. فلما صحت عندهم نبوته 
ووجدوا صدقه في قلوهم وجب عليهم تصديقه فيما أنبأهم من الغيوب» ودعاهم إليه من وحدانية 
الله وإثبات صفاته» وسائر شرائط الإسلام ».° 

كما أنه في موضع آخر نقل عنه أيضاً أنه قال:« قال ب بعض أهل المعرفة: إنما أعطينا العقل 
لإقامة العبودية لا لإدراك الربوبية فمن شغل ما أعطى لإقامة العبودية بادراك الربوبية فاتته 
العبودية ولم يدرك الربوبية» ومعنى قولنا: إنما أعطينا العقل لإقامة العبودية هو أنه آلة التمييز 
بين القبيح والحسن, والسنة والبدعة, والرياء والإخلاص ولولاه لم يكن تكليف ولا توجه أمر 
ولا في فإذا استعمله على قدره ول يجاوز به حده أداه ذلك إلى العبادة الخالصة والثبات على 
السنة واستعمال المستحسنات وترك المستقبحات ».° 

ومن الأدلة الي تبين أن الأصبهاني رحه الله يفرق بين أنواع التوحيد الثلاثة ما عقده من 
أبواب وفصول في كتابه الحجة تدل دلالة ظاهرة على ذلك. وسوف نذكر بإذن الله تعالى ما يدل 
على هذه الأنواع الثلاثة ة على سبيل المثال لا الحصر حت يتبين أن السلف رحمة الله عليهم كانوا 
يفرقون بين أنواع التوحيد وأن هذا التقسيم ليس بحادث ونا كان ا عندهم» وأن کل من 
استقرأ نصوص الكتاب والسنة وكتب أهل العلم يدرك ذلك. فنقول بعون الله وتوفيقه 
أولا: الأدلة على توحيد الربوبية: 

غققلا: الأضيها و ره الله ا و ل ی وو ا ا ل ف 
ذكر الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى وأنه خالق الخلق. وذكر فيه جملة من الأدلة من 
اتاب والسية: 


. ۳۱۰/۳ التوحيد لابن منده‎ )١( 
. ٠٠١١/۲ الحجة في بيان المحجة‎ )۲( 
. ٠٤٠٥/۱ المصدر نفسه‎ )۳( 

. 0۸/١ المصدر نفسه‎ )٤( 
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فصل في ذكر آية تدل على وحدانية الله تعالى في خلق الشمس والقمر 20 

ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله تعالى من انتقال الخلق من حال إلى حال“ 

ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله تعالى وأنه مقلب القلوب يحول بين المرء وقلبه إلى 
ما يريد من السعادة والشقاوة 9) 

ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الخالق وأن الأرواح بيده في حال الموت والحياة والنوم 
والانتباه. ° 

ذكر الآيات التي تدل على وحدانية الخالق من تقلب أحوال العبد › وأنه المدبر لذلك من حال 
الضبحة والمرض» والموت واحباقء والوة والاسافه والفقر والغى والفبجز ر اهر ٠‏ 

فصل في بيان أن الله الممرض والمداوي والشافي.20 وغير ذلك من الفصول الدالة على 
توحيد الربوبية. 
ثانيا: الأدلة على توحيد العبادة: 

افتتح الأصبهاني رحمه الله كتابه الحجة بقوله:« باب في التوحيد » وساق جملة من الأحاديث 
بأسانيده تدل على أن مراده يبهذا الباب توحيد العبادة وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة منها: 

ما جاء عن ابن عباس 5ه أن رسول الله كيه كان يقول:« اللهم لك أسلمت وبك آمنت 
وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت,ء أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي 
الذي لا تموت والجن والإنس بموتون ٠»‏ 

وما حاء عن زيد بن ثابت ول4 أن البي ييي كان يدعو فيقول:« أشهد أن لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك لك الملك» ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا 
عبدك ورسولك» وأشهد أن وعدك حق. ولقاءك حق» والساعة آتية لا ريب فيهاء وأنك 
تبعث من في القبور ٠»‏ 

وما حاء عن أنس بن مالك ل4 قال: كنت جالسا مع البي كيل في المسجد, إذ دخل رجل 
فصلي ركعتين ثم قال: اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال رسول الله يلِهُ:« لقد دعا الله باسممه الذي 


. 555/5 المصدر السابق‎ )١( 
. ١١١/١ المصدر نفسه‎ )۲( 
. ٤١١/١ المصدر نفسه‎ )۳( 
. ٤١۷/١ المصدر نفسه‎ )٤( 
. ٠٠٠/۲ (ه) المصدر نفسه‎ 
. 595/5 المصدر نفسه‎ )79( 
سبق تخریجه ص/۱۸۲.‎ )۷( 
سبق تخریجه ص/۱۸۲.‎ )۸( 
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إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى ». 

وما حاء عن عائشة طك أن رسول الله ي بعث رجلا على سرية فكان يقرا لأصحابه في 
صلاقهم فيختم ب قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ي فقال:« سلوه 
لأي شيء يصنع ذلك »» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ يما. قال رسول 
الله ي :« أخبروه أن الله يحبه ». 

وعن ابن عباس ذه أن البي وَل بعث معاذاً إلى اليمن فقال:« إنك تأتي أهل كتاب 
فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم 
أن الله تعالى افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة, فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم , 
فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أمواهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب »20. 

وما جاء عن أبي مالك عن أبيه ضف أنه سمع النبي يله يقول:« من وحد الله وفي رواية 
مروان عن أبي مالك من قال:لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله 2904 *) 

ومراده رحمه الله من هذا الباب وهو قوله باب في التوحيد هو توحيد العبادة لأن الأحاديث 
الي ساقها تحته تدل على ذلك. 

وكذلك أيضاً عقد فصلاً ذكر فيه حديث أبي هريرة هه وفيه أن رسول الله ل قال:« أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم 
وأمواهم إلا بحقها وحسابمم على الله عز وجل ». 

ثم أعقبه بأثر عن أبي العباس بن سر ی أنه سئل ما التوحيد؟ فقال:« توحيد أهل العلم 
وجماعة المسلمين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتوحيد أهل الباطل من 


)١(‏ أحرجه أبو داود ۷۹/۲ برقم[ »]۱٤۹٥‏ والترمذي ٥٥۰/۰‏ برقم[ »]۳١ ٤٤‏ والنسائي 57/9 برقم »]١1٠٠١[‏ وابن ماجه 
6/5 برقم[ 45]» وقد جاء عند ابن حبان في صحيحه ۱۷٥/۳‏ برقم »]۸٩۹۳[‏ والضياء في المختارة ٠٠٠/١‏ برقم 
[188]» وفي الحارث مسنده 41۰/۲ برقم ٠١٠٦٠[‏ ]» وفي مشكاة المصابیح ۷۰۸/۲ برقم [۲۲۹۰] بلفظ «لا إله إلا 
أنت الحنان المنان » . وصححه الألباني في صحيح أب داود برقم ire]‏ وني صحيح موارد الظمآن برقم [١571١؟].‏ 

. ]8١7[ أخرجه البخاري 585/5 ابرقم [1950]» ومسلم ١/لاه هبرقم‎ )١١( 

(7) أخرحه البخاري؟/5 4ه برقم »]١575[‏ ومسلم ١/١‏ هبرقم ]١9[‏ . 

(5) أخرجه مسلم ”/١‏ هبرقم [17]. 

(5) الحجة في بيان المحجة ١/ه9-١١٠.‏ 

.]۲۰[ برقم‎ 51/١ برقم [؟]» ومسلم‎ 10/١ أخرجه البخاري‎ )٩( 

(۷) هو أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج, البغدادي الشافعي» فقيه العراق» صاحب المصنفات.ولد سنة ٤۹‏ ۲ه 
وتوف ببغداد سنة 6٠+ه‏ . انظر: تذكرة الحفاظ 28١١/9‏ والبداية والنهاية١1 2١79/1١‏ وطبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة ۸٩/۱‏ . 
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المسلمين الخوض في الأعراض”7''والأجساه'”", وإنما بعث النبي يلك يانكار ذلك »7 

فمراده رحمه الله من ذلك كما هو واضح بیان التوحيد الذي بعث الله عز وحل به الرسل 
ع وام ؛ وهو توحيد العبادة وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وهو معن لا إله 
إلا الله وأن يد رسول الله. بدليل أنه ذكر بعد حديث أبي هريرة ظ4 آثر ابن سريج في بيان 
معن التوحيد عند أهل العلم وهو أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
بخلاف التوحيد عند أهل الكلام الذي هو الخوض في الأعراض والأحسام. 

وغير ذلك من الأدلة. 
ثالما: الأدلة على توحيد الأسماء والصفات: 

عقد الأصبهان رحمه الله فصلاً نقل فيه عن ابن منده رحمه الله كلاماً حول صفات الله عز 
وجل وأن الأخبار يما جاءت متواترة موافقة لكتاب الله وأن السلف نقلوها إلى من بعدهم على 
سبيل الإثبات مع اجتناب التأويل والجمحود» وترك التمثيل والتكييف» وأن الله أزلي بصفاته وأسمائه 
الي وصف ها نفسه ووصفه بها رسوله 5 غير زائلة عنه ولا كائنة دونه“ . وهذا ظاهر في إثبات 
توحيد الأسماء والصفات. 

وكذلك عقد فصلا قال فيه: فصل في النهي عن طلب التكييف في ذات الله وصفاته. ^ 

وكذلك قال: فصل في النهي عن طلب كيفية صفات الله عز وجل .° 

وكذلك قال: فصل في ذكر أسماء الله تعالى وصفاته “ 

وكذلك قال: فصل في تفسير أسماء الله عز وجل من قول السلف. 9 

وكذلك ذكر ما يدل على الفرق بين ماع الخالق وسمع المخلوق المحدث.0) 


)١(‏ العرض بالتحريك: الموحود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به كاللون امحتاج في وحوده إلى جسم 
يحله ويقوم هو به. العرض اللازم: ما يمتنع انفكاكه عن الماهية كالكاتب بالقوة بالنسبة للإنسان . العرض 
المفارق: ما لا يمتنع انفكاكه عن الشيء وهو إما سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الوحل وإما بطيئة كالشيب 
والشباب. العرض العام: كلي مقول على أفراد حقيقة واحدة وغيرها قولا عرضيا فخرج بغيرها النوع والفصل 
والخاصة لأنما لا تقال إلا على حقيقة واحدة» وحرج ب عرضيا الجنس لأن قوله ذاقي. انظر: التعريفات 
للجرجاني ص/5 55» والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص/١٠١ه‏ 

(؟) احتلف المتكلمون في تعريف الجسم على أقوال متعددة من ذلك أنهم قالوا إن الجسم هو ما احتمل الأعراض» 
كالحركات والسكون وما أشبه ذلك» فلا جسم إلا ما احتمل الأعراض. انظر: الأقوال في تعريف الجسم عند 
المتكلمين في مقالات الإسلاميين ص/ 3١1١‏ . 

(۳) الحجة قي بيان المحجة ٠١٠١/١‏ . 

٠١١/١ انظر: المصدر نفسه‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه ٠١۷/١‏ . 

(7) المصدر نفسه ١١5/١‏ . 

(۷) المصدر نفسه ٠٠١/١‏ . 

(۸) المصدر نفسه ۱۳۳/۱ . 

. ٠۹۳/۱ المصدر نفسه‎ )٩( 








حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 
۷ 


وكذلك فصل في إثبات اليد لله تعالى صفة له“ 
وكذلك باب ذكر إثبات وجه الله عز وجل الذي وصفه بالجلال والإكرام والبقاء. 
وكذلك باب الدليل من الكتاب والأثر على أن الله تعالى لم يزل متكلماً آمراً ناهياً بما شاء 


لمن شاء من خلقه موصوفاً بذلك © 


وكذلك باب ما ورد في کناب الله عز وجل من بیان أن القرآن کلام الله غير خلوق .© 
وكذلك فصل يدل على أن الله تعالى إذا أراد أن يحدث أمراً سمعه حملة العرش ثم يسمعه 


أهل كل سماء حق يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا 9) 


وفصل في إثبات النداء صفة لله عز وجل 20 


قول أهل السنة أن لله وجها ويدين وسائر ما أخبر الله تعالى به عن نفسه موجبا تشبيهه بخلقه 0" 


وفصل يدل على أن القرآن كلام الله وكلامه غير مخلوق 0 

وفصل في بیان أن کلام الله لا مغل له 

a‏ الله عز وجل الضحك والعجب والفرح.' 
وفصل في إثبات الفرح صفة لله عز وجل. © 

وفصل في الرد غلى من يكن حديث الوول ٠.‏ 

وباب في استواء الله عز وجل على العرش. © 

وفصل في بيان أن العرش فوق السموات وأن الله عز وجل فوق العرش ©٠”.‏ 


وغير ذلك من الأبواب والفصول الي تدل دلالة واضحة ظاهرة على أن الأصبهاني رحمه الله 


كان يفرق بين أقسام التوحيد الثلاثة» وإن كان لم يبين ذلك صراحة لكن يفهم من كلامه 
وصنيعه رحمه الله» وقي هذا رد على من يقول إن هذا التقسيم بدعي لا يعرف في كلام السلف إلا 
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من اختراع شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمة الله عليهماء وهذا الكلام 
باطل غير صحيح فإن السلف رحمهم الله كانوا يفرقون بين أنواع التوحيد كما نقلنا ذلك عن 
الأصبهاني رحمه الله وكذلك أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» وكذلك ما جاء عن ابن بطة 
الفكري كما ن كتابة الايانة عن “ريده الفرقة الا ية وأيضاً ما حاء عن ابن مندة رحمه الله 
كما في كتابه التوحيد» وغيرهم من أئمة السلف فإهم رحمهم الله متتابعون على مر الفروق على 
هذا التقسيم ليس بينهم حلاف فيه» ولا ينكر ذلك إلا مبتدع ضال.7) 

ومن قبل هؤلاء كلهم كتاب الله حل وعلا فإن كل من قرأه وتدبره وأدرك معانيه عرف 
ذلك فإنه جاءت آيات كثيرة دالة على تقسيم التوحيد من ذلك ما جاء في سورة الفاتحة قال 


تعالى :( آلْحَمَدُ يلَهِ رمت الْعَلَمِيت 9ت ليحن أَلرَّحِيمِ (@ ملك يَوَمِ الدير. يه إِيّاك عبد 
ويال مسَعَعِيك 270...02. 


يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله:« هذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتو عليه 
سورة من سور القرآن فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية يؤحذ من قوله:( رَس 
العلّمي ). وتوحيد الإلمية وهو: إفراد الله بالعبادة وا ر لله ). ومن قوله:( يال 
تَعَبّدُ 4. وتوحيد الأسماء والصفات وهو: إثبات صفات الكمال لله e‏ 
رسوله ب من غير تعطيل» ولا تمثيل » ولا تشبيه » وقد دل على ذلك لفظ:< الحَمَد 6...» 

ومن الأدلة أيضاً على أقسام التوحيد قوله تعالى:( قل أُعُوذ يرب الاس ي ملك الاس ر 
إّه الاس ر ). فقوله:( برب آلئّاس» و( مَلِكِ أَلنّاسِ 4 يدلان على توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات. وقوله تعا :( إل الاس )يدل عن عد الألوهية. 

وكذلك قوله تعالى :ل رَبُ آلسّمُوَت وَالْأَرَضٍ وَما يَبَُمَا فَعَبُدَهُ وَآصْطَرٌ لعِبدَتَهِ هل تَعَلَمُ 
َم سيا (2) 26 فقوله:( رب آَلسَّموَتِ وَالأَرَض 4 يدل على توحيد الربوبية» وقوله تعالى:( 
كاعتدة وا خم نيدل على توحيد الألوهية» وقوله:( هَل تَعَلَمٌ لَهُه سَمِيّا 4. يدل على توحيد 
الأسماء والصفات. والآيات كثيرة قي بيان ذلك بل إن القرآن كله يدل على أنواع التوحيد 
بقسميه توحيد المعرفة والإثبات» وتوحيد الطلب والقصدء أو على القسمة الثلاثية؛ توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

يقول ابن القيم رحمه الله:« وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله » ونزلت به كتبه فوراء 


)١(‏ انظر: التوحيد لابن منده /١‏ 85» والقول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد ص/7١‏ فما بعدهاء 
وحقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية ص/١7١2‏ وحقيقة التوحيد بين اهل السنة والمتكلمين ص/ 85 . 

(۲) سورة الفاتحة: آية: ۲- ه 

(۳) تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان ص/٠ .٤‏ ط/الرشد» ت/اللويحق . 

.٠-١ سورة الناس: أية:‎ )٤( 

(5) سورة مريم: آية: 1 . 
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کک نوعان: م راك ا و 


ا ا 
عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمى الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده لا 
شريك لهء وخلع كل ما يعبد من دونه؛ فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمر ونمي» وإلزام 
بطاعته في هيه وأمره؛ فهي حقوق التو حيد ومکملاته» وإما حبر عن كرامة الله لأهل تو حيده 
وطاعته» وما فعل يهم في الدنياء وما يكرمهم به في الآحرة؛ فهو جزاء توحيده؛ وإما حبر عن أهل 
الشرك» وما فعل بمم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في العقيى من العذاب ؛ فهو حبر عمن 

فتبين مما سبق أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد في الربوبية» وتوحيد في الألوهية؛ 
وتوحيد في الأسماء والصفات تقسيم شرعي وليس بدعياء وقد دلت عليه النصوص من كتاب ربنا 
عز وحل ومن سنة نبينا محمد ييي وكذلك من أقوال سلف الأمة رحمهم الله ومنهم الأصبهاني 
رحمة الله عليه » وأن السلف رحمهم الله متتابعون على هذا ومقرون به إلى يومنا هذا. 


)١(‏ مدارج السالكين 51/4 5. ط/دار طيبة. 
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المبحث الثاني 
تقرير الأصبهاني لتوحيد الربوبية 

المطلب الأول تعريف توحيد الربوبية: 
وهو « الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه هو المحيي المميت» 
النافع الضارء المتفرد بإحابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر كله وبيده الخير كله القادر 

على نا يشان لانن ليق ذلك الويف 
وبعبارة أخرى هو إفراد الله حل وعلا بالخلق والملك والتدبير.وذلك بأن يعتقد المرء أنه لا 
خان و بالكلا ١‏ اله وحده لا شريك له. قال تعالى:( ألا 7 کک 


وقال تعالى :3 هل من لق غر ال د يَررُفَكُم من آلسَمَاء و والأدض ل إله إل هو فار وکو 
2 0 0 سل تلك شتت وَاَلأَرَضٍ واه ل ل ن 0 “ءوقال 
3 . دعن الا رقا 7 2 0 


ل OD O‏ 
قوله تعالى :( ولل ملف لسوت وَالأَرض اله على کل سشَىْء قَدِيرٌ ١‏ © ): « المعنى: كيف يضر 
الله كفر هؤلاء ونفاقهم وهو مالك الجمرات والأرض ومدبرهما ومصرفهما كيف يشاء قادر 
على ذلك».”" 
SUE‏ ذكر الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى وأنه خالق الخلق خلق آدم من 
تراب وخلق منھا زوجها حواء قال الله عز وجل منبهاً عباده على وحدانيته وربوبيته وبديع 
صنعته:( وین ٤او‏ أن حلقگم من ترا تم دآ ام َر تيروت 2 6 ( ومن ٤ای‏ 


2 
هر م2 


م أَزوَاجَا لْتَسَكُوَأ إِلَيهَا وَجَعَلَ بتكم مَوَدَةَ وَرَحْمَة إن فى ذلك ليسي 
َو كرون © © وقال:( اأنزى أَحْسَن كل سَىْءِ حَلقَهُه بدا لق لن ن طن @ 


ثم جَعل سلهر من سَلَلَةٍ من مَاءِ مَهينِ مهين ‏ نَم سَوَنهُ وَتَفَح ذ فيه مِن رُوحِهء 6" الآية. 
ثم أخبر عز وجل بتفرده بخلق الأشياء كلها من غير معين ووزير فقال تعالى: (© مآ 


5 


5 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص/77. 

(۲) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد .١1١/١‏ 
(۳) سورة الأعراف: آية: ٥٤‏ . 

. ٣ سورة فاطر: آية:‎ )٤( 

.۱۸٩۹ سورة آل عمران: آية:‎ )٥( 

(59) سورة يونس: آية: 3١‏ . 

(0) الإيضاح في التفسير 5515/7. 

(۸) سورة الروم: آية: .٠١‏ 

.١١ سورة الروم: آية:‎ )٩( 

.٩ -۷ سورة السجدة: آية:‎ )٠١( 
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شبد 


چم خَلقَ آلسَّمَوَتِ وَآلْأَرَضٍ وَلَا حُلق انيم مَوَمَا كنت مُكَخِدَ آلْمُضِلَينَ عَضِدًا ي )"› 
وقال "ميحلت" إلى آخر ما قاله 0 59 

ا :« ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الخالق وأنه المبدئ خلقه بلا مثال والمعيد لهم 
حا ا ع سي ونا و واد 
رميما ورفاتا: ( أَلرَيَكُ نطَفَةَ ين مىَ يُمَّى (ج) إلى قوله: ( لوی ر 6 وقال تعالى:( وَصَرَب لَنَا 
مل یی حَلََهُم » إلى قوله:( اليم و 4 ».° 

وقال أيضاً فيما نقله عن ابن منده:« ذكر الآبات التي تدل على وحدانية الخالق من 
تقلب أحوال العبد وأنه المدبر لذلك من حال الصحة والمرض والموت والحياة والنوم 
والانتباه والفقر والغنى والعجز 0-00 قال الله تعالى :( آلآ له املق وال ˆ 4 وقال:( 

ت © »> 6" الآية( أَقَرَءَبَثْمْ أَلْمَآءَ اذى تَشَرَبُونَ © )” “.الآية( أَفْرَءَبَثْمُ 

تار آلّى تُورُونَ جح 006". الآية, فال برا عن إيمان إبراهيم اكلقة:( الّذِى حَلَقَى فَهُوَ 

دين © وَالّذِى هو يُطَعِمُى وَيَسَقِينِ © )20 ». ثم ساق رحمه الله جملة من الأحاديث 
الدالة على ما ترحم به.9) 

فهذه الآيات الي أوردها الأصبهاني رحمه الله تدل دلالة واضحة على أن الإنسان ليس له 
حول ولا قوة في جميع أموره كلها إلا بالله حل وعلا الذي له الخلق والملك والتدبير والتصرف في 
ملكه كيف يشاء مى شاء سبحانه وتعالى فلا خالق غيره ولا رب سواهء فهو الذي يخلقهم 
ويرزقهم ويغنيهم ويفقرهم وعرضهم ويشفيهم سبحانه وتعالى وما يباشره الإنسان من عمل في 
شئون حياته إنما هو من عمل الأسباب وذلك فيما أعطاه الله جل وعلا من القدرة والإرادة 
والاختيار والعقل الذي بميز به بين النافع والضار والخبيث والطيب وأما إنحاز هذه الأعمال 
وإتمامها فإنما هو لله وحده سبحانه وتعالى » فهو عز وجل المتصرف في ملكه بقدرته وإرادته 
ومشيئته واحتياره. 





.ه١ سورة الكهف: آية:‎ )١( 

.١9 سورة الزحرف: آية:‎ )١( 
. ٤۰۸/١ الحجة ق بيان المحجة‎ )۳( 
. ٠٠-۳۷ سورة القيامة: آية:‎ )٤( 
.۸۱-۷۸ سورة يس: آية:‎ )( 
. ٤۱۸/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.٥ ٤ سورة الأعراف: آية:‎ )۷( 

(۸) سورة الواقعة: آية: ٦۳‏ . 

. 1۸ سورة الواقعة: آية:‎ )٩( 

.۷١ سورة الواقعة: آية:‎ )١١( 
. ۷۹-۷۸ سورة الشعراء: آية:‎ )۱١( 
. ٠٠٠/۲ الحجة قي بيان المحجة‎ ١۲( 
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وهذا التوحيد أعين توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ لأن الخالق المالك المدبر هو الذي 
يستحق أن يعبد» فمن أقر بأن الله هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير لزمه أن يقر له سبحانه 
بالألوهية وقد أفصح الأصبهاني رحمه الله عن هذا المعين وذلك عند تفسير قوله 

رركم هَن آلسَّمَاءٍ وَآلأرض أمّن يَمَلِكُ آلسَمَعَ وَالأَبَصَرَ و 0 لْحَىَّ مِنَ الْمَيَتٍ فرج 
آلمَيَتَ م الْحَيٍ من دير الأ َسَيولُونَ آتَدُ فَقلَ أفَلا نَتَقُونَ (ج فَدَلِك أ 2 کم اق 
فَمَاذَا بَعَدَ آَلَحَقَ إِلّ للل فان صرفو چ )^ 


3 


ج ا ا هو 


قال رهه الله:«... ( ومن يُدَيْرٌآلَأسَ » أي أمر الدنيا والآخرة ( فسيقولور الله ) أي: الله الذي 
يفعل هذه الأشياء ( فَقَل أقَلَا تَكَقَونَ :2 » أي: فإذا أقروا بذلك فقل: أفلا تخافون الله وأنتم تقرون 
أن الذي يفعل هذه الأشياء هو الله دون الآهة التي تعبدوها؟!. 

وقوله:( فَدّا لك آَهُ رَبْكُمْ آَقٌ 4 المعنى هو الله ربكم الحق مدبركم ومستحق عليكم العبادة 
على الحقيقة وما سواه باطل ( فَمَادَا بَعَدَ آلْحَقٍ إلا آلَلَلُ » أي: ما سوى عبادة الله فهو 
الضلال» يعني عبادة } فان 0 2 أي: كيف تصرفون إلى عبادة مالا 
يرزق ولا بحبي ولا بميت ».7 

وقد زعم أهل النظر والكلام ومن وافقهم من المتصوفة وغيرهم أن توحيد الربوبية هو الذي 
من أحله بعث الرسل» وأنزلت الكتب ولذلك تحد هذا التوحيد عندهم هو الغاية فيطيلون الكلام 
في إثباته وتقريره» ومعلوم أن القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كوهًا مفطورة على 
الإقرار بغيره من الموجودات.”") 
المطلب الثاني: الأدلة على توحيد الربوبية: 
أولاً: دلالة الفطرة: 

EN EBE O NS BN EEE O 
عند الأصبهاني رحمه الله فنقول:‎ 
أ معنى الفطرة في اللغة:‎ 

يقول ابن فارس: « الفاء والطاء والراء أصل صحيح يدل على فتح شيء وإبرازه ».© 

والفطر: يطلق ويراد به عدة معان منها: 

الشق» وهو الأصل ف المعى» ومنه قوله تعالى:( إِذَا آلسّمَاءٌ آنفطَرَت م )! 


. ٠۲-۳١ سورة يونس: آية:‎ )١١ 

(؟) الإيضاح في التفسير 2179/9 . 

(؟) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز ١/77١.ط‏ الرسالة» وشرح الأصول الخمسة ص/١8»‏ وانظر: المبحث الثالث 
من هذا الفصل وذلك عند الكلام على تعريف توحيد الألوهية ص/١١٠٠.‏ 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة .5١1١/4‏ 

(5) سورة الإنفطار: آية: .١‏ 
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ومنها: الابتداء» والاختراع» والخلق» والإيجاد» والانشاء» ومن ذلك ما نقله 00 عن 

0 الخطابي و الفاطر هو الذي فطر الخلق» أي ابتداً خلقهم. » قال الله تعالى: ( فَسَيَقو 
ا ل اذى قطركم أو موق 006 . 

اوقل أبو روق عن ابن عباس ك:< لم أكن أعلم معنى فاطر السموات والأرض حتى 
اختصم إلى أعرابيان في بئرء فقال أحدها: أنا فطرقا يريد استحدثت حفرها E‏ 
ب - معنى الفطرة الشرعي: 

بين 00 رحمه الله المعيى الشرعي للفطرة الواردة في قول البي يل« كل مولود يولد على 
الفطرة... »”2, بأنها: البدءة الي ابتدأهم الله عليهاء يعين: يولد على ما فطر الله عليه خلقه؛ من أنه 
ا 

وثما يبين ذلك قوله في حديث سمرة بن جندب ذه أنه قال:« كان رسول الله يلل كلما 
أصبح قال لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ ... ونی آخره وكل مولود يولد على 
الفطرة». قال الأصبهاني: « أي: مولود علم الله منه أنه يسلم إذا بلغ ».^ 

وقال أيضاً في موضع آخر على نفس الحديث: وقوله:« على الفطرة » أي: على الإسلام 
الذي قضى عليه في اللوح الحفوظ ». 

وق کا ق ی ق تعالى:( كما بَدَأَُمْ تَعُودُونَ (2) فَرِيهَا هَدَى 
وقَرِيقَا حَقَّ عَلَِِمُ آلضَّلَلَه 006" قال:« البدء فعل فعل الشيء أولاء والعود فعله ثانيا... 

وقال مجاهد في قوله:( كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ »: من بدئ يدا قاف دا ومن بدئ شقياً 
عاد شقياً 0 


وقال محمد بن كعب: يختم لكم بما بدئ به. ألا ترى أن السحرة كانوا كفاراً ثم ختم لهم 


. ه١ سورة الإسراء: آية:‎ )١١( 

)١(‏ هوعطية بن الحارث أبو روق ‏ بفتح الراء وسكون الواو بعدها قاف الحمداني الكوقي صاحب التفسير صدوق من 
الخامسة. تقريب التهذيب 5 

(؟) أخرجه الطبري ۰٠٥۸/۷‏ وابن أبي حاتم 5١70/٠١‏ برقم »]١7915[‏ والبيهقي في شعب الإيمان 58/5 ١برقم‏ 
»]١185[‏ وابن عبد البر في التمهيد .7//١/‏ 

. ٠۷۳/١ الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 

(ه) انظر: المفردات في غريب القرآن ص/۳۸۲» والأفعال لابن القطاع 2457/١‏ والفائق للزخشري 2177/7 وغريب 
الحديث لابن الجوزي ۲٠٠/۲‏ والنهاية ق غريب الحديث الأثر ٠٥۷/٣‏ ولسان العرب ٠١/١‏ والمصباح المنير 
۲ءء وغيرها من كتب المعاجم . 

(5) سبق تخريجه ص/٥‏ . 

() أخحرجه البخاري 587/5 ابرقم [15140] . 

(۸) الترغیب والترهیب ۲۳۳/۲. 

() المصدر نفسه ۱۸۸/۲. 

. 30-59 سورة الأعراف: آية:‎ )٠١9 

.77/9 ومعاني القرآن للنحاس‎ 2١51/8 انظر: تفسير الطبري‎ )١١( 








حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين غ+ه ١‏ 5 يما 





بالسعادة؟ وأن إبليس كان مع الملائكة ثم عاد إلى ما بدئ به .. 
ر عه هه ج 

lG‏ فكذلك تعودون سعداء وأشقياء. ويدل على 
هذا قوله تعالى:( قَرِيًا هَدَى وَقَرِيقًا حَقَّ عَلَيمُ آلضَّلَلَةُ ». 

وقال النبي يل« تبعث كل نفس على ما كانت عليه »0.00 

شم إنه أيضاً نقله عن شيخه أي المظفر السمعاني أنه قال:«...: دک أبو عبيد في كتابه 
المعروف بغريب الحديث هذا الخبر وهو قوله:« كل مولود يولد على الفطرة «. 
سألت محمد بن الحسن“ عن هذا الحديث فقال: كان هذا في أول a‏ 7 
الفرائنض» وقبل أن يؤمر المسلمون بالجهاد. 

قال أبو عبيد: كأنه يذهب إلى أنه لو كان يولد على الفطرة ثم مات قبل أن يهوده أبواه 
أو ينصراه ما ورثهماء ولا ورثاه., لأنه مسلم وهما كافران. وما كان يجوز أن يسبى يقول:فلما 
نزلت الفرائض وحدت السنن بخلاف ذلك علم أنه يولد على دينهما. 

قال أبو عبيد: وأما عبد الله بن المبارك فإنه بلغنى أنه سئل عن تأويل هذا الحديث فقال 
تأويله الحديث الآخر. 

أن النبي كله سئل عن أطفال المشركين فقال:« الله أعلم بما كانوا عاملين ». يذهب إلى 
أنهم إنما يولدون على ما يصيرون إليه من إسلام أو كفر. فمن كان في علم الله أنه يصير 
مسلما فإنه يولد على الفطرة» ومن كان علمه فيه أن بموت كافرا ولد على الكفر ولا مزيد 
على قول هذين الرجلين. فإن كل واحد منهما إمام مقدم في صنعته فابن المبارك إمام في 
الحديث, ومحمد بن الحسن إمام في الفقه فلا معدل بنا عن قوليهما »20. 

ويهذا يتبين نما تقدم أن الأصبهاني رحه الله يرى أن معن الفطرة الواردة في الحديث هي 
البداءة الى ابتدأهم الله عليها. وهذا أحد الأقوال في بيان المراد بالفطرة» لأن أهل العلم احتلفوا في 
بيان معين الفطرة على أقوال كثيرة ذكر ابن عبد البر رحمه الله في. كتاب التمهيد ستة آقوال“ 

القول الأول: أن الفطرة هي الخلقة الى خحلق عليها المولود من المعرفة بربه» فكأنه قال: كل 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 2١51/8‏ وتفسير ابن أبي حاتم 577/5 »١‏ ومعان القرآن للنحاس 257/9 وذكره السيوطي 
في الدر المنثور ٤۳۸/۳‏ . 

(۲) احرجه مسلم بنحوه ۲۲۰٦/۲‏ برقم [۲۸۷۸]» والطبري في التفسیر .٠١١۷/۸‏ 

0 الإيضاح في التفسير ۳ وانظر أيضا: الحجة في بيان المحجة ٠١/۲‏ . 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» مولى لبن شيبان» مات بالري سنة سبع وثمانين ومائة وهو ابن ثمان 
ومسين» حضر جلس أي حنيفة سنين ثم تفقه على أبي يوسف وصنف الكتب الكثيرة ونشر علم أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى . طبقات الفقهاء 57/١‏ ١غ‏ وانظر: لسان الميزان .٠١١/١‏ 

(ه) الحجة في بيان المحجة ٠٤/۲‏ . 

. ٩٩ - ۸/۱۸ انظر: التمهید‎ )٩( 





حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين هه nT ١‏ 





مولود يولد على خلقة يعرف هما ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة» يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائم الي لا 
تصل بخلقتها إلى معرفة ذلك. الحتاره ابن عبد البر 7©. 

القول الثاني: أن الفطرة هي الإسلام. 

القول الثالث: أن الفطرة هي البداءة الي ابتدأهم الله عليها. أي: على ما فطر الله عليه حلقه 
من أنه ابتدأهم للحياة والموت» والشقاء والسعادة» وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من ميولهم عن 
آبائهم واعتقادهم وذلك ما فطرهم الله عليه ثما لا بد من مصيرهم إليه. وهذا ما رجحه الأصبهاني 
رحمه الله كما سبق بيانه. 

اق رلور عا ار هی ا و ع و 

القول الخامس: أن الفطرة هي ما أخذ الله من ذرية آدم من الميثاق قبل أن يخرجوا إلى الدنيا. 

القول"السادس؟؛ أن الفطرة هي ما يقلب الله قلوب الخلق إليه ما يريد ويشاء. e‏ 
ثم يؤمن فيموت مؤمناء وقد يؤمن ثم يكفر فيموت کافرا» وقد يكفر ثم لا يزال على كفره حق 
يموت عليه؛ وقد يكون مؤمناً حين يموت على الإبمانء وذلك كله تقدير الله وفطرته هم. 

والراب جح والله أعلم من هذه الأقوال أن الفطرة هي الإسلام» وهذا هو الذي تدل عليه 

النصوص» وهو الذي عليه أكثر الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من أهل العلم. 

قول این غبدالر رجه ال ر وهو الو السلف من أهل العلم بالتأويل» وقد 
أجمعوا عند الله عز وحل: فَطَرَت آللهِ ألَتى فَطَرّ ألنَاسَ عَلَ)“ على أن المراد بالفطرة 
الإسلام ».© 

ويقول ابن تيمية رحمه الله:« والآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا القول الذي رجحناه 
وهو أنهم ولدوا على الفطرة» ثم صاروا إلى ما سبق في علم الله فيهم من سعادة وشقاوة» لا تدل على 
أنه حين الولادة لم يكن على فطرة سليمة مقتضية للإبمان» مستلزمة له لولا ا لمعارض ».° 

وقد بين ابن تيمية رحمه الله أن الذين قالوا بأن الفطرة هي ما فطر عليه العبد من شقاء أو 
سعادة من الأئمة كان ذلك بسبب ردهم على القدرية حيث إنهم يحتجون بهذا الحديث على أن 
الكفر والمعاصى ليست بقدر الله» بل ثما فعله الناس» لأن كل مولود يولد َحَلَقَهُ الله على الفطرة 
eT‏ 

ولهذا قالوا لمالك بن أنس: القدرية يحتجون علينا بأول الحديث» فقال: احتجوا عليهم بآخره. 
وهو قوله:« الله أعلم .ما كانوا عاملین »7 . 


. 7١/١8 انظر: المصدر السابق‎ )١١( 

(۲) سورة الروم: أية: ٠١‏ . 

(۳) التمهید ۷۲/۱۸. 

. ٤٠١/۸ درء التعارض‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري 455/١‏ برقم [۱۳۱۸[]» ومسلم٤/۹٤۲۰‏ برقم [559؟] . 





حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ۱٥٩‏ زُكتكتن جحجينما 





فبين الأئمة أنه لا حجة فيه للقدرية» فإفهم لا يقولون إن نفس الأبوين حلا موده وتنصره 
بل هو هود وتنصّر باحتياره» لكن كانا سبباً في ذلك بالتعليم والتلقين. فإذا أضيف إليهما يمذا 
الاعتبار فلأن يضاف إلى الله الذي هو خالق كل شيء أولى» لأن الله» وإن خخلقه مولوداً على 
القطرة سليمل :ققد قد عليه عا كرتن يقد ذلك عن ره و عل ذلك 00 

وكذلك بين رحمه الله:« أن من نسب إليه هذا القول من أئمة السنة مقصودهم من أن الخلق 
صائرون إلى ما سبق به علم الله منهم من يمان وكفر هو ما جاء في الحديث الآخر: في قصة الغلام 
الذي قتله الخضر وحاء فيه: أنه طبع يوم طبع کافرا"» والمراد بالطبع الكتاب» أي: كن و ينا 
قال:« فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد »» وليس إذا كان الله قد كتبه كافرا يقتضي أنه حين 
الولادة كافر» بل يقتضي أنه لا بد أن يكفرء وذلك الكفر هو التغيير» كما أن البهيمة الى ولدت جمعاء 
وقد سبق في علمه أفا تُجْدَع كتب أنها بجدوعة بجدع يحدث لها بعد الولادة» لا يجب أن تكون عند 
الولادة مجدوعة ».© 

وعلى كل حال ما ذهب إليه الأصبهاني رحه الله قي بيان معن الفطرة هو من جملة أقوال أهل 
العلم في بيان معن الفطرة كابن المبارك وغيره» وقد رد أهل العلم على القائلين به بردود كثيرة 
نقتصر منها على بعض ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء التعارض .^ 

حيث يقول رحمه الله:« وحقيقة هذا القول أن كل مولود فإنه يولد على ما سبق في علم الله أنه 
صائر إليه» ومعلوم أن جميع المخلوقات بمذه المثابة» فجميع البهائم هي مولودة على ما سبق في علم الله 
هماء والأشجار مخلوقة على ما سبق في علم الله لحاء وحيتئذ فيكون كل مخلوق مخلوقاً على الفطرة ». 

وقال أيضا:« أنه لو كان المراد بذلك م یکن لقوله 45: فأبواه یهودانه وینصرانه وعجسانه معئ» 
فإهما فعلا به ما هو الفطرة الي ولد عليهاء على هذا القول فلا فرق بين التهويد والتنصير حينعذ» وبين 
تلقين الإسلام وتعليمه» وبين تعليم سائر الصنائع» فإن ذلك كله داحل فيما سبق به العلم. 

وأيضا فتمثيله ذلك بالبهيمة الي ولدت جمعاء ثم جدعت يبين أن أبويه غيّرا ما ولد عليه ».© 

وقال أيضا:« فلا فرق بين حال الولادة وسائر أحوال الإنسان» فإنه من حين كان جنينا إلى 
ما لا فهاية له من أحواله» على ما سبق في علم الله» فتخصيص الولادة بكوفها على مقتضى القدر 
خفن بر ميف 007 

وغير ذلك من الردود الى رد يما شيخ الإسلام على أصحاب هذا القول. 


. 357/8 انظر: درء التعارض‎ )١( 

(۲) احرحه مسلم ۲۰۰۰/٤‏ برقم[ 5571]» وبرقم[0٠78؟].‏ 
(۳) درء التعارض ۳۸۹/۸ . 

.۳۸٦۹/۸ انظره:‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه ۳۸۷/۸ . 

() المصدر نفسه ۳۸۸/۸ . 





حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 0۷ ۱ 





وأما ما ذهب إليه محمد بن الحسن رحمه الله من أن الحديث منسوخ فليس بصواب؛ لأن رواة 
هذا الحديث عن البي 4 أبو هريرة» والأسود بن سريع؛ وسمرة» وكل هؤلاءلم يدرك أول الإسلام؛ 
فأبو هريرة ظه أسلم قبل موت الي ب بنحو من ثلاث سنين أو أربع» وكذلك الأسود ابن سريع 
وسمرة لم يدرك أول الإسلام فقوله: كان هذا في أول الإسلام حطا"» ومع ذلك اعتذر عنه ابن تيمية 
رهه الله بقوله:« وأما قول محمد فإنه رأى الشريعة قد استقرت على أن ولد اليهودي والنصران يتبع 
أبويه في الدين في أحكام الدنياء فيحكم له بحكم الكفر في أنه لا يصلي عليه» ولا يدفن في مقابر 
المسلمين» ولا يرثه المسلمون ويجوز استرقاقهم ونحو ذلك فلم يجر لأحد أن يحتج بهذا الحديث على أن 
حكم الأطفال في الدنيا حكم المؤمنين حن تعرب عنهم ألسنتهم» وهذا حق. لكن ظن أن الحديث 
اقتضى أن يحكم لهم في الدنيا بأحكام لمؤمنين» فقال هذا منسوخ» كان قبل الجهاد لأنه بالجهاد أبيح 
استرقاق النساء والأطفال؛ والمؤمن لا يسترق» ولكن كون الطفل يتبع أباه في الدين في الأحكام 
الدنيوية» أمرٌ ما زال مشروعاً ومازال الأطفال تبعاً لأبويهم في الأمور الدنيوية. والحديث لم يقصد بيان 
هذه الأحكام» وإنما قصد ما ولد عليه من الفطرة »0 

والحاصل أن الراحح ف معن الفطرة هي الإسلام وهو القول الذي عليه أكثر أهل العلم كما 
سبق بيانه» وهو الذي تعضده الأدلة وتدل لزي 9 

مع ملاحظة أنه ليس المراد بأنه ولد على الإسلام يعي أنه حين خرج من بطن أمه يكون عا 
هذا الدين ويريده. فإن الله تعالى يقول:( وَلَهُ أُخْرَجَكُم مِنْ بُطُون کہ 0 
ولكن المراد أن فطرته مقتضية موجبة لدين الإسلام, لمعرفته وعبته. ^ 

وأما دلالة الفطرة على توحيد الربوبية فقد قال الأصبهاني رحمه الله وذلك فيما نقله عن أبي 
المظفر السمعانئ أنه قال:«...وأما قوله يَلِّ:« خلقت عبادي حنفاء » فهو والله أعلم؛ إشارة إلى 
المعرفة الغريزية الني.هي مركبة فيهم. 

قال: وقد ذكر بعض أهل العلم أن الفطرة ها هنا هي الفطرة الغريزية التي هي موجودة في كل 
إنسان» فإن كل أحد يرجع إلى غريزته عرف خالقه وذلك معنى قوله تعالى:( فِطَرَت الله الى فَطَرَ 
الاس عل )»7 . 


.٠٠١١/۲ انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )١( 

(۲) درء التعارض ۳۸۳-۳۸۲/۸. 

(۳) انظر: التمهيد لابن عبدالبر ٩۸/۱۸‏ فما بعدهاء ودرء التعارض ٠١۹/۸‏ فما بعدهاء وشفاء العليل »۷۷١/۲‏ 
والفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها لعلي القرني ص/ه٠»‏ وعقيدة ابن عبد البر في التوحيد والإبمان للغصن 
ص/؟4» والمعرفة في الإسلام للشيخ عبد الله القرني ص/۲۲۷. 

. ۷۸ سورة النحل: آية:‎ )٤( 

(ه) انظر: درء التعارض ۳۸۳/۸ . 

. ٠١ سورة الروم: آية:‎ )٦( 

(۷) الحجة في بيان المحجة ٤۲/۲‏ . 








حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 10۸ 





ثم أشار رحمه الله إلى أن هذه المعرفة هي:« المعرفة التي أخبر الله تعالى بوجودها من الكفارء 
وذلك في قوله:( وین سَألَتهُم مَنْ حلَقَ سمت وَالأَرَض لَيَقوأرى آله ).وقال تعالى:ا فَإِذًا 
رَكبُْوأ فى آلفلك دَعرأ آله مُخْلصِينَ لَهُ آلدِينَ 274 فحين ظهرت لهم حال الضرورة وانقطعوا عن 
اچاب ای ول بی م تعلق باجا ظهرت 3 فيهم المعرفة الغريزية»." 

وما قرره رحمه الله فصحيح؛ لأن معرفة الله سبحانه وتعالى والإقرار بربوبيته عز وجل أمر 
ضروري فطري فهو مستقر في القلوب» فكل إنسان سليم الفطرة يقر بوجود الله سبحانه وتعالى 
وبربوبيته ولا يحتاج مع ذلك إلى دليل. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على 
كل قت وو كان كيرا ما غدل يقول الفا 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. 

وعلق تلميذه ابن القيم رحمه الله على كلام شيخه رحمه الله بقوله:« ومعلوم أن وجود الرب تعالى 
أظهر للعقول والفطر من وجود النهار ومن م ير ذلك ف عقله» وفطرته» فليتهمهما 04 

ثم إن النفوس ليست مفطورة على الإقرار بربوبيته عز وحل فحسب» بل الفطرة تستلزم أكثر 
من جرد الإقرار» فإسا تستلزم حبته لفاطره» وإخلاصه له» والتوكل عليه» والخوف منه» والفزع 
إليه عند الشدائد» وإذعانه له بالعبودية» فلو حلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره» كما 
دلت على ذلك النصوصء وهو الذي عليه مذهب جمهور العلماء. 

قال ابن القيم رهه الله:« فالمراد أن كل مولود فانه یولد على عبته لفاطره» وإخلاصه له 
ا بر بوبيته» ل ل ل ا 
من قوله تعال :لوك دي أغل حل ءا خَلقَهُ علق ئ دی ج € EM‏ 
وَالّذِى قَدَّرَّفَهَدَئ 29 )» فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديا إلى حلب ما ينفعه ودفع ما 
AN ee‏ يكل انه ها ليها حي NERS‏ 
ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة, فهكذا ما ولد عليه من الفطرة» ولهذا 
شبهت الفطرة باللين... فمناسبة اللين لبدته وصلاحه عليه دون غيره. كمتاسبة الفظرة لقلبه 
وصلاحه يما دون غيرها 20.4 
)١(‏ سورة الزمر: آية: 257 وسورة لقمان: آية: 5٠‏ . 
(۲) سورة العنكبوت: آية: 1٠٥‏ . 
(۳) الحجة في بيان المحجة .٤۲/۲‏ 
(4) مدارج السالكين 50/١‏ . 
(5) سورة طه: آية: ٠ه‏ . 


(") سورة الأعلى: آية: 8-5١‏ . 
(۷) شفاء العلیل ۷۹۰/۲. 
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وفك أرق E E ese AS‏ 
فطرهم وعقوهم: 8 وَمَا إىّ لآ اَعَد الى فَطَرَنٍ وَإلَيهِ َه ترْجَعُونَ () )' “فتأمل هذا الخطاب كيف 
بحد تحته أشرف معن وأحله: وهو أن كونه سبحانه فاطراً لعباده يقتضي عبادتهم لهء وأن من كان 
مفطورا مخلوقا فحقيق به أن يعبد فاطره وخالقه» ولا سيما إذا كان مرده إليه» فمبدأه منه ومصيره 

إليه» وهذا يوجب عليه التفرغ لعبادته. 
ثم احتج عليهم هما تقر به عقولهم وفطرهم من قبح عبادة غيره» وأنها أقبح شيء في العقل 

وأتكزة قال:( انید ن ویب لَه إن يرن الأخئ بطر لا تق عى ممعم هي ول 
يُعقذون @ لن إذا نَغى صَلَلٍ مين 2ج )” افلا تراه كيف لم يحتج عليهم .ممجرد الأمر» بل 
احتج عليهم بالعقل الصحيح ومقتضى الفطرة ».7 

وكذلك البي بل أحبر في حديث الفطرة أن تهويد المولود وتنصيره من قبل الأبوين تغييرا 
للفطرة مع أن اليهود والنصارى يقرون بوجود الله تعالى» فدل هذا على أن الفطرة ليست مقتصرة 
على توحيد الربوبية بل تتعداه إلى توحيد الألوهية. © 

ومن الشواهد على أن الفطرة تدل على معرفة الله تعالى والإقرار به ما أحذه الله حل وعلا 
على بن آدم من الميثاق والعهدء فهو دليل على أنهم فطروا على معرفة الله تعالى والإقرار به 

قال الأصبهان ونه الله في تفسير قوله تعالى:( وَإِذْ َحَدَ لشي ل اندض لوي 


د وه عل اش 5 الوا يل شهِدَتا اسع رما ا 
ع هنذا عفان وك کرو ما شرك ءَاباؤتا مِن قبل وَحكُنا ذَرَيّةٌ مِّنْ بَعْدِهِمْ لتا م 
لْمْبَطِلُونَ جم )2: 


قال :« وقوله:3 وَإِذْ أَحَدَّ رَبّكَ مِنْ ب نادم 4 المعنى: واذكر إذ أخرج الله ذرية آدم. أحسن 
ما فيل في هذا: روي عن النبي :> أن الله مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته أمثال ا 
فأخذ عليهم الميثاق ». 

2 ا ع .2 ع 1 ع و 

وقوله: الست بربَكم قالوأ ب أي: قالوا بلى آنت ربناء يقول الله عز وجل: 7 وَأَسْبَدَهم 
عل اش {« أي : ياقرارهم. 


.۲۲ سورة يس: آية:‎ )١( 

(۲) سورة يس: آية: ۲۳- .۲٤‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة ۳۳۲/۳. 

(5) انظر: درء التعارض 577/8 5» والفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها للقرني ص/۸٤۲.‏ 

(5) سورة الأعراف: آية: ۱۷۳-١۷۲‏ . 

(5) أخرجه أبو داود 5/؟١برقم‏ [4707]» والنسائي في الكبرى 57/5 "برقم »]١١١90[‏ والترمذي ١57/0‏ برقم 
[007"]ء والحاكم في المستدرك 5/١‏ هبرقم [7757] وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه قال الألباني: 
صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أحد له شاهدا. انظر: شرح الطحاوية» طبعة المكتب الإسلامي/. 4 ١ه‏ حاشية 
رقم[ ١٠5]ء‏ والضعيفة برقم ]"0171١[‏ . 


حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ١‏ 





قبل في التفسير: مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذريته بيضاء كهيئة الذر 
يتح ركون, ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذريته سوداء كهيئة الذر, فقال يا آدم: 
هؤلاء ذريتك؛ فأخذ ميناقهم على أن يعبدون ولا يشركوا بي شيئاً. وعلي رزقهم. قال آدم: 
نعم يا رب» فلما أخرجهم الله قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» شهدنا أنك ربناء يقول الله عز 
وجل:( أن فووا )» يعني لثلا تقولواء ( يَوْمَ آلْقِيّمّةِ إن كُنًا عَنْ هَذَا 4» أي: عن هذا 
الميغاق» « عَدفِلِينَ 2 ).© 

قال أي بن كعب له في هذه الآية: جعهم جميعاً فجعلهم أرواحاً ثم صورهم ثم استنطقهم 
فقال: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أنك ربناء وإهناء لا رب لنا غيرك. 

قال: فأرسل إليكم رسلي وأنزل عليكم كتبي فلا تكذبواء فإ سأنتقم ممن م يؤمن بي» 
فأخل عهدهم وميناقهم .”" 

وقوله:< أَوَ تقولا إا أَشْرَكَ َابَونا مِن قَبَلْ )» > أي: أشر كوا قبلنا ونقضوا کک 
و ڪا ريه من ن بعدهم 4) فاقتدینا مم( افلا . مَا فَعَلّ الْمْبَطِلُونَ 2 »4 أ : أفتعذبنا بما 
فعل آباؤناء وإنما اقتدينا يمم. وكنا في غفلة عن الميثاق. 

وهذه الآية قطع لعذرهم, فلا يمكنهم الاحتجاج لكون الآباء على الكفر بعد تذكير الله 
إياهم أخذ الميثاق على كل واحد من الذرية بالتوحيد »0.4 

«الأصيهان ليذ الدع رين دا لخترقة الجود واليناق: كاك مل التروج إلى الدنيا في عالم الذرء 
حيث مسح الله حل وعلا على ظهر آدم اء فاستخحرج منه ذريته» فأشهدهم على أنفسهم 
بربوبيته» وهذا القول هو قول جمهور المفسرين وعامة أهل الأثر والحديث. 

والقول الثاني: أن الميثاق الذي أحذه الله سبحانه وتعالى عليهم» والإشهاد الذي أشهدهم 
على أنفسهم» والإقرار الذي أقروا به هو الفطرة الي فطروا عليها من التوحيد كما قال 
تعالى: ( فِطَرَتٌ الله ألَتى لاطا 0 لا تَبَدِيلَ لِخَلقٍ الله 4» وكما في قوله ۶:« ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة...» الحديث. وهذا القول رجححه ابن تيمية وابن القيم وابن أبي 
العز وغيرهم رحم الله ا 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ١١١/۹‏ والبغوي ۲٠۲/۲‏ والتمهيد لابن عبد البر ۸٥/٠۸‏ والسمعاني ۲٠٠/۲‏ والدر 
المنثور 595/9 . 

)١(‏ رواه ابن بطة في الإبانة "١ 5/١‏ برقم »]١57010[‏ وابن مندة في الرد على الجهمية ص/۲۹» والنحاس في معان 
القرآن »٠١7/‏ وابن عبد البر في التمهيد .31/1١7‏ وانظر: تفسير السمعاني ۲۲۹/۲. 

(۳) الإیضاح في التفسیر ۲۸۳/۳. 

)٤(‏ انظر: الكلام على الآية في تفسير الطبري ١٠١/۹‏ والرد على الجهمية لابن مندة ص 27١‏ وتفسير السمعاني 
5 ودرء التعارض 5487/8» وأحكام أهل الذمة »۹٤۸/۲‏ والروح لابن القيم ٠٠١/۲‏ ط/العموش» 
وتفسير ابن كثير >۲٦ ٤/١‏ وشرح الطحاوية ص/555» ومعارج القبول للحكمي 2485/١‏ والفطرة حقيقتها 
ومذاهب الناس فيها ص »57١/‏ وحقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين ص"4 .١‏ 
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وعلى كل تقدير فهناك ارتباط وثيقٌ بين المعرفة الفطرية وبين الميثاق الذي أحذه الله على بن 
آدم» بصرف النظر عن الخلاف في معن اليثاق» وهل كان قبل الخروج إلى الدنيا في عالم الذر أو 
أن المراد به ما فطروا به على التوحيد؛ لأن الآية تدل على أن الله عز وجل أحذ الميثاق على بي 
آدم بأنه ربمم وملكيهم وأنه لمهم لا إله إلا هوء كما أن الله جل وعلا فطرهم على ذلك 
وحبلهم عليه» كما أشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله حيث قال في تفسير الآية:<« يخبر تعالى أنه 
استخرج ذرية بن آدم من أصلايهم شاهدين على أنفسهم أن الله ريمم ومليكهم, وأنه لا إله إلا 
هو» كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه »”©. 

وجملة القول أن طريق الاستدلال بالفطرة على توحيد الربوبية مسلك صحيح دل عليه 
الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة رحمهم الله وإن كان الاستدلال بما ليس مقصورا على 
بحرد الإقرار فحسب بل النفوس مفطورة على أعم من هذا كما بيناه فيما تقدم. 

نم إن هناك أمراً نبه إليه الأصبهاني رحمه الله ألا وهو الوسوسة في أمر الرب تبارك وتعالى» إذ أنه 
رحمه الله عقد فصلاً فيه وساق تحته جملة من الأحاديث بأسانيده تبين حكم الشرع فيها من ذلك: 

ما رواه بسنده عن أبي هريرة 5ه قال:« سأل رجل رسول الله كله فقال: يا رسول الله إن 
أحدث نفسي من أمر ار تبارك وتعالى» لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به 
قال:« ذاك محض الإيمان .0 

وما رواه عن ابن عباس ل4: أن رجلاً أتى رسول الله يلك فقال: يا رسول الله إئ أجد 
صدري الشيء لأن أكون حمماً أحب إلى من أن أتكلم به, فقال رسول 0 ا 
الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة »2©. 

وما رواه عن عائشة 5ك أن رسول الله قال:« إن الشيطان 5 
السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله فيقو ل: من خلق الله؟ فقولوا: 
آمنا بالله ورسوله »0 . 

وفي رواية: عن جعفر بن برقان”' قال: بلغني أن النبي يله قال:« إن سألكم الناس عن 


608 
ع 


(۱) تفسیر ابن کثیر .۲٦۲/۲‏ 

(۲) احرج مسلم نحوه بلفظ « صريح الإبعان » برقم[ ۱۳۲[]» وابن أبي عاصم في السنة 5955/1١‏ برقم[ 555]» وأبو 
یعلی فی مسنده برقم[ ]٤۱۲۸‏ . 

(*) أخرجه النسائي ف الكبرى 5 برقم [*١5١٠]ء‏ وفي عمل اليوم والليلة ٠٠١/١‏ برقم »]1٦۷[‏ وعبد بن 
حميد 5١7/١‏ برقم [701]» وابن أبي عاصم في السنة 97/١‏ ابرقم [55/8]» والبيهقي في الشعب 7١5/١‏ برقم 
[47]؛ والضياء المقدسي ف المختارة ۰ برقم »]٠١١[‏ وحسنه الألباني في ظلال الجنة برقم [154] . 

(4) أحرحجه أحمد 551١/9‏ برقم[/875] عن أبي هريرة» وعن عائشة برقم[ 557145]» وأبو يعلى8/ ١١١‏ برقم 
٤[‏ ٠ع‏ والطبران في الأوسط عن عبدالله بن عمر 5 برقم »]١8345[‏ وفي الكبير عن عمارة بن خزيعة 
عن أبيه 65/4 برقم ]رفكي الألبان ل الصعيسة رتم [ [٦‏ . 

(5) هو حعفر بن برقان ‏ بضم الموحدة وسكون الراء بعدها قاف الكلابي أبو عبد الله الرقي صدوق يهم في 
ENG Sg‏ "شريت ا 
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ذلك فقولوا: الله کان قبل کل شيء» والله خالق کل شيء والله کائن بعد کل شيء ». 

وف رواية عن أبي هريرة ذه عن النبي يَلِكْ:« فإذا قالوا ذلك فقل: الله أحد, الله الصمد, 
يلد» ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد» ثم ليتفل عن يساره وليَسْتعد من الشيطان »7". 

وفي رواية عن أنس:« فعند ذلك يضلون »© .“° ْ 

ففي هذه الأحاديث الي ساقها الأصبهاني رحه الله بيان لموقف المسلم من هذه الوساوس الي 
تعرض له في أمر الرب تبارك وتعالى» وهذا يدل على عظيم عناية الأصبهاني رحمه الله بكل ما يهم 
المسلم من أمور عقيدته فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن نصحه للمسلمين أعظم الأحر والثواب. 

وقولهوقة:« وليستعذ من الشيطان »» قال ابن حجر نقلا عن الطيي رحمهما الله:« أي: يترك 
التفكر في ذلك الخاطر ويستعيذ بالله إذا لم يزل عنه التفكر, والحكمة في ذلك أن العلم باستغناء 
الله تعالى عن كل ما يوسوسه الشيطان أمر ضروري لا يحتاج للاحتجاج والمناظرة فإن وقع شيء 
من ذلك فهو من وسوسة الشيطان وهي غير متناهية فمهما عورض بحجة يجد مسلكا آخر من 
المغالطة والاسترسال فيضيع الوقت إن سلم من فتنته فلا تدبير في دفعه أقوى من الإلجاء إلى الله 
تعال بالاستعادة يندع ° 

ونقل عنه أيضاً في موطن آخر قوله:« إنما أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمر آحر ولم يأمر 
بالتأمل والاحتجاج لأن العلم باستغناء الله حل وعلا عن الموجد أمر ضروري لا يقبل المناظرة» 
ولأن الاسترسال في الفكر في ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة ».° 

وقال ابن تيمية رحمه الله في معرض كلامه على حديث عائشة ظ##:« وإنما وجب انتهاؤه 
لأنه من المعلوم بالعلم الضروري الفطري لكل من سلمت فطرته من بين آدم أنه سؤال فاسدء وأنه 
بمتنع أن يكون لخالق كل خلوق خالق» فإنه لو كان له بالق لكان مخلوقاً ولم يكن خالقاً لكل 
مخلوق» بل كان يكون من جملة المخلوقات» والمحلوقات كلها لا بد لها من خالق» وهذا معلوم 
بالضرورة والفطرة» وإن لم يخطر ببال العبد قطع الدور والتسلسلء فإن وجود المحلوقات كلها 


)١(‏ أخرحه أحمد "9/٠‏ هبرقم »]١١378[‏ وابن أبي عاصم في السنة ١/7917برقم‏ [5140]» وابن مندة في التوحيد 
۳ برقم[874] . والحديث إسناده ضعيف وهومعضل لأن حعفر بن برقان من أتباع التابعين انظر: ظلال 
الجنة بتخريج السنة برقم [545] . 

)١(‏ أخرجه أبو داود 5/١١برقم »]٤۷۲۲[‏ والنسائي في الکبری ۱۹۹/٩‏ برقم [۹۷٤١٠[]ء‏ ابن أبي عاصم 
0 برقم [557]» وابن السيئ في عمل اليوم والليلة ص/۹ ٤١‏ برقم »]1٦١[‏ وابن عبد البر في التمهيد 
۷ ١ه‏ وذكره الألباني في الصحيحة برقم ]١١8[‏ . 

(؟) رواه مسلم ١١١/١‏ برقم[77١]؛‏ من طريق محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك مرفوعا دون 
قوله: « فعند ذلك يضلون»» وابن أبي عاصم 37/١‏ برقم [4717]» وذكره الألباني في الصحيحة برقم [155] . 

. ٠١ ٤/۲ الحجة قي بيان المحجة‎ )٤( 

(5) فتح الباري ۲۷۳/۱۳. 

(5) المصدر نفسه 3540/5 . 
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بدون خالق معلوم الامتناع بالضرورة ».© 
ثانيا: دلالة المعجزة على توحيد الربوبية: 

من الدلائل الي يستدل ها على معرفة الله حل وعلا والإقرار بربوبيته وإثبات وحدانيته 
سبحانه وتعالى دلالة المعجزة» وذلك أنه إذا ثبتت نبوة الرسولي بحصول المعجزة» وجب 
تصديقه في كل ما يخبر به وقبول كل ما يدعو إليه ومن ذلك إثبات ربوبية الله حل وعلا 
ووحدانيته والدعوة إلى توحيده. 

وقد أشار الأصبهاني رحمه الله إلى هذه الطريقة وذلك فيما نقله عن شيخه أبي المظفر رحمه الله أنه 
قال:«... فإن المسلمين هم الدلائل السمعية على نبوة رسول الله يلك لما نقل إلينا أهل الإتقان 
والنقات من الرواة ما لا يعد كثرة من المعجزات» والبراهين. والدلالات التي ظهرت عليه وقد 
نقلها أصحاب الحديث في كتبهم ودونوهاء فلما صحت عندهم نبوته» ووجدوا صدقه في قلومم 
وجب عليهم تصديقه فيما أنبأهم من الغيوب» ودعاهم إليه من وحدانية الله» وإثبات صفاته. وسائر 
شرائط الإسلام... إلخ »0.20 

تم إنه رحهمه الله بين أن معجزة البي ب الدالة على صدقه وأنه مرسل من عند الله هي القرآن الكرم 
فقال:« قال العلماء: ل يبعث الله عز وجل نبياً إلا ومعه معجزة تدل على صدق قوله من جنس ما 
قومه عليه فعيسى الث بعث في زمان الحكماء والأطباءء وكانت معجزته إبراء الأكمة, والأبرص» 
وإحياء الموتى» فلما عجزوا عن هذه الحكمة مع كوم حكماء» استدلوا على أنه رسول الله. 

وكذلك موسى اا بعث في زمان السحرة والكهنة. وكانت العصا معجزته ابتلعت حباهم 
وعصيهم. وم تطلء و تقصرء و يكبر بطنهاء فلما عجزوا عن ذلك مع معرفتهم بالسحر استدلوا 
على أنه رسول الله ونبينا ي بعث في زمان الفصحاء والبلغاءء الذين يقدرون على النظم والشر 
وأنزل عليه القرآن, وقال لهم: ائتوا مثله, فلما عجزوا عن الإتيان بمثله مع اقتدارهم على الكلام» 
استدلوا('» على أنه كلام الله وأن البي ييل مرسل من عند لله والقرآن معجزته السابقة ة الأولة, 
والنبوة ثب: ثبتت بالمعجزة الأولة: والمعجزة الثانية والثالنة كانت تأكيداً للأولة» © 

وما قرره الأصبهاني رحمه الله من كون المعجزات الي أظهرها الله حل وعلا على يد نبيه 
محمد ي تدل على معرفة الله عز وحل وعلى إثبات توحيده وصفاته» أمر ظاهر؛ لأن المعجزات 
وإن كانت دليلاً على إثبات النبوة والرسالة» إا أا تدل بدون شك على حدث هذه المعجزة 


(۱) درء التعارض ٠٠٤/۳‏ . 

(۲) الحجة قي بيان المحجة ٠١۹/۲‏ . 

(؟) هذا الذي قال به أبو المظفر السمعانى رحمه الله هو مقتبس من كلام الخطابي رحمه الله الذي ذكره في كتابه الغنية 
عن الكلام وأهله؛ إلا أن الأصبهان أورده مختصرا . انظر: صون المنطق ص/317» ودرء التعارض ۲۹۹/۷. 

(4) في المطبوع « واستجلوا » التصويب من بعض نسخ المخطوط لوحة رقم .]١54[‏ 

(ه5) الحجة في بيان المحجة ؟/١١5.‏ 
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وموجدها وهو الله حل وعلاء فإذا ثبتت النبوة با لمعجزة وجب تصديق البي ما يخبرهم به من أمور 
الغيب وما يدعوهم yT‏ الله جل وعلا وإثبات صفاته سبحانه وتعالى. 

وقد صحح ابن تيمية رحمه الله هذه الطريقة حيث قال:« وقد جاء القرآن بها قي قصة فرعون فإنه 
ا للرب قال تعالى:9 فَأَتيَا فرعو فقول إن رَسُولُ َب الْعَلَمِينَ © أن أَرْسل مَعَمَا ب 
إسوويل :23 قال ل ريك فيا وَلِيدَا © إلى قوله: ( قَالَ فِرَعَوَنُ َم رَثُ الْعَلَمَِ ©© قال رَتُ 
آلسّموَتِ وَالأرَضٍ وَمَا بَيَهُمَآ إن کم مُوقينَ © قَالَ لِمَنْ حَوَلَهُد ألا مَتِعُونَ (2 قال رَنکر ورب 
ءابا یکم آلاَولینَ ي قال ب شولک الى ال 5 2 قال رب الْمَشَرقِ وَالْمَغربِ وَمَا 
م هما إن كنم تَعَقلُونَ @ قال ين اَذتَ لها غْيَرى احا ا @ قال ولو 
جنك ٻقئء مون قال قات پو إن كُتَ مرت الصَددقِنَ و قلق عَصَاهُ قدا هي بان مين 
2 وَترَعَ يَدَهْم فَإِذَا هىَ بَيِضَاءٌ للنِّرِينَ (2) '": فهنا قد عرض عليه موسى الحجة البينة الي 
جعلها دليلا على صدقه في كونه رسول رب العالمين» وق أن له إلها غير فرعون يتخذهء و كذلك 
قال تعال :( فَإِلَّمسعحِيبُوألكُمّ قَعلَمُوَا نمآ أل بعلم الله أن لد إل إلا هو)7©. 

فيين أن المعجزة تدل على الوحدانية والرسالة» وذلك لأن المعجزة الي هي فعل خارق للعادة تدل 
بنفسها على ثبوت الصانع» كسائر الحوادث» بل هي أمص من ذلك؛ لأن الحوادث المعتادة ليست في 
الدلالة كالحوادث الغريبة» ولهذا يسبح الرب عندهاء ويمجد ويعظم ما لا يكون عند المعتاد» ويحصل في 
النفوس ذلة من ذكر عظمته مالا يحصل للمعتاد» إذ هي آيات جديدة فتعطى حقهاء وتدل بظهورها 
على الرسولء وإذا تبين أفما تدعو إلى الإقرار بأنه رسول الله فتتقرر يما الربوبية والرسالة ».0 

وتبع ابن القيم رحمه الله شيخه في صحة هذه الطريقة» فقال: بأنها من أقوى الطرق الي 
يستدل يما على وجود الله حل وعلا وتوحيده. © 

فهذا الدليل يكون لجميع الناس» فتكون دلالة مأحوذة عن طريق الحس لمن شاهد هذه المعجزات» 
وتكون عن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنها كما ذكر ذلك الخطابي. © 

ويكذا يتضح أن ما قرره الأصبهاني رحمه الله من أن المعجزة دليل على توحيد الربوبية طريق 
شرعي جاء به القرآن» وقرره سلف الأمة رحمهم الله وسلكوه في الدلالة على وحدانية الله عز 
وو وطق القيرة E‏ 


,؟9-1١5 سورة الشعراء: آية:‎ )١١ 

(۲) سورة هود: آية: .١ ٤‏ 

(؟) مجموع الفتاوى 71/4/١١‏ ۳۷۹. 

.١٠۹۷/۳ انظر: الصواعق المرسلة‎ )٤( 

(5) انظر: الاعتقاد للبيهقي ص/۲۸١ط/اليمامة»‏ وجحموع الفتاوى ۳۷۸/١١‏ وبيان تلبيس الجهمية١/٠١٠٠»‏ 
والصواعق المرسلة .١٠۹٦/۳‏ 
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ثالما: دلالة الآيات الكونية على توحيد الربوبية: 

بعد أن بينا فيما سبق دلاليَ الفطرة والمعجزة على التوحيد وما قرره الأصبهاني رحمه الله في 
RES E E‏ الله حل وعلا وقدرته وإثبات وحدانيته سبحانه 
وتعالى وإثبات صفاته عز وجل ألا وهي النظر والتفكر في آيات الله الكونية الي أودعها الله عز 
وحل ف الكون لكى يتدبرها الإنسان ويستدل با على حالقه سبحانه وتعالى» لأن هذه الآيات 
إن اها اكاك e‏ وإما وحدت هكذا من غير خالق» وإما أوجدها حالقها وهو الله 
سبحانه وتعالى» فالأولان باطلان ضرورة» ول يبق إلا الثالث وهو المتعين7". 

وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تبين هذه الدلالة وتوضحها وإن كان المراد بما 
الامتدلال على :وععذانية" الله عر :وتكل "ى الوهيعة» إل اننا تدل على ربوب سان و ال بطريق 
الأول كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى:( الى جَعَلَ لَكُمْ الأرض فسا 
وَآلسَمَآءَ ناء وَأَرَلَ مِنَ آَلسَمَاءِ مآ فَأَحْرَّجَ بف من ع آلكّمَرَتٍ رزقا لَكُمَ قلا تَعَلُوا يله أندَادًا وَأَنثُمَ 
ارس 

وقد عقد الأصبهاني رحمه الله تعالى في كتابه الحجة فصولا تدل على هذه الدلالة» وساق 
تحتها من الآيات والأحاديث ما يوضحها ويبينها ومن ذلك قوله رحمه الله:« ذكر الآيات الدالة 
على وحدانية اله تعالى وأنه خالق الخلق: خلق آدم من تراب» وخلق منها زوجها حواءء, قال 


ا 


الله عز وجل منبهاً عباده على وحدانيته وربوبيته وبديع صنعته.( ومن َايَنِتِهء أن فک من 
تراب تم دآ أنشر بعر شروت 02" “وَين ءاي أن حَلَقَ لكر مْنَ أنفسِكُم أزواجا سكا 
ها وَل پيکڪم موده وخ إِنَّ فى ذَّلِكَ لَأَيَس لْقَوَمِ يَعَفَكَرُونَ 222 وقال: ( الَذِى 
ا دال لون ین طون ج 2 ت جَعَلَ مَسَلَهُء من سُلَلَةِ من مء مهن 
تر سَوَهُ وَتَفَح ف فيه من رُوجه )' "©.الآية...» 
وكذلك قوله رحمه الله:« ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الخالق وأنه مخرج النطفة إلى 


الرحم: قال الله عز وجل:( خلق من مَاءِ افق ©) رُح مِنْ بين آلصّلب وَآلترَآايب 0 وقال: ( 


00 


0 


ونر نی الأَرَحَامِ )...» 


)١(‏ انظر: الرياض الناضرة لابن سعدي ص/47 ؟. 

(۲) سورة البقرة: آية: ۲۲ . 

(۳) انظر: تفسیر ابن كثير 5١١/١‏ . ط/عالم الكتب . 

۲١ سورة الروم: آية:‎ )٤( 

. ۲١ سورة الروم: آية:‎ )٥( 

. ٩ -۷ سورة السجدة: الآيات:‎ )٦( 

(۷) الحجة في بيان المحجة 0۸/١‏ . 

(۸) سورة الطارق: آية: ۷-٦‏ . 

(9) سورة الحج: آية: ه . وانظر: الحجة في بيان المحجة .54١7/١‏ 
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وكذلك قوله رحمه الله:« ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الخالق وأنه المبدئ خلقه بلا 
مثال والمعيد لهم بعد فنائهم. 

قال الله عز وجل: مخبرا عن قدرته على إحياء خلقه بعد موقم» وفنائهم بعد أن يصيروا رميما 
ورفاتً:٠‏ ألم يَكُ فة من می بم (ج ) إلى قوله:( آلو رج )”"2. وقال تعالى: (وَسَررَب نا مَل 
وی لق إلى قوله:( العليم ()» وقال عز وجل: وَهوَ اذى يَبَدَوَا الخلق ثم يُعِيدُهد وَهُو 
E‏ و رج 6 

وأيضاً قوله:« ذكر آية تدل على وحدانية الله تعالى في خلق الشمس والقمر: 

ثم ساق حديث أبي ذر 5 أن رسول الله ل قال يوما:« أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ » 
قالوا:الله ورسوله أعلم... الحديث »200.2 

وقوله كذلك:« ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله تعالى وتعظيم قدرته ف 
00 قال الله تعالى:( وَلَقَدَ رَيَكَا آلسَمَآءَ آلدّتَيَا بِمَصَبِيحَ )» وقال:( إا ريا آلسَمَاء الد 
يكة الْكوَاكب تم )0... 00.4 
0 قوله رمه الله في كتابه الإيضاح عند تفسير قوله تعالى:( إِنَّ في حَلقٍ آلسّمَوَاتِ 
وَآلأَرَضِ وَآَخَيل ِآلْيْلٍ وَآلمَهَارِ وَآلفْلكِ الى تجَرى فى الْبَخر يما يَنفَعٌ آلتّامَ... 06 . 

قال:< قال عطاء: ا أنزل الله تعال:( وإلهكر إل وج لَه إِلَهَ إل هر الرَحَمَنُ أَلرَحِيمْ © 
قال المشركون: ما الحجة على ذلك فإن كنت صادقاً ذ فأرنا آية, فأنزل ا 
السَّمَوت والأرض )الآية 017 

وقيل:« سألت قريش النبي يل أن يجعل لهم الصفا ذهبا فأنزل الله تعالى هذه الآية ». 

أي:« إن كان المشركون إنما يريدون أن أجعل لهم الصفا ذهبا ليصدقوك ففي خلق 
السموات والأرض وما ذكر في الآية أعظم من ذلك؛ لأن من رأى السموات مع عظم خلقتها 
وإتقان صنعتها بلا تفاوت فيها ولا اعوجاج محفوظاً سقفها قائماً بغير عماد, في هواء على غير 


هر 


١ 


0 
0 


- 


. ٤٠-۳۷ سورة القيامة: الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة یس: الآیات: ۸۱-۷۸. 

(۳) سورة الروم: آية: ۲۷ . 

. ۱۸/١ الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 

(ه) أحرجه البخاري ۱۱۷۰/۳ برقم [۳۰۲۷]» ومسلم ۱۳۸/۱ برقم ]٠٥۹[‏ . 
(5) الحجة في بيان المحجة ٤٤٩/۲‏ . 

(۷) سورة الملك: آية: ٠‏ . 

(۸) سورة الصافات: آية: ٦‏ . 

(9) الحجة في بيان المحجة 51/7 5. 

.١515 سورة البقرة: آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 257/1 وابن ابي حاتم كوف | 5ه وجا اننا تومن أن الس 
)١١(‏ أحرجه الطبري ٠2۲/۲‏ وابن أبي حاتم 9/١‏ برقم [455 ]١‏ . 
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قرار مع ما خلق فيها من النيرين والسيارات بان له أن خالقها قادر حكيم. 

وكذلك إذا تدبر الأرض وطوها وعرضها وإطاقتها لاحتمال الجبال الثقال» وسائر الأثقال 
قد جعلت قرارا للخلق» ومعادما منابت الجواهر» ورآها مذللة يخرج منها الخامة من الزرع, 
فلا يمنعها صلابتها من الطلوع» مبسوطة على وجه ما زاخر لا تميد بسكافهاء وشاهد مجاري 
مياهها وبحارها استدل بذلك على أن محدثها رب العالمين. 

وهكذا تفكرك في تعاقب الليل والنهار» وكرور أحدهما على الآخر وطول أحدهما 
وزيادته» وقصر الآخر ونقصانه في الشتاء والصيف واشتماهما على الحر والبرد» ونضج ألوان 
الثمار وصبغها وطعومهاء ورأى قصور الخلائق عن نقصان شيء من ساعاماء أو الزيادة في 
مقاديرهما دله ذلك على أن مدبرهما ومقدرهما الواحد القهار. 

ومن أنعم الفكر في البحار العميقة والياه الرقيقة التي تعجر عن حمل الأجسام الثقيلة فوق 
ظهرها حتى لو ألقي وزن درهم فما دونه من الأحجار فيها لوقع إلى قعرهاء ولم يرسب فوقها ثم 
رأى السفن الثقال كالأعلام, مشحونة بالأحمال العظام» وهي تجري فيها جائية وذاهبةء لينال بما 
الخالق قضاء حاجاقهم؛ ورأى عجر الق عو دات عل أذ عبر ذلك ذو قدرة وملطاد: 

ومن أنعم النظر في إنزال الله تعالى المطر من السماء رشا وطشا وبغشا" مرق 
وودقا» ورمة ودية" وشؤبوبا" أخرى» ورأى إحياء الله الأرض به بعد كوما ميتة 
هامدة » وتأمل صربتهاء ثم رأى الله تعالى يفتقها للنبات ويخرجه منها على ضعف خلقته على 
أن الخلائة ئق بأسرهم عاجزة عن ذلك» ازداد بصيرة بأن الله تعالى هو الخالق. 

ومن فكْرّه في أنواع الخليقة المفرقة على وجه الأرض» وأبصر تركيب الله كلا منهم 
على صور مختلفة» وألوان شتى» وطبائع متضادة. وأرزاق متبايئة» ولغات متفاوتة» وأغذية 


متلونة علم أنه عز وجل قادر. 


(1) الرّشُ: للَطَرْ القليل يقال: أَصاينًا رشن من مَطَرٍ أي: قَليلٌ من وقال ابن الأعرابي: الرس أل ار وجمعه رشا 
بالكسثر. وتاج العروس 711/107 . ١‏ | 
هم لطش والطشيش: المطر الضعيف وهو فوق الرذاذ قال روي ولا جَدا وبلك بالأشيش * كما في الصّحا ح» وقيل: 
الطشٌ من لطر فرق ارك ودُونَ القطقط وقيل: هو اول لطر شت السّمَاء طش بالضّم. NN‏ 
(۳) البغش: المطر الضعيك الصغير القَطْنَّ” وقيل: هما السحابة الى تدذفع مطرها دفعة» بغشتهم السماء تبغشهم بغشاء 
وقيل: البغشة المطرة الضعيفة وهي فوق الطشة . لسان العرب ۲٠٦۷/٦‏ . 

(4) الودْق: المطر كله شَديدُه هينه ومنه قوله تعالى:( فَتَرَى الودق ترح من خللهء) سورة الروم:آية: 58. انظر: 
تاج العروس 157/55 . 

(5) الرهمة بالكسر: المطر الضعيف الدائم الصغير القطر والجمع رهم و رهام . لسان العرب ١١‏ /751. 

(5) الديعة: المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق» أقله ثلث النهار» أو ثلث الليل» وأكثره ما بلغ من العدة والجمع دمم. 
انظر: قهذيب اللغة 5 2١54/١‏ ومختار الصحاح .51١/ ١‏ 

(0) الشؤبوب: هو المطر يُصِيبُ المكان ويخطىء الآخرء وجمعه الشآبيب ومثله النَجُو والنّجَاء . وقيل هو الدفعة من المطر 
وغيره» ولا يقال للمطر شؤبوب إلا وفيه برد . انظر: تهذيب اللغة »597/1١١‏ وتاج العروس ۳ /931. 
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ومن دقق النظر في إنشاء الله تعالى الرياح من الآفاق على الهيئات المختلفة من شدة ولين» 
وحر وبرد» قاصفة عاصفة مرة» وذارية صرصرا عاتية مرة ورخاء لينة أخرى» مع ما فيها من 
المنافع والمضارء ثم في إزجاء الله تعالى السحائب المذللة المنصوبة بين السماء والأرض » وسوقه 
إياها في الهواء من بلد إلى بلد لنفعة العباد أيقن أن جميع ذلك علامات دالة على قدرة الله 
ووحدانيته داعية إلى التزام العبودية ».^ 

و قوله ي تفسیر قوله تعالى:( اول يَنظرُوأ فى مَلْكُوتِ السَّمَوَاتِ وَلأرَضٍ وَمَا حَلَقَ ألنَهُ ِن 
سىء وان سی أن کون قد اقب أجلم 00 

قال رحمه الله:« يعني الآيات التي في السموات والأرض» وقيل: الملكوت الملك؛ 
وقوله:( وَمَا حَلَقَ آلّهُ مِن سَىَء » أي: ما من شيء من الأشياءء, إلا وإذا تفكر فيه وجدوا في 
خلقه آيات تدل على وحدانيته ».77 

وكذلك ما قاله في تفسير قوله تغالى _ قل آَنظرُوأ مَاذَا فى أَلسَمَوَمتِ وَالأَرَضٍ وما تغنی 
ليت وَآلنْذُرُ عن قَوَمٍ لا يُؤَمِنُونَ هم )3 :« قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يسألونك 
الآيات: تأملواء ماذا في السموات والأرضء من الشمس والقمر والنجوم والجبال» والبحار 
والأفار والأشجار. وغير ذلك من الآيات الدالة على وحدانية الله ثم بين أن الآيات لا تغني 
عمن سبق في علم الله أنه لا يؤمن ».© 

إلى غير ذلك من الآيات الى ذكرها رحمه الله في الدلالة على وحدانية الله حل وعلا وكمال 
قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. 

ولا شك أن الاستدلال بآيات الله الكونية من أعظم الأدلة فائدة؛ لوضوحها وسهولتها 
وحلوها من التعقيد ولسرعة نتائجهاء ولذلك لا سقل بعض الأعراب عن الدليل على وحود الرب 
تعالى؟ قال: سبحان الله! إن البعرة لتدل على البعير» وإن أثر الأقدام لتدل على المسير» فسماء 
ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء وبحار ذات أمواج؟ ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟.° 

وهذه الطريقة الى سلكها الأصبهاني رحمه الله للاستدلال يما على وحدانية الله عز وحل 

يقة شرعية عقلية دل 00 كتاب ربنا عز وجل وأرشد إليهاء وأقرها سلف الأمة وأئمتهاء 
58 العقلاء من الآدميين 9 
وبذلك يتضح موافقة الأصبهاني رحمه الله للسلف رحمهم الله في هذا الاستدلال. 


.7١ 5/١ الإيضاح في التفسير‎ )١( 
.٠۸١ سورة الأعراف: آية:‎ )۲( 
.۲۸۸/۳ الإيضاح في التفسیر‎ )۳( 
.٠١١ سورة يونس: آية:‎ )٤( 

(5) الإيضاح في التفسير «/517. 
(5) انظر: تفسير ابن كثير 3١1/١‏ . 
(۷) انظر: درء التعارض ۸۳/۳ . 
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وهذه الدلائل الي استدل ما الأصبهان رحمه الله على توحيد الربوبية ‏ وهي دلالة الفطرة» 
والمعجزة» ودلالة النظر والتفكر في الآيات الكونية ‏ تعتبر من أهم الأدلة الي استنبطها العلماء 
رحمهم الله للرد يما على من أنكر توحيد الربوبية» وهي أدلة بحمد الله شرعية عقلية دل عليها 
الكتاب والسنة» وأقرها سلف هذه الأمة رحمهم الله ولا نحتاج بحمد الله إلى سلوك طرق بدعية 
لم يأت بما الشرع لتقرير هذا التوحيد, وإنما نكتفي .ما أداه شرعنا وللّه الحمد. 

ويهذا يتبين لنا أن الأصبهاني لا يحصر معرفة الله جل وعلا قي طرق معينة لا يعرف إلا اء 
فالطرق المؤدية إلى معرفة الله جل وعلا متنوعة وكثيرة» فهذا المنهج الذي سار عليه الأصبهاني هو 
المنهج الصحيح الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة والذي سلكه سلف هذه الأمة. 
المطلب الثالث: أول واجب على المكلف عند الأصبهاني: 

أولا: أول واجب عند الأصبهاني: 

سبق أن بينا أن من مذهب أهل السنة والجماعة أن معرفة الله والإقرار بوجوده فطرية وهذا هما 
أجمعوا عليه رحمهم الله ولذلك هنا قالوا بأن أول واجحب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله 
والأصبهاني رحمه الله من جملة أهل السنة والجماعة ولذلك لم يختلف قوله عن قولهم حيث 
يقول:« قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله تعالى على خلقه معرفته. فإذا عرفه الناس 
عبدوه قال تعالى:( فَاعَلَمَ اندر 5 إِلَدَ إل آَلَهُ 06". فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله 
وتفسيرها فيعظموا الله حق عظمته». 

ثم وضح ذلك .مثال قال فيه:« ولو أراد رجل أن يتروج إلى رجل أو يزوجه أو يعامله طلب أن 
يعرف امه وكنيته, واسم أبيه وجده. وسأل عن صغير أمره وكبيره, فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن 
نرجو رحمته ونخاف من سخطه أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها ». 

فقوله رحمه الله:« أول فرض فرضه الله تعالى على خلقه معرفته ». ليست هذه المعرفة هي اليّ 
يقصدها المتكلمون بدليل قوله في المثال السابق:« فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته وخاف 
من سخطه أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها ».لأن معرفة العبد لأسماء الله حل وعلا وصفاته 
على الوجه الذي أخبر الله حل وعلا به توجب عليه القيام بعبودية الله على الوجه الأكملء؛ فإذا عرف 
الإنسان أسماء الله جل وعز وتدبر في معانيها أثُرت هذه المعرفة في قلبه فزاد يانه ورسخ يقينه فكملت 
عبادته» فكلما كان الإبمان بأسمائه وصفاته أكمل كان الحب والإخلاص والتعبد له أقوى 0 

ثم إنه رحمه الله قال في موضع آحر:« قال علماء السلف: أول ما افترض الله على عباده 
الإخلاصء وهو معرفة الله والإقرار به. وطاعته بما أمر ونمى» وأول الفرض شهادة أن لا إله 


.١9 سورة محمد: آية:‎ )١١ 
. ٠۳١۳/١ الحجة في بيان المحجة‎ )۲( 
. ؟١/ص (؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات‎ 
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إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ل ٩.‏ 

فهنا أراد رحمه الله أن يبين أن أول فرض افترضه الله على عباده هو إخلاص العبادة لله جل 
وعلا وهو مقتضى لا إله إلا الله لا كما يقوله أهل الكلام أن أول فرض هو النظر الموصل إلى 
معرفة الله لأنه رحمه الله لما قال: إن أول الفرض هو الإخلاص بين أن ذلك هو معرفة الله فقال:« 
وهو معرفة الله... ». ثم أكد على ذلك بقوله:« وأول الفرض شهادة أن لا إله إلا الله...». 
فتبين أن مراده رحمه الله بالمعرفة الإخلاص الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله. 

ومما يؤكد أنه أراد بالمعرفة هنا التوحيد وهو شهادة ألا إله إلا الله قوله في موضع آخر: « قال 
بعض العلماء: أصل الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله. والإقرار لما جاءت به الرسل والأنبياء... »> 0) 

ودل عله أا ا فك عن أن الط امعان عه الله :بردو بعلن القائلين بوجوب النظر 
المؤدي إلى معرفة الباري جل وعلا وأنه أول ما يجب على العبد ‏ على ما يأ بيانه بحول الله 
تعالى ‏ حيث قال:« وهذا قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف» وأئمة الدين» ولو أنك 
تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا في شيء منهاء لا منقولاً من النبي يك ولا من 
الصحابة وء وكذلك من التابعين بعدهم. 

وكيف بجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض وهم صدور هذه الأمة, والسفراء بيننا وبين 
سول الله عله  !‏ 20 

ثم قال رحه الله:« وقد تواترت الأخبار أن البي ييل كان يدعو الكفار إلى الإسلام 
والشهادتين. 

قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن:« ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله »**؟. وقال:« أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 2. 

ومثل هذا كثير ول يُرْوَ أنه دعاهم إلى النظر والاستدلال ».29 

وكذلك نما يدل عليه ما سبق بيانه من أن الأصبهاني رحمه الله يقول بفطرية معرفة الله جل 
وعلا والإقرار به كما هو مقرر عند السلف. 

فلو كان مراده هنا أن أول ما يجب المعرفة أو النظر الموصل إليها كما هو عند المتكلمين لكان 
ذلك تحصيل حاصلء وتحصيل الحاصل ممتنع» فكيف يقرر أن معرفة الله حل وعز فطرية ثم يقول 


. 719/9 الحجة في بيان المحجة‎ )١١ 

(۲) المصدر نفسه ۲۸۸/۲ . 

(5) المصدر نفسه ٠١١-۱۲۰/۲‏ . 

. ]١9[ برقم‎ ٩۱/۱ برقم [۱۳۳۱[]» وسلم‎ ٥۰٥/۲ أخرحه البخاري‎ )٤( 
.١ 5 سبق تخريجه ص/ه‎ )5( 

(7) الحجة في بيان المحجة .١5١/5‏ 
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بأنه يحب على المرء أن يعرف ربه وهذا ممتنع» فتعين أن مراده رحمه الله بالمعرفة هنا هي المعرفة 
القائمة على إخلاص العبادة لله عز وجل وهذا يكون باتباع طاعته واجتناب فيه بعد إقراره 
بالشهادتين» فيتبين من ذلك أن أول واجحب عنده رحمه الله هو إفراد العبادة لله عز وجل الذي هو 
مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. 

وهذا الذي قرره رحمه الله هو الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة» وأجمع عليه 
سلف الأمة رحمهم الل وهو الذي جاءت :به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فإهم جاءوا 
بالدعوة إلى إخلاص العبادة لله تعالى كما قال تعالى:( وَلَقَدَ بََثَنَا فى كُلّ أَمَةِ رَسُولاً أي 
NT‏ ۰ 

وقال تعال: وما أرَسلتا من للك من رَسُولٍ إل تو إِلَيهِ أنه لآ إل 
والآيات في هذا المعئ كثيرة. 

وأئمة السلف رحمهم الله أجمعوا على أن أول ما يؤمر به العباد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
سول الل وكذلك امعراعى انين من الك قل اللو لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ.7) 

فبهذا يتضح أن الأصبهاني رحمه الله يقرر مذهب السلف ف هذه المسألة الى خاض فيها المتكلمون 

بغير دليل» واعتمدوا على عقولهم في بيانها مما أوقعهم في لوازم باطلة ترتبت على قوهم إن أول 
واحب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك ‏ من الطعن والقدح في السلفء وتكفير المسلمين» 
وإقرار الكفار على ما هم عليه من الكفر والشرك. وعدم الحاحة إلى إرسال الرسل وغير ذلك من 
اللوازم الباطلة المترتبة على قولحم هذا والله الموفق. ° 

ثانيا: موقفه من المخالفين في أول واجب على المكلف: 

سبق أن بينا أن الأصبهاني رحمه الله يقول إن أول واحب على المكلف هو إفراد الله جل وعلا 
بالعبادة» وهذا هو مذهب السلف رحمهم الله. 

قال ابن تيمية رحمه الله:<« وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين» وعلماء المسلمين» ري 
علم بالاضطرار من دين الرسولء أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين» سواء كان طا 
مق اح اق لاي وو لك مير كاد a‏ شير مني E O‏ 

كما قال أبو بكر بن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ وأن كل ما جاء به محمد حق» وأبرأ إلى الله من كل 
دين يخالف دين الإسلام ‏ وهو بالغ صحيح يعقل ‏ أنه مسلم ».© 
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. ٦ سورة النحل: آية:‎ )١١ 

(۲) سورة الأنبياء: آية: 5٠‏ . 

(©) انظر: درء التعارض 211/8 والإجماع لابن المنذر ص/77١2‏ وحقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين ص/77١.‏ 
)٤(‏ ستأتي بعض هذه اللوازم المترتبة على قوم قريبا. 

(5) انظر: الإجماع ص/٠۷٠ء‏ ودرء التعارض ۷/۸ . 
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وحالف في ذلك المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم فقالوا: إن أول واحب على 
المكلف هو معرفة الله 

وبعضهم قال: النظر الموصل إليها. 

وبعضهم قال: القصد إلى النظر. 

وبعضهم قال: الشلى. 

وهذا الخلاف الذي وقع بينهم إنما هو حلاف لفظي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله حيث قال:« والتراع لفظيء فإن النظر واحب وجوب الوسيلة» من باب ما لا يتم 
الواحب إلا به» والمعرفة واجبة وجوب المقاصد» فأول واجب وجوب الوسائل هو النظر» وأول 
واحب وجوب المقاصد هو المعرفة» ومن هؤلاء من يقول: أول 0 هو القصد إلى النظر وهو 
أيضا 3 لفظي» فإن العمل الاختياري فطلي مشروط بالإرادة ».7 

إذا هم متفقون على أن أول واحب على المكلف هو النظر الموصل إلى معرفة الله وذلك 
بالاستدلال بالأقيسة المنطقية» والاستدلال بدليل الجواهر والأعراض 

وسبب هذا قولهم هذا ما قرروه من أن معرفة الله والإقرار بوجوده لا تقع ضرورة وإنما تحصل 
بالنظر. 

يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي : « إن شأل سائل فقال: ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل: 
النظر المؤدي إلى معرفة الله تعأل» لأنه تعالى لا يعرف ضرورة» ولا بالمشاهدة). فيجب أن ثعرفة 
بالتفكر ولمعا 53 

وقال اا :« فاعلم: أن 0 أربعة: حجة العقل» والكتاب» والسنة» والإجماع. ومعرفة الله 
تعالى لا تنال إلا بحجة العقل ».° 

ولا شك أن هذا المذهب باطل مخالف للكتاب والسنة ولما أجمع عليه سلف الأمة من أن أول 
واحب على المكلف هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة» والأصبهاني كما سبق بيانه موافق لما عليه السلف 
رحمهم الله ولذلك نقل رحمه الله هنا كلاماً نفيساً للإمام أبي المظفر السمعاني رحمه الله ذكر فيه شبه 
القوم ورد عليها وأبطلها بكلام متين رصين أسأل الله العظيم أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته. 

فقال رحمه الله:« قال لنا الإمام أبو المظفر السمعانى رحمه الله: قالوا: جعلتم أصل الدين هو 
الاتباع ورددتم على من يرجع إلى المعقول» ويطلب الدين من قبلهء وهذا خلاف الكتاب؟ لأن الله 
ذم التقليد في القرآن, وندب الناس إلى النظر والاستدلال؛ والرجوع إلى الاعتبار وإنما ورد السمع 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالحبار ص/5١»‏ والإرشاد للجويئئ ص/”؛ وشرح المقاصد في علم 
الكلام 5/١‏ وشرح المواقف للجرجاني ١55/١‏ . 

(۲) درء التعارض ٠٠۳/۷‏ وانظر: شرح المواقف للجرجاني ١57/١‏ . 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص/١٠.‏ 

(5) المصدر نفسه ص/٠ .٠‏ 
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ميدأ لما يدل عليه العقل» ومن تدبر الق رآن» ونظر في معانيه وجد تصديق ما قلناه ». 

فأحاب رحمه الله:« قد دللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع» وذكرنا في بيانه ودلائله 
ما يجد به المؤمن شفاء الصدرء وطمأنينة القلب بحمد الله ومنه. 20 

وأما لفظ التقليد فلا نعرفه جاء في شيء من الأحاديث؛ وأقوال السلف فيما يرجع إلى 
الدينء وإنما ورد الكتاب والسنة بالاتباع. 

وقد قالوا: إن التقليد إنما هو قبول قول الغير من غير حجة. وأهل السنة إنما تبعوا قول 
رسول الله ب وقوله نفس الحجة. فكيف يكون هذا قبول قول الغير من غير حجة» فإن 
المسلمين لهم الدلائل السمعية على نبوة رسول الله يل لما نقل إلينا أهل الإتقان والثقات من 
الرواة ما لا يعد كثرة من المعجزات» والبراهينء والدلالات التي ظهرت عليه. وقد نقلها 
أصحاب الحديث في كتبهم ودونوهاء فلما صحت عندهم نبوته» ووجدوا صدقه في قلوهم 
وجب عليهم تصديقه فيما أنبأهم من الغيوب» ودعاهم إليه من وحدانية الله. وإثبات صفاته» 
وسائر شرائط الإسلام» وعلى أنا لا ننكر النظر قدر ما ورد به الكتاب والسنة؛ لينال المؤمن 
بذلك زيادة اليقين» وثلج الصدرء وإنا أنكرنا طريقة أهل الكلام على ما أسسوا. 

فإفهم قالوا: أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباريء وهذا قول مخترع لم 
يسبقهم إليه أحد من السلف, وأئمة الدين» ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا في 
شيء منهاء لا منقولاً من البي يلك ولا من الصحابة لر وكذلك من التابعين بعدهم. 

وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض وهم صدور هذه الأمة» والسفراء بيننا و 
رسول الله ول؟. 

ولئن جاز أن يخفى الفرض الأول على الصحابة والتابعين» حتى ل يبينوا لأحد من هذه 
الأمة مع شدة اهتمامهم بأمر الدين» وكمال عنايتهم حتى استخرجه هؤلاء بلطيف فطنتهم في 

ولئن كان هذا جائزا فلقد ذهب الدين واندرسء لأنا إنما نبني أقوالنا على أقواهي فإذا 
ذهب الأصل فكيف يمكن البناء عليه؟ نعوذ بالله من قول يؤدي إلى هذه المقالة التي تؤدي إلى 
الانسلاخ من الدين وتضليل الأئمة الماضين. 

هذا وقد تواترت الأخبار أن البي بل كان يدعو الكفار إلى الإسلام والشهادتين. 

قال ب: لعاذ حين بعنه إلى اليمن:« ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ». 

وقال وَل:« أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله »° 

ومثل هذا كنيرء ول يرَوَ أنه دعاهم إلى النظر والاستدلال, وإنها يكون حكم الكافر في الشرع 


.٠١٠١ = ۲۳۷/۲ انظر: الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
سبق تخریجه ص/۱۷۰.‎ )۲( 
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أنه يدعى إلى الإسلام, فإن أبى وسأل النظرة والإمهال لا يجاب إلى ذلك, ولكنه: إما أن يسلم أو 
يُعطي الجزية أو يقتلء وفي المرتد: إِمّا أن يسلم أو يقتل» وفي مشركي العرب على ما عرف. 

وإذا جعلنا الأمر على ما قاله أهل الكلام, لم يكن الأمر على هذا الوجه ولكن ينبغي أن 
يقال له: ‏ يعني الكافر ‏ عليك النظر والاستدلال لتعرف الصانع يمذا الطريق؛ ثم تعرف 
الصفات بدلائلها وطرقهاء ثم مسائل كثيرة إلى أن يصل الأمر إلى النبوات» ولا يجوز على 
طريقهم الإقدام على هذا الكافر بالقتل والسبي إلا بعد أن يذكر له هذا ويمهل, لأن النظر 
والاستدلال لا يكون إلا مهل خصوصاً إذا طلب الكافر ذلك وربما لا يتفق النظر 
والاستدلال في مدة يسيرة, فيحتاج إلى إمهال الكفار مدة طويلة تأتي على سنين, ليتمكنوا من 
النظر على التمام والكمال» وهذا خلاف إجماع المسلمين. 

وقد حكى عن أبي العباس بن سريج أنه قال: لو أن رجلاً جاءنا وقال: إن الأديان كثيرة 
فخلون أنظر في الأديان فما وجدت الحق فيه قبلته» وما لم أجد فيه تركته» لن نخليّه, وكلفناه 
الإجابة إلى الإسلام وإلا أوجبنا عليه القتل. 

وقد جعل أهل الكلام من تخلف عن الإسلام ناظراً فيه وفي غيره من الأديان مقيما على 
الطاعة محموداً في فعله. وهذا جهل عظيم في الإسلام فينبغي على قوهم: إذا مات في مدة 
النظر والمهلة. قبل قبول الإشلام أنه عات مطيعا لله تعالى مقيماً على أمره لا بد من إدخاله 
الجنة» كما يدخل المسلمون» فقد جعلوا غ غير المسلم مطيعاً لله تعالى مؤتمراً بأمره محموداً في 
فعله» وأوجبوا إدخاله الحنةء وقد قال الله سبحانه وتعالى:( ومن يبغ غير الإسلنم ديتا فلن يقب 
مه وهو ف آلا رة مِنَ أَلْحَسرينَ ر )'. ۰ 

وقال النبي ك:« لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة »7 وهذا حديث ثابت لا شك فيه. 

وما يدل على صحة ما ذهبنا إليه من أن الدين طريقه الاتباع» أنا إذا سلكنا طريق 
الإنصاف» وطرحنا المكابرات من جانب فلا بد من الانقياد لما قلناه. لأن المقصود في الابتداء 
إذا كان هو إصابة الحق: فليتدبر المرء الحق» فليتدبر المرء المسلم المسترشد أحوال هؤلاء 
الناظرين كيف تحيروا في نظرهم» وارتكسوا فيه. فلئن نجا واحد بنظره فقد هلك الألوف من 
الناس» وإلى أن يبصر واحد فواحد بنظره طريق الحق بنظر رحمة سبق من الله له. فقد ارتطم 
بطريق الكفر والضلالات والبدع بنظرهم أضعاف أضعاف عدد الأولين» وهل كانت الزندقة 
والإلحاد وسائر أنواع الكفر والضلالات والبدع منشؤها وابتداؤها إلا من النظر؟ فلو أهم 
أعرضوا عن ذلك» وسلكوا طريق الاتباع ما أداهم إلى شيء منهاء فما من هالك في العام إلا 
وبدو هلاكه من النظر» وما من ناج في الدين سالك سبيل الحق إلا وبدو نجاته من حسن 


(۱) سورة آل عمران: آية: ۸٥‏ . 
(۲) سبق تخريجه ص/1 ٦‏ . 
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الاتباع» أفيستجيز مسلم أن يدعو الخلق إلى مثل هذا الطريق المظلم» ويجعله سبيل 
منجام؟ و كيف يستجيز ذو لب وبصيرة أن يسلك مغل هذا الطريق» وأن له الأمان من هذه 
المهالك؟ وكيف له المنجاة من أودية الكفر وعامتها ؛ بل جميعها إنما يهبط عليها من هذه 
المرقاة؟ ‏ أعنى طلب الحق من النظر ‏ ولو أعطى الخصم النصّفة لا يجد بدا من الإقرار أن 
من كان غوره في النظر أكثر كانت حيرته في الدين أشد وأعظم. 

وهل رأى أحد متكلماً أداه نظره وكلامه إلى تقوى في الدين» أو ورع في المعاملات» أو 
سداد في الطريقةء أو زهد في الدنياء أو إمساك عن حرام وشبهه. أو خشوع في عبادة» أو 
ازدياد من طاعة إلا الشاذ النادر. 

قل: لو قلبت القصة كنت صادقاً تراهم أبداً منهمكين في كل فاحشة ملتبسين بكل 
قاذورة لا يرعوون عن قبيح» ولا يرتدعون من باطل إلا من عصمه الله فلئن دلّهم النظر 
اليقين وحقيقة التوحيد. فليس ثمرة اليقين هذا وتعسا لتوحيد أداهم إلى مثل هذه الأشياء. 
وأوردهم هذه المتالف في الدين» ومن الله التوفيق وحسن المعونة ».© 

فهذا الكلام الذي نقله الأصبهان عن شيخه أي المظفر السمعاني رحة الله عليهما في غاية 
الصراحة والوضوح قي بيان بطلان ما ذهب إليه المتكلمون من أن أول واحب على المكلف هو 
النظر الموصل إلى معرفة الله. حيث بين رحمه الله فيما تقدم الشبه الى احتج بما هؤلاء على ما 
ذهبوا إليه وأجحاب عليها وبين أن قولهم مخترع محدث لم يسبق إليه أحد من السلف وأئمة الدين» 
ولو كان النظر أول واحب لما حفي عليهم ولنقلوه إلينا كما نقلوا غيره» ولا يصح بحال أن يخفى 
أول واحب على الصدر الأول ولا أن يكتموه. 

ين 1ن ENON ENE‏ 2 
من الكفر والشرك حن يتمكنوا من معرفة الله سبحانه وتعالى بالدلائل العقلية» وقد تمتد فترة النظر 
إلى أزمان بعيدة ا حلاف إجماع المسلمين. 

ومن اللوازم أيضاً أن من تخلف عن الإسلام ناظراً فيه وفي غيره من الأديان محمودٌ في فعله 
مقيرٌ على الطاعة وعلى هذا لو مات في مدة النظر والمهلة قبل دخوله في الإسلام مات مطيعاً 
مقيما على أمره وهذا بلا شك أنه جهل عظيم في الإسلام. 

ومن اللوازم أيضاً تكفير عوام المسلمين؛ لأنهم لم يعرفوا الله عز وجل بالطريق الذي رسمه المتكلمون 
وقد نبه على ذلك الأصبهان نقلاً عن شيخه السمعان بقوله:« ومن قبيح ما يلزمهم في اعتقادهم, أنا 
إذا بينا الحق على ما قالوه. وأوجبنا طلب الدين بالطريق الذي ذكروه» وجب من ذلك تكفير 
العرام بأجمعهم لأنهم لا يعرفون إلا الاتباع امجرد. ولو عرض عليهم طريق المتكلمين في معرفة الله 
تعالى» ما فهمه أكثرهم, فضلا من أن يصير فيه صاحب استدلال وحجاج» وإنما غاية توحيدهم 


.٠٠١/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
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التزام ما وجدوا عليه سلفهم» وأئمتهم في عقائد الدين والعض عليها بالنواخذ» والمواظبة على 
وظائف العبادات» وملازمة الأذكار بقلوب سليمة طاهرة عن الشبهات والشكوك. تراهم لا 

يحيدون عما اعتقدوه» وإن قطعوا إربا أربا. 

فهنيئاً هم هذا اليقين وطوبى هم هذه السلامةء فإذا كفروا هؤلاء وهم السواد الأعظم وجمهور 
الأمة, فما هذا إلا طي بساط الإسلام, وهدم منار الدين وأركان الشريعةء وإلحاق هذه الدار بدار 
الكفر وجعل أهليها بمنزلة واحدة» ومتى يوجد في الألوف من المسلمين على الشرط الذي يراعونه 
بتصحيح معرفة الله تعالى؟ أولا يجد مسلم ألم هذه المقالة القبيحة الشنيعة؟ وا تعالى يكفي أهل 
السنة والجماعة شرهم وبرد كيدهم في نحرهم: ويلحق بم غاقبة مكرهم ».7 

ومن اللوازم الى : بة ليها رحمه الله أيضا القدح والطعن في السلف لأهم لم يسلكوا طريق 
المتكلمين وإنما سلكوا طريق الكتاب والسنة حيث يقول رحمه الله في بيان هذا اللازم:« وسلوكه 
أي طريقتهم في معرفة الله يعود عليهم ‏ أي على السلف س بالطعن» والقدح» ونسبتهم 
إلى قلة العلم في الدين واشتباه الطريق عليهم. فإياك ‏ رحمك الله أن تشتغل بكلامهم, ولا 
تغتر بكثرة مقالاقهم فإنها سريعة التهافت كثيرة التناقض» وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا 
ولخصومهم عليه كلام يوازيه أو يقاربه ».7 

هذا بعض ما ذكره الأصبهاني رحمه الله نقلا عن السمعاني من اللوازم الباطلة المترتبة على 
القول بأن النظر أول واحب على المكلف. 

ثم إن هناك نقطة نبه عليها الأصبهان فيما نقله عن أب المظفر رحمه الله فيما تقدم وهي أن النظر 
الذي أنكره السلف هو النظر العقلي على طريقة أهل الكلام» وليس النظر الذي أمر الله به وحث عليه 
في القرآن من التفكر والتدبر في آيات الله عز وجل الذي ينتج عنه زيادة في الإبمان» ويورث ححبة الله 
حل وعلا وحشيته والخوف منه» وينعكس ذلك على أفعال العبد وعبادته» لأن النظر العقلي الذي 
يقصده المتكلمون نتيجته المعرفة امحردة بوجود الله عز وجل وربويته» وهذه العرفة ليست مقصودة فيما 
أمر الله به من النظر والتفكر والتدبر؛ لأن الله سبحانه وتعالى فطر العباد على معرفته والإقرار بربوبيته. 

مع أننا تقول قد يحتاج بعض من فسدت فطرته إلى النظر العقلي الصحيح الذي يوصل صل إلى المطلوب 
بدون أن يتنج عنه لوازم باطلة تخالف ما جاءت به النصوص الشرعية أو تبطل أصلاً من الأصول العقدية 
ال جاء يما الشرع7"؛ ولذلك الأصبهاني رحمه الله قال عن شيخه:« وعلى أنا لا ننكر النظر قدر ما 
ورد به الكتاب والسنة, لينال المؤمن بذلك زيادة اليقين» وثلج الصدرء وإنها أنكرنا طريقة أهل 
الكلام على ما أسسوا فإذهم قالوا: أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري ». فبين 


.١ 51١/5 المصدر السابق‎ )١( 
.٠١١/۲ المصدر نفسه‎ )۲( 
.179 انظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين للسلمي ص/‎ )۳( 
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رحمه الله أن النظر الذي أنكره السلف هو ما أراده أهل الكلام وجعلوه أساساً وأصلاً لهم في معرفة الله 
حل في علاه وهذا لا شك بأنه باطل مخالف لما أجمع عليه سلف الأمة. 

يقول ابن عبد البر رحمه الله:« من نظر إلى إسلام أي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد 
وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دلوا في دين الله أفواجا علم أن الله عز 
وحل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة» ودلائل الرسالة» لا من قبل ح ركة» ولا من 
باب الكل والبعض» ولا من باب كان ويكون, ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجباء وي 
الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازماء ما أضاعوه؛ ولو أضاعوا الواحب ما نطق القرآن بتر كيتهم وتقلركهم؛ 
ولا أطنب في مدحهم» وتعظيمهم ولو كان ذلك من عملهم مشهوراء أو من أخلاقهم معروفاء 
لاستفاض عنهم ولشهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات ». 0 

وقال ابن تيمية رحمه الله : « وحن تغلم بالاضطران من دين الرسول وسلف الأمة بطلان قول 
هؤلاع وأن الرسول و3 م يأمر أحدا بهذه الطرق» ولا علق إعانه ومعرفته بالله بمذه الطرق» بل 
القرآن وصف بالعلم والإبمان من لم يسلك هذه الطرق. ولما ابتدع بعض هذه الطرق من 
ابتدعهاء أنكر ذلك سلف الأمة وأئمتهاء ووسموا هؤلاء بالبدعة والضلالة 4 "° 
المطلب الرابح: أن توحيد الربوبية ليس هو الغاية. وإنما هو دليل لتوحيد الألوهية: 

توحيد الربوبية ‏ وهو إفراد الله حل وعلا بالخلق والملك والتدبير ‏ من أنواع التوحيد الي لا 
يصح إعان العبد إلا يماء ولكن جَعْله هو الغاية الي من أجلها بعثت الرسل عليهم الصلاة السلام؛ 
وأنزلت الكتب فهذا باطل. ولذلك لما جعل أهل الكلام والنظر توحيد الربوبية هو الغاية وجعلوا معرفته 
أول واحب على المكلف رد عليهم الأصبهاني رحمه الله وذلك فيما نقله عن شيخه السمعاني أنه 
قال:« قد تواترت الأخبار أن البي ييه كان يدعو الكفار إلى الإسلام والشهادتين. 

قال ييي لمعاذ حين بعثه إلى اليمن:« ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ° 

وقال يَلهُ:« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله »© 

ومغل هذا كثير» ولم يرو أنه دعاهم إلى النظر والاستدلالء وإنغا يكون حكم الكافر في الشرع 
أنه يدعى إلى الإسلام» فإن أبى وسأل النظرة والإمهال لا يجاب إلى ذلكء ولكنه إما أن يسلم أو 
يُعطي الجزية أو يقتل. وفي المرتد إما أن يسلم أو يقدل وفي مشركي العرب على ما عرف. 

وإذا جعلنا الأمر على ما قاله أهل الكلام لم يكن الأمر على هذا الوجه ولكن ينبغي أن 
يقال له: ‏ يعني الكافر ‏ عليك بالنظر والاستدلال لتعرف الصانع بمذا الطريق» ثم تعرف 
الصفات بدلائلها وطرقها. ثم مسائل كثيرة إلى أن يصل الأمر إلى النبوات» ولا يجوز على 
)١(‏ التمهيد ٠١١۲/۷‏ . 
(۲) درء التعارض ۱۲/۸. 


(۳) سبق تخریجه ص/۰ ۱۷ . 
(4) سبق تخريجه صه 4 .١‏ 
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طريقهم الإقدام على هذا الكافر بالقتل والسبي إلا بعد أن يذكر له هذا لأن النظر 
والاستدلال لا يكون إلا بمهلة خصوصاً إذا طلب الكافر ذلك وربما لا يتفق النظر 
والاستدلال في مدة يسيرة فيحتاج إلى إمهال الكفار مدة طويلة ا ف سن اكوا 
النظر على التمام والكمال وهذا خلاف إجماع المسلمين. 

وقد حكى عن أب العباس بن سريج أنه قال: لو أن رجلاً جاءنا وقال: إن الأديان كثيرة 
فخلون أنظر في الأديان فما وجدت الحق فيه قبلته, وما لم أجد فيه تركته. لن غخليه وكلفناه 
الإجابة إلى الإسلام وإلا أوجبنا عليه القتل. 

وقد جعل أهل الكلام من تخلف عن الإسلام ناظراً فيه وفي غيره من الأديان: مقيماً على 
الطاعة محموداً في فعله. وهذا جهل عظيم في الإسلام. 

فينبغي على قوهم إذا مات في مدة النظر والمهلة» قبل قبول ادلم الماك مها + 
تعالى مقيماً على أمره لا بد من إدخاله الجنة, كما يدخل المسلمون. فقد جعلوا غير المسلم 
مطيعاً لله تعالى مۇترا بأمره محمودا في فعله. وأوجبوا إدخاله الجنة وقد قال الله سبحانه 
وتعالى:( وَمَن يَبتَعْ غَيرَآلِسَلّم دِيمًا قن يُقَبَلَ مِنَهُ وَهوَ فى آلا رة م مِنَ لْخَسِرِينَ 220 )7. 

وقال النبي ي:« لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة »”". وهذا لا شك حديث ثابت لا 
شك فيه » (» 

فإذن الإبمان بتوحيد الربوبية وحده الذي أفئ علماء الكلام أعمارهم في إثباته لا ينجي من 
عذاب الله عز وجلء حت يأ الإنسان بلازمه ألا وهو توحيد الألوهية» فلو كان هذا التوحيد الذي 
أقرت به كل المخلوقات يكفي للنجاة من عذاب الله لما أرسل الله عز وجل الرسل» وأنزل الكتب؛ 
لأن هذا التوحيد مركوز ف الفطر فالعبد مفطور على معرفة الله والإقرار بربوبيته كما سبق بيانه؛ 
وهذا الإقرار بربوبية الله حل وعلا لا يكون نافعاً حي يقر بتوحيد الألوهية وقد بين الأصبهاني رهه 
الله هذا في معرض كلامه على معين الفطرة حيث قال نقلاً عن شيخه أبي المظفر السمعان:« وقد 
ذكر بعض أهل العلم أن الفطرة ها هنا هي الفطرة الغريرية التي نهي موجودة في كل إنسان» فإن 
كل أحد يرجع إلى غريزته عرف خالقه. وذلك معنى قوله تعالى:( فََِمَ وَجهَكَ لين حَيِيقًا 
فطرت آل اتی َر الاس علا ا تَبدِيل لحل آله دیلک الد الْقَيَمُ وَلََى أَحَرَآَلئَاسٍ ل 
يَعَلَّمُونَ 2 76 'وهذه المعرفة هي المعرفة التي أخبر الله تعالى اوخ ردا م الفا وذلك في قوله:( 


. سورة آل عمران: آية: 66م‎ )١١( 

(۲) سبق تخریجه ص/٦ .٦‏ 

(۳) الحجة قي بيان المحجة .٠١١/۲‏ 

. » يعي في قول البي :« كل مولود يولد على الفطرة‎ )٤( 


. ٠١ سورة الروم: آية:‎ )٥( 
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ون سَالتَهُم من حَلَقَ السَمَوَّت وَالاأَرَّض يمول آنّهُ “وقال تعالى:( إا رڪبوأ فى الفلك دَعوا 


آله خلصين لَه لين فما جَهُم إلى الْبرِ إِذَا هُمَ مُْرِكُونَ جم )“ فحين ظهرت هم حال الضرورة 
وانقطعوا عن أسباب الخلق ولم يبق هم تعلق بأحد ظهرت فيهم المعرفة الغريزية إلا أنها غير نافعة 
إنما النافعة هي المعرفة الكسبية إلا أن الله تعالى فطر الناس على المعرفة الغريزية وطلب منهم المعرفة 
الكسبية وعلق الثواب جا والعقاب على تركها ».© 

فهو رمه الله يقرر أن المعرفة الغريزية الي فطر عليها الإنسان وهي الإقرار بربوبية الله جل وعلا لا 
تكون نافعة لأن جميع المخلوقات فطروا عليها وإنما المعرفة النافعة هي المعرفة الكسبية الي علق الله حل 
وعلا عليها الثواب والعقاب وهي مقتضى ل إله إلا الله نفيا وإثباتا. 

فمن أقر بربوبية الله عز وجل لزمه أن يأ بتوحيد الألوهية وإلا يكون مثل مشركي العرب 
فإنهم كانوا مقرين بأن الله وحده حالق كل شيءء وكانوا مع هذا مشركين ولذا يقول الله 


سس يرد عو 


تعالى:( وَمَا يُؤْمِنُ أُكَدَرُهُم بالَه إلا وهم مُشْرِكُونَ رج )*» أي وما يقر أكثرهم ‏ بربوبية الله 
حل وعلا وأنه الخالق المالك المدبر ‏ إلا وهم مشركون معه في عبادته غيره من الأوثان والأصنام 
واتخاذهم من دون الله أرباباً.©© ويهذا المعين قال الأصبهاني رحمه الله في تفسير الآية إذ يقول: « 
وقوله: وما يُؤَينُ أَكَتَرْهُم به » قال عكرمة: هو قوله عز وجل وَببن سَأَلتَهُم من حَلَقَهُم 
يفول َه 4 فاذا سئلوا عن صفته وصفوه بغير صفته ونسبوه إلى أن له ولدا ". 

قال النحاس“: يذهب عكرمة إلى أن الإيان هاهنا إقرارهم... »207.20 

وفي موضع آخر أخبر رحمه الله أن الله جل وعلا أعطى الإنسان العقل من أجل إقامة العبودية 
سبحانه وتعالى وذلك بامتثال أوامره واحتناب نواهيه فمن شغل عقله بإدراك الربوبية فاتته العبودية و 
يدرك الربوبية حيث يقول نقلاً عن شيخه السمعان:« قال بعض أهل المعرفة: إنها أعطينا العقل لإقا 
العبودية لا لإدراك الربوبية فمن شغل ما أعطي لإقامة العبودية يادراك الربوبية فاتته العبودية ولم 
يدرك الربوبية. ومعنى قولنا:« إنما أعطينا العقل لإقامة العبودية » هو أنه آلة التمييز بين القبيح 


3 


له 


2 


. ٠۸ والزمر: آية:‎ >٠٠ سورة لقمان: آية:‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت: آية: ٠٥‏ . 

(۳) الحجة قي بيان المحجة ٤١/۲‏ . 

. ٠١١ سورة يوسف: آية:‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير الطبري ۷۷/١۳‏ . 

59) سورة الزحرف: آية: لالم . 

(۷) انظر: تفسير الطبري ۷۷/١۳‏ . 

(۸) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونسء أبو جعفرء المرادي» المصريء النحوي المعروف بالنحاس اللغوي المفسر 
الأديب له مصنفات كثيرة في التفسير وغيره» وقد مع الحديث» ولقي أصحاب المبرد» وكانت وفاته في ذي 
الحجة سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة . انظر: البداية والنهاية 2577/1١1١‏ وطبقات المفسرين للداودي ۷۲/١‏ . 

. .طادار اديت‎ ٥٦/۱ انظر: معاي القرآن‎ )٩( 

.]"08[ الإيضاح في التفسير مخطوط لوحة رقم‎ )٠١( 
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والحسن, والسنة والبدعة, والرياء والإخلاص» ولولاه لم يكن تكليف ولا توجه أمر ولا نمي فإذا 
استعمله على قدره ولم يجاوز به حده أداه ذلك إلى العبادة الخالصة؛ والثبات على السنة واستعمال 
المستحسنات وترك المستقبحات ». “^ 

والحاصل أن توحيد الألوهية هو المطلوب وأن الرسل ما بعثوا إلا لبيانه فنوح وهود وشعيب وصالح 
كلهم يقولون لأقوامهم:( يفَو م آعَبُدُوأ آلَّهَ مَا لكر مّنَ إِلَّهِ غير 2"!6» وأما توحيد الربوبية فهو موجود 
مستقر في النفوس والاقتصار عليه والاكتفاء به لا يكفي في النجاة من عذاب الله حل وعلا ولا يدخله 
في زمرة الموحدين المؤمنين. 

والله حل وعلا ذكر توحيد الربوبية في القرآن مع أن الكفار مقرون به من أجل أن يكون 
برهاناً ودليلاً على توحيد الألوهية» فيحتج عليهم يما يقرون به من باب الإلزام لهم فيقول لحم 
کے کون بان الله هو الخالق الزرازق ١‏ الدين وعيدون ره 

وقد بين الأصبهان هذا المعى وذلك في تفسير قوله تعالى:( قل من يَرَرُفُكُم مِّنَ آلسَمَاءِ 
َالأَرضٍ ا وَالأَِصَرٌَ ومن حرج َلْحَّ مِنَ آلْمَتِ ور آلْمَيَتَ م آلْحَىّ وَمَن 


۳ 


لامر يوون أله ار قونَ 2702 حيث قال قوله:«.. ON‏ 


ر ص ےو 


أمر الدنيا والآخرة. ( و ولو لَه 4 أي: الله الذي يفعل هذه الأشياء( فَقل ألا ٤َ‏ تتّقون)»› 
أي: فإذا أقروا بذلك فقل: أفلا تخافون الله وأنتم تقرون أن الذي يفعل هذه الأشياء هو الله 
دون الآهة التي تعبدوها؟! » 5 
وقال أيضاً في قوله تعالى:( إن رَبَكُمْ الله ف عى الوت وا ارک ف يكذ أنا 

اشتوعة على آلعَرَشِ يبر الام ما ين شيع إلا من بعد إن" کس رك اغا 
قد دروت ر“ :أي:« الذي خلق الُسموات والأرض في ستة أيام, ثم استوى على 
العرش ربكم( فَعَبدُوه )» 5 فوحدوه ولا تشركوا به شيئاً. أي: إذا علمت قدرته وعظمته 
فاعبده ولا تعبد غيره 4 9) 


TE 


ا O‏ َأ يُؤْفَكُونَ و 11 وقال تعالى:( وَلین ا ت 


e 5‏ ہے ص ےو مه هوي 


الاما ا ر ف موتا لو آله ل الحم ب بل أڪح ا بقلو 


.5:ه/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١١ 

(۲) سورة الأعراف: آية ٠٥‏ وانظر: آية : ٠۹‏ و ۷۳ و »۸١‏ من نفس السورة . 
(۳) سورة يونس: آية: .۳١‏ 

.٤۷۸/۳ الإيضاح في التفسير‎ )٤( 

. ۲ سورة يونس: آية:‎ )٥( 

.٠٥۹/۳ الإيضاح ف التفسیر‎ )٦( 

(۷) سورة العنكبوت: آية: .٦١‏ 
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ا 


چ )"'"» وقال تعالى:( قل لِمَنِ آلأرَض وَمَن فِيهَا إن ڪس تَعلَمُوت ( ج) سَيَقَولُونَ يلو قل 
أقلَا تَذَكَرُوَت 2 2 قل مَن رَبُ آَلسَّمّوات سبع وَرَبُ الْعَرَشٍ العَظِم © سَيَقُولُوتَ يله كل 
قا تفوت چ فل سن ريڍ ملو ڪل ي وهو ڪور ول باز عليه إى دشر تون 
© سيفولورت د قل فأ تشَحَرُورت 9 6 '. إلى غير ذلك من الآيات. 

فهذا الإقرار منهم بربوبية الله سبحانه ف لم ينفعهم ولم يدلهم في الإسلام» بل حكم الله عز 
وحل فيهم بأهم مشركون كافرون» وتوعدهم بالنار وبالخلود فيها واستباح البي وَل دماعهم وأموالهم؛ 
فَعُلم أن الإقرار به وحده لا يكفي وليس هو الغاية» بل لا بد من الإقرار بلازمه ول توحيد الألوهية 
الذي من أحله بعث الله الرسل وأنزل الكتب كما قال تعالى:( وَلَعَدَ يقتا ككل أَمَوَوسُولا أرن 
عيدو أله والجكروا الطشوت 3 . 

فمن أقر بربوبية الله عز وحل لزمه أن يأ بتوحيد الألوهية» فلا يعقل أن يُقرٌ الإنسان بأن الله 
سبحانه هو الخالق المالك المدبر الذي بيده ملكوت كل شيء ثم يصرف الاد ال 
وعلا. فإقرارك بتوحيد الربوبية يستلزم منك الإتيان بتوحيد الألوهية. ومن تدبر كلام الله الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه علم ذلك علم اليقين. 

وبناء على ما تقدم يظهر لنا أن الأصبهان رحمه الله يقرر أن توحيد الربوبية ليس هو الغاية 
وإنما هو دليل لتوحيد الألوهية فالإقرار به يستلزم الإتيان بتوحيد الألوهية» وهذا هو الحق الذي 
دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء وأجمع عليه سلف الأمة رحمهم الله. 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:« ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على 
الكفا ر باعترافهم سوس 6 ان ورت توحيده في عبادته ولذلك يخاطبهم ٿي توحيد 
الربوبية باستفهام التقرير» فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده 
ووبّخهم منكراً عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده لأن من اعترف بأنه هو 
الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده ان 


3 


. ٦۳ سورة العنكبوت: آية:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون: الآيات: .۸۹٩۹ -۸ ٤‏ 

(۳) سورة النحل: آية: .٠١‏ 

(5) أضواء البيان .٠۹/۳‏ 

)٥(‏ انظر: فتح الحيد ص/۲ ومعارج القبول 057/7 وأصول الإيمان على ضوء الكتاب والسنة ص/ ٠١‏ ط/وزارة 
الأوقاف . 
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المبحث الثالث 
تقرير الأصبهاني لتوحيد الألوهية 
المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية: 
توحيد الألوهية أو توحيد الطلب والقصد أو توحيد العبادة كلها أسماء لمسمى واحد, وهذا 
التوحيد مبني على إخلاص العبادة من النحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والدعاء 
وجميع العبادات ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك لهء لا يُجعل فيها شيء لغيره لا لملك مقرب 
ولا لنبي مرسل فضلاً عن غيرهما.”© 


يقول ابن القيم في نونيته": 
هذا وثاني َوْعَي التوحيد تو حيد العبادة منك للرحمن 
أن لا تكون لغيره عبدا ولا تعب بغير شريعة الإيمان 
فتقوم بالإسلام والإبمان وال إحسان يي سر وقي إعلان 
والصدق والإخلاص ركنا التوحيد كالركنين للبنيان 


فهذا التوحيد هو الذي من أجله خلق الله الإنس والحن وبعث الله الرسل وأنزل الكتب لبيانه 
وقد بين الأصبهان رحمه الله معن هذا التوحيد وذلك .ما بدأ به كتابه الحجة حيث قال:« باب في 
التوحيد »» ثم ساق تحته جملة من الأحاديث لبيان هذه الترجمة من ذلك: 

دی ا ا رسو ل للد يْدٌ كان يقول:« اللهم لك أسلمت وبك آمنت 
وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إن أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني 
أنت الحي الذي لا بموت والجن والإنس يموتون »0". 

وكذلك حديث زيد بن ثابت ذنه أن البي وله كان يدعو فيقول:« أشهد أن لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا 
عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من 
في القبور »“. 

وحديث ابن عباس هه أن البي بك بعث معاذاً إلى اليمن فقال:« إنك تأتي أهل كتاب فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى 
افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد ص/٦٠»‏ وإبطال التنديد باحتصار شرح كتاب التو حید ص/۷. 

(۲) شرح قصيدة ابن القيم ٠٠۷/۲‏ . 

(۳) اُحرحه مسلم ۲۰۸٦/٤‏ برقم [ ۲۷۱۷] . 

)٤(‏ أخرحه أحمد 91/5 ١برقم[١١17١5]»‏ والحاكم في المستدرك 5917/١‏ برقم ]١3٠١[‏ وصحح إسناده؛ والطبراني 
في الكبير ١١5/5‏ برقم [4807]» وذكره الألباني في ضعيف الترغيب برقم [۳۹۷] . 








حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ۸۳ 





افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخد من أغنيائهم فترد في فقرائهم؛ فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فإياك وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ». 

وحديث أبي مالك عن أبيه أنه مع البي #5 يقول:« من وحد الله س وفي رواية مروان عن أي 
مالك من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله ». 

وغيرها من الأحاديث الى ساقها رحمه الله لبيان ما ترحم به فتبين بذلك أن مراده رحمه الله 
بالتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله» لأن الأحاديث الى ساقها رحمه الله متعلقة بكلمة التوحيد 
وهي لا إله إلا الله» ولأن الرسل عليهم الصلاة والسلام ما بُعثوا إلا لبيان حقيقة لا إله إلا الله ونبذ 
الشرك وعبادة الأوثان. 

وجما يؤكد هذا المعين الذي أشرنا إليه أنه رحمه الله عقد فصلاً ذكر فيه حديث أب هريرة ذه وفيه 
أن رسول الله # قال:« أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله 
فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسايمم على الله عز وجل »”". 

ثم أعقبه بقول أب العباس ابن سريج لما سثل ما التوحيد؟ قال:« توحيد أهل العلم وجماعة 
المسلمين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وتوحيد أهل الباطل من المسلمين الخنوض 
في الأعراض والأجسام , وإنغا بعث الي بيك يانكار ذلك ». 

فأراد رحمه الله أن يبين في صنيعه هذا أن التوحيد الذي بعث الله عز وجل به الرسل عليهم 
الصلاة والسلام؛ هو عبادة الله وحده لا شريك له» وهو معئ لا إله إلا الله» ويرد فيه على 
المتكلمين الذين يرون أن التوحيد هو الخوض في الأعراض والأحسام. 

ويؤكد هذا أن ابن تيمية رحمه الله لما ذكر قول ابن سريج السابق قال معلقا عليه:« وذلك أن 
التوحيد الذي بعث الله به رسله ؛ هو عبادة الله وحده لا شريك له وهو معي شهادة أن لا إله إلا الل 
وذلك يتضمن التوحيد بالقول والاعتقاد» وبالإرادة والقصدء وأما الخوض في الأعراض والأجسام كما 
خاض فيه المتكلمون كقوهم ليس بحسم ولا عرض ونحو ذلك فأول من ابتدعه قي الإسلام الجهمية 
وأتباعهم من المعتزلة لا يعرف في هذه الأمة حدوث القول في الله بأنه ليس بحسم ولا جوهر ونحو 
ذلك إلا من جهة هؤلاءء وكذلك الاستدلال على حدوث العالم بطريق الجسم والعرض إنما 
ابتدعها في الإسلام هؤلاء وهذا أصل علم الكلام الذي أطبق على ذمه أئمة الإسلام من الأولين 
والآخرين» ولما ابتدع هؤلاء القول بأنه ليس بجسم ولا جوهر عارضهم الطائفة الأحرى من 
الشيعة وغيرهم فقالوا بل هو جسم. 

والسلف والأئمة لم يثبتوا هذه الأسماء لله ولا نفوها عنه لما في كل من الإثبات والنفي من 


.117١/ص سبق تخريجه‎ )١( 
.١ 4 (؟) سبق تخريجه ص/ه‎ 
.١ 4 سبق تخريجه ص/5‎ )۳( 
.١٠١5/1١ الحجة في بيان المحجة‎ ):( 
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0) 


ا شتراك ويثبت به باطل وينفي به حق » 

فالأصبهاني رحمه الله لما بدأ كتابه الحجة بقوله:« باب في التوحيد » وساق الأحاديث تحته 
المبينة لحذه الترجمة ال عقدها وكانت هذه الأحاديث متعلقة بتوحيد العبادة دل هذا على أهمية 
هذا التوحيد عنده رحمه الله وهذا من دقته وفقهه رحمه الله؛ لأن Ss‏ 
حلق الله الإنس والحن قال الله تعالى:( وما حَلَّقَتَ أَلِْنّ وَآلإسن إِلّ لِيَعَبْدُون 2 76 قال علي 
ابن أبي طالب ذه في الآية:« إلا لآمرهم أن يعبدون» وأدعوهم إلى عبادق ».© 

وهو أيضاً التوحيد الذي من أجله بعث الله الرسل عليهم السلام قال تعالى:( وَلَقدَ بَعَقْنَا فى 
ا از اعدو الله اجا الت 

قال الأصبهاني ف معن الآية:« أي بعثنا في كل أمة قبلكم وسولاً كما بعثنا فيكم( أن 
ر ادرا لوخدو ال ااي حارو والطاغرت كل معد ن 
دون الله 29.4 فمن أجل ذلك خلق الله الخلق وبعث الله لرسل.وانرل الكتب قال الله تعالى:( وما 
َرْسَلَا مين قَبَِلك من رسُولٍ إلا نُوح ليه ند له له إ' " أأ فَأَعَبُدُونَ 2©26. 

وقال الول إا ات ان عه أله ولك أشرا يك * إِلبّه دعا ولیه اب ج ). 

فهو رححمه الله أراد أن ينين أن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو إفراد الله بالألوهية» وذلك 
ENE N DEE‏ يوالي ولا 0 
في الله كما قال تعالى:( وَإِلََهُمر لَه وَحِدٌ لا إل إل هو ألرَحْمَنْ أَلرَحِيِمْ (2) )”0. وقال 
تعالى:( وَمَن يَدَعٌ مع آل إلا ار لا رمس لم يو فَإِّمَا حِسَابه عند روو که انقلخ 
لْكَفْرُونَ © )”". 0 تعالى: وَسَكَلَ مَنَ أَرَسَلنا من قَبَلكَ من رُسلتَآ أجَعَلتَا من دون آلرّحمَنٍ 
َالِهَ يُعْبَدُونَ هم )00 

وليس المراد به جرد الإقرار بتوحيد الربوبية كما يظنه أهل الكلام والتصوف ويجعلون إثباته 
وتقريره هو غاية التوحيد ولذلك أورد قول ابن سريج لما سئل ما التوحيد؟ فقال:« توحيد أهل 


. ٤۹۸/۲ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

)١١‏ سورة الذاريات: آية: 5 ه. 

™( قال ابن الجوزي:« واحتلفوا في هذه الآية على أربعة أقوال: أحدها: إلا لآمرهم أن يعبدوني قاله علي بن أبي 
طالب له واحتاره الزحاج...». زاد المسير ٤۲/۸‏ وانظر: تفسير البغوي ٤‏ والقرطبي ۹ط 
الرسالةء ودرء التعارض ٤۷۷/۸‏ . 

. ٠١ سورة النحل: آية:‎ )٤( 

(5) الإيضاح في التفسير مخطوط لوحة رقم .]٠٠١[‏ 

(5) سورة الأنبياء: آية: .٠١‏ 

(۷) سورة الرعد: آية: .٠١‏ 

(۸) سورة البقرة: آية: .٠١۳‏ 

.١١١ سورة المؤمنون: آية:‎ )٩( 

. ٤٥ سورة الزحرف: آية:‎ )٠١( 
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العلم وجماعة المسلمين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتوحيد أهل الباطل من 
المسلمين الخوض في الأعراض والأجسام, وإنما بعث البي بي يانكار ذلك ». ردا على هؤلاء 
المتكلمين الذين يفسرون التوحيد يما ليس هو معن التوحيد في كتاب الله وسنة رسوله ئ وليس 
هو التوحيد الذي أنزل الله به كتابه وأرسل به رسوله هله وهذا أصل عظيم تحب معرفته. © 

فإن هؤلاء المتكلمين يجعلون التوحيد ثلاثة أنواع» فيقولون: إن الله واحد في ذاته لا قسيم له 
وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له. وهذا الأخير وهو توحيد الأفعال هو 
أشهرها عندهم وهو أن خالق العام واحد» ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب» وأنه هو معن لا إله 
إلا الله حى إنُم جعلوا معن الإية القدرة على الاختراع. 

ومعلوم أن المشركين الذين بعث الله إليهم نبينا حمدا ييل لا يخالفون في هذا ؛ بل إنهم يقرون 
بأن الله هو الخالق الرازق امحيي المميت» ومع ذلك هم مشركون كما هو ثابت في الكتاب والسنة 
والإجماع؛ وما هو معلوم من دين الإسلام بالاضطرار. 

ثم إنه ليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع» كما يظنه من ظنه من أئمة المتكلمين» وظن 
الما لمعاو ام لو ل ا را ا 
هو الذي ی ن يعبد» فهو إله بمعين مألوه» لا إلها معن آله والتوحيد أن ك او 
شريك لهه-والشرك أن يجعل مغ الله إلا آخخر. 

والحاصل أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار والمتصوفة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل 
ي ا أن هذا التوحيد هو ما أقر به المشركونء ولا يصير الرحل بمجرد هذا التوحيد 
EE a E E le‏ 

قال ابن تيمية رحمه الله:« فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذي 
يتميز به أهل الإبمان من أهل الكفر وهو الإبمان بالوحدانية والرسالة شهادة أن لا اله إلا الله وأن 


و 

وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية 
التحقيق والتوحيد» والعلم والمعرفة. 

فإقرار N E‏ 
NAE EE E NL‏ ون يدا وان الك فيسب ديه 


قينا حون اعفد فيا اعد 2 
فإذن الأصبهائي رحمه الله يفسر التوحيد ما فسره به السلف» ويقرر فيه ما قرروه. وهذا هو 


.١١ 5/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(۲) انظر: بيان تلبيس الجهمية .45154/١‏ 

ارم تر ري روا . انظر: ججموع الفتاوی .٠١١-۹۷/۲‏ 
(5) مجموع الفتاوى 4/9 ٠١‏ 
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الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 
المطليب الثاني: معنى كلمة التوحيد « لا إله إل الله » عند الأصبهاني: 

أولاً: بيان معنى كلمة « الإله »: 

بين الأصبهاني رحمه الله معن الإله بأنه هو المعبود وذلك عند شرحه لكلمة التوحيد حيث 
قال:« فمعنى الإله المعبود. وقول القائل: لا إله إلا الله. معناه لا معبود غير الله وإلا بمعنى 
غير لا بمعنى الاستثناء » 20 

وإن كان هذا الذي قاله حكاية قول ذكره رحمه الله عند الكلام على اختلاف العلماء في اسم 
الله جل وعلا هل هو موضوع أو مشتق على ما سيأيَ بيانه إلا أنه جاء عنه في موضع آخر 
0 الس ل و ام 
ف 000 قال في معناها:« أي المعبود الذي لا تنبغي الألوهية لغيرة؛ 
TT‏ ال 

i‏ آلكَحِيمٌ @ ):« أي 
يقول: لي 0 
فلا تعبدوا غيرة... 

وقال ل تعالی: قل إِنما اتا ر لكر يوی إل أَنْمَآ إلَهُكُمْ إلَهُ ا اماد 
«أي معبودكم واحد لا شريك له فلا تعبدوا غیره ». 

وهذا المعى الذي قرره الأصبهاني هو المععى الشرعي الذي دلت عليه النصوص.ثم إن 
الأصبهان رحمه يه الإله هو المعبود تعرض لمسألة الاختلاف فى لفظ الحلالة « إن » 
هل هو اسم عَلَّم للذات مشتق أو غير مشتق؟ 

فقال رحمه الله:« من أسماء الله التي وردت في کناب الله وفي سنة نبيه محمد بل امه تعالى 
« الله » قال الله تعالى:( الله لق ڪل ت سَىْء 76" وَبَيْنَ أهل اللغة اختلاف هل هو موضوع أو 
مشتق» فروي عن الخليل أنه اسم عَلَّم ليس بمشتق فلا يجوز حذف الألف واللام منه كما يجوز 
من الرحمن الرحيم.”") 


.٠١١/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: آية: ". 

(۳) الإيضاح ق التفسير »٤۹/۳‏ وانظر: تفسير الطبري ۰۲٦۱/۱۱‏ وابن كثير .١71/١‏ 

.٠١۳ سورة البقرة: آية:‎ )٤( 

(5) الإيضاح في التفسير .501/١‏ 

79) سورة الكهف: آية: ٠١‏ 

(۷) الإيضاح في التفسير خطوط لوحة رقم ]٠٠٤[‏ . 

(۸) سورة الزمر: آية: .٦۲‏ 

(9) وهو اختيار الشافعي» والحليمي» وأبي المعالي» والخطابي» والغزالي» والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم . انظر: 
الأسيئ في شرح أسماء الله الحسئى ص/2707 و شأن الدعاء للخطابي ص/. 85-7 . 
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قيل: هو أكبر الأسماء لا يجوز أن يسمى بهذا الاسم أحد سواه .. 

وقال قوم من أهل اللغة: هو اسم م يقال: لَه يأل ِلَاهَةَ بمعنى عبد يعبد عبادة, 
وقرئ:(ويذرك و إِلَامَتَكَ)7" أي: عبادتك, والتأله التعبد, فمعنى الإله المعبود, وقول القائل: لا 
إله إلا ال معنا له معبود غير الله وإلا بمعنى غير لا بمعنى الاستشاء »29 2*0 

وقال رحمه الله في كتابه الإيضاح في بيان معن البسملة:« و( آلله 6: اسم تفرد به جل 
جلاله» لا يعرف له اشتقاق. وقيل: معناه من تحق له العبادة 29 

وقيل: المعنى أنه مفزع الخلائق عند الحوائج وملجؤهم عند الشدائد والنوائب »7) 

فبناء على ما تقدم يظهر أن الأصبهاني رحه الله يرى أن لفظ الحلالة « الله » ليس مشتق 
بدليل أنه في كتابه الحجة حكى الاحتلاف فيه و لم جزم بشيء» وأما قي الإيضاح فقد بين أنه ليس 
مشتق» ونقل القول الآحر الذي يقول باشتقاقه بصيغة التمريض مما يدل على أنه يرى والله أعلم 
عدم اشتقاقه» إلا أن الصواب أنه مشتق من أله يأله ألوهة وإلاهة بمعيئ عبد يعبد عبادة. 

ويدل على ذلك قراءة ابن عباس 45 لقوله تعالى ل أي هيا فلك 
قال: لأن فرعون كان يعْبدٌ ولم يكن يَعْبِكُ ففهم ابن عباس نه من الإلهّة معن العبادة» ولذلك 
قال ابن عباس ذ#ك: الله ذو الإلحية والعبودية على خلقه أجمعين. 

ويدل على هذا أيضاً ما حاء عن رؤبة بن العجاج”/أنه قال: 


لله در الغانيات ا و واب وا د 
فهنا الشاعر صرح بلفظ المصدر وهو التأله من أله يأله إلاهة وتأها ومععئ قوله من تأله يعن 


وقد ان ان ان رسيي لبد الوه عبات قف وو لدو a RE‏ 


. ٤٦۷/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) وهذا قول أكثر العلماء وهو قول الكسائي وسيبويه وحكاه عن الخليل والفراء والأخفش وغيرهم. إلا أنهم 
اختلفوا في اشتقاقه على أقوال. وما نقله الأصبهاني هو عند الأكثر. انظر: الأسئ شرح أسماء الله الحسى 
ص/۲۷۹» وشأن الدعاء للخطابي ص/٠‏ » وتفسير الطبري »٥٤/١‏ وتفسير ابن كثير 1957/1١‏ . 

(۳) سورة الأعراف: آية: 717 .١‏ 

.٠٣/ص انظر: شأن الدعاء للحطابي‎ )٤( 

(ه) الحجة في بيان المحجة ٠۳١١/١‏ . 

(5) وهذا القول راجع إلى القول بالاشتقاق. 

(۷) الإيضاح في التفسير ۱/. 

(۸) رؤبة بضم أوله وسكون الواو بعدها موحدة بن العجاج الراحز المشهور التميمي ثم السعدي لين الحديث فصيح 
مات بالبادية سنة خمس وأربعين أمله المزي . تقريب إلتهذيب ۲٠١ /١‏ . 

(9) انظر: ديوانه ص/75١»‏ وتفسير ابن كثير ۱ والّده: المادحات بمعين الممدوحات . 

)٠ 2‏ هو العلامة نحوي وقته أبو محمد عبد الله بن بري بن عبّد الجبار بن بري المقدسي ثم المصري النحوي الشافعي» 
ولد ي رجب سنة 599» له جواب المسائل العشر» وحواش على الصحاح ع ي ست ممحلدات وم 
يكملة» توق اق شوال سه +88 , انظر: السبير 85/85 واد العلرم ۸/۴ 
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ضيه في قراءته ويذرك د وإلاهقك» قول فرعون:( أَتأ رَبُكُمْ آلغ (2"10)2» وقوله:( ما عَلِمَتُْ 
لڪم من لو عى ؛ OAS‏ سبحانه:( فَأَحَدَّهُ لَه كال لأخرة ولو (2 ¢( 004 

SS 
“4 قوله تعالى:( وهو أنه ف أَلسَّمّوَت وَفى الأرض يعلَمْ ر م وَيَعلّمُ ما تکسبون و‎ 
قال الأصبهاني رحمه الله كما سبق بيانه:« أي: ا ا ی کر ف ف ن ارات‎ 
وف لْأَرَضٍ يَعْلَمُ ركم )» أي: ما تكتمونه» ( وَجَهْرَكُم) أي: ما تعلنونه» ( وَيَعلمُ مَا تَكيبُونَ )» أي‎ 
20 4... ما تعملون من خير وشر‎ 

فتبين بذلك أن الصواب أنه مشتق» وأن أصله الإله معن مألوه أي: معبود» كما هو قول 
سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم.") 

قول ابن القيم رحمه الله:« وزعم أبو القاسم السهيلي وشيخه ابن العربي أن اسم الله غير 
مشتق ؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منهاء واسمه تعالى قديم» والقديم لا مادة له» فيستحيل 
الاشتقاق» ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعيئ» وأنه مستمد من أصل آخرء فهو باطل. 

ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعيئ» ولا ألم بقلوهم؛ وإنما أرادوا أنه دال على صفة له 
تعالى» وهي الإلية» كسائر أسمائه الحسيئ: كالعليم» والقدير» والغفور» والرحيم» والسميع؛ والبصير» 
فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي قليمة» والقدم لا مادة له» فما كان حوابكم عن 
هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم اللّه» ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعي بالاشتقاق» إلا أنما 
ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعئ» لا أا متولدة منها ولد الفر ع من أصله. 

وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآحرء وإنغا 
هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة... فالاشتقاق هنا لیس هو اشتقاق مادي» وإنما هو 
اشتقاق تلازم سمي صر باكر مشتقاً والمتضمّن بالفتح مشتقاً منه» ولا محذور في اشتقاق 
اسماء الله تعالى يمذا المع > 7 

وعلى كل حال هذا الاحتلاف من جهة اللغة وإلا فالأصبهاني رحه الله يفسر الإله معن 


.٠٤ سورة النازعات: آية:‎ )١( 

(۲) سورة القصص: آية: .٠۸‏ 

(۳) سورة النازعات: آية: .٠٠١‏ 

(5) لسان العرب .55/8/١‏ 

(5) سورة الأنعام: آية: ". 

(5) الإيضاح /43» وانظر: تفسير الطبري 2551/١١‏ وابن كثير .١77/١‏ 

(7) انظر: تفسير الطبري 7/١‏ أحمد شاكر ط/الرسالة 2.١5٠٠‏ وابن كثير ١١/١‏ طبعة دار طيبة تحقيق السلامة 
٠‏ هه وبدائع الفوائد لابن القيم 25١7/١‏ وتيسير العزيز الحميد ص/۲۸» وشرح العقيدة الواسطية للهراس 
١‏ والتمهيد بشرح كتاب التوحيد ط/دارالتوحيد 574 .١‏ 

(8) بدائع الفوائد ١/؟7.‏ ط/دار الخير .١ 541١5‏ 
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sC” 


المعبود كما هو مقرر عند السلف وكما دلت عليه النصوص وسوف يتضح هذا جلياً فيما 
بيان معن كلمة التوحيد. 

ثانيا: بيان معنى كلمة التوحيد ( ل إله إلا الله : 

قال الأصبهاني رحمه الله في تفسير قوله تعالى:( سَهِدَ أله أََُد ل إِلَهَ إلا هو والْمَليَكَة وَأُولُوأ للم 
ايا باقسطط ل إل إل هوَ العَرر ليم ر ):« وقوله:( قَآيمًا بألْقسَط » صفة من صفات 
لله عز وجل» والتقدير: شهد الله القائم بالقسط أنه لا إله إلا هوء أي أعلم الله أنه لا معبود للخلق 
يستحق العبادة سواه والملائكة أقروا بذلك. وكذلك العلماء الربانيون ».© 

EY‏ :( وإ إل و ل ِل إل هو آلرَحَمَنْ أَلرَحِيمُ رج » قال:« أي: ربكم 
رب واحد ليس معه إله» ( لا إِلَهَ إل هو أَلرَحْمَنْ ألرَحيمُ 4» نزلت الآية رداً على الكفار واتخاذهم 
الأصنام آلمة من دون الله. يقول: معبود كم الذي يستحق عليكم الطاعةء ويستوجب منكم العبادة 
معبود واحد لا ثان له فلا تعبدوا غيره» وهو رحيم بخلقه يكشف عنهم البلية ويدفع الأذية ».° 

وقال كذلك في قوله تعالى: إِيّاك تَعْبّدُ وَإيَاكَ مُسَتَعِيرتَ رج 206 أي: نخصك ونقصدك 
بالعبادة... « وَإِيّالَ وت 0 المعونة والتوفيق 4 29 


ص د 


22 س آعبدوا رکم دی حلفم این من کلم حلم َو‎ OIE 
» قال:< ( يام من )»ب أهل مكل( قنك )أي وحدوه وتذللوا له بالطاعة( أأَذِى حَلَفَكُمَ‎ 
أي: ابتداكم ولم تكونوا شينا ( وَلذِينَ ين قَبَدكُمَ » أي: وخلق الذين من قبلكم من آبائكم‎ 
٠.» أي: لکي تتقوا بعبادته عقوبته ان تحل بکم‎ )@ ١ وأجدا دكم لَعَلَكُمَ تَكَقُونَ‎ 

ففي قوله:« وحدوه وتذللوا له بالطاعة » وقوله ايشا » لكي تتقوا بعبادته عقوبته » بيان 
لمعن التوحيد عنده وهو إفراد الله حل وعلا بالعبادة. 

وكذلك فسر قوله تعالى في سورة البقرة: آله لآ إِلَهَ إلا هو الس الْقَيُومُ 27:« أي: المستحق 
للعبادة في السموات والأرضء هو الذي لا إله إلا هو ».20 

وف سورة آل عمران قال:« وقوله:( لآ إِلَدَ إلا هوَ »: أي: لا معبود للخلق سواه “.© 


في في 


.۱۸ سورة آل عمران: آية:‎ )١( 
. ٤۸٠/۲ الإيضاح ف التفسير‎ )۲( 
.٠١۳ سورة البقرة: آية:‎ )۳( 
.501/١ الإيضاح في التفسير‎ )5( 
. سورة الفاتحة: آية: ه‎ )5( 

(5) الإيضاح في التفسير .١١/١‏ 
(/) سورة البقرة: آية: 5١‏ . 
(۸) الإيضاح في التفسير "5/١‏ . 
)٩(‏ سورة البقرة: آية: ٠٠٠١‏ . 
)٠١(‏ الإيضاح في التفسیر ٠۸١/١‏ . 
)١١(‏ المصدر نفسه ٠٥۷/۲‏ . 
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ل و ديو 2 


فََعَبْدُوة وهو ع ل شىء e‏ : :أي: « هذا E‏ بين 0 هو 0 ( لآ 
إِلَّهَ إل هوَ » أي: لا معبود سواه.( حَدِقُ ڪل س ء) » أي: خلق كل شيء ( فَاعبَدُوه » 


أي : فوحدوه 00 


2 


eS‏ موا آنا ا عزن بعلا َه ون له لَه إل هو 
قَهَلَ أنشر مُسَلمُورت وهم 206:« .. وقوله:( وَأن لا إله إلا هو ُو » أي: اعلموا أغا أنزل بعلم الله 
واعنمو ا 31ل و ا أسلموا وأخلصوا 
التوحيد لله وأن في قوله:« أن لا إله » مخففة من الثقيلة وفيه ضمير الأمر والشأن» والتقدير 
اعلموا أنه لا إله إلا هو ».7 

فالا ي قله تعالى:( قل إِنَمَا أن بَشَرٌ ملم يُوحَى إِلََ انما هكم له ود 1 «أي 
معبود کم واحد لا شريك له فلا تعبدوا غيره “.20 

وقال رحمه الله في تفسير جمل الأذان:«... وقوله: أشهد أن لا إله إلا الله: أي: أشهد أنه 
واحد لا شريك له. ومعناه: أن الله يأمركم بأمر فاتبعوه. فإنه لا ينفعكم أحدٌ إلا الله ولا 
ينجيكم من عذابه إن لم تؤدوا أوامره ... وقوله: لا إله إلا الله: أي: اعلموا: أنه واحد لا 
شريك له. ومعناه: أخلصوا وابتغوا بصلاتكم وجه الله تعالى ».0 

فتبين ما تقدم أن الأصبهاني سلك في تفسير كلمة التوحيد « لا إله إلا الله » مسلك السلف 
رحمهم الله في أن معناها: أن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له ولا معبود إلا هو سبحانه 
TT‏ 

وقد جاء عن بعض العلماء الاكتفاء في تفسير كلمة التوحيد ب: لا معبود إلا الله» وبعضهم 
يقدر الخبر .موحود فيقول لا معبود موجود إلا الله وهذا لا يصح؛ والصحيح هو تقدير الخبر بحق 
فتقول: لأ مود حن إلا الل لتنا إذا قلا لا محرد إلا الله أو قلا لا معيود موود إلا الله 
فالواقع يكذب هذا ؛ لأنه يشهد بأن هناك معبودات كثيرة موجودة يعبدها الناس ولكن المعبود 
ای لدی لا میود غر هی اله جل ق علا 

يقول ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى:( هو الح لآ إِلَهَ إلا هو فَاَدْعُوهُ مخْلصِينَ 


.٠١١ سورة الأنعام: آية:‎ )١( 

(۲) الإيضاح في التفسير .٠٠١١/۳‏ 

.١ ٤ آية:‎ a E 

(5) الإيضاح في التفسير مخطوط لوحة رقم [85؟] . 
(5) سورة الكهف: آية: ٠١‏ 

(7) الإيضاح في التفسير مخطوط لوحة رقم [54 5؟] . 
(0) الترغيب والترهيب .7١7/١‏ 
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و صر 


ا َكَمَدُ يِه رب الْعَلَمِينَ 2م )” ب :« یقول: لا معبود بحق تجوز عبادته» وتصلح الألوهة له إلا 


الله الذي هذه الصفات صفاته» فادعوه أيها الناس مخلصين له الدين» مخلصين له الطاعة» مفردين له 
الألوهة» لا تشركوا في عبادته شيئا سواه» من وثن وصنمء ولا تجعلوا له ندا ولا عدلا ».7 

ويقول الشيخ سليمان بن عبدالله في بيان التفسير الصحيح لكلمة التوحيد الذي عليه السلف 
رحمهم الله:« ومعين لا إله إلا اللو آئ: الا هود عن إلذ الج احا وهو الله وده لا شريك له كبا 
00 (ومأَرْسَلنا ين بلك مِن رَسُول إلا وس ليه أنه لآ لَه لد أتأ َآعَبدُونِ 60 "© مع قوله 
تعالى :( وَلَقَكَ بَعََنَا فف ڪل م م0 5 أَعَيُدُوا الله وَاَجَكَنِيُوا الطفوت) 23 فصح أن معن الإلر 
هو المعبود» وهمذا لما قال البي ءء لكفار رین وو لا إله إلا الله » قالوا:( أجَعَل اله ِلها جنا 
إِنَّ هَذَا لَسَىَءٌ عَجَاب 609 2» وقال قوم ا و ما ان عرد 
ءاباؤتا)» وهو إنما دعاهم إلى « لا إله إلا الله » فهذا معن لا إله إلا الله» وهو عبادة الله وترك عبادة 
ما سواه» وهو الكفر بالطاغوت» وإعان بالله »© 

ثالما: بيان فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله: 

عقد الأصبهان رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب باباً قال فيه: باب في الترغيب في قول 
لا إله إلا الل ثم ساق جملة من الأحاديث بأسانيده من ذلك: 

ما حاء عن أبِي صخرة جامع بن شداد قال:« كان فينا رجل يقال له طارق“ قال: رأيت النبي 
ل مرتين أو مرة رأيته بسوق ذي اجاز وقد دميت عرقوباه وهو على دابة يقول:« يا أيها الناس 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قلت: من هذا؟ فقالوا: محمد يلل ». 

وما جاء عن نافع عن ابن عمر ظ4 أنه قال:« قال أبو بكر ط4 يا رسول الله ما النجاة من 
هذا الأمر؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله » 20 

وما جاء عن طلحة بن خراش ° أنه قال: ممعت جابر بن عبدالله يقول:« أفضل الذكر لا 


. 58 سورة غافر: آية:‎ )١١ 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن 4٠١/5١‏ ط/الرسالة بتحقيق أحمد شاكر. 

(۳) سورة الأنبياء: آية: .٠٠‏ 

.٠١ سورة النحل: آية:‎ )٤( 

(5) سورة ص: آية: © . 

(5) سورة الأعراف: آية: 7٠١‏ . 

(1) تيسير العزيز الحميد ص/7 . 

(۸) هو طارق بن عبدالله ا محاربي نه صحابي له حديثان أو ثلاثة . انظر: تقريب التهذيب ص/۲۸۱ . 

(9) أخرحه ابن أبي شيبة ۳۳۲/۷ برقم[ 7 15] والطبراني في الكبير/5 ؟” برقم »]81١175[‏ والدارقطئ 41/9 
برقم[87١]»‏ والحاكم في المستدرك 778/7 برقم ]۹ء[ وقال صحيح ا والبيهقي في الكبرى 77/١‏ 
برقم [+7]» والضياء في المختارة 78/8 ١‏ برقم[47 .]١‏ 

)٠١(‏ أخرحه الخطيب في تاريخ بغداد 709/١‏ برقم [41"] من طريق عثمان بن عفان عن أبي بكر الصديق» وابن 
عساكر في تاريخ دمشق ١7/57‏ . 

)١١(‏ طلحة بن خراش .معجمتين بن عبدال رحمن الأنصاريء المدني» صدوق من الرابعة . تقريب التهذيب ص/۲۸۲. 
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إله إلا الله > 20 
وما حاء عن المطلب أن رسول الله ييل قال:« أفضل الدعاء دعاء يوم عرفةء وإن أفضل ما 
أقول أنا وما قال النبيون من قبلي: لا إله إلا الله ».° 
وما حاء عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يلِهُ:« من قال لا إله إلا الله. قال الله تعالى 
اكتبوا لعبدي رحمتي كثيراً ». 7" 
وغير ذلك من الأحاديث الى ساقها الأصبهاني رحمه الله في فضل كلمة التوحيد« لا إله إلا 
الله ». ولا شك أن هذه الكلمة العظيمة تنفع صاحبها إذا نطق بما وحقق شروطهاء وأما الاقتصار 
على النطق بها من غبر تحقيق لشروطها فلا يكفي في حصول النفع لقائلهاء بل لا بد من الحمع بين 
النطق يما وتحقيق لوازمها حىّ يحصل النفع» وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن ما شروطا سبعة» 
وهذه الشروط الي ذكروها مأحوذة بالاستقراء والتتبع للأدلة من الكتاب والسنة» وقد جمع الشيخ 
حافظ حكمي رحمه الله هذه الشروط ف أبيات له يقول فيها©): 
وبشروط سبعة قيد قيدت وفي نصوص الوحي حقا 
فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها 
والعلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول 
والصدق والإخلاص وامحبة وفقك الله لما أحبه 
إذن هذه الكلمة العظيمة شروط سبعة لا بد من تحقيقها لكي يحصل الانتفاع لقائلها في الدنيا 
والآحرة من الدحول في الإسلام» والفوز بالحنة» والنجاة من النار» وهذه الشروط صحيحة 
مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله كلل فإكها حاءت صريحة في ذلكء» فلا بد من استكمال هذه 
الشروط واجتماعها في العبد والتزامه يما بدون مناقضة منه لشيء منهاء فمن حققها فإنه ينتفع بجا 
في الدنيا والآخرة» ومن اقتصر على النطق ولم يحقق شروطها فلا يحصل له الانتفاع يما. 
وقد حاء عن الأصبهاني ما يدل على ذلك حيث يقول:« قالت طائفة: الإيمان قول بلا عمل لا 
يزيد ولا ينقص» وإن من آمن وأصلح وعدل وأحسن وعامل وأنصف رقال فصدق» ووعد فوق» 
وظلم فعفيء وفعل نوافل الخير وأعمال البر وأدى ما يجب عليه من حق والديه» وحق ولّده» وحق 


)١(‏ أحرحه الترمذي ٤٦۲/۰‏ برقم [۳۳۸۳]» والنسائي في الکبری٦/۲۰۸‏ برقم »]۱۰۹٦۷[‏ وابن ماحه ۲/ ۱۲٤۹‏ برقم 
.]۳۸٠١[‏ وذكره الآلباي في الصحيحة برقم ]۱٤۹۷[‏ . 

(۲) أحرحه مالك في الموطاً ۲٠٤١/١‏ برقم »]5٠-0[‏ والترمذي 577/5 برقم [5/85"]» وذكره الألباني في الصحيحة 
برقم ]١5٠0[‏ . والمطلب هو ابن عبدالله بن حنطب المخزومي. انظر: ميزان الاعتدال 58/5 4. 

() أخرجه ابن فضيل في الدعاء ص/۲۷۳برقم »]٩[‏ وابن أبي شيبة 55/5 برقم[ ه557؟] بدون الشطر الأول» والطبراني 
في الدعاء ص/ 48٠١‏ برقم ]١585[‏ بلفظ « محبي كثيرا »» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب برقم ]١517/[‏ . 

. ٤۱۸/۲ معارج القبول‎ )٤( 
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ذي رحمه. وحق جاره. وحق صديقه. وقام با خير کله فيما قدر عليه. وإن من قال لا له الا الله 
قولاً باللسان ثم تخلف عن إقامة الفرائض وقصّر في القيام بالشرائع؛ وتخلّف عن الإتيان بأعمال الخير 
والنوافل» واثتمن فخان, وقال فكذب ووعد فأخلف» وجار وظلم إن هذين جيعا في درجة واحدة 
لا فضل لهذا على هذا ولا لهذا على هذا فهذا قول يشهد العقل على إغفال قائله ».“ 

وهذا حق فكيف يتساوى من آمن بالله عز وحل وفعل الخير وأعمال البر وأدى ما عليه من 
واحبات واجتنب الحرمات مع من يقول بلسانه كلمة التوحيد ثم لا يحقق شروطها فهذان بلا 
شلك ا تایان 

أسأل الله العلى العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن قالها مخلصاً من قلبه» وحقق شروطها 
ولوازمها إنه "جميع بحيب. 
المطلب الثالث: الأدلة على توحيد الألوهية: 

يقول ابن سعدي رحمه الله من:« أعظم الأصول الي يقررها القرآن ويبرهن عليها: توحيد 
الألوهية والعبادة. 

وهذا الأصل العظيم أعظم الأصول على الإطلاق» وأكملها وأفضلهاء وأوجبها وألزمها 
لصلاح الإنسانية» وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله ولق المخلوقات» وشرع الشرائع 
لقيامه وبوجوده يكون الصلاح وبفقده يكون الشر والفساد. 

وجميع الآيات القرآنية إما أمر به» أو بحق من حقوقه. أو نمي عن ضده. أو إقامة حجة عليه 
أو بيان جزاء أهله في الدنيا والآحرة» أو بيان الفرق بينهم وبين المشركين ».7 

وقد حاء في القرآن ما يقرر هذا الأصل بطرق متنوعة من ذلك: 

أولا: دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية: 

من الدلائل الى يستدل بما على وجوب إفراد الله حل وعلا بالعبادة» دلالة توحيد الربوبية 

على ذلك؛ لأن الذي يخلق ويرزق» ويحيي وبميت» وينفع ويضرء ويعطي ونع» هو الذي يستحق 
أن "يعد .وهو الله عزو حل المتفرد بالخلق والملك والتدبير» وأما غيره ثمن لا بملك ضرا ولا 2 
5 0 06 ا e‏ يات الام 
لعب ذا كتين و و 

-١‏ قال رحمه الله في قوله تعالى:( إن آله قال الب وآلتوی رح اى مى اميت ورج ألْمَيَتِ 
ین الي لمآ فان ورن وج)*". 


.55 5/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١١ 
. ١9؟/ص (؟) القواعد الحسان لتفسير القرآن‎ 
. ٩ سورة الأنعام: آية:‎ )۳( 
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قال:«. دلگ آل ا ف 
عن الحق بعد هذا البيان؟! 0 

فهو أراد أن يبين رحمه الله أن الذي شق الحب وأخرج منه الزرع» وشق النوى وأخحرج منها 
الثمرة» وأن الذي خلق الإنسان من النطفة» وأحرج من النطفة الإنسان هو الله حل وعلا الذي له 
الألوهية والعبادة دون غيره» فكيف تصرفون عن الحق إلى الباطل بعد هذا البيان وتعبدون معه 
غيره؟ وي هذا تقرير کک ٠‏ بدلالة کک 


تۇقون ¢ ؛ أي: الذي فعل هذه الأشياء ربكم, فأن تصرفون 


ا 


كد صَحِبَةٌ وکل گل شن ور رکز کیہ غیج کیش اق لك إل إل هر حل ڪل 
شىء عيدو وهو على کل شیءِ وڪيل @ ) ¢ 


EEE 


قال:«. .. وقوله:( ذَلِكُمْ له رکم » > أي: هذا الذي صفته ما بين لكم هو إهكم ‏ لآ إل إا 
رم > أي لا معبود سواه (حَاِقُ كل نَحء) » أي: خلق كل شيء ١‏ کک > أي فوحدوه» 
( وهو عل کل سَىْءِ وَكِيل 4 أي: حفيظ ؛ أي كلوا أموركم إليه فإنه يكفيكم ».9 

فأراد رحمه الله أن يبين أن من أبدع : خلق السموات والأرض ومحدثها بعد أن ل تكن شيعا لا يكون 
له ولد؛ لأن الولد من الأنثى» والله جحل وعلا ليس له صاحبة حي يكون له ولد؛ لأنه سبحانه وتعالى لا 
مثل له فإذا نسب له الولد فقد جعل له مثل» وكذلك بين أن الله جل وعلا خالق كل موجود سواه 
ا وأنه تعالى عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء فهذا الذي بين لكم 
صفته هو إلهكم الذي يستحق أن يعبد» وأن يوحد بالعبادة » لا معبود غيره. وفي هذا دليل على توحيد 
الألوهية بدلالة الخلق والعلم.©) 

و e‏ تكُفرُورت بآلهِ وُه مرکا کا يڪ 4 
ل و إِلَيْهِ تَجَعُورت رج )27 قال:« فيه معنى التعجب والتوبيخ, أي : ھول 
يب أن تعجب منهم جين كفروا وقد تت عليهم احجة وذلك أقم كثوا تا 
فأحياهم, بأن خلق فيهم الحياة 0 

فهو أراد أن يبين أن من الأمور الي ب يتعجب منها من يكفر باللّه عز وجلء والله جل وعلا هو الذي 
LR N E‏ 
وأحياكم ثم بعيتكم» فهذا أمر يدعو إلى التعجب منه وتوبيخ من وقع فيه. ففي هذه الآية تقرير لتوحيد 


الأضاعن اللفسبر 015/5 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۷/ ا ا ل 5 »؛ وتفسير ابن سعدي ص/7"57. 
(۳) سورة الأنعام: الآيات: -٠١١‏ ۲. 

.١٠۹/۳ الإيضاح في التفسیر‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير الطبري 2١١/١7‏ وتفسیر ابن کثیر ۳۰۸/۳» وتفسیر ابن سعدي ص/۸٦۲‏ . 

. ۲۸ سورة البقرة: آية:‎ )٩( 

(۷) الإيضاح في التفسير ٤١/١‏ . 
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الألوهية بدلالة انفراد الله حل وعلا بالإحياء والإماتة. 

4- وفي تفسير قوله تعالى:( هو لی يُصَوَرُُْم في ألأَرَحَا م كبْفَيََاء لآ لَه إلا هو اريز 
آلحكيرٌ @ °4 قال:«... يقول: هو الذي يجعلكم صورا من النطف والعلق في أرحام 
الأمهات( كيْفَ يَمَآء )» ذكراناً أم إناثاً على ما يشاء من طول وقصر وقوة وضعف مع 
اختلاف الألوان, لا معبود للخلق سواه , ذل لعزته كل مخلوق ».77 

ففي هذا بيان أن الذي صور الخلق وهم في أرحام أمهاتقم» وجعل منهم ذكورا وإناثا» وحعل 
بعضهم طويلاً وبعضهم قصيراء وبعضهم قوياً وبعضهم ضعيفاًء وجعلهم مختلفين في الأشكال 
والألوان هو الإله الذي يستحق العبادة لا معبود سواه. وفي هذا دلالة الخلق على توحيد الألوهية. 

وکو ن اا ا ا رجه اق و تعالى:9 لَقَدَ كر آي قَالْوَا إن الله هو 
اليح أن مرم قل فَمَن يَمَللِكُ مِنَ لَه سَهكَا إرت راد أن يُهَللك الْمسِمِحَ أت مَريَمَ وم 
َم فى الْأَرْض حْمِيعًا وله ملل السّمَوَت وَاآلَأَرَض وَمَا بَيكَهُمَا لق ما ياء واه على کل 
aE‏ 

قال:« قيل: هؤلاء قوم من النصارى يقال م: الماريعقوبية قالوا: عيسى إله. قل فَمَن 
يَملِلكُ مِنَ آله سين ) أي: من يقدر أن يدفع من الله شيئاء أي: حتى لا يمكنه انقاذ شيء من 
أمره( إن أَرَادَ أن يُهَلِلك الْمَسِيحَ الات عت "أي آنا يعدم یو و و و 
آلأْرَض جِيعًا » أي: لو كان عيسى إِغا لم يقدر على إهلاكه أحد فالمستحق للعبادة الذي يقدر 
على إهلاك عيسى لا عيسى» © 

ففي هذه الآية بيان أن المستحق للعبادة هو الله عز وجل» فلو كان عيسى الكل هو الإله كما 
يزعمون فهل يستطيع أن يرد عذاب الله جل وعلا وهلاكه إن أراد الله عز وجل أن يهلكه وأمه 
ومن في الأرض جميعاًء والحال أنه لا يستطيع؛ فكيف جحعلونه إا وهو لا يقدر على إهلاك أحد؟ 
فإن المستحق للعبادة هو الذي يقدر على إهلاك عيسى لا عيسى نفسه. 

فهنا الاستدلال بتفرد الله حل وعلا بالخلق والملك والتدبير على توحيد الألوهية. 

وهذا النوع من الاستدلال يأ کٹیرا في القرآن الكريم؛ لأنه من المعلوم أن مشركي العرب الذين 
بعث فيهم نبينا محمد بي كانوا مقرين بتوحيد الربوبية كما سبق بيانه» فالله عز وجل يؤاخذهم بمذا 
الإقرار فيقول لمهم كيف تقرون بأن الله هو رب كل شي وخالقه وهو المدبر للأمور كلهاء وتجعلون له 
ش رکاء تعبدونمم من دون الله مع علمكم بأهم لا يخلقون شيئاً ولا يملكون لكم نفعاً ولا ضراً. 


ا 


. ٦ سورة آل عمران: آية:‎ )١( 

(۲) الإيضاح قي التفسیر ٠٥۹/۲‏ . 

(۳) سورة المائدة: آية: ٠١‏ . 

. ۱۸/۳ فرقة من نصارى بحران يقولون بأن الله هو المسيح ابن مرم . انظر: تفسير التعلي‎ )٤( 
. 8177/1 الإيضاح في التفسير‎ )5( 
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فهو يجعل من توحيد الربوبية الذي هو إفراد اله حل وعلا با خلق والملك والتديير» الذي هم مقرون 
هء دليلاً على إثبات توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة » الذي هم يتكرونه. 

فيظهر من خلال ما تقدم أن الأصبهاني رحمه الله يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية وهو 
في مسلكه هذا إنما هو مقرر لما جاء به القرآن الكريم, وما أجمع عليه العلماء رحمهم الله في الاستدلال به 
على أن المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له. 

ثانيا: دلالة توحيد الأسماء والصفات على توحيد الألوهية: 

الله سبحانه وتعالى مى نفسه بأماء بالغة في الحسن فقال:2 وَِنَّهِ آلأَسمَاء أَكُسَىَ فَادَعْوةُ ي) 06" 
ووصف نفسه بصفات الكمال فقال: وَِلَه المَثلْ لْأَعَلَ 26 فاختصاصه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء 
والصفات الي لا تنبغي إلا له» واليٍ لا يكون إشاً إلا من اتصف بماء دليل على أن المستحق للعبادة هو 
الا عاد لذ من كان متها قات القن والعجز لا يصلح أن يكون إها. 

فتبين بذلك أن توحيد الأسماء والصفات دليل على وحدانية الله جل وعلا في الألوهية. 

وقد جاء في كلام الأصبهاني رحمه الله ما يدل على وحجوب إفراد الله تعالى بالألوهية بدلالة 
اتصافه سبحانه وتعالى بالكمال المطلق في أسمائه وصفاته 

-١‏ فقال رحمه الله:« هو الله الأحد, الصمد» يعبد بتو حيده ويشهد له بالوحدانية. 

ثم قال: عن عبدالله بن بريدة عن أبيه طلك: أن النبي كلك سمع رجلاً يقول: اللهم إني أسألك 
0 لا إله إلا أنت الأحد الصمدء الذي لم تلد ولم تولدء وم يكن لك كفواً أحد, فقال 
رسول الله ٍ:« لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب, وإذا سئل به أعطى»0.2) 

فالأصبهاني رحمه الله أراد والله أعلم أن يستدل على توحيد الألوهية بأسمائه وصفاته بدليل أنه 
قال هو الله الأحد وفي هذا دليل على تفرد الله تعالى بالكمال المطلق فإن الله حل وعلا لا بماثله 
شيء من الأشياء بوحه من الوجحوه» ثم أعقبه باسمه الصمد وهو السيد الذي يصمد إليه في 
الحوائج» ثم قال يعبد بتوحيده» ويشهد له بالوحدانية» فكأنه يقول: من كان متصفاً بصفات 
ا اه يستحق أن يعبد. 

؟- وقال رحمه الله في قوله تعالى:( الل لآ إل إل هو الى أَلَمَيْومٌ4:« قال ابن عباس طله: 
أعظم أسماء الله عز وجل الحي القيوم.0© 

أي: المستحق للعبادة في السموات والأرضء هو الذي لا إله إلا هو( الح" 4 أي: الدائم 


۰ e 

(۲) سورة الجن آية: ٠‏ 

(۳) أخرجه أبو داود برقم »][۱٤۹۳[‏ والترمذي ٥۱٥/۰‏ برقم »]۳٤۷٥[‏ وابن ماحه ۱۲۹۷/۲ برقم 
.]۳۸١۷[‏ وقال الترمذي: حديث حسن . 

. ٠٠١/١ الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 

, ٥٥ آية:‎ e 


(5) انظر: تفسير التعلبي 770/7. 





حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ۱۹۷ 





البقاء( الَقَيُوم)» القائم بتدبير خلقه وأرزاقهم. 

وقال الربيع: أي القيم على كل شيء يحفظه ويرزقه. قال أهل اللغة: القيّوم والقيّام والقيّم 
معنى واحدء وهو المبالغ في القيام على خلقه يعني بالتدبير ».7 

؟- وقال في تفسير قوله تعالى:( سهد آل َنم لا لَه إل هو وَالمَتيكة وَأولُوا العم قَآبِمًا بألْقسَط 
لك إل إلا هو العَريز آلْحَكِيمٌ (2)”":«... وقوله:( قَايمًا بالط ) صفة من صفات الله عز وجل» 
والتقدير: شهد الله القائم بالقسط أنه لا إله إلا هوء أي أعلم الله أنه لا معبود للخلق يستحق العبادة 
سواه. والملائكة أقروا بذلك, وكذلك العلماء الربانيون.< الْعَرِيك » أي: الغالب لا يمتنع عليه شيء 
أراده( الْحَكيم 4 في أقواله وأفعاله ».0 

وني هذا دلالة على توحيد الألوهية؛ لأن من الإشارات القرآنية في دلالة توحيد الأسماء والصفات 
على توحيد الألوهية أن تذكر أسماؤه وصفاته عز وجل بعد كلمة التوحيد لا إله إلا الله. 

5 - وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى:9 إِنّ هَدذًَا لَهُوَ آلْقَصَ ص الْحَقٌ وَمَا من إِلَّهِإِلَا لله وَإرتٌ 
لَه لَّهْوَ ألعَِيُ آلْحَكيرُ (2 )“:« أي: أن الذي أوحيناه إليك من أمر عيسى هو الخبر الحق» 
والحديث الصدق ولا معبود يستحق العبادة إلا معبودك الذي تعبده يا محمد وإنه لهو الغالب الذي 
لا يعجزه شيء< ألحَكيم» الذي لا يدخل في تدبيره وهن ».“ 

وفي هذه الآية دلالة على توحيد الألوهية بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى» فإنه عز وجل لا 
ذكر توحيد الألوهية في قوله:« وما من إله إلا الله »» أعقبه بذكر بعض أسمائه الحسئ الدالة على 
استحقاقه للعبادة. 

فتبين أن ما سلكه الأصبهانى رحمه الله في الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد 
الألوهية قد جاء به القرآن العظيم» وذلك في آيات كثيرة في كتاب الله عز وحل» وهو مسلك 
شرعي سلكه العلماء رحمهم الله. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن آيات الصفات:« والله سبحانه ١‏ يذكر هذه 
النصوص بحرد تقرير صفات الكمال له» بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سواه» فأفاد 
الأصلين اللذين يما يتم التوحيد» وهما: إثبات اال عل أل الفط واد اه 
انقح هاده ا عر علي 


. 3/5/١ الإيضاح في التفسير‎ )١( 
.۱۸ سورة آل عمران: آية:‎ )۲( 
. ٤۷۸/۲ الإيضاح ق التفسير‎ )۳( 
۲ سورة آل عمران: آية:‎ )٤( 
. ٠٠٠/۲ الإيضاح قي التفسير‎ )٥( 
. مجموع الفتاوى‎ )1( 
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ثالثا: الاستدلال بضرب الأمثال على توحيد الألوهية: 

من الأدلة الي يذكرها الله جل وعلا في كتابه على إثبات ألوهيته» وأنه المستحق للعبادة دون غيره 
من المعبودات ضرب الأمثال» والفائدة من ضرب الأمثال:« التذكير» والوعظ» والحث» والزجرء 
والاعتبار» والتقرير» وتقريب المراد للعقل» وتصويره بصورة المحسوسء فإن الأمثال تصور المعاني بصورة 
الأشخاصء لأنما أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس» ومن ثم كان الغرض من امثل تشبيه 
الخفي بالحلي» والغائب بالشاهد ».() 

قال ابن سعدي رحمه الله:« اعلم أن القرآن احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع الي 
يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع» فقد احتوى على أحسن طرق التعليم» وإيصال المعاني إلى 
القلوب بأيسر شيء وأوضحه. 

فمن أنواع تعليمه العالي: ضرب الأمثال» وهذا النوع يذكره الباريء سبحانه في الأمور المهمة» 
كالتوحيد وحال الموحد» والشرك وحال أهله. والأعمال العامة الجليلة. يقصد بذلك كله توضيح المعان 
النافعة» وتمثيلها بالأمور المحسوسة, ليصير القارئ كأنه يشاهد معانيها رأي العين» وهذا من عناية 
الباريء بعبادة ولطفه كم د 

-١‏ ومن هذه الأمثلة ال ضرما الله عز وحل في كتابه للدلالة على أنه عز وجل هو المستحق 
للعبادة قوله تعای:( صرب الله ملا َبَدَا ممَلُوك لا يقدڙ عل سىء ومن رَرَقتَه ما رزقا حَسًا فهو 
ينفِق مِنه سِيرًا وَجَهِرَا ل ا بل ا ڪهم ل يمون رچ وضرب آله م 
رَجْلينِ أَحَدُهُمَآ يڪم لا يقد عى سء وهو ڪل على موه يما ُوجِهة ل ات سير مَل 
يسّتوی هو ومن يمر بالْعَدَلِ وهو عل صِرّطٍ ر مسقم 2 )1 ". 

قال الأصبهان رحمه الله في تفسيرها :«في الآية أقوآل» وفيها إشكال قال مجاهد والضحاك: هذا 
المذل لله عز وجل ومن عبد من دونه.” 'وقال قتادة: هذا المثل للمؤمن والكافر, يذهب قتادة إلى 
أن العبد المملوك هو الكافر؛ لأنه لا ينتفع في الآخرة بشيء من عبادته. وإلى أن معنى ومن رزقناه 
منا رزقاً حسناً للمؤمن, يعني أن الكافر لا يعمل بطاعة الله فهو كالمملوك لا يقدر على شيء 
فينفقه, والمؤمن يعمل بطاعة الله فهو كرجل رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا وقوله 
هل يستوون أي: هل يستوون هذا الحر والعبد في الإنفاق أي: هل يستوون المطيع والعاصي. وأما 
قول مجاهد: فإنه يذهب إلى أن هذا الكلام وقع بين كلامين هما لله عر وجلء قوله( قلا تَصَربُوأ لَه 


. ٠٤٤/۲ الإتقان في علوم القرآن‎ ١( 

(۲) القواعد الحسان لتفسير القرآن ص/٦۷‏ . 

(۳) سورة النحل: الآيتان: ۷١‏ و ۷١‏ . 

(5) رواه ابن حرير في تفسير 5 2١55/1١‏ وانظر: زاد المسير .٤۷۲/٤‏ 

(5) رواه ابن حرير في التفسير 5 2١ 559/١‏ وانظر: زاد المسير 2477/4 تفسير القرطبي .١ 57/١١‏ 











حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ۱۹۹ EY‏ تك 





ب 


آلْأَمَالَ )”2 وقوله:( وَصَرَبَ أللّهُ متَلدّ رَجْين 4» فحمله على أن ضرب امثل لله عز وجل ومن 


عبد من دونه أولى. وقوله:( أََمَدُ يِه 4 خالصاً دون ما تدعون من دونه فإياه فاحمدوا ( بَلَ 
ڪهم لا يَعلَمُونَ )» أي: لا يعلمون ذلك فيجعلون له شريكاء المعنى: عدلوا عن عبادة الله عز 
وجل الذي يملك كل شيء إلى عبادة الأوثان التي لا تملك شيئا. 

- وقولە:« وضرب أله ملا رَجْلَينِ أَحَدُهُمَآ أَبَكَمْ لا يَقَوِرُ عل سء وهو ڪل على 
مَوَلَدمُاء أي: هو كل على من عبده وثقل » يعني الوثن, والمولى: الولي. 

وقوله:( أَيَتمًا يُوجَهه لا يات َير )» ی CE E‏ 
إليه بخيرء أي أن عابد الوثن إن دعا الوثن لا يجيبه وإن سأله لا يعطيه. وقوله:(هل يسوی هو 
و يعني: نفسه عز وجل. قال قتادة: الله عز وجل يأمر بالعدل”"... إلى أن 
قال رحمه الله: ضرب الله هذه الأمثال ليعلم أنه إله واحد, وأنه لا ينبغي أن يشبه به غيره ».20 

وقي هذين المثلين المضروبين في هاتين الآيتين دلالة على استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة 
وحده دون غيره من المعبودات» وبطلان عبادة الأصنام والأوثان دونه» ولذلك بين الأصبهاني 
رحمه الله الغاية من ضرب هذه الأمثال لكي يعلم أن الله عز وجل هو الإله الحق الذي لا معبود 
غيره سبحانه وتعالى. 

-٠‏ وفي مثل آخر من الأمثال ال يضرجا الله عز وجل للدلالة على أنه هو الممنتحدق اللغبادة 
ترك غوه قزل تمان ( ول ادي دزا ككل اذى يتوق با لا رسع را وعاترويد ند عي 
كم عْمَىّ فَهُمْ لا يَعَقلُونَ ه)2. 

قال الأصبهان رحمه الله:« في الآية قولان: أحدها: أن الله ضرب ذلك مثلاً للرسول ولك في 
دعائه الكافرين إلى الإيمان, وللكفار في إعراضهم عن إجابة دعوته فجعل تعالى رسوله كالراعي 
يصيح بغنمه فتسمع صوته ولا تعقل قوله. وني الآية إضمار والتقدير: ومثل داعي الذين كفروا 
ج ال ف اا وجو من اا البح دود اعم 

والقول الثااي: أن الله تعالى ضرب للكافرين مثلاً فجعلهم كالبهائم التي تسمع الصوت 
ولا تفهم مع الخطاب. 

قال سيبويه: إنما شبهوا بالمنعوق به. أي مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق 


. ۷٤ سورة النحل: آية:‎ )١( 

(۲) رواه ابن حرير ٠١١/١ ٤‏ وانظر: تفسير القرطي ١٤۹/٠١‏ وذكره السيوطي ف الدر المنثور .٠١١/١‏ 

(۳) الإيضاح ف التفسير مخطوط لوحة رقم [ ٠۲۹‏ ] . 

. ٠۷١ سورة البقرة: آية:‎ )٤( 

(5) هذا قول ابن عباس وعكرمة وبجاهد وقتادة والسدي وسيبويه وغيرهم . انظر: تفسير الطبري ۸٠/۲‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم 2387/١‏ وتفسير الثعلبي 41/7» والحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 77/١‏ وزاد المسير١/‏ 17١و‏ 21075 
وتفسير القرطبي 5/7 .7١‏ 

(7) هكذا في الأصل ولعلها معى الخطاب . 
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به ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب “° 
وقبل: مثل الذين كفروا في دعائهم ما لا يعقل كمثل الراعي إذا نعق بغنمه وهو لا يدري 
أين هي. أي مثل الذين كفروا في دعائهم ما لا يسمع ولا يعقل كمثل الذي يدعو الشاة وهي 


() 


حيث لا تسمع. 
قال الحسن: البهيمة تصوت يما ولا تفقه ما تقول ها. وهي في ذلك ت تسمع الصوت»0.20) 
وف هذا بيان لحال الكفار سواء كانوا مع البي #5 قي حال دعوته عليه الصلاة والسلام لهم أو في 

حال دعائهم لعبوداتم ال يدعونها من دون الله فإنهم لا ينتفعون بدعوة البي بيك هم إلى عبادة الله حل 

وعلاء كما أنهم لا ينتفعون من دعائهم لأصنامهم الي لا تسمع ولا تعقل» كمثل راعي الغنم يصيح 

بغنمه» وهي لا تعي شيئا إلا بحرد سماع صوته. 
وفي هذا دلالة على أن الله هو المستحق للعبادة» وليس هذه الأصنام الي لا تسمع ولا تعقل 

كما قال تعالى:( إن تد وهم له تعمقوا :123 :ولو يكوا ا امتكايوا 0 ويؤه السقة 

يكفْرُونَ رڪ كم وَل بك ينل خير ر ). 
- ومن الأشل على ذلك قوله تعال:( ل غو طح وین بذ عون یں وود اجون لهم 

وإ كبنييط كفيه إل الماء ء لع اه وما هو بلغ E‏ ء ألكفِرينَ إل فى صلّلٍ ر @“. 
قال الأصبهاني رهه الله:« وقوله:( دَعَوَةَ آلحق ): أي : كلمة التوحيد لا إله إلا الله روي 

ذلك عن ابن عباس 2.5 أي: لا يحق أحد أن يدعي إلا إلا هو. قال الزجاج: من دعا الله 

موحداً استجيب دعاؤه.“ وقوله:( وَلَذِينَ يَدَعُونَ مِن دُوند.)» أي: داعي الأصنام كالعطشان 
بمد يده إلى البئر ليبلغ فاه من غير حبل ولا دلو( وَمَا هوَ ببَلِغي» أي: الأصنام لا تنفعه ولا 
تستجيب كاستجابة من يبسط كفيه إلى الماء يشير إليه بيده» ويدعوه بلسانه. فالماء لا 
يستجيب له. وقيل: الذي يدعو الأصنام بمتزرلة القابض على الاء لا يحصل على شيء.( وَمَا 

دعا م الكفِرينَ إلا فى صلل )» > أي: Gun‏ 

- وكذلك من الأمثال المضروبة في القرآن للدلالة على توحيد الألوهية قوله تعالى:( اك رکف 

صرب آله مل كمه طبه كمَجَروَ صلا ٿاي ت وَوَرعُهَا في آلسَمَآء (ج) مُق أَحُلَها كل جين يڏ 


.٠١۷/١ وتفسير البحر المحيط‎ »۲٠٤/۲١ انظر: تفسير القرطي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۰/۲ ۸۲-۸ وزاد المسير .١75/١‏ 

(۳) الإيضاح ق التفسير ٠٠١/١‏ . 

.٠۸۳/١ وأعلام الموقعين لابن القيم‎ ٠٠٠٦/١ والبحر الحيط‎ ١ انظر: معام التتزيل للبغوي‎ )٤( 
. ٠٤ سورة فاطر: أية:‎ )5١( 

(79) سورة الرعد: آية: ١5‏ . 

(۷) رواه ابن حریر 4١١/١‏ وذكره السيوطى في الدر المنشور .٦۲۸/٤‏ 

(۸) انظر: معان القرآن وإعرابه ۱۱۷/۳ . ٠‏ 

(9) الإيضاح في التفسير مخطوط لوحة رقم[ 3١١‏ ] . 
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و وص د 


وتوب آله لأمتال بلاس لمر تقذ روت 1 هَ) ومثل كم حيو كشَجرة حيو ّت 


ين قَوقِالأَرَضٍ ما لَهًا ِن قَرَارٍ(2 20 

قال الأصبهاني رحمه الله:«... ومعنى الآية: ضرب الله مثلا: بين شبها. كلمة طيبة. وهي 
الإبمان شهادة ألا إله إلا الله كشجرة طيبة, أي طيبة الثمرة ولم تذكر الثمرة لدلالة الكلام عليهاء 
وتلك الشجرة النخلة أصلها ثابت أي: في الأرض وفرعها في السماءء أي إلى السماء. 'وكذلك 
الإيمان ثابت في قلب المؤمن ويصعد عمله ( ثُوْقَ أحُلَهَا كُنّ جين » أي: ينعها موجوداً في كل 
وقت كذلك المؤمن يرتفع عمله في كل يوم وليلة إلى الله عمل صالح لحر O e‏ 
ينقطع خبر النخلة وقوله:< وضرب أله آلأمتال للّاس) أي: يبين الله الأشياء للناس (لعَلَهُمَ 
يذ كرو ) أي: يتعظون. وضرب 0 بشيء. ثم ضرب مثلاً للكفر والكافر 
فقال:( وَمَتَلُ كلمَةٍ حَبِيئَةِ وهي الشرك بالله ( > شَجَرَةٍ حَبِيثَةٍ حَبِيبَةٍ #وهي الحنظلة( اَجَْدَّتَ 4 أي قلعت 
من الأرض أي: قلعها صاحب 0 ما لَهَا مِن قَرَارٍ » أي: شأن. أي: 
ليس لها أصل يبقى ولا نمر يستحلق كذلك عمل الكافر لا أصل له ثابت ولا نفع في عاقبةء وقيل: 
إغا قيل من فوق الأرض لا من عروقها قرينة من الظاهر ».7 

ففى هذا المثل يبين الله عز وجل الفرق بين التوحيد والشرك» وذلك ببيان الفرق بين الشحجرة 
الطيبة اليه الخبيثة» فكما أن الشجرة الطيبة مركا طيبة» وأصلها ثابت» وثرتها موحودة في 
كل حين» فكذلك كلمة التوحيد فأصلها ثابت في قلب الموحدء وثمرة التوحيد طيبة في الدنيا 
والآخرة. وكذلك على العكس الكلمة الخبيثة مثل الشجرة الخبيثة» فكما أن الشجرة الخبيثة ليس 
ما أصل ثابت» وثمرتها حبيثة» فكذلك الشرك» فإنه ليس له أصل ثابت» وثمرته حبيثة في الدنيا 
والآخرة. ومن هنا ندرك عظم التوحيد وأن من وحد الله جل وعلا بالعبودية فإنه يح نمار هذا 
التوحيد في الدنيا والآحرة. ففى هذا المثل دلالة على توحيد الألوهية وأن الله عز وجل هو 
المستحق للعبادة وحده لا ريك له 

فهذا المسلك الذي سلكه الأصبهاني رحمه الله في الاستدلال على توحيد الألوهية مسلك جاء 
به القرآن العظيم» وأقره علماء السلف رحمهم الله» والأصبهاني رحمه الله إنما هو متبع لما جاء في 
كتاب اللّه» ومقرر لمذهب السلف رحمة الله عليهم في هذا. 

رابعا: الاستدلال بفقدان آلهة المشركين لصفات الكمال واتصافها بالنقص والعجر: 

ومن الأدلة الى يبينها ربنا عز وجل ف كتابه للدلالة على أنه المستحق للعبادة دون غيره» بيان 
حال آلحة لتر كن الى يعبدوها من دون الله وأنما متصفة بصفات النقص والعجز والذلة 
والمهانة» وفاقدة لصفات الكمال الي لا بد أن يكون الإله متصفاً بما. 


. 55-55 سورة إبراهيم: آية:‎ )١( 


. ] 3١5 [ الإيضاح في في التفسير مخطوط لوحة رقم‎ )١( 
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٤‏ ووو ص هه دهعو و و صر 


بدو يِن دون لله مالا يَمَلِكُ لَكُمَ صَوَا ولا فعا مر ی ا چ 

قال الأصبهاني رحمه الله:« وقوله: ما مسح اټ مریم إلا رَسول قد حَلَتَ من قَبَلِهِ آلْسُلُ »: 
ولد من بطن أمه من غير أب» أي آنه بشر ليس ياله كما أن الرسل الذين تقدموه ليسوا بآهة. 

Ss‏ كبا الى ارمس لهب را 

وقوله:( وََجُهُ صِدِيقَةٌ) أي: كثيرة الصدق قال الله تعالى:(وَصَدَّقَتَ بکلمت را وكبو )7 


ر 
د 
رع 


نفى الله عنها ي؛مذه الصفة جميع ما نسب إليها. ثم بين حال عي عيسى ومريم فقال:( كان يأ 000 
آَلطَّحَامَ 6 أي: من أكل واحتاج إلى الأكل كان عاجزا ا یکون إا ( 5.1 
كيف بير لَهْمُ آلآيّتِ ») أن نظهر هم العلامات الدالة على احق( تم آنظر أ يُؤفَكُورت ) 
أي: كيف يصرفون عن الحق. 
وقوله:( قل أَتَعَبُدُوت ين دون آله » المعنى: قل يا محمد للنصارى: أتعبدون من دون 
لله ( ما لَا يَمْلِكُ لَكُحَ صَرَا ولا نَهًا » يعني عيسى» والعبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع. 
قال المبرد” :7 ما 4 في مثل هذا الموضع في تقدير الجدس كأنه قال: الجدس الذي فيه عيسى 


١ 


لا يستحق الإهية. 

وقوله:( وه مْوَلَمِيعٌ ‏ أي: لكف ركم( العَِمُ ) أي: بضمي ركم ».© 

الدليل الثان: قوله تعای:( یرکون ما لا خی سا وهم لون وَلَا يَسَتَطِيعُونَ هُمّ تَصْرًا 
ولا نفس سوت )"۰ 

قال الأصبهاني رحمه الله:« أي: أيشركون الآهة مع الله وهي لا تخلق ذبابا؟!» کک 


قبل: يصنعون وينحتون.7) 77 وََا يَسَتَطِيعُونَ ْم تَصرًا 4: أي: لا تنصر من أطاعهاء ( 

اش يَنصُرُورت 4 ولا تمع من أرادها بسوع أي: كيف تعبدون من هذه صفته! 0 

عبادة ربک وإغا يعبد العابد لاجتلاب نفع أو دفع ضر وهذا المعنى معدوم في الأصنام E‏ 
الدليل الثالث: قوله تعال:( فل هَل من شر ایگ من يبدا لق ئه بعِیده فل آله يد للق ذه 


. ۷١ - ۷١ سورة المائدة: الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة التحرى: آية: ٠١‏ . 

(۳) هو أبو العباس الأزدي البصري اللغوي محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن ثمالة المعروف بالمبرد ولد سنة ٠٠١‏ ه 
وتوقي سنة 7/25 1ه من مصنفاته : احتجاج القراء» الرد على سيبويه» كتاب الحروف في معاني القرآن» وطبقات النحاة 
البصريين. انظر: لسان الميزان 7/١/1‏ وطبقات المفسرين للأدنوي ص/١4»‏ وهدية العارفين 70/5. 

. ٩۲١/۲ الإيضاح ف التفسیر‎ )٤( 

. ۱۹۲-۱۹۱ الآیات:‎ e 

.٥۸۷/١ انظر: تفسير ابن زمنين 2557/9 وتفسير السمرقندي‎ )٩( 

(۷) الإيضاح ف التفسیر ۲۹۲/۳ . 
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يجيد ل تُودَكُونَ (ج) قل هَل ین شرکایکر سن دی إلى الح فل آنه دى للحن فمن د 
إلى الق احق أن يبع أمّن لا ى ِل أن جد فنا ر کت گنوت رچ 

قال الأصبهاني رحمه الله:« وقوله: قل هَل من شرکایکر » أي: من آهتكم التي تعبدوها من 
دون الله( من يَبَدَوا الل )» أي: يندشي خلق شيء من غير مثال تقدمء( ثُمَّ يُعِيدُهُْ): أي: ثم 
يحييه, والتقدير: ثم يفنيه بعد إنشائه ثم يحيبه كهيئته قبل الموتء( ذُلٍ الله دؤا لق ثم 
يعيدهء)ء أي: إهم لا يقدرون على إضافة ذلك إلى آهتهم » فقل هم حينئذ: الله يبدأ ابلق 
أي : يوجدهم من غير أصل سبق» 9 يفنيه إذا شاى م يعيده كما کان قبل الفناء( ( فان 
تُؤْفَكُونَ » » أي: فكيف تصرفون عن قصد السبيل. 

وقوله:( قل هَل ِن شرکایکر) » أي: من الهتكمء من يبَدِى إلى آلْحَقْ)» أي: من يرشد إلى الحق» 
(قل الله يَدِى لِلحَق): > أي: يرشد إلى الحق»(أفَمَن - جَدِىَ إلى آلحَقٍ أَحَقُ أن يُتَبّعَ » 4 أي: الله الذي 
يرشد إلى الحق أهل الحق, أحق أن يتبع أمره ويعبدء (أَمّن لا يَدِىَ لَه أن جَدَئ»؛ ا لا يهتدي 
طريقاً إلا أن يحمل وينقل » يعني الأصنام» أي: ا 
خَكُُورت »): أي: كيف تقضون أن لله شريكاً؟! ‏ 7 

وما أشار إليه الأصبهاني رحمه الله فيما سبق من الاستدلال بعجز الآلهة الى كان يعبدها 
المشركون من دون الله وفقدانما لصفات الكمال واتصافها بصفات النقص على إثبات توحيد 
الألوهية حق» فإن هذا أسلوب من أساليب القرآن في إثبات أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة 
دون غيره؛ لأنه متصف بصفات الكمال» وأما غيره من المعبودات فهي متصفة بصفات النقص 
والعجز والذلة والمهانة» بحيث إفنا لا تستطيع أن تخلق شيئاء ولا تدفع الضر أو تحلب النفع لنفسها 
فضلاً عن غيرهاء فكيف يرضى عاقل لنفسه أن يعبد من كان متصفا بمذه الصفات» فالإله لا بد أن 
يكون له من الصفات الكمال» وأما من اتصف بصفات النقص والعجز لا يصلح أن بكرن إفا. 

فتبين أن هذا المسلك في الاستدلال مسلك شرعي جاء به القرآن العظيم لتقرير توحيد 
الألوهية» وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون غيره. 
المطلب الرابج: معنى العبادة. وبيان بعض أنواعها: 
أولا: معنى العبادة : 
أء في اللغة: 
بين الأصبهاني رحه الله تعالى معن العبادة في اللغة وذلك عند الكلام على قوله تعالى:( إِيّالفَ 
عبد ويال تعن © » 4 ی قال ق سسکا :» أي نخصك ونقصدك بالعبادة؛ والعبادة في 


ا 


. سورة يونس: الآيتان: 75 وه”‎ )١( 


(۲) الإيضاح ق التفسیر ٤۷۹/۳‏ . 
(۳) سورة الفاتحة: آية: ه . 
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اللغة: الطاعة مع تذلل وخضوع؛ يقال طريق معبد إذا ذلل بالوطء ».° 

وما ذكره الأصبهاني رحمه الله في بيان معي العبادة ف اللغة هو المعيئ المشهور عند العرب من 
بين معان العبادة؛ لأن العبادة في اللسان العربي له معان متعددة» منها: الخضوع والذلة» والتعظيم 
والإكرام» والأنفة والكراهة» والقوة والشدة وغير ذلك “° 

اب - في الشسرع: 

العبادة في الشرع تطلق على معنيين: 

الأول: .معن التعبد» وهو فعل العابد فتكون .معين التذلل والنضوع للمعبود بفعل أوامره وترك 
نواهيه مع الحبة والتعظيم. 

الثاي: .معين المتعبد به» وهي بمذا المعيى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطئة ° 

وهذه العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا تحقق فيها شرطان: 

الشرط الأول: الإخلاص. 

الشرط الثاني: المتابعة للبي #5 يع أن يكون العمل على وفق ما حاء به البي عل 

ودليل هذين الشرطين قوله. تعال:( قل إتما أا بكر تلك يوي إل انما هكم إل 
فمن گن يَرَجُوأ اء ر فليَعْمَلَ عَمَلاً صَلِحا ولا مَك بعبَادة رَبه- أَحَدًا (2) 06 

قال الأصبهاني رحمه الله في تفسيرها: قوله:« ( يُوحَ إِلَ أَنَمَا إِلَهُكُمَ إِلَدُ وَحِدٌ » أي 
معبودكم واحد لا شريك له فلا تعبدوا غيره.[( قَمَن كآنَ يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبَّدء 4]”'أي: يرجو 
تابه علق طاعته بوم لقائه ( فَليَعَمَلَ عَمَادَ صَلحَا » أي: فليخلص له العبادة, ا 
شرك بعِبّادَة له 
في العمل إذا [ عمل عملاً أراد الله ]9 به والناس ».^ 

فدلت هذه الآية على أن العمل إذلم يكن حالصا صواباً فإنه لا يقبل لأن قوله تعالى:( فَلَيَحَمَلَ 
عَمَلاً صَلحًا » هذا دليل المتابعة» فلا يكون العمل صال حا إلا إذا كان موافقا لما جاء به البيككة 


f 
5-5 


. ١١/١ الإيضاح في التفسير‎ )١( 

.515/١ انظر: معان القرآن للنحاس‎ )١( 

(۳) انظر: تمذيب اللغة 2١87/5‏ معجم مقاييس اللغة ٠٠٠٠/٤‏ والعين ”//4» ومختار الصحاح 2177/١‏ وتاج 
العروس//. +«م-١#8؛‏ ولسان العرب٣/٤۲۷.‏ 

SS انظر: حك‎ )٤( 

(5) سورة الكهف: أية: 

(5) بياض في الأصل ل 

(۷) بياض في الأصل والزيادة من كتاب معان القرآن للنحاس ١7/14‏ له وكتوا ايقل الأضهان عله , 

(۸) الإيضاح في التفسير خطوط لوحة رقم ]٠٠٤[‏ . 
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کما قال تعالی:( وما تنكم اَلرَسُول فَخُدوه وما كم عله اهو | ¢ وأما قوله:( ولا شرك 
بعبادة رَبْهَةَ أَحَدًا 6 فهذا دليل الإخلاص»ء فالعمل الخالص هو وا كان لفيا من الشرك الخفي 
ا اکل ها ارت أو بأحدهما كان عمله غير مقبول. 

وقد ذكر بعض العلماء شرط ثالث وهو داخل في الشرط الأول: الإخلاصء وهو أن يكون العمل 
مبنياً على أساس العقيدة الصحيحة» دل على ذلك قوله تعالى:( مَنّ عَمِلَ صلڪا من ذّڪر اوا تی وهو 
مون فلنخييتهء عاك e TE‏ 

فقوله تعالى:( وهو مويك 4 يدل على أن قبول العمل مقيد بالإبمان» ومفهوم المخالفة أنه لو 
الطصي وي a‏ وف كتاب الله تعالى ار 
المفهوم كما في قوله تعالى:( و قدِمئا إى ما عَمِلُوْ مِنّ عَمَلٍ فَجَعَلتَهُ هَبَآء موا | @ ) وقوله 
تعالى :م( وتيك آلذينَ لَيْسَ هم فى ال خرَة إل لار وَحَبِطَ ما صَنَعُوأْ فِها وَبَطِلَ ما ڪائوا 
يَعَمَلُونَ 2 م )0 00 

ذا العمل الصالم لا بد له من شروط تتوفر فيه حي يكون مقبولاً عند الله جل وعلا فإذا 
ايك هذه الشروط هلد يكرة الخمل مقيولة. 

ثانيا: أنواع العبادة: 

تحدث الأصبهان رحمه الله عن بعض أنواع العبادة» نشير إليها باختصارء ونتكلم بحول الله 
وقوته على بعضها فيما يأن. 

من هذه الأنواع الى تحدث عنها الأصبهاني رحمه الله على سبيل المثال لا الحصر: الإخلاص 
إصلاح السريرة» والدعاء» والتوكل» والرجاء وحسن الظن بالله» والترغيب في الإحسان» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والاستعاذة» » والتفكر في آلاء الله» والتقوىء والتوبة» اباي ل 
والبغض ف الله والحياء» والرضا بقضاء الله والشكرء والصبر» وغير ذلك من أنواع العبادات.29 

ولكي يتم توضيح جهوده رحمه الله في تقرير توحيد الألوهية رأيت أن أتكلم على بعض هذه 
العبادات الي تحدث عنها الأصبهاني رحمه الله. 

أ- الدعاء: 

ذكر الأصبهان رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب فصلاً في الترغيب في الدعاء وأورد تحته 
جملة من الأحاديث بأسانيده من ذلك: 


. ۷ سورة الحشر: آية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: آية: ٩۷‏ . 

(۳) سورة الفرقان: آية: ۲۳ . 

. 1١5 سور هود: آية:‎ )٤( 

(5) انظر: أضواء البيان 477/9 .ط عالم الفوائد . 

(59) انظر:الترغيب والترهيب مرتبة حسب ورودها في المتن ۳۸٦/۱ ۱۹۳/۲ 31١1/١‏ ۲۸/۲» ۳۱/۱ 
اك الاك .١ 52١ 4901/۲ 2555 Cte CTVV‏ 
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ما جاء عن النعمان بن بشير 45 قال: قال رسول الله :< الدعاء هو العبادة, »ثم قرأ 
الآبة( أَدْعُونٍ أَسَتَحِت لك 4“». 

وما جاء عن ابن عمر ط4 قال: قال رسول اللْهي:« الدعاء ينفع ثما نزل وما لم يتزل» 
فعليكم عباد الله بالدعاء »0". 

وما جاء عن أبي الدرداء 5 أنه قال:« من يكثر فرع الملك يوشك أن يفتح له. ومن 
يدعو الله في الرخاء يستجيب له عند الكرب ا 

وما جاء عن سلمان الفارسي ولب أنه قال: قال رسول الله :« إن الله ليستحي أن يمد 
العبد يديه فيسأله فيردهما خائبتين »20. 

وما جاء عن ثوبان ي أنه قال: معت رسول الله يي يقول:« لا يرد القضاء إلا الدعاى 
ولا يزيد في العمر إلا البر» وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه »° 

وما حاء عن أبي هريرة طل عن البي بي أنه قال:« يوشك أن تظهر فتنة لا ينجي منها إلا 
الله أو دعاء كدعاء الغرقى »". وغير ذلك من الأحاديت “^ 

ففي هذه الأحاديث الى ساقها رحمه الله بيان أن الدعاء عبادة» ولذلك استدل البي وليه على أن 
الدعاء عبادة بقوله تعالى:( وَقَالَ رَبُكمْ دعو اا ن آذ يسَتَكبرُونَ عن عبادتی 
سَيَدَخُلُونَ جَهُمٌ داجريت (4. 4. فإذا كان كذلك فلا يجوز صرف الدعاء 1 
لواحاو ا مسر رن اسه لخاد واس ماران سر وال 

وقال تعالى:( وَلَا تَدَّعْ مِن دُ ون آللَّهِ ما لا يَنفعْكَ وَلَا يَصُرُكَ قإن فَعَلتَ فَإِنَكَ إذا هِنَ 
َلظَّلمِينَ :2م)7): قال الأصبهاني رحه الله في هذه الآية:« قوله:( ولا د تَدَعْ مِن مِن دُون لَه » أي: لا 





( ورو ار آية: ٦۰‏ . 

؟) أخرجه أبو داود ”7/7 برقم »]١4179[‏ والترمذي ۲۱۱/۰ برقم »]۲۹٦۹[‏ وابن ماجة ١١5/١‏ برقم 
[۳۸۲۸]» وصححه الألباني قي أحکام الجنائر ص/5 5 . 

(۳) أحرحه الترمذي ٥٥۲/۰‏ برقم [5558]» وأحمد بن حنبل ١/٤۲۳برقم‏ [۹۷٠۲۲]ء‏ والحاكم في المستدرك 
۱ برقم [ »][۱۸٠١‏ وحسنه الألبا في صحيح الترغيب برقم[ ١5175‏ ] . 

(5) أخرجه عبد الرزاق 57/١٠١‏ 4 برقم [5 »]١5714‏ وابن أي شيبة ۲۲/۹ برقم [۲۹۱۷۰])ء والبيهقي في شعب الإيمان 
7 برقم »]١١47[‏ وبرقم[7١٠٠٠]»‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 117/417. 

(ه) أخرجه أبو داود ”8/7 لابرقم »]١588[‏ والترمذي 55/5 هبرقم [5هه"]ء وأحمد 88/5 برقم [91075؟]ء 
والحاكم في المستدرك ١/8١/ابرقم ]١377[‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. وذكره الألباني في 
صحيح الترغيب برقم ]١578[‏ . 

(1) أخرجه أحمد في المسند 2580/5 برقم[ 7١475‏ ]ء والترمذي عن سلمان 48/4 4 برقم [ 5١79‏ ]وقال حديث 
حسن غريبء وابن ماحة 55/١‏ برقم [30]» والحاكم في المستدرك ٥٤۸/۳‏ برقم[ *70]» وحسنه الألباني 
دو زمرت العتد اجر الور ف ال ی الها السلسلة الصحيحة برقم[؛ ]١5‏ . 

(۷) أخحرحه البيهقي في شعب الإعان ٤٠/۲‏ برقم »][١١١٤[‏ والديلمي تي الفردوس ٥۲۷/۰‏ برقم [۸۹۷۸] . 

(۸) انظر: الترغیب والترهیب ۱۱۰/۲ . 


()) سورة يونس: EE‏ ك١ل.‏ 
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تدع غير الله مَا لا يََفَعُكَ ولا يَصُرّكَ 4: أي: لا تدع من دون الله شيئاً لا ينفعك إن دعوته ولا 
يضرك إن تركته7 فَإن فَعَلَتَ فَِنَكَ ذا مِّنَ آَلظَّلمِينَ 4: أي: الواضعين الباطل موضع الحق » 20 

لأن الدعاء إِنما يكون لمن بيده النفع والضرء والداعي بدعائه يطلب جلب نفع أو دفع ضرء 
فمن لم يكن مالكاً للنفع والضر فلا يُدعى؛ ولا يملك النفع والضر إلا الله سبحانه وتعالى» فمن 
توجه إلى غير الله عز وجل في سؤاله ورجائه وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. 

ولذلك يقول الأصبهاني ضيه الله فل اكد بد لاسم الله « الوهاب » قال:« يهب العافية ولا 
يقدر المخلوق أن يهبهاء ويهب القوة ولا يقدر المخلوق أن يهبها تقول يا رب هب لي العافية, 
ولا تسأل مخلوقاً ذلك وإن سألته لم يقدر عليه وتقول عند ضعفك يا رب هب لي قوة 
والمخلوق لا يقدر على ذلك ».20 

فين هنا رحمه الله أن العافية والقوة لا تطلب إلا من الله عز وحل؛ لأنه هو الذي يقدر عليهاء ولا 
تطلب من المخلوق؛ لأنه لا يقدر على ذلك» وهكذا ني كل أمر تعبدي يختص به ربنا عز وحل» فمن 
طلب من المخلوق شيئاً لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك. 

وقد بين الله جل وعلا في كتابه العزيز حال هؤلاء الذين يدعون من دون الل وأفهم عند الشدائد 
يتركون ما يدعون من دون الله وياتجئون إلى الله عز وجل كما قال تعالى:( قل أَر كم إن كم 
عدات اناو و تتم الساعة عير آله تَدَعُونَ إن كُشْرَ صَددِقِينَ 29 بَلَ إِيّاهُ تَدَعُونَ فَيَكشِفٌ ما تَدَعُونَ 
إِلَمْهِ إن شَاءَ وَتَسَوَنَ ما تُشَرِكُونَ وهم 206. 

قال الأصبهاني رحمه الله:« المعنى: أخبرون» ولیس للكاف موضع من الإعراب وإنغا هي 
للخطاب « ِن کہ عَذَاب آله )» أي: إن جاء كم عذاب الله في الدنياء( أَوَأَتَتَكُمُ السَاعَة)» يعني أو 
جاءتكم الساعة التي ت تدشرون فيها من قبوركم جزاء أعمالكم»( أَغَيرَآلَّهِ تَدَعُونَ 4» يعني لكشف ما 
نزل بكم أي: لا تدعون إلا الله الذي تعلمون أنه يقدر على صرف ذلك عنكم., أي: لم تعبدون 
غير الله في السراء وتدعون الله في الضراء؟ ( إن كُبثْرَ صَدِقِينَ 4 أي: إن كنتم صادقين أن التي 
تعبدوفًا لمتكم وهذا من أعظم الاحتجاج عليهم؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام, فإذا وقعوا في 
شدة دعوا الله عز وجل. 

وقوله :بل لياه هُ تَدَعُونَ»4) )» بل للإضراب عن الأول والإثبات للثاني» أي : لا تدعون غير الله( 
يكلف ما 0 ليه أي : فيكشف الضر الذي من أجله تدعون, يقال: دعوت زيداً إلى 

خلاصي» أي: دعوته ليخلصني» (وَتَسَوَنَ مَا ُشَرِكُونَ» قيل: تنسون: تتركون, والتقدير وتدسون 
الذي تشركون الله به. وقيل: وتدسون إشراككم ».0 
(۲) الحجة في بيان المحجة .٠١١/١‏ 


(۳) سورة الأنعام: آية: .4١ -4٠.‏ 
)٤(‏ الإيضاح ق التفسير .۷٦/۳‏ 
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قوله تعالی:( هو آلندی سیرک في لي وبر حَتََ إِذَا كَُشْرَ ف الَفْلكِ ٠‏ وَجَرَينَ يوم 
رح eS‏ تجا ريح عَاصِفٌ وَجَاء هم الْمَوَحُ ين كل مَكَانٍ وَطَنُوَا نِم حيط به 
ا له الین لون انجیتتا ِن هذه لمكو می آلشكر @. 

قال الأصبهاني رحمه الله تعاى:«... وَطَنُوَا أَنّجُمَ أحِيطً بهم )» أي: أحسوا بالغرق» أي چ 
أمم أحاط يمم اهلاك. أي: قرب هلاكهم ‏ دَعرأ آله مخلِصِينَ لَهُ آلدِينَ 4 أي: علموا حينئذ أن 
آهتهم لا تنفعهم» فدعوا الله دون أوثاهم. وقيل: المراد بالدين هاهنا الانقياد والتسليم؛ أي: سلمو 
حينئ أن آفتهم عاجزة لا تقدر على نفغهمء فكان مفزعهم حينشذ إلى الله دوغا 0.6 

وقوله تعالى:( قل مَن يُتَجَيكُر من ظأمت لبر وَالبَحر تذعُوكه. مَصَرُعَ وخفية لن اتتا مِن 
هَنذہء لَتَكوننَ يِن الشكربنَ @) 1 

قال الأصبهان رجه اله 5 تدعو تع وخفية )» أي: تظهرون التضرع» وتخفون 
مغل ذلك» أي: إنكم تدعون الله في الشدائدء فلم تدعون معه غيره في غير الشدائد؟».° 

e‏ ررق افلت عرزا ا ان ل ان ف ل 


5 


ذا هم مُمَرِكُونَ © )” 
وف هذا د عن فقا او RS E‏ 
والعياذ بالله. 


وفيه أيضاً بيان لحال المشركين وأنهم في حال الشدة يخلصون الدعاء لله عز وجل» فلا يدعون 
إلا الله عز وجل؛ لأنهم يعلمون أنه لا ينجيهم ولا ينقذهم ما هم فيه من شدة إلا هو سبحانه 
وتعالى» وأما في حال الرخاء فيشركون. وفي هذا إنكار عليهم؛ فإذا كنتم تعلمون أن الله هو الذي 
يخلصكم من الشدائد فكيف تدعون غيره في حال الرخاء؟. 

وكذلك في الأحاديث الي ساقها رحمه الله: الحث على الدعاء والإكثار منه لا سيما في وق- 
الرعماء: كما قال ابن عباس ه:« كنت رديت رسول الله يل فقال: يا غلام ألا أعلمك 
كلمات ينفعك الله يمن؟ قلت بلى قال: احفظ الله بحفظكء احفظ الله تحده أمامك» تعرف إلى الله 
في الرحاء يعرفك ف الشدة.. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يّ:« من سره أن يستجب الله له عند الشدائد 


.۲۲ سورة يونس: آية:‎ )١( 
.41/١/8 الإيضاح في التفسير‎ )؟١(‎ 
. ٦۳ سورة الأنعام: آية:‎ )۳( 
.٩١/۳ الإيضاح ق التفسير‎ )٤( 
.٠٠٥ سورة العنكبوت: آية:‎ )٥( 
برقم[ 5805 ]ء والحاكم في‎ 2007/١ والإمام أحمد في المسند‎ »]۲١٠١[ أخرجه الترمذي 77/5 برقم‎ )7( 
.]١؟/5[ وصححه الألبان انظر: يحة تحت حديث رقم‎ »|1٠١ ٤[ برقم‎ 1۲٤/۳ تدرك‎ 
| قم [ [ الألباني انظر الصحيحة قم[‎ /٣ المستدرك‎ 
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والكرب فيك الدغاء ق الرشا». 
يع أنه يكثر من دعائه « في حالة الصحة والفراغ والعافية؛ لأن من شيمة المؤمن أن يريش 

ا يرميء ويلتجئ إلى الله قبل الاضطرار ».© 

وفيها : استحباب رفع الأيدي عند الدعاء: ويدل على ذلك اا ا که اا 
رهه الله في صحيحه قال:« باب رفع الأيدي في الدعاء. 

وقال أبو موسى الأشعري: دعا البي 4 ثم رفع يديه» ورأيت بياض إبطيه» وقال ابن عمر 

ذيه: رفع البي يل يديه وقال: اللهم إن أبرأً إليك نما صنع خالد. 

وروى أن يحى بن سعيد وشريكاً سمعا أنسًا قال: إن البي ٤‏ رفع يديه حى رأيت بياض 
إبظيه ».0 فهذا يدل على' اشتحباب رفع الأيدي في الدعاء كما بين ذلك الأصبهان رحمه الله. 

وفيها اا انمي وا أنه يرد القدر والقضاء: 

روى الأصبهاني رحمه الله بسنده في باب الترغيب في بر الوالدين ما جاء عن أنس بن 
مالك ذه قال: قال رسول الله يهُ:« من أحب أن بمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر 
والديه »2)20. قال هذا حديث صحيح ويعارضه ما روي عن ابن مسعود ذه عن البي وَلُ:«< 
ثم يؤمر الملك بأربع كلمات رزقه وعمله. وفي رواية» وأجله وشقي أو سعيد»". 

وفي رواية حذيفة بن أسيد:« فلا يزاد عليه ولا ينقص ». 

قال رحمه الله:« والجمع بين الخبرين أن يقال: إن الله إذا أراد أن يخلق النسمة جعل أجلها 
إن برّت والديها كذا وكذاء وإن لم تبر والديها كذا وكذاء ويكون ذلك ثما يكتب في 
الصحيفة التي لا يزاد على ما يزاد فيها ولا ينقص» ومثل ذلك لا يرد القضاء إلا الدعاء. 
يقال: إن أراد الله أن يخلق النسمة قال: إن كان منها الدعاء رد عنها كذا وكذاء وإن لم يكن 
منها الدعاء نزل يما كذا وكذا » 20 

وهذا الذي قرره الأصبهان رحمه الله هو ما قرره الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار 
حيث يقول:« وهذا مما لا اختلاف فيه إذ كان قد يحتمل أن يكون الله عز وجل إذا أراد أن يخلق 
النسمة جعل أحلها إن برتْ كذا وَإِن ل تَيْرّ كذا لما هو دون ذلك وإن كان منها الدعاء رَدَّ عنها 
كذا وإن لم يكن منها الدعاء نزل يما كذا وإن عملت كذا حرمت كذا وإن لم تعمله رزقت كذا 


)١(‏ أحرجه الترمذي ٤٦۲/۰‏ برقم [ ۳۳۸۲ ]» والحاكم تي الستدرك ۷۲۹/۱ برقم [۱۹۹۷]» وحسنه الألبان 
انظر: الصحيحة برقم [595]. 

(۲) تحفة الأحوذي للمبار کفوري ۲۲۹/۹. 

(۳) انظر: صحيح البخاري 0/0 777. 

)٤(‏ أحرجه أحمد ۳ برقم )]١555[‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب برقم [حى ؟]. 

(ه) أحرجه البخاري ۱۱۷٤/۳‏ برقم »]۳۰۳٦[‏ ومسلم ۲۰۳٦/٤‏ برقم ]۲٠٤۳[‏ . 

.۲۷٤/۱ الترغیب والترهیب‎ )٩( 
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ويكون ذلك مما يثبت في الصحيفة الي لا يزاد على ما فيها ولا ينقص منه».© 
مسألة: هل الأفضل إخفاء الدعاء أو إظهاره؟ 

قال رحمه الله في قوله تحال ادرا رک تطعا وة ر و ت المع دوت 
@ ال تضرعاً تذلالا واستكانة, وخفية أي فيما بينكم وبينه بإخلاصء وقيل معناه: 
أخفوا العبادة؛ لأن الدعاء عبادة ».° 

وهذا فيه أن إحفاء الدعاء وعدم إظهاره وإعلانه أعظم من الجهر به ورفع الصوت؛ لأن ف إحفائه 
يكون بذلك أقرب إلى الإخلاص» وأبعد عن الرياء» فيكون بذلك أحرى بالإجابة. 

قال ابن تيمية رحمه الله:« وفى إخفاء الدعاء فوائد عديدة: 

أحدها: أنه أعظم إعانا؛ لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. 

وثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم؛ لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم» ومن رفع صوته 
لديهم مقتوه» ولله مغل الأعلى؛ فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا 
حفض الصوت عنده. 

وثالثها: أنه أبلغ في التضرع والمذشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده» فإن الخاشع الذليل إنما 
يسأل مسألة مسكين ذلیل» قد انکسر قلبه وذلت جوارحه وخحشع صوته حن انه لیکاد تبلغ ذلته 
وسكينته وضراعته إلى أن ينكسر لسانه» فلا يطاوعه بالنطق وقلبه يسأل طالبا مبتهلاء ولسانه لشدة ذلته 
ساكتاً وهذه الحال لا تأتتى مع رفع الصوت بالدعاء أصلا. 

ورابعها: أنه أبلغ في الإخلاص. 

وخامسها: أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء» فإن رفع الصوت يفرقه فكلما 
حفض صوته كان أبلغ في تحريد همته وقصده للمدعو سبحانه. 

وسادسها: وهو من النكت البديعة جدا: أنه دال على قرب صاحبه للقريب لا مسألة نداء البعيد 
للبعید» وهذا ای الله على عبده زكريا بقوله عز وجل:( إِذَْ تاد رب نِدَآءَ حَفِيا هم )296 فلما 
استحضر القلب قرب الله عز وحل» وأنه أقرب إليه من كل قريب أحفى دعاءه ما أمكنه. 

وقد أشار البي بل إلى هذا المعيئن بقوله في الحديث الصحيح لما رفع الصحابة أصواقم بالتكبير 
وهم معه في السفر فقال:« اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون 
سميعا قريبا » أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته »27. 

وسابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال ؛ فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب بخلاف 


A۸ 0) 

)١(‏ سورة الأعراف: آية: هه. 

(*) الإيضاح في التفسير .7١5/«‏ 

.8 سورة مرم: آية:‎ )٤( 

(ه) أخرحه البخاري ۱٥٤۱/٤‏ برقم [59548]» ومسلم075/4١٠‏ برقم[؛ .]77١‏ 
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ما إذا رفع صوته فإنه قد يمل اللسان وتضعف قواه » وهذا نظير من يقرأ ويكرر فإذا رفع صوته 
فإنه لايطول له بخلاف من خفض صوته » (0) 
ب- التوكل: 

التوكل على اله من أعظم او العبادة الى يحب إخلاصها لله قال تعالى:( وَعَل الله فَتَوكلوأ 
إن كش مُؤْمِيِينَ 2 )20) فأمر الله سبحانه بالتوكل عليه وحده لأن تقلم المعمول يفيد الحصرء 
وجعل التوكل عليه شرطاً في الإبمان» كما جعله شرطاً في الإسلام في قوله تعالى:( فليو وكا إن 
كم مُسَلِمِينَ © > ¢ 

ولذلك جاء الترغيب فيه» فقد أورد الأصبهاني رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب جملة من 
الأحاديث في الترغيب في التوكل» فروى رحمه الله بسنده عن عمر بن الخطاب كه أنه قال: سمع 
النبي يل يقول:« لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا 
وتروح قا 6107 1 

وعن أبي سعيد الخدري ل4 عن البي يي قال:« إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله 
يقول الملك: هديت, فإذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الملك: وقيت أو قويت. وإذا 
قال: أتوكل على الله. قال الملك: كفيت. قال: فيقول الشيطان عند ذلك: كيف لنا من هدي 
وقوي أو وقي وكفي ‏ الشك من حامد ‏ »") 

وعن عثمان بن عفان 5ه قال: قال رسول الله ٍ:« ما من رجل يخرج من بیته یرید سفرا 
أو غيره فقال حين يخرج: بسم اللّه» آمنت بالله» توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالل 
إلا رزق خير ذلك المخرج» وصرف عنه شر ذلك المخرج »”". 

وعن ابن مسعود طب قال: أكرينا“ الحديث عند رسول الله يله ذات ليلة ثم غدونا إليه 
فقال:« عرضت علي الأنبياء الليلة بأثمها فجعل النبي بمر ومعه الثلاثة» والنبي ومعه العصابة» والبي 


.١5/١8 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: آية: ۲۳ . 

(۳) سورة يونس: آية: .۸٤‏ 

)٤(‏ أخحرحه الترمذي ٥۷۳/٤‏ برقم [ ۲۳٤٤‏ ] وقال: حسن صحیح» وابن ماحة ۲/٤۱۳۹برقم[ »]4١514‏ وصححه 
الألباي انظر: الصحيحة برقم [١ ٠١[‏ . 

(ه) قال الأصبهان: قوله:« خماصا »: أي: ا «وتروح بطاناً»: أي : شباعاً . انظر: الترغیب ٠۷۷/۱١‏ . 

)٩(‏ اخرجه ابو داود ۳۲۰/٤‏ برقم ]٥۰۹۰[‏ من طريق نس بن مالك 4ه وابن ماجه ۱۲۷۸/۲ برقم ]۳۸۸٦[‏ من 
طريق أبي هريرة طن والنسائي ي الكبرى 5 ابرقم [5١151ة].‏ قال الألباني: صحيح دون در الملكين 
والقرينين . انظر: الضعيفة رقم [4 558 ] . 

(0) أخرجه أحمد 5/١‏ برقم [471]» والخطيب في تاريخ بغداد 45/9 ١‏ برقم [4701]» وابن عبدالبر في التمهيد 
٤‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق ۳۰۲/۱۸. 

(۸) قال الأصبهاني: قوله: أكرينا الحديث: أي: أحرناه وأطلناه . انظر: الترغیب ٠۸٠/١‏ 
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ومعه النفر, والنبي وليس معه أحد. حتى مر علي موسى ومعه كبكبة من بني إسرائيل فأعجبوني 
فقلت: من هؤلاء؟ قيل: هذا أخوك موسى ومن معه من بني إسرائيل» قال: فقلت: فأين أمتي؟ 
فقال: قيل: انظر عن بمينك فنظرت فإذا الظراب قد سد بوجوه الرجال» ثم قبل لي انظر عن يسارك 
فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال فقيل لي: أرضيت؟ فقلت: رضيت يا رب» رضيت يا 
رب. قال: فقيل لي: فإن مع هؤلاء سبعين ألفاً من أمتنك يدخلون الجنة بغير حساب قال الببي كَل 
فدىّ لكم إن استطعتم أن تكونوا من السبعين ألفاً فافعلوه, فإن قصرتم فكونوا من أهل الظراب» 
فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق فإني قد رأيت ثم أناساً يتهارشون". قال: فقام عكاشة بن حصن 
الأسدي فقال: ادع الله لي يا رسول الله أن يجعلني من السبعين. قال: فدعا له. قال: فقام رجل آخر 
فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم فقال: قد سبقك با عكاشة, قال: ثم تحدثنا فقلنا من 
رون هاده لحي اناا ارو E‏ ذلك الي 16 
فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ريم يتوكلون »"" 

وعن عبدالله بن مسعود ذه أن رجلاً أتى البي يي فقال:« يا رسول الله : إن بنى فلان أغاروا 
علينا فأخذوا ابني وإبلي وغدمي فأمر لي بشيء؟ فقال: سل الله فأعاد عليه فقال: سل الله مرات, 
وقال: ما عند آل محمد من طعام فأتى أهله فقالت له امرأته: ما قال؟ فأخبرها. فقالت: ما أحسن ما 
قال لك قال: فلم ألبث أن جاء فقال: يا رسول الله إن الله عز وجل قد رد علي ابني وغنمي 
وإبلي» فخطب الي ب فحمد الله وأثنى عليه ثم تلا: ( وَمَن يَئَق دسجل لد ترجا رت 200 ثم قال : 
يا أيها الناس سلوا الله عز وجل وعليكم بالت وكل ». 

وعن ابن عباس هه عن النبي ب قال:« إن لكل شيء شرفاء وإن أشرف المجالس ما استقبل به 
القبلة» وإنما تجالسون بالأمانة لا تصلوا خلف النوام, ولا المتحدثين, واقتلوا الحية والعقرب وإن 
كنتم في الصلاة» ولا تستروا الجدر بالثياب. ومن نظر في كتاب أخيه فكأنها ينظر في النار. ومن 
سره أن يكون أكرم الئاس فليتق الله ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن سره 
أن يكون أغنى الناس فليكن عا في يد الله أوثق منه با في يديه... الحديث ». 


. 780/١ قال الأصبهان: والعصابة: الجحماعة» والنفر: أي: أكثر منهم» والكبكبة: أكثر من النفر. انظر: الترغيب‎ )١( 

(۲) قال الأصبهان: يتهارشون: أي: يتقاتلون . انظر: الترغيب ٠۸٠/١‏ . 

(۳) اُخرجه البخاري بنحوهہ ۲۳۹٦/۰‏ برقم »]٦۱۷۰[‏ مسلم ۱۹۹/۱ برقم [۲۲۰] كلاها عن ابن عباس 5ه الإمام أحمد 
۱ برقم »]۳۸۰٦[‏ وابن حبان ۲٤۱/۱٤‏ برقم [1453] . 

. ۲ سورة الطلاق: آية:‎ )٤( 

() أحرجه الحاكم في المستدرك بنحوه 7707/١‏ برقم »]١3317[‏ وابن عساكر تاريخ دمشق 243/47 وأورده السيوطي في 
الدر المتثور ۹۷/۸ ١وعزاه‏ إلى عبد بن حميد, والحاكم وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل» قال الدارقطين في العلل الواردة 
٥‏ « يرويه علي بن بذيمة واختلف عنهء فحدث به مؤمل بن اهاب عن مالك بن سعير عن مسعر عن علي بن 
بذية مرفوعا متصلا وغيره يرسله» والمرسل هو الصحيح . 

(1) أخرجه عبد بن حميد ص/5؟١برقم[717]»‏ والحاكم في المستدرك بنحوه5/٠٠7‏ برقم [20705]» والقضاعي في 
مسند الشهاب 77/5 ١‏ برقم »]١١٠١[‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 8145/71. 
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وعن عمران بن حصين 4 قال: قال رسول الله بي« من انقطع إلى الله كفاه مؤونته 
ورزقه من حيث لا بحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها ». 

وعن عبدالله بن مسعود ڪه في قوله تعالى:( ومن يَكّق آله جحل لهه حرج ®“ 
قال:« فالمخرج أن يعلم أن الله هو الذي يعطيه وينه( ومن وکل على آله فهو حَسَيُهة إن الله 
بلغ أَمرهء)» قال: قاضي أمره على من توكل ومن لم يتوكل» وجعل فضل من توكل على 
من لم يتوكل أن يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً »". 

وعن شقيق البلخي قال:« لكل واحد مقام: فمتوكل على ماله. ومتوكل على نفسه. ومتوكل 
على لسانه» ومتوكل على شرفه؛ ومتوكل على سلطنته, ومتوكل على الله عز وجل» فأما المتوكل 
على الله عز وجل فقد وجد الاسترواح يوم لقاء ربه ورفع قدره» وقال: وتو کل على اي الذي 
لا يموت". وأما من كان مستروحا إلى غيره فيوشك أن ينقطع به فيبقى »0©. 

وعن سفيان الثوري:«أن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المنقطعين إليه 4© "° 

ففي هذه الأحاديث والآثار الي ساقها الأصبهاني رحه الله بيان لعظم الت وكل على الله عز وحل» 
فالتوكل هو تفويض الأمر إلى الله عز وجحل» والاعتماد عليه» مع فعل الأسباب. وهو أصل من 
انول التوحيد» وقد أمر الله ل ول به ق ضرا ايق قال ال( فاعدة و ول 
وقال تعالی:( وتوکل علی آله وکفیٰ بالله وكيلاً 9ه)6”: وقال تعالى:( فَإِذَا عَرْمّتٌ فَتَوَكلَ عَل الله 
إن الله حب الوكين (ج)» والآيات في هذا كثيرة والأمر فيها للوحوب» وما يدل على ذلك 


أن الله جعل الت وکل شر طا 2 الإجان ينتفى الإجان بانتفائه» كما أشار إلى ذلك الأصبهان رهه 
الله عند قوله تعالى:وَعَك الله فتَوكلوَأ إن كنم مُؤْمِيِينَ 762" فقال:« أي: ثقوا بفضله إن 


(۱) احرحه ابن أي حاتم ۰ ۳۳۹۰/۱ برقم[ ۱۸۹۱۳]ء والطبراني في الأوسط 55/8 برقم[8859]» والبيهقي في شعب 
الإبمان ۲ برقم »[٠١۷١[‏ والقضاعي في مسند الشهاب ۲۹۸/۱برقم »]٤۹۳[‏ والخطيب ق تاريخ بغداد 
۷ ابرقم [558"]» وأورده السيوطي في الدر المنثور 2138/8 قال الحيثمي في مجمع الزوائد :5٠/٠١‏ « فيه 
إبراهيم بن الأشعث صاحب الفضيل وهو ضعيف وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال يغرب ويخطئ ويخالف وبقية 
رجاله ثقات » . وذكره الألبان في ضعيف الترغيب برقم ]١٠١501١[‏ . 

(۲) سورة الطلاق: آية: ٣‏ . 

(۳) أخحرحه الطبري بنحوه ۱۳۹/۲۸ وأورده السيوطى في الدر المنثور ٠۹١/۸‏ وعزاه إلى ابن مردويه . 

(4) أخرحه البيهقي في شعب الإبمان ٠١5/7‏ برقم »]١791[‏ وابن عساكر تاريخ دمشق ٠٤١/۲۳‏ . 

(ه) أخرجه الخطيب في تاريخه 4 7917/١‏ عن أبي هاشم الزاهد» وأبو نعيم في الحلية٣/١۳٠»‏ عن شيط بن عجلان . 
وهو شميط بن عجلان البصري العابد أحد زهاد البصرة وهو أخو حضر بن عجلان الشيباي. انظر: تاريخ 
الإسلام للذهبي ١75/9‏ . 

(59) الترغيب والترهیب ۳۷۷/۱ . 

(۷) سورة هود: آية: ۱۲۳ . 

(۸) سورة النساء: آية: ٩۱‏ . 

. ٠١۹ : سورة آل عمران: آية‎ )٩( 

. ۲۳ سورة المائدة: آية:‎ )٠١١ 
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كنتم مصدقين. أي: إن صدقتم في إبمانكم فتوكلوا ».20 

ففى هذا بيان أن التوكل دليل لصحة الإبمان» فكلما قوي بيمان العبد كان توكله أقوى» 
وكلما ضبعق: إغانه كات تكله ضرعف !0 

واعلم أن فعل الأسباب لا يناي E‏ والسنة. قال تعالى:( وَقَالَ 
َي لا تڌخلوا من بابو جر وَاذحلوا ٍ ين أتوابي مُتَفَرَقَةٍ E‏ إن 
اکم إلا يله عليه تَر لت وَعَلِ َكل الْمُعَوَكَلُونَ چ 7. 

فهنا يعقوب عليه السلام أمر أبناءه بأن لا يدحلوا من باب واحدء وقال في آخر الآية عليه 
توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون» فجمع بين فعل السبب والاعتماد على الله فدل ذلك على أن 
فعل الأسباب لا ينافي التوكل. 

وكذلك قوله تعالى:( وَهرِّىَ يك ذع آَلتَخَلَةِ نُسقظ عَلَيّكِ رُطَبًا جَييا 24. فالله سبحانه 
وتعالى قادر على أن يسقط عليها الرطب من غير أن يأمرها يمر الجذع؛ لكنه سبحانه وتعالى 
أمرها بفعل السبب وذلك يمر الجذع» وهذا أمر ظاهر في أن فعل الأسباب لا يناثي التوكل. 

ومن السنة ما ساقه الأصبهاني رحمه الله ا 
على سحو عار رفكي NEE‏ 

فإن البي ي ذكر في الحديث أن ا تروف ي بطاناً فهي 
تغدو في طلب الرزق» فلو كان فعل الأسباب يناي التوكل لا مثل البي ييل بالطير بأنها تغدو 
خماصاً وتروح بطاناء فهي فعلت الأسباب وطلبت رزقها وما كتبه الله لها من الرزق سوف تحده 
وهذا يدل على أن من التوكل فعل الأسباب. 

قال ابن حجر رحمه الله:« وليس المراد به أي بالتوكل ‏ ترك التسبب» والاعتماد على ما 
يأق من المخلوقين لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه من الت وكل» وقد سئل أحمد عن رجحل جلس 
في بيته أو في المسجد وقال: لا أعمل شيا حن يأتيئ رزقي! فقال: هذا رحل جهل العلم فقد قال 
البي 5:< إن الله جحعل رزقي تحت ظل رمحي € وقال:« لو توكاتم على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ». فذكر أنها تغدو وتروح ف طلب الرزق» 
قال: وكان الصحابة يتجرون ويعملون في نخيلهم والقدوة يهم ».© 

ويهذا يتضح أن فعل الأسباب لا ينائي التوكل» بل لا بد من الجمع بين الثقة بالله عز وحل 


. ۸۷۸/۲ الإيضاح ف التفسیر‎ )١( 

(۲) انظر: مدار ج السالکین ۱۲۹/۲ وفتح الجید ص/۲١٠٠‏ . 

(۳) سورة يوسف: اأية: ٦۷‏ . 

. ٠١ سورة مرم: آية:‎ )٤( 

(ه) أخحرحه البخاري معلقا عن ابن عمر »٠٠٦۷/۳‏ باب ما قيل في الرماح . 
)٩(‏ فتح الباري ٠٠٠١/۱۱‏ . 
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والاعتماد عليه وفعل الأسباب المشروعة» وهذا هو المفهوم الشرعي الصحيح للتوكل. 

ومن الأحاديث الي انها الأصبهان في التوكل حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الحنة بلا حساب 
ولا عذاب» وجاء في صفتهم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ريم يتوكلون. قال 
ال لاح ا ل ل ل 
يتطيرون: من التطيرء أي: لا يطلبون الشفاء بالكي ولا بالرقية ولا يعتمدون على التطير ».7 

فهذا الحديث قد يفهم منه أن مباشرة الأسباب تنافي التوكل» وهذا الفهم غير صحيح ؛ لأن النبي 
َة أمر بالتداوي فقال:« تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الحرم »7". وني 
ي وهو إمام المت وكلين قد رقاه جبريل اط وكذلك عائشة هة رقته“» وكذلك الصحابة د 
كانوا يرقون» فلو كانت مباشرة الأسباب تناق الت وكل لا فعله البي 5 ولكن الحديث يدل على أن 
هؤلاء لا يطلبون الرقية ولا الاكتواء من أحد كما أشار إلى ذلك الأصبهان؛ لأن الاسترقاء استفعال 
بمعين الطلب. وليس في الحديث ما يدل على أهم لا يفعلون ذلك بأنفسهم يعن أنهم يرقون أنفسهم, 
فيحمل هذا الحديث على أهم لا يطلبون من أحد أن يرقيهم لما في القلب من تعلق وميل إلى الراقي» 
ولكن يرقون هم أنفسهم. أو أنهم لا يطلبون الشفاء بالرقية والاكتواء بخصوصهاء وأما غيرها من أنواع 
الأدوية الي أذن الله بما فيطلبونها ويتداوون بما. وأما التطير فإنه مذموم فينبغي تركه سواء من هؤلاء أو 
غيرهم على ما سيأ بيانه بحول الله تعالى. 

يقول الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ رحمه الله: « واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا 
اون ااا ا بدا يكلم ا فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا 
انفكاك ا البهيم؛ بل نفس الت وكل مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالى:( 
E‏ آله فهو سب أي: كافيه. إنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع 
TCE‏ ا 
مكروهاء لا سيما والمريض يتشبث ,ما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. 

أما نفس مباشرة الأسباب» والتداوي على وجه لا كراهية فيه» فغير قادح في التوكل فلا 
يكون تركه مشروعاً كما فق الصحبحين عن أي هريرة ضفل مرفوعاً <زما أنزل :الله من داء إلا نول 
له شفاء »”» وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند البي ئل وحاءت الأعراب فقالوا: يا رسول 
الله أنتداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله تداوواء فإن الله عز وجل لم يضع داءاً إلا وضع لَه شقا غير 


. 3170/١ الترغيب والترهيب‎ )١( 

(۲) آخحرحه ابو داود ۳/٤‏ برقم »]۳۸۰١[‏ وابن ماحة ۱۱۳۷/۲ برقم[ »]۳٤۳ ٣‏ وأحمد 778/5 برقم »)]١8478[‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع برقم [ 3970 ] . 

(۳) اخحرحه مسلم ۱۷۱۸/٤‏ برقم[٥۲۱۸]‏ . 

. ]۲۱۹۲[ برقم‎ ۱۷۲۳/٤ ومسلم‎ »]٤۷۲۸[ برقم‎ ۱۹۱٦/٤ اُحرحه البخاري‎ )٤( 

(5) سورة الطلاق: آية: ٣‏ . 

(5) أخرجه البخاري ١5١/5‏ ١ابرقم‏ [58814] . 
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داء واحد قالوا ما هوء قال ارم رواه أحمد » 

وهنا تنبيه: وهو أنه إذا قانا بأنه لابد من الأحذ بالأسباب لا د يعن ذلك أن يعتمد عليهاء ويعتقد أن لما 
ا لأن الاعتماد عليها واعتقاد أن ها تاثيراً مستقلاً شرك فق التوحيد وتو الأسباب أن تكو 
أسبابا نقص قي العقل» والإعراض عن الأسباب المأمور ما قدح في الشرع» فا منبغي أن يعتمد المرء على الله 
عز وجل لا على سبب من الأسباب, والله عز وجل بيسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة» 
فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بماء فعلها مع التوكل على الله عز وجل كما يؤدي الفرائض» 
وكما يجاهد العدو» ويحمل السلاح» ويلبس جُنَّة الحرب» ولا يكتفي ني دفع العدو على جرد توكله بدون 
أن يفعل ما أمر به من الجهاد» ومن ترك الأسباب المأمور بماء فهو عاجز مفرط مذموم.° 

ج ء الخوف والرجاء: 

أورد الأصبهاني رحمه الله في كتابه الترغيب باباً في الترغيب في النوف والخشية» وساق تحته 
جملة من الأحاديث بأسانيده تدل على ما ترحم به من ذلك: 

ما رواه عن معاذ بن جبل له عن النبي بي قال:« يا معاذ: إن المؤمن قيده القرآن عن 
كثير من هوی نفسه وشهواته» وحال بینه وبين أن يهلك فيما يهوي بإذن الله يا معاذ: إن 
المؤمن لا يأمن قلبهء ولا تسكن روعته. ولا يأمن اضطرابه؛ حتى يخاف جسر جهنم يا معاذ: 
إن المؤمن يتوقع الموت صباحا ومساء يا معاذ: إن المؤمن يعلم أن عليه رقباء على 'معه وبصره 
ولسانه ورجليه ويديه وبطنه وفرجه حتى اللمحة ببصره» وفتات الطين بأصابعه» و كحل عينيه» 
وجمیع سعیه» فالتقوی رقیبه» والقرآن دلیله والخوف حجته» والشوق مطیته» والوجل شعاره» 
والصلاة كهفهء والصوم جنته» والصدقة فكاكه والصدق وزيره» والحياء أميره» وربه من 
وراء ذلك بالمرصاد. يا معاذ: إني أحب لك ما أحب لنفسي» وأفيت إليك ما أفى إلي جبريل؛ 
فلا أعرفنك غدا توافيني يوم القيامة وآخر أسعد با آتاك الله منك »° 

وعن أنس بن مالك فله:« أن رسول الله ل دحل على شاب وهو في الموت فقال: كيف 
تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوي, فقال: رسول الله بل لا يجتمعان في قلب 
عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل ما يرجو وأمنه ما بخاف ». 

وعن عبد الله بن مصعب عن أبيه عن جده ذه قال: تلقفت هذه الخطبة من في رسول الله يل 
بتبوك سمعته يقول:« أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى, وخير 


.7١5/ص سبق تخريجه قريبا‎ )١( 

.١١١/ص تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(*) انظر: مجموع الفتاوى 579/8 . 7 

(5) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 555/5 برقم ]945٠0[‏ وفي الأوسط مختصرا ١75/8‏ برقم [8911]» قال 
الهميئمي في مجمع الزوائد١1/١17١:‏ وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك . 

(5) أخرحه الترمذي ١١/*‏ "برقم [18]» وابن ماجه 477/7 ١‏ برقم [4751]» وحسنه الألباني في الصحيحة برقم 


.]٠١هك[‎ 
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الملل ملة إبراهيم صلوات الله عليه» وخير السنن سنة محمد» وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن 
القصص هذا القرآن» وخير الأمور عزائمهاء وشر الأمور محدثاقاء وأحسن المدي هدى الأنبياى 
وأشرف الموت قتل الشهداء. وأعمى الضلالة ضلالة بعد الهدى» وخير العلم ما نفع» وخير الهمدى 
ما اتبع» وشر العمى عمى القلب» واليد العليا خير من اليد السفلى» وما قل وكفى خير نما كثر 
وألهى, ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها وشر المعذرة عند الحضور الموت» وشر الندامة ندامة 
يوم القيامة» ومن الناس من لا يأقي الجمعة إلا نز ومنهم من لا يذكر الله إلا هجر وفن اعظم 
ا خطايا اللسان الكذوب» وخير الغفى غنى النفس» وخير الزاد التقوى» ورأس الحكمة مخافة الل 
وخير ما ألقي ني القلب اليقين» والارتياب من الكفر والنياحة من عمل الجاهلية» والغلول من جمر 
جهنم, والخمر جماع الإثْم. والفساد حبائل الشيطان, والشباب شعبة من الجنون» وشر المكاسب 
كسب الرباء وشر الماكل أكل مال اليتيم والسعيد من وعظ بغيره» والشقي من شقي في بطن أمهء 
وإنغا يصير أحدكم إلى موضع أربع أذرع» والأمر إلى الآخرة وملاك الأمر خواتمه» وشر الرواية 
رواية الكذب» وكل ما هو آت قريب» وسباب المسلم فسوق وقتاله كفرء وأكل لحمه من معصية 
الله وحرمة ماله كحرمة دمه ومن تألى على الله كذب, ومن يغفر يغفر الله له ومن يرحم يرحمه 
لله ومن يعف يعف الله عنه, ومن يكظم الغيظ يأجره الله ومن يصبر على الرؤية يعرضه الله اللهم 
اغفر لأمتي, اللهم اغفر لأمتي, ثلاناً »0". 

وعن وهيب بن الورد'''قال:« قال عيسى اال يقول: حب الفردوس وخشية جهنم 
يورثان الصبر على المصيبةء ويبعدان العبد من راحة الدنيا ». 

وعن مطرف بن عبدالله:« لو جيء بميزان تربص فوزن خوف المؤمن ورجاؤه كانا سواء , 
يذكر رحمة الله فيرجو ء أو يذكر عذاب الله فيخاف »0 . 

وعن داود بن شابور قال:« قال لقمان لابنه: يا بني خف الله عز وجل خوفا يحول بينك 
وبين الرجاءء وارجه رجاء يحول بينك وبين الخوف قال: فقال: أي: أبي» إن لي قلباً واحداً إذا 
لزمته الخوف شغله عن الرجاءء وإذا لزمته الرجاء شغله عن الخوف» قال: أي بني إن المؤمن له 
قلب كقلبين يرجو الله بأحدهما ويخافه بالآخر »' 

وعن الحسن قال:« والله لقد مضى بين أيديكم أقوام لو أنفق أحدهم عدد الغضا لخشى 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة ١5/17‏ ١برقم‏ [2]54557 وأبو نعيم في الحلية 2٠7/١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
۳ والديلمي في الفردوس 554/١‏ برقم ]١5485[‏ . 

(۲) هو وهيب بن الورد ‏ بفتح الواو وسكون الراء ‏ القرشي برهي اك أبو عثمان أو أبو أمية يقال: اسمه عبد الوهاب 
ثقة» ET‏ مات ثلاث وخمسين ومائة . انظر: تهذيب الكمال١175/9١»‏ وتقريب التهذيب ص/5ه 

(۳) رواه ابو نعيم في الحلية 2١57/4‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 477/517 . 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية 2508/5 وانظر: المقاصد ا ۱/. 

(5) داود بن شابور بالمعجمة والموحدة أبو سليمان المكي وقيل: إن اسم أبيه عبد الرحمن وشابور حده ثقة من 
السادسة . تقريب التهذیب ص/۹۸١‏ 
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أن لا ينجو لعظم الذنب في نفسه »20 

وعقد رحمه الله أيضاً باباً في الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل وأورد تحته جملة من 
الأحاذيت من ذلك: 

ما رواه بسنده عن أبي موسى 5 قال: قال رسول الله :< إذا كان يوم القيامة دفع إلى 
كل مؤمن رجل من أهل الملل » فقيل: هذا فداؤك من النار ». 

وما رواه عن أبي بردة عن أبيه عن النبي ڪي قال:« يجي ء يوم القيامة ناس من المسلمين 
بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله عز وجل ويضعها على اليهود والنصارى فيما أحسب قال أبو 
رفخ هو حرمي بن عمارة: لا أدري الشك مني أو منه قال أبو بردة: فحدثت به عمر بن 
عبدالعزيز فقال: أبوك حدثك يمذا عن النبيكّية؟ قال: قلت: نعم. وني غير هذه الرواية: 
فاستحلفه عمر بن عبدالعزيز بالله ثلاث مرات أن أبا موسى حدثه عن رسول الله ولع »20. 

قال الأصبهاني رحمه الله:« وفي ذلك رجاء عظيم للمؤمن إذ يدفع إليه فداؤه من الكفار, 
فإن قيل: كيف يضع الله تعالى ذنوب المسلمين على اليهود والنصارىء وقد قال الله تعالى:( 
وَل تز ر وازرة وزدَ E‏ 6 وقال تعالى:( کل تفس يما كَسَبَتْ رَهِينةُ 2؟ وقالوا: هذا 
يرده العقل. والجواب: أن الخبر إذا صح وجب قبوله وقد قال الله تعالى:( وليخمأى اتقام 
وَأَتَعَالةٌ مع م أَنْقَاهِمَ » 6" قال بعض العلماء: لله تعالى بالمسلمين من الألطاف ما لا يصل إليه 
أوهامهم ولا تتصورها عقوهم» ومن شديد النقمة للكفار ما لا يقدر قدره. وإذا جاز أن يكفر 
الإنسان مدة يسيرة فيعاقبه الله في النار أبد الأبد فلم لا يجوز أن يضع عليه من ذنوب المسلمين 
ما لم يفعله؟».7") 

وعن ابن مسعود ذه أن رسول الله يله قال:« إن آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على 
الصراط مرة ويكبو مرة, وتسفعه النار مرة» فإذا التفت إليها قال: الحمد لله الذي نجاني منك لقد 
أعطان الله عز وجل شيئاً لم يعطه أحداً من الأولين ولم يعطه أحداً من الآخرين... الحديث »© .© 

فهذه الأحاديث الي ساقها الأصبهاني رحمه الله في الدلالة على ما ترحم به تدل على أن المرء 
ينبغي أن يجمع بين الخنوف والرجاء؛ لأن الخوف من الله عبادة» ورجاءه عبادة أيضاء واجتماعهما 


.٠١5/؟ الترغيب والترهيب‎ )١( 

. [/51؟]‎ مقرب١‎ ١١9/5 أخرحه مسلم‎ )١( 

(۳) احرحه مسلم ۲۱۲۰/٤‏ برقم ]۲۷٣۷[‏ . 

(4) سورة الأنعام: آية: ١514‏ . 

. 38 سورة المدثر: آية:‎ )5١( 

. ١7 سورة العنكبوت: آية:‎ )٦( 

(۷) الترغیب والترهیب ۱۹۳/۲ . 

(۸) احرحه مسلم ۱۷٤/١‏ برقم [۱۸۷]» والطبران ی الکبیر ٩/۱۰‏ برقم [٥۹۷۷]ء‏ وأبو یعلی ۳۹٤/۸‏ برقم .]٤۹۸۰[‏ 
)٩(‏ الترغیب والترهیب ۱۹۲/۲ . 
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ني القلب واحب شرعاً دلت عليه النصوص من كتاب الله ومن سنة نبينا محمد 5ل ا 
E E E,‏ وليك اين يد عورك aT‏ م 
آلوَيلة أجُمَ أَقَرَبُ وَيَرَجُونَ رحمتهر ور عدا ان عدا ريك کان ححذورًا ر( 

وقال تعالى:( من هو قَديِثُ ءَاناء اليل سَاجِدَا وَقَآيِما در اچ و جرا رة ره فل شل 


يسوی الل ن وا يمون ِنْمًا ا لالب ر وقال تعالى:( تَتَجَاقٌ 


وو وو 


39 


جْنُوبُهُم عنٍ المَضاجع يَدَعُونَ ركم حَوَهَا وَطَمَعًا وَهِمّا رَرَفَهُمَ يَُفِقُونَ ()0". والآيات في 
هذا المعن كثيرة. 

وأما من عبد الله بالخوف وحده فهو حروريء ومن عبده بالرحاء وحده فهو مرجئ؛ والحق 
وسط بين سيئتين فلا بد من الحمع بين الخوف والرجاء حي تصح العبادة. ° 

قال أبو علي الروذباري”“:« الخوف والرحاء كجناحي الطائرء إذا استويا استوى الطير وتم 
طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص» وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت ». 

فإذا تقرر أنه لا بد من الجمع بين الخوف والرحاء في قلب المؤمن» فهل له أن يعَلب حانب 
الرجاء على الخوف» أو يغلب جانب الخوف على الرحاء أو يسوي بينهما؟ 

هذا محل حلاف بين العلماءء والصواب ‏ والله أعلم _ أن ذلك يرحع إلى حال الإنسان» 
ی ن ف كان ق ال ا و 
عن المعاصي يسوي بينهما فيخاف ويرجو» ومن كان من أهل المعاصي يغلب جانب الخوف حى 
ينصرف عن فعل المعاصي ويبتعد عنهاء N O OT‏ 
بالله كما قال البي &#:« لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وحل ». 

والحاصل أن الخوف والرحاء أصلان من أصول ثلاثة تبن عليها العبادة وهي: كمال الحبة» 
و كمال الخوف» و كمال الرحاء فلابد للعبادة أن تشتمل على هذه الثلاثة حي تكون مقبولة. 

وقد جمع الله عز وجل بين هذه الثلاثة في سورة الفاتحة حيث قال الله تعالى:( الَحَمَدُ يله 
رسي الْعَلَمِيت © الس َلرّحِيمِ 2 مَلِكِ يَوَمِ الذي ي 29 76". 


. سورة الإسراء: آية: لاه‎ )١١ 

(۲) سورة الزمر: آية: ٩‏ . 

(؟) سورة السجدة: آية: ١١‏ . 

. 8١/١٠١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) قيل: اسمه أحمد بن محمد بن القاسم بن منصورء وقيل: اسمه حسن بن هارون» سكن مصر» وصحب الحنيد» وأبا الحسين 
النوري» وأبا حمزة البغدادي» وحدث عن مسعود الرملي وغيره» وكان يقول أستاذي في الفقه ابن سريج؛ وفي الأدب 
ُعلب» وفي الحديث إبراهيم الحربي» توق سنة اثنتين وعشرين وثلاث ما-ئة . انظر: سير أعلام النبلاء 5 5/1١‏ 517. 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۲ ابرقم »]١١70[‏ وانظر: مدارج السالكين 7/١‏ بتحقيق الفقي» وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز ۲۷۳/۲. تحقيق أحمد شاكر . 

(۷) احرحه مسلم ۲۲۰٦/٤‏ برقم [۲۸۷۷] . وانظر: شرح ریاض الصالحین لابن عثیمین ۳۹۲/۰ . الطيار . 

(۸) سورة الفاتحة: الآيات: ۲-> . 
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فدليل المحبة في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين؛ لأن الله عز وجل منعم؛ والمنعم تحب محبته» ودليل 
الرحاء في قوله تعالى: الرحمن الرحيم؛ فالمتصف بالرحمة ترجى رحمته» ودليل الخوف في قوله تعالى: 
مالك يوم الدين؛ فمن كان مالك الجزاء والحساب يخاف عذابه؛ ولهذا قال الله تعالى بعدها:( يالف 
تَعَبْنُ76» أي: أعبدك يارب .محبتك» ورجائك» وحوفك.0© 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله:« النوف أحد أركان الإبمان والإحسان الثلاثة الي عليها مدار 
مقامات السالكين جميعها وهي: المخوف, والرحاى والحبة» وقد ذكره سبحانه تي قوله:( قل دعأ دين 
عمش وق فويفا قل يملكورت كقك الطارطة: ولا خويلاً وق اوليك أن يكورك عو 
إل نه الوسيأة أ قرت وَيََجُونَ متف وكافُو رت عَدَإَمد إِنّ عَدَان ربت کان دوا ° 
فجمع بين المقامات الثلاثة» فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه» وفعل ما يحبه ثم يقول: ويرجحون 
رحمته ويخافون عذابه فذكر الحبء والخوف, والرجاءء والمعئ: إن الذين تدعوفهم من دون الله من 
الملائكة» والأنبياء» والصالحين» يتقربون إلى ركم ويخافونه ويرحونه فهم عبيده كما أنكم عبيده فلماذا 
تعبدوهم من دونه وأنتم وهم عبيد له؟ 4 9©) 

فيتضح مما سبق أن ما قرره الأصبهاني رحمه الله من أن الإنسان ينبغي أن يكون في حاله بين 
الخوف والرحاء وأهُا من جملة العبادات الواجبة على العبد هو الحق الذي دلت عليه النصوص 
من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة» وإذا كان كذلك فلا ينبغي صرف شيء منها إلا لله 
سبحانه وتعالى» والله تعالى أعلم. 
المطلب الخامس: موقفه مما يناني توحيد الألوهية أو يقدح فيه: 

أولة: ما يناني توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأعمال: 

أ- الشرك بالله: 

من الأعمال الي تنافي التوحيد الشرك بالله» وقد بين الأصبهاني رحمه الله حطورة ذلك كما 
جاء في كتابه الترغيب والترهيب فإنه عقد باباً في الترهيب من الكفر والشرك والنفاق وأورد تحته 
جملة من الأحاديث بأسانيده من ذلك: 

ما جاء عن أبي هريرة ذه عن النبي يِلِةٌ أنه قال:« والذي نفسي بيده ما يسمع بي من هذه 
الأمة: يهودي أو نصران ولم يؤمن بالذي أْسلت به إلا كان من أهل النار »2©7. 

وفي هذا بيان أن من دان بدين غير دين الي ئ أنه من أهل النار؛ لأن جيع الأديان نسخت ببعثة 
النبي يِه وذكر اليهود والنصارى هنا من ذكر الخاص بعد العام ؛ لأن المراد بالأمة هي أمة الدعوة» 


. سورة الفاتحة: آية: ه‎ )١( 

(۲) انظر: أصول الإبعمان في ضوء الكتاب والسنة ص/ه٠‏ . 
(۳) سورة الإسراء: آية: ٦ه‏ -۷ه . 

(4) طريق الهجرتين ص/؟47. 

(5) أخرحه مسلم ١514/١‏ برقم ]١5*[‏ . 
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فكأنه يقول إذا كان هذا هو شأن هؤلاء أي:اليهود والنصارى مع أن لهم كتاباً فغيرهم من باب أولى. 
وبعضهم يقول بأن المراد بالأمة مشركو العرب فيكون العطف على بابه؛ وثي الحديث أيضاً تكفير من 
أنكر شيئاً مما جاء به النبي وَل إذا بت ذلك بنص صحيح أو إجماع» وفيه أيضاً وحوب معاداة الكافرين 
ن ارد وار راا 

وما حاء عن ابن عمر ي أنه قال: قال رسول الله :< أبما امرئ قال لأخيه: يا كافر 
فقد باء ا أحدها؛ إن کان کما قال وإلا رجعت عليه ». 

قال النووي رحمه الله:« هذا الحديث ما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث إن ظاهره غير 
مراد» وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل» والزناء وكذا قوله لأخيه كافر 
من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام» وإذا عرف ما ذكرناه فقيل: في تأويل الحديث أوجه: 

أحدها: أنه حمول على المستحل لذلك» وهذا يكفر فعلى هذا معن باء بها أي بكلمة الكفر. 

والوجه الثاني: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. 

والثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه 
الله عن الإمام مالك بن أنس» وهو ضعيف؛ لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون 
والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. 

والوحه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفرء وذلك أن المعاصي كما قالوا بريد الكفر 
ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. 

والوجه الخامس: معناه فقد رحع عليه تكفيره فليس الراحع حقيقة الكفر بل التكفير لكونه 
حعل أحاه المؤمن كافراء فكأنه كفر نفسه؛ إما لأنه كفر من هو مثله. وإما لأنه كفر من لا يكفره 
إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام والله أعلم “اللي 

وما رواه أيضا عن أبي أيوب الأنصاري ذه يقول:« جاء رجل إلى رسول الله كلع فأخذ 
برمام ناقته فقال: ذلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار؟ فقال: تعبد الله لا تشرك 
به شيئاًء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم» خل سبيلها »9 

ففى هذا الحديث رتب النى ي دحول الجنة على الأعمال الصالحة من الإحلاص لله عز وجل 
e‏ الشرك» وإقامة الصلات وإيتاء الزكاة» وصلة الرحم. وتقدم احتناب الشرك يدل على 
أهميته؛ لأن الشرك عبط للعملء ولأن الله حل وعلا لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 
وهذا يدلك على حطورة الشرك» فالشرك بنع من دخول الحنة. 

وما رواه عن أبي هريرة 5 ذه أنه قال: قال رسول الله كله:« قال الله تعالى: كذبني عبدي» 


. ۱٤۹/۷ انظر: طرح التثريب للعراقي‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري 5١71/5‏ برقم [5157]» ومسلم ۷۹/۱ برقم [10] . 

(؟) شرح مسلم 59/7 باحتصار يسير . 

. ] ١ [ برقم‎ 247/١ ومسلم‎ »] ٥٦۳۷ [ أحرحه البخاري ۲۲۳۱/۰» برقم‎ )٤( 
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ول یکن له أن یکذبني» وشتمني عبدي ولم يكن له ذلك؛ أما تكذيبه إياي أن يقول: لن يعيدنا 
كما بدأناء وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الصمد الذي ل ألدء ولم أولدء ولم يكن 
لي كفواً أحد »0 

وهذا فيه التكذيب بالبعث وهو كفر» وفيه نسبة الولد لله عز وجل والعياذ بالله وهو كفر 
وشرك. وقال الأصبهان رحمه الله:« ففي الحديث دليل أن القول في صفات الله وأسمائه بغير ما 
وصف الله به نفسه قد يؤدي إلى الكفرء وتكذيب الله: هو جحود ما قاله وهو كفر» وشتمه: 
أن يصفه بما لا يليق به فالسكوت في هذا الباب أقرب إلى السلامة والمتكلم فيه بغير علم 
أقرب إلى القت والملامة نسأل الله العصمة ».° 

وما رواه عن أبي سعيد الخدري ذه أنه قال: قال رسول الله :د أعطيت حمساً لم يعطهن 
أحد قبلي: بعنت إلى اناس كاف وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء ونصرت بالرعب بين 
يدي مسيرة شهرء وأحلت لي الغنائم ولم تحَل لأحد قبلي, وأوتيت الشفاعة فأخرقا إلي يوم 
القيامة» وهي: نائلة من لا يشرك بالله شيئاً »2. 

وهذا فيه حرمان من يشرك بالله من شفاعة البي بي يوم القيامة» وهذا يدلك على عظم 
الشرك بالله و حطورته. 

وما رواه عن أبي بكرة عن أبيه 5 أنه قال: قال رسول الله يل« ألا أخبركم بأكبر 
الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين, ثم قعد. وكان متكا 
فقال: ألا وقول الزورء ألا وقول الزور ».00 

وغير ذلك من الأحاديث الي تدل على حطورة الشرك» وأنه من أكبر الكبائر» وأن صاحبه متوعد 
بنار حهنم» وأنه حروم من شفاعة الني 5 يوم القيامة» ومن دول الحنة» وغير ذلك. 

فالأصبهاني رحه الله إنما ساق هذه الأحاديث من أجل الترهيب من الوقوع ني الشرك» وبيان 
خطورته» ووجوب اجتنابه والحذر منه» لأن الشرك إذا خالط العبادة أفسدهاء وأحبط العملء 
راز اة خالا ن ار حت رالد بال كما قال تعالى: ف ولو أشركوا لحل عذهعن تاكاثوا 
يَعَمَلُونَ 2 206 قال الأصبهاني:« أي: لو أشرك هؤلاء الذين سميناهم فعبدوا غيره (لَحَبطَ 
عَنَهُم ما كَانُوأ يَعَمَلُوْنَ4» أي: لبطلت أعمالهم وذهبت عنهم 00 

فالواحب معرفة ذلكء والابتعاد عنه. والحذر أشد الحذر من الوقوع فيه حن ينال العبد 


. ] ۳۰۲١ | برقم‎ ۱۱٦٦/۳ أخرحه البخاري‎ )١( 

(۲) الحجة في بيان المحجة ٠۹٤/۲‏ . 

(۳) أحرحه البخاري ۱٦۸/۱‏ برقم »]٤۲۷[‏ ومسلم ۳۷۰/۱ برقم [071] . 
)٤(‏ أخرحه البخاري ۹۳۹/۲ برقم [|۲۰۱۱]» ومسلم ٩۱/۱‏ برقم [۸۷] . 
)٥(‏ الترغیب والترهیب ۱۰۸-۱۰۱/۱ . 

(5) سورة الأنعام: آية: ۸۸ . 

(۷) الإيضاح ق التفسير ٠١۸/۳‏ . 
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ب- السحر: 


-١‏ تعريفه: 
لسر 3 اللعق ةزر كل ها لطت ماده و21 
ولغار ا اللكودة ا نراعة امكدرفيق ا ا ا اا 
وسبب ذلك كما قدمنا كثرة الأنواع الداحلة فيه. "° 
ولذلك يقول الشافعي رحمه اللّه:« والسحر اسم لمعاني مختلفة »0.4 
وقد عرفه ابن قدامة رحمه الله بأنه:« عُقَدٌ ورُقى» وكلام يتكلم بهء أو يكتبهء أو يعمل شيئاً 
يؤثر في بدن المسحورء أو قلبه» أو عقله من غير مباشرة له ».° 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعريفه إن السحر:« يطلق ويراد به الآلة الي يسحر يماء 
ويطلق ويراد به فعل الساحرء والآلة تارة تكون معيئن من المعاني فقط» كالرقي والنفث في العقدء 
وتارة تكون با محسوسات كتصوير الصورة على صورة المسحورء وتارة بجمع الأمرين الحسي 
والمعنوي» وهو أبلغ ».0) 
-١‏ حقيقة السحر: 
عقد الأصبهان رحمه الله فصلاً قال فيه: فصل في بيان أن السحر له حقيقة, ثم ساق رحمه الله 
جملة من الأدلة تدل على ما ترحم به من ذلك: 
قوله:« قال الله عز وجل:( ولیک السّيَطيرت كفرُوأ يعْلِمُون الاس لحر وقال:( قَلَما جَآءِ 
أَلصَحَرَةٌ »!"": وقال: ل وَجَاءُوَ بسخر عَظِيم © ). 
وعن عمرء وعفمان» وجندب» وعائشة وحفصة © ل أم:« أمروا بقتل الساحر ٠.»‏ 


. ١١7/١ ومختار الصحاح‎ ۳٤۷/٤ لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 11/5 . 

(5) الأم اده ؟. 

(5) المغين 559/1١7‏ . ط/ التركي . 

(ه) فتح الباري ۲۲۲/۱۰ . ٠‏ 

(5) سورة البقرة: آية: ١٠١1‏ . 

(۷) سورة يونس: آية: 7٠١‏ . 

(8) سورة الأعراف: آية: ١١١5‏ . , 

(9) أخحرحه الترمذي 70/4 برقم »]١470[‏ والدارقطئ موقوفاً */ ١١4‏ برقم [ »]١١*‏ والطبراني في الكبير 
5 برقم »]١575[‏ والحاكم في المستدرك وصحح اسناده 4 /501 برقم [ 8077]» وضعفه الألباني انظر: 
الضعيفة برقم[ .]١ ٤٤١‏ وقال الذهي: والصحيح أنه من قول جندب ص/55. وجاء عن جندب البجلي ذف 
أنه: « قتل ساحرا كان عند الوليد بن عقبة ثم قال: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون 6 » . أخرجه البيهقي في 
الكبرى ۱۳۹/۸ برقم [ ٠ . [۱٦۲۷۸‏ 

. [٠١١١ [ برقم‎ ۸۷١/۲ أخحرحه الإمام مالك في المؤطاً‎ )٠١( 

. 51١9/1١ انظر: الحجة قي بيان ا محجة‎ )١١( 
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وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يِه قال:« اجتنبوا السبع الموبقات قيل: يا رسول الله 
وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات ». 

وعن عائشة وة قالت: كان رسول لله يلْ أصابه شيء حتى كان يرى أ أنه يأ النساء ولا 
يأتيهن, فانتبه من نومه, فقال:« يا عائشة: إن الله تعالى أفتانن فيما استفتيته» آتاني آتيان فقعد أحدهما 
عند رأسي والآخر عند رجلي» فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ 
قال: لبيد بن أعصم. قال فيم؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة تحت 
راعوفة بئر ذروان» قال: فأتى البي يله البئر فاستخرجه. وقال البي وَلِه: هذه البئر التي رأيتها 
كأن ماءها نقاعة الحناءء وكأن نخلها رؤوس الشياطينء قالت عائشة 5ته: فقلت له: تعني ألا تتسشر 
قال: أما أنا فقد شفان الله وأكره أن أثبر على أحد يعني شراًء قالت: ونرلت:7 قل أَعُودُ برب لفل 
© من رمَا لق( 4 حتى ختم السورة 0.24 

فالأصبهاني رحه الله فيما تقدم يقرر أن للسحر حقيقة وليس هو بحرد تخييل لا حقيقة له مطلقاء 
وما قرره رحمه الله موافق للكتاب والسنة وأقوال سلف الأئمة. 

قال تعالى:م وَأنبَعُوأ ما تَتلُوا AT‏ وما كار دامس ولد 
الشيطيت كفْرُوا عون الان الع وا زل على الْمَلَكَيْنِ بِبَابلَ هَرُوتَ وَمَرُوت وَمَا 
لمان من احا حت يفول نما نحن تنه قا كر يمون مهما ما ما مروت يه بن لَه 
وَرَوجه وَمَا هم بِصَارَّينَ په مِنَ أحَدٍ إل د باون آل ويون ما َضرهم و يَفَعهُم ˆ وَلَقَدَ عَلمُوأ 
من ارده نه مال في الاجر من حَلنقيٍ لشب ما روا بو أَنفْسَهُم e‏ 
2 6" فأئبت لله في هذه الآية أن للسحر ضرراء وهو وقوع الفرقة بين الزوجين» وهذا الضرر 
لا يحصل إلا ممشيئة الله تعالى الكونية القدرية لا الشرعية» ولو كان السحر ليس له حقيقة لما ثبت 
الله جل وعلا ذلك. 

وكذلك من الأدلة الي تدل على أن للسحر حقيقة أن ا بالتعوذ منه كما في قوله 
تعالى:( وَمِن شَرٌ آَلتَفْسَتِ فى الْعْقَدِ ( (4. ومعين النفاثات في العقد: السواحر اللاي ينفش بي 


. ]89[ برقم [515؟]» ومسلم ۹۲/۱ برقم‎ ٠١١1/9 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر:« والراعوفة حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقي وقد يكون في أسفل 
البئر . قال أبو عبيد: هي صخرة تنزل في أسفل البئر إذا حفرت يجلس عليها الذي ينظف البئر وهو حجر يوحد 
صلبا لا يستطاع نزعه فيترك » . فتح الباري .775/١٠١‏ 

9؟) سورة الفلق: آية: 5-١‏ . 

(؛) أخرجه البخاري ١١95/6‏ برقم [55١*]ء‏ ومسلم ١8١9/5‏ برقم .]5١85[‏ 

(5) قال الأصبهاي رحمه الله:« قال أهل اللغة: المطبوب: المسحورء والطب: السحرء والمشاقة: مشاقة الكتان» وفي رواية 
المشاطة بالطاء: وهي ما مخرج من الشعر بالمشط» وجف الطلعة قشرها » . الحجة في بيان المحجة ٥١٠-١٠۹/۱‏ . 

(59) سورة البقرة: آية: ١٠١1‏ . 
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عقد السحرء فلو كان ليس له حقيقة لما أمرنا الله عز وجل بالتعوذ منه. 

وكذلك ما ثبت من سحر لبيد ب بن الأعصم للبي ييي كما روى ذلك الأصبهان فيما تقدم عن 
عائشة بء وهو من أقوى الدلائل على حقيقة السحر. 

قال المازري:« أهل السنة وجمهور العلماء من الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة 
كحقيقة غيرة من الأشياء القائعة عحلكفاً ن انکر ونفى. ستقيقده وأطناك ما تى سه أل الات 
باطلة لا حقائق لماء وقد ذكره الله سبحانه في كتابه العزيزء وذكر أنه مما يُتعَلم وذكر ما يشير إلى 
لسغ دن يف اله E N VE Se‏ حقيقة له 
وكيف يتعلم ما لا ا 

ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة» ومن تبعهم من بعض أهل العلم كأبي جعفر الاسترباذي7", 
وأبو بكر الرازي» وابن حزم الظاهري وغيرهم.”" 

ل هؤلاء هم المشار إليهم في قول الأصبهاني رحمه الله:« وقد أنكر قوم السحرء وأبطلوا 

حقيقته. وأكثر الأمم من العرب» والفرس, والهند على إثبات السحر. 

وقد قال الله تعالى: ( يْعْلمُون الاس الح . 

وقال:7 وَمِن سَرَآَلتَفْصَتِ فى الْعْقَدِ (6.. 

وعن سفيان بن عيينة مع عمرو بجالة يقول: كته ا ن کن 
قيس وأتانا كتاب عمر تلق قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر وساحرة» وفرقوا بين کل ذي 
حرم من الجوس» وانموهم عن الزمزمة" فقتلنا ثلاث سواحر» وجعل يفرق بين الرجل 
وحريمته في كتاب الله وصنع طعاما كثيرا وألقوا وقر بغل أو بغلين من ورق» وعرض السيف 
على فخذه فأكلوا بغير زمزمة. 7" 

وعن علي ڪه ه: أن جبريل ا أتى النبي فوافقه مغتما فقال:« يا محمد ما هذا الغم الذي أراه 
في وجهك؟ قال: الحسن والحسين أصابتهما عين فقال: يا محمد صدق بالعين» فإن العين حق, ثم 
قال: أفلا عوذقما بمؤلاء الكلمات, قال: وما هن يا جبريل؟ قال: قل:اللهم ذا السلطان د 


. 174/١4 المعلم بفوائد مسلم 2.47/7 وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) هو أبو حعفر أحمد بن محمد الأستراباذي» من أصحاب ابن سريج, له تعليق في الفقه» نقل عنه الرافعي في كتاب 
الجنايات فقال: وقال أبو جعفر الأستراباذي: لا وجود للسحر وإنما هو تخيل. وإستراباذ بلدة من خحراسان قريبة 
من حرجان. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص/۲۰۸. 

(*) انظر: متشابه القرآن للقاضي عبدالحبار١/1 2٠١‏ والكشاف للزمخشري 2١39/١‏ وتفسير بن كثير 201/1١‏ وفتح 
الباري٠ »۲۳۳١/١‏ وعمدة القاري٠۲۷۷/۲.‏ 

.٠١١ سورة البقرة: آية:‎ )٤( 

(5) سورة الفلق: آية: ؟ . 

(7) هي كلام المجوس عند أكلهم بصوت خفي. انظر: تاج العروس‌۳۲۸/۳۲. 

(0) أخرحه البخاري مختصرا ۱۱۰۱/۳ برقم‌[۲۹۸۷]» وعبدالرزاق في مصنفه٠ ۱۸۰/١‏ برقم[٦٤۱۸۷[]»‏ وابن أي 
شيبة ٤٣۰/٦‏ برقم [؟551؟5؟]» وأحمد في المسندا/۰ ٠۹‏ برقم »]١51/[‏ وأبو داود [r ٤۳[مقرب ١58/8‏ 
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ذا المن القديم, ذا الوجه الكريم, والكلمات التامات والدعوات المستجابات» عاف الحسن 
والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس» فقاها البي يٍ: فقاما يلعبان بين يديه فقال البي وَلِ: 
لأصحابه عوذوا نساء كم وأولاد كم بهذا التعوذ, فإنه لم يتعوذ المتعوذون بمثله »0.20 

فبناء على ما تقدم يتبين أن ما قرره الأصبهانن رحمه الله هو الحق الذي تدل عليه النصوص من 
الكتاب. وأما من ذهب إلى أن السحر ليس له حقيقة وإنغا هو تخييل فقوله مجانب للصواب. 

يقول ابن فة رهه ارغ 0 إو التي ته إل هدا عالف للمسلمين والتهود 
والروم» والعرب في الحاهلية وفي الإسلام» ومخالف للقرآن ».7 

"- حكم تعلم السحر : 

قال الأصبهاني رحمه الله عند تفسير قوله تعالى:( وَمَا كَفْرٌَ سُلَيمَيُ وَلَيكنَّ الشيطيت كَقَرُوا 
عرد آنا سن السَخْرٌَ وَمآ أل عَلى الْمَلَكَنٍ بابل هروت وَمَرُوڪ وكا تمان ون أحق حي 
ولا اما ع فتن قل كف . .2 قال جماعة من المفسرين: إن الله تعالى أنزل السحر على 
هاروت وماروت ببابل» أي: أهمهما وعلمهماء وها ملكان. 

فإن قبل: هل يجوز أن ييزل الله السحر؟ وهل يجوز للملائكة أن تُعَلّمه للناس؟ 

قيل: إن الله عر وجل قد أنزل الخير والشر كله وبين هيع ذلك لعباده, وأمر رسله 
بتعريف خلقه ما بحل هم ثما بحرم عليهم وذلك كالزنا والسرقة وسائر المعاصي. وماهم عن 
ركوكاء والسحر من المعاصي التي أطلعهم عليهاء وزجرهم عن العمل ما وليس في العلم 
بالسحر إِثم, وإغا الإثم في العمل به“ . 

وقد أمر الله تعالى الملكين أن ينهيا الناس عن السحر والعمل به وأن يخبراهم أنهما فتنة 
فالإثم على من يتعلم ذلك منهما ويعمل به. لا على من علمه ». 

فقوله رحمه الله:« ليس في العلم بالسحر إثم» وإنما الاثم في العمل به » وقوله:« فالإثم على من 
يتعلم ذلك منهما ویعمل به» لا على من علمه ». إن كان مراده بقوله ليس في العلم بالسحر إثم 
يعني معرفة وصفه وأنه عقد» ورقى» أو عمل يؤثر في بدن المسحور فيقتله أو بمرضه ونحو ذلك 
بدون أن يكون هناك تعليم لكيفيته» وصناعته فيظهر لي والله أعلم أن ذلك لا محذور فيه. 


)١(‏ أخرحه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٠/١4‏ ۰ » وقال: قال أبو بكر الخطيب: تفرد بروايته أبو رحاء محمد بن عبد 
الله الحنظلي من أهل تستر . 

(۲) الحجة في بيان المحجة ٥۲۳/١‏ . 

(؟) تأويل مختلف الحديث ص/۲٤".‏ ط. سليم املال . 

.٠١١ سورة البقرة: آية:‎ )٤( 

(5) ورد مثل ذلك عن ابن حرير الطبري انظر: 2555/١‏ ومثله عن الرازي انظر: ۱۹۸/۳ . 

.٠١١/١ريسفتلا الإيضاح قي‎ )١( 
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وأما إن كان مراده تعليم كيفيته» وكيف يصنعء؛ فهذا عندي محل نظرء حي وإن لم يعمل به. 
لأن الأدلة من الكتاب والسنة» وأقوال سلف الأمة ترده» من ذلك: 

خا فق قله سان[ واتخر اق كرا النعطة غرة لراك ا 

- وكذلك في قوله تعالى:( وَلَدكنٌ آلتّيطِيت كَفَرُوا لمن الاس ألَخر) ذم لمن يُعلَم 
السحرء وكذلك أيضا يدخل فيه متعلمه. 

وكذلك أن الله عز وجل أخبر بأن من آثر السحر على كتاب الله ليس له نصيب في الآخرة 
كما قال تعالى:( وَلَقَدَ عَلِمُوأ لمن شرن ما لَه فى الأأجرّة مت حَلَق ). 

قال لاان الط هه اف و ر الب ى الآخخرة بالكلية ؤت يكوك ]لذ كاد 
ا NE‏ 

وأيضاً ف قوله :« من أتى عراف أو كاهناً فقد كفر ما أنرل على محمد ي »"» فهذا 
وعيد لمن يذهب إليه ويطلب منه أن يعمل له شيئاء فكيف عن يذهب إليه ليتعلمه. 

ومنها قوله #:« من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك» ومن 
تعلق شاو کل اله 

ومنها قوله وُ:« احتنبوا السبع الموبقات وذكر منها السحر »“. ومعن الموبقات: أي: 
الذنوب المهلكات."' ويدخل في ذلك من يتعلمه ومن يعمل به. 

ومنها قولدي:« من اقتبس علماً من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد». 

فهذه النصوص وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على أن تعلم السحر» وتعليمه حرام. 

يقول ابن قذامة رحمه الله:نز إن تعلم السحر وتعليمة حرام لا نعلم فيه تعلافاً.يين أهل العلم قال 
أصحابنا: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله» سواء اعتقد تجرعه أو إباحته ٩.»‏ 

ويقول الماوردي في حكم تعلم السحر:« وتعلمه حرم محظور؛ لأن تعلمه داع إلى فعله والعمل به» 
وما دعا إلى امحظور كان محظورأء وقد روي عن ابن عباس < عن البي بلك أنه قال:« ليس منا من 
سحر أو سُحر له» ولیس منا من تکهن أو تُکهن له» ولیس منا من تیر أو ُطیر له ٩.04‏ 


. 55/4 أضواء البيان‎ )١( 

(5) سن أبي حاود 0/4 ابرقم [ 7304]» وابن ملجه 8/١‏ ابرقم[85]» والدارمي 0/1 ابرقم[ 118]» وأبو يعلى 
۸۰۹ برقم [ |٥٤۰۲‏ والبيهقي ١18/17‏ برقم »]١590[‏ وصحح الألباني في إرواء الغليل برقم ]”٠٠5[‏ . 

(۳) أخرجه النسائي ۱۱۲/۷ برقم [۷۹٠٠]ء‏ وعبدالرزاق ١١/۱۷برقم‏ [ ۱۹۷۷۲[]» والطبراي ق الأوسط ٠١۷/۲‏ 
برقم ١4595[‏ » قال ابن حجر: ورواه البزار مختصر ورجال سنده ثقات . الفتح العام 

.۲۲ ٤ سبق تخریجه ص/‎ )٤( 

(5) انظر: لسان العرب 270/٠١١‏ وتاج العروس 559/55 . 

(5) أخرجه أبو داود 5/4 ابرقم [ ۳۹۰۰ ]ء وابن ماجة۱۲۲۸/۲ [ ۲۷۲۹ ]» وأحمد ١١10/١‏ برقم [0٠0٠]ء‏ 
وذكره الألباني قي الصحيحة برقم [ ۷۹۳ ] . 

0 المغن 35/9 . 

(8) أخرجه عبدالرزاق ١١/١١‏ ١برقم‏ [ ۲۰۳۲۰])» والبزار 57/9 برقم [ 8517]ء والطبراني في الکبیر ۱۹۲/۱۸ برقم [ 
[o‏ . 


(89) الحاوي الكبير 55/1١‏ . 
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وقد أورد البغوي رحمه الله مثل عبارة الأصبهاني وناقشها فقال:« فإن قيل: كيف يجوز تعليم 
السحر من الملائكة؟ قبل: له تأويلان: 

أحدهما: أهما لا يتعمدان التعليم لكن يصفان السحرء ويذكران بطلانه» ويأمران باحتنابه» 
والتعليم .ععن الإعلام» فالشقي يترك نصيحتهما ويتعلم السحر من صنعتهما. 

والتأويل الثاني: وهو الأصح: أن الله تعالى امتحن الناس بالملكين في ذلك الوقت فمن شقي يتعلم 
السحر منهماء ويأخذه عنهما عنهماء ويعمل به بواشكتري» وطن سعد تر كه قيفي يل اماد بوير واف العامان 
بالتعليم عدا ففيه ابتلاء للمعلم والمتعلم ولله أن يمتحن عباده .ما شاء» فله الأمر والحكم ».0 

وقال الشوكاني:« قال الزحاج: تعليم إنذار من السحرء لا تعليم دعاء إليه» قال: وهو الذي 
عليه أكثر أهل اللغة والنظرء ومعناه: أنهما يعلمان على النهي» فيقولان لهم لا تفعلوا كذاء و« 
من» في قوله:« من أحد » زائدة للتوكيد» وقد قيل: إن قوله:« يعلمان » من 0 لا من 
التعلم» وقد جاء في كلام العرب تعلم .معن أعلم كما حكاه ابن الأنباري» وابن الأعرايي» وهو 
كثير في أشعارهم كقول كعب بن مالك: 


تعلم و أنه اتلك مدر كن وأن وعدا ملك . كالأحذ. اليك 
5 5 02 
وقال القطامي 
تعلم أن بعد الغي رشدا وأن لذلك الغي انقشاعا 


وقوله:( إِنَمَا حن فة ): هو على ظاهره أي: إنما نحن ابتلاء واختبار من الله لعباده» وقيل: 
إنه استهزاء منهما لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحققا ضلاله وفي قولهما:( قلا تَكفْر » أبلغ إنذار, 
وأعظم تحذير أي: ھا يكوه رن مله کارا قاذ كفن وفيه دليل على أن تعلم السحر 
كفرء وظاهره عدم الفرق بين المعتقد وغير المعتقد, وبين من تعلمه ليكون اا ومن تعلمه 
ليقدر على دفعه ».° 

ويكذا يتضح أن القول بجحواز تعلم السحر ليس بصحيح؛ بل الصحيح أنه محرم لا يجوز. 

يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:« اعلم أن الناس اختلفوا في تعلم السحر من 
غير عمل به هل يجوز أو لا؟ 

والتحقيق ‏ وهو الذي عليه الجمهور ‏ هو أنه لا يجوز» ومن أصرح الأدلة في ذلك تصريحه تعالى 


.١؟9/١ معالم التزيل‎ )١( 

(۲) انظر: تمذيب اللغة .٠٠١۳/۲‏ 

(۳) هو عمرو» ويقال: عمير بن شييم» ويقال: شييم بن عمرو بن عباد التغلي» المعروف بالقطامي ‏ بضم القاف 
وفتح الطاء ‏ شاعر من فحول الشعراء» وكان نصرانيا فأسلم» فقدم دمشق مادحا للوليد بن عبدالملك ويقال 
لعمر بن عبدالعزيز . انظر: تار مدي ENE‏ 

)٤(‏ فتح القدير للشوكاني ٠۲١/١‏ وانظر: تفسير القرطبي؟/45» ولم أقف على قول الزحاج هذا في كتابه: معان 
القرآن وإعرابه عند تفسيره للآية» انظر: ۱٦۳-۱‏ 
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بأنه يضر ولا ينفع في قوله:( وَيَتَعلمُونَ مَا يَصِرُّهُمَ وَل يَتفَعُهُة 206 وإذا أبنت الله أن الجر ضار 
ونفى أنه نافع» فكيف يجوز تعلم ما هو ضرر محض لا نفع فیه؟! ».° 
5- عقوبة الساصر: 

قال الأصبهان:« ويلزم الساحر من العقوبة ما يلزم سائر الجناة بجناياقم ».07 

فمراد الأصبهاني رحمه الله من قوله هذا التفصيل في أمره فيلزمه من العقوبات ما يلزم سائر 
الجناة بجناياهم فإن قتل بسحره يقتل» يع اماف معكيا سي ما نج لصبو أبن تخرةة 
وهذا التفصيل قال به الإمام الشافعي رحه الله» وعليه أكثر الشافعية. ° 

اون ارا فو و اور فى أن ا ی ی و ا 

قال ابن تة ر ا و أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله» وقد ثبت قتل 
الساحر عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وحفصة بنت عمرء وعبد الله بن عمر» وحندب 
ابرق خد ا 

الراك روا حا ا فلم ینکر 
فكان إجاعاً > 0 

وبكل ما سبق يتضح أن الراحح في المسألة أن الساحر يجب قتله لكفره؛ لأنه حاء ذلك عن جمع 
من الصحابة ده ول ينكر فكان إجماعاًء والنصوص تدل على قتله بكل حال. 

وهناك مسائل أخرى ذكرها الفقهاء في هذا الباب كتوبة الساحر والساحرة» وحكم الساحر 
الذمي ونحوها من المسائل» وهي مسائل معروفة» والخلاف فيها كبير وليس هذا موضع بسطه 
فيرجع فيها إلى أبواب أحكام المرتد. والله تعالى أعلم. 

ج - العرياء: 

بين الأصبهاني رحمه الله حقيقة الرياء وذلك بقوله:« إظهار الجميل لرؤية الناس لا لاتباع 
أمر الله ».© 

وفي موضع آخحر قال:« هو أن يأ شيئاً من البرّ يريد به غير الله ».^ 

وفي هذا بيان أن الرياء هو تحسين العبادة من أجل أن يراه الناس ويحمدوه عليها لا من أحل 
اتباع أمرا الله فهو فد دة الا ين اش هن ها كاق الزياع نافيا لل ج 


.٠١١ سورة البقرة: آية:‎ )١( 

(۲) أضواء البيان ٠٥/٤‏ . 

(۳) الحجة في بيان المحجة ٥۲۲/١‏ . 

(4) انظر: الأم 2555/١‏ والحاوي للماوردي 4۷/١١‏ وجهود الشافعية قي تقرير توحيد العبادة ص/٦ .٠٠‏ 
)٥(‏ جحموع الفتاوی ۳۸٤/۲۹‏ . 

. ۳٠٦/۹ المغ‎ )5( 

(۷) الإيضاح ف التفسیر ۸۳۲/۲ . 

(۸) المصدر نفسه ۳۲۹/۳ . 
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ويدحل ف الرياء السمعة» يعي أنه يعمل العمل لكي يسمعه الناس فيحصل له الثناء منهم. 
وني الحديث عن النبي فل أنه قال:« من سمّع سمّع الله به» ومن يرائي يرائي الله به ». 

قال اين خی رهه ا و الزياء تت يكين الزاء وفيت التحتانيةوالدح وهو مقس من 
الرؤية» والمراد به: إظهار العبادة لقصد رؤية الناس طاء فيحمدون صاحبها. 

والسمعة ‏ بضم المهملة وسكون الميم ‏ مشتقة من سمع؛ والمراد بما نحو ما في الرياء لكنها 
تتعلق بحاسة السمع» والرياء بحاسة البصر. 

وقال الغزالي: المعيى طلب المنزلة في قلوب الناس» بأن يريهم الخصال المحمودة والمرائي هو 
العامل.7) 

وقال ابن عبد السلام: الرياء أن يعمل لغير الله والسمعة أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس ».° 

وقد عقد الأصبهان رحمه الله باباً في كتابه الترغيب والترهيب قال فيه: باب في الترهيب من 
الرياء والنفاق, ثم ساق جملة من الأحاديث في بيان الرياء والترهيب منه» وبيان خطره. 

ومن تلك الأحاديث: 

ما رواه عن شداد بن أوس 5 أنه قال:« إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس ما معت 

رسول الله ييل يقول في الشهوة الخفية والشرك. فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء 95 : 
ما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو رأيتم رجلا صلى لرجل » 
ويصوم له أو يتصدق له. أترونه قد أشرك؟ قالوا: نعم والله. من صلى لرجل أو صام له أو 
تصدق له فقد أشرك, فقال شداد: فإني سمعت رسول الله يلع يقول: « من صلى يرائي فقد 
أشرك» ومن صام يرائي فقد أشرك » فقال عوف بن مالك: أفلا يعمد الله إلى ما ابتغي به 
وجهه من ذلك العمل كله فيتقبل منه ما خلص له و يدع ما أشرك به. فقال شداد عند ذلك: 
إني سمعت رسول الله يله يقول:« إن الله خير قسيم, فمن أشرك بي شيئا فإن جسده وعمله 
وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك, وأنا عنه غني »©). 

وما رواه عنه أيضاً أنه قال:« كنا نعد الرياء على عهد رسول الله يع الشرك الأصغر »© 

وعن أبي هريرة 5 أنه قال: قال رسول الله يلِكِ:« اتقوا الشرك الأصغرء قالوا: 
وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياءء يوم يجازي الله العباد بأعماهم. فيقول: اذهبوا إلى الذي 


(۱) احرحه البخاري ۲۳۸۲/۰ برقم »]1۱۳٤[‏ ومسلم ۲۲۸۹/٤‏ برقم[ ]۲۹۸٦‏ . 

(۲) انظر: إحیاء علوم الدین ٠۹٥/۳‏ . 

(۳) فتح الباري ۳۳٣/۱۱‏ . 

۲۸۱/۷ والطبران في الکبیر‎ »]۳٤۸۲[ برقم‎ ٤۰۷/۸ برقم[ ۱۷۱۸۰[ والبزار مسنده‎ ۱۲۰/٤۲ اأحرحه الإمام امد‎ )٤( 
. ]۲١[ برقم [٤٤1۸]ء وذكره الألباني في ضعيف ال ت برقم‎ ۳۳۷/١ والبيهقي ق الشعب‎ »] ۷٠۳۹[ برقم‎ 

(ه) أخحرحه الطبراني ق الکبیر ۲۸۹/۷ برقم[ »][۷٠١ ٠‏ والبيهقي في الشعب ۳۳۷/۰ برقم[ ٤۳‏ 1۸]» وذكره الألباي 
في صحيح الترغيب برقم [ه؟] . 
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كنتم تراءون في الدنياء انظروا هل تصيبون عندهم خيراً »0". 

وعن سليمان بن يسار أنه قال: تفرق الناس عن أبي هريرة ذه فقال له قائل: أخو أهل 
الشام حدثنا حديئاً سمعته من رسول الله يلع فقال: سمعت رسول الله يك يقول:< أول الناس 
يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد. فأتى به الله تعالى فعرفه نعمه فعرفهاء فقال: ما 
عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. قال: كذبتء إنغما أردت أن يقال فلان 
جريء ققد قيل»:فامر .بد فسحب على وجهه خق: ألفي في الدان. ورجل تعلم العلم وقرأ 
القرآن» فأتى به الله تعالى فعرفه نعمه فعرفهاء فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم 
وقرأت القرآن وعلمته فيك. قال: كذبت ., إنما أردت أن يقال: فلان عالم وفلان قارئ وقد 
قيل» فأمر به فسحب على وجهه حت ألقي في النار. ورجل آتاه الله من أنواع المال» فأتى به 
فعرفه نعمه فعرفهاء قال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من شيء يحب أن ينفق فيه إلا أنفقت 
فيه لك. قال: كذبت. إغما أردت أن يقال: فلان جواد . فقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه 
حتى ألقي في النار »". 

وعن أنس ذه قال: قال رسول الْهيلِةْ:« إذا كان يوم القيامة. جاءت الملائكة بصحف 
مختمة, فيقول الله تعالى: ألقوا هذا واقبلوا هذاء فتقول الملائكة: وعزتك ما كتبنا إلا ما كانء 
فيقول: إن هذا كان لغيري» ولا أقبل اليوم إلا ما كان لي »". 

وعن معاذ بن جبل 5ه عن رسول الل ويلةْ:« يكون في آخر الزمان: قوم أخوان العلانية 
أعداء السريرة. قيل: يا رسول الله كيف يكون ذلك؟ قال: لرغبة بعضهم إلى بعض» ورهبة 
بعضهم من بعض ».° ۰ 

هذا بعض ما ساقه الأصبهاني رحمه الله في التحذير من الرياء وبيان حطورته. 

والرياء يبحث فيه من جهتين: 

الجهة الأولى: في حكمه. 

وقد أشار الأصبهاني رحمه الله من خلال الأحاديث اليّ ساقها إلى أن الرياء شرك أصغر كما 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد 478/0 برقم[ »]۲۳٠۸٠١‏ والبغوي في تفسيره ٠٠١٠/١‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان 717/5"برقم [5851]» وذكره السيوطي في الدر المنثور 44/5 وعزاه إلى ابن مردويه . وذكره 
الألباني في الصحيحة برقم [191] . 

(؟) أخرجه مسلم ١5١/9‏ برقم ]١9.08[‏ . 

(؟) أخرجه الدارقطنٍ ١/١‏ هبرقم [؟]» والطبراني في الأوسط 407/9 برقم [5707]» والديلمي في الفردوس 
0١‏ ابرقم [1985]. وابن عساكر في تاريخ دمشق 2185/55 وضعفه الألباني في الضعيفة برقم [51554]. 

(؛) أخرجه ابن أبي شيبة 5/7 برقم [55451]. والإمام أحمد ١/٠۲۳برقم‏ [۸١٠۲۲]ء‏ والطبراني تي الكبير 
٠‏ برقم [55]» وفي مسند الشاميين 41١/7‏ "برقم[457 »]١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 2٠١7/5‏ والبيهقي 
في شعب الإبمان 58/5 برقم [10417]» والديلمي في الفردوس 57/5؛ برقم ]807١17[‏ 

(5) الترغيب واترهيب ۱۲۲/۱ . 
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أخبر بذلك البي َل وكون تسميته شركا ظاهرء لأن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا تحقق فيها 
شرطان كما سبق بيانه الأول: الإخلاصء والثاني: المتابعة للبي كل يدل على ذلك قوله 
تالو و ع ملكا ول ر قر يعمل عنملا 
E REE AO ES ON e‏ 
ربه أحدا )» دليل الإخلاص» والعمل الخالص هو ما كان خالصا من الشرك الخفي والجلي. 
فمن أخل بمذين الشرطين أو بأحدهما كان عمله غير مقبول» فلما كان المرائي قصد بعمله 
الله تعالى وغيره» كان قد جعل لله شريكاء فأحل بشرط الإخلاص فلم يقبل منه عمله. 

وقد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر المحرج من الملة» والذي يز بينهما النية» فإذا كان 
الباعث على العمل هو إرادة الله جل وعلا والدار الآخرة» وسّلم من الرياء في فعله» وكان موافقا 
للشرع كان هذا هو العمل الصالح ارول وإن: كان الباعف حلى "العم هوا إرادة كين الله عل 
وحل» فذلك هو الشرك الأكبر المخرج من الملة» سواء أراد من ذلك جاها أو رئاسة وطلب دنياء 
أو أراد به حقن دمه أو عصمة ماله وغير ذلك» وإن كان الباعث على العمل إرادة الله عز وجل» 
لكن دخل عليه الرياء في تحسينه وتزيينه» فذلك هو الذي ماه البي ب الشرك الأصغرء وهذا لا 
يخرج من الملة؛ لكنه ينقص من العمل بقدر ما دحل فيه» وقد يغلب على العمل فيحبطه كله 
والعياذ بالل ° 

الجهة الثانية: في حكم العبادة إذا خالطها الرياء: 

قال ابن رجحب رحمه الله:« واعلم أن العمل لغير الله أقسام: فتارة يكون رياء محضاء بحيث لا 
يُراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي» كحال النافقين في صلاتمم» كما قال الله عز 
وحل: ودا قَامُوَاْ إلى آلصّلوة قَامُوا كُسَال يُرَآكُونَ آَلنَاسَ وَلَا يذ روت آله إل قليلد) وقال 
تعای:( فول لَلمُصلت © الّذِينَ هم عن صلا سَاهونَ @ الین هم روت ري4“ 
وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء امحض في قوله:( وَلَا تَكُونُوا كأأذِينَ حُرَجُوأ ن دِيرهم 
e N Ea OE‏ 
فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر في الصدقة الواحبة أو الحج» وغيرهما من الأعمال الظاهرة» أو 
الى يتعدى نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيز» وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط» وأن صاحبه 
يستحق المقت من الله والعقوبة. 

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء» فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على 


. 31١١١ سورة الكهف: أية:‎ )١١ 
. ٤4۳/۲ انظر: معارج القبول‎ )۲( 
. ٠٤١ سورة النساء: آية:‎ )۳( 
.٦ -٤ سورة الماعون: آية:‎ )٤( 

. ٤۷ سورة الأنفال: أية:‎ )٥( 
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كلاب سوه E‏ 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ذه عن البي ولِةٌ قال:« يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغعى 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري» تركنه وشركه »00 

وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فلا يضرهء فإن كان خاطرا ودفعه» فلا 
يضره بغير حلاف» وإن استرسل معه» فهل يحبط به عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل 
٠‏ عد ن الاد ن الف قد ك امام اع ران خر لري ررد 
أن عمله لا ييطل بذلك» وأنه يجازى بنيته الأولي وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. 

وأما إذا عمل العمل لله خالصاء ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك» ففرح 


بفضا الله وز خت و اسن شر بذلك» لم يضره ذلك. وني هذا المعى جاء حديث أبي ذر ذه عن 
البي ي CSS OE AAS Se‏ 
د - الطيرة : 


عقد الأصبهان رحمه الله بابا قال فيه: باب في الترهيب من التطير» ثم ذكر جملة من الأحاديث في 
النهي عن ذلك فروى بسنده عن زياد بن ابي مر“ قال: خُدّثنا:« أن سعد بن أبي وقاص و فل کان 
غازياً فبينما هو يسير إذ أقبل في وجوههم ظباء يسعينَ فلما اقتربن منه وَين مدبرات» فقال له 
رجل: انزل أصلحك الله فقال له سعد: من ماذا تطيرت؟ أمن قرونها حين أقبلت؟ أم من أذنابا 
حين أدبرت؟ إن هذه الطيرة لباب من الشرك فلم ينزل سعد ومضى ©©. 

قال الأصبهاني:« كانت العرب تتطير بالسوانح والبوارح, فالسانح: ما أتاك عن يمينك» 
وكانوا يتطبرون به والبارح: ما ولاك مياسره يعني من الظباء ».") 

وهذا التطير الذي حصل منهم لا حقيقة له» بل شيء توهموه من عند أنفسهم. قال ابن حجر 
رحمه الله:« وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه وإنما هو تكلف 
بتعاطي ما لا أصل له إذ لا نطق للطير ولا تمييز فيستدل بفعله على مضمون معيئن فيه» وطلب 
العلم من غير مظانه حهل من فاعله. 

وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بت ركه قال شاعر منهم: 


(۱) احرحه مسلم ۲۲۸۹/٤‏ برقم [ ۲۹۸۰] . 

(۲) احرحه مسلم ۲۰۳٤/٤‏ برقم [ ]۲٦٤۲‏ . 

(۳) حامع العلوم والحكم 79/١‏ باختصار e‏ 

(5) زياد بن أي مرم» مولى عثمان بن عفان القرشي» مع أبا موسى» وعبد الله بن معقل» وعنه عبد الكريم بن مالك 
وميمون بن مهران» قال ابن حجر: ولم يثبت سماعه من أبي موسى» وجزم أهل بلده بأنه غير ب بن الجراح . انظر: 
التاریخ الکبیر ۳/ ۳۷۳» والکاشف ٤۱۲/۱‏ وتقريب التهذيب ص/١؟7‏ . 

. ]١5505[ برقم‎ ٤۰ ٤/١ ٠ أخرحه عبد الرزاق ي مصنفه‎ )٥( 

(5) الترغيب والترهيب 4١5/١‏ 








حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 0 





ولقد ‏ غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم 

فإذا الأشائم كالأيامن والأيامن كالأشائم 
وقال آخر 

الزحر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال 
وقال آخر: 


وما عاحلات الطير تدني من الف نحاحا ولا عن ريثهن قصور » (© 
ثم ساق الأصبهاني رحمه الله حديث قطن بن قبيصة عن أبيه ذه أن النبي يلد قال:« العيافة 
والطيرة والطرق من الجبت »". 
ثم قال رهه الله:« قال أهل اللغة: زجر الطير وهو ضرب من التكهن» والطيرة والتطير 
وأصل ذلك من الطيرء وذلك أن العرب كانوا إذا أتى الطير من جهة اليمين أو من جهة 
الشمال قالوا: عاقبة هذا الأمر محمودة, وعاقبة هذا الأمر مذمومة» شيء استشعروه من قبل 


- 


أنفسهمء قال الله تعالى:( وَإن نُصِهُمْ سَيَعَةُ يَطْيرُوأ يمُوسَى وَمَن مَه)0". أي يتشاءموا بموسى 
وقومه., ( أله ِنَم يرهم عند اله »: أي : شؤمهم جاء من قبل الل هو الذي قضى عليهم 
ذلك وقدره» ° 

وهذا يدل على أن الطيرة عقيدة قليمة كانت موجودة في الأمم السابقة مثل قوم فرعون تطيروا 
عوسى ومن معه» أي: تشاءموا .عو سى الك ومن معه من المسلمين كما ذكر ذلك الأصبهاني. 

ثم قال رحمه الله: « وکان رسول الله بل يتفاءل ولا يعطير ».© 

وقال: إذا ظننتم فلا تحققواء إذا تطيرتم فامضواء وعلى الله فت وكلوا. 

وقال تعالى:7 وكل إنسن ألرّمته طتيره. فى عُيْقهِ)7.أي: ما قضى أنه عامله وصائر إليه 
زا کف عل ا ی ا 


ثم قال: والطرق: الضرب بالحصى» هو ضرب من التكهن. 


. 3١7/٠١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخحرجه أبو داود ١5/5‏ برقم [83017]» والنسائي في الكبرى 7514/5 برقم 2]١١١١8[‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف الترغيب برقم ]١795[‏ . 

(۳) سورة الأعراف: آية: ٠١١‏ . 

.٤١١/١بيهرتلاو الترغيب‎ )٤( 

(5) أخرحه أحمد 50/١‏ برقم [7574]» والطبران في الكبير ١ 50/١١‏ برقم »]١١535[‏ والطيالسي ١/١٠٠برقم‏ 
]۲۹٠٠[‏ . وصححه الألبان في الصحيحة برقم [۷۷۷] . 

(7) أخرجه ابن عدي في الكامل 25١5/4‏ وأبو بكر الشافعي في كتابه الفوائد 85/١‏ برقم [575]» وابن عبد البر في 
التمهيد ٠۲٠/٦‏ قال ابن حجر: سنده لين . انظر: فتح الباري 271/٠١‏ وضعفه الألباني في الضعيفة برقم [ 551 ؟] . 

(۷) سورة الإسراء: آية: ٠١‏ . 

(۸) انظر: تفسير ابن جحرير 250/١5‏ والبغوي ۱۰۸/۳ . 
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قال لبيد: 
لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع 


والجبت: السحر. 

ثم ساق حديث أي هريرة 4ه أنه قال: معت رسول الله ل يقول:« لا طيرق وخيرها 
الفأل» قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم »”". 

قال الأصبهائ:« قوله:( ولا طيرة ): أي: لا حقيقة لهاء أبطل الحكم يما ». 

ثم أورد حديث إسماعيل بن أمية”' أنه قال: قال رسول ال : » ثلاث لا يعجزن ابن آدم: 
الطيرة» وسوء الظن, والحسد. قال: فينجيك من الطيرة أن لا تعمل هاء وينجيك من سوء 
الظن أن لا تتكلم؛ وينجيك من الحسد أن لا تبغي أخاك سوءا ». 

ثم ذكر ما جاء عن قتادة أنه قال: قال ابن عباس ط4:« إن مضيت فمتوكل» وإن نكصت 
فمتطیر ». 

ثم ساق حديث ابن مسعود ذف وفيه أن الطيرة من الشرك» وما من أحد إلا وقع في قالبه 
شيء من ذلك؛ لكن ينبغي على المرء ألا يلتفت ويتوكل على الله سبحانه. 

فقال رحمه الله: وعن ابن مسعود 5 قال: قال رسول اللْم:< الطيرة شرك وما مناء 
ولکن الله عز وجل یذهبه بالت وکل ». 

قال الأصبهاني رحمه الله:« وفي الحديث إضمار والتقدير: وما منا إلا وقد يقع في قلبه من 
ذلك شيء ‏ يعني قلوب أمته ‏ ولكن الله يذهب ذلك عن قلب كل من يتوكل على الله ولا 
فت على دل 

هذا هو حاصل ما وجدته من كلام الأصبهاني رحمه الله في شان الطيرة وحكم العمل يماء 


. جمهرة أشعار العرب ص/5"‎ )١( 

(۲) أحرحه البخاري ۲۱۷۱/۰ برقم [554717]» ومسلم ١745/5‏ برقم [*575] . 

(۳) هو إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي» ثقة ثبت من السادسة 
مات سنة أربع وأربعين وقيل قبلها . تقريب التهذيب .٠١٠١/١‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق 407/٠١‏ برقم [05٠15١]ء‏ والبيهقي في شعب الإبمان 57/7 برقم ]١١77[‏ والحديث إسناده 


(5) أخرجه عبد الرزاق 4/٠١‏ 40 برقم »]١55٠05[‏ والبيهقي في شعب الإعان 54/7 برقم ]١١15[‏ . 

(7) أخرجه أبو داود ۱۷/٤‏ برقم [۳۹۱۰]ء والترمذي ۱٦۰/٤‏ برقم »]۱١۱ ٤[‏ وابن ماجه ۱۱۷۰/۲برقم [۳۰۳۸]. قال 
الترمذي: « هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل» وروى شعبة أيضا عن سلمة هذا 
الحديث» قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث وما منا ولكن الله يذهبه 
بالتوكل قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود » . وقال المناوي في فيض القدير ٤/٤‏ ۲۹: « حكى الترمذي 
عن البخاري عن ابن حرب أن « وما منا » الخ من كلام ابن مسعود ؛ لكن تعقبه ابن القطان بأن كل كلام مسوق في 
سياق لا يقبل دعوى درجة إلا بحجة. وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني برقم [70948] . 

(0) الترغيب والترهيب 4١8/١‏ . 

(8) المصدر نفسه 5١5/١‏ . 
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وخلاصة ما ذكره رحمه الله فيما يلى: 

أنها عقيدة جاهلية قديمة كانت موجودة في الأمم السابقة كقوم فرعون حيث أههم تطيروا 

أها لا حقيقة لماء وإنما شيء استشعروه من عند أنفسهم. 

أن الفأل ليس من الطيرة» والبي کي کان يحب الفأل» والفأل هو الكلمة الطيبة يسمعها 
الإنسان فيتأمل خيراء وأما الطيرة ففيها توقع للشر. 

أنها من الشرك» وقد جاء الشرع بإبطال العمل بها. 

أنه ما من إنسان إلا ويقع في قلبه شيء من الطيرة» فيكون العلاج الذي أرشد إليه البي 
هو أن يتو كل على الله سبحانه وتعالى وبمضي في حاجته الى أرادهاء ولا يرجع عنها بسبب 
الطيرة. هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم. 
ثانيا: ما يناني توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأقوال: 

أ- الحلف بخير الله: 

أشار الأصبهاني رحمه الله إلى أنه لا يجوز الحلف بغير الله وأن من حلف بغير الله عز وحل 
فقد وقع في الشرك وذلك فيما ساقه من أحاديث في بيان ذلك. 

فقال رحمه الله:« فصل في قول البي َل:« من كان حالفا فليحلف بالل تعالى »» « ومن 
حلف بغير الله تعالى فقد أشرك ا 

وعن ابن عمر 5ه أن البي يلو قال: يعني لعمر:« إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم, من 
كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت 2262 

وعن سعد بن عبيدة» قال:« كنت جالسا مع ابن عمر 5 فسمع رجلا في حلقه أخرى 
يقول:« وأبي ». فرماه با حصی» فقال: هذه كانت يمين عمر ذك فنهاه البي كلع وقال:« إا 
3 ك 4( 00 
شرك » '. 
ففى هذه الأحاديث الى ساقها الأصبهان رحمه الله جملة من الفوائد: 
أن في تحذير البي يلو من الحلف بغير الله سداً لكل باب يوصل إلى الشرك» وحماية 


:\ بض 
ىا 
م 


. ]۲٠۳۳[ أخرحه البخاري 151/7برقم‎ )١( 

»]٤٩٥۸[ برقم‎ 2295/٠١ برقم | ه5١]» وابن حبان‎ ١١١/5 أخرجه أبو داود ۲۲۳/۳ برقم [5751]» والترمذي‎ )١( 
.]١31417/[ وصححه الألباني في الإرواء برقم‎ [1/8١ 5[ ”برقم‎ ٠/54 والحاكم في المستدرك‎ 

(؟) أخرجه البخاري 5١55/5‏ برقم [/0151]» ومسلم ١١51/9‏ برقم[5145١].‏ 

)٤(‏ هو سعد بن عبيدة السلمي أبو حمزة الكوتي» ثقة» روى عن المغيرة بن شعبة» وابن عمرء والبراء بن عازب» 
وغيرهم» وعنه الأعمش» ومنصور» وفطر بن خليفة» مات في ولاية عمر بن هبيرة على العراق . انظر: تقريب 
التهذيب ص/۲۳۲» وقذيب التهذيب 5/9 .4١‏ 

(ه) أحرجه البخاري ۲۲٦۰/۰‏ برقم »]٥۷٥۷[‏ ومسلم ۱۲۹۷/۳ برقم ]١5145[‏ . 

(7) الحجة في بيان النمحجة 491/5 . 








حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ۳۷ 





ثانياً: أن 00 وهذا الشرك لمعا EAE‏ الشرك 


الأصغرء الذي لا يخلد صاحبه في نار جهنم» ومع ذلك فهو في حطر عظيم إن لم يتب إلى الله عز وجل 
منه. وقد يكون شركاً أكبر إذا اعتقد أن امحلوف به مساو لله عز وجل في التعظيم والعظمة. 

ثالثاً: أن الحكمة في النهي هو أن في الحلف بغير الله تعظيماً للمحلوف به ورفعاً له فوق مترلته 
الي أنزله الله عز وجل فيهاء والتعظيم لا يكون إلا لله وحده. 

راعاة E O‏ دلالة على أن النهي يشمل كل ما سوى الله عز 
وحل سواء كان البي 5ء أو الكعبة» أو الآباء أو غير ذلك من المخلوقات. وأن من حلف بغير 
ا ناطلة: 

حامساً: في قوله ولكِ:« من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت »» دليل على أن الحلف إغا 
يكون صحيحاً إذا كان بأسماء الله عز وجل أو بصفاته» وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله ا 

اسا 0 طي أنه قال:« لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف 
e‏ 

قال ميان ee‏ الأثر:«... وإنما رجح ابن مسعود الحلف بالله كاذباً على 
الحلف بغيره صادقا ؛ لأن الحلف بالله توحيد» والحلف بغيره شرك» وإن قدر الصدق في الحلف 
بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيفة الكذاب أسهل :من سيقة الشرك. ذكرة 
ا 

وفيه دليل على أن الحلف بغير الله صادقاً أعظم من اليمين الغموس» وفيه دليل على أن 
الشرك الأصغر أكبر من الكبائر» وفيه شاهد للقاعدة المشهورة وهي: ارتكاب أقل الشرين ضررا 
إذا كان لا بد من أحدهما 56 

ب - الاستسقاء بالنجوم: 

أورد الأصبهاني رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب باباً قال فيه: باب في الترهيب من الكفر 
والشرك والنفاق وساق تحته جملة من الأحاديث منها: 

ما جاء عن معاوية الليثي أن النبي كل قال:« يصبح الناس مجدبين» فيأتيهم الله برزق من 
عنده» فیصبحون مشر کین یقولون: مطرنا بنوء کذا وكذا»”2. 


. ٥۹۰ انظر: تيسير العزيز الحمید ص/‎ )١( 

(۲) احرجه عبد الرزاق ٤1۹/۸‏ برقم [۹۲۹١٠[]ء‏ وابن أي شيبة ۷۹/۳ برقم [۱۲۲۸۱[]» والطبراني في الکبیر ۱۸۳/۹ برقم 
»]۸٩۰۲[‏ قال يشمي في جحمع الزوائد «:۱۷۷/٤‏ رواه ا رجال الصحيح. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى ۸۱/۱. 

(5) تيسير العزيز الحميد ص/4 55 . 

(5) أخرجه أحمد 559/8 برقم »]١55175[‏ والطبراني في الكبير 550/19 برقم [537 »]١٠١‏ والطيالسي ١78/١‏ برقم 
»]١777[‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 7١7/7‏ رجاله موثقون . 
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وما حاء عن زيد بن خالد الجهني ذ4:< أنه كان مع النبي يله عام الحديبية» فأصابنا مطر 
ذات ليلة فلما انصرف من الصبح فأقبل علينا فقال: هل سمعتم ما قال ربكم؟ فقلنا:لا علم لنا 
إلا ما علمنا الله ورسوله؟ قال: ذلك ثلاثاً قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما 
من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالنجم كافر بي» وأما من قال: مطرنا برحمة الله 
فذلك مؤمن بي وكافر بالنجم »0.20 

فإيراد الأصبهاني رحمه الله هذين الحديئين تحت هذا الباب يدل على أنه يرى أن من الكفر والشرك 
نسبة المطر إلى النوء» فهل هو من الشرك الأكبر» أو من الشرك الأصغر؟ هذا محل تفصيل. 

ذكر ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث زيد بن خالد الجهئ ذه أن في قوله وَللِ:.« مؤمن 
بي وكافر »: يحتمل أمرين: 

الأول: أن المراد بالكفر هنا كفر الشرك بقرينة مقابلته بالإيمان» وأشار إلى الرواية الأخرى اليّ 
ذكرها الأصبهاني» وفيها لفظ الشرك بدل الكفر. 

والثاني: أن المراد به كفر النعمة» وذكر أن أكثر أهل العلم حمله على الأول» وبين أن أعلى 

ما وقف عليه من ذلك كلام الإمام الشافعي في كتابه« الأم » حيث قال: من قال: مطرنا بنوء 
كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذاء فذلك 
كفر كما قال رسول الله يلك لأن انوع و لغيره شيئاء ومن 
قال مطرنا بنوء كذا على معن مطرنا في وقت كذاء فلا يكون كفراًء وغيره من الكلام أحب إلي 
ن يعيٰ: تنما -للقيادةة وعلى ذلك يحمل إطلاق الحديث. 

وحكى ابن قتيبة في كتاب الأنواء: أن العرب كانت في ذلك على مذهبين على نحو ما ذكره 
الشافعي... 

قال: وكانوا فى الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء؛ إما بصنعه على زعمهم؛ 
وإما بعلامته» فأبطل الشرع قوهمء ويتعله كفرا فإن أعفقد قال ذلك أن اللتوم صا ن ذلك 
فكفره كفر شركء وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة» فليس بشرك» لكن يجوز إطلاق الكفر 
عليه وإرادة كفر النعمة؛ لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة» 
فيحمل الكفر فيه على المعنيين» لتناول الأمرين والله أعلم. 

ولا يرد الساكت لأن المعتقد قد يشكر بقلبه أو يكفر» وعلى هذا فالقول في قوله:« فأما من 
قال » لما هو أعم من النطق والاعتقاد» كما أن الكفر فيه لما هو أعم من كفر الشرك وكفر النعمة 


(۱) احرج نحوه مسلم ۸۳/۱ برقم [۷۱]. 
)١(‏ الترغيب والترهيب .١٠١*/١‏ 
(5) انظر: الأم .757/1١‏ 

. أي: ابن قتيبة‎ )٤( 
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والله أعلم بالصواب. ° 

وبهذا يتضح أن نسبة المطر إلى ا ف کن رکا اک و کن کک اعرف 
بحسب الاعتقاد: 

N ASE IE ECE AE E EASE ذإ‎ 

وإن اعتقد أن الله حل وعلا هو الذي يرل المطر» وهذه النجوم سبب في ذلك فهذا من 
الشرك الأصغرء وهذا هو الذي كان عليه المشركون لأنهم يؤمنون بأن الله جل وعلا هو الخالق 


2 


ص يرو 


الرازق الحيي المميت كما قال تعالى: وَلن سَأَلْتَهُم منْ خَلقَ آلسّمّوت والأرض ليَقَونٌ الله 
المد به بل أ ڪرُم ا يَعَلَمُونَ (ج) ). 

وهذا التفصيل يتضح الصواب والله تعالى أعلم. 

ج - النياحة على المبت: 

عقد الأصبهان رحمه الله باباً قال فيه: باب في الترهيب من النياحة وعقوبة النائحة, ثم ساق 
تحته جملة من الأحاديث في بيان ترحم به فقال ر حمه الله : وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول 
الله كلي:« اثنتان في الناس هما يبمم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت »0". 

وعن أي هريرة ذه قال: ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن الناس أندا: الطعن في 
النسب» والنياحة على الميت» والاستمطار بالنجوم ». 

وعن ابن عمر ظ4 أن رسول الله يل قال:« النوائح عليهن سرابيل من قطران» يعني: في 
النار »27. 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول اللْميِكْ:« ثلاث من الكفر بالله: النياحة» وشق 
الجيوب» والطعن في السب ». 

وعن أي سعيد ظ4 قال:« لعن رسول الله ك النائحة والمستمعة »". 

وعن ابن عمر 5ه أن النبي يلإقال:< الميت يعذب في قبره ما نيح عليه ». 


قل 
ب 


. ٥۲۳/۲ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) سورة لقمان: آية: ٠١‏ . 

(۳) احرجه مسلم ۸۲/۱ برقم [1۷])» وأحمد 4955/١‏ برقم [ ]۱۰٤۳۸‏ . 

(4) أخرجه ابن حبان ٤۱۰/۷‏ برقم [ »]۳۱٤١‏ وابن منده في الإيمان 777/1 برقم [ [٠٦١‏ والديلمي ۸۸/۲ برقم 
[ 7477 ]ء وذكره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم | ٠٠٠١‏ ] . 

() أخرجه الطبراني في الأوسط ١7/7‏ برقم [ 7777]» قال الهيئمي في مجمع الزوائد :١5/*‏ رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه إ“ماعيل بن عياش . 

(7) أخرجه ابن حبان 75/5" برقم [ 450 »]١‏ والحاكم في المستدرك 4١/١‏ هبرقم »]١515[‏ وقال صحيح الاسناد 
ولم يخرحاه» وذكره الألباني في صحيح الترغيب برقم [زهكه"]. 

(۷) احرحه ابو داود ۱۹۳/۳ برقم | ۳۱۲۸]» وأحمد 5/8" برقم »]١١5140[‏ والطبران في الكبير ١15/١١‏ برقم 
]١١١[‏ عن ابن عباس» والبيهقي في الكبرى 7/54 برقم [ 5405]» والديلمي في الفردوس عن أنس 
55/9؛ برقم [ 51544] . ١ ١‏ 

(۸) أخرحه البخاري ٤۳٤/۱‏ برقم [ ۱۲۳۰[]» ومسلم 1۳۹/۲ برقم [ ]٩۹۲۷‏ . 
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ففي هذه الأحاديث الي ساقها الأصبهاني رحمه الله بيان أن النياحة من كبائر الذنوب المتوعد 
عليها في الآخرة ؛ لأن كل ذنب متوعد عليه في الآخرة فهو من الكبائر. 

وقولدولق:« هما بهم كفر » ليس المراد به الكفر الذي يخرج من الملة؛ وإنما المراد به أن ذلك من 
أفعال الكفار» أو أن نفس الخصلتين كفر كما نبه على ذلك ابن تيمية رحمه الله بقوله:« قوله: ( هما يمم 
كفر )» أي: هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس» فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفر 
وهما قائمتان بالناس؛ لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير يما كافراً الكفر المطلق» حي 
تقوم به حقيقة الكفرء كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير يها مؤمناء حي يقوم به 
أصل الإبمان وحقيقته» وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله يَلِ:« ليس بين العبد ويين الكفر أو 
الشرك إلا ترك الصلاة »» وبين كفر منكر ق الإثبات ».° 

كما بين ابن الجوزي رحه الله أن المراد بالكفر في الحديث:« وجهان: أحدهما: أن يكون 
كفر النعمة فإن من طعن في نسب غيره فقد كفر بنعمة الله عليه بسلامته من ذلك الطعن» ومن 
ناح على ميت فقد كفر نعمة الله عليه إذ لم يكن هو الميت. 

والثاني: أن يكون المعئ أنهما من أفعال الكفار لا من خلال المسلمين ».20 

فتبين بذلك أن النياحة وغيرها ثما ذكر في الحديث من الكفر الذي لا ينقل من الملة» وهذه مسألة 
مهمة ؛ لأنه قد يكون عند بعض الناس شيء من أمور الجاهلية» فوجود هذه الأمور لا يقتضي الحكم 
عليه بالكفر المحرج من الملة ؛ إلا إذا جاء بناقض من نواقض الإسلام فحينئذ يكفر. 

ونما يستفاد من هذه الأحاديث أن نسبة النياحة إلى الجاهلية فيها ذم لما وتحذير من الوقوع 
فيها» وسبب ذلك لا فيها من عدم الرضا بقضاء الله وقدره» وعدم الصبر والاحتساب عند 
حدوث المصائب»ء ولما فيها أيضا من الجزع والتسخط وققييج الأحزان. 

ونما يستفاد أيضا أن البكاء على الميت إذا لم يكن معه نياحة أو ندب لا حرج فيه كما جاء عن 
ابي كَل أنه قال عند موت ابنه إبراهيم:« إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضى ربناء 
وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون »“. لأن الوعيد مترتب على النياحة» والنياحة هي: رفع الصوت 
بالندب بتعديد شمائله» كقول النائحة: واعضداه» واناصراه» واكاسياه» ونحو ذلك ^ 

وأما الحديث الذي ساقه الأصبهان رحمه الله عن ابن عمر د أن النبي وليه قال:« الميت يعذب في 
قبره ما نيح عليه », فقد ذكر النووي رحمه الله اختلاف العلماء في معناه بعد أن أشار إلى روايته فقال 


)١(‏ أحرحه مسلم ۸۸/١‏ برقم [۸۲] من طريقين بلفظ:« إن بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » . والثانية 
بنفس اللفظ إلا أنه قال:« بين الرحل ...» . 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ۲۳۷/١‏ . 

(۳) كشف المشکل ٥٥٦/۳‏ . 

. ]٠۲٤١١ [ برقم‎ ٤۳٩/۱ أحرجه البخاري‎ )٤( 

(5) تيسير العزيز الحميد 5975/١‏ . 
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رحمه الله:« واحتلف العلماء في هذه الأحاديث فتأوهما الجمهور على من وصى بأن ييكى عليه ويناح 

بعد موته فنفذت وصيته» فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم ؛ لأنه بسببه» ومنسوب إليه» قالوا: فأما 

من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب لقول الله تعالى:( ألا تَررُوَازِرَة وزرَ أَخْر ). 
قالوا: وكان من عادة العرب الوصية بذلك ومنه قول طرفة بن العبد: 


ع 


إذا مت فانعيئ سما أنا أهله وشقي علي اليب يا ابنة معبد 

قالوا: فخرج الحديث مطلقاً حملاً على ما كان معتاداً لهم. 
أو أهمل الوصية بتركهماء يعذب بمما لتفريطه يإهمال الوصية بتركهماء فأما من وصى بتركهما فلا 
يعذب بمما ؛ إذ لا صنع له فيهما ولا تفريط منه. 

وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهماء ومن أهملهما عذب يما. 

وقالت طائفة: مععئ الأحاديث امم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد شمائله 
ومحاسنه في زعمهمء وتلك الشمائل قبائح في الشرع يعذب بما كما كانوا يقولون يا مؤيد 
وفخرا وهو حرام شرعا. 

وقالت طائفة: معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله, ويرق لهم. وإلى هذا ذهب محمد بن 

۲ 8 

جرير الطبري وغيره.”") 

وقال القاضى عياض: وهو أولى الأقوال» واحتجوا بحديث فيه أن البى ي زحر امرأة 
عن البكاء على أبيها وقال:« إن أحدكم ایك امغر له رجه فا غاد الث لا تعديوا 
إخوانكم ». 

وقالت عائشة وك : مععئن الحديث أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب يعذب ف 
حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم. 

والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على 
أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت» ونياحة» لا برد دمع العين ».© 


. 38 سورة النجم: آية:‎ )١( 
.١ 65/7 انظر: فتح الباري‎ )۲( 
1 ۲۲۹/٦ شرح مسلم للنووي‎ () 
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الفصل الحامس 
جهوده 4 نقرير نوحيد الأسماء والصفات؛ وفيه خمسة مباحى : 


المبحث الأول: المقصود بتوحيد الأسماء والصفات. 
المبحث الثاني: القواعد المستنبطة من إشارات الأصبهاني وما نقله من غيره. 
المبحث الثالث: مسألة الاسم والمسمى. 
المبحث الرابج: شرح بعض أسماء الله الحسنى. 
المبحث الخامس: صفات الله سبحانه وتعالى: 
أولا: الصفات الذاتسية: 
ثانيا: الصفات الفعلية: 
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المبحث الأول 
المقصود بتوحيد الأسماء والصفات 

وما هو معلوم أن توحيد الأسماء والصفات 0 را التوحيد الثلاثة» وأحد قسمي 
التوحيد العلمي الخبري أو توحيد المعرفة والإثبات كما سبق بيانه.© 

ا ا 001070 
يقولون:« إن الله واحد:( لیس کمتلهے شىء و وَهوَ أَلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ »” ¢ ولا يشاركه شيء من 
الموجودات بوجه من الوجوه لأنه لو شاركه واحد في ذلك لكان مثلاً له في الوجه الذي 
شاركه فيه. فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله و وأجمعت عليه 
الأمةء أو أجمعت الأمة على تسميته به. ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله 
لد أو أجمع عليه المسلمون. 

فمن وصفه بغير ذلك فهو ضال. فنقول: إنه قادرء عا > حې» سميع؛ بصير, متكلم؛ رازق» 
حبي» ثميت» وأن له قدرة, واا وحياة, وسمعاء وبصراء وكلاماً وارد 5 ذلك من صفاته. 
وكان موصوفا بجميع ذلك فيما لم يزل لم يستفد صفة لم تكن له من قبل».٩‏ 

وقال رحمه الله:« 0 5 السلف:. .. وعلّم الله وصفاته كلها غير مخلوقة, وهو واحد 
بجميع أسمائه وصفاته ». ©) 

وقال أيضاً فيما نقله عن أبي منصور معمر بن أحمد:«... والإبمان بصفات الله عز وجل من غير 
تشبيه ولا تمنيل؛ ولا تعطيل ولا تأويل فجميع ما ورد من الأحاديث في الصفات مثل:« أن الله عز 
وجل خلق آدم على صورته»””: « ويد الله على رأس المؤذنين»”".« وقلوب العباد بين أصبعين من 
أصابع الرحمن »"»« وأن الله عز وجل يضع السموات على إصبع» والأرضين على إصبع »“) 
وسائر أحاديث الصفات» فما صح من أحاديث الصفات عن رسول الله ع اجتمع الأئمة على أن 
تفسيرها قراءقاء قالوا:« أمروها كما جاعت »» وما ذکر الله فی القرآن مغل: قوله عز وجل:( 


.٠٠١/ص انظر: بيان أقسام التوحيد ني المبحث الأول من الفصل الرابع عند الكلام على الدلالة على أقسام التوحيد‎ )١( 

(۲) سورة الشورى: آية: ١١‏ . 

(۳) الحجة في بيان المحجة 505/5 . 

(:) المصدر نفسه 780/9 . 

(ه) أخرحه مسلم ٠١11/4‏ برقم[ .]551١ ١‏ 

(5) جاء عند الطبراني في الأوسط 58١/9‏ برقم[9/41١]‏ من حديث أنس بن مالك نه أنه قال قال رسول الله وَل: 
« يد الرحمن فوق رأس المؤذن ... » . وابن عدي في الكامل 43/5 . قال TT‏ سف 
فيه عمر بن حفص العبدي وقد أجمعوا على ضعفه » . وضعفه العراقي في المغني عن حمل الأسفار 291/١‏ وذكره 
الألبان في الضعيفة برقم [/710 ٠‏ 5]. ۰ 

(/1) أخرجه مسلم 55/4 ٠١‏ برقم [1555]» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . 

(8) أحرجه البخاري 1١7/5‏ ابرقم [5578]» ومسلم 417/4 ١‏ برقم [785؟] . 
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هَل يَظرُونَ ِل أن يَأَتِيهُمُ لله فى ظُلَلٍ مِنَ آَلّقَمَامٍ 206 وقوله عز وجل:( وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلَكُْ 
صَفًا صَفا 2 20 كل ذلك بلا كيف» ولا تأويل؛ نؤمن ها إيماك اهل السلامه والسليم لأهل 
السنة والسلامة واسعة بحمد الله ومن وطلب السلامة في معرفة صفات الله عز وجل أوجب 
وأول» وأَقْمَْ وأحرىء فإنه:( لَيسسَ كمئله- نََء وَهْوَ آلسَمِيعُ آلبَصِيرٌ 2 »» فليس كمثله 
E 0. 0‏ ۳ 

شيء ينفي كل تشبيه وتمثيل» وهو السميع الصز يفي كل تسعيل واويل © 

وقال فيما نقله عن ابن منده أنه قال:« إن الأخبار في صفات الله عز وجل جاءت متواترة 
عن البي 4 موافقة لكتاب الله عز عز وجل فنقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن 
اا و ن ا فصرلا هنا على سيل إلبات الصفات لله والمعرفة والإيمان به. والعسليم 
لما أخبر الله به في تازيله وبينه الرسول عن كتابه مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل 
والتكييف... ووجوب الإبمان بالله وبأسمائه وصفاته التي وصف يما نفسه وأخبر عنه رسول الله 
#5 وأن أسامي الخلق وصفاهم وافقتها في الاسم وباينتها في جميع المعانى لحدوث خلقه 
وفنائهم, وأزلية الخالق وبقائه» وا أظهر من صفاته ومنع استدراك كيفيتها فقال:( ليس 
که 5 وهو آَلسَّمِيعٌ لْبَصِيرٌ © » 4 0 

E OE aE LE SN aS 
مباحث قي هذا الفصل يتبين لنا المقصود بتوحيد الأسماء والصفات عند الأصبهاني رحمه الله وهو‎ 
إفراد الله حل وعلا مما له من الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا‎ 
ب 1 2 ولا تكيية ار ا‎ 

فلا يسمى الله حل وعلا إلا يما سمى به نفسه في كتابه عز وجل أو ما سماه به نبيه كله في 
سنته» وأجمعت عليه الأمة» وكذلك لا يوصف الله جل وعلا إلا ما وصف به نفسه في كتابه» أو 
ما وصفه به البي ولوق سنته وأجمع عليه المسلمون» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 


5١١ سورة البقرة: آية:‎ )١١ 

. 7١ سورة الفجر: آية:‎ )١( 

الحجة في بيان المحجة .555/١‏ 

.٠١١/١ المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) قال ابن القيم رحمه الله:« والتحريف نوعان: تحريف اللفظ وهو تبديله» وتحريف المعن: وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره مع 
بقاء صورة اللفظ . الصواعق المرسلة ۸/۱ . 

() التعطيل هو: إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات» ا کان کل وسواء كان ذلك بتحريف أو 
O E E E‏ 

(۷) التكييف هو: تفسير شيء من صفات ربنا تعالى» كأن يقال استوى على هيئة كذاء أو يترل إلى السماء بصفة كذاء أو 
تكلم بالقرآن على كيفية كذا و نحو ذلك . معارج القبول 3517/١‏ . 

(۸) قال ابن تيمية رحمه الله« التشبيه المنفي عن اللّه هو ما كان وصفه بشيء من خصائص المخلوقين» أو أن يجعل شيء من 
صفاته مثل صفات المخلوقين» بحيث يجوز عليه ما يجوز عليهم» أو يجب له ما يجب لهم أو تنع عليه ما يمتنع عليهم 
مطلقاء فإن هذا هو التمثيل الممتنع المنفى بالعقل مع الشرع » . منهاج السنة ۲۹/۸. 
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ولا تمثيل» على أساس قول الله حل وعلا:( لَيسسَ كَمِثَلهء 0 * وهو السَمِيعُ لبَصِيرٌ )> 
الآية اشتملت على أصلين عظيمين: 

الأصل الأول: نفي المشاة والمماثلة بين الله حل وعلا وبين مخلوقاته. فلا مشاية ولا مماثلة 
بين الله حل وعلا وبين مخلوقاته لا في ذاته» ولا في أسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» لأن ذاته 
سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات e‏ 0 تشابه 0 00 
( 09 وكذلك صفاته عز 0 صفات كمال وعظمة» 00 أفعاله 5 ك أوجد يما 
E EE UD E E‏ ا ل ا ا 
لانفراده بالكمال المطلق من كل وجه. 

الأصل الثاني: إثبات الصفات له سبحانه وتعالى كما جاءت في الكتاب والسنة على وجه 
يليق بجلاله وكماله» وهذا الإثبات يكون للفظ والمعئ على وفق مقتضى اللغة العربية من غير 
تأويل ولا تكييف؛ لأن القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين والصحابة د سمعوه من النبي 
يلدُواعتقدوا هذه الصفات من غير أن يسألوا البي ولع عن معناها أو عن كيفيتهاء فهم فهموا 
الع وسكتوا واعتقدواء والواحب علينا أن نفعل مثل ما فعلوا فنثبت هذه الصفات لله عز وحل 
لفظا ومع على مقتضى اللغة العربية. 

وهناك أصل ثالث دل عليه قوله تعالى:( يَعلَمُ مَا بَينَ يدم وَمَا حَلفَهُم و جِیطورت به عِلما 
ج ). ألا وهو النهي عن السؤال عن الكيفية أي: عن كيفية اتصاف الله جل وعلا يمذه الصفات» 
فلا يسأل عن الكيفية لأن إدراك حقيقتها مستحيل بالنسبة لناء لأن الله لم يطلعنا على ذاته عز وجلء 
ول يخبرنا عن كيفية وكنه صفاته ولم يكلفنا معرفة ذلك» ولقصور عقلنا ولعجزه عن معرفة ذلك ؛ لأنه 
من المعلوم أن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته» أو العلم بنظيره المساوي» أو 
بالخبر الصادق» وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله حل وعلاء فوجب بطلان تكييفها. © 

والسلف رحمهم الله فهموا هذا ولذلك حاء عنهم قوهم في أحاديث الصفات: أمروها كما جاءت 
بلا كيف» كما أشار إلى ذلك الأصبهان رحمه الله ومرادهم رحمهم الله بقولهم بلا كيفء أي: نفي 
العلم بكيفية صفات الله حل وعلاء وليس المراد تفي الكيفية مطلقاء لأنه من المعلوم ما من شيء إلا وله 
كيفية ماء ولا يعلم كيفية صفات الله عز وجل إلا هو سبحانه وتعالى فالواحب هو قطع الطمع عن 
إدراك كيفية اتصاف الله حل وعلا يذه الصفات. 


.١١ سورة الحشر: آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: آية: .٠۸٠١‏ 

(۳) انظر: تفسیر ابن سعدي ص/٤ ٠‏ . 

. ٠٠٠١ سورة طه: آية:‎ )٤( 

(5) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للتميمي ص/١١٠.‏ 
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فهذه هي الأصول الثلاثة الي قام عليها معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات 
وهي باختصار: 

© الإبمان بكل ما ورد في كتاب الله حل وعلاء وما ورد في السنة الصحيحة الثابتة من أسماء 
الله وصفاته إثباتا ونفيا. 

© تتريه الله جل وعلا عن مشابمة خخلقه. 

© قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله جل وعلا يمذه الصفات:() 

فبناء على ما تقدم يتبين لنا أن ما قرره الأصبهاني رحمه الله هنا هو الحق الذي ينبغي أن 
يصار إليه» والأصبهاني رحمه الله إنما هو مقرر لمذهب السلف رحمهم الله ومتبع لمنهجهم الذي 
هو وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التمثي > فالسلف رهم الله لا يمثلون صفات الله حل 
وعلا بصفات خلقه» ولا يمثلون ذاته عز وجل بذوات خلقه, كما أنهم لا ينفون ما وصف الله 
به نفسه أو وصفه به رسوله كَلِدُه فيعطلون أسماءه الحسئ وصفاته العلى فهم وسط بين هؤلاء 
وهؤلاء. 


)١(‏ انظر: منهج ودراسات لآيات الصفات للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص/۳٠۲»‏ ط/الثانية 2١78‏ ومعتقد أهل السنة 
والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للتميمي ص/١7‏ . 
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المبحث الثاني 
القواعد المستنبطة من إشارات الأصبهانى وما نقله عن غيره 

EAA A E 
متباعده. فمعرفة هذه القواعد والأصول من الأهمية مكان لطالب العلم» ومن حرمها حرم الوصول»‎ 
كما قيل: من حرم الأصول حرم الوصول.‎ 

يقول ابن سعدي رحمه الله« ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم ممترلة الأساس للبنيان» 
والأصول للأشجارء لا ثبات لما إلا يماء والأصول تي ابيا القرو عع و كرو ب الف شري 
بالأصول» وبالقواعد والأصول ينبت العلم ويقوى ويُنَمّى نماء مطرداء وا تعرف مآخذ الأصول» 
وبما يحصل الفرقان بين المسائل الي تشتبه كثيرأء كما تحمع النظائر والأشباه ال من جمال العلم 
جمعها ولها من الفوائد الكثيرة غير ما ذكرنا ٠.»‏ 

وهذا اعتين العلماء بوضع قواعد وأصول لكل فن من الفنون تسهيلاً لفهمهء ومعرفته وحفظه 
وهذه القواعد والأصول الي وضعت في باب الأسماء والصفات إنما هي مستمدة من النصوص من 
الكتاب والسنة» فهي تابعة لحاء ومبينة لدلالتها. 

ومقصود العلماء من تقعيدهم هذه القواعد في هذا الباب هو ترسيخ الاعتقاد الصحيح في قلوب 
المسلمين» ودفع الشبه الى يسلكها أهل البدع والضلالة في نشر باطلهم. 

وقد تضيمن كلهم الأقبياق :رق الله'غباراك كن انكرت فراع ار اسا يمشاه مهاف 
دراسة باب الأسماء والصفات» ومن تلك القواعد ال أشار إليها رحمه الله: 

القاعدة الأولى 
ما ثبت من صفات الله تعالى في كتابه أو سنة رسوله 96 بالأسانيد الصحيحة يجب 
إثباتها وإجراؤوها على ظاهرها. ونفي الكيفية عذها. 

أشار الأصبهاني رحمه الله إلى هذه القاعدة بقوله:« الكلام في صفات الله عز وجل ما جاء 
منها في كتاب الله أو روي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله يليه فمذهب السلف رحمة الله 
a E‏ 7 

وقال أيضاً:«. .. فواجب على کل مؤمن أن بذ E E‏ 

لفسه وليس بنؤمن من ينفي عن الله ما أت الله لتفسه في كتابه .© 

وقال أيضا:« قال مكحول, والزهري: أمرُوا هذه الأحاديث كما جاءت», فان قيل: كيف 
يصح الإبمان بما لا نحيط علماً بحقيقته؟ قيل: إن إعاننا صحيح بحق من كلفناه» وعلّمنا حيط 


. حصول المأمول بترتيب طريق الوصول إلى العلم المأمول ص/7؟‎ )١( 
. ١88/1١ الحجة في بيان المحجة‎ )؟١(‎ 
. ۱۹٩/۱ المصدر نفسه‎ )۳( 
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بالأمر الذي ألزمناه» وإن م نعرف ما تحتها حقيقة كيفيته» وقد أمرنا بأن نؤمن علائكة الل 
وكتبهء ورسله. وباليوم الآخر وبالجنة ونعيمهاء وبالنار وعذايماء ومعلوم أنا لا نحيط علما 
بكل شيء منها على التفصيل وإِغا كلفناه الإيمان يما جملة »20.4 

وأورد الأصبهان رحمه الله أثراً عن الأوزاعي أنه قال:« قال الزهري: من الله العلم» وعلى 
رسول الله البلاغ, وعلينا التسليم أمروا أحاديث رسول الله كما جاءت »20.26 

وقال فيما نقله عن أبي منصور معمر بن أحمد قوله:«... والإبمان بصفات الله عز وجل من غير 
تشبيه ولا تمثيل» ولا تعطيل ولا تأويل فجميع ما ورد من الأحاديث في الصفات مثل: « أن الله عز 
وجل خلق آدم على صورته»ء« ويد الله على رأس المؤذنين »» «وقلوب العباد بين أصبعين من 
أصابع الرحمن ».«وأن الله عز وجل يضع السموات على إصبع» والأرضين على إصبع »»وسائر 
أحاديث الصفات» فما صح من أحاديث الصفات عن رسول الله ييل اجتمع الأئمة على أن 
تفسيرها قراءقاء قالوا: « أمروها كما جاءت ». وما ذكر الله في القرآن مثل: قوله عر وجل:( هَل 
يَنطرُونَ إل اك م لَه ف ظَلَلٍ مِنَ آلْعَمَامِ)" وقوله عز وجل:( وَجَاءَ رَبّكَ وَالْمَلكُ صَقًا صَفا و 
4»» كل ذلك بلا كيف» ولا تأويلء نؤمن جا إيمان أهل السلامة والتسليم لأهل السنة والسلامة 
واسعة بحمد لله ومته» وطلب السلامة في معرفة صفات الله عز وجل أوجب وأولى» وأقمن وأحرى» 
فإنه:( لَيْسَ مله ش٤‏ وهو أَلسَمِيع اَلَبَصِيرٌ ر )» فليس كمثله شيء ينفي كل 

تشبيه وتمثيل» وهو السميع البصير ينفي كل تعطيل وتأویل».٩‏ 

وقال رحمه الله تعالى:« ومن مذهب أهل السنة: الإبعان بجميع ما ثبت عن البي يي في 
صفة الله تعالى كحديث:« ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا ». وحديثه:« لا تقبحوا 
الوجه فإن الله خلق....آدم على صورته ». وحديثه:« ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من 
أصابع الله عز وجل». والإيمان بما ورد في القرآن من صفات الله تعالى: كاليد» والإتيان. 
واجيء وإمرارها على ما جاءت» لا تكيف, ولا تتأول 0.4 

وقال رحمه الله:« وجميع آيات الصفات التي في القرآن والأخبار الصحاح في الصفات التي 
نقلها أهل الحديث واجب على جميع المسلمين أن يؤمنوا ما ويسلموها ويتركوا السؤال فيه 


.٠۹۰/۱ المصدر السابق‎ ١( 
5.0/98 رواه الكلاباذي في بحر الفوائد ص/5» وأبو نعيم في حلية الأولياء 55/5 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )۲( 
.٠٤۷/۹ وانظر: سير أعلام النبلاء ه//10*"» والبداية والنهاية‎ 

(۳) الحجة في بيان المحجة .١95/1١‏ 

۲٠٠١ سورة البقرة: آية:‎ )٤( 

(5) سورة الفجر: آية: ۲۲ . 

79) سورة الشورى: آية: .١١‏ 

(۷) الحجة قي بيان المحجة ٠١۹/۱‏ . 

(۸) المصدر نفسه ۳۱۰/۲ . 
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وعنه, لأن السؤال في غوامضها بدعة وذلك قول الله تعالى: ( هَل يَنظرُونَ إلآأن ا 
طُلَلٍ يِنَ آلْهَمَامِ)”» وقوله:9 وَجَاء رَبك وَآلْمََكُ صَمًا صَمًا () »» وقوله:( جَمِيعًا قَبِصَعْهه : 
ا ¢ . 

ومغل النفس» واليدين» والسمع» والبصر والكلام» والاستحياءء والدنو» والأولية. والآخرية 
والحياةء والبقاءء والتجلي» والوجهء والقدم والقهرء والمكر» وغير ذلك نما ذكر الله من صفاته في 
کتابه» وما ذكره رسول الله يله في أخباره مثل: قوله يلهُ: خلق الله جنة عدن بيده» وغرس شجرة 
طوبى بيده» و كتب التوراة بيده» ونزوله كل ليلة إلى السماء الدنياء وليلة النصف من شعبان؛ وغيرة 
الله تعالى» وفرحته بتوبة العبدء واحتجابه برداء الكبرياى وكلتا يديه بمين» وحديث القبضة 
والحنيات» وله كل يوم كذا نظرة إلى اللوح المحفوظ, وإلى قلب المؤمن, والإقرار بأن القرآن كلام 
اله عز وجل غير مخلوق, ومعراج النبي يلع حق» وصعود أرواح المؤمنين إليه حق» وغير ذلك نما 
صح عنه وثبت» فعلى العبد أن يؤمن بجميع ذلك ولا يؤوله تأويل المخالفين» ولا ثله فيل الممثلين: 
ولا يزيد فيه ولا ينقص عنه ولا يفسر منه إلا ما فسره السلف, وبمره على ما أمرواء ويقف حيث 
وقفوا » لا يقول كيف ول يقبل ما قبلوه» ولا يتصرف فيه تصرف العتزلة والجهمية هذا مذهب 
أهل السنة, وما وراء ذلك بدعة وفتنة, ثبتنا الله على الطريقة المستقيمة بمنه وفضله ».° 

هذه القاعدة وما ذكر تحتها من كلام الأصبهانى رحمه الله تدل على أمرين 

الأمر الأول: أن الواحب في نصوص الكتاب والسنة عموماء والصفات خصوصا إجراؤها 
على ظاهرها من غير تحريف أو تأويل. 

الأمر الثاني: النهي عن طلب الكيفية. 

فأما الأمر الأول فظاهر لأن نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف إنما جاء باللسان العربي كما 
قال تعال:( َل يه روح الأ زج على فلك لِعَكُونَ من المُدِنَ (2) بلسَانٍ عَر نمه مين 2م )10 
وقال تعالى:( إِنَا أَنَلْمَهُ قرَءنَا عَرَييًا َعَلَّكُمْ تَعَقلُورتَ © لل E‏ 
ا ف در حي ونس صرف لد عن ن د ا که 

تددم انه عر وععلالتهرد على عروتوه اكلام لله جل وعلا قال تعالى:( # أَقْمَطْمَعُونَ 


ان بو منوا كم وقد کان فريق متهم يَسَمَعُونَ ڪَلَم اله م فود يِن بعد ما عقلوه وهم 
يَعَلَمُوَ © )”2. 


5١١ سورة البقرة: آية:‎ )١١ 
. ٦۷ سورة الزمر: آية:‎ )۲( 
. ٥٠۲/۲ الحجة قي بيان المحجة‎ )۳( 
٠۹۰-۱۹۳ سورة الشعراء: آية:‎ )٤( 
. 7 سورة يوسف: آية:‎ )5( 
. ۷١ سورة البقرة: آية:‎ )5( 
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ومن الأدلة العقلية على أن الواحب في النصوص إحراؤها على ظاهرها على ما تقتضيه اللغةء 
أن الله حل وعلا هو المتكلم بمذه النصوص فهو سبحانه وتعالى e‏ 
في هذه النصوص باللسان العربي فوجب قبوله على ظاهره؛ وإلا اختلفت الآراء وتفرقت الأمة.7© 

وأما الأمر الثاني وهو: نفي الكيفية عنها؛ لأن الله حل وعلا ل يطلعنا عن كنه ذاته» وكذلك العقل 
البشري قاصر عن إدراك كيفية صفاته سبحانه وتعالى» لأن الشيء لا يمكن أن تعرف صفاته إلا بعد 
العلم بكيفية ذاته» أو العلم بنظيره المساوي له» أو بالخبر ا وكل هذه الطرق منتفية في كيفية 
صفات الله جل وعلاء فوجب بطلان تكييفها. 

والله حل وعلا خلق العقول وجعل لحا حداً تقف عنده؛ فإذا ما تحاوز العقل الحد الذي وضع 
له لرما وقع في مفاوز لا يستطيع الخلاص منها. 

قال السفاريئ رحمه الله:« فإن الله حلق العقول وأعطاها قوة الفكر» وجعل لما حدا تقف 
عنده من حيث ما هى مفكرة لا من حيث ما هى قابلة للوهب الإلهى» فإذا استعملت العقول 
أفكارها فيما هو ورا وحدهاء وفت النظر عفد امات ا ال تلظ 
الأفكار على ما هو خارج عن طورها ووراء حدها الذي حده لماء ركبت متن العمياء» وحبطت 
ل ع ا 

ولذلك عقد الأصبهاني رحمه الله فصلا في النهي عن طلب التكييف في ذات الله وصفاته. 
وساق تحته حديثين: 

الأول: ما جاء عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله ک:« ليسألنكم الناس عن كل 
شيء حتى يسألوكم هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله »20 

والثاني: ما حاء عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَلِِ:« يأتي الشيطان أحدكم فيقول 
من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربكم, فإذا بلغه فليستعذ بالله 
ولينته ©29. 

ثم قال الأصبهان:« أمر رسول الله يله بالكف والانتهاء عن المحاجة والمناظرة في شأن 
الرب عز وجل بالعقول» واجتناب ما يورث شبهة في القلوب» والاستعاذة بالله ليعصمه فلا 
يدسلط الشيطان عليه فيضله ».“ 

وقال أيضاً في موضع آحر:« قال أحد علماء السنة: حرام على العقول أن تمثل الله 


. انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين ص/5/‎ )١( 

(۲) لوامع الأنوار البهية وسواطع السرار الأثرية ٠١١/١‏ . 

(۳) أحرجه البخاري ۲٦٦۰/٦‏ برقم | 5875] من حديث أنس 4ه ومسلم ١١9/١‏ برقم [ ]١514‏ . 

(5) أخرجه البخاري ١١95/7‏ برقم [ ۳۱۰۲]» ومسلم ۱۲۰/۱ برقم ]١55[‏ . 

(ه) الحجة فى بيان المحجة .١١1//١‏ 

(5) جاء مثله عن الشافعي نقله عنه الربيع بن سليمان . انظر: ذم التأويل لابن قدامة ص/7؟» ومجموع الفتاوى 5/5؛ وطبقات 
الشافعية للسبكي ١/9‏ 4» وكذلك جاء مثله عن أبي العباس بن سريج من أئمة الشافعية. انظر: احتماع الجيوش الاسلامية 
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حرام على الخلق أن يكيفوه» وعلى الضمائر أن تضمر فيه غير النقول» وحرام على النفوس 
أن تتفكر فيه» وحرام على الفكر أن يدركه» وحرام على كل أحد أن يصفه إلا بما وصف به 
نفسه في کتابه آو وصفه به رسوله ي في أخباره الصحيحة عند أهل النقل والسلف المشهورين 
بالسنة المعروفين بالصدق» والعدالة ». 

وقال أيضاً: « قال أهل السنة:... الكلام في الرب عز وجل بدعة؛ لأنه لا يجوز أن يتكلم 
في الرب عز وجل إلا بما وصف به نفسه في القرآن» وما بينه رسوله يي وهو جل ثناؤه الأول 
بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء, يعلم السر وأخفى» وعلی العرش استوی» علمه بکل مکان قد 
أحاط بكل شيء علما( ليس كمئله- نََء وَهُوَ آلسَمِيعُ آلْبَصِيرُ زج )”". لا يقال في صفاته 
كيف, ول... ».20 

وقال رحمه الله:« وأهل السنة: يطلقون ما أطلق الله في كتابه. وما أطلقه رسوله ي في 
سنته مغل: السمع» والبصرء والوجه» والنفس» والقدم» والضحك» من غير تكييف ولا 
تشبيه» ولا ينفون صفاته كما نفت الجهمية» 9©) 

فإذا قرو هذاه تعمد شمن :الكت و اکت ق باو ار ف اا ا رو ا 
كما حاء عن الإمام مالك حينما سئل عن الاستواء فقال رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة» فالحذر كل الحذر من التكييف أو محاولته» فإنك إن فعلت 
وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منهاء وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته فالجأ إلى 
ربك فإنه معاذك, وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك قال تعالى:( وما يرك من ليطن رغ سود الله 
5 هو آلسَّمِيعُ اليد © 4( ¢ 

القاعدة الثانية 
الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات 

وقد أشار الأصبهاني رحمه الله إلى هذه القاعدة بقوله عن صفات الله تعالى:« قد نفاها قوم 
فأبطلوا ما أثبته الله وذهب قوم من المثبتين إلى البحث عن التكييف. والطريقة المحمودة هي 
الطريقة المتوسطة بين الأمرين» وهذا لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات, 
وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات. وإنما أثبتناها لأن 


ص/53» والعلو للذههى بتحقيق البراك .١7١5/5‏ 
5 المحة نيان اة 5٠/۲‏ : 
(۲) سورة الشورى: آية: ١١‏ . 
(۳) الحجة قي بيان المحجة ٤٦۲/۲‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه ٥٤۹/۲‏ . 
(5) سورة فصلت: آية: 35 . 
(5) القواعد المثلى ص/٦ ٦‏ 1 
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التوقيف ورد بما . وعلى هذا مضى السلف ».© 

وقال رحمه الله في موضع آحر:«... وقد نفى قوم الصفات فأبطلوا ما أثبته الله تعالى» 
وتأوها قوم خلاف الظاهر فخرجوا من ذلك إلى ضرب من التعطيل والتشبيه, والقصد إنما هو 
سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين» لأن دين الله تعالى بين الغالي والمقصر عنه. 

والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» وإثبات الله تعالى إنما 
هو إثبات وجود لا إثبات كيفية. فكذلك إثبات صفاته إنغا هو إثبات وجود لا إثبات كيفية, 
فإذا قلنا يد. وسمع. وبصرء ونحوهاء فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه. ولم يقل معنى اليد: 
القوة» ولا معنى السمع والبصر: العلم والإدراك, ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار, 
ونقول إنها وجب إثباقاء لأن الشرع ورد بماء ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى:( لَيسَ 
کمتله۔ و مركي اا ¢ 02 

هذه القاعدة العظيمة الي أشار إليها الأصبهاني من القواعد المقررة في إثبات صفات الله جل وعلاء 
ومعناها هو أن يقال لكل من ليت لل تعلق ذا ل قال بذوات لخر قن رمك أن ت له غات ك 
تماثل صفات المخلوقين» لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات فكما أن لله ذاتا لا تشبه 
ذوات المخلوقين فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. 

فهذه القاعدة العظيمة النفع يخاطب بما كل ممثل وكل معطل من المعتزلة وغيرهمء فيقال لأهل 
الفمكيل الت تثبتون أن لله ذاتاً لا تمائل ذوات المخلوقين» فإذا أثبتوا له صفات لا تمائل صفات 
المحلوقين» وكذلك يقال لأهل التعطيل ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات فكذلك قولوا 
بصفات لا تشبه الصفات. 

ولتوضيح هذه القاعدة نضرب ها مثالا وهو لو قال سائل: الرحمن على العرش استوى كيف 
استوى؟ 

يقال له: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإبمان به واحب والسؤال عنه بدعة» لأنه سؤال 
عما لا يعلمه البشر» ولا يمكنهم من الإجابة عليه» فنحن لا نعلم كيفية استوائه» إذ العلم بكيفية 
الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوفء وهو فرع لهء وتابع لهء فكيف تطالبئ بالعلم بكيفية 
صفات الله كسمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه» وأنت لا تعلم كيفية ذاته! 

فإذا كنت تقر بأن لله ذاتا حقيقة» ثابتة في نفس الأمرء» مستوحبة لصفات الكمال لا عاثله 
شيء» فكذلك معه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر» وهو متصف بصفات 
الكمال الي لا يشابمه فيها مع المحلوقين وبصرهم» وكلامهم ونزوهم واستواؤهم.) 


. ٠۹۰/۱ المصدر السابق‎ 1١ 


(۲) سورة الشورى: آية: ١١‏ . 
(۳) الحجة قي بيان المحجة ٠٠۲/١‏ . 
(4) انظر: التدمرية ص/47» وتقريب التدمرية لابن عثيمين ص١4‏ . 
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وهناك قاعدة أخحرى وهي مكملة ومتممة هذه القاعدة وهي: القول في بعض الصفات 
كالقول في البعض الآخرء وهذه القاعدة يناقش يما من يثبت بعض الصفات لله عز وحل وينفي 
الصفات الأخرى كالأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات لله وهي الحياة» والعلم» والقدرة» 
والسمع» والبصرء والكلام» والإرادة» وينفون بقية الصفات فيقال لهم لا فرق بين ما نفيتموه وبين 
ما أثبتموه» لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 

فإذا كان المحاطب يثبت حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب» ويقول بأن الغضب هو إرادة 
الانتقام أو الانتقام نفسه. فيقال له: لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفيته» فإن كان إثبات حقيقة 
الغضب يستلزم التمثيل» فكذلك حقيقة الإرادة يستلزم التمثيل» وإذا كان إثبات حقيقة الإرادة لا 
يستلزم التمثيل» فإثبات حقيقة الغضب لا يستلزم التمثيل أيضاً لأن القول في أحدهما كالقول في 
الآخرء فإما أن تثبت الجميع أو تنفي الجميع.0) 

القاعدة الثالثة 
الصفات على الحقيقة لا مجاز فيها 

أأشار الأصبهاني رحه الله إلى هذا القاعدة بقوله:« إن من حمل اللفظ على ظاهره وعلى 
مقتضى اللغة حمله على حقيقته. ومن تأوله عدل به عن الحقيقة إلى المجازء ولا يجوز إضافة امجاز 
إلى صفات الله تعالى » () 

وهذا الذي أشار إليه من أن صفات الله جل وعلا الواردة في الكتاب والسنة هي على حقيقتها 
كما يليق بجلاله وعظمته لا حاز فيها ‏ كما يدعيه المؤولة الذين يقولون إن الاستواء معناه الاستيلاء» 
واليد: القدرة» ونحو ذلك من صرف اللفظ عن ظاهره وعلى مقتضى اللغة إلى انمحاز فيحرفون الصفات» 
ويعطلون الله عن صفاته سبحانه وتعالى ‏ أمر مجمع عليه عند السلف رحمهم الله وهذه القاعدة تجرى 
على كل الصفات دون استثناء. 

قال ابن عبد البر رحمه الله:« أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة والإبمان يما وحملها على الحقيقة لا على المحاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا 
يحدون فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا 
يحمل شيئا منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر يما مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود 
والحق فيما قاله القائلون يما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله ».0 

قال الذهبي رحمه الله معلقاً على كلام ابن عبد البر بقوله:« صدق والله» فإن من تأول سائر 
الصفات» وحمل ما ورد منها على بحاز الكلام» أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب» وأن يشابه 


. 5 انظر: تقريب التدمرية ص/0‎ )١( 
. 587/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.١ 5 التمهيد لابن عبد البر /9/ه‎ )؟١(‎ 
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المعدوم» كما نقل عن حماد بن زيد أنه قال:« مثل الجهمية» كقوم قالوا: في دارنا نخلة» قيل: لما 
سعف؟ قالوا: لاء قيل: فلها كرب؟ قالوا: لاء قيل: لما رطب وقنو؟ قالوا: لاء قيل: فلها ساق؟ 
قالوا: لاء قيل: فما في دا ركم ين 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:« إن إثبات الحقيقة ونفي المحاز في صفات الله هو 
اعتقاد كل مسلم طاهر القلب من أقذار التشبيه ؛ لأنه لا يسبق إلى ذهنه من اللفظ الدال على الصفة 
كصفة اليد » والوجه إلا أا صفة كمال متزهة عن مشايمة صفات الخلق ».© 

فمما سبق يتضح أن الحق الذي تعضده النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف لد أن 
الصفات يجب إثباتما لله عز وحل على الحقيقة كما يليق بجلاله وعظمته» وأنها ليست مجحازاء فلا 
تؤول» ولا تفوض. 

القاعدة الراببعة 
لا يشتق من أفعال الله أسماء له سبحانه وتعالى 

أشار الأصبهان رحمه الله إلى هذه القاعدة فيما نقله عن الخطابي قوله:« وثما جرت به عادة الحكام 
في تغليظ الأبمان وتوكيدها إذا حلَّفوا الرجل أن يقولوا: بالله الطالب الغالب المدرك المهلك في 
نظائرها وليس يستحق شيء من هذه أن يطلق في باب صفات الله سبحانه وأسمائه وإنما استحسنوا 
ذكرها في الأيمان ليقع الردع يما فيكون أدن أن لا يستحل حق أخيه بيمين كاذبة؛ لأنه إذا توعد 
بالطالب والغالب استشعر الخوف وارتدع عن الظلم إذا كان يعلم أن الله سبحانه سيطالبه بحق أخيه 
وأنه سيغلبه على انتزاعه منهء وإذا قال المدرك المهلك علم أنه مدركه إذا طلبه ويهلكه إذا عاقبه, 
وإنما أضيف هذه الأفعال إليه على معنى المجازاة منه لهذا الظالم على ما يستبيحه من حق أخيه المسلم 
فلو جاز أن يعد ذلك في أسمائه وصفاته لجاز أن يعد في أسمائه المخزي والمضل لأنه قال:« وان آله 
مخرى الكفرينَ 4> وقال: كَدَلِكَ يُضِلُ آلَهُ من يَسَآمْ 4 فإذا لم يدخل مثل هذا من صفاته؛ لأنه 
كلام م يرصد للمدح والتناء عليه لم يدخل ما ذكرناه فيه .© 

جاء عن ابن القيم رحمه الله في سبب منع ذلك قوله:« لأن الفعل أوسع من الاسم ولهذا أطلق 
الله على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل كأراد» وشاءء وأحدث, ولم يسم بالمريد 
والشائي» والمحدث كما لم يسم نفسه بالصانع» والفاعل» والمتقن وغير ذلك من الأسماء الي أطلق 
أفعالها على نفسه فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. 


.]٠٤[ رواه ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة ص/۳۳برقم‎ )١( 
.٠١١١/۲ العلو للعلي العظیم‎ )۲( 

(۳) أضواء البیان ۲۸٦/۷‏ . 

. ۲ سورة التوبة: آية:‎ )٤( 

(5) سورة المدثر: آية: 3١‏ . 

(7) الحجة في بيان المحجة ١78/١‏ . 
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وقد أخطأ أقبح حطأ من اشتق له من كل فعل اسماء وبلغ بأسمائه زيادة على الألف فسماه 
الماكرء والمحادع, والفاتن» والكائد ونحو ذلك», وكذلك باب الإحبار عنه بالاسم أوسع من 
تسميته به» فانه يخبر عنه بأنه شيء» وموجود» ومذکور» ومعلوم» ومراد ولا یسمی بذلك ٩.»‏ 

ويظهر حطأ من اشتق من أفعال الله أسماء له من وجوه: 

الوجه الأول: أن الله سبحانه وتعالى لم يطلق على نفسه هذه الأسماء فإطلاقها عليه لا يجوز 
لأن أسماء الله توقيفية. 

الوحه الثاي: أنه سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة فلا يجوز أن ينسب إليه 
مسمى الاسم عند الإطلاق. 

الوحه الثالث: أن مسمى هذه الأسماء منقسمة إلى محمود ومذمومء فيمتنع إطلاقه عليه 
سبحانه وتعالى من غير تفصيل. 

الوحه الرابع: أن هذه ليست من الأسماء الحسيئ الذي يسمى يما سبحانه وتعالى كما قال 
تعالى :( وَنَهِ آلأَسَمَآء آَدُسَيَْ )"وهي الي يحب سبحانه أن يثئ عليه ويحمد يما دون غيرها. 

الوجه الخامس: أن هذا القائل لو سمي هذه الأسماء ومدح ها وأثن عليه كأن يقال له: أنت 
الماكر الفاتن المحادع المضل اللاعن الفاعل الصانع ونحو ذلك لما كان يرضى بإطلاق هذه الأسماء 
عليه ويعدها مدحة ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون به علوا كبيرا. 

الوجه السادس: أن من سمى الله بمذه الأسماء يلزمه أن يجعل من أسمائه اللاعن والجائي والآن 
والذاهب والتارك والمقاتل والصادق والمزل والنازل والمدمدم والمدمر وأضعاف ذلك فیشتق له اسما 
ل 
الم لل دونه العا 

والحاصل أن كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه ودلت عليها النصوص من الكتاب 
والسنة فالله متصف يماء وكل صفة نقص في حقه سبحانه وتعالى لا كمال فيها بوجه من الوجوه فلا 
يجوز وصف الله ي؛ماء وما كان كمالاً في حال ونقصاً في حال فإنه يفصل فيه فلا تكون جائزة في حقه 
مطلقاء ولا ممتنعة في حقه مطلقاء وإذا كانت جائزة في حقه سبحانه وتعالى فيكون من باب الإخبار 
ول ا اة لأن النصوص ل ترد بإطلاقها اسماً في حق الله سبحانه» وكذلك لا تقتضي 
المدح والثناء بنفسهاء وباب الأسماء والصفات مقيد بورود لفظه ومعناه في كتاب الله أو في سنة رسول 


الله يد وكونها وجد ما يدل على معانيها في القرآن أو السنة لا يسوغ اشتقاق أسماء منها.©) 


. 5١5/8 مدارج السالكين‎ )١1( 

(۲) سورة الأعراف: آية: ۱۸٠١‏ . 

(۳) طریق الهجرتین ص/۸۷٤‏ » بتصرف يسير . 

)٤(‏ انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص/۸» والنفي في باب الصفات لأزرقي محمد ص/١۲۸»‏ والقواعد الكلية 
للبريكان ص/57١.‏ 
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القاعدة الخامسة 


إن صفات الله عز وجل ل تقاس بالعقول 

أشار الأصبهاني رحمه الله إلى هذه القاعدة بقوله:« قال بعض علماء أهل السنة: الكلام في 
صفات الله صعب, والدخول فيها شديد. ومن تكلم في صفات الله بما لا يليق به ونسب ب إليه ما له 
يحسن في صفاته, وترك الاتباع» وآثر الاختراع؛ ضل عن الفادىء وقد ذم الله أقواماً خاضو ١‏ في آياته 
فقال عز من قائل لنبيهية:< وَإِذَا رَأَيَتَ الَّذِينَ ْوضون ف يتنا عرض عَم ) 6" فأمره بالإعراض 
عنهم, ثم أمر نبيه يِل أن يبين للمؤمنين ما أنزله إليه من كلامه فقال:( وَأََرَلَنَآ إِليَِكَ الذْكرَ لِثبَينَ 
لتاس ما رل لهي 6" وكل ما بينه الله تعالی» أو رسوله یی فقد کفانا الله مؤونته. وما لم يبينه 
فالمرجع فيه إلى كلام الصحابة, والعلماء ای ي ان هم أعلام الهدى. 

قال الله عر وجل:( وليك ألَذِينَ هَدَى آَلَهُ فَبِهُدَْهُمُ أقتدة )> وقال رسول اللْي:< أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم »*» وقد ترك قوم الاقتداء. وقاسوا صفات الله بعقولهم فضلوا 
وأضلوا... ».7 

وقال رحمه الله:«. .. وليس إلى الخوض في آي وصفاته بالعقول سبيل» عصمنا الله من 
ال 9 

قال أبضاتزة: قال أهل العلم من أهل السنة: هذه الأحاديث”"' ثما لا يدرك حقيقة 
علمه”“بالفكر والروية ».7 

وما أشار إليه الأصبهان رحمه الله من أن صفات الله لا تقاس بالعقول فصواب ؛ لأن القياس 
يكون في الأمور المتماثلة» فيقاس هذا على ذاك لوجود علاقة تربط أحدهما بالآحر» وهذه العلاقة 
منتفية بين الله وبين خلقه ؛ لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» فكيف يمكن 
للعقل أن يتدحل في الجانب الإهي. 

وقد عقد الأصبهاني رحمه الله فصلا في ترك التفكير في شأن الرب عز وحلء وساق فيه 
بسنده عن عبدالله بن سلام د نه أنه قال: خرج رسول الله يله على ناس من أصحابه وهم 


. 1۸ سورة الأنعام: آية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: آية: ٤٤‏ . 

(۳) سورة الأنعام: آية: ٩٠‏ . 

)٤(‏ رواه ابن منده في الفوائد ۲۹/۱ والبيهقي ف المدحل إلى السنن الکبری ۱٦۲/۱‏ برقم »]٠١١[‏ وروى نحوه ابن عساكر 
بی تاریخ دمشق ۳۸۳/۱۹ . روي هذا الحديث من طرق عن ابن عباس» وحابرء وأبي هريرة» وابن عمر» قال البيهقي 
رحمه اللّه: هذا حديث متنه مشهور» وأسانيده ضعيفة لم يثبت في هذا إسناد . 

(ه) الحجة في بيان المحجة 478/7 . 

(59) المصدر نفسه 48١/9‏ . 

(۷) يعي أحاديث الصفات 

. أي: كيفيتها‎ )0١ 

(9) الحجة في بيان المحجة ۷٥/١‏ . 
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یتفکرون في خاق الله فقال:« فیم تتفکرون؟ قالوا: نتفکر فیما خلق الل قال: فلا تتفکروا في 
الله ولكن تفكروا فيما خلق الله.7") 

وذكر أيضاً أنه روي عن ابن عمر ذفن عن البي كَل أنه قال:« تفكروا في كل شيءء, ولا 
تفكروا في ذات الله لين 

قال ابن تيمية:« لأن التفكير والتقدير يكون في الأمثال المضروبة» والمقاييس» وذلك يكون في 
الأمور المتشابمةء وهى المخلوقات. وأما الخالق جل جلاله» سبحانه وتعالى فليس له شبيه ولا نظيرء 
لهك الذي مغ عل الاس ن ن هه وا واه بالفطرة» فيذكره العبد. وبالذكر» وما 
أخبر به عن نفسه: يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة ؛ لا تنال مجرد التفكير والتقدير أعينٍ من العلم 
به نفسه» فإنه الذي لا تفكير فيه» فأما العلم .معان ما أخبر به ونحو ذلك» فيدحل فيها التفكير والتقدير 
كما حاء به الكتاب والسنة © ° 

فالواحب هو التسليم والإبمان يما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله جل وعلاء وعدم الخوض 
فيها بالقياس؛ لأن العقل يعجز عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. 

القاعدة السادسة 
لا يوصف الله إلا يما وصف به نفسه. أو قاله الرسول بإ أو أجمح عليه المسلمون 
أو بعبارة أخرى أسماء الله وصفاته توقيفية 

أشار الأصبهاني رحمه الله إلى هذه القاعدة بقوله:« قال بعض العلماء: لا يوصف الله إلا بما 
وصف به نفسه أو قاله الرسول ييل أو أجمع عليه المسلمون. 

سأل أبو العباس الناشيء”“ أبا إسحاق الزجاج فقال: الله عز وجل الرحيم, ويقول: فلان 
رحيم, كيف نفرق بينهماء وإنما الرحنمة رقة؟ فكيف جاز أن يوصف الله عز وجل إنا؟ فحاد. 

وقال أبو داود: معت إسحاق يقول: إن الله عز وجل وصف نفسه في كتابه بصفات 


(۱) رواه ابن أي حاتم ۸٤۲/۳‏ برقم [15758» وأبو الشيخ في العظمة 707/١‏ "برقم »]1١[‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
٦‏ وأورده السيوطي ق الدر المنثور ٤۰۸/۲‏ . 

(۲) رواه الأصبهان هنا عن ابن عمر وقي ۱۸٦/١‏ رواه عن ابن عباس» وحديث ابن عمر لم أقف عليه يهذا اللفظ وإنما بلفظ: 
« تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله » . رواه ابن عدي في الكامل 245/1 وأبو الشيخ في العظمة ١٠١/١‏ برقم »]١[‏ 
والهروي ف الأربعين ص/30» وأما حديث ابن عباس فقد أخرحه ابن أبي شيبة في العرش 3/١‏ هبرقم »]١7[‏ وابن بطة 
في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ١517/8‏ برقم »]١١48[‏ وأبو الشيخ في العظمة 540/١‏ برقم [77].» والبيهقي في 
الأسماء والصنفات ص/ه 2*٠‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور .١١١/١‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص/١51؟)‏ 
بعد إيراده لعدة من الروايات منها حديث ابن عمر وابن عباس : « وأسانيدها ضعيفة لكن احتماعها يكتسب قوة والمعى 
صحيح وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: « لا يزال الناس يتساءلون حى يقال هذا خخلق الله الخلق فمن خلق الله 
فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت باللّه » . 

(۳) الحجة قي بيان المحجة .١١9/١‏ 

(5) مجموع الفتاوى 59/4 . 

(5) هو عبدالله بن محمد أبو العباس الناشي الشاعر المعتزلي مات سنة 3ه . انظر: البداية والنهاية 2٠١١/١١‏ وشذرات 
الذهب ۲٠٤/۲‏ . 
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استغنى الخلق كلهم أن يصفوه بغير ما وصف به نفسه. 

وقال غيره: إنما يلزم العباد الاستسلام, ولا يعرف ملك مقرب, ولا نبي مرسل تلك 
الصفات إلا بالأسماء التي عرفهم الرب عز وجلء ولا يدرك بالعقول والمقاييس منتهى صفات 
الله عز وجل» فسبيل ذلك إثبات معرفة صفاته بالاتباع والاستسلام, فإن طعن أهل الأهواء 
على أهل السنة ونسبوهم إلى التشبيه إذا وافقوا بين الأسماء. يقال ليس الأمر كما يتوهمون. 
لأن الشيئين لا يشتبهان لاشتباه أسمائهما في اللفظ, وإنما يشتبهان بأنفسهما أو بمعان مشتبهة 
فيهماء ولو كان الأمر كما قالوا وتوهموا لاشتبهت الأشياء كلها لأنه يقع على كل واحد 
منهم اسم شيء 07.6 

هذه القاعدة الي أشار إليها الأصبهاني رحمه الله مقررة عند السلف رحمهم الله؛ ومعن قولنا 
ی آنا ل ديت الله عن ويا ها ار عة ا بعد أن يدل الد عا من الكتاب أو 
السنة الصحيحة الثابتة» فما حاء في النصوص من الأسماء والصفات فنؤمن بها من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل. 

فمدار الأسماء والصفات على ثبوت الدليل» فإذا ثبت الدليل قلنا به» وإذا لم يثبت الدليل لم 
نقل به» لأنه كما ذكرنا في قاعدة سابقة أن أسماء الله وصفاته لا تقاس بالعقول» ا 
عن إدراكها؛ لأن ذلك في علم الغيب فلا يدرك إلا من جهة الخبر من الكتاب والسنة. 

I ENE NENE E E 
کل شع وهو ألْسَمِيع ألْبَصِير ل @ ) ونقول كما قال» ونصفه ما وصف به نفسه» لا‎ 
A EE SESE AS OA EE A ae 


. ٤۸٤/۲ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(۲) لفظ الحد استعمله بعض السلف في حالتين» في الإثبات والنفي» فأما في الإثبات فقد استعملوه في مسألة العلوء وأردوا 
بذلك أن الله جل وعلا عال على خلقه» منفصل عنهم» وليس .عختلط مم أو حال فيهم» وذلك ردا على الجهمية الذين 
يزعمون أن الله في كل مكان» وأنه غير مباين لخلقه» ولا متميز عنهم» كما جاء ذلك عن ابن المبارك رحمه الله لما سل 
كيف نعرف الله قال: على العرش بحد . وكذلك ما جاء عن حرب بن إسماعيل أنه قال: قلت لإسحاق بن راهويه 
العرش بحد» قال نعم . [الإبانة ]١٦١-٠١۹/۳‏ . وأما في حالة النفي فقد استعماوه في نفي الإحاطة بالله عز وجل علما 
وإدراكاء لأن الخلق عاجزون عن الإحاطة به سبحانه وتعالى وليس في مقدورهم أن يحدوه بحد أو يقدروه أو أن بيلغوا 
صفته عز وجل وهذا ما عناه أحمد هنا. قال ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر ما جاء عنه في نفي الحد: « فهذا الكلام من 
الإمام أي عبدالله أحمد رحمه الله يبين أنه نفى أن العباد يحدون الله تعالى أو صفاته بحدء أو يقدرون ذلك بقدرء أو أن 
يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك؛ وذلك لا ينافي . .. أنه في نفسه له حد يعلمه هو لا يعلمه غيره» أو أنه هو يصف نفسه . 
وهكذا كلام سائر أئمة السلف يثبتون الحقائق وينفون علم العباد بكنهها » .[بيان تلبيس الجهمية ٠۲۸/۲‏ ط/ بجمع 
الملك فهد ] . وقال أيضاً:< الحفوظ عن السلف والائمة من إثبات حد لله قي نفسه قد بينوا مع ذلك أن العباد لا يحدونه 
ولا يدركونهء وهذا م يتناف كلامهم في ذلك كما يظنه بعض الناس» فإفم نفوا أن يحد أحد الله » . وقال ابن القيم 
رحمه الله: « أراد أحمد . .. بنفي الحدي حدا ید رکه العباد ويحدونه » . انظر: نتقض الإمام أبي سعيد الدارمي على المريسي 
١‏ ط/الرشد» وبيان تلبيس الحهمية 2١77/9‏ ودرء التعارض ”/.*؛ ومختصر الصواعق المرسلة 25١/7‏ وكتاب 
العرش للذهبي 7377/١‏ . 

(۳) سورة الشورى: آية: ١١‏ . 
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صفاته لشناعة شنعت» ولا نتعدى القرآن والحديث» ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول 
ل وتغبيت القرآن ».© 

وقال أبو حنيفة رحمه الله:« لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء» بل يصفه ما وصف 
به نفسه» ولا يقول فيه برأيه شيعا تبارك الله تعالى رب العالمين ».© 

القاعدة السابعة 
إن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف 

أشار الأصبهاني رحمه الله إلى هذه القاعدة بقوله:« السميع لا يكون إلا بسمع» والبصير لا يكون 
إلا ببصر» كما لا يكون القدير والحكيم إلا بقدرة وحكمة» » فالسميع صفة مشتقة من السمع؛ كما 
أن الضارب صفة مشتقة من الضرب» والضرب مصدر لأن الفعل صدر عنه» وإذا كان صادراً عن 
المصدر كانت الصفة المبنية من الفعل صادرة عنه أيضاً وهي الضارب» وإذا صح هذاء صح أن 
السميع صفة مبنية من أصل مشتقة منه صادرة عنه» وذلك الأصل هو السمع» فصح أن السميع لا 
يكون إلا بسمع. 

ل لس ا الم يي 
فيكون الله تعالى في قول من يثبت السميع ولا ينبت السمع, سميعا أصم؛ وبصيرا أعمى, كما 
تقول في القدير والغليم» فيطل الضفات كلها وتكرن ألفاظاً لا معان لماء ويكون الله تعالى 
خالياً عن الصفات والأسماء التي هي صفات. تعالى الله عما يقول المعطلة. 

ومن الدليل أيضاً: أن الله وصف نفسه بأنه عليم وعالم وأثبت ت لنفسه العلم» فقال عز من 
قائل:( وَلَا يُحِيِطُونَ بِشَىْءِ مِّنَ عِلمِه- إلا يما شَآء ء )» فدل سياق هذا الكلام أن العليم الذي 
يكون له علم» ولا يكون عليماً إلا وله علم, كذلك السميع يجب أن يكون له مع» والبصير 
يكون له بصر. 

فإن قالوا: السميع في كلام العرب يكون بمعنى المسمع؛ قال الشاعر: 

أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابىي هجو ع“ 

فالسميع بمعني المسمع. 

قلنا: بل السميع بمعنى السامع, وإن قلنا: قد يجيء السميع بمعنى المسمع ولكنه نادرء 
والنادر لا يقاس عليه. 

وقد قال الله تعالى في قصة زكريا:( تلك سبع العا )» وقال:( وَآَلَهُ يَسَمَعْ حَاوْركمَ 206 . 


.471/١ وبيان تلبيس الجهمية‎ 253١/7 انظر: لمعة الإعتقاد لابن قدامة ص/3» ودرء التعارض‎ )١( 

(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية »401/١‏ ط/الت ركي٤ >١‏ ١ه‏ والرد على القائلين بوحدة الوجود للملا علي 
القاري ص٠٠‏ وحلاء العينين ص/۳ ٠٦‏ وأصول الدین عند أي حنيفة للخمیس ص/۲۹۹. 

(۳) سورة البقرة: آية: ٥٥‏ , 

.۲۲۹/۲۱ وتاج العروس‎ ۱۹٤/۸ ولسان العرب‎ »۷ ٤/۲ قول لعمرو بن معديكرب. انظر: قذيب اللغة‎ )٤( 

(ه) الآية الأول سورة آل عمران: آية: ۳۸ » والثانية سورة المحادلة: آية: .١‏ 


حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين »۲ mT‏ 





فدل على أن السميع بمعنى السامع؛ والسامع لا يكون إلا وله مع» لأن الفاعل لا يكون 
A ET‏ 
يسمع بنفسه. تعالى الله عن هذه الصفة ».^ 

فهذه القاعدة مقررة عند السلف رحمهم الله » فإن ما تقرر عندهم أن أسماء الله حل وعلا متضمنة 
للصفات » فكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة من صفات الله عز وجلء فالسميع يدل 
على السمع» والبصير يدل على البصرء والقدير يدل على القدرة وهكذاء فكل اسم له معئى من صفات 
اله ليس هو المعى الذي دل عليه الاسم الآخرء فهي أسماء مشتقة وليست جامدة كما يزعم أهل البدع 
فيقولون سميع بلا ممع وبصير بلا بصر فيسابون معانيها الي دلت علیها. ٩‏ 

فهي أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من 
الصفات» فهي مترادفة من وحه» ومتباينة من وحه آخرء مترادفة لأنما تدل على مسمى واحد 
وهو الله حل وعلاء ومتباينة لأن كل واحد منها يدل على معن خاص به ليس هو المعن الذي دل 
ا 

قال ابن تيمية رحمه الله:« فأسماؤه كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة» ثم كل اسم يد 
على معن من صفاته ليس هو المعى الذي دل عليه الاسم الآخر» فالعزيز يدل على نفسه مع 
عزته» والخالق يدل على نفسه مع خلقه » والرحيم يدل على نفسه مع رحمته» ونفسه تستلزم جميع 
صفاته » فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة» وعلى أحدهما بطريق 
التضمن» وعلى الصفة الأحرى بطريق اللزوم ».0 


.١٤١١/١ الحجة في بيان الحجة‎ )١( 
وما أحسن ما قاله ذلك الأعرابي عندما مع قول جحهم بأن لله عام بلا علي قادر بلا قدرة» فأهمه الله مذهب‎ )۲( 
أهل السنة ورحع كثير من الناس بسبب أبياته الي قال فيها:‎ 
ألا إن حهسا كافر بان كفره‎ 
لفل ين عم ت اف‎ 
عليها باد غلم برضا بلا رض ا‎ 


أيرضيك أن لو قال ياحهم قائل 


ومن قال يوما قول حهم فقد كفر 
سميعا بلا مع بصيرا بلا بصر 





ا ا وی 
پا کے وی تا واا 
e E‏ ري ياد وي 
امهيا ےا مج و 
فإنك شيطان بعشت لأمة 


وجل ل طبرل او ر 
فبالعقل موصوف وبال جهل مشتهر 
وها فاك ال ا اخ ال 
تصيرهم عماقريب إلى سقر 


انظر: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص/١‏ 4 ١‏ . 

(۳) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم 2100/١‏ والقواعد المثلى ص/4 ”2 ومعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله 
ص/* م », وأسماء الله الحسئ للغصن ص/7ه . 

(5) مجموع الفتاوى ۱۸١/۷‏ . 





حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين EN ۲٦١‏ 





وقال ابن القيم رحمه الله:« إن أسماءه عز وجل الحسئ هي: أعلام وأوصاف والوصف بما لا 
ينائي العلمية» بخلاف أوصاف العباد ؛ فإنها تنافي علميتهم: لأن أوصافهم مشتر كة» فنافتها العلمية 
المحتصة» بخلاف أوصافه تعالى ».© 

لع ا 
إن إثبات الصفات لا يقتضى التشبيه 

أشار الأصبهاني رحمه الله إلى هذه القاعدة بقوله:« قال آهل السنة نصف الله بما وصف به نفسه. 
ونؤمن بذلك إذ كان طريق الشرع الاتباع لا الابتداع» مع تحققنا أن صفاته لا يشبهها صفات› 
وذاته لا يشبهها ذات» وقد نفى الله تعالى عن نفسه التشبيه بقوله:( ليس كيلو تن E‏ 
فمن شبه الله بخلقه فقد كفرء وأثبت ت لنفسه صفات فقال:( و ل 
ا ی ؛ كما أنه ليس في إثبات الذات ما يفضي إلى التشبيه» وفي 
قوله:( لیس کمِتلهِے ت 02 شن ۶ ) دلیل على أنه ليس كذاته ذات ولا كصفاته صفات ٩.»‏ 

وكذلك قال فيما نقله عن ابن حزمة رحمه الله:« قال: وزعمت الجهمية أن أهل السنة 
ومتبعي الآثار القائلين بكتاب ريحم وسنة نبيهم المشبتين لله عز وجل من صفاته ما وصف الله به 
00 تازيله» المثبت بين الدفتين» وعلى لسان نبيه يي بنقل العدل عن العدل موصولا 

ليه مشبهة جهلاً منهم بكتاب ربنا وسنة نبينا 35. 

ونحن نقول وعلماؤنا جميعاً إن لمعبودنا عز وجل وجهاً كما أعلمنا الله في محكم تنزيله 
ووصفه بالجلال والإكرام, وحكم له بالبقاءء وهو محجوب عن أبصار أهل الدنيا لا يراه بشر 
ما دام في الدنياء ووجه ربنا قديم لم يزل باقي ولا يزال, فنفى عنه الفناءء ووجوه بني آدم محدثة 
مخلوقة لم تكن فكوفها الله فانية غير باقية فهل في هذا تشبيه وجه ربنا عر وجل بوجوه بنى آدم 
غير اتفاق اسم الوجه وإيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم كما سمى الله تعالى وجهه وجها 
وزعمت الجهمية أن معنى الوجه في الكتاب والخبر كما تقول العرب وجه الكلام ووجه 
الثوب ووجه الدارء فمن زعم ذلك فقد شبه وجه الله بوجه الخلق حاشى لله أن يكون أحد من 
أهل الأثر والسنة يشبه خالقه بأحد من المخلوقين , فقد قلنا إن إيقاع اسم الوجه للخالق ليس 
بموجب تشبيه وجه الخالق بوجوه بني آدم. 

وقد أخبرنا الله في كتابه أنه يسمع ويرىء فقال:( إِنَى مَحَكُمَا أسَمَعُ وَأرَى )> وقال 
في قصة إبراهيماكفكة:( يََبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسَمَعُ وَلَا يُبِصِرٌ وَلَا يُعنى عَنكَ سَيْعَا 206 علم أن 


.١17١/١ بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) سورة الشورى: آية: ١١‏ . 
(۳) الحجة في بيان المحجة .٠۹٥/۲‏ 
)٤(‏ سورة طه: آية: ٤٦‏ . 

(5) سورة مرم: آية: ٤۲‏ . 
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خليل الله صلوات الله عليه لا يوبخ أباه على عبادة مالا يسمع ولا ييصرء ثم يدعوه إلى عبادة 
من لا يسمع ولا ييصرء فيقول له: فما الفرق بين معبودك ومعبودي؟ فتوهم الجهمية لجهلهم 
بالعلم أن من وصف الله بالصفة التي وصف جا نفسه » وقد أوقع اسم تلك الصفة على بعض 
جد إل حي ع ENE‏ أخبر أنه سمبع بصيرء وذكر أنه 
جعل الإنسان بصيراء قال عز وجل:( فَجَعَلنَهُ سَمِيعًا ب بَصِيرا )207 وسمى نفسه حلیما واسمى 
خليله حليماً فقال: ( إِنَّإِيَرَهِيمَ لَأَوَّهُ حَليكْ )» وسمى نفسه رؤوفا رحيما"» وقال: في صفة 
البيي:< بِالْمُؤْبِيت رَدُوفٌ رَحِيبمُ ). فإن كان علماء الآثار الذين يصفون الله بعا وصف 
به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه ئ[ مشبهة ] على زعم الجهميةء فكل آهل القبلة إذا 
قرأوا كتاب الله فآمنوا به بإقرار اللسان وتصديق القلب. وسموا الله عز وجل بمذه الأسامي» 
وسموا المخلوقين بما » فجميع أهل التوحيد مشبهة » .© 

فظهر من خلال ما تقدم أن إثبات الصفات لله حل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى لا يستلزم 
التشبيه؛ لأن الله حل وعلا الذي وصف نفسه بمذه الصفات» نفى عن نفسه التشبيه بقوله:( ليس 
کے ا رات 2 الات بقوله: ( وَهوَآلسَمِيعٌ آلبَصِيرٌ )» فدل ذلك على أن إثبات الصفات 
لا يقتضي التشبيه» فكما أن لله عز وجل ذاتاً لا تشبه الذوات» فكذلك له سبحانه صفات لا تشبه 
الصفات» لأن القول ف الصفات فرع عن القول قي الذات كما سبق تقرير هذه القاعدة. © 

وهذا التنزيه المزيف الذي أراده هؤلاء المشبهة أوقعهم في التعطيل ؛ لأنهم لا يعرفون من 
صفات الخالق جل وعلا إلا ما يشاهدونه في صفات المحلوقين» فحصل لهم الوهم في أهم إذا 
أثبتوا صفة لله عز وجل والمخلوق يتصف بها فقد شبهواء فجرهم هذا التتزيه المزيف إلى التعطيل. 

وذكر الأصبهان رحمه الله عن حماد بن زيد أنه قال:« مثل الجهمية مثل رجل قبل له: في 
دارك غخلة؟ قال: نعم. قيل: فلها خوص؟ قال: لا. قبل: فلها سعف؟ قال: لا. قيل: فلها 
كرب؟ قال: لا. قيل: فلها جذ ع؟ قال: لا. قيل: فلها أصل؟ قال: لا. قيل: فلا نخلة في دارك, 
هؤلاء الجهمية قيل لهم: لكم رب يتكلم؟ قالوا: لا. قيل: فله يد؟ قالوا: لا. قيل: فيرضى 
ويغضب؟ قالوا لا. قيل فلا رب لكم ».20 


. ۲ سورة الإنسان: آية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: آية: (١5‏ . 

(۳) قال الله تعالی: ظ 3 کر رکا روو فر حي 4 . سورة النحل: آية: ۷ . 
)٤(‏ سورة التوبة: آية: ۱۲۸ . 

(5) ساقطة من المطبوع والتصويب من « ج » لوحة رقم [5؟] . 

() نقله الأصبهان من كتاب التوحيد لابن خزيعة مختصرا . انظر: "5/١‏ . 
(۷) الحجة قي بيان المحجة 5١1/١‏ . 

(۸) انظر: ص/۲۳۲۳. 

(9) المصدر السابق ٤۷۷/١‏ . 


يد 
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فهؤلاء الجهمية الذين يؤولون الصفات بحجة أن إثباقا يستازم التشبيه مثل الرجل الأعمى الذي رد 
عليه بصره لحظة فرأى رأس ديكء ثم عاد أعمى كما كانء فكان إذا قيل له: إناقاذا ا 
قال: كيف هو من رأس الديك؟ وإذا قيل له: وصلت اليوم الميناء سفينة ضخمة. قال: كيف هي من 
رأس الديك؟ وهكذا كلما ذكر له شيء قال: كيف هو من رأس الديك؟ لأنه لم يشاهد غيره» ويريد 
أن يقيس كل شيء على هذا الذي شاهده؛ فهذا مثل المؤولة للصفات» لم يشاهدوا إلا هذا المحلوق 
الضعيف الفاني المتصف ههذه الصفات الفانية بفنائه» فتوهموا أنهم إن أثبتوا لله الصفات الى ذكرها في 
كتابه أو أثبتها له رسوله يَللِةٌ فقد شبهوه بخلقه» والله تعالى أحل وأعظم من كل ما شاهدته الأبصار أو 
تومته العقول( لا تڌر ڪه الاأَبَصر وهو يدرك الا وهر اللطيف ابر O‏ 


. ٠١ سورة الأنعام: آية:‎ )١( 
هذا المثل ضربه الزنداني في محاضرة له في الجامعة الإسلامية» انظر: الرد على الجهمية لابن منده» ت/علي ناصر‎ )۲( 
فقيهي ص/77.‎ 








حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين mE ٤‏ 





المبحث الثالث 

بين الأصبهاني رحمه الله أن الاسم هو المسمى بعينه وذلك بقوله:«... والاسم هو المسمى 
بعينه ؛ لأن الاسم يوجد بوجود المسمى, ويعدم بعدمه. فدل أنه هو بعينه. 

الأترف أن حالفاً لو حلف أن لا يقرأ القرآن» ولا ينظر فيه, فقرأ كتابة القرآن في 
المصحف. ونظر فيه حنث في يمينه» كما أنه لو حلف أن لا يضرب زيداً. فضرب شخصه 
حنث في بمينه, ولو كان الاسم غير المسمى لم يكن حانثاً في بمينه, لأنه ضرب شخصه» ول 
يضرب زيداً الذي هو اسمه. وقد حلف على اسمه, ول يحلف على شخصه. وذاته المسمى 
به. وكذلك لو قال: طلقت هنداً. فطلق شخصها وذاتاء لم يطلق اسمها فقط. ولكن طلق 
شخصها واسمها...» 7 

هذه المسالة الي أشار إليها الأصبهاني رحمه الله وهي مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره من 
المسائل الحادثة الي لم ترد في الكتاب والسنة» ولذلك لم يتعرض لما أهل السنة رحمهم الله ابتداءء 
وإنغا اضطروا للخوض فيها بعدما أظهر أهل الباطل آراءهم الفاسدة في هذه المسالة مما أوجحب 
على أهل السنة الرد عليهم من باب إحقاق الحق وإظهاره» ودحض الباطل وبيان زيفه» وفضح 
افترائه. 

فلما قالت الجهمية والمعتزلة": إن الاسم غير المسمى. ومقصودهم بذلك أن أسماء الله 
خلوقة» لأن أسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق. أنكر عليهم أئمة السنة وغلظوا فيهم فيهم 
القول؛ لأن أسماء الله من كلامهء وكلام الله غير مخلوق» بل هو المتكلم به وهو الذي سمى 
نفسه يذه الأسماء.ومذا حاء عن الشافعي والأصمعي قولحم:« إذا معت الرحل يقول الاسم 
غير المسمى فاحكم أو قال: فاشهد عليه بالزندقة ». 

فهذا هو موقف أهل السنة ممن ادعى بأن أسماء الله مخلوقة أو قال: إن الاسم غير المسمى» وأما 
موقفهم من القول نفسه هل يقال: إن الاسم هو المسمى أو غيره» فلهم في ذلك أربعة مواقف: 

الأول: الإمساك عن الكلام فيه نفياً أوإثباتًء فلا يقال الاسم هو المسمى» ولا يقال الاسم غير 
المسمى» وأن كلا الإطلاقين بدعة.”“وهذا القول ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي ES‏ 


)١(‏ في المطبوع (ولو) والصواب (و م) 

(۲) الحجة قي بيان امحجة ٠١۸/۲‏ . 

(۳) انظر: رد الدارمى على بشر المريسى ص/١١ء‏ ومقالات الإسلامين 57/١‏ ”؟ط/بحمد محى الدين عبدالحميد» والانتصار في 
الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۰٦۰۳/۲‏ وجحمو ع الفتاوی .٠۸۹/٦‏ 

(4) انظر: مجموع الفتاوى 85/5١1و5 7١‏ . 

(5) انظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي 717/١‏ ومجموع الفتاوى 1107/5 . 

. ۷/7 انظر: بحمو ع الفتاوى:‎ )٩( 





حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المحالفين هه" 





هو قول ابن جرير الطبري”". 
الثاني: أن الاسم للمسمى. وهو اختيار أكثر المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد 


ْ )0 
وغيره. 


قال ابن تيمية رحمه الله:« وأما الذين يقولون: إن الاسم للمسمى كما يقوله أكثر أهل السنة 
ئ واف ا الاب والسدة والمعقول 56 

الثالث: الاسم من المسمى. جاء ذلك عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني حيث قال:« من 
زعم أن الاسم غير المسمى فقد زعم أن لله غير الله وأبطل في ذلك لأن الاسم غير المسمى في 
لالجل مس درد وه اوه و قافا ول يقسي ا وإنما الله حل 
ناژه ‏ واس مه منه ‏ ولا نقول هوء بل نقول اسمه منه. فان قال قائل: إن امه ليس منه فإنه قال: 
إن اله هرلا > فان فال إن له انا وليس منهء فقال: إن مع الله ثاني ».0) 

ومراده رحمه الله أن الله عز وجل هو الذي سمى نفسه بأسمائه الحسئ» وأن هذه الأسماء ها 
معان دالة عليهاء وقصده من ذلك الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الصفات لا تقوم بالذات» 
وأن الأسماء لا تدل على الصفات7 ^“ 


الرابع: الاسم هو المسمى» وهو قول اللالكائي» والسجزي» والبغوي“ والقرطي“) 
والقبيعان a E‏ 


قال ابن تيمية رحمه الله:« وهو قول كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة» وأنكره أكثر أهل 
يان 


)0 نظر: صريح السنة ص/79 . 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى: 1807/5 . 

(؟) المصدر نفسه: 7١5/5‏ . 

(4) شرح أصول الاعتقاد O‏ 

(5) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسى ص/۲۸۸ . 

(5) انظر: شرح أصول الاعتقاد 778/5 . 

(۷) انظر: رسالته إلى آهل زبید ص/۱۷۹ . 

(8) انظر: معالم التتزيل 50/١‏ . 

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٠١1/١‏ . 

. 537/5 انظر: تفسيره‎ )٠١( 

)١1١(‏ وقد قال بمذا القول الأشاعرة والماتريدية ومرادهم أن الاسم عن اسي وم يفرقوا بين الذات ال هي المسمى وبين 
اللفظ الذي هو التسمية كما فرق بينهما من قال به من أهل السنة كما بيناه سابقاء ومرادهم بقولهم هذا أن أسماء الله غير 
مخلوقة لكنهم يقولون: |3 الكائم واإتعاء عر قات + لق رحو ناته اد واكم وز بم نيه تشيعة e‏ 
بذلك حى يسلم قولهم في الصفات لاسيما في صفة الكلام الذي يؤولونه بالكلام النفسي أي: معن قائم في النفس» 
فيجعلونه من صفاته الذاتية لا الفعلية . فهم وإن خالفوا الجهمية والمعتزلة في الظاهر إلا ار ي ا 
انظر: مجموع الفتاوى 2١37/5‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص/۸١٠»‏ ولإرشاد للحويي ص/ه17١»‏ والتوحيد 
للماتريدي ص/٦ »٦‏ وشرح المقاصد ۳۳۷/٤‏ والماتريدية دراسة وتقوبما للحربي ص/5؟7 ] . 

. ۱۸۷/١ مجموع الفتاوی‎ )١١( 
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وبين ابن تيمية رحمه الله مقصودهم من قوهم: إن الاسم هو المسمى أنهم: « لم يريدوا بذلك أن 
اللفظ المؤلف من الحروف هو نفس الشخص المسمى به فإن هذا لا يقوله عاقل» ولهذا يقال: لو كان 
الاسم هو المسمى لكان من قال: نار» احترق لسانه. 

ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم» ويشنع عليهم» وهذا غلط عليهم ؛ بل هؤلاء يقولون: اللفظ 
هو التسمية» والاسم ليس هو اللفظ؛ بل هو المراد باللفظ فإنك إذا قلت: يا زيد» يا عمرو» فليس مرادك 
دعاء اللفظ» بل مرادك دعاء المسمى باللفظ» وذكرت الاسم فصار المراد a‏ 

وهذا لا ريب فيه إذا أبر عن الأشياء فذكرّت أسماؤهاء فقيل:( محمد رَسُولُ آله 2006 « 
وَخَائَمٌ آلمريَعنَ ) « وَكَلَّمَ آلَهُ مُوسَئ تَكَلِيمًا 06" فليس المراد أن هذا اللفظ هو الرسول. 
وهو الذي كلمه الله. 

وكذلك إذا قيل: جاء زيدء واشهد على عمروء وفلان عدل» ونحو ذلكء فإنما تذكر الأسماء 
والمراد يما المسميات» وهذا هو مقصود الكلام 6 

هذه هي أقوال أهل السنة في هذه المسالة» والذي يظهر أن القول الثاني هو الراحح لدلالة 
الكتاب والسنة والمعقول عليه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .© 

وأما ما ذهب إليه الأصبهاني رحمه الله من أن الاسم هو المسمى ففيه إجمال ويام وإن كان 
قصده من ذلك الرد على الحهمية الذين يقولون إن الاسم غير المسمى ويعنون بذلك أن أسماء الله 
مخلوقة. لأن الاسم تارة يطلق ويراد به المسمى» وتارة يطلق ويراد به اللفظ الدال على المسمىء 
فدفعا لهذا الإجمال والإيهام كان الأولى العدول عنه إلى ما هو أحسن منه ألا وهو الاسم للمسمى 
الذي E‏ تعالى:( وله الأسماءُ اخسن فاَذْعُوهٌ يها 26 » وقال تعالى: 


صر 


قل دعو آله أُوآدْعُوأ آليّحمَنَ ب يا ما تَدَعُوأ قله آلأَسْمَاء آم ). 


- 


. ۲۹ سورة الفتح: آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: آية: >٠‏ . 

(۳) سورة النساء: آية: ١١515‏ . 

(5) مجموع الفتاوى 188/5 . 

(5) انظر: تفاصيل هذه المسألة وأقوال أهل البدع والرد عليهم في مجموع الفتاوى 5 افما بعدهاء ومعتقد أهل السنة في 
أسماء الله الحسئ ص/ه"؟ فما بعدهاء وأسماء الله الحسئ للغصن ص/717 فما بعدها . 

(79) سورة الأعراف: آية: ۱۸۰ . 

() سورة الإسراء: آية: ١١١‏ . 
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المبحث الرابح 
شرح بعض أسماء الله الحسنى 

شرح الأصبهاني رحمه الله جملة من الأسماء الحسئن الى دل عليها كتاب الله عز وحل» وسنة 
رسوله ولق وأيضا نبه رحمه الله على بعض الأسماء الي لا يجوز تسمية الله عز وجل يماء وقد بلغ 
e‏ الأصبهاني رحه الله من الأسماء الحسئئ الي وقفت عليها سبعة وتسعين اسما نشير إليها 
جال ونتكلم على بعضها بإذن الله : 
أولا: الأسماء التي شرحها: 

فالأسماء الى شرحها رحمه الله هي: 

-9 الصمد. ١-الخالق. ”-الباري. ؛ -المصور. ه-الحي. 5-القيوم. ۷-الدائم. /- القائم.‎ -١ 
العالم.‎ -١7 -المقتدر.‎ ١5 .ريدقلا-١‎ 4 القادر.‎ -١ .نطابلا-١١‎ .رهاظلا-١١‎ .رخآلا-٠١ الأول.‎ 
الرحيم. ۲۲- السميع. ۲۳- البصير.‎ -۲١ الرحمن.‎ -7٠١ الله.‎ -١9 العليم. ۱۸- العلام.‎ -۷ 
الغفار.‎ -٠١ العظيم. ۲۷- العزيز. ۲۸- الغافر. ۲۹- الغفور.‎ -۲١ الكبير.‎ -٠١ الباقي.‎ -٤ 
إ اك ا الق 5 2الرا زق 2۳۹ الرراق :¥۷ القابضن.‎ 
الباعث. ؟4- الرقيب. *4- القريب. 5 4- المبين.‎ -٤١ الرافع.‎ - ٤١ الباسط. ۳۹- الخافض.‎ -۸ 
تالاكوو 45ت لتوا دوت :الوفات: وات‎ 
الحسيب . 5ه- القدوس. «ه- المهيمن. 5ه- الخحبار. 5ه- المتكبر. 5ه- المتعال. /اه- المقسط.‎ 
المقيت. 57- الوكيل. *5- الولي. 54- القاهر.‎ -5١ الشهيد.‎ -5٠0 المانع. 59- النور.‎ --8 
خير‎ -٠١ القهار. ٦٦-الواسع. /517- الواجد. 68- البر. 59- ذو الجلال والإكلاام.‎ -٥ 
حير‎ -۷١ خير الرحمين.‎ -۷ ٤ ذو المعارج. ۷۲- خير الناصرين. ۷۳- خير الفاتحين.‎ -۷١ الفاصلين.‎ 
-۸١ الذاريء.‎ -۸٠ أرحم الراحمين. ۷۷- السيد. ۷۸- البادي. ۷۹- الحكيم.‎ -۷٦ الغافرين.‎ 
-۸۸ الماحد. ۸۷- الواحد.‎ -۸٦ الرؤوف.‎ -۸١ الوالي.‎ -۸٤ الصانع. ۸۲- الفاطر. ۸۳- البجيب.‎ 
-95 الكافي. ؟3- المليك. 97- الصادق. 454- المحيط.‎ -3١ الجميل.‎ -4٠ الأحد. 89- الجامع.‎ 
20: لان د الان :7ت النبيان‎ 

اا وا ا فر ااه اي 

-١‏ الصمد: 

قال رحمه الله:« هو الله الأحد, الصمدء يعبد بتوحيده, ويشهد له بالوحدانية. 

ثم أورد رحمه الله حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه طك: أن الي بل مع رجلا يقول: اللهم إن 
أسألك بأنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد, الذي ل تلد ول تولد. ولم يكن لك كفواً أحد. فقال 


.٠۷۹ -۱۲۰/۱ انظر: الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
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رسول الله بي« لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب» وإذا ستل به أعطى »'. 

وقال ابن مسعودك: الصمد الذي قد انتهى سؤدده. 

وقال ابن عباس 5ه: الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج”". 

وقال أبي بن كعب طل4: الصمد الذي لا يخرج منه شيء ول يخرج من شيء. الذي لم 
یلد ولم یولد . 

وقال عامر الشعي: الصمد الذي لا يأكل الطعام ».© 

جاء في تفسير الصمد عند السلف أقوال كثيرة وكلها صحيحة يصح أن يوصف به ربنا عز 
وحل» كما جاء ذلك عن أب القاسم الطبراني فيما نقله عنه ابن كثير في تفسيره أنه قال في كتابه 
السنة بعد أن ذكر الأقوال ي ذلك:« وكل هذه صحيحة وهي صفات ربنا عز وحل هو الذي 
يصمد إليه في الحوائج» وهو الذي قد انتهى سؤدده» وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا 
يشرب وهو الباقي بعد خلقه ».© 

ونقل المبا ركفوري عن الخازن في تفسيره أنه قال:« والأولى أن يحمل لفظ الصمد على كل 
ما قيل فيه؛ لأنه حتمل له» فعلى هذا يقتضي أن لا يكون في الوجود صمد سوى الله تعالى العظيم 
القادر على كل شيءء وأنه اسم خاص بالله تعالى انفرد به له الأسماء الحسينء والصفات العليا ( 
لسن طقن حر وهو القتوية انيرا )0000 

وقال ابن تيمية رحمه الله:« والاسم الصمد فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنما مختلفة وليمس 
كذلك؛ بل كلها صوابء والمشهور منها قولان: أحدهما: أن الصمد هو الذي لا حوف له 
والثاي: أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج» والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة 
والتابعين وطائفة من أهل اللغة» والثاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين» 


(۱) سبق تخریجه ص/٤ ۱٤‏ . 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 43/١‏ "برقم [577]» والطبري 747/٠١‏ عن أب وائل شقيق بن سلمة . وانظر: تفسير 
ابن کثیر ٥۷۱/٤‏ . : 

(۳) رواه الطبرا في الكبير 5/٠١‏ برقم ]١٠١5591[‏ من تفسير ابن عباس موقوفاء وهو جزء من حديث طويل» والحروي 
مرفوعا في ذم الكلام وأهله ۹۹/٤‏ برقم [1۳۲]ء قال الميشمي في جمع الزوائد :۳٠١/١‏ رواه الطبراني وفيه حويبر وهو 
متروك . وف إسناد الحروي أيضا موسى بن عبدالرحمن الثقفي قال الذهبي في الميزان 549/5: « معروف ليس بثقة» فإن 
ابن حبان قال فيه: دجحال» وضع على ابن حريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير . وقال ابن عدي: منكر 
الحديث يعرف بأبي محمد المفسر » . 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 99/١‏ ابرقم [771]» والطبري 2845-748٠‏ وأبو الشيخ في العظمة 585/١‏ برقم 
[۹۹]ء كلهم عن عكرمة» وانظر: مسند الربيع 795/1١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 3١7/١‏ برقم [585]» والطبري في التفسير 356/٠‏ . 

(5) الحجة في بيان النمحجة ١١/١‏ . 

(۷) تفسیر ابن کثیر ٥۷۱/٤‏ . 

(8) سورة الشورى: آية: ١١‏ . 

. تحفة الأحوذي ۲۷۸/۹ . طا/دار النفائس‎ )٩( 
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والاشتقاق يشهد للقولين جميعاً وهو على الأول أدل. 

وكون الصمد يصمد إليه في الحوائج هو حق أيضاً وهو مقرر للتفسير الأول ودال عليه فلا 
ينافي أن يكون هو نفسه بجتمعاً لا حوف له بل كونه في نفسه كذلك فهو الموجب لاحتياج 
الناس إليه ».© 

؟ -؟-4 الخالق البارئ المصور: 

قال رحمه الله:« قال أهل العلم: الخالق الذي خلق النفوس في الأرحام وصورها كما شاء 
في ظلمات ثلاث, وهو البارئ المصور, فهذه قدرته. والخلق على ضروب: 

منها ما خلق بيديه فقال:( لِمَا حَلَفَتْ بِيَدَىّ 206. 

ومنها ما خلق بمشيئته وكلامه. ولم يزل موصوفاً بالخالق البارئ المصور. 

ثم أورد حديث شداد بن أوس 4: أن رسول الله يله قال:< سيد الاستغفار أن يقول العبد: 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك 
من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك» وأبوء لك بذني فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فإن 
قاها حين عسي فمات قبل أن يصبح كان من أهل الجحنة ». 

وحديث مالك بن الحويرث 5ك عن البي بل قال:« إذا أراد الله تعالى خلق عبد فجامع 
الرجل المرأة طار ماؤه في كل عضو وعرقء فإذا كان يوم السابع جمعه الله تعالى ثم أحضره كل 
عرق له في أي صورة ما شاء رکبه ۵ 

وحديث أنس بن مالك له: أن رسول الله يي قال:« لما صور الله تعالى آدم في الجنة 
ت رکه ما شاء الله أن يتر که» فجعل إبليس بُطيف به وينظر إليه» فلما رآه أجوف علم أنه خلق 
لا يتمالك “© 20 

وقال رحمه الله في موضع آخر:« ومن أسماء الله تعالى: البارئ المصور: كان من دعاء علي 
ذك:< يا بارئ السموات» وجبار القلوب على فطرقا شقيها وسعيدها ٠»‏ 


. 51١١/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(۲) سورة ص: الآية : ۷١‏ 

(۳) أحرجه البخاري ۲۳۲۲/۰ برقم [۷٤۹ء].‏ 

(5) أخرجه الطبران ق الکبیر ۲۹۰/١ ٩‏ برقم ٤ ٤[‏ ]ء والديلمي ق الفردوس ۲٠۷/١‏ برقم [۸٥1]ء‏ وأورده السيوطي في الدر 
ل ا و وا 

(ه) أحرحه مسلم ۲۰۱٦/٤‏ برقم ]۲٦۱۱[‏ . 

(5) الحجة في بيان المحجة ١١5/١‏ . 

(10) أحرجه ابن أبي شيبة “برقم [15570]؛ والطبراني في الأوسط 57/4 برقم [11089]» وابن كثير ف التفسيرٍ 
۳ » وقال: في اسناده نظرء قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: سلامة الكندي هذا ليس ععروف» ولم يدرك عليا 
كذا قال. وقال الحيثمي في مجمع الزوائد :١155 /٠١‏ رواه الطبرانئي في الأوسط وسلامة الكندي روايته عن علي مرسلة 


وبقية رجاله رجال الصحيح . 
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قال أهل العلم: البارئ هو الخالق» والتصوير: التخطيط والتشكيل 20 قبل إن بعض 
الملحدة قال يوما: أنا أخلق! فقيل: فأرنا خلقك؟ فأخذ لحماً فشرحه. ثم جعل بينه رؤثاء ثم 
جعله في كوز وختمه. ودفعه إلى من حفظه عنده ثلاثة أيام, ثم جاء به إليه فكسر الخاتم, وإذا 
الكوز ملآن دوداًء فقال: هذا خلقي!! فقال له بعض من حضر: فكم عدده؟ فلم يدر, فقال: 
فكم منه ذكور وكم منه إناث. وهل تقوم برزقه؟ فلم يأت بشيء, فقال له: الخالق الذي 
أحصى كل ما خلق عدداًء وعرف الذكر والأنثى ا وعلم مدة بقائه وعلم نفاد 
عمره. قال الله عز وجل: آنل ای حَلقکہ ر ررقکہ نر يشڪ ٿر ييه 4 وقال: 
ألذِىَ أَحَسَنَ كل سَىَءٍ حَلَقَُر)!"؛ خلق الإنسان ور حون تقويم, وحرم على الخلق | أن 
يصوروا صوراء فمن صور شيئاً من الخلق كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه ليرده إلى معنى 
الأرواح» فإذا عجز عن ذلك استحق به النارء فلا ينبغي لأحد أن يصور صورة؛ لأن الله عر 
وجل تفرد بالخلق» ووصف بأنه الخالق البارئ المصورء فلما كان الله يخلق الخلق ويصوره ثم 
يخرجه ذا روح قابضاً ل د وري ولا يقدر مخلوق على مثل ذلك فتكلف مالا 
يستطيعه عذب بذلك يوم القيامة».“ 

ذكر النووي رحمه الله أن المصورين على ثلاثة أقسام: الأول: من فعل الصورة لتعبد وهو صانع 
الأصنام ونحوها فهذا كافر وهو أشد عذابا. والثاني: من فعل الصورة وقصد بفعله مضاهاة خلق الله 
تعالى واعتقد ذلك فهذا كافر له من أشد العذاب ما للكفار ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره. والثالث: من 
لم يقصد با العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير ولا يكفر كسائر المعاصي. ” 

ه -٦-‏ ۸-۷ - الحي القيوم الدانم القانم: 

قال الأصبهانن رحمه الله:« ومن أسماء الله تعالى: الحي القيوم الدائم القائم. 

قال أهل العلم: معنى الحي: حياة لا تشبه حياة الأحياء لا تستدرك بالعقول» ولا تأخذه 
سنة ولا نوم» ولا موت. 

ومعنى القيوم: القائم الدائم في دبمومية أفعاله وصفاته. 

عن ابن عباس 45: أن رسول الله ييه كان يقول:« اللهم لك أسلمت وبك آمنت» 
وعليك توكلت, وإليك أنبت» وبك خاصمت» أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلي» أنت 
الحي الذي لا بعوت والجن والإنس يموتون »° 


. ۲۲۸/۸ وزاد المسير لابن الجوزي‎ ۰٤۸/١۸ انظر: تفسير القرطي‎ )١( 
>٠ سورة الروم: الآية:‎ )۲( 

(؟) سورة السجدة: الآية: /ا . 

.١ 57/1١ الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم 91/١5‏ . 

(1) سبق تخريجه ص/4 4 .١‏ 
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وعن أنس بن مالك ل4 قال: كان البي ييي يدعو:« ياحي یا قیوھ ٩.٩»‏ 
تسمية الله تعالى بالدائم استدل عليه من عده من الاسماء مما جاء عن أبي هريرة ذه قال: قال 


رسول الله ي:« لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدائم والله هو الدهر »". 

وأما تسميته بالقائم فدليله قوله تعالى:( أَقَمَنَ هو قار بم عل کل كفس يما كِسبَتَ ٠)‏ . 

وقد ذكر الشيخ سليمان يداك أنه الا تيصع ا ا بجی نول ب :ذلك ١:‏ ..وبعضها 
خطأ محض كالأبد» والناظرء والسامع» والقائم» والسريع» فهذه وإن ورد عدادها في بعض الأحاديث 
فلا يصح ذلك أصلا ».° 

وذكر ابن القيم رحمه الله أن هذين الاسمين عليهما مدار الأسماء الحسيئن كلهاء وإليهما مرجع 
معانيها جميعهاًء لأن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال؛ ولا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف 
الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء استلزم إثباتهَا إثبات كل كمال يضاد نفي كمال 
الحياة» ويهذا الطريق العقلي أثبت متكلمو أهل الإثبات له تعالى صفة السمع» والبصرء والعلم» والإرادة 
والقدرة» والكلام» وسائر صفات الكمال. 

وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته» فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوحه 
من الوحوه» وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه» وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته» وهذا من 
كمال قدرته» وعزته» فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغن التام والقدرة التامة 

فكأن المستغيث هما مستغيث بكل اسم من أسماء الرب تعالى» وبكل صفة من صفاته» فما أولى 
الاستغاثة يمذين الاسمين أن يكونا في مظنة تفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وإنالة الطلبات.° 

١١-1١-٠١ 4‏ الأول والآخر والظاهر والباطن: 

قال الأصبهاني رحمه الله:« ومن أسماء الله تعالى:الأول”"والآخر والظاهر والباطن وهي صفة 
معرفة ذاتهء قال أهل العلم: معنى الأول هو: الأول بالأولية» وهو خالق أول الأشياء. 


)١(‏ أخرجه الترمذي 089/5 برقم [8575]» والطبراني في الدعاء ص/47 برقم [11]» وابن الس في عمل اليوم والليلة 
ص/۲۹۹ برقم [۳۳۷]. 

(۲) الحجة قي بيان اک :5/0 15 :وانظر أيطا: التوحيد لابن مندة ٤/۲‏ ۸. 

(؟) أخرجه ابن مندة في التوحید ۱۱۸/۲ برقم [۲۹۱]» ومسلم ١777/5‏ برقم [47؟17]» وليس فيه: الدائم. 

. 717 سورة الرعد: آية:‎ )٤( 

. ٠٤٥/ص تيسير العزيز الحميد‎ )٥( 

(5) انظر: بدائع الفوائد ۲ . ط/ الباز . 

(۷) تسمية الله تعالى بالأول أولى مما اشتهر عند المتكلمين تسميتة بالقديم لثبوته» وأما القدم فليس من الأسماء الحسيئ» وكذلك 
القدم في لغة العرب هو لمتقدم على غيره» فيقال هذا قدي للعتيق» وهذا حديث للجديد» ولم يستعمل العرب هذا الاسم 
إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم كما قال تعالى: ( حَق عاد كَالْعْرَجُونِ الْقَدِيمٍ 4[يس:9]» والعرجون 
القدسم هو الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني» فإذا وجد الحديد قيل للأول قليم» ومنه سميت القدم قدما ؛ لأنها 
تتقدم على بدن الإنسان» ومنه القول القدم والحديد للشافعي ره الل وقد أنكر السلف هذه التسمية ومنهم ابن حزم 
رحمه الله . وأما ما أطلقه بعض أهل السنة فلعله من باب الإخبار عنه سبحانه وتعالى فإنه أوسع في باب الأماء والصفات. 
انظر: شرح ابن أبي العز للطحاوية ص/ه١١ط/‏ المكتب الإسلامي . 
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ومعنى الآخر هو: الآخر الذي لا يزال آخر دائماً باقياً الوارث لكل شيء بديموميته وبقائه. 

ومعنى الظاهر: ظاهر بحكمته وخلقه وصنائعه وجميع نعمه الذي أنعم به. 

ومعنى الباطن: الحتجب عن ذوي الألباب كنه ذاته» وكيفية صفاته. 

ثم أورد حديث أبي هريرة 5ه قال: أتت فاطمة 9 رسول الله يلع تسأله خادما فقال لها 
البي كلِةْ:« الذي جئت يت جئت تطلبين أحب إليك أو خير منه فحسبت أنها سألت علياً كه #ه فقال: ما 
هو خيرء قال: قولي:« اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم» ورب كل شي 
مزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوى» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ 
بناصيته» إنك أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدين وأغننا من الفقر »“ ."© 

وقال أيضاً قي موضع آحر:« قال بعض العلماء في قوله:« هر الول ا 04 الأول 
الذي لا قبل له. والآخر e‏ فقبل وبعد فايتان» والله تعالى هو الأول قبل كل 
شيء والآخر .بعد كل شيء 6" 

وقال رحمه الله أيضا:« ومذهب أهل السنة والمقتدين بالسلف أن الله تعالى كان ولا شيء 
معه» وهو الأول قبل كل شيء» والآخر بعد كل شيء ليس لأوليته ابعداء ولا لآخريته 
انقضاء قال الله عز وجل:( هو الأول وألا خر وَالظهر وَالْبَاضِنُ 6 ».0 

١5-5‏ السميح البصير: 

قال الأصبهاني رحمه الله:« ومن أسماء الله تعالى: السميع البصيرء خلق الإنسان صغيراً لا 
يسمع» فإن مع لم يعقل ما يسمع» فإذا عقل ميز بين المسموعات. فأجاب عن الألفاظ بما 
يستحق» وميز بين الصوت الحسن والقبيح» وميز الكلام المستحسن من المستقبح ثم كان 
لسمعه مدى إذا جاوزه لم يسمع. ثم إن كلمه جماعة في وقت واحد عجز عن استماع 
كلامهم. وعن إدراك جوايمم, والله عز وجل السميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم 
واجتماعهم. مع اختلاف ألسنتهم ولغافع» بعلم رما ف قلي القائل قبل أن يقول» ويعجر 
القائل عن ا عن مراده فيعلم الله فيعطيه الذي في قلبه, والمخلوق يزول عنه السمع 
بالموت, والله تعالى لم يزل ولا يزال يفني الخلق ويرثهم, فإذا لم يبق أحدا قال: لمن الملك اليوم 
فلا يكون من يرد. فيقول: لله الواحد القهار. 

وأما البصير: فهذا الاسم يقع مشتر أ فيقال: فلان بصيرء ولله المثل الأعلىء والرجل قد 


. ]۲۷۱۳[ برقم‎ 7١85/5 أخرحه مسلم عن أبي صالح عن أبي هريره‎ )١( 
. ١3١0/١ الحجة قي بيان المحجة‎ )۲( 

. ” : سورة الحديد: آية‎ )5١( 

. ٠٠٠١/١ الحجة قي بيان المحجة‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه ٠٥٦/۲‏ . 
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يكون صغيراً لا يبصر ولا بميز بالبصر بين الأشياء المتشاكلة, فإذا عقل أبصر فميز بين الرديء 
والجيد, وبين الحسن والقبيح يعطيه الله هذا مدة ثم يسلبه ذلك؛ فمنهم من يسلبه وهو حي 
ومنهم من يسابه بالموت, والله بصير لم يزل ولا يزال» والخلق إذا نظر إلى ما بين يديه عمي 
عما خلفه وعما بَعْد منه. والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في خفيات مظلم الأرض فكل ما 
ذكر مخلوقاً به وصفه بالدكرة . وإذا وصف به ربه وصفه بالمعرفة » (© 

--٥‏ الرازق والرزاق: 

قال الأصبهان رحمه الله:« ومن أسماء الله عز وجل: الرازق والرزاق» والرازق: المتكفل بالرزق» 
والقائم على كل نفس با يقيمها" من قوقاء وسع الخلق كلهم رزقه فلم بخص بذلك مؤمناً دون 
كافرء ولا ولیا دون عدو يرزق من عَبَدَه ومن عَبَدَ غيره» ومن أطاعه ومن عصاه, والأغلب من 
الملخلوق أنه يرزق فإذا غضب منع» حكي: أن بعض الخلفاء أراد أن يكتب جراية بعض العلماء, 
فقال: لا أريده» أنا في جراية من إذا غضب علي لم يقطع جرايته عني. قال الله عز وجل:( وڪاين 
ن ابو لا تحمل رزقها اه يرقا ولاک يرزق الضعيف الذي لا حيلة له كما يرزق القوي, 
وكان من دعاء داود الكلتتكة: يا رازق النعاب في عشه» يريد فرخ الغراب» وذلك أنه إذا تفقأت عنه 
البيضة خر ج أبيض كالشحمة, فإذا رآه الغراب أنكره لبياضه فتركه فيسوق الله تعالى إليه البق فتقع 
عليه لزهومة ريحه فيلقطها ويعيش با إلى أن يحمم ريشه فيسود فيعاوده الغراب عند ذلك ويلقطه 
الحب» والمخلوق إذا رزق فإنه يفنى ما عنده فيقطع عطاؤه عمن أفضل عليه فإن لم يفن ما عنده 
فني هو وانقطع العطاء, وخزائن الله لا تنفذ وملكه لا يزول» وقد يكون وصول الرزق بطلب وبغير 
طلب» ويصل إلى الإنسان من وجه مباح ووجه غير مباح وكل ذلك رزق الله تعالى جعله قوتا للعبد 
ومعاشاء قال الله تعالی:( ررق باد إلا أن الشيء إذا كان مأذوناً في تناوله فهو حلال حكماء 
وإذا كان غير مأذون فيه فهو حرام حكماً وجميع ذلك رزق. 


. ٠١۸/١ الحجة قي بيان امحجة‎ )١١ 

. ]١١[ في المطبوع قيمهاء والتصويب من المخطوط لوحة‎ )١( 

(؟) انظر: شأن الدعاء للخطابي ص/٤ ٥‏ . 

٠٠ سورة العنكبوت: الآية:‎ )٤( 

(5) سورة ق: الآية .١١:‏ 

(59) الرزق عند أهل السنة هو كل ما صح الانتفاع به حلالاً كان أم حراماًء بخلاف المعتزلة فالرزق عندهم ما صح 
ea‏ وقالوا إن الله لا يرزق الحرام وإنما يرزق الحلال» وقالوا لو نشأ صبي مع 
اللصوص ولم يأكل شيئا إلا ما أطعمه اللصوص إلى أن بلغ وقوي وصار لصا ثم لم يزل يتلصص ويأكل ما 
تلصصه إلى أن مات فإن الله لم يرزقه شيئا إذ لم يملكه. ويبموت ولم يأكل من رزق الله شيئا وهذا لا شك أنه 
معلوم الفساد» فلو كان الرزق .معن التمليك لوحب ألا يكون الطفل والبهائم الي ترعى في الصحراء مرزوقين» 
والأمة إجتمعت على أن الطفل والبهائم مرزوقون والله ا 1 تعالى : ( © وَمَا 
من دَابّةٍ فى لض إل عَلى آله رزقهًا ويَعْلَمْ مُتِتَرهَا وَمُسَتَوَدَعَهَا کل فى ڪب مين اٿ م )| هود:]» ويي 
قوله تعالى:( كوأ مِن رَزْقٍِ ربكم وَآشْكْرُوأْ لَه بَلدة طَيّبَةٌ وَرثُ عَفُورٌ )[سباً (io:‏ وروي البيهقي في كتابه 
القضاء والقدر ١‏ ابييل عنم أ سعيل ری قالّ: قال رسول الله يليهِ:« إذا سأل الله أحدكم الرزق 
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إلى أن قال رحمه الله:« وقال عبدالله بن السائب: أخر عمر بن الخطاب فيب العشاء 
فصليت أناء فدخل وأنا لا أدري وأنا أقرأ( وَألدّرِيَتِ » حتى انتهيت إلى قوله:( وَنى آلسَّمَاءٍ 
ِزْفْكْرَوَمَا تُوعَدُونَ رج )> فرفع صوته حتى ملأ المسجد أشهد أشهد. 

وقيل: ما من زرع ولا ثمر إلا مكتوب عليها هذا رزق فلان بن فلان» وما من مكة في 
البحر إلا مكتوب على رأسها اسم من يأكلهاء وقبل: إن الله تعالى لم يعط عباده أرزاقهم جملة 
لأنه لو أعطاهم جملة لم يكن لهم موضع يضعونه فيه ولأظهروا الاستغناء فلم يتضرعوا إليه, 
والله يحب تضرع العباد إليه ».° 

ودليل تسمية الله به قوله تعالى:( إن آله هو آلرَرَاقَ ذو آلقوّة آلْمَعِينُ م 2:76 وقال البي وَل:« إن 
الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق »“. 

۷- الحليم: 

قال الأصبهاني رحمه الله:« ومن أسماء الله تعالى الحليم: حليم عمن عصاه ؛ لأنه لو أراد أخذه في 
وقته أخذه. فهو يحلم عنه ويؤخره إلى أجله » وهذا الاسم وإن كان مشت ركاً يوصف به المخلوق, 
فحلم المخلوقين حلم لم يكن في الصغر ثم كان في الكبرء وقد يتغير بالمرض» والغضب» والأسباب 
الحادثة» ويفنى حلمه بفنائه. وحلم الله عز وجل ل يزل ولا يزول؛ والمخلوق يحلم عن شيء ولا 
يحلم عن غيره» ويحلم عمن لا يقدر عليه» والله تعالى حليم مع القدرة ». 

ودليل تسمية الله به قوله تعالى: ( وَالله عى حلي 4 . 

يقول القرطبي رحمه الله:« فمن الواحب على من عرف أن ربه حليم على من عصاه؛ أن يحلم 


فليسأل الحلال فإن الله يرزق الحلال والحرام » وفي سنده مقال. انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية »١51/١‏ 
وتفسير القرطبي 2١74/١‏ وشرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى 0/7 77. 

. ٠۲ سورة الذاريات: آية:‎ )١( 

(؟) الحجة في بيان المحجة ١ 5/8/١‏ . 

(5) الرزق نوعان: رزق البدن ورزق القلب . قال ابن القيم رحمه الله: « فرزق البدن الطعام والشراب» ورزق القلب 
الإبمان والمعرفة بربه وفاطره» ومحبته» والشوق إليه» والإنس بقربه» والابتهاج بذكره» وكان لا حياة له إلا بذلك 
كما أن البدن لا حياة له إلا بالطعام والشراب أنعم سبحانه على عباده بمذين النوعين من الرزق وجعل قيام 
أبداهم وقلوهم يما ثم فاوت سبحانه بينهم في قسمة هذين الرزقين بحسب ما اقتضاه علمه وحكمته فمنهم من 
وفر حظه من الرزقين ووسع عليه فيهماء ومنهم من قتر عليه في الرزقين» ومنهم من وسع عليه رزق البدن وقتر 
عليه رزق القلب وبالعكس» وهذا الرزق إِنما يتم ويكمل بالشكرء والشكر مادة زيادته وسبب حفظه وبقائه 
وترك الشكر سبب زواله وانقطاعه ». التبيان في أقسام القرآن .١41//١‏ 

(:) سورة الذاريات: آية: ١م/ه.‏ 

(5) أخرجه أبوداود ۲۷۲/۳برقم [١١٠٤۳]ء‏ والترمذي ٠۰٥/۳‏ برقم »]١7١5[‏ وابن ماحة ۷٤۱/۲‏ برقم »]۲۲٠۰١[‏ 
وصححه الألباني قي مشكاة المصابیح برقم ]۲۸۹٤[‏ . 

(5) الحجة في بيان المحجة ١55/١‏ . 

(۷) سورة البقرة: آية: 7517. 
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E‏ شالك E E O E a‏ ا كيه 
سورة غضبه» ويرفع الانتقام عن من أساء إليه» بل يتعود الصفح حن يعود الحلم له سجية» وكما 
ا ا ل لأنك متعبد بالحلم. مثاب عليه» قال الله 
تعالى :( وجرا سيكس سَيْكَةٌ مِكَلْهَا اوساو اجر عل له وقال!( وَلَْمَنَ صر وغفر 
إن ذَلِكَ لَمِنَ عَرَمٍ ال الور وج ٠)‏ والصبر داحل تحت الحلم؛ إذ كل حليم صابر 0.6 

١‏ الشور: 

قال الأصبهاني رحمه الله:« واسمه تعالى النور: قيل معناه: لا منور لأبصار العيون وأبصار 
القلوب غيره» وقيل معناه: هادي الخلق إلى مصالهم ».° 

وقد عده جملة من العلماء من أسماء الله تعالى واستدلوا عليه بقوله تعالى : ( الله تور 1 وا 
وَآلأَرَض 16* ». وبحديث ابن عباس أن رسول الله يَلهِ كان إذا قام من الليل يقول ان 
لمن انك نوز الشحوات #الأرضن ومن هن > ٠‏ غو ذلك م الا اديت 

قال ابن العربي: 2 وقد احتلف الناس بعد معرفتهم بالنور في وصف الخالق سبحانه أنه نور 
غلى سنعة أقوال: 

الأول: معناه: هادي» قاله ابن ا 

الثاني : معناه: منور» قاله ابن مسعود. وروي أن في مصحفه منور السموات والأرض. 

الثالث: أنه مزين» وهو يرحع إلى معن منورء قاله أبي بن كعب. 

قال: وقالت المعتزلة: لا يقال إنه نور إلا بالإضافة. قال: والصحيح عندنا أنه نور لا كالأنوار 
لأنه الحقيقة. والعدول عن الحقيقة إلى أنه نور هاد» أو منورء أو ما أشبه ذلك بحاز من غير دليل لا 
يصح. ولأن الأثر يعضده» ويصح أن يكون على هذه صفة ذات» ويصح أن يكون صفة فعل على 
معن أنه ظاهر. إذ روح النور: البيان والظهور». ^ 

وقال ابن القيم:« والله سبحانه وتعالى می نفسه نورا» وجعل كتابه نوراء ورسوله وَل نوراء ودينه 


. 5٠ سورة الشورى: آية:‎ )١١ 

(۲) سورة الشورى: آية: ٤۳‏ . 

(۳) الأسن في شرح أسماء الله الحسيئ ۹۷/١‏ . ط دار الصحابة للتراث517 ١ه‏ . 

. ١50/١ المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) سورة النور: آية: 38 . 

(1) أخرجه البخاري 778/5 "برقم [/535]» ومسلم ١/؟”‏ هبرقم [279]. 

(0) أخرجه الطبري 175/18 . 

(۸) نقلا من كتاب الأسيئ في شرح إسماء الله الحسيئ للقرطبي »454/١‏ ط/دار الصحابة للتراث. 
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نورا واحتجحب عن خلقه بالنور» وجعل دار أولیاه نورا بتلألاًء قال اله تعالى:( و 


لاض مَكْلّ ثُوره- كمِشْكُوْةٍ قفا مِصَبَّاحٌ لمِصَبَاحُ فى رُجَاجَةٍ ا کب ری يُوقَدُ مِن 
َرَو َرَڪ روو له رقي ولا عرو یگ ریا بض ولو ل ا E‏ 


و ص 


او وضرب اله لمعل لاس وَآلَهُ يكل سَنْءٍ عَلِيِمٌ © ». 

وقد فسر قوله تعالى:( الله تور ألسَمَوّات وَالْأَرَض )» بكونه منور السموات والأرض» 
وعائض اهل السهوااف والا رظن و ھی ا او کی و ا و 
فالنور الذي هو من أوصافه» قائم به» ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسئ. 

والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين GR‏ 
فالأول: كقوله عز وجل: 3 وَأَشْرَقَتِ اا بور ري...2"06» فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا 
حاء لفصل القضاء. ومنه قول البي بل في الدعاء المشهور:« أعوذ بنور وحهك الكريم أن تضلي لا إله 
إلا أنت »20 وفي الأثر الآخر:« أعوذ بنور وحهك الذي أشرقت له الظلمات ». فأخحير يك أن 
الظلمات أشرقت لنور وحهه» كما أخبر تعالى: أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره. 

وفي معجم الطبراني والسنة له» وكتاب عثمان الدارمي وغيرهاء عن ابن مسعود ف قال: 
ليس عند ربكم ليل ولا نمار» نور السموات والأرض من نور وجهه“. 

وهذا الذي قاله بن مسعود ذه أقرب إلى تفسير الآية7؟ من قول من فسرها بأنه هادي أهل 
السموات والأرض» وأما من فسرها بأنه منور السموات والأرض فلا تناق بينه وبين قول ابن 
معو دة والق أنه تون السفوات والأرض فده الاغتبارات كلها >2 

9 الوكيل: 

قال الأصبهاني رحمه الله:« ومن أسمائه عز وجل الوكيل: قال الفراء الوكيل: الكافيء 
وقبل: هو الكفيل بأرزاق العباد والقائم عليهم بمصالحهم. وقال أبو إسحاق: الوكيل: هو 


د وو 


الذي توكل بالقيام بجميع ما خلق. ومعنى قوله:( حَسَبتا لَه وَْعَمَ اويل )» أي: نعم 


. 59 سورة الزمر: آية:‎ )١( 

(0) لم أقف على هذا الأثر بهذا اللفظ» والذي في صحيح مسلم ١87/4‏ ”برقم [1711]: « أَعُوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن 
تضلئ ... » . 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 2١57/49‏ والديلمي في الفردوس 555/١‏ برقم [۱۸۸۸[]» والضياء في المختارة 
9 برقم ».]١57[‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 5/ه": « رواه الطبران وفيه ابن اسحق وهو مدلس ثقة» وبقية 
رحاله ثقات » . 

»]90[ وابن مندة في رده على الجهمية ص/7١٠ برقم‎ »]١١ أحرجه الدارمي في رده على بشر المريسي ص/77؟ برقم[‎ )٤( 
وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ »]١١١[ برقم‎ 505/١ برقم [18885» وأبو الشيخ في العظمة‎ ١179/9 والطبراني في الكبير‎ 
.۳۳۹/۷ وذ کره السيوطي ف الدر المتثور‎ ۱ 

(5) يعن قوله تعالى:7 اله ور اموت وَالأرَض )[النور: 5 ]. 

(1) اجتماع ايوش الإسلامية ص/ه 4 ط/الرشد. وانظر: الكلام حول الآية في مجموع الفتاوى 5/. 0-595 595. 

(۷) سورة آل عمران: آية: ۱۷۳ . 
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الكفيل بأمورنا والقائم ها ».© 

قال الزحاج: يحكى عن أبي زكريا الفراء أنه كان يذهب إلى أن قولنا: الوكيل هو الكاقي» ونحن لا 
نعرف قي الكلام وكلت» ولا وكلت إليه إذا: كفيت» فلا ندري من أين له هذا القول! ولكن الوكيل 
فعيل .معن مفعول» من قولك: وكلت أمرزي إلى فلان ا فل ال واه قعالك کل إل لطر له 
الأموو كبا قال الله ال :فضا أمره إلى ل زوك نط a‏ 

وهذا الذي قاله الزحاج رحمه الله معقبا به على كلام الفراء فيه نظر لأنا إذا رجعنا إلى كتب اللغة 
وجدنا أنهم نصوا على أن من معان الوكيل الكافي كما ذكر ذلك الزبيدي حيث قال:« والوكيل ضا 
م“ بمَعى الكفيلٍ والكافي». 0 

وقال الأزهري :ا قال ابن الأنباري في قوهم:( حَسَبْتا آللُّ وَنعمَ آلو ڪيل ): يقول: کافيتا 
لله ونعم الكافي» كقولك رَازقا الله ونم الرازق رةه لله( ألا تَكَخِدُوأْ مِن 
دوي وڪيل وي قال: يقال: ربا ويقال كافياً. 

E)‏ ت .. ووکل فلان فلاا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته» 
أو عجزا عن القيام بأمر نفسه »“. وهذا يدل على أن من قام بأمر غيره فقد كفاه» والله تعالى أعلم. 

-٠١‏ الواجد: 

قال الأصبهاني رهه الله : « ومن أمعائه تعالى: الواجد: بالجيم يعني الغني الذي لا يفتقر وکل 
غني حتاج إليه ».© 

وقال رحمه الله في موضع آخر:« ومن أسمائه عز وجل: الماجد» والواجد» والواحد والأحدى 
خولف بين بناء الماجد واجيد. ليؤكد معنى الواجد, الذي هو الغني فيدل به على السعة 
والكثرةء وليأتلف الاسمان, ويتقا ربا في اللفظ »7 ". 

لم أحد له دليلاً ولعل من قال به استند إلى حديث تعداد الأسماءء كما فعل الأصبهان هناء 
ور عا يؤحذ من طريق الاشتقاق من قوله تعالى: ( أَلْمَجَدَكَ يتما فَاوَى (© وَوَجَدَكَ ضَآلاً فَهَدَى 
© وَوَجَدَك عاب فَأَغْىَْ ي 4“ 


.١51/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
. ٤٤ سورة غافر: آية:‎ )۲( 

(9) تفسير أسماء الله الحسئ ص/٤ .٥‏ 
(5) تاج العروس 99/81 . 

.۱۷۳ سورة آل عمران: آية:‎ )٥( 
. سورة الإسراء: آية:‎ )5( 

(09) قهذيب اللغة 307/١١‏ . 
(8) لسان العرب .74/١١‏ 
(9) الحجة في بيان المحجة .١57/١‏ 
2١9‏ المصدر نفسه .١175/١‏ 

. ۸ -٦ سورة الضحى: آية:‎ )١١( 
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قال ابن القيم رحمه الله:« فأما الواحد فلم تحيء تسميته به إلا في حديث تعداد الأسماء 
الحسئ» والصحيح أنه ليس من كلام البي يلد ومعناه صحيح فإنه ذو الوحجد والغغئى فهو أولى بأن 
يسمى به من الموحود ومن الموحد ». 

قلت: ولا يخفى على ابن القيم رحمه الله أن باب الأسماء والصفات توقيفي» فلا نسمي الله عز وحل 
إلا .عا مى به نفسه أو سماه به رسولهو» وحيث لا يوجد دليل صريح لهذا الاسم يعتمد عليه» فالأظهر 
والله أعلم عدم التسمية به حي وإن كان المعيى صحيحاء فالعبرة بالدليل فإن صح قلنا به» وإلا فلا. 
ثانيا: الأسماء التي لا يجوز تسمية الله بها: 

بعد أن انتهى رحمه الله من شرح جملة من أسماء الله الحسيئ وقف بعض الوقفات عند بعض الأسماء 
والصفات الي يُظن أنما من أسماء الله عز وجل وصفاته وهي ليست كذلكء أو الي يظن أنها لم تثبت» 
والحال أن النص جاء بثبوتماء ومن ذلك: 

-١‏ ما نقله عن الإمام الخطابي رحه الله أنه قال:« ونما جرت به عادة الحكام في تغليظ 
الأعان وتوكيدهاء إذا حَلَفُوا الرجل أن يقولوا: بالله الطالب الغالب المدرك المهلك في نظائرهاء 
وليس يستحق شيء من هذه أن يطلق في باب صفات الله سبحانه وأسمائه, وإنما استحسنوا 
ذكرها في الأبمان ليقع الردع بماء فيكون أدن[ للحالف]”" أن لا يستحل حق أخيه بيمين 
كاذبة, لأنه إذا توعد بالطالب والغالب استشعر الخوف» وارتدع عن الظلم, إذا (" كان يعلم 
أن الله سبحانه سيطالبه بحق أخيه. وأنه سيغلبه على انتزاعه منهء وإذا قال المدرك المهلك علم 
أنه مدركه إذا طلبه. ويهلكه إذا عاقبه. وإغغا أضيف”'' هذه الأفعال إليه على معن المجازاة منه 
هذا الظالم على ما يستبيحه من حق أخيه المسلمء فلو جاز أن يعد ذلك في أسمائه وصفاته. لجاز 
أن يعد في أسمائه المخزي, والمضل؛ لأنه قال:( وأنَّ آله مخرى الككفِرِينَ »0*. وقال:( كَدَلِكَ 
يضل آله مَن اء )» فإذا لم يدخل مثل هذا في صفاته؛ لأنه كلام لم يرصد للمدح والثناء 
عليه لم يدخل ما ذكرناه فيه 9.4) 

؟- تسمية الله عز وجل بالدهر: قال رحمه الله فيما نقله عن الخطابي قوله:« وثما جاء في الحديث 
ثما لا يؤمن وقوع الغلط فيه قوله يلِكْ:« فإن الله هو الدهر»”””, لا يجوز أن يتوهم متوهم أن الدهر 
من أسماء الله تعالى» وإِنما معنى هذا الكلام: أن أهل الجاهلية كان من عادقم إذا أصاب الواحد منهم 


(۱) مدارج السالكين ٤٠١/۳‏ . 

(۲) ساقطة من المطبوع وهي قي «ج» لوحة رقم [ »]١7‏ وانظر: شأن الدعاء للخطابي ص/١٠١٠‏ . 
(۳) ف « ج » « إذ » لوحة رقم [17]» وكذاني شأن الدعاء ص/١١٠‏ . 

.٠١5/ص لعلها أضيفت . وفي شأن الدعاء للخطابي « إضافة » انظر:‎ )٤( 

(0) سورة التوبة: آية: ۲ . | 

(59) سورة المدثر: آية: ”١‏ . 

(۷) الحجة في بيان المحجة 217/١‏ وهو في كتاب شأن الدعاء للخطابي مع اختلاف يسير ص/5 ٠١‏ . 
(۸) أحرحه البخاري ۲۲۸٦/۰‏ برقم »]٥۸۲۸|[‏ ومسلم ۱۷۹۳/٤‏ برقم [77155] . 
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مكروه أن يضيفه إلى الدهر فيسبون الدهرء على أنه الفاعل لذلكء ولا يرونه صادراً من فعل الله 
وكائناً بقضائه, فأعلمهم أن جميع ذلك من فعل الله تعالم» وأن مصدرها من قبلهء وأنكم مق سببتم 
فاعلها كان مرجع السب إلى الله سبحانه وتعالى ٠.»‏ 

وما ذكره رحمه الله هو الصحیح» ووجه کون الدهر ليس من أسماء الله تعالى ظاهر من وجوه: 

الوحه الأول: أن العلماء وضعوا ضوابط وقواعد في معرفة أسماء الله عز وحل» ومن هذه القواعد 
والضوابط أن أسماء الله حل وعلا أعلام وأوصاف, أي: أن أسماء الله جل وعلا أعلام باعتبار دلالتها 
على ذات الله وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» فكل اسم يدل على معن من صفاته ليس هو 
المعين الذي دل عليه الاسم الآخرء فمعى الحي مثلا غير معن العليم» ومعئ العليم غير معن القدير 
وهكذا. فهي مترادفة من وجه. ومتباينة من وجه أخرء مترادفة لأكما تدل على مسمى واحد وهو الله عز 
وجل. ومتباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. ويّهذا يعلم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى 
لأنه اسم جامد لا يتضمن معن يلحقه بالأسماء الحسيى.7) 

والثاني: أن تعراس اودارا ياف كما جا و ناي للد كز وول a‏ 
واوا ما هی إل حَانکا ألذتيا موث ويا وما ملكتا إلا الدهر a‏ 
َون رچ )» قال ابن جریر رهه الله:« وقوله: وما لتا إا آلدَهرٌ4» يقول تعالى ذكره مخبرا عن 
sS‏ أن يكون لهم 
رب يفنیهم ویهلکهم وقد ذكر أَنها في قراءة عبد الله وما يهلكنا إلا دهر بعر ».© 

والثالث: قال القاضي أبو يعلى:« إن أصل هذا الخبر ورد على سببء وهو أن الجاهلية كانت 
تقول: أصابئ الدهر في مالي بكذاء ونالتئي قوارع الدهر ومصائبه. فيضيفون كل حادث يحدث با 
هو جار بقضاء الله وقدره وخلقه وتقديره من مرض أو صحة أو غين أو فقد أو حياة أو موت إلى 
الدهر ويقولون: لعن الله هذا الدهر والزمان؛ ولذلك قال قائلهه: 

أمن المنون وريبها تتوحع والدهر ليس .عتب من يجزع.”") 

وقال تعالى:( تربص به رَيَبَ آلّمَمُون 26 أي: ريب الدهر وحوادثه» وقال سبحانه 
وتعالى:( وَقَالُوأ ما هي إلا حَيَانُتا آلدّتْيًا كمُوتُ ويا وما لكا إل آَلدَّهَرٌ 6 فأحبر عنهم با 
كانوا عليه من نسبة أقدار الله وأفعاله إلى الدهر» فقال الببيية:« لا تسبوا الدهر » أي: إذا 
أصابتكم المضائب لا تتسيوها إلبه» فان الله هو الذي أصابكم بها لا الدهرء وإنكم إذا سببتم الدهر 


.٠۷۸/١ الحجة قي بيان المحجة‎ )١( 

(۲) انظر: القواعد المثلى لابن عثیمین ص/٤‏ ۲. 
(۳) سورة الجائية: آية: ٠٤‏ . 

.٠١١/۲١ تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) هو لأبي ذؤيب الهذلي . 

(7) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص/777 . 
(۷) سورة الطور: آية: 8٠‏ 
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ف امياد 5000 ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن معناه لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر أي: خالق الدهر. 

والوجه الثاني: لا تسبوا الدهرء فإ فاعل الأشياء. وكانوا يضيفون الفعل إلى الدهر ويسبونه فإن 
الله هو الدهر يعن : أن الله فاعل الأشياء لا الدهر. قال: وهذا قول معتمد. 

والوجه الغالث: وهو أهم كانوا يعتقدون بقاء الدهر وأنه لا يبقى شيء مع بقاء الدهر فقال: 
لا تسبوا الدهر يعيئ: لا تسبوا الذين يعتقدون أنه الباقي» فإن الله هو الدهر يعن فإن الله هو الباقي 
بقاء الأبد على ما يعتقدون في الدهر." 

وهذا يتبين أن ما ذهب إليه الأصبهاني رحه الله من عدم جواز إطلاق اسم الدهر على الله عز 
وجل هو الصواب الذي جاء عن جمع من علماء السلف في عدم صحة ذلك والله تعالى أعلم. 

*- تسمية الله عز وجل برمضان: 

قال رحمه الله فيما نقله عن الخطابي:« وأما ما روي عن مجاهد: لا تقولوا جاء رمضان» وذهب 
رمضان» لعله” اسم من أمعاء الله تعالى 0 فهذا ما لا وجه له ولا يعرف في أمعاء الله 0 

جاء عن أبي هريرة تفه قال: قال: رسول الله يله :« لا تقولوا: رمضان» فإن رمضان اسم 
من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا شهر رمضان»”. 

والحديث ضعيف ضعفه جمع من العلماء كالبيهقي وابن الجوزي والنووي وغيرهم.”") 

قال النووي رحمه الله:« وقوهم إنه اسم من اسماء الله تعالى ليس بصحيح» ولم يصح في شيء 
وإن کان قد جاء فيه أثر ضعيف» وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح» ولو ثبت أنه 
اسم لم يلزم منه كراهة ».9 


.١؟5/١ .وانظر: بيان تلبيس الجهمية‎ ٠۷٠/۲ إبطال التأویلات‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير السمعاي 57/5 .١‏ ومثل ذلك جاء في معان القرآن للنحاس 475/5 . 

(؟) في المطبوع « لأنه لعله اسم من أسماء الله » والعبارة ركيكة وتصح بدوفاء وهي ليست في «ج »» وكذلك في شأن 
الدعاء للخطابي « فلعله » ص/٩ ٠‏ فالصواب ما أثبتناه كما في « ج » لوحة رقم [18] . 

(4) رواه البيهقي في الكبرى مرفوعا 7٠١1/5‏ برقم [755] . وقال: وأبو معشر هو بحيح السندي ضعفه ييى بن معين وكان 
ييى القطان لا يحدث عنهء وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه والله أعلم؛ وقد قيل عن أبي معشر عن محمد بن 
كعب من قوله وهو أشبه. ثم ساق بسنده الحديث عن محمد بن كعبء ثم قال:« وروي ذلك عن جاهد» والحسن 
البصري والطريق إليهما ضعيفء وقد احتج محمد بن إسماعيل ا ذلك بالحديث » . 

(5) الحجة في بيان المحجة۷۹/۱٠.‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير١/ "١٠١‏ برقم[54١]»‏ والبيهقي في الكبرى ٠١١/5‏ برقم[7597]» والجرحان في 
أماليه 7٠/١‏ عن علي رضي الله عنه» والديلمي في الفردوس 55/5 برقم [747] قال ابن الجوزي في الموضوعات 
1م ٠‏ هذا حديث موضوع لا أصل له وأبو معشر اسمه بجيح» كان يجيى بن سعيد يضعفه ولا يحدث عنه» 
ويضحك إذا ذكره . وقال يى بن معين: إسناده ليس بشيء. 

(0) انظر: المصادر نفسها. 

(۸) شرح صحیح مسلم ۱۸۸/۷. 
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وقال في الأذكار:«لم يذكر أحد رمضان في أسماء الله تعالى مع كثرة من صنف فيها ».© 

فيتضح من ذلك عدم جواز إطلاق اسم رمضان على الله عز وجل لعدم وجود الدليل الذي يثبت 
ذلك» ومن المعلوم أن أسماء الله توقيفية فلا يطلق على الله اسم إلا بعد ثبوت الدليل والله تعالى أعلم. 
ثالثا: أسماء وصفات يظن أذها لم تثبت وهي ثابتة: 

و لطن قا ا ا الله ما ذكره عن بعض أهل النظر 9© قولهم:« لا يوصف الله 
بالصبرء ولا يقال: صبور. وقال: الصبر تحمل الشيء. 

ثم قال:« ولا وجه لإنكار هذا الاسم؛ لأن الحديث قد ورد به ولولا التوقيف لم نقلّه. وقال 
بعض علماء أهل السنة: معنى الصبور: أنه لا يعاجل بالعقوبة 2 

م أحد دليلاً يدل على أن من أسماء الله الصبورء ولعله يقصد حديث تعداد الأسماء» ولا يثبت 
بل هو مدرج ف الحديث. 

وأما وصف الله بالصبر فثابت كما حاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي موسى ذفله عن 
البي 5 أنه قال:« ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله نهم ليدعون له ولدا وإنه 
ليعافيهم ویرزقهم »7 . 

ه- وكذلك من أنكر وصف الله بالجميل» فقال رحمه الله:« ولا وجه لإنكار هذا الاسم 
أيضاً؛ لأنه إذا صح عن النبي يل فلا معنى للمعارضةء وقد صح أنه قال 4:<« إن الله جميل 
يحب الجمال »22. فالوجه إنما هو التسليم والإيمان ».20 

7- وكذلك من أنكر صفة العجب لله عز وجل كما يليق بحلاله وعظمته. فقال:« وقال قوم: لا 
يوصف الله بأنه يعجب؛ لأن العجب من يعلم ما لم يكن يعلم. واحتج مثبت هذه الصفة 
بالحديث, وبقراءة أهل الكوفة:( بَلَ عَحِبتَ وَيَسَكَرُونَ :2 )» على أا إخبار من الله 
عز وجل عن نفسه ».۳ 

۷- وكذلك من أنكر صفة الضحك فإنه قال:« وأنكر قوم في الصفات: الضحك. وقد 
صح عن النبي بي أنه قال:« يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر, كلاهما يدخل الجنة 
فقاتل هذا في سبيل الله فيقعل, فيتوب الله على القاتل فيقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد »27 


(۱) ص/۳۰۸ . 

(۲) حاء ذلك عن ابن فورك انظر: مشکل الحدیث وبیانه ص/٥ ٤۸‏ . 

(۳) الحجة قي بيان المحجة ٤۸۹/۲‏ . 

(5) أخرجه البخاري 5١57/5‏ برقم »]٥۷٤۸[‏ ومسلم ۲۱۹۰/٤‏ برقم ]۲۸۰٤[‏ . 

(5) سبق تخريجه 

(5) الحجة ف بيان المحجة 530/7. وقد سبق بيان أنه من الأسماء الحسيئى انظره عند شرح الأصبهان له ص/۲۹۲ . 
(۷) سورة الصافات: آية: ٠١‏ . 

(8) الحجة في بيان المحجة ٤4٠/۲‏ . 

. ]۱۸۹۰[ برقم‎ ٠٠۰٤/۳ برقم [۲۹۷۱]» ومسلم‎ ۱۰٤۰/۳ أحرجه البخاري‎ )٩( 
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وإذا صح الحديث م بحل لمسلم رده» وخيف على من يرده الكفر. 

قال بعض العلماء: من أنكر الضحك فقد جهل جهلاً شديداً. ومن نسب الحديث إلى 
الضعف» وقال: لو كان قوياً لوجب رده. وهذا عظيم من القول أن يرد قول رسول الله يله 
والحق أن الحديث إذا صح عن البي ل وجب الإيمان به. ولا توصف صفته. بكيفية» ولكن 
نسلم إثباتا له» وتصديقاً به م (© 

8- وما نبه إليه أيضاً قوله:« قال بعض العلماء: لا يجوز أن يوصف الله بالسخي لأنه لم يرد 
به نص» ويوصف بالجواد لأنه ورد به النص ».7 

دلیله: قوله 5 من حديث سعد بن أبي وقاص ا ف اجن إن "ان طدي حت الط اطي عب 
النظافة» كريم يحب الكرم, جواد يحب الحود ». 

ونخلايك <ظلعحة ن عك ا ی کر قال: قال رسول الله :<« إن الله جواد يحب الحود 
ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها ». 

- وكذلك قوله:« قال علماؤنا: يوصف الله بالغضب» ولا يوصف بالغيظ. وقيل: الغيظ 
بمنزلة الحسرة, وقيل: إنا نغتاظ من أفعالنا ولا نغضب منها ».° 

ثم إنه رحمه الله قال بعد أن شرح جملة من أسماء الله تعالى:« هذا آخر ما اتفق من شرح الأسماء 
التسعة والتسعين أسأل الله تعالى أن ينفع به وصلى الله على محمد وآله .© 

قلت: وبالنظر إلى ما شرحه رحمه الله» تبين بعد عدها أنها سبعة وتسعون اسماء وهذا حلاف ما قاله 
محقق الكتاب الشيخ محمد ربيع؛ فإنه ذكر أن ما شرحه بلغ ستة وسبعين اسما"» وكذلك الشيخ الغصن 
في كتابه أسماء الله الحسين ذكر أن الأسماء الى ذكرها الأصبهاني خمسة وتسعون اسم وأيضاً الشيخ 
محمد بن خليفة التميمي أحصاها وكان جملة ما أحصاه في كتابه معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله 
الحسين سبعة وتسعين اسما" إلا أنه ذكر المنير من جملتها ولم ينص الأصبهان رحمه الله على أنه من 


. 591/5 الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

. 450/59 المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي ١١١/5‏ برقم [ 7995؟]» وأبو يعلى 5١/١‏ ١برقم‏ [790 ]» والبزار 75١/8‏ برقم »]١١١5[‏ 
والحديث ضعيف ؛ لأن في إسناده خالد بن إياس متروك» لكنه صحيح .عجموع طرقه انظر: السلسلة الصحيحة 
للألباي حديث رقم [ ]١75‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 757/0 برقم [577117]» والشاشي في مسنده 6٠١/١‏ برقم[ ١‏ 7]» والبيهقي في الشعب 475/1 
برقم [150/ »]٠‏ وذكره الألباني في صحيح الجامع برقم [11754] . 

(ه) الحجة في بيان المحجة 450/7 . 

(59) المصدر نفسه ۱۷۹/۱ . 

(۷) المصدر نفسه ۱۷۹/۱ . 

(۸) انظر: ص/۱٣۳‏ . 

)٩(‏ انظر: ص/۱۲۷. 
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أسماء الله الحسيئ وإنما ذكر أن في نسخحته بدل المقيت المنير © 


وما أحصيته هو بالنسبة إلى ما شرحه رحمه الله ونص عليه في موضع واحدء وأما بالنسبة إلى 
ما نص عليه في كتابه الحجة أنه من الأمماء الحسين فإفها بلغت التسعة والتسعين اماه وهي ما سبق 
كر عقا e ES Le ER‏ 

وهناك أمر يجدر التنبيه عليه وهو أن بعضهم فهم من قوله بي في الحديث:« لله تسعة 
زوق الها غير و اة من الاه ف ا أن أا اه تة وون اها ع 
وأن المراد بالإحصاء هو حفظها. ولا شك أن هذا غير صحيح» لأن قوله ¥#:« لله تسعة وتسعون 
اما » مثل ما تقول: عندي مائة درهم أعددقا للصدقة» فقولك هذا لا ينفي أن يكون عندك 
دراهم غيرها لم تعدها للصدقة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:« إن الذي عليه جماهير المسلمين: أن أسماء الله أكثر من تسعة 
وتسعين ؛ قالوا: ‏ ومنهم الخطابي”" ‏ قوله:« إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها » التقييد بالعدد 
عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنما هي هذه الأسماء» فهذه الحملة وهي قوله:« من أحصاها دحل الحنة » 
صفة للتسعة والتسعين» ليست جملة مبتدئة ولكن موضعها النصبء ويجوز أن تكون مبتدئة» والمعيئ لا 
يختلف, والتقدير: إن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دحل الجحنة» كما يقول القائل: إن مائة غلام 
أعددهم للعتق» وألف درهم أعددقا للحج. فالتقيبد بالعدد هو في الموصوف هذه الصفة لا في أصل 
استحقاقه لذلك العدد, فإنه لم يقل إن أسماء الله تسعة وتسعون... ».© 

ويل علق هذا أيضا ما حاء غن عبد الل يرم منود که آنه قال قال سول او ما قال 
عبد قط إذا أصابه هم» وحزن: اللهم إن عبدك وابن عبدك» ناصيى بيدك ماض في حكمك» 
عدل في قضاؤكء أسألك بكل اسم سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدا من 
حلقك» أو استأثرت به في علم الغيب» عندك أن جعل القرآن ربيع قلي...الحديث ». ومعلوم 
أن ما استأثر الله بعلمه لا يمكن لأحد أن يحيط به. 

وأما قولدة:« من أحصاها»» فقد تكلم العلماء ي معن "أحصاها" بأقوال مختلفة» والصواب 
والله أعلم: أن | ل د اور 

الأول عدف قفا 

الثاني: وفهمها مععئ. 


.٠١١/١ةجحملا انظر: الحجة في بيان‎ )١( 

(۲) أحرجه البخحاري ۲ برقم ]۸° ومسلم *” برقم 1511| . 

(۳) انظر: شأن الدعاء ص/٤‏ ۲. 

. ۸/٦ بحمو ع الفتاوى‎ )٤( 

(ه5) أخرجه الإمام أحمد 591/١‏ برقم[ »]۳۷١١‏ والحاكم في المستدرك 590/١‏ برقم[ ۱۸۷۷[]» وابن حبان ٠57/8‏ 
برقم[ ۹۷۲]» وابن ابي شیبة ٤۰/٦‏ برقم[ ۲۹۱۳۸]» والطبران في الكبير »]٠١57 [ مقرب١ 59/٠١‏ وأبو يعلى في 
المسند ١35/5‏ برقم[ 5731 ]» وصححه ابن القيم في بدائع الفوائد .1174/١‏ 
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ب 5 7 0 ص ٤ور‏ ص جو 8 ی م 0 ه صله 
الثالث: التعبد لله مقتضاها كما قال تعالى:( ويله الأسماءُ لْحْسَىَ فَآذْغوة با ودروا الین 


DO E 4‏ 
يلجدوت فى أسَمَتِيِهء سَيَجِرَوْنَ مَا كانوا يَعَمَلونَ (2) 4 . 


. ١8٠ : سورة الأعراف : أية‎ )١( 
ط/الباز» و القواعد المثلى لابن عثيمين ص/٠٠. ط/أضواء السلف» ومعتقد أهل السنة‎ .17١/١ انظر: بدائع الفوائد‎ )۲( 
والجماعة في أسماء الله الحسئ للتميمى ص/757 وما بعدهاء وأسماء الله الحسئ للغصن ص/ه ” ١وما بعدها . دار الوطن.‎ 
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المبحث الخامس 
صفات الله سبحانه وتعالى 


أولاً: الصفات الذاتية: 

الصفات الذاتية هي الصفات الي لا تنفك عن الذات أو الي لم يزل ولا يزال الله متصفاً كما كالوجه 
واليدين والأصابع والقدم والعلم والحياة ونحو ذلك. 

وقد ذكر الأصبهان رحمه الله جملة من هذه الصفات من ذلك: 
المطلب الأول: صفة العلو والفوقية: 

ا اا ول من الصفات الثابتة لله عز وجل بدلالة الفطرة والعقل والشرع» 
وقد جاء في الكتاب والسنة ما يدل على ثبوت هذه الصفة بطرق متنوعة أوصلها بعضهم إلى 
عشرين نوعاً من ذلك: ٍ 1 1 

التصريح بالفوقية مقرونا بأداة « من » الدالة على الفوقية» وجردا عنهاء ومنها أيضا التصريح 
بالعروج وبالصعود لبعض المخلوقات إليه وكذلك بالرفع» ومنها أيضاً التصريح بالعلو المطلق الدال على 
جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفاء ومن ذلك أيضاً التصريح بتتريل الكتاب منه: ومنها أيضاً التصريح 
بأنه في السماء» ومنها التصريح باستوائه على العرش» وكذلك التصريح بلفظ الأين ونحو ذلك من أنواع 
الأدلة ال جاء الشرع ها ني إثبات العلو لله عز وحل» وقد حاء عن الأصبهاني رحه الله ما يدل على 
ذلك حيث عقد رحمه الله الفصول الكثيرة وساق تحتها من الأدلة من الكتاب والسنة ما يدل على ثبوت 
هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق به جل في علاه. 

فعقد رحمه الله فصلا قال فيه:« فصل في بيان أن العرش فوق السموات وأن الله عز وجل 
فوق العرش ». ثم ساق رحمه الله تحته جملة من الأدلة من ذلك ما جاء: 

« عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يِعِ قال:« لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب 
عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي »207. 

وعن عباس بن عبد المطلب ذه قال: كنت جالساً في البطحاء في عصابة,» ورسول الله يل 
جالسء إذ مرت سحابة فنظروا إليها. فقال رسول الله يَيِك: « هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: 
نعم هذه السحابة. فقال رسول الله يل:والمزن. قالوا: والمزن. فقال رسول يَلِكِ: والعنان. 
قالوا: والخان. فقال رسول الله لل: كم بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: والله ما ندري. 
قال: فإن بُعْد ما بينهما إما واحد وإما اثنان وإما ثلاثة وسبعون سنة. والسماء الثانية فوقها 
كذلكء حتى عد سبع مموات, ثم قال: وما فوق السماء السابعة بحر أعلاه وأسفله ما بين سماء 
إلى سماء. ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماءء ثم فوق 


. [51/ا؟]‎ مقرب١‎ ١١8/5 ومسلم‎ »]1/1١١5[ برقم‎ ١/55 /5 أخرجه البخاري‎ )١( 
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ظهورهن العرشء بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى ماءء والله فوق ذلك »° 

وعن عبد الله بن عمرو دك قال: معت رسول الله يلو يقول:« كتب الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض مسين ألف سنةء قال: وعرشه على الماء »° 

وعن عمران بن حصين ذه قال: أتيت رسول الله بي فعقلت ناقت بالباب ثم دخلت» فأتاه نفر 
من بني تميم» فقال:< اقبلوا البشرى يا بني تميم » قالوا: قد بشرتنا فأعطناء فجاءه نفر من أهل اليمن 
فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن, إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم, قالوا: يا رسول الله: أتيناك لنتفقه 
في الدين ونسألك عن بدو هذا الأمر كيف كان؟ فقال: كان الله عز وجل ولم يكن شيء غيره» 
وکان عرشه على الماء ».° 

ثم إنه رحمه الله أعقبه بفصل آخحر ذكر تحته أدلة أحرى تدل على أن الله عز وجل فوق سمواته 
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» وأن أعمال العباد تصعد إليه وهو مطلع عليهاء وأن هناك 
ملائكة سيارة يغشون مجحالس الذكر ثم يعرجون إليه سبحانه وتعالى وهذه بلا شك تدل على علو 
اعل الر ياي رع رج اكاك دا a‏ 
لله قال الله عر وجل: 8 يدير آلأمرَ مس آلسَمَاءِ إلى آلأرَضٍ )”2 وقال:« إِلَيِهِ يَصَعَدُ الكَلِمٌُ 
لطَّيّبُ وَآلْعَمَلُ آلصَّلحُ يد ا 

وعن أب هريرة ظَيِ قال: قال رسول الله يل:« الملائكة يتعاقبون فيكم, ملائكة بالليل» وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر, وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين فيكم فيسأهم ربجم وهو أعلم 
يهم كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون. وأتيناهم وهم يصلون ¢ 

وعن أبي سعيد الخدري ذه أن النبي يلّ: بعث إلى سعد بن معاذ في أمر بني قريظة فجاء 
سعد على مار قد کادت رجلاه تنقلان الأرضء فلما رآه النبي كله قال لأصحابه:« قوموا إلى 
سيدكم »» فقال له البي ب4: « إن هؤلاء قد رضوا بحكمك فاحكم فيهم »» فقال أحكم 
فيهم: أن يُقعل مُقاتلتُهم, وأن يسبى ذراريهم. فقال البي بل:« لقد حكمت بحكم الله عز 
وجل أو حكم الملك 8 


)١(‏ أخرحه أبو داود 75١/5‏ برقم [477]» والترمذي وحسنه ٤۲٤/١‏ برقم [۳۳۲۰[]» وابن ماحه 9/١‏ برقم 
»]١15[‏ وذكره الألباني في الضعيفة برقم ]١751/[‏ . 

(۲) اخحرحه مسلم ۲۰٤٤/٤‏ برقم [5597؟] . 

(۳) أحرجه البخاري ۱۱٦٦/۳‏ برقم ]۳۰٠۹[‏ . 

. ۸۳/۲ الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 

(5) سورة السجدة: آية: ه . 

79) سورة فاطر: آية: ٠١‏ 

(۷) أحرحه البخاري ١7/١‏ ”برقم [070]» ومسلم 485/١‏ برقم [177] . 

(۸) أحرجه البخاري ۱۱۰۷/۳ برقم |۲۸۷۸]» ومسلم ۱۳۸۸/۳ برقم ]۱۷٦۸[‏ . 
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قال أبو عبد الله: وروى عن بشر بن عمر عن“ شعبة فقال: « لقد حكمت بحكم الملك 
من فوق سبع سموات »7) 

وعن أبي سعيد الخدري ذه أن عليا 4ه بعث إلى اللبي يله بذهب فقسمهاء فقال رجل: 
00 البي بل فقال:« ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر 
العا اوقا 

وعن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله يل« لله ملائكة سيارة يبتغون مجالس الذكر فإذا 
وجدوا مجلساً فيه ذكر الله عز وجل قعدوا معهم, وحف بعضهم بعضاً بأجنحتهم حتى بملئوا ما 
بينهم وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماء فيسأهم الله عز وجل وهو أعلم من حيث 
جاءوا. من أين جئتم فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك» 
ويحمدونك, ويهللونك» ويسألونك. قال: ماذا يسألون؟ قالوا يسألون جنتك. قال: فهل رأوا 
جنتي؟ قالوا: لا يارب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا:ويستجيرونك. قال: وما يستجيرون؟ 
قالوا: من نارك. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يارب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: 
ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألواء وأجَرقم ثما استجاروا. قال: 
فيقولون: يا رب فيهم فلان عبدك خطاء. إغا مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت» هم القوم 
لا يشقى بهم جليسهم » 6 

ولنفن رنيو EE O A‏ وحال المؤمن والكافر عند موته 
يستدل يما رحمه الله على إثبات العلو لله عز وجل مع ما فيها من دلالة على إثبات عذاب القبر وسؤال 
الملكين» فقال رحمه الله:« وعن البراء بن عازب ذه قال: خرجنا مع النبي يله في جنازة رجل من 
الأنصار قال: فانتهينا إلى القبر ولا لحد قال: فجلس رسول الله ي وجلسنا حول كأن على 
رؤوسنا الطيرء وف يده عود ينكت به في الأرض,ء قال: فرفع رأسه. فقال:« استعيذوا بالله من 
عذاب القبرء استعيذوا بالله من عذاب القبر ». مرتين أو ثلاثاء ثم قال:« إن العبد المؤمن إذا كان في 
انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة نزرّل yy‏ 


(1) في المطبوع « من » والصواب ما أثبته . 

(؟) أخرحه البيهقي في الكبرى 77/9 برقم [171797]» وأبو عوانة في مسنده 1/14 ابرقم [ة 1371| » كلاهما دون الزيادة 
ال في آخره من فوق سبع موات . وقد حاءت هذه الزيادة عند النسائي في الكبري؟/455 برقم [153595]» وعند 
البزار ۳۰۱/۳ برقم |۱۰۹۱]» عبد بن حميد في مسنده ١/9/ابرقم‏ | وان معد ى الطبقاتك +/1 4 دمن طريق 
محمد بن صا التمار عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه بلفظ: « حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به 
فوق سبع ماوات » . والحديث أصله في الصحيحين كما سبق» وهذه الزيادة قد صححها الذهبي في العلو برقم[ 55]» 
وابن أبي العز في شرح الطحاوية 474/7» والألباني في الصحيحة برقم [71755]» وفي مختصر العلو ص/۸۷ . 

(7) أخرحه مسلم 47/7 ل/ابرقم ]٠١515[‏ . 

(4) أخرجه مسلم ١55/5‏ برقم [1585] . 

(ه) الحجة في بيان المحجة 817/9 . 
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وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة) وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسون منه مد 
البصرء ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي 
إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. قال: فيأخذهاء 
فإذا أخذهاء لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وني ذلك 
الحنوط؛ ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرضء فيصعدون جاء فلا يمرون يما 
على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ قال: فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه 
التي كانوا يسمونه يما في الدنيا. حت ينتهون جا إلى "ماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له. فيشيعه من 
كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حقى ينتهي جا إلى السماء السابعة» فيقول الله تبارك وتعالى: 
اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرضء فإنا منها خلقناهم وفيها أعيدهم, ومنها 
أخرجهم تارة أخرى... » الحديث0.27) 

ثم عقد رحمه الله أيضا فصلا آخر وذكر فيه حديث حصين» وحديث الحارية ال سأها البي 
يله أين الله؟وحديث الإسراء» وكل هذه الأحاديث الى ذكرها الأصبهاني تدل على إثبات العلو 
لله عز وجل على ما يليق بحلاله وعظمته. 

فقال رحمه الله:« عن جويرية بن بشير قال: معت الحسن قال: بلغا أن رسول الله ي قال 
لخصين:« ما تعبد؟ قال: عشرة آهة. قال: وما هم وأين هم؟ قال: تسعة منهم في الأرض» وواحد 
في السماء قال: فمن لحاجتك؟ قال: الذي في السماء قال: فمن لطلبتك؟ قال: الذي في السماء. 
قال: فمن لكذا؟ كل ذلك يقول: الذي في السماء قال: فألغ التسعة. معناه فاترك التسعة0”© 9) 

وعقد رحمه الله فصلاً آخر ذكر فيه أدلة في إثبات علو الله حل وعلا من ذلك قوله: « قال 
عز وجل: ( وَتَرَى الْمَلبِكَة حَآفِيَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرَشٍ 26. 

وروى أبو الدرداء ضك: إذا اشتكى أحدكم فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك, 
أمرك في السماء والأرض» كما رحمتك في السماءء فاجعل لنا رحمتك في الأرض, اغفر لنا حوبنا 


)١(‏ أخرجه أبو داود 9/4 "برقم [41]» وأحمد 0/54 ابرقم »]١651[‏ وابن أبي شيبة */4 هبرقم [559١؟١]؛‏ وعبد 
الرزاق 8١/5‏ هبرقم [717717]» وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص/7 7١‏ . 

(۲) الحجة في بيان المحجة ۹٠/۲‏ . 

(۳) رواه ابن عبدالبر في الاستيعاب 757/١‏ بلفظ عشرة كما هنا . وأخرجه الترمذي ١9/5‏ هبرقم [48"]» والطبراني في 
الأوسط 8٠١/١‏ برقم »]١385[‏ وف الكبير برقم [5397]» والبزار 7/9 هبرقم [850]» واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد 57/4 برقم [84١١]؛‏ من طريق أبو معاوية الضرير عن شبيب بن شيبة عن الحسن بلفظ سبعة ستة في الأرض 
وواحد في السماء» وأحرجه أيضا البزار من طريق العباس بن عبدالرحمن عن عمران بن الحصين 57/9 برقم ]٠۷۹[‏ . 
والأصبهاني أيضا قي الححة ۲ /5١١برقم‏ [554]: من طريق أبي عوانة» عن شبيب بن شيبة» عن الحسن» والبخاري في 
نلق أفعال العباد 59/5 برقم ]١١١[‏ . وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي برقم [150] . 

. 949/7 انظر: بقية الأحاديث في الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 

() سورة الزمر: آية: ۷١‏ . 
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وخطاياناء أنت رب الطيبينء أنزل شفاء من شفائك» ورحمة من رحمتك على هذا الوجع فيبرا ٠»‏ 

ثم قال رحمه الله:« قال جى بن عمار: فكل مسلم من أول العصر إلى عصرنا هذا إذا دعا الله 
سبحانه رفع يديه إلى السماء والمسلمون من عهد البي ييي إلى يومنا هذا يقولون: ل الفيادة 
ما أمرهم الله به تعالى في قوله تعالى:( سَبَح اسم رَبك يَكَ الأغلى م )2. قال: ولا حاجة لله سبحانه 
وتعالى إلى العرش» لكن المؤمنين كانوا حتاجين إلى معرفة رم عز وجل» وكل من عبد شيثاً أشار إلى 
موضع» أو ذكر من معبوده علامة, فجبارنا وخالقناء إغا خلق عرشه ليقول عبده المؤمن إذا سئل 
عن ربه عز وجل أين هو الرحمن؟ على العرش استوى» معناه فوق كل محدث على عرشه العظيم؛ 
ولا كيفية. ولا شبه. 

كما قال مالك بن أنس لا قيل له كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير 
معقول, والإيمان به واجب, والشك فيه شركء والسؤال عنه بدعة 9) 

قال يى بن عمار: لا نحتاج في هذا الباب إلى قول أكثر من هذاء أن نؤمن به وننفي 
الكيفية عنه. ونتقي الشك فيهء ونوقن بأن ما قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله بل[ هو كما قاله 
الله عز وجل ورسوله ل ]7 ولا نتفكر في ذلك» ولا نسلط عليه الوهم والخاطر والوسواس, 
وتعلم حقاً يقينا أن كل ما تصور في همك ووهمك من كيفية أو تشبيه. فالله سبحانه بخلافه 
وغيره » نقول هو بذاته على العرش وعلمه حيط بکل شيء ٩.»‏ 

وقال أيضا:« وقد أجمع المسلمون: أن الله هو العلي الأعلى» ونطق بذلك القرآن في 
قوله:( سبح أسَمّ رَبَكَ الأغلى © ) ». ٠‏ ثم بين رحمه الله أن لزاه بالل ها هو سا و وة 
العلو؛ لأن العلو صفة مدح» يت أن به قال علو الذات: اغ ١‏ الصفات» :على اهر 
N‏ 


)١(‏ أخرحه أبو داود ٤/۱۲برقم‏ [۳۸۹۲]ء والنسائي في الكبرى 5//5 ١برقم[8075١٠]»‏ والحاكم في المستدرك 
0١‏ برقم [؟7١١],‏ والإمام أحمد 5/١١برقم‏ [*500؟] من حديث فضالة بن عبيد» والطبراني في الأوسط 
4 برقم [6775] . وذكره الألباني في ضعيف الترغيب برقم [*01”] . 

(۲) هو أبو زكريا ييى بن عمار الإمام امحدث الواعظ شيخ سجستان» الشيباني السجستان» نزيل هراة حدث عن عبد الله بن 
عدي بن حمدويه الصابوني وأخيه محمد بن عدي» وب بن ارا مصاع بوعدة» وحدث عنه أبو نصر الطبسي» 
وأبو محمد عبد الواحد الهروي» وشيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد وآخرون» وكان متحرقا على المبتدعة 
والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تحاوز طريقة السلف توفي ييى بن عمار بمراة في ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين وأربع 
مائة . انظر: سير أعلام البلاء ٤۸١/١۷‏ . 

(9؟) سورة الأعلى: آية: ١‏ . 

)٤(‏ رواه الدارمي في رده على الجهمية ص/٦ »٦‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين 4515/7 واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد ۳۹۸/۳ برقم [٤٦1]ء‏ والبيهقي في الاعتقاد ص/١١١ء‏ وأبو نعيم قي حلية الأولياء »٠٠٠/٠‏ وابن عبد 
البر ق التمهيد .٠١۸/۷‏ 

(5) زيادة من بعض النسخ لوحة رقم ]١58[‏ . 

(5) الحجة في بيان الحجة۷/۲١٠‏ . 

(۷) انظر: الصدر نفسه 1130/9 
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وقال كذلك قي معرض رده على من منع الإشارة إلى الله سبحانه من جهة الفوق:« هذا خلاف 
منهم لسائر الملل؛ لأن جماهير المسلمين» وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله جل 
ثناؤه من جهة الفوق في الدعاء والسؤال. فاتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة, ولم يستجز أحد 
الإشارة إليه من جهة الأسفلء ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوق. 

الله تعال:( افون رم من فَوَقهم )» وقال: « ( إِلَيدَ يَصَعَدُ الكَلِمُ الطَيِبُ وَالْعَمَلُ آلصَّلحُ 
يَرَفعدُم 4 وقال:( تعر لْمََبِكَ وَآلرُّ َِْ 06" وأخبر عن فرعون أنه قال:( « يمن آبنِ لی 
مرك لع بلغ لْأُسْبَبَ وج أُسَْبّبٌ السّمَوتِ أَطَلعَ ِل إِلَه مُوسَئ وَإِنَ لَأَظدُء ححذب )0 فكان 
فرعون قد فهم عن موسى أنه ينبت إنها فوق السماء حتى رام بصرحه أن يطلع إليهء واتمم موسى 
بالكذب في ذلك والجهمية لا تعلم أن الله فوقه بوجود ذاته, فهم أعجز فهماً من فرعون. 

وقد صح عن البي ييي أنه: سأل الجارية التي أراد مولاها عتقها أين الله؟ قالت: في السماءء 
وأشارت برأسهاء وقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله ي فقال: اعتقها فاا مؤمدة“. 


فحكم النبي و يعافا حين قالت: إن الله في السماء» وتحكم الجهمية بكفر من يقول ذلك».° 


فتبين مما تقدم أن الأصبهاني رحمه الله ينبت ينبت هذه الصفة العظيمة لله عز وجل ويستدل عليها كما هي 
عادته رمه لك مل فق اشر شي لكاب والسنة» الى غفل عنها أهل البدع ولذلك تجحدهم مختلفين 
حوها على الرغم من وضوحهاء وتضافر الأدلة على إباتماء وكل ذلك بسبب آثار علم الكلام الذي كدر 
وشوه صفاء العقيدة» وغير سلامة الفطرة» ولولاه لا أنكر مسلم علو الله حل وعلا على خلقه الثابت 
بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» وبدلالة العقل والفطرة. 

أما الكتاب والسنة والإجماع فقد سبق بيانه من قول الأصبهاني رحمه الله. 


وأيضا جاء عن الأوزاعى رحمه الله أنه قال:« كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق 


MM Mg E عرشف‎ 


وأما العقل: ذ فمن المعلوم أن الله جل وعلا كان ولا شيء معه ثم خلق الله العالم» فلا يخلو أن 


. 5٠ سورة النحل: آية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطر: آية: ٠٠١‏ 

(۳) سورة المعارج: آية: > . 

. ۳۷-۳٦ سورة غافر: آية:‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه ص/7١٠.‏ 

(5) الحجة في بيان المحجة١//ا١١‏ . 

(0) ذكره الذهبي في العلو؟/٠45‏ برقم ٠٠١[‏ ] . وصحح إسناده ابن تيمية رحمه الله في الحموية ص/2535 وكذلك ابن 
حجر كما في فتح الباري ٠5/177‏ 50 . 

(8) قال ابن تيمية: « وإِنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه» والنافي لصفاته» ليعرف الناس 
أن مذهب السلف كان حلاف ذلك . الحموية ص/١ r‏ 
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كرد جاه E EE OE N E E‏ 
فيه» فلأول والثاني باطلان قطعا؛ لأن الله حل في علا مزه عن أن يكون غلا للقاذورات 
والحشوش وغيرهاء أو أن يحل تي حلقه. فلم ببق إلا أن يكون خلقه خارجا عن نفسه ولم يحل 
فيه» فإذا كان كذلك فلا يخلو إما أن يكون فوق العالم أو تحته أو عن بمينه أو عن شماله. والفوقية 
أشرف الجهات» وهي صفة كمال لا نقص فيها فوجب اخحتصاصه بذلك. © 

وأما الفطرة: فما يجده الإنسات من نفسه ضرورة أن قلبه يلتفت إلى فوقء عندما يشرع في 
الدعاء» والتضرع إلى الله قبل أن يرفع يديه إلى السماء» فهذا أمر يعلمه الإنسان من نفسه» وقد 
حاء عن أبي جعفر الحمداني في حكايته المعروفة مع أبي المعالي الجويئ أنه حضر مرة في مجلسه وهو 
يذكر على المنبر كان الله ولا عرش» ونفى الاستواء على ماعرف من قولهء وإن كان في آخر 
عمره رحع عن هذه العقيدة» ومات على دين أمه وعجائز نيسابور» فقال له أبو حعفر يا أستاذ 
دعنا من ذكر العرش ‏ يعي يريد أن ذلك إنما حاء في السمع ‏ أخبرنا عن هذه الضرورة اليّ 
نحدها في قلوبناء ما قال عارف قط يا الله إلا وجحد من قلبه معن يطلب العلو لا يلتفت بمنة ولا 

ةه فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا فصرخ أبو المعالي» ووضع يده على رأسه» وقال 
حيرن الحمداني أو كما قال ونزل.7) 

قال ابن تيمية رحمه الله:« فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بي آدم» فأحبر أن العرش والعلم 
باستواء الله عليه» إنما أخذ من جهة الشرع» وخبر الكتاب والسنة» بخلاف الإقرار بعلو الله على 
الخلق من غير تعيين عرش ولا استواء» فإن هذا أمر فطري ضروري بحده في قلوبناء نحن وجميع من 
يدعو الله تعالى فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا ».° 

وخلاصة ما تقدم أن ما قرره الأصبهاني رحمه الله من إثبات صفة العلو لله عز وجل هو الحق 
الذي دلت عليه النصوص الكثيرة“ من الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة» وشهادة العقل 
والفظرة مو أت اف ال له الع الظلق نمم كز وه قله مسبحانة ور فال غل الا وغ 
الصفات» وعلو القهر والغلبة» ومن أثبت بعضهاء ونفى البعض فقد تناقض» والله الموفق. 
المطلب الثاني: صفة الوجه: 

صفة الوجه من الصفات الذاتية اليّ أثبتها الله حل وعلا لنفسه في غير ما آية» وأثبتها له 


.١557/هىواتفلا ومجموع‎ 2١ ودرء التعارض57/5‎ >٠٠ ٠/ص انظر: الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 

(۲) ذكر هذه القصة ابن تيمية في بان تلبيس الحهمية 2447/7 وفي الاستقامة 2117/١‏ وابن القيم في اجتماع ايوش 
الاسلامية ص/٠۲۷»‏ والسبكي ني طبقات الشافعية ٠۹٠/١‏ والذهبي في السير 8١//ا/ا4»‏ وق العلو ؟//41 ١١‏ 
برقم [57/8]. قال الألباني في مختصر العلو ص/۲۷۷: وإسناد هذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظ . 

(؟) مجموع الفتاوى 51/5 . 

)٤(‏ قال ابن تيمية رحمه الله :« قد وصف الله تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله يي بالعلو والاستواء على العرش والفوقية 
في كتابه في آيات كثيرة حي قال: بعض أكابر أصحاب الشافعى في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على ان الله تعالى عال 
على الخلق» وأنه فوق عباده وقال غيره : فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك » . بجموع الفتاوى ١7١/5‏ . 
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رسوله يله في كثير من الأحاديث المشهورة المعروفة» فالواحب إثبات ما أثبته الله لنفسه: وما أثبته 
له رسوله ي من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة 
وسلف الأمة في هذه الصفة وفي غيرها من صفات الباري حل وعلاء والأصبهاي رحمه الله من 
جملتهم حيث عقد باباً قال فيه:« باب في ذكر إثبات وجه الله عز وجل الذي وصفه بالجلال 
والإكرام والبقاء في قوله عرز وجل: ١‏ وَيَبَقّى وَج رَبك ذو أجل وَاَلإكرَامِ رج 4: وقال لنبيه 
ل بالْعَدَ ؤة وَلْعَتِيَ يُرِيدُونَ وَجهَهْد 6" '", وقال:( 


ودر 


له اقرف لغرب ا وا 1" 2004 وال ا يُريدُونَ وَجَهَ أله »7 
وق( کی رجہ اک وقال:( إل ایتا رجہ تھ الاغل چ 

وقال محمد بن إسحاق”": وجميع علمائنا من أهل الحجازء وقامة» واليمن, والعراق» 
والشام؛ ومصرء يثبتون لله عز وجل ما أثبته الله لنفسه من غير تشبيه وجه الخالق بوجه أحد 
من المخلوقين عز ربنا وجل عن شبه المخلوقين» وجل عن مقالة المعطلين ».”") 

ثم ساق الأدلة على إثبات صفة الوجه لله عز وجل كما يليق بحلاله وعظمته من قول البي يلل 
فقال:« عن جابر بن عبد الله يه قال: لما نزلت 7 قل هوَآلْقَادِرُ عَلنَ أن يَبَعَتَ عَلَيكُمْ عَذَابا مّن 
َوَقِكُمَ 16" , قال الي ل: أعوذ بوجهك. ٠‏ أوَ من خَتِ أَرَجُلكُمَ » قال: أعوذ بوجهك « أو 
يَلبِسَكُمَ شِيَعًا 4 قال: هذه أهون »7 


. ۲۸ سورة الكهف: آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: آية: ٠٠١‏ . 

(۴) هذه الآية كما لا بخفى وقع فيها حلاف بين العلماء في دلالتها على صفة الوجه» هل هي من آيات الصفات أو لا؟ وذلك 
على قولين: القول الأول: أنها من آيات الصفات» واستدلوا بما على إثبات صفة الوجه لله تعالى . والثاني: أنما ليست من 
آيات الصفات» وأن المراد بها قبلة الله . حاء ذلك عن الحسن» وجاهد وقتادة» ومقاتل بن و ا[ ال 
1۰۸/۱[ . ورب ابن تيمية رحمه الله أففا ليست من آيات الصفات؛ لأن سياق الكلام يدل على الراد حيث قال لل 
تعالى :( وله اشرق وَامعرب يما ولوأ فم وَجه اله )» والمشرق والمغرب الجهات» والوجه هو الجهة» مثل ما تقول: أي 
وجه تريده أي: أي جهَّة) وأنا أريد هذا الوجه أي هذه الجهة» كما قال تعالى:( وَلِكُل وجَهَه هو مُوَلّا )[ البقرة : 
١‏ ]ء ولهذا قال:: ( فَيْتَمَا تولُوأْقكََ وَجَهُ آله 4» أي تستقبلوا وتتوجهوا اقظر: [بجموع الفتاوى 13/7] . وعلى كل 
حال الذين قالوا بأما ليست من آيات الصفات ل يريدوا نفي هذه الصفة لله عز وجل بل إفهم أثبتوا هذه الصفة بأدلة 
أحرى» وكذلك من عدها من آيات الصفات و ا دات عل ا وو رای وهام ذلك دلالتها خلى اه 
فالخلاف يسير طالما آم متفقون على إثبات صفة الوحه لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته. انظر:[كتاب الإيضاح 
للأصبهاني ٠١١/١‏ فإنه أشار إلى هذا الاحتلاف عند تفسير الآية ]. 

. ۳۸ سورة الروم: آية:‎ )٤( 

. 9 سورة الإنسان: اية:‎ )5١ 

(5) سورة الليل: آية: ٠١‏ . 

(0) هو محمد بن إسحاق بن حزعة من آئمة الحفاظ ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين و توق سنة إحدى عشر وثلائمائة من 
الحجرة . وينظر: ترحمته في سير أعلام النبلاء 4 355/١‏ . 

(8) ينظر: كتاب التوحيد لابن حزعة 81/١‏ 

(9) سورة الأنعام: آية: 58 . 

.]47557[ برقم‎ ١ 5915/4 أخرجه البخاري‎ )٠١١ 
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وعن عبد الله بن جعفر له أن البي َيل دعا يوم خرج إلى الطائف فقال فيه:« اللهم إن 
أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السموات »20. 

وعن أبي موسى 5ه قال: قام رسول الله يلو فينا بأربع فقال:« إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام» يرفع القسط وعنفضه. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» حجابه النار 
أو النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره ». 

قال مجاهد": بين الملائكة وبين العرش سبعون حجاباً. حجاب من نور وحجاب من 
ظلمة, حاون رد وحجاب من ظلمة. 

قال محمد بن إسحاق في قوله:( وَيَبتقَى وَجَهُ رَبَكَ ذو أخَدَلٍ وَالإِكرَامِ وعم )* '» دلالة على أن وجه 
الله صفة من صفات الله صفة الذات, لا أن وجه الله هو الله ولا أن وجهه غيره؛ لأن وجهه لو 
كان الله لقرئ ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام »20.20 

ثم إنه رحمه الله بين في موضع آخر أن للوجه في كلام العرب عدة معان منها الحاه والقدر, 
ومنها وجه الشيء .معن أوله» ومنها الوحه معن الجهة» وأن هذه المعاني لا يجوز هلها على وجه 
لله فإذا كان كذلك فلم يبق إلا الوجه المعروف الذي تعرفه العرب والذي هو معلوم ضما معنا 
ومجهول لا كيفيته. 

فقال رحمه الله من معان الوحه في لغة العرب:« الجاه والقدر. يقال: لفلان عند الناس وجه 
حسن» أي: جاه وقدر» وهذا المعنى لا يجوز في هذا الموضع؛ لأنه لا يجوز أن يقال: لله تعالى 
جاه وقدر عند غیره» فلا یقال: ویبقی جاه ربك» وقدر ربك. 

وقد ججيء وجه الشيء معنى أولهء قال الله تعالى:( اوا بائ ازل ی اا اموأ وجه 
آلنّهار واكفروا )“. أي: أول النهار» وهذا أيضاً لا يجوز ها هنا. 

ومنها الوجه بمعنى الجهة يقال: أقصد هذا الوجد. أي هذه الجهة. وهذا أيضاً لا يجوز في 
هذا الموضع 

ومنه الوجه المعروف. فإذا م يجز حمل الوجه على الأوجه التي ذكرناها بقي أن يقال: هو 


)١(‏ أخحرحه الديلمي في الفردوس ٤٦٤/١‏ برقم [۱۸۸۸[]» وابن عساكر في تاريخ دمشق 2157/49 والضياء في المختارة 
589 برقم »]١77[‏ وفيه ابن اسحاق وهو مدلس وقد عنعن فالحديث ضعيف انظر: الضعيفة للألباي برقم [1575] . 

. ]119[ مقرب١‎ 57/١ أخرحه مسلم‎ )١( 
(؟) هو بجاهد بن حبر أبو الحجاج مولى السائب بن أبي السائب المخزومي إمام في القراءة والتفسير مات سنة إحدى‎ 
.57١/ص أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة» وله ثلاث وثمانون سنة. انظر: الكاشف 2540/9 وتقريب التهذيب‎ 

(4) أخرحه ابن خزيعة في التوحيد .51/١‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور 555/5 وعزاه إلى عبد بن حميد» وأبو الشيخ» 
والبيهقي في الأمماء والصفات . 

() سورة الرحمن: آية : ۲۷ . 

(5) انظر: التوحيد لابن خزعة 55/١‏ . 

(۷) الحجة قي بيان المحجة 5١5/١‏ . 

(۸) سورة آل عمران: آية: ۷۲ . 
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الوجه الذي تعرفه العرب» وكونه معلوما بقوله تعالى» وكيفيته مجهولة > (© 

فتبين ما تقدم أن صفة الوحه ثابتة لله عز وحل بدلالة النصوص من الكتاب والسنة» فوجب اعتقاد 
ذلك» ووصف الله عز وجل به على ما يليق به سبحانه وتعالى» والسلف رحمهم الله بجمعون على إثبات 
هذه الصفة لله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» وأنه وجه حقيقي يليق 

قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله عن اعتقاد أئمة ئمة أهل الحديث:« ويثبتون أن له وجهاء... لا على 
ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم» ولكن كما قال تعالى: ( وَيَبَق وجه رَبك » ».7 

فالأصبهاني رحمه الله موافق لما ذهب إليه سلف الأمة من إثبات هذه الصفة لله عز وجل على 
ما يليق بحلاله وعظمته بل هو مقرر لمذهب السلف ف هذاء وسوف يأنٍ بحول الله وقوته رده 
رحمه الله على من أنكر ذلك من أهل البدع وذلك في الفصل الأخير من هذه الرسالة. 
موقفه ممن ينكر صفة الوجه: 

سبق أن بينا فيما تقدم أن صفة الوحه من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل بالكتاب 
والسنة» وقد أجمع السلف رحمهم الله على إثباتما على الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل؛ 
تكييف ولا تمثيل» كما سبق تقرير ذلك وبيانه من كلام الأصبهان رحمه الله. 

وقد خالف في هذا المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام ولم يثبتوا هذه 
الصفة لله عز وحل وا زوا ان المراد بالوجحه الذي جاء في النصوص هو: الذات» وبعضهم 
يؤوها بأنه الوحود» وبعضهم بالرضا والثواب» ولا شك أن هذه التأويلات كلها باطلة تردها 
الأدلة من الكتاب والسنة» وكذلك لغة العرب الى أنزل القرآن بما. 

والأصبهاني كما تقدم أثبت هذه الصفة لله عز وحل على ما يليق بحلاله وعظمته» ورد على 
المحالفين الذين أنكروها أو أولوها عن معناها المراد ما فقال رحمه الله:« أهل السنة يعتقدون أن 
الله واحد لا شريك له ولا مثيل له. وأنه لم يزل متصفاً بصفاته الحسنى. .. وله صفات كما جاء 
في القرآن والأخبار الصحاح مثل الوجه كما قال عز وجل:( كل سَىَءٍ هَالِك إلا وَجَهَدْم 96 
وقال:( وَيَبَقى وَجَهُ رَبَكَ)4» وفي الحديث:« أعوذ بوجهك »» فمن شبه وجهه بوجه المخلوقين 
فقد ضل وكفر, ومن أنكر وجهه فقد عطل وكفر ».0 


. 7178/9 الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

. اعتقاد أئمة أهل الحدیث ص/۳۹۹» وهو ضمن كتاب اعتقاد أئمة السلف للخميس‎ )١( 

(۳) انظر: الرد على الجهمية لابن مندة ص/4۷» وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبدال حبار ص/١١٠ء‏ والإرشاد للحوييْ 
ص/517١2‏ وغاية المرام ص/١‏ 5 »١‏ وشرح المقاصد في علم الکلام ١٠١/۲‏ المواقف بشرح الحرجاني 45/7 ١‏ . 

(5) سورة القصص: آية: 88 . 


(5) سبق تخريجه ص/7517. 
(5) الحجة في بيان المحجة 577/9 . 
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وقال أيضاً: « قال محمد بن إسحاق في قوله:( وَيَبقى وَج رَبك ذو آل وكرام ر )> 
دلالة على أن وجه الله صفة من صفات الله صفة الذات, لا أن وجه الله هو الله ولا أن 
وجهه غيره؛ لأن وجهه لو كان الله لقرئ ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام.”) 

قال: وزعمت الجهمية أن أهل السنة ومتبعي الآثار القائلين بكتاب ركم وسنة نبيهم يل المثبتين 
لله عز وجل من صفاته ما وصف الله به نفسه في محكم تتزيله. المغبت بين الدفتين» وعلى لسانه نبيه 
يلل بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه مشبهة, جهلاً منهم بكتاب ربنا وسنة نبينا و. 

ونحن نقول وعلماؤنا جميعاً إن لمعبودنا عز وجل وجهاً كما أعلمنا الله في محكم تازیله» ووصفه 
بالجلال والإكرام, وحكم له بالبقاءء وهو محجوب عن أبصار أهل الدنيا لا يراه بشر ما دام في 
الدنياء ووجه ربنا قديم لم يزل باق لا يزالء فنفي عنه الفناءء ووجوه بني آدم محدثة مخلوقة لم تكن 
فكوفا اللى فانية غير باقية فهل في هذا تشبيه وجه ربنا عز وجل بوجوه بنى آدم غير اتفاق اسم 
الوجه وإيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم كما سمى الله تعالى وجهه وجهاً. 

وزعمت الجهمية: أن معنى الوجه في الكتاب والخبر كما تقول العرب وجه الكلام ووجه 
الثوب ووجه الدارء فمن زعم ذلك فقد شبه وجه الله بوجه الخلق حاشى لله أن يكون أحد من 
أهل الأثر والسنة يشبه خالقه بأحد من المخلوقين, فقد قلنا إن إيقاع اسم الوجه للخالق ليس 
عوجب تشبيه وجه الخالق بوجوه بني آدم. 

وقد أخبرنا الله في كتابه أنه يسمع ويرى» فقال:( إِتى مَعَكُمَآ أُسْمَعُ وَأَى )› وقال في 
قصة إبراهيم اطفقلة:( يبت لِمَ تَعْبدُ ما لا يَسَمَعُ وََا يُبَصِرُوَلَا يُعنى عَنلكَ سيا 204: علم أن خليل الله 
صلوات الله عليه لا يوبخ أباه على عبادة مالا يسمع ولا ييصر, ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع 
ولا يبصرء فيقول له: فما الفرق بين معبودك ومعبودي؟ فتوهم الجهمية لهلهم بالعلم أن من 
وصف الله بالصفة التي وصف يما نفسه. وقد أوقع اسم تلك الصفة على بعض خلقه فقد شبهه 
بخلقه» وقال عز وجل:( وَهوَ آلسَمِيعُ ألمَصِيرُ 6" أخبر أنه ميع بصيرء وذكر أنه جعل الإنسان 
بصيراًء قال عز وجل: 7 فَجَعَلنَهُ سَمِيئًا بَصِير 20 و می نفسه حليماً وسمى خليله حليماً فقال:( إِنَّ 


. ۲۷ سورة الر حمن: آية:‎ )١( 

(۲) وذلك لأن النعت كما يقول علماء اللغة يتبع المنعوت رفعاً ونصباً وخنفضاء فلما جاء الوجه مرفوعاً في قوله تعالى: : ( وَيَبَقى 
وجه رَبك 4 جاء قوله تعالى:( ذو الل وَالإكرَامٍ ) مرفوعا فدل ذلك على أنه صفة للوحه . فلو كان صفة للرب لقال 
ذي الجلال والإكرا م بامخفض كما وقع ذلك ني قوله تعالى:( تَبَرَكَ آسُ ريك ؤى لََلَلٍ وَالْإكرَام © )رحن : ۷۸]. 
انظر: التوحيد لابن حزعة .1۳/١‏ 

(۳) سورة طه: آية: ٤٦‏ . 

(4) سو رة مر £ 

(5) سورة الشورى: آية: .١١‏ 

(79) سورة الإنسان: آية: ” . 
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إِترَهِيمَ لأوَهُ حلي )» وسمى نفسه رؤوفاً رحيما وقال: في صفة البي 4:( بالمُوّييست 
رَمُوفٌ حيمر )”". 

فإن كان علماء الآثار الذين يصفون الله بعا وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه ي على 
زعم الجهمية» فكل أهل القبلة إذا قرأوا كتاب الله فآمنوا به بإقرار اللسان وتصديق القلب» وموا 
الله عز وجل بمذه الأساميء وسموا المخلوقين يما » فجميع أهل التوحيد مشبهة » 0.29 

ثم إنه روى بسنده عن الإمام إسماعيل الصابون أنه قال:« وعلامات أهل البدع شدة 
معاداتم لحملة أخبار البي كلد واحتقارهم هم» وتسميتهم إياهم حشوية» وجهلة» وظاهرية 
ومشبهة. اعتقادا منهم في أخبار رسول الله بل أا ععزل عن العلم وأن العلم ما يلقيه الشيطان 

من نتائج عقوهم الفاسدة» ووساوس صدورهم المظلمة» وهواجس قلويمم الخالية عن الخير 
العاطلة وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة ( وتيك لذن لعتهم الله فا ممق وأ عكر أَبَصَرَهُمَ 


ص يهو يج ددهم م 


@) ۰ ومنب ن آله فما له ن کرم ِن الله يَفعَلُ مَا يَسَاءْ 8 ري ). 

وعن جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: معت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في 
الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث» فؤإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من 
قلبه »^ ^ 

وأما من فسر الوحه بالرضا والثواب يدل على فساده قوله #:« أعوذ بوحهك » . وقوله 
كه اعود بنوز نوجحهك ».فلو كان المراد هنا بالوجه القوات لما جار الاستعاذة به 'لأن 
الثواب مخلوق ومن المعلوم أن المخلوق لا يجوز الاستعاذة به" 

وبهذا يعلم فساد من تأول الوجه من أهل البدع المخالفين لأهل السنة وفسره بالذات أو 
الرضا والثواب ونحو ذلكء» ولم يثبته على حقيقته لله تعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى كما هو 


. 4 سورة التوبة: آية:‎ )١( 

(۲) قال الله تعالى: ( إن ربک روت ر حيري ). سورة النحل: آية: ۷ . 

(۳) سورة التوبة: آية: ۱۲۸ . 

. ٦٤/١ نقله الأصبهان من كتاب التوحيد لابن خزيعة مختصراً . انظر:‎ )٤( 

(ه) الحجة في بيان المحجة 5١1/١‏ . 

. ۲۳ سورة محمد: آية:‎ )"١( 

(0) سورة الحج: آية: ١8‏ . 

(8) أخرجه الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث ص/٤‏ والصابون في عقيدة السلف ص/١0.*»‏ والهروي في ذم الكلام وأهله 
۲ برقم[۲۹]. 

.۲۲١/١ انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ص/١١ *» بتحقيق الجديع. والحجة في بيان المحجة‎ )٩( 

(۱۰) سبق تخریجه ص/۲۹۲. 

)١١(‏ أحرحه الطبراني في الكبير 55/8 برقم »]8٠١71[‏ والضياء في المختارة ١75/9‏ برقم[57١]»‏ والديلمي في الفردوس 
ا برقم [۱۸۸۸]ء وابن ن عساکر تي تاریخ دمشق ۱٥۲/٤۹‏ . 

(۱۲) انظر: a ay‏ 
وجها فلتراحع 
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مخت ال الةو اة 


المطلب الثالث: صفة السمح والبصر : 

السمع والبصر صفتان ذاتيتان ثابتتان لله عز وجل على ما يليق بحلاله وكماله» وذلك بدلالة 
الكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع سلف الأمة» ولم يخالف في ذلك إلا من شد من أتباع 
المذاهب المنحرفة كالجهمية والمعتزلة» وقد أثبت الأصبهاني رحمه الله هاتين الصفتين لله عز وجل كما 
يليق به سبحانه وتعالى حيث قال رحمه الله« ومن صفات الله التي وصف جا نفسه السمع والبصرء 
قال الله عز وجل واصفا تفسه:( ایس گیتلو ن تور ال ا و و 
سَمِيكًا بَصِبرًا )' وقال:( و E N CE‏ 
قير وحن أُعَيياءُ ال ل لَهُ قَوَلَ ألّى جدِلكَ فى رَوَجِهَا » وقال لموسى:( إِنَتى 
مَعََمَا أَسَْمّعٌ وار )“» 

lS o 
SS 

فته قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات, لقد جاءت امجادلة إلى رسول لله يلو تكلمه 
ا با ل ار فأنزل الله عز وجل:( قد سَمِع آنل قول الى تدك فی 
رَوَحِهَا »الآية 20 00 

وقال رحمه الله في موضع آخر معلقاً على حديث عائشة ده هذا بقوله:« أخبرت وة و 
أنه كان يخفى عليها بعض كلام امجادلة مع قريما منهاء وسمعه الرب عز وجل وهو فوق سبع 
موات وقال عز وجل:( بون نا-1 لق يرنه IRC‏ 
مَحَكُمَا أُسْمَعٌ ورك ) ٠.»‏ 

واستدل أيضا ما حاء عن عروة عن عائشة هة أا حدثنه أا قالت لرسول الله ل: هل 
أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال:« لقد لقيت من قومك وكان أشد ما 


. ١١ سورة الشورى: آية:‎ )١١ 

(۲) سورة النساء: آية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة البقرة: آية: ٠۳۷‏ . 

. ۱۸۱ سورة آل عمران: آية:‎ )٤( 

(5) سورة المجادلة: آية: ١‏ . 

ر آية: 5غ . 

5ة لغار ف ۹ را که مر ابن أبي حاتم ۳۳٤۲/۱۰‏ برقم [۱۸۸۳۹[]» والطبري ۲۸/ه» 
والنسائي 1۸/٦‏ برقم »]۳٤٠٠١[‏ وابن ماحة 1۷/١‏ برقم [۱۸۸]) وأحمد ٦‏ برقم ]۲٤۲٤١[‏ . 

(۸) المحجة في بیان المحجة .٠۹۱/۱‏ 

(9) سورة الزحرف: آية: ۸۰ . 

. ٠۹۸/۱ الحجة قي بيان المحجة‎ )١١( 
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لقيت منهم يوم العقبة» أن عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى 
ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب”' “فر فعت رأسي 
فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فإذا فيها جبريل اكا فنادان: إن الله قد مع قول قومك» وما ردوا 
عليك وقد بعث إليك ملك اجبال لتأمره بما شئت شئت فيهم» فناداني ملك الجبال» فسلم علي ثم 
قال يا محمد: إن الله قد سمع قول قومك, وأنا ملك الجبال, وقد بعثني ربك إليك لتأمرن عا 
شئت» إن شنت أن أطبق عليهم الأخشبين» فقال رسول الله : بل أرجو أن يخرج الله من 
SS‏ و 
ما تقدم I e EE Ss‏ 
قال:« ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنمم يدعون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم ». 
لا نصعد شرفا ولا بط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير فدنا منا رسول الله ل فقال:« يا أيها الناس 
عع حك وك ا ع N‏ 
E ECE Ea‏ 


ذه وفيه أنه قال:« اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي» أو ثقفيان وقرشي کنر شحم بطومم قليل فقه 


لقن تانق وق الناوي أن الل عرمة هن عاديا ذل نهو وعد أهل السب أن كيد كلل لحو له انزف أن عدا ليل 
ابن عمرو بن عمير بن عوف» ويقال اسم ابن عبد ياليل مسعود, وله أخ أعمى له ذكر في السيرة في قذف النجوم عند 
المبععث النبوي . وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف من ثقيف وكنانة بن عبد بن عمرو بن عمير عظيم أهل 
الطائف وقد ذكر موسى بن عقبة وابن ن إسحاق أن كنانة بن عبد ياليل وفد مع وفد الطائف سنة عشر فأسلموا وذكره 
ابن عبد البر في الصحابة لذلك ؛ لكن ذكر ابن المدين أن الوفد أسلموا إلا كنانة فخرج إلى الروم ومات يما بعد ذلك 
كافرا والله أعلم . انظر: فتح الباري 5١/5‏ . 

(۲) حكى الرويان عن بعض قدماء الشافعية: أن المكان الذي يقال له قرن موضعان أحدهما: في هبوط وهو الذي يقال له قرن 
المنازل» والآخر في صعود وهو الذي يقال له قرن الثعالب» والمعروف الأول» وف أخبار مكة للفاكهى أن قرن الثعالب 
جبل مشرف على أسفل من بينه ويين مسجد مئ ألف وخمسمائة ذراع» وقيل له قرن الثعالب لكثرة ما كان يأوي إليه 
من الثعالب» فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت» ووهم من قال إنه هو قرن المنازل» وقد أزيل هذا الجبيل من قبل 
الدولة بسبب الإصلاحات الى تقوم ها لتوسعة الطرق في مئ لراحة الحجاج . انظر: فتح الباري٣/٥۳۸»‏ ومعحم 
الأماكن الواردة ذكرها في صحيح الباري ص/51” . 

(۳) قال ابن حجر: هما حبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله» وكأنه قعيقعان وقال الصاغاني: بل هو الحبل الأ“مر الذي يشرف 
على قعيقعان» ووهم من قال: هو ثور كالكرمان؛ وسميا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارقما . فتح الباري 515/5. 

(4) أخرجه البخاري ١ ١80/7‏ برقم [9ه E‏ ۰ برقم ][۱۷۹٥[‏ . وف آخره: من يعبد الله وحده لا 
يشرك به شيئا . 

(ه) الحجة في بيان المحجة ١97/١‏ . 

. ]5805[ مقرب١‎ ١50/4 ومسلم‎ »]٥۷٤۸[ أحرجه البخاري ۲۲۹۲/۰ برقم‎ )٩( 

(۷) سبق نخریجه ص/۰ ۲۱ . 

(8) الحجة في بيان المحجة ٠۳۹/۲‏ . 
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قلوكم, فقال أحدهم: أترون لله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إذا جهرناء ولا يسمع إذا 
أخفيناء وقال الآخر: إن د 0 جهرنا فإنه يسمع إذا أخفيناء فأنزل الله عز وجل: 7 وَمَا كُنَمَ 


2 


لمع 


سرون ان شېد علیکم مک ولا ا ب الآية 20# 0 

وقال أيضا في موضع آخر وذلك عند شرحه لاسمه تعالى السميع والبصير:« خلق الإنسان 
صغيراً لا يسمع. فإن سمع لم يعقل ما د يسمع» فإذا عقل ميز بين المسموعات, فأجاب عن 
الألفاظ عا يستحق» وميز بين الصوت الحسن والقبيح» وميز الكلام المستحسن من المستقبح 
ثم کان لسمعه مدى إذا جاوزه م يسمع» ثم إن كلمه جماعة في وقت واحد عجز عن استماع 
كلامهم. وعن إدراك جوايمم, والله عز وجل السميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم 
واجتماعهم» مع اختلاف ألسنتهم ولغاقم. يعلم ما في قلب القائل قبل أن يقول2 ويعجز 
القائل ا ل والمخلوق يلل عه لست 
بالموت, والله تعالى لم يزل ولا يزال يفني الخلق ويرثهم, فإذا لم يبق أحداً قال: لمن الملك اليوم 
فلا يكون من يرد › فيقول: لله الواحد القهار. 

وأما البصير: فهذا الاسم يقع مشتركاًء فيقال: فلان بصيرء ولله المثل الأعلى: والرجل قد 
يكون صغيراً لا ييصر ولا بميز بالبصر بين الأشياء المتشاكلة, فإذا عقل أبصر فميز بين الرديء 
والجيد» وبين ن الحسن والقبيح يعطيه الله هذا مدة ثم يسلبه ذلك» فمنهم من يسلبه وهو حي 
ومنهم من یسابه بالموت» والله بصير لم يزل ولا يزال» والخلق إذا نظر إلى ما بين يديه عمي 
عما خلفه وعما بَعْد منه. والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في خفيات مظلم الأرض فكل ما 
ذكر خلوقا به وصفه بالنكرة » وإذا وصف به ربه وصفه با معرفة »۵ 

فتبين من خلال ما تقدم أن الأصبهاي رحمه الله ينبت لله عز وجل سمعا وبصرا يليق به سبحانه 
وتعالى» وأن سمعه ليس كسمع المخلوقين وكذلك بصره حل وعلاء وأنه سبحانه له مع يسمع به 
وبصر يبصر به حقيقة» فهذا الذي قرره الأصبهان هو ما عليه السلف الصالح» والذي دلت عليه 
النصوص من الكتاب والسنة من أن لله “معا وبصراً على ما يليق يحلاله وعظمته, وهما صفتان ذاتيتان 
E‏ حقيقة لا تشبه الذوات» فكذلك له صفات لا تشبه صفات الخلق كما قال 
کال لیس کا و 4 
موقفه ممن ينكر صفتي السمح والبصر: 

سبق أن بينا فيما تقدم أن السمع والبصر صفتان ذاتيتان ثابتتان لله عز وجل بالكتاب والسنة 


. ٠۲ سورة فصلت: آية:‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري ۱۸۱۸/٤‏ برقم »]٤٥۳۹[‏ ومسلم ۲۱٤۱/٤‏ برقم [۲۷۷] . 
(۳) الحجة في بيان المحجة ٠۹۳/۱‏ . 

. ۱۳۸/۱ المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) سورة الشورى: آية: .١١‏ 
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والعقل والفطرة» وإجماع الأمة» ولم يخالف في ذلك إلا من شذ من الفرق المنحرفة عن طريق 
سلف الأمة كالجهمية» وبعض العتزلة ومن تبعهم الذين ينفون الصفات عن الله حل وعلا ويثبتون 
له الأسماء بجردة عن الصفات» فيقولون: إن الله سميع بلا سمع» وقدير بلا قدرة» وعليم بلا علم 
فيبطلون الصفات كلها ويجعلوا الألفاظ الدالة عليها لا معان لماء ويكون الله تعالى خاليا عن 
الصفات والأسماء الى هي صفاتء تعالى الله عما يقول المعطلة علوا كبيرا. 

قال ابن تيمية:« وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ودلائل العقل على أنه جميع 
بصير» والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم» E‏ رآها سبحانه. وإذا دعاه عباده سمع 
م ص تعالى:( قَدَ سَمِعَ َه قول الى دك فی رَوَجها وََشْتکۍ إل الله 
اله يَسَمَع حاو رگم 

ويقول أيضا:« 0 ارت يدل على ذلك فإن المعدوم لا يرى ولا يسمع بصريح العقل 
واتفاق العقلاء».. 

فإذا حلق العباد» وعملواء وقالوا» فإما أن نقول: إنه يرى أعمالهم ويسمع أقوالهم وإما لا 
يرى ولا يسمع. فإن نفى ذلك فهو تعطيل لاتين الصفتين» وتكذيب للقرآن» وما صفتا كمال لا 
نقص فيه» فمن يسمع ويبصر أكمل من لا يسمع ولا يبصر ».7 

والأصبهاني كما تقدم موافق لمذهب السلف في إثبات هاتين الصفتين كما دلت على ذلك 
النصوصء ولذلك رحمه الله تجده هنا يرد على من حالف في ذلك حيث يقول:« فصل في الدليل على 
أن السميع لا يكون إلا بسمع» والبصير لا يكون إلا ببصر كما لا يكون القدير والحكيم إلا بقدرة 
وحكمة» فالسميع صفة مشتقة من السمع» كما أن الضارب صفة مشتقة من الضربب» والضرب 
مصدر لأن الفعل صدر عنه. وإذا كان صادراً عن المصدر كانت الصفة المبنية من الفعل صادرة عنه 
أيضا وهي الضارب» وإذا صح هذا صح أن السميع صفة مبنية من أصل مشنقة منه صادرة عنه» 
وذلك الأصل ا ا 

والدليل على ذلك أيضا أنه إذا طاح امم وإذا بطل البصر حصل العمى 
فيكون الله تعالى في قول من يثبت السميع ولا ب: ينبت السمع» > سميعاً أصم وبصيراً أعمى, كما تقول 
في القدير والعليم › ١‏ فبظال العيفات كلها ويكون ألفاظاً لا معاي هاء ويكون الله تعالى خالياً عن 
الصفات والأسماء الق هي ضقات: تعالى الله عما يقول المعطلة. 

ومن الدليل أيضاً: أن الله وصف نفسه بأنه عليم وعلم وأثبت ت لنفسه العلم » فقال عز من 
قائل:( وََا يُحِيطُونَ شىء ًن عليه إلا يما سَآهَ » 4 فدل سياق هذا الكلام أن العليم الذي 


١ : سورة المجحادلة: آية‎ )١١ 

(۲) الرد على المنطقيين ص/7/07. 
(۳) حامع الرسائل ۱۷/۲ . 

.٠٠١ سورة البقرة: آية:‎ )٤( 
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يكون له علم ولا يكون عليماً إلا وله علم. كذلك السميع يجب أن يكون له سمع» والبصير 
يكون له بصر. 

فإن قالوا: السميع في كلام العرب يكون بمعنى المسمع › قال الشاعر: 

أمن ريحانة الداعي السميع2 يؤرقني وأصحابي هجوع'". 

فالسميع بمعني المسمع. 

قلنا: بل السميع بمعنى السامع . وإن قلنا: قد يجيء السميع بمعنى المسمع ولكنه نادرء 
والنادر لا يقاس عليه. 

وقد قال الله تعالى في قصة زكريا:( ّلك سمي لدعا 4 وقال:( وَاللَّهُ يَسَمَعْ وركم ). 

فدل على أن السميع بمعنى السامع؛ والسامع لا يكون إلا وله سمع؛ لأن الفاعل لا يكون 
إلا وله فعل, ولأن المسمع إذا لم يكن سامعا ولم يكن له مع كان أصم» لأنه يسمع غيره » ولا 
يسمع بنفسه تعالى الله عن هذه الصفة » ©» 

وما قرره الأصبهان رحمه الله لا شك أنه الحق إذ لو كانت أسماؤه عز وحل غير متضمنة لصفات 
لما كانت حسيئء والله سبحانه وتعالى وصف أسماءه بأكما حسئئء» وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا 
نقص فيها بوحه من الوحوه» فهي أسماء مشتقة منها صفات وليست جامدة» وبذلك كانت حسئئ. 

قال ابن القيم رحمه الله:« أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله» فهي مشتقة من 
الصفات» فهي أسماءء وهي أوصاف» وبذلك كانت حسئء» إذ لو كانت ألفاظاً لا معان فيها لم 
تكن حسئ» ولا كانت دالة على مدح ولا كمال» ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام 
الرحمة والإحسان, وبالعكسء فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم» واللهم 
أعطي ؛ فإنك أنت الضار المانع» ونحو ذلك ».^ 

وقال البخاري رحمه الله في صحيحه باب قول الله تعالى:( وكانَ آللَهُ سَمِيعًا بَصِيرَا 2"6» وقال 
الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع معه الأصوات فأنزل الله تعالى على 
البي 4:( قد سَمِعَ لله قَوَلَ ألّى دكن رَوْجِهًا . ثم ساق تحت هذا جملة من الأحاديث.7) 

فالبخاري رحمه الله أراد يذه الترجمة والله أعلم إثبات هاتين الصفتين لله عز وجل بدلالة 
الكتاب والسنة» والرد على من أنكر ذلك من أهل الأهواء. 

قال ابن بطال:« غرضه في هذا الباب أن يرد على من يقول: إن معئ« ميع بصير ». معين عليم لا 
)١(‏ سبق بيان أن هذا البيت لعمرو بن معد يكرب, عند الكلام على قاعدة أسماء الله أعلام وأوصافء انظر: ص/ 
(۲) سورة آل عمران: ۳۸ . 
9؟) سورة المجادلة: آية: .١‏ 
(9:) الحجة في بيان الحجة 57/7 .١‏ 
(ه) مدار ج السالکین ۲۸/۱. 
(79") سورة النساء: آية: .١58‏ 
(0) انظر: صحيح البخاري 589/5 برقم[ .]1951١‏ 
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غير؛ لأن كونه كذلك يوحب مساواته تعالى للأعمى والأصم الذي يعلم أن السماء حضراء ولا يراهاء 
وأن في العالم أصواتاً ولا يسمعهاء ولا شك أن من سمع الصوت وعلمه ورأى حضرة السماء وعلمها 
أدحل في صفات الكمال ممن انفرد بإحدى هاتين الصفتين» وإذا استحال کون أحدنا تمن لا آفة به 
أكمل صفة من خالقه وجب کونه تعالی “میعاً بصیرا مفیدا مرا زائداً على ما يفيده كونه عليماً. 

ثم نرجع إلى ما تضمنه كونه سميعاً بصيرأء فنقول: هما متضمنتان لسمع وبصر يما كان سميعا 
بصيرا كما تضمن كونه عالما علما لأجله كان عالما وكما أنه لا حلاف بين إثباته سميعا بصيرا 
وبين إثباته ذا سمع وبصر كما أنه لا حلاف بين إثباته عالماً وبين إثباته ذا علم» فإن من نفى أحد 
الأمرين كمن نفى الآخرء وهذا مذهب أهل السنة والحق».”") 

وقال القسطلان:« وقد علم بالضرورة من الدين» وثبت في الكتاب والسنة بحيث لا يمكن 
إنكاره» ولا تأويله أن الباري تعالى حي سميع بصيرء وانعقد إجماع أهل الأديان» بل جميع العقلاء 
عن لل 
المطلب الرابح: صفة الرؤية والنظر: 

عقد الأصبهان رحمه الله قي كتابه الحجة فصولاً ألبت فيها صفة الرؤية والنظر لله عز وجل كما 
يليق بحلاله وعظمته فقال رحمه الله:« ذكر ما امتدح الله عز وجل به من الرؤية والنظر إلى خلقه 

قال الله عر وجل:( (إنتى مَعَكُمَآأْسَمَعْ وأذفك 06" :وقال :9 وکن آله سمیقا بضر وقال 
في قصة إبراهیم:( يتلم عبد ما ا يَسَمَع واي صر . 

ثم قال رحمه الله: بيان ذلك من الأثر: 2 كان جنادة بن أبي أمية أميرا علينا في 

البحر ست سنين, فخطبنا ذات يوم فقال دخلنا على رجل من أصحاب رسول الله كلع فقلنا: حدثنا 
ما معت رسول الله كله يقول فقال: قام فينا رسول الله كل فقال:« أنذركم المسيح» أنذركم 
المسيح, وهو رجل بمسوح.؛ فاعلموا أن الله ليس بأعور, ليس الله بأعور ليس الله بأعور ». 

م عقد فصلا بعده دک رسمه الله فيه اة من الآيات الجا عي جلت رؤية الله لخلقه 
فقال:« قال الله تعالى:( وَآصَنَّع اَلَفُلكَ بأغَينتا وَوَحَينَا 2"”6, وقال:( تَرى باعْيْنتا 4» 


.417-415/١١ شرح صحيح البخاري له‎ )١( 

(؟) إرشاد الساري 05/١5‏ 5. وانظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان .١815/١‏ 

(؟) سورة طه: آية: 55. 

(:) سورة النساء: آية: .١55‏ 

(5) سورة مرم: آية: 5417 . 

(5) الحجة في بيان المحجة .١14/١‏ والحديث أخرجه أحمد 84/5 برقم [۲۳۷۳۳]» وعبد الله بن أحمد في السنة 
5 برقم »]١١١5[‏ وابن منده في التوحيد 58/7 برقم [577]» والطحاوي في مشکل الاثار ٠۷٦/١٤‏ 
وقال الميثمي في جحمع الزوائد :۳٤۳/۷‏ رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح . وني الصحيحين ما يشهد له من 
حديث ابن عمر 5ك . 

(۷) سورة هود: آية: EY‏ 

(۸) سورة القمر: آية: .١5‏ 
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وقال: وَلُِصَنََ عَلْ عي )» وقال:( وَآصَيرٌ كر رَبَكَ فَإِنَكَ بأَعَيدنَا » 6 

ثم بعد أن سرد الآيات الدالة على إثبات رؤية الله حل وعلا لخلقه قال:« فواجب على كل مؤمن 
أن ينبت من صفات الله عز وجل ما أثبته الله لنفسه. وليس بمؤمن من ينفي عن الله ما أثبته الله 
لنفسه في كتابه. فرؤية الخالق لا يكون كرؤية المخلوق, وسمع الخالق لا يكون كسمع المخلوق, قال 
الله تعالى:( فَسيرى الله ملك وَرَسُولْهُء وَآلْمُؤْمِئُونَ '"» وليس رؤية الله تعالى بني آدم كرؤية رسول 
الله ل والمؤمنين » وإن كان اسم الرؤية يقع على على الجميع؛ وقال تعالى:( يَتأبّتِلِمَ تَعَبْدُ ما لَا يَسَمَعْ 
وَلَا يْبَصِرٌ4» جل وتعالى عن أن يشبه صفة شيء من خلقه صفته» أو فعل أحد من خلقه فعله. فالله 
تعالى يرى ما تحت الثرى, وما تحت الأرض السابعة السفلى وما في السموات العلى» لا يغيب عن 
بصره شيء من ذلك ولا بخفى يرى ما في جوف البحار ولججها كما يرى ما في السموات» وبنو 
آدم يرون ما قرب من أبصارهم ولا تدرك أبصارهم ما يبعد منهم, ولا يدرك بصر أحد من الآدميين 
ما يكون بينه وبينه حجاب» وقد تتفق الأسامي وتختلف المعانى ».° 

وكذلك عقد رحمه الله فصلاً آخر قال فيه:« ذكر بيان ما يدل على النظر من الله عز وجل 
إلى عبده. ثم ساق تحته جملة من الأحاديث تدل على ما ترجم به فقال رحمه الله:« وعن أبي 
هريرة 5 قال: قال: رسول الله يلِكْ:« ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولا 
يزكيهم وهم عذاب أليم رجل عنده فضل ماء منعه من ابن السبيل ورجل حلف على سلعة 
بعد العصر كاذبا فصدقه کاذبا واشتراها ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه وفى 
وإن م یعطه لم یف له ». 

وعن ابن عمر له أن الي َيل قال:« إن الذي بجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم 
القيامة ».“ 

وكذلك عقد فصلاً بنفس الترجمة السابقة ة إلا أنه زاد عليها بقوله: « وإعراضه عنه». وكرر 
فيها نفس الأحاديث الي ذكرها في الفصل المشار إليه» وزاد عليها بما جاء عن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله:« ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: شيخ 
زان» وملك كذاب, وعائل مستكبر »”©. وفي رواية أبي عنمان النهدي عن سلمان الفارسي 


. ۳۹ سورة طه: آية:‎ )١١ 

(۲) سورة الطور: آية: ٤۸‏ . 

(۳) سورة التوبة: آية: ٠٠٠١‏ . 

. ١95/١ الحجة قي بيان المحجة‎ )٤( 

(ه) أحرجه البخاري ۹۰۰/۲ برقم ]۲٠۲۷[‏ و[٦1۷۸]»‏ ومسلم ۱۰۳/۱ برقم [۱۰۸] . 
(5) أخرجه البخاري ١7 5 ١/*‏ برقم [5475"؟]» ومسلم ۱٦٥۲/۳‏ برقم [۲۰۸۵] . 

(۷) الحجة في بيان المحجة ١9/8/1١‏ . 

(8) أخرجه مسلم ٠١7/١‏ برقم ٠١/[‏ ] . 
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ذه قال: قال رسول الله:« ثلاثة لا ينظر الله إليهم »7©. فذكر نحو معناه. 

وما حاء عن عمر بن الخطاب كله أن جبريل ال سأل النبي عن الإحسان فقال:« أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك ». 

وما جاء عن أي هريرة ذه قال: قال رسول الله كل:« لم تحل الغنائم لمن كان قبلنا ذلك 
بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا 4© .° 

وعقد فصلا آر ذكر فيه: قوله تعالى:« ( ألذِى يَرَنلكَ حِينَ تَقُومُ وه وَتَقَليَكَ فى آلسجدينَ 
رج 4 ثم قال:« يعني تقلبه في أصلاب الأنبياء من آبائك الساجدين” مثل: إبراهيم ونوح 
عليهم السلام. قال عبد الله بن عباس ضيه من نبي إلى نبي حتى ابتعثه الله عز وجل نبيا. 

وقال تعالى( الر 24 : قال ابن عباس ذ قوله: الر» قال: أنا الله أرى »23002620 

وعقد رجه الله فصلا ذكن تنه لمن الأدلة من ذلك: 

ما « روي عن أبي هريرة 5ه عن النبي لهِ:« ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة الإمام 
الكذاب والشيخ الزاني والعائل المزهو »”'©. وني رواية أسامة:« عاق لوالديه ومدمن جر 
ومنان با أعطى »'. 

[ وروي عن ابن عمر فيه عن النبي يلْ:« من جر توبه الخيلاء فإن الله لا ينظر إليه يوم 


٠١ 0» القيامة‎ 


وروي عن ابن عمر ذه عن البي يَلكْ:« لا ينظر الله إلى امرأة لا تعرف حق زوجها وهي 


. ]1111١[ أحرجه الطبران في الكبير 55/5 ؟ برقم‎ )١( 

(۲) رجه البخاري ۲۷/۱ برقم [00]» وصسلم 5/١‏ برقم [۸] . 

(۳) احرحه مسلم ۱۳۹۹/۳ برقم ]۱۷٤۷[‏ . 

. ٠١ ٤/١ةجحملا الحجة في بيان‎ )٤( 

() سورة الشعراء: آية: ۲۱۸» ۲۱۹. 

(5) رواه ابن أبي حاتم 858/9 برقم ]١073[‏ عن ابن عباس #5 والديلمي في الفردوس عن معاذ 477/١‏ برقم 
[۱۷۱۹]» وابن عساكر عن عطاء بن رباح 407/7 . 

(0) رواه ابن أبي حاتم 87/8/59 ١‏ برقم »]١7078[‏ والطبراني ق الکبیر ۳٦۲/۱۱‏ برقم [۱۲۰۲۱[]ء وابن عساکر في تاريخ 
دمشق 501١/9‏ . 

(1) سورة هود: آية: ١‏ . 

٩١/٠١و‎ ۷۹/۱۱ وابن جریر‎ »]۱۰۷٤[ برقم‎ ٤۷۱/۲ رواه عبد الله بن أحمد في السنة‎ )٩( 

. ۱۹۹/۱ الحجة قي بیان امحجة‎ )١١( 

)١١(‏ أخرجه النسائي 65/5 برقم [517؟] بلفظ « ثلاثة لا يكلمهم الله... », وأحمد 77/7 برقم [4037] وعبد الله بن 
أحمد في السنة 458/7 برقم »]١٠١51[‏ والبيهقي في شعب الإبمان 99/5 "برقم [8711]» وصححه الألباني في صحيح 
موارد الظمأن برقم[48] . 

(؟١)‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه 54/١‏ برقم[ ٠‏ 7255]» والبيهقي في الكبرى 88/8 7برقم ,]17١١9[‏ والحاكم في 
المستدرك 55/5 ١برقم »]۷٠٠١[‏ كلهم من حديث ابن عمر ده وصححه الألباني في صحيح موارد الظمأن 
برقم »]٤۹[‏ وف الصحيحة برقم [1175] . 

(۱۳) سبق تخریجه 

. الزيادة من بعض النسخ» لوحة رقم [ 48 ؟]» وهي ساقطة من المطبوع‎ )١ ٤( 
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(0) 


لا تستغني عنه » 

فهذه الفصول الي عقدها الأصبهاني رحمه الله والآيات والأحاديث الي أوردها تحتها تدل 
دلالة واضحة على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين» والنظر إلى ما يرضاه» والإعراض 
عما يسخطه ويكرهه فلا ينظر إليه 

وما قرره رحمه الله هو ما عليه أهل السنة وسلف الأمة من إثبات النظر لله عز وجل على 
وحه يليق بحلاله وعظمتهء إثباتاً من غير تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل كما قال تعالى:0 لیس مل 
2 شن وَهوَأَلسَمِيعٌ آلبَصِيرٌ م )". 

والأصبهانن رحمه الله أثبت هذه الصفة كما يثبتها أهل السنة والحماعة ونبه على الذين 
يتو مون أن في إِثْباتها تشبيهاً وتثيلاء وذلك في الفصل الذي عقده في بيان الفرق بين رؤية الخالق 
ورؤية المخلوق وبيان أن الأسماء تتفق ولكن تختلف في المعاني. 

فالواجب على المرء أن يثبت هذه الصفة كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة حي لا 
يحرم فائدة الإبمان يما وهي مراقبة الله عز وجحل» لأن المؤمن بمذه الصفة عندما يعلم بأن الله يراه 
ويراقبه حيئما كان يحمله هذا على عدم ارتكاب ما حرم الله فتعلو متزلته عند الله عز وجل حي يكون 
في أعلى المراتب وهي مرتبة الإحسان وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن ا 
أشار إليه الأصبهانى رحمه الله في الحديث الذي جاء عن عمر بن الخنطاب ذفنه أن جبريل اكلا سأل 
النبي عن الإحسان فقال: « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ». 
موقفه ممن ينكر صفة الرؤية والنظر: 

مذهب أهل السنة والجماعة كما تقدم إثبات النظر لله عز وحل على الحقيقة من غير تأويل ولا 
تشبيه» وذلك لدلالة النصوص من الكتاب والسنة على ذلك» وخالف في ذلك بعض المتكلمين» وقد 
حكى الأصبهاني رحمه الله هذا عن ابن فورك حيث قال:« مذهب أهل السنة: أنه يجوز وصف الله 
تعالى بأنه راء بصير”» وقال ابن فورك: لا يجوز وصفه بأنه ناظر نظراً هو رؤية؛ لأنه لا يجوز أن 
نبت له إلا ما وصف ها نفسه» أو وصفه رسوله عل ».° 

وهذا القول الذي حكاه الأصبهاني رحمه الله عن ابن فورك ذكره في كتابه مشكل الحديث وبيانه 
عند الکلام على قوله 44:« من حر ثوبه حيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ». حيث قال:« إن قيل: إذا 
كان الله تعالى لا يصح أن يوصف بالنظر فما فائدة قوله:« ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ». 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى ه/ ه ”برقم ]91١75[‏ و[5591١]»‏ والحاكم في المستدرك ١7/5‏ برقم [70171] بلفظ: لا 
تشكر لزوجهاء والبزار ١/5‏ 5 برقم [7745]» وصححه الألباي برقم [۲۸۹] . 

(۲) سورة الشورى: آية: .١١‏ 

(۳) حاء في المطبو ع:« مذهب أهل السنة أنه لا يجوز وصف الله تعالى بأنه راء بصير »» وهذا حطأ بين» والصواب ما أثبتناه 
تؤافقة للمخطوط نة الاس الريك بان رخ رتا ]2 

)٤(‏ انظر: مشكل الحديث وبیانه ص/۲۹۹-۲۹۸. 
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والجواب عن ذلك أن النظر في كلام العرب يتصرف على وجوه منها: نظر العيان» ومنها نظر 
الانتظار» ومنها نظر الاعتبار» ومنها نظر التعطف والرحمة» فمعئ قوله وَل:«لا ينظر الله إليهم »: أي 
لا يرحمهم. والنظر من الله تعالى لعباده نما هو رحمته لحمء ورأفته يهم وعبادته عليهم؛ ومنها يقول 
القائل لغيره انظر إلى نظر الله إليك» أي ارحمئ رحمك الله. 

ويقال أيضا انظر إلي .معن تعطف عليء ويقال في الدعاء أيضاً انظر إلينا نظرة ترحمنا يما. 

وروي في حبر آحر أن البي بيك قال:« إن لله ِي حلقه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة» يخفض 
فيها ويرفع» ويعز ويذل »0 

والمراد بمذه النظرات ما يتجدد في كل حال من تغيير الشؤون والأحوال. 

فأما وصف الله تعالى بأنه ناظر فلا يصح بمعين الرؤية» من قبل أن النظر المقرون بالوجه إلى 
الذي في اللغة» وإذا كان بمعيئ الرؤية والعيان فلا يسمى الله سبحانه إلا مما سمى به نفسه وسماه به 
رسوله؛ واتفقت عليه الأمة» وقد ورد الكتاب بأنه رائي بصير وأنه يرى ويبصر ولم يرد بأنه ينظر 
فلذلك لا يوصف بالنظر على معن الرؤية ويوصف بالنظر على معئ التعطف والرحمة ».° 

وقد أحاب الأصبهاني رحمه الله على ما استشكله ابن فورك بقوله: « وليس كما ذكر ابن 
فورك: فإن الله عز وجل قد وصف [ نفسه ]"بمذه الصفة» ووصفه بها رسوله يلك وقال تعالى“: 
وَيَسْتَخلِقَكُمْ فى الأرض فيَظرَ كيف تَهْمَُونَ 4 فوصف نفسه بالنظر. 

وروى أبو هريرة 5 عن النبي كك قال:« إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم 
وألوانكم” ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم »”") 

وروي:< إذا كان أول ليلة في رمضان نظر الله إليهم. ومن نظر إليه لم يعذبه 0 

قالوا: وإذا جاز وصفه بالرؤية» جاز وصفه بالنظر. 


)١(‏ أخحرحه الطبري 2175/7177 وأبو الشيخ في العظمة 437/5 برقم[ 57]» وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناحية /4 ١5‏ برقم[ 45]» والحاكم في المستدرك ١٠١/۲‏ برقم[١۳۷۷]ء‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
5 برقم[5؟5١]‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 1۹۹/۷ وفي اللآلىء المصنوعة 257/١‏ وذكره الألبان 
في ضعيف الجامع برقم .]١508[‏ 

. ۲٦۸/ص‎ )۲( 

(۳) ساقطة من المطبوع والتصويب من بعض نسخ المخطوط لوحة رقم ]۲٤۸[‏ . 

(5) في بعض النسخ « فقال عز وجل » لوحة رقم ]۲٤۸[‏ . 

(5) سورة الأعراف: آية: .١79‏ 

(5) في بعض نسخ المخطوط« وأموالكم »» وهذا أصح لأنه موافق لأكثر الروايات . انظر: لوحة رقم [58 ؟]. 

() أخرحجه مسلم ١9/80/54‏ برقم [55515] . 

(۸) أحرجه الأصبهاني فى الترغيب من حديث أبي هريرة ذه 707/١‏ برقم [2]1777 وهو موضوع انظر: 
الموضوعات لابن الجوزي 54/5 2٠١‏ والسلسلة الضعيفة للألباي برقم [۲۹۹]» وأحرج البيهقي نحوه ٠٠٠۳/۳‏ 
برقم [ + ۰ ] من حديث جابر بن عبدالله ولفظه: « أعطيت أمي في شهر رمضان مسا e‏ 
وذكر منها: فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله تعالى اليهم» ومن نظر الله إليه ل يعذبه ابدا .. 
الحديث » . وهو ضعيفء انظر: الضعيفة برقم [ ]504١‏ . 
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وأما قوهم روي:« إن الله عز وجل لم ينظر إلى الدنيا مذ خلقها ٠٠»‏ 

فليس إذ نفينا النظر في حال دل على نفي ذلك في الجملةء كما قال تعالى:( ول َُمُهُمُ 
اله يوم آلْقَيَمَةٍ 4 . ول يدل [ ذلك ]”" على ذ نفي الكلام بالجملة » 9) 

وقد ذكر الأصبهاني رحه الله أدلة كثيرة تثبت صفة النظر لله عز وحل وقد ذكرنا بعضها في 
الفصل الخامس عند الكلام على صفة الروية والنظر لله عز وجل فلتراحع هناك. © 

والحاصل أن صفة النظر ثابتة لله عز وحل كما يليق به سبحانه وتعالى كسائر صفاته عز 
وحل» ومن فرق بين الصفات فأثبت بعضها ونفى البعض نقول له القول في بعض الصفات 
كالقول في البعض الآخرء لأن حكم الصفات واحد فإذا وجب في بعضها الإثبات أو النفيء فإنه 
يحب ف البعض الآخرء لأنها متماثلة من حيث أن الموصوف يما واحد.ء ومصدرها واحدء 
والواجب النسوية بين المتماثلات © 

فإذا اتيت هع ول ال و اله امك أن قت له النظر :ولا كيت اقتا لأاك 
فرقت بين المتمائلات» والواجب هو التسوية ات 

ولذلك الأصبهان قال: وإذا جاز وصفه بالرؤية» جاز وصفه بالنظرء لاسيما وقد جاءت 
الأدلة من الكتاب والسنة في ثبوت هذه الصفة لله عز وجل» كما سبق ذكر بعضها والله الموفق 
المطلب الخامس: صفة اليد: 

قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى:( وَقَالَتٍ الْيَبودٌ يد الله مَعلُولةٌ ):« قال أهل السنة: إن لله 
يدين هما صفتان ذاتيان يجب إجراؤهما على ظاهرهما من غير بحث عن كيفية ذلك إذ الكيفية 
مجهولة, وإنما كلفنا الإيمان بذلك؛ ولم نكلف البحث عن حقيقته ٠٠.»‏ 

وكذلك عقد فصلا ى كتايد اة أت ف أن اله يدا حقيقة تليق بجلاله وعظمته» حيث 
قال:«فصل في إثبات اليد لله تعالى صفة له»؛ ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة أله علق ها وج 


2 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإبمان ۳۳۸/۷ برقم »][٠٠٠١١[‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث أي هريرةطه 
١ ٠‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ٤۸۸/۸‏ وانظر: بحر الفوائد ص/٠۲۸»‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
٤/١‏ وكتاب فضائل الصحابة من أحاديث خيثمة ص/77١.‏ قال العراقي في المغين عن حمل الأسفار 
۲ « حدیث موسى بن يسار: إن الله جل ثناؤه لم يخلق خلقا أبغض إليه من الدنيا وإنه منذ حلقها لم ينظر 
إليها [ رواه ] ابن أبي الدنيا من هذا الوجه بلاغا والبيهقي في الشعب من طريقه وهو مرسل . وانظر: السلسلة 
الضعيفة برقم [080]] . 1 

(۲) سورة البقرة: آية: .٠١ ٤‏ 

(؟) ساقطة من المطبوع والتصويب من بعض نسخ المخطوط لوحة رقم [ 49 1] . 

. 579/7 الحجة في بيان المحجة‎ )4١( 

(5) انظر: ص/٥‏ ۲۰ 

(5) انظر: شرح التدمرية للبراك ص/7١١‏ . 

(/) سورة المائدة: آية: 515. 

(۸) الإيضاح ف التفسیر ٩۱۸/۲‏ . 
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به رحمه الله فقال:« قال الله عز وجل لإبليس:( ما مَتَعَكَ أن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقفَتُ بِيَدَىّ 4 وقال 
تكذيباً لليهود حين قالوا يد الله مغلولة: بل يداه مَبَسُوطَمَان يُنفِقٌ كي فَيَمَآ )”"». 

ثم ساق الأدلة من السنة على ما ذهب إليه من إثبات اليدين لله عز وحل كما يليق بجلاله وعظمته 
ss‏ 

عن عمر بن الخطاب 5ك قال: قال وسول الله :< إن موسی 98 ل قال: يا رب» أين أبونا 
الذي أخرجنا ونفسه من الجنة؟ فأراه الله آدم» فقال له موسى: أنت آدم؟ قال: نعم قال: 
أنت الذي نفخ فيك من روحه. وخلقك بيده.. 

وعن أنس ي عن النبي يله قال:« يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيهتمون لذلك اليوم 
فيقولون: لو استشفعنا على ربنا عز وجل حتى يريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم الال 
فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده...»9©) 

وعن عبد الله بن أبي قتادة انخاربي قال: سمعت عبد الله بن مسعود 5ه يقول: ما تصدق رجل 
عدا كرفت ل يد لزج عر وجل قبل أذ كع ل يد الساال رقو رسعها بيد لصيل ع قزر 
أن آله هو يبل آلتَوبَةَ عن عِبَادِه وَيَأَحْدُ آلصَّدَقَتٍ .© 

وعن أبي هريرة 5ه عن النبي كل قال:« من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا 
يصعد إلى الله إلا الطيب, فإن الله عز وجل يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم 
فلوّه حتى يكون مثل الجبل »0 

وعن أبي هريرة 5ه عن رسول الله ل قال:« إن العبد ليتصدق بالتمرة من الكسب الطيب» 
فيضعها في حقهاء فيقبلها الله بيمينه ثم لا يبرح يربيها أحسن ما يربي أحدكم فلوّه حتى يكون مثل 
الجبل أو أكبر ». وني رواية سعيد بن يسار عن أبي هريرة 5:« ولا يعطي إلا الله ». وني رواية 
سعيد المقبري عن سعيد بن يسار:« إلا أخذها الرب بيمينه ». وني رواية الليث بن سعد:« فتربو في 
كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل »90.00 


وقال في موضع آحر:« ومذهب أهل السنة: إثبات ما أثبت الله لنفسه من الوجه واليد 


. ۷١ سورة ص: آية:‎ )١( 

(۲) سورة لمائدة: آية: 4" . 

(9) أخرجه أبو داود 7/5 "برقم [4707]» والفريابي في القدر ٠١/١‏ برقم »]١١37[‏ والآحري في الشريعة ؟/١1/ابرقم‏ 
»]۳٠۲[‏ واللالكائي؟/ه؟” برقم [551]. والحديث مشهور ثابت في الصحيحين من حديث أب هريرة نه 

(5) أخرجه البخاري ١5١4/5‏ برقم »)]57١5[‏ ومسلم ۱۸۰/۱ برقم [۱۹۳] . 

(5) سورة التوبة: آية: ٠١5‏ . 

(5) رواه الطبري 2١13/١١‏ وابن أبي حاتم 5//ا/81 ابرقم ]١٠٠١١57[‏ . 

(۷) أحرجه البخاري ۱۱/۲ برقم »][۱۳٤٤[‏ ومسلم ۷۰۲/۲ برقم ]٠١٠٤[‏ . 

(8) أخرج هذه الروايات مسلم في صحيحه 7٠١7/١‏ برقم ]١٠١١54[‏ . 

(9) الحجة في بيان المحجة١5/1 7١‏ . 
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وسائر ما أخبر الله به عن نفسه, وليس قولنا: إن لله وجهاً ويداً موجباً تشبيهه بخلقه أصلاً بل 
كل ما أخبر به عن نفسه فهو حق, وقوله الحق , نقول ما قال, ولا نزيد شيئاً وحسبنا الله 
ونعم الوكيل ٠.»‏ 

ثم إنه رحمه الله لما أثبت أن لله يدين هما صفتان ذاتيتان خبريتان بالأدلة من الكتاب والسنة 
وأنه يحب إثباتها لله عز وجل كما يليق بحلاله وعظمته من غير تكييف أو تمثيل» بين في موضع 
آخر معان اليد في كلام العرب» وما هو المعين الذي ينبغي أن يُصار إليه فقال رحمه الله:« واليد 
في كلام العرب تأي بمعنى القوة, يقال: لفلان يد في هذا الأمر أي: قوة, وهذا المعنى لا يجوز في 
قوله:( لِما حَلَقَتْ بِيَدَىَّ ©؛ وقوله:( بَلَّ يَدَاهُ مَبَسُوطْتَان 6. 4. لأنه لا يقال لله قوتان. 

ومنها اليد معن النعمة والصنيعة يقال :لفلان عدد فلان يد أي: نعمة وصنيغة وأيديت عن 
فلان يداً أي: أسديت إليه نعمةء ويديت عليه, أي: أنعمت عليه قال: 

يديت على ابن حَسْحاس بن وهب بأمْفل ذي الجذاة يَدَ الكريم 0 

وهذا المعنى أيضاً لا يجوز في الآية, لأن تثنية اليد تبطله, ولا يقال لله نعمتان» وقد تأي اليد 

ععنى النصرة والتعاون. 

وقال رسول الله ي:« وهم يد على من سواهم »7". أي: يعاون بعضهم بعضاً على من 
سواهم من الكفارء وهذا أيضاً لا يجوز؛ لأنه لا يجوز أن يقال: لما خلقت بنصرقء وقد تكون 
اليد بمعنى: الملك والتصرف. يقال: هذه الدار في يد فلان, أي: في تصرفه وملكه. وهذا أيضاً 
لا يجوز لتغنية اليد وليس لله تعالى ملكان وتصرفان. 

ومنها اليد التي هي معروفة فإذا لم تحتمل الأوجه التي ذكرنا نم يبق إلا اليد المعلوم كوفاء 
وامجهولة كيفيتهاء ونحن نعلم يد المخلوق وكيفيتهاء لأنا نشاهدها ونعاينها فنعرفهاء ونعلم 
أحوالحاء ولا نعلم كيفية يد الله تعالى» لأنها لا تشبه يد المخلوق» وعلم كيفيتها علم الغيب ولا 
يعلم الغيب إلا الله تعالى» بل نعلم كوا معلومة لقوله تعالى» وذكره لها فقط. ولا نعلم كيفية 
ذلك وتأويلها » 9) 

فيتضح من خلال ما سبق أن ما قرره الأصبهاني رحمه الله من إثبات صفة اليدين لله عز وجل كما 
يليق بحلاله وعظمته وأنهما يدان حقيقتان» وأنه يحب إحراؤمما على ظاهرهما من غير كيف, هو الحق 
الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين» وما ذكره 
الأصبهاني رحمه الله من أدلة كافية في ثبوت هذه الصفة لمن أرد الحق إذ العبرة بصحة الدليل» وليس 


. 5١١/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب »٤۲۱/٠١‏ وتاج العروس ۳٤۷/٤٠۰١‏ . 

(۳) اخرجه ابو داود ۸۰/۳ برقم‌[۲۷۰۱])» والنسائي ۱۹/۸ برقم »]٤۷۳٤[‏ وابن ماحة ۸٩٥/۲‏ برقم [۲۹۸۲]» وصححه 
الألبان في إرواء الغلیل برقم[۰۸١۲۲].‏ 

. ۲۷٦/۲ الحجة قي بيان المحجة‎ )٤( 
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العبرة بكثرة الأدلة» فإذا صح الدليل ولو كان دليلاً واحداً فإنه يجب إثبات ما دل عليه من الصفات لله 
جل وعلا كما يليق بربنا جل جلاله. 
موقفه ممن ينكر صفة اليد: 

بين الأصبهاني رحه الله أن صفة اليد ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة كما يليق بجلاله وعظمته» وقد 
تكلمنا على هذا فيما مضى. 

وحالف في ذلك أهل الأهواء والبدع من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم فأولوها عن ظاهرها 
فقالوا: إن المراد باليد النعمة أو القوة» وبعضهم قال بأنها القدرة» وبعضهم في بعض المواضع قال 
بأكها صلة زائدة لا تدل على معيئ. 

قال القاضي عبد الحبار المعتزلي في قوله تعالى:( ما مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتَ بِيَدَىّ 206: 
اليدين هاهنا بمعيئ القوة» وذلك ظاهر في اللغة» يقال: مالي على هذا الأمر يد» أي قوة. 

وقال أيضاً في قوله تعالى:( بَلَ يّدَاهُ مَبَسُوطَئَان ©9©: اليد هاهنا بمعين النعمة» وذلك ظاهر في 
اللغة» يقال: لفلان علي نقذ أ من وی : 

وقال إمام الحرمين الجوييْ:« ذهب بعض أئمتنا إلى أن اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة للرب 
تعالى» والسبيل إلى إِنباهَا السمع دون قضية العقل. والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة» وحمل 
العينين على البصر» وحمل الوجه على الوجود ».© 

وكل ذلك باطل مردود ترده النصوص من الكتاب والسنة وكذلك من اللغة. 

وقد رد الأصبهاني رحمه الله على هؤلاء المؤولة» وكذلك رد على من يشبهها بصفات المخلوقين 
كأن يقول لله يد كيدي ونحو ذلك» أو من يسأل عن كيفيتها. 

فقال رحمه الله:« إن اليد في كلام العرب تأت بمعنى القوة, يقال: لفلان يد في هذا الأمر 
أي: قوة, وهذا المعنى لا يجوز في قوله:( لِما حَلَفَت بِيَدَىَ 4» وقوله:( بَلّيَدَاهُ مَبَسُوطَتَانَ 4. لأنه 
لا يقال لله قوتان. 

ومنها اليد ععنى النعمة والصنيعة, يقال: لفلان عند فلان يد أي: نعمة وصنيعة» وأيديت 
عن فلان يداً أي: أسديت إليه نعمة» ويديت عليه» أي: أنعمت عليه قال: 

يديت على ابن حسحاس بن وهب بأسفل ذي الجذاة يد الكريم”". 
وهذا المعنى أيضاً لا يجوز في الآية, لأن تغنية اليد تبطلهء ولا يقال لله نعمتان. 
وقد تأت اليد بمعنى النصرة والتعاون, قال رسول الله ِكْ:« وهم يد على من سواهم »2. 


. سورة ص: آية: ه/‎ )١( 

2( سورة المائدة: آية: ٦٤‏ . ر 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص/57١»‏ وانظر: أيضا مقالات الإسلامين ص/55١1و8١7‏ . 

1 ١ الإرشاد ألى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص/ده‎ )٤( 

(5) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس “o1‏ ولسان العرب رق وحزانة الأدب للبغدادي .f0‏ 
(1) سبق تخريجه ص/59١7.‏ 
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أي: يعاون بعضهم بعضاً على من سواهم من الكفار, وهذا أيضاً لا يجوز ؛ لأنه لا يجوز أن 
يقال: لما خلقت بنصري. 

وقد تكون اليد بمعنى: الملك والتصرف, يقال: هذه الدار في يد فلان, أي: في تصرفه 
وملكه. وهذا أيضاً لا يجوز لتننية اليد. وليس لله تعالى ملكان وتصرفان. 

ومنها اليد التي هي معروفة فإذا لم تحتمل الأوجه التي ذكرنا ل يبق إلا اليد المعلوم كوفاء 
وامجهولة كيفيتهاء ونحن نعلم يد المخلوق وكيفيتهاء لأنا نشاهدها ونعاينها فنعرفهاء ونعلم 
أحوالحاء ولا نعلم كيفية يد الله تعالى لأنما لا تشبه يد المخلوق» وعلم كيفيتها علم الغيب ولا 
يعلم الغيب إلا الله تعالى» بل نعلم كوا معلومة لقوله تعالى» وذكره لها فقط. ولا نعلم كيفية 
ذلك وتأويلها ».20 

وقال أيضاً:« ومذهب أهل السنة إثبات ما أثبت الله لنفسه من الوجه واليد وسائر ما أخبر الله 
به عن نفسه وليس قولنا إن لله وجهاً ويداً موجباً تشبيهه بخلقه أصلاً بل كل ما أخبر به عن نفسه 
فهو حق وقوله الحق نقول ما قال ولا نريد شيئاً وحسبنا الله ونعم الوكيل ». ثم ساق جملة من الأدلة 
الدالة على إثبات اليد لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته.“ 

فما قرره الأصبهانن رحمه الله فيما تقدم قرره غيره» فهذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله كما 
في الإبانة عن أصول الديانة يقول في نقاش له مع الذين يؤولون هذه الصفة ويصرفوفها عن 
ظاهرها:« فلو كان الله تعالى عى بقوله: لِمّا حَلَقَتَ بِيَدَىَّ 76"القدرة لم يكن لآدم يله على 
إبليس مزية في ذلكء والله تعالى أراد أن يُرى فضل آدم يلِعْ عليه؛ إذ خلقه بيديه دونه» ولو كان 
ف وی کا عن آم كل بيده ل رك للقصيلة علية ذلك وجار کان انج رل 
محتجاً على ربه: فقد حلقتن بيديك كما خلقت آدم يه بمماء فلما أراد الله تعالى تفضيله عليه 
بذلك» وقال الله تعالى نوها لعل انار فلآ أن مسجد و ما مك ن جه 
لِمَا حَلَقَتْ بِيَدَىّ أُسَتَكبرتَ 4 دل على أنه ليس مع الآية القدرة؛ إذ كان الله تعالى لق الأشياء 
جميعاً بقدرته: وإنما أراد إثبات يدين» وم يشارك إبليس آدم يي في أن خلق بمما. 

وليس يخلو قوله تعالى:( لِمَا حَلَفَتَ بِيَدَىَ © أن يكون معن ذلك إثبات يدين نعمتين» أو 
يكون معين ذلك إثبات يدين جارحتين» تعالى الله عن ذلكء» أو يكون معين ذلك إثبات يدين 
قدرتين أو يكون معن ذلك إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا قدرتين لا توصفان إلا 
كما وصف الله تعالى» فلا يجوز أن يكون معين ذلك نعمتين؛ لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن 
يقول القائل: عملت بيدي وهو يعن نعمي. 


. 7175/9 الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
. 5١1١/١ المصدر نفسه‎ )١( 
. ۷١ سورة ص: آية:‎ )۳( 
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ولا يجوز عندنا ولا عند حصومنا أن نعئ حارحتين» ولا جوز عند حصومنا أن نعي قدرتين. 

وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع؛ وهو أن معن قوله تعالى: بِيّدَّى )» إثبات 
یدین لیستا حارحتین» ولا قدرتين» ولا نعمتين لا يوصفان إلا بأن يقال: إنمما يدان ليستا 
کالأيدي» خارحتان عن سائر الوجوه الثلاثة الي E‏ 

هذا الكلام من أبي الحسن الأشعري واضح في إثبات اليد لله عز وجل على ما يليق به سبحانه 
وتعالى» وهي يد حقيقية لا تشبه أيدي المخلوقين» وفيه رد على من أول هذه الصفة أو صرفها عن 
امرهاء وحصوضا #الأشاعرة الذين يزعقون أف مشرد إل أي لسن الأسعري رجه الله 
فنقول لحم هذا أبو الحسن يقرر ما قرره أهل السنة والجماعة فهل أنتم متبعوه؟!» ولكن الهوى 
والعياذ بالله» ومثل هؤلاء من يدعي أنه من أتباع الأئمة الأربعة فيقلده في الفروع أو الأحكام 
العملية» وقد يكون متعصبا لذلك» ولكنه تحده في الأحكام العلمية أو باب المعتقد» إما أشعري 
يتبع الأشاعرة» أو ماتريدي» أو حهميء أو معتزلي...» فهذه من الأمور الي يقف عندها المرء 
متعجباء ولكن الموى والتعصب الأعمى» ونحن نشهد أن الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالكا 
والشافعي وأحمد هم والسلف جميعهم على منهج واحد في الأسماء والصفات يثبتونها كما أثبتها 
الله لنفسه وأثبتها له نبيه محمد وله » فلا يؤولونما ولا يصرفوفا عن ظاهرها بل يؤمنون بما الإيمان 
الكامل من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل وكتبهم تشهد لذلك والله الموفق. 
المطلب السادس : صفة القدم والكف والأصبجع: 

أثبت الأصبهاني رحه الله صفة القدم» والكف» والأصبع لله عز وجل على ما يليق بجلاله 
وعظمته» واستدل على ذلك بقول البي #:« حن يضع الحبار فيها قدمه »» وقوله:« إن 
أحدكم يأ بصدقته فيضعها في كف الرحمن»"» وقوله:« يضع السموات على أصبع والأرضين 
ا 

وقال رحمه الله في قوله يَلِ:« احتجت الحنة والنار فقالت النار: يدخلبئ الحبارون والمتكبرون وقالت 
الجنة: يدخلين الفقراء والمساكين» فأوحى الله إلى الحنة أنت رحمي أسكنك من شكت» وقال للنار: أنت 
عذابي أنتقم بك ممن شئت ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فيلقون فيها وتقول هل من مزيد ثم 
يلقون فيها وتقول هل من مزيد حي يضع قدمه فيها فتقول قط قط»”©. 

قال:« هذا حديث صحيح., وذكر القدم فيه ثما يجب الإبمان به. ولا يتعرض له بالتأويل 


. ٩۱/ص‎ )۱( 

. ]1844[ ؟برقم‎ ١88/4 أخرجه البخاري 885/54 ابرقم [5574]» ومسلم‎ )١( 

() أخرج نحوه مسلم؟/7١7‏ برقم[5١١٠]»‏ والدارمي١/‏ 85 ؛ برقم »]١7375[‏ والنسائي في الكبرى 4١8/4‏ برقم 
[ذه"]. 

. ]۲۷۸٥[ برقم‎ ۲۱٤۷/٤ ومسلم‎ »]٤٥۳٩۳| برقم‎ ۱۸۱۲/٤ أحرجه البخاري‎ )٤( 

(5) انظر: الحجة في بيان المحجة 2515/5 ۲۷۸. 

(5) أخرجه مسلم ١85/5‏ ابرقم[ 584]. 
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والتكييف» 20 

وقال أيضا:« إن للقدم معاني, وللكف معاني. وليس يحتمل الحديث شيئاً من ذلك إلا ما 
هو المعروف في كلام العرب فهو معلوم بالحديث مجهول الكيفية. 

وكذلك القول في الأصبع, والأصبع في كلام العرب تقع على النعمة والأثر الحسن. وهذا 
المعنى لا يجوز في هذا الحديث فكون الأصبع معلوماً بقوله يك وكيفيته مجهولة. وكذلك القول في 
جنميع الصفات يجب الإيمان به. ويترك الخوض في تأويله. وإدراك كيفيته».”") 

فهذه الصفات الي أثبتها الأصبهاني رحمه الله» لله عز وحل هي صفات ذاتية خبرية ثابتة لله عز 
وحل كما يليق به سبحانه وتعالىم» دلت النصوص على ثبوقاء والأصبهاني كعادته موافق لمذهب 
السلف الذين ب مترد هله e‏ النصوص في معتقدهم فما 
ثبت في النصوص من صفات الله عز وجل آمنوا به» وتركوا الخوض في تأويله» وإدراك کیفیته کما 
أشار الأصبهاني رحمه الله إلى ذلك فيما تقدم. 
المطلب السابج: صفة العزة. والعظمة. والقدرة. والكبر. والقوة. والعلم: 

فق يهان ره الله علا النت .فيه بيقة العزة:.والعطنة والقدرةه والكين والقرة» 
والعلم لله عز وجل سبحانه وتعالى فقال:« قال الله عر وجل:( إن الْعِرَّة يله 4 7 00 ول 
0 وَلِرَسُولِهِ )> أثبت الله العزة والعظمة, والقدرة, والكبرء والقوة لنفسه في كتابه. 

ثبت العلم لنفسه. وقال:( إن أله يَحلَمْ وَأَدْرَ ل تَعَآمُونَ (2) 2"4. وقال:7 يَعلَّم مَا ب 

ا عر م . وقال :( إرت أله َقوف عز زیر 4 . 

وقال رسول الله ييِعْ:« يقول الله تبارك وتعالى العظمة ٳزاري» والكبرياء ردائي» فمن 
نازعني واحداً منهماء قذفته في النار »220 (00) 

فهذه الصفات الى أشار إليها الأصبهاني رحمه الله همي صفات ذاتية ثابتة لله عز وجل على ما يليق 
بيحلاله وعظمته دلت عليها النصوص كما أشار الأصبهان إلى طرف منهاء يجب الإبمان يما وعدم 


التعرض إليها بنوع من التأويل الذي يخرجها عن ظاهرهاء أو بالسؤال عن الكيفية» لأن أهل السنة 


)١(‏ انظر: الأحاديث المختارة للضياء المقدسي ۷/۷ تحدث حديث رقم[487 ؟]. 

(۲) الحجة في بيان المحجة ۷۸/۲ ٠,‏ 

(۳) سورة يونس: آية: ٠٥‏ . 

. ۸ سورة المنافقون: آية:‎ )٤( 

(ه) سورة النحل: آية: ۷٤‏ . 

(5) سورة سبأ: آية: ۲ . 

(۷) سورة الحج: آية: 25٠١‏ 75 . 

(۸) اُخحرجه مسلم بنحوه ٤/۲۰۲۲برقم‏ |۲۹۲۰[ أبو داود ٤/۹٥برقم‏ [۰۹۰٤]ء‏ وأحمد ٤١ ٤/۲‏ برقم [۸٤۹۳]ء‏ والضياء 
في المختارة ۲۷۳/۱۰ برقم .]۲۸١[‏ 

(9) الحجة في بيان المحجة ١97/5‏ . 
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والجماعة يصدقون يما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة رسول الله ي على ظاهره» ولا يعملون 
أذهامم» ولا أقيستهم» ولا عقوم فيما لا قدرة هم عليه» لأن الشأن في باب الأسماء والصفات الإعان 
والتسليم» قال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف. 
ثانيا: الصفات الفعلية: 

وهي الي تتعلق بالمشيئة والقدرة كالاستواءء وانحيء» والإتيان» والنزول ونحوها من الصفات. وقد 
ذكر الأصيان رحمه الله جملة من هذه ا 
المطلب الأول: صفة الكلام'": 

هذه المسألة من المسائل ال اشتد فيها الخلاف بين السلف وأهل البدع من الجهمية والمعتزلة» ومن 
نحا نحوهمء وجرت على أهل السنة بسبب ذلك ويلات وحن عظيمة» استبيحت بسببها دماء أهل 
السنة» وحصل للعديد من الأئمة بسببها ابتلاء عظيم» ومن أعظم من ابتلي ف هذه المسألة الإمام أحمد 
إمام أهل السنة» فثبت على الحق» وثبت الله به الأمة» فلهذا أولاها الأصبهان عنايته» فقد أطال الكلام 
فيها بخلاف غيرها من الصفات» وكان كلامه رحمه الله متنوعاً ومتفرقاً في ثنايا كتابه الحجة في بيان 
امحجة» وقد رأيت أن يكون الكلام على ضوء النقاط التالية: 

أولا: إثبات صفة الكلام لله تعالى: 

قال الأصبهاني رحمه الله:« الدليل من الكتاب والأثر على أن الله تعالى لم يزل متكلماً آمراً 
ناهيا بما شاء لمن شاء من خلقه موصوفا بذلك: 

قال الله عز وجل: 7 إِنَّمَا قَوَلَّا لِسَىَءٍ إِذَ1 أَرَدْسَهُ أن تقول لَه کن َيون ر 4 وقال عز 
وجل: 7 أ لَه أَكََقُ ولأ )7 فبان بقوله أن أمره غير خلقه وبأمره خلق ويخلق» وقال عز 
وجل:( مرا من عند ).© 

ثم قال رحمه الله:« بيان ذلك من الأثر والفرق بين القول والعلم والإرادة والفعل: عن أبي ذر 
ضيه عن رسول الله يل عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
محرما فيما بيدكم فلا تظالمواء يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي 
فاستغفرون أغفر لكم» يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم. يا عبادي كلكم 
عار إلا من كسوته فاستكسون أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم 
وميتكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم لم يزد ذلك في ملكي شيناء يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكي شينئاء يا 


)١(‏ صفة الكلام من الصفات الذاتية باعتبار أصلهاء ومن الصفات الفعلية باعتبار أفرادها. 
(۲) سورة النحل: آية: 4٠‏ . 

(۳) سورة الأعراف: آية: > .٥‏ 

. سورة الدحان: آية: ه‎ )٤( 

(ه) الحجة في بيان المحجة ۲۲۷/١‏ . 
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عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجدكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألون فأعطيت كل 
إنسان منهم ما سأل لم ينتقص ذلك من ملكي شيئاً إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة 
واحدة, يا عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه ». قال: وكان أبو إدريس إذا حدث يمذا الحديث جثى على ركبتيه(". 

وروي عن ابن غنم عن أبي ذر عن النبي يد نحوه. وزاد فيه إن جواد ماجد عطائي كلام 
وعذابي كلام, وإذا أردت أمرا فإنما أقول له كن فيكون »20. 

وقال أيضاً فيما نقله عن محمد بن إسحاق بن خزيعة رحمه الله أنه قال:« قال الله عز وجل:( © 
َك وسل َل عَم عل بض متهم سن کلم 6 فاجل ذکر من کلم فلم یذ کره باسې 
وبين في قوله عر وجل:< و الله موس سى تككليمًا ١‏ ج 4» فبين لعباده المؤمنين ما كان أجمله في 
قوله:( مِنَهُم من كلم آلَهُ »: ا له كليم وأعلم الله عز وجل في آية أخرى أنه 
اصطفى موسى برسالته وبكلامه فقال تعالى:( قال یموس إن آصَطَفِيئَكَ على آلنَاسٍ بِرِسَلْتى 
وبککمی 4 » CLE SEIL‏ د ابر 


لْمُعقَدسٍِ طُوَى © )' 6" إلى آخر القصة. وقال في سورة النمل:7 فَلَمّا جَاءَهَا نُودِى أنْ بورك من فى 
انار )إلى قوله:( يمو e‏ ¢ وقال في سورة و 


د َو 


0 0 ار ِن ألشْجَرَة أن موس 3 0 الله ر 


الس ع ل الول ا لاو E‏ 
مقرب موسى اتا فيقول:( إْ_- أنا آلَهُ 4 أو يقول:( إِنْ أَنأ رَبْكَ فَآخَلَعَ تعلَيّكَ 4؛ وقال عز وجل:( 
وَتَمَّتّ كلمت ريلك اآلحُْمَقْ )220 أعلم عز وجل أن له كلمة يتكلم بها »070.20 

وما ورد في الأثر بنقل العدل عن العدل موصولاً إلى النبي يه:< أن الله عز وجل إذا تكلم 


(۱) احرحه مسلم ۱۹۹٤/٤‏ برقم ]۲٠۷۷|‏ . 

ء]5١40[ برقم‎ ١ برقم [5781]» وأحمد 5/5 ه‎ ١ 457/١ أخرجه الترمذي 557/5 برقم [535؟]» وابن ماجه‎ )١( 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسنء وَرَوَى بَعْضْهُمٌ هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن معد يكرب عن أبي ذر‎ 
٠ . عن البي 5 نحوه‎ 

(۳) سورة البقرة: آية: ٠٠۳‏ . 

. ٠١٤١ سورة النساء: آية:‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف: آية: 55 .١‏ 

(5) سورة طه: آية: ١١ 2311١‏ . 

(۷) سورة النمل: آية: ۸» ٩‏ . 

(۸) سورة القصص: آية: ٠٠‏ 

(4) سورة الأعراف: آية: ٠۳۷‏ . 

. 5949/١ انظر: التوحيد لابن خزيعة‎ )٠١( 

. 730/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١١( 
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بالوحي سمعه أهل السموات »20 

وعن عبد الله بن عباس قال: حدثني رجال من أصحاب رسول الله يل من الأنصار أنهم 
بينا هم جلوس ليلة مع رسول الله بل إذ رمي بنجم فاستنارء فقال لهم رسول الله يك« ماذا 
كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم , كنا نقول: ولد الليلة 
عظيم أو مات عظيم » فقال رسول الله ك: فإها لا ثرمى لموت أحد ولا لحياته. ولكن ربنا إذا 
قضى أمراً سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلوم حقى يبلغ التسبيح أهل السماء 
الدنياء قال الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبروفم, فيسبح أهل السموات حق 
يله لخر اقل هد ل الدب طن ان ل رد ال راا و 
على وجهه فهو حق» ولکنهم یقرفون فيه ویزیدون »» قال الله عز وجل:( حت إذَا ُرْعَ عن 
o:‏ 

وذكر رحمه الله ما جاء في قصة جعفر بن أبي طالب ذه مع النجاشي وفيها أنه سأله عن 
عيسى ادا فقال:« هو روح الله وكلمته »0.29 

قال الأصبهان:« قال أهل التفسير في قوله تعالى:( بكلمَةَ مِنَه أ سَمهُ آلْمَسِيحْ » المي 
عيسى اكتتخ كلمة؛ لأن الله تعالى قال له: كن من غير أب فكان ».° 

وذكر حديث ابن عباس 5د أنه قال:« مر البي يلك بجويرية وهي في ذكرء ثم مرّ جا قريبا 
من نصف النهار» فقال ها: ما زلت بعدها هناء فقال: ألا أعلمك كلمات سبحان الله عدد 
خلقه أعادها ثلاث مرات» سبحان الله رضي نفسه ثلاث مرات» سبحان الله زنة عرشه ثلاث 
مرات» سبحان الله مداد کلماته ثلاث مرات 204 0) 

ثم إنه رحمه الله عقد فصولاً بين فيها: أن الله عز وجل يكلم عباده المؤمنين يوم القيامة» كما 
حاء عن البي بيك أنه قال:« ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه 
ترجمان 20.2006 , وأنه كلم عبدالله بن عمرو بن حرام » كما جاء في الحديث عن رسول الله 


.]٤۷۳۸[ برقم‎ ۲۲۰/٤ أخرجه البخاري معلقا عن ابن مسعود في كتاب التوحيد “/71713» وأبو داود موصولا‎ )١( 

(۲) أحرحه مسلم ۱۷۰۰/٤‏ برقم |۲۲۲۹] . 

(۳) سورة سباً: أية: ۲۳ . 

)٤(‏ أحرحه ابن أي شيبة ٠١ ٠/۷‏ برقم[ »]۳٠٠١ ٤ ٠‏ والطبراني قي الكبير ١٠١/١‏ برقم »]١47[‏ والحاكم في المستدرك 
.A/Y‏ 

. ٠٠۹ ۲۹۹/۱ انظر: التوحید لابن خزیمة‎ )٥( 

. ٤٥ سورة آل عمران: آية:‎ )٩( 

(۷) الحجة في بيان المحجة ۲٠٤١/١‏ . 

(۸) اخحرجحه مسلم بنحوه ٤/۲۰۹۰برقم‏ [۲۷۲۹]» وابن حبان ۱۱۰/۳ برقم[۸۲۸]» والنسائي في الکبری ٤۹ /٦‏ برقم 
[39951]ء وأحمد 4/5 ؟ "ابرقم [15801] . 

(9) الحجة في بيان المحجة 7١5/1١‏ . 

. ]١١15[ /ابرقم‎ ١7/١ أخرجه مسلم‎ )٠١( 

. 585/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١١( 
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يي أنه قال:« ألا أبشرك يا جابر أن الله عز وجل أحيا أباك فكلمه كفاحاً فقال له عبدي تمن علي 
فقال تردني إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك فأقتل مرة أخرى فقال: إني قضيت أنهم إليها لا 
يرجعون »."» وكلامه جل وعلا مع الأنبياء وغيرهم يوم القيامة'”» وكلام الرب عز وجل 
مع جبريل اكلا ونداء الله الملائكة”». وغيرها من الفصول. 

كما أنه عقد رحمه الله فصلا ساق تحته جملة من الأحاديث الي تدل على إثبات صفة الكلام 
لله سبحانه وتعالى على ما يليق بحلاله وعظمته. ومن ذلك: قوله#:« ينزل ربنا عز وجل كل 
ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعو فأستجيب له ».© 

كذلك عقد فصلاً بين فيه أن الله لم يزل متكلماًء وأن الكلمة والكلمات من كلامهء فقال رمه 
الله:« وما 0 الله عر وجل لم يزل متكلماً. وأن الكلمة والكلمات من كلامه قوله عر 
وجل:7 وَلَقَدَ سَبَعَتَ كمَْمَا لِعِبّادِنا لْمُرْسَِينَ © )”22 وقوله:( ولول کلم سَبَعَتَ مِن رَبِكَ 06 
وقوله:( حَفَّتَكَلِمَثُ ريلك 206 وقال:( ود تمت كلمت رَبك صِدَّقَا وَعَدَلِةً 4”'''": وقال:( قل لَوَكانَ 
بحر مادا كلمت ری لَفِدَ البح قبل أن تعفد كلمت ری )> وقال:( ل م مدل لکلم تف 4" . 

وعن ابن عباس ذه قال: لل يي أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا رل و 
سلوه عن الروح» فذلك قوله: و وتڪ عن آلروج قل آلرُوځ من ا مر ری وما تبثم ين 
آلْعلم إل قَليلاٌ :جم )”' فقالت اليهود: أوتينا علما كثيرا التوراة فمن أوتيها فقد أوني خيرا 
كثيراء فأنزل الله عز وجل:( قل لَّوَكَانَ آلْبَحَرٌ مِدَادًا لَكَمَسترَنَ ) الآية". 

وعن ابن عباس 5ه قال: كان رسول الله يه يعوذ حسناً وحسيناً:« أعيذكما بكلمات الله 


التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة ». وكان يقول:« كان أب و كما يعوذ ها 


. ]2١55[ برقم‎ 30/١5 وابن ماجه١/5/8 برقم [۱۹۰]» وابن حبان‎ [5٠1١ [ برقم‎ ١17١/5 أخرحه الترمذي‎ )١( 

(؟) قال الأصبهاني: « قال أهل اللغة: كفاحا: أي مقابلة قال صاحب الغريبين کا را کی ذه يجاني اوري 
أن البي بل قال حسان:< لا تزال مؤيداً بروح القدس ما كافحت عن رسول الله و . اللكافحة المضاربة تلقاء الوجه» 
وقي رواية ما نافحت» قيل المنافحة المضاربة بالسيف من بعيد . الحجة في بيان المحجة 55/١‏ 

(") انظر: الحجة في بيان المحجة 5١5/١‏ . 

. ۲۲٠/۲ انظر: المصدر نفسه‎ )٤( 

(ه) أحرجه البخاري ۲۳۳۰/۰ برقم ]٥۹٦۲[‏ . ومسلم ٥۲۱/۱‏ برقم ]۷٥۸[‏ . 

() الحجة قي بيان المححة ۲۲۲/۲ . 

(۷) سورة الصافات: آية: ٠١١‏ . 

(۸) سورة هود: آية: ۰ . 

(9) سورة غافر: آية: 5 . 

. ٠٠١ سورة الأنعام: آية:‎ )٠١( 

. ٠١9 سورة الكهف: آية:‎ )١1١١ 

. ١١8 سورة الأنعام: آية:‎ )١١( 

. سورة الإسراء: اية: 66م‎ )١7١ 

)١5(‏ أخرجه أحمد 55/١‏ ابرقم [5709] والنسائي في الكبرى 597/5 برقم[ 4 1١١1١‏ والطبرانٍ في الأوسط 77/8 برقم 
»]۸٠٠۲[‏ والحاكم في المستدرك 5/9/5 برقم [3971"؟] وقال صحيح الإسناد ولم يخرحاه. 
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إماعيل وإسحاق عليهما السلام ». وغير ذلك من الأدلة. 

فحاصل الأمر أن الأصبهان رحمه الله يش ينبت صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته» 
وساف رداك نعي ل ف ان الله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء» وم شاء وكيف 
شاء على ما يليق به سبحانه وتعالى وهذا بإجماع منهم رحمهم الله. 
ثانيا: إثبات أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت: 

قال الأصبهانٍ:« قال بعض النابلة: القرآن كلام الله مزل غير مخلوق منه بدأء وإليه يعود. 
تكلم به في القدم, بحرف. وصوت, حرف یکتب» وصوت يسمع, ومعنى يعلم ».7 

وقال أشنا الدليل على أن القرآن منزل. وهو ما يقراءه القارئ خلافاً لمن يقول: كلام 
الله ليس بمزل ولا حرف ولا صوت. 

فإن قيل: المتكلم بحرف وصوت بحتاج إلى أدوات الكلام, فقل: عدم أداة الكلام لا يمنع 
ل د الو م ا 

دليل أهل السنة: قوله تعالى:( حَقَْ يَسَمَعَ كلم آلّهِ "2 والمسموع إنما هو الحرف 
والصوت. لأن اللمعنى: لا يسمع, 9 يقال في اللغة: سمعت الكلام وفهمت العنى, فلما 
قال: حتى يسمع دل أنه حرف وصوت. 

وقال:( وَإِذْ صَرَفَْا ِلك ترا مَنَ الجن يَسََمِعُوت أَلْقَرَءَانَ ا او ا 
وإنما ينصت إلى الحروف والأصوات. 

ومن الدليل قوله تعالى:( قل بن آَجَتَمَعَتِ الإنسٌ وََلَجِنٌّ على أن يتوأ مِثّلٍ هَندًا الْقَرءَان 26. 
وهذا عند جميع أهل اللغة إشارة إلى شيء حاضر وما في النفس لا يصح الإشارة إليهء ولأن الله تعالى 
ف ی الب باد واوا جل رلا اا الا 2ا فود ن ارت رارت 

وگ اشا رحمه الله جملة من الأدلة في إثبات الحرف والصوت وذلك في معرض رده على 
is o o n‏ 
قوله تعالى:( وَإِنَ أحَدٌ مِنَ آلْمُْمْرِِِسَ أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حت يَسَمَعَ كلم آله ). والمسموع 
N OE EO‏ 
معت المعنى» فلما قال:( حى يَسْمَعَ 4. دل على أنه الحرف والصوت. ولأن الاستجارة إنغا 
حصلت للمشركين بشرط استماع كلام الله فلو كان ما “معوه من البي بي ليس بكلام الله لم 


. ]۳٠۹۱[ أحرحه البخاري ۱۲۳۳/۳ برقم‎ )١( 

(۲) الحجة في بيان المحجة ٤٠۹/۱‏ . 

(۳) سورة التوبة: آية: ٦‏ . 

. ٠۹ سورة الأحقاف: آية:‎ )٤( 

(5) سورة الإسراء: آية: ۸۸ . 

(5) الحجة في بيان المحجة ؟/ه٠١ه‏ . 

(۷) انظر: الإرشاد للجويئى ص/ه »١ ٠‏ والمواقف للإيجي ص/۲۹۳» والاقتصاد قي الاعتقاد للغزالي ص/؟: .١‏ 
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تحصل الاستجارة لهم ولأنه قال:( يُريدُوت أن دنا ل ال فلا يجوز أن يكون كلاماً ل 

يصل إليهم, لأن ما لم يصل يصل إليهم لا يتأتى لهم تبديله, فلم يبق إلا أن يكون الحرف والصوت. ولأنه 
قال تعالى:( مها نُووفت من لي الود يمن 26 والنداء عند جميع أهل اللغة: لا يكون إلا 
بحرف وصوت» ولأنه قال:( عل أن يبوا مِثلٍ هنذا آلْقرَانِ » 6" وعند أهل اللغة: هذا إشارة إلى 
شيء حاضر› فلو كان قائماً في نفسه لم يصح الإشارة إليه, ولأن الله تعالى امتحن العرب بالإتيات 
مغل هذا القرآن» فلو كان معنى قائماً في النفس لم يجز أن بمتحنهم بذلك, لأن فيه تكليف ما لا 
يطاق, ولا يجوز ذلك على الله تعالى» لم يبق إلا أن يكون امتحنهم بما سمعوه من الحرف والصوت. 

وقد أجمع أهل العربية: أن ما عدا الحروف والأصوات ليس بكلام حقيقة قيقة 

وروي أن موسى الككلا: ا ا فأجاب لبيك 
لبيك من أنت؟ إن أجمع صوتك ولا أرى مكانك, فقال: يا موسى أنا ربك قال موسى: إهي أبعيد 
أنت فأناديك» أم قريب فأناجيك فقال: يا موسى أنا عن يمينك وأمامك, وأقرب إليك من 
نفسك/“. فوجه الدليل منه قوله: إن أسمع صوتك ».° 

فالذي ذهب إليه الأصبهاني رهه الله من أن لله يتكلم بحرف وصوت» حرف يكتب» وصوت 
يسمع» ومعن يعلم» هو القول الحق في هذه المسألة الى دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة وأقوال 
أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة أهل السنة. 

قال ابن تيمية رحه الله:« واستفاضت الآثار عن البي بيك والصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من أئمة السنة: أنه سبحانه ينادى بصوتء نادى موسىء» وينادى عباده يوم القيامة بصوت» 
ويتكلم بالوحي بصوتء ول ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوتء أو بلا 
حرف» ولا أنه انكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف ».© 
فالغاً: إثبات أن كلام الله متحدد وليس واحداً: 

عقد الأصبهان رحمه الله فصلاً بين فيه الأدلة على أن كلام الله ليس واحداً ‏ كما يقوله 
الأشاعرة ناء على قولهم إن كلام الله هو المعيى القائم بالنفس ليس .مسموع ‏ يرد فيه على 
الأشاعرة والماتريدية الذين يقولون إن كلام الله واحدء ويقولون ما بين اللوحين حكاية عن كلام 
لله» وعبارة عنه"» فقال رحه الله:« عن أبي الأحوص عن عبد الله ورفعه إلى النبي 46 


.٠١ سورة الفتح: آية:‎ )١( 

(۲) سورة القصص: آية: ٠١‏ 

(۳) سورة الإسراء: آية: ۸۸ . 

(4) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 2.50/5١‏ وانظر: تفسير البغوي 2751/8 وتحريم النظر في كتب الكلام 
للمقدسى ص١"‏ . 

(ه) الحجة في بيان المحجة 4759/١‏ . 

(5) مجموع الفتاوى 3054/١7‏ . 

(۷) انظر: الإرشاد للجوي ص/ ه١٠‏ وما بعدهاء والاقتصاد في الاعتقاد للغزاليي ص/ ٠‏ ؛ ١وما‏ بعدهاء والمواقف للإيجي 
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قال:« من قرأ حرفاً من كتاب الله كتب له عشر حسنات» أما إن لا أقول ألم حرف» ولكن 
ألف» ولام وميم, ثلاثون حسنة ». 

وعن ابن مسعود له أن رسول الله ي قال:« من قرأ حرفاً من القرآن فله به حسنة والحسنة 
بعشر أمغاهاء لا أقول ألم حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف ». 

وعن عفمان 5 قال: قال رسول الله ي:« خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفضل 
القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وذلك أنه منه »". 

وعن ابن عباس ذه قال:« كان رسول الله يِهٌ يعوذ الحسن والحسين, ويقول: أعيذكما 
بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وقال كان أبي إبراهيم اكت يعوذ 
به ابنيه إسماعيل وإسحاق »20). 

وعن ابن عباس ذه أن النبي يَلِهْ: علم جويرية بنت الحارث فقال:« قولي سبحان الله عدد 
ما خلق من شيء سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته »©2. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ي :« إن الله ناجى موسى بمائة ألف وأربعين ألف 
كلمة كلها وصاياء فلما مع موسى كلام الآدميين مقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الرب 
عز وجل» وكان فيما ناجاه أن قال له: يا موسى لم يتصنع لي المتصنعون بمثل الزهادة في الدنياء 
ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم ولم يتعبد العابدون بمثل البكاء من 
خشيتي . فقال موسى: يا إله البرية كلها . ويا مالك يوم الدين, ويا ذا الجلال والإكرام فماذا 
أعددت لهم وما جزيتهم. قال يا موسى: أما الزاهدون في الدنيا فإني أبيحهم جني يتبوؤن 
فيها حيث شاءواء وأما الورعون فإنه ليس من عبد يلقاني يوم القيامة إلا ناقشته الحساب. إلا 
ما كان من الورعين فإنى أستحييهم وأجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حسابء وأما 


ص/۲۹۳ وما بعدها» وشرح المقاصد للتفتازان ١517/5‏ وما بعدها . 

. انظر: الحديث الذي بعده‎ )١( 

(۲) أحرجه الترمذي ۱۷۰/۰ برقم [۲۹۱۰] وقال حسن صحيح غريب» وأخرحه عبد الرزاق ۳٣۷/۳‏ برقم 
[*535]» والطبران في الكبير ۹/١۳٠برقم ]٤٦٤١[‏ من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود» وكذلك أخرجه 
الطبراني في الكبير برقم [١٤٠۸]و[۸٤٦۸]و[۹٤٦۸]‏ من طريق الأحوص عن ابن مسعود لب» وانظر: السلسلة 
الصحيحة برقم [150] . 

(؟) أخرجه البخاري ١313/5‏ برقم ]٤۳۷۹[‏ بدون الزيادة الي في آخره . وهذه الزيادة لا يصح رفعها وإنما هي من 
قول أبي عبدالرحمن السلمي وقد ذكرها البخاري في خلق أفعال العباد من قول السلمي برقم [15]» وكذلك ابن 
حجر في الفتح 8 ذكر أن العسكري قد بين مُا من قول السلمي فإذا الحديث صحيح بدون الزيادة انظر: 
الكلام عليه في الصحيحة للألباني برقم ]١١177[‏ . 

)٤(‏ سبق تخريجه 

(5) سبق تخريجه 
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البكاؤون من خيفتي هم الرفيق الأعلى لا يشا ركهم فيه أحد ٠٠»‏ 

وفي حديث النواس بن سمعان:« إذا تكلم الله بالوحي أخذدت سمرت مه رجفت 

وفي حديث أبي هريرة ذك:«< إذا أحب الله عبدا نادى جبريل »۳ 

رد جنيك N O OE‏ بعلو EE‏ 
له من ناقتين وثلاث وأربع ومن أعدادهن من الإبل »“ 

وعن أي الحويرث”'قال: « إغا كلم موسى بقدر ما يطيقه من کلامه» ولو كلمه بكلامه 
كله لم يطقه موسى اقلت »0.0 

وغير ذلك من الأدلة الى تدل دلالة واضحة على أن كلام الله متعدد يتكلم مى شاء إذا شاء كيف 
ماو على :نا يلق خلال عط و کاله 
رابعا: إثبات صفة النداء لله تعالى: 

عقد الأصبهانى رحمه الله فصلاً أثبت فيه صفة النداء لله عز وجلء وأن الله نادى وينادي 
ملائكته ورسله فقال رحمه الله:« فصل في إثبات النداء لله عز وجل: 

قال الله تعالى:( فَلَمّا أَتَنهَا ووت مِن شي ألْوَادٍ آلأَيَمَن 06 وقال:( فَلَمّا جَاءَهَا تُودِى أنْ 


آنا 


الله اریز كفكم ي 4 


إنهر 


بُورِكَ من فى آلثَارِوَمَنْ حَوْلَهًا وَسْبَحَنَ أله رتٍ الْعينَ @ یموس 
وقال في سورة طه: 8( فَلَمَا أَتَنهَا نُودِى يَمُوسَىَ ‏ إن أتأ رَبّكَ)0". 

وعن أي هريرة ذه أن رسول الله يلك قال :« إذا أحب الله عبداً نادى جبريل الق فقال: إن 
أحب عبدي فلاناً فأحبوه قال: فينوه''" يما جبريل في حملة العرش فيسمع أهل السماء لغط حملة 
العرش فيحبه أهل السماء السابعة» ثم سماء سماء حتى ينزل إلى السماء الدنياء فيحبه أهل السماء 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط 88/5 ١برقم‏ [785510]ء وفي الكبير 5١/١7‏ ١برقم‏ [59-0؟١١])‏ والبيهقي في شعب 
الإمان 37ت 5 “برقم [5717١٠1]ء‏ قال الحيئمي في بجمع الزوائد :7١/8‏ وفيه جويبر وهو ضعيف جدا . وانظر: 
تقريب التهذيب ص/": .١‏ 

)١(‏ رواه ابن حرير 241/77 وابن أبي عاصم في السنة ١/؟١برقم‏ [515]» وابن خزيمة في كتاب التوحيد 
۱ برقم [> ٠]ء‏ والديلمي ف الفردوس ۱ ؟ برقم [31514]. 

(۳) أخرجه البخاري ۱۱۷۰/۳ برقم |۳۰۳۷] . 

. ]۸۰۳[ برقم‎ ٥٥۲/۱ اُحرجه مسلم‎ )٤( 

(5) هو عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث بالتصغير الأنصاري الزرقي أبو الحويرث المدني مشهور بكنيته صدوق 
سيء الحفظ رمي بالإرحاء من السادسة مات سنة ثلاثين ومائة وقيل بعدها ترق التمدييو رع 

(5) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة ٤۷۸/۲‏ برقم ]٠١۹٦[‏ . 

(۷) الحجة قي بيان المحجة ٠۹۷/۲‏ . 

(۸) سورة القصص: آية: ٠١‏ 

(9) سورة النمل: آية: ٩-۸‏ . 

. ٠٠١-١١ سورة طه: آية:‎ )٠١١ 

)١١(‏ قال الأصبهاني: قال أهل اللغة: نوه بذكره إذا رفعه واللغط الصياح . انظر: الحجة ف بيان امحجۃ۲۹۲/۱. 


حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين YY‏ 





الدنياء ثم يهبط إلى الأرض فيحبه أهل الأرض قال والبغض مغل ذلك »20.20 
ثم ذكر بعده فصلاً آخر أورد فيه جملة من الأحاديث الدالة على ما سبق من إثبات صفة 


النداء لله عز وجل من ذلك: 

ما جاء « عن أنس بن مالك ذه قال: كنا عند رسول الله يله فضحك فقال: هل تدرون 
ثما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلمء قال: من مخاطبة العبد ربه عز وجلء يقول: يا رب ألم 
تجرني من الظلم» قال يقول: بلى, قال: فإن لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني؛ قال فيقول: 
كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين عليك شهوداً. قال فيختم على فيه 
0 الأركانه: انطقي, فتنطق بأعماله قال: ثم بخلى بينه وبين الكلام قال» فيقول: بُعْداً لَك 

سحقاً. عَنْكُنَّ كنت أناضل 2)0). وغيرها من الأسحاديغة©») 

فتبين ما سبق ثبوت هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق يجلالة وعظمته » وكما هو معلوم 
أن النداء جزء من الكلام فإذا أثبتنا صفة النداء لله جحل وعلا على ما يليق بحلاله أثبتنا له الكلام؛ 
وكذللك فى .إثباك النداء إثبات أيضا لصوت لان لدا يخرن إلا بوت والأصبهاق رجه 
ا لمذهب السلف الذين ي يثبتون لله حل وعلا هذه الصفة بخلاف المبتدعة الذين يقولون إن 
النادي هو الملك وليس الله» وهذا رأي مجانب للصواب لثبوت الأدلة في ذلك من الكتاب والسنة 
كما بين ذلك الأصبهانن رحمه الله فيما تقدم. 
خامسا: بيان أن القرآن كلام الله غير مظوق: 

قال الأصبهاني رهه الله:« قال علماء السلف قال الله عز وجل: اک له له للق وده 206 
ففرق بين الخلق والأمر» وأعلمنا في كتابه أنه يخلق الخلق بكلامه وقوله فقال: إِنَّمَا فَوَلْا 
سىء إِذَآ أَرَدْسَهُ أن تقول ل کن فَيَكُونْ وهم )27 أعلمنا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله 
كن: وقوله كن هو كلامه الذي يكوّن الخلق: فكلامه الذي يُكَرّن به الخلق غير الخلق الذي 
يكون مكوناً بكلامه. وفيما رويناه عن النبي يلع بيان أن كلام الله غير مخلوق, قال سبحان الله 
عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته”, ولو كانت كلمات الله من خلقه لا 
فرق بينهما ألا ترى حين ذكر العرش الذي هو مخلوق ذكره بلفظة لا تقع على العدد. فقال 


(۱) سبق تخريجه ص/۳۲۱. 

(۲) الحجة قي بيان المحجة 597/١‏ . 

(۳) قال الأصبهان رحمه الله: « المناضلة المراماة أي إِنما كنت أدفع عنكن مخافة أن أقرٌ فيلحقكن العقوبة ». الحجة في 
بیان المحجة۲۹۳/۱. 

. ]۲۹٦۹[ برقم‎ ۲۲۸۰/٤ اخحرحه مسلم‎ )٤( 

(ه) انظر: الحجة في بيان المحجة۲۹۲/۱ . 

(79) سورة الأعراف: آية: 4ه . 

(۷) سورة النحل: آية: ٤٠‏ 

(۸) سبق تخريجه من حديث ابن عباس فلىه ص/ 1”. 
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زنة عرشه, والوزن غير العدد, وقال في كتابه:( قل لَّوَ كان الْبَحَرٌ مِدَادًا لَكلمَتِ رَقَ ¢ الآية› 
يفسره قوله تعالى: ( ولو أُنمّا فى الأرّضٍ مِن سَجَرةٍ ألم )الآية» يعني يكتب هما كلمات الل 
وكام البحر مداداً فنفد ماء البحر لو كان مدادا 9 ينفد كلمات ربناء ول يرد بالبحر بر 
واحداء أعلم الله تعالى أنه لو جيء بمثل البحر مدادا وزيد على مائه سبعة أبحر لم تنفد كلمات 
الله فدل بمذه الأشياء أن كلمات ربنا ليست بمخلوقة » 20 

وقال رحمه الله فيما نقله عن أبي الشيخ أنه قال: « إن القرآن كلام الله تكلم به فيه أمره ويه 
ووعده ووعيده؛ وذكر رحمته ونقمته. وعذابه وسخطه. وذكر النعيم والمنن» والأهوال والشدائد في 
الترغيب والترهيب, بقوله الصادق وعلمه النافذ ومشيئته السابقة وحجته البالغة» وذكر سلطانه 
الدائم» وليس منها شيء مخلوق لأنما كلها قوله من علمه الأزلي من أوله إلى آخره كلام الله غير 
مخلوق, فالمنكر فيه كالشاك, والشك والإنكار فيه كفر, فالمنكر الجهمي والشاك الواقفي» وهو 
كلامه في الأحوال كلها حيث تلي وتصرف في الدفتين بين اللوحين» وفي صدور الرجال وحيث ما 
قرئ في امخاريب وغيرهاء وحيث ما مع أو حفظ أو كتب» أو تلي» منه بدا وإليه يعود» ومن زعم 
أن القرآن أو بعضه أو شيئا منه مخلوق, فلا يشك فيه عندنا وعند أهل العلم من أهل السنة والفضل 
والدين أنه كافر كفراً انتقل به عن الملة > ©) 

ثم قال رحمه الله:« قال أبو الشيخ: نا عبدالله بن محمد بن زكرياء نا موسى بن عبد الله 
الطرسوسي, قال: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
جهمي» ومن زعم أن هذه الآية مخلوقة( إت أن ؟ إلَهَ إل أنا فَاعَبدَ 


تا آله ل إِلَه إِلّ أت فَآَعَبْدَنٍ 6" فقد كفرء ومن 
زعم أن هذه الآية مخلوقة ( هَل أَتَدكَ حَدٍ حَدِيتُ مُوسَئْ (2 إِذَ انه رَيد 4 وقال الله:( وَلَيكنَ حَقَّ 
الول ى تى )» فالقول ممن هو؟ إنها هو منه. والقرآن من علم الله فمن زعم أن من علم الله شيئا 
مخلوق فقد كفر. 

وعن معاوية بن الحكم السلمي 5ه أن رسول الله كله قال: « إن صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناسء إنما هو ذكر وتسبيح وتلاوة القرآن ». 

عن جابر بن عبد الله هه قال: كان النبيي يعرض نفسه على الناس بالموقف يقول:« ألا 


. ١٠١9 سورة الكهف: آية:‎ )١( 

(۲) سورة لقمان: آية: ۲۷ . 

(۳) الحجة قي بيان المحجة .۲۳۷/١‏ 

. ۲۳۸/۱ المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في السنة ١ 55/١‏ برقم »]١81١[‏ والآحري في الشريعة ١/76ه.‏ 
59) سورة طه: آية: 5 .١‏ 

(۷) سورة النازعات: آية: ٠١-٠٠١‏ . 

(۸) سورة السجدة: آية: ٠۳‏ . 

(9) أحرجه مسلم ۳۸۱/۱ برقم [۳۷ء] . 
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رجل يحملني إلى قومه فإن قريشاً قد منعون أن أبلغ كلام ربي »20 

وقال الله تعالى:( وَإِنْ أحَدّ مِّنَ آلمْشَرِكِسَ أسْتَجَارَكَ اجره حى يَسَمَعَ کلم آله ). 

عن محمد بن شعيب بن شابور' قال: بلغني في قول الله عز وجل:( فَأَحِرْهُ حَىَ يَسَمَعْ كلم 
آله 4 قال: هو القرآن ©) 

قال أبو الشيخ: فجبرائيل جمعه من الله عز وجلء والنبيئي سمعه من جبرائيل كفت 
وأصحاب البي وَل ر عورا من الببي كله ثم الأول فالأول هلم جرا إلى يومنا هذاء 89 
يكون كما كان قبلناء وهو كلام الله غير مخلوق. ومن زعم أن القرآن أو بعضه مخلوق أو 
جيادة اناو لارام ييه من اجهاتء فقد زعم أن جبرائيل سمع من الله مخلوقا. 
وأدى إلى لبي يلك مخلوقاً. وأدى النبي إلى أمته ختلوقاء قال الله تعالى:( يدوت أن يوا 
کلم آله ۳ وقال تعالی:( ولا مدل کلمت آله ٠» ٩)‏ 

NS EE SEES RS E E 7‏ 
کلام الله غير مخلوق» ثم قال رحمه الله: 

وعن ابن عباس ڪه في قوله:( فََْانَا عرَينا غَِرَذى عوج لَعَلَهمْ يَكَقُونَ (ج) )» قال غير 
خلوق» روي من وجوه عن عبد الله بن عباس ك. 

ومن باب ما ورد في الكتاب بدليل الاستنباط قوله تعالى:( إِنَّمَآ ا إا اراد سَيعًا أن 
يُقول لَه كن فَيكُون جم ). 

فقال البويطي” : إنما خلق الله كل شيء بكن» فإن كانت كن مخلوقة فمخلوق خلق 
خلوقاء وقال العلماء: لو كان كن الأول مخلوقا فهو مخلوق بأخرى» وهذا يؤدي إلى مالا 
يتناهى» وهو مستحيل. 

وقال الوليد بن عبادة بن الصامت› وسئل كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت 


(۱) أخرجه أبو داود ١4/5‏ برقم [474]» والنسائي في الكبرى 5١١/5‏ برقم [77717]» والترمذي ١184/5‏ برقم 
[۲۹۲۰]ء وابن ماحه ۷۳/۱برقم »]۲۰٠[‏ وذكره الألباي في الصحيحة برقم .]١9141[‏ 

(۲) سورة التوبة: آية: ٦‏ . 

(۳) هو محمد بن شعيب بن شابور ‏ با معجمة والموحدة ‏ الأموي مولاهم» الدمشقي» نزيل بيروت» صدوق 

الكتاب» من كبار التاسعة» مات سنة مائتين وله أربع ونمانون . تقريب التهذيب ص/۸۳٤.‏ 

)٤(‏ أحرحه ابن أبي حاتم ٠۷٠١/١‏ واللألكائي في شرح أصول الاعتقاد ۳۳٠/۲‏ كلاهما عن قتادة والسدي» وأبو 
نعيم في تاريخ أصبهان 74/١‏ اعن ابن عباس 4ه . 

(5) سورة الفتح: آية: ٠١‏ . 

(5) سورة الأنعام: آية: 74 . 

(۷) الحجة ق بيان المحجة١/١٠٤٠‏ . 

(۸) سورة الزمر: آية: ۲۸ . 

(9) سورة يس: آية: 8١‏ . 

)٠ 2‏ هو يوسف بن يجى أبو يعقوب البويطي صاحب الشافعي ثقة إمام متعبد زاهد امتحن على السنة ومات في السجن 
والقيد ببغداد توفي سنة إحدى وثلاثين وماثتين. انظر: الكاشف 01١/5‏ 4» وتقريب التهذيب .5177/١‏ 
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فقال: دعاڼي فقال: يا بني معت رسول الله يله يقول:« أول ما خلق الله القلي قال: اكتب 
فکتب ما کان وما هو کائن »'. 

قال العلماء: إذا كان أول الخلق القلم فالكلام قبل القلم. وإنغا جرى القلم بكلام الله 
الذي قبل الخلق. 

استنباط آية أخرى: وهو قوله:( ألا له َلاق وال )0". 

قال سفيان بن عيينة: الخلق خلق اللهء والأمر القرآن". 

وروي ذلك عن أحمد بن حنبل, ومحمد بن ييى الذهلي, وأحمد بن سنان وجماعة من 
العلماء 9) 

استنباط آية أخرى: وهو قوله:( وَلَدكنَ حََ آلقَول تی ٤‏ وما كان منه فهو غير مخلوق. 


قال وكيع بن الجراح: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئاً من الله مخلوق. قبل له 


من أين قلت هذا؟ قال: لأن الله تعالى یقول: وَلَكنَ حَقَّآلْمَوَلُ تی )» ولا یکون من الله شيء 
مخلوق”'', وكذلك فسره أحمد بن حنبل؛ والحسن بن البزاز» وعبد العزيز بن جى المكي.“ 

استنباط آية أخرى وهو قوله:( وَلَوَ أَنَمَا فى الأَرَض مِن سَّجَرَةٍ ألم 6" الآية والمخلوقات 
كلها تنفد وتفنى, وكلمات الله لا تفنى, وتصديق ذلك قوله تعالى حين يفني خلقه:( لْمَن 
لمك الوم » فيجيب الله تعالى نفسه يقول:( يِه آلو حِدٍ آلْعَهَارٍ 26 قال قتادة في الآية: قال 
المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفد فأنزل الله تعالى ما تسمعون يقول: لو كان شجر 
الأرض أقلاماً ومع البحر سبعة أبحر مداداً لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر قبل أن تنفد 
كلمات الله “. وقال الحسن: ولو أن ما في الأرض من شجرة منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم 
الساعة أقلام, والبحر بمده من بعده سبعة أبحر انكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولم تنفد كلمات 
الله فعلت كذا صنعت كذا('". وروي عن أي الجوزاء ومطر الوراق مثل ذلك »0.20 


)١(‏ أخرحه أبو داود 5/4؟١برقم »]470١[‏ والترمذي 51/5 برقم [ه5١؟]وبرقم[9١77]»‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب» وذكره الألباني في الصحيحة برقم .]١١7[‏ 

(۲) سورة الأعراف: آية: 4 ه. 

(۳) انظر: تخریجه ص/٥ .٦۱‏ 

. انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٤( 

(5) سورة السجدة: آية: ١7‏ . 

(1) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١9/7‏ ١برقم‏ [99"] . 

(۷) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۲۲٠/۲‏ . 

(۸) سورة لقمان: آية: ۲۷ . 

(9) سورة غافر: آية: ١١‏ . 

.۲۲٠/۲ انظر: تفسير الطبري ١0؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 2١9 

.۲۲۰/۲ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ ۸۱/۲١ انظر: تفسير الطبري‎ )١١( 
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ونقل عن أبي منصور معمر بن أحمد قال:« وإن القرآن كلام الله عز وجل» ووحيه وتازيله 
تكلم به وهو غير خلوق» منه بدا وإليه يعود. ومن قال: ٳنه خلوق فهو کافر بالله جهمي» ومن 
وقف ني القرآن فقال: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو واقفي جهمي» ومن قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو لفظي جهمي. ولفظي بالقرآن وكلامي بالقرآن وقراءق وتلاوني للقرآن 
قرآن» والقران خينما ني وقرق روجع وكتب وحينما تصرف فهو غير مخلوق ».' 

وكذلك عقد رحمه الله فصلا ذكر فيه: الأقوال عن الصحابة والتابعين الذين قالوا القرآن 
كلام الله غير مخلوق. فقال رحمه الله:« عن ابن عباس 5ه قال: لما حكم علي الحكمين قالت له 
الخوارج: حكمت رجلين قال: ما حكمت مخلوقاً إما حكمت القرآن©. 

وعن عكرمة قال: كان ابن عباس 5 في جنازة, فلما وضع الميت في لحده. قام رجل فقال: 
اللهم رب القرآن» اغفر له. فوثب إليه ابن عباس 5 فقال: مه!! القرآن منه. زاد الصهيبي في 
حديثه. فقال ابن عباس 5ه القرآن كلام الله ولیس عربوب» منه خرج وإلیه یعود. ° 

وعن الحارث بن سويد قال: قال علي ڪه يذهب الناس حق لا يبقى أحد يقول: لا إله إلا الل 
فإذا فعلوا ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه» فيجتمعون إليه من أطراف الأرضء كما يجتمع قرع 
الخريف. ثم قال علي ذه: إن لأعرف اسم أميرهم» ومناخ ركابمم» يقولون: القرآن مخلوق» وليس 
بخالق ولا خلوق» ولکنه کلام الله منه بدا وإليه يعود »20.20 

ثم أعقبه بفصل آخحر ذكر فيه: الذين قالوا القرآن كلام الله» من التابعين من أهل مكة والمدينة 
والكوفة والبصرة» فقال رحمه الله:« عن ابن عيينة قال: معت عمرو بن دينار يقول: أدركت 
مشائخناء والناس منذ السبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود. 

وعن عمرو بن دينار قال: معت مشيختنا منذ سبعين يقولون: القرآن كلام الله غير 
مخلوق. 

قال محمد بن عمار: ومن مشيخته! إلا أصحاب رسول الله ل ابن عباس» وجابر رضي 
الله عنهماء وذكر جماعة. 


.۲۲٠/۲ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(۲) الحجة في بيان المحجة ۲٤۳/١‏ . 

(۳) المصدر السابق ۲٤۸/۱‏ . 

(5) رواه ابن أبي حاتم 5559/٠١‏ برقم ][۱۸۳۸٤[‏ من طريق الفرج بن زيد الكلاعي بء واللألكائي في شرح 
أصول الاعتقاد ۲۲۸/۲برقم [۳۷۰] من طريق ابن عباسه» وبرقم |۳۷۲] من طريق الفرج بن زيد 
الكلاعىكك. والبيهقى في الأسماء والصفات ص/١2771‏ وذكره السيوطى في الدر المنشور ۲۲۳/۷ . 

(5) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السئة 0/9١برقم‏ [7175] . , 

(5) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١0/7‏ برقم [705] . 

(۷) الحجة في بيان المحجة 557/١‏ . 
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قال هبة الله: وقد لقي عمرو بن دينار من تقدم ذكره من الصحابة» وممن جالس من التابعين 
ولقيهم, وأخذ منهم من علماء مكة من علية التابعين: عبيد بن عمير» وعطاء. وطاوس» ومجاهد, 
وسعيد بن جبير» وعكرمة؛ وجابر بن زيد, فهؤلاء أصحاب ابن عباس#». 

ومن أهل المدينة: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وأبو سلمة بن عبد الرحمن, وسالم 
ابن عبد الله بن عمرء وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 5 نه وابنه محمد بن عليء ونافع 
ابن جبير بن مطعم, في خلق كنير يكثر تعدادهم. 

وأما أهل البصرة: فروي عن الحسن» وسليمان التيمي» وأيوب السختيان. 

ومن أهل الكوفة: سليمان الأعمش» وحاد بن أي سليمان. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: لما أن جاءت احنة إلى الكوفةء قال أحمد بن يونس: الق أبا 
نعيم» فقل له: فلقيت أبا نعيم » فقال لي: إنغا هو ضرب الأسياط. 

قال ابن أبي شيبة: فقلت,. ذهب حديثنا عن هذا الشيخ, فقيل: لأي نعيم فقال: أدركت 
ثلثمائة شيخ كلهم يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق, وإنما قال هذا قوم من أهل البدع كانوا 
يقولون: لا بأس برمي الجمار بالزجاج, ثم أخذ زرّه فقطعه. ثم قال: رأسي أهون علي من زرّي. 

وقال أحمد بن سنان: لما امتحن أبو نعيم الفضل بن دكين, وأحمد بن يونس وأصحابهء ثبت 
أبو نعيم» وقال: لقيت سبعمائة شيخ» ذكر الأعمش» وسفيان وجماعتهم, ما سمعت أحداً منهم 
قال ذا القول» يعني خلق القرآن إلا رجل واحد. 

وقال سفيان بن عبينة: أدركت مشايخنا منذ سبعين سنة منهم: عمرو بن دينار يقولون: 
القرآن الكريم كلام الله ليس بمخلوق. 

ولقد لقي ابن عيينة نحواً من مائتي نفس من التابعين من العلماء, وأكثر من ثلثمائة من 
أتباع التابعين من أهل الحرمين والكوفة والبصرة والشام ومصر واليمن. 

وقال عبد الله بن المبارك: سمعت الناس منذ تسعة وأربعين عاما يقولون: من قال القرآن 
مخلوق فامرأته طالق ثلاثاً بتة. 

قال هبة الله: وقد لقي عبد الله بن المبارك جماعة من التابعين مثل: سليمان التيمي وميد 
الطويل وغيرهماء وليس في الإسلام في وقته أكثر رحلة منه. وأكثر طلباً للعلم وأجمعهم له 
وأجودهم معرفة به. وأحسنهم سيرة. وأرضاهم طريقة» ولعله يروي عن ألف شيخ من أتباع 
التابعين» فأي إجماع يكون أقرى من هذا »0.20) 

وعقد أيضاً فصلاً بين فيه إجماع السلمين على أن القران كلام الله فقال:« أجمع المسلمون أن 
القرآن كلام الله وإذا صح أنه كلام الله صح أنه صفة لله تعالى» وأنه عز وجل موصوف به وهذه 


” 44-1 41/1 انظر: هذه الأثار الى نقلها الأصبهاني رحمه الله عن التابعين في شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 
٠٠٠/١ الحجة في بيان المحجة‎ )۲( 
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الصفة لازمة لذاته. 

تقول العرب: زيد متكلم» فالمتكلم صفة له إلا أن حقيقة هذه الصفة الكلامء وإذا كان 
كذلك كان القرآن كلام الله وكانت هذه الصفة لازمة له أزلية ».© 

ولا شك أن الذي قرره الأصبهانن رحمه الله فيما سبق من أن القرآن كلام الله غير مخلوق هو 
الحق الذي أجمع عليه سلف الأمة» ودلت عليه النصوص من كتاب ربنا جل وعلا ومن سنة نبينا 
محمد وَلُِ ومن أقوال الصحابة ود وكذلك التابعين وممن بعدهم إلى يومنا هذا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:« مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وسائر أثمة المسلمين» كالأئمة الأربعة» وغيرهمى ما دل عليه الكتاب والسنة» وهو الذي 
يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود ».° 
سادسا: موقن الأصبهاني من مسألة اللفظ بالقرآن: 

بين الأصبهاني ا معن اللفظ ني اللغة بقوله:« قال أهل اللغة: اللفظ في كلام العرب 
الإخراج. يقال: لفظت الشيء عن الشيء: أخرجته منه. فاللفظ كلام مخرج من الفم» له معنى 
ا ري 

يقولون: لفظ فلان صحيح, أي: كلامه صحيح. قال الله تعالى:( ما يَلفِظُ مِن قَرَلٍ 406 أي لا 
يتكلم بشيء, فدل هذا على أن اللفظ قول وكلام. 

والعرب تريد باللفظ الملفوظ, لأنه وإن كان مصدراً فالمصدر في الحقيقة مفعول به؛ لأن الفاعل 
يفعله. فعلى هذا حقيقة اللفظ ما يخرجه الإنسان من فمه ». ©) 

ثم إنه رحمه الله بين في موضع آخر أن هذه المقالة وهي ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أول من قال بما 
الحسين الكرابيسي7“ونشرها في الناس فبدعه الإمام أحمد ووافقه على تبديعه علماء الأمصار» وقد عد 
رحمه الله منهم ستة وأربعين عالماً من وافق الإمام أحمد على تبديعه في قوله: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة0". ثم 5 


(1) المصدر السابق 7١/9‏ . 

. 70/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) في المطبوع « عن »» والتصويب من بعض نسخ المخحطوط لوحة رقم ]١١١[‏ . 

. ۱۸ سورة ق: اية:‎ )٤( 

(ه) الحجة في بيان ا محجة 7١5/9‏ . 

(5) هو الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي البغدادي صاحب الشافعي وأشهرهم بانتياب مجلسه وأحفظهم لمذهبه» 
وله تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه وكان متكلما عارفا بالحديث وصنف أيضا في الجرح والتعديل وأحذ 
عنه خحلق كثير وتوفي سنة حمس وقيل: سنة ثمان وأربعين ومائتين. 
قال الشيخ همس الدين: تكلم في أحمد بن حنبل وقال ابن معين: لما بلغه ذلك ما أحوجه إلى أن يضرب ولعنه . 
وكان يقول: كلام الله منزل غير مخلوق إلا أن لفظي بالقرآن مخلوق ومن لم يقل: إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
كافر» قال أبو عبد الله: بل هو كافر أي شيء قالت الجهمية غير ذلك. الوافي بالوفيات ۲٦۷/١١‏ وانظر: 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ۳۳/۲٠ء‏ وتقريب التهذيب ص/۷٦٠‏ . 

(۷) لمعرفة أسماء هؤلاء العلماء انظر: الحجة قي بيان المحجة ٠۷١/١‏ . 
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بعد أن سرد أسماء هؤلاء العلماء قال: « فمذهبهم, ومذهب أهل السنة جميعاً أن القرآن كلام الله آية 
آي وكلمة كلمة, وحرفاً حرفا في جميع أحواله, حيث قركاء وكتب؛ ومع »0 

وذكر أيضاً رحمه الله أن هذا القول أعي: لفظي بالقرآن مخلوق يقتضي القول بخلق القرآن حيث 
قال رهه الله« وقوهم لفظي بالقرآن مخلوق, وسيلة إلى القول بخلق القرآن, فاللفظ الذي يقوله 
المتكلم إما أن ينشئه المتكلم من نفسه. ويلفظه من فمه» فذلك لفظه خاصة» ولا یکون استعماله 
الحلق واللسان لإظهاره لفظاً؛ لأن ذلك تصرف الحلق في ذلك الكلام لازم لداخل الفم غير خارج 
منه. فلا يسمى لفظاً لأنه غير ملفوظ. 

وإما أن يكون أنشأه غيره, فلفظ هو به من ف فمه وأدّاه إلى السامع, فيستعمل في إظهاره حلقه 
وفمه حتى يخرجه لفظاً بلفظ. وحرفاً بحرف. فيكون ذلك اللفظ لذلك المتكلم المؤدّي, لأنك إذا 
قرأت قول امرئ القيس: * قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل...* 

فإن السامع يسمعه منك, وقد لفظ به امرؤ القيس, فإذا قلت: لفظي بقول امرئ القيس كان 
خطأ؛ لأن الذي لفظت له ليس بلفظ لكء بل هو لفظ امرئ القيسء وإذا جمعه سامع فقال: ما 
أحسن لفظ امرئ القيس وقولهء ولا يقول: ما أحسن لفظك وقولك, وإذا قال ذلك كان مخطناً. 

وهكذا القرآن إذا قرأه قارئ فإنها قرأ كلام الله تعالى ولفظ به. ولم يقرأ مع القرآن كلامه الذي 
هو لفظه. ولأن المتكلم إذا تكلم بكلام لا يخلو أن يكون لفظه, أو لفظ غيره؛» ومحال أن يكون 
لفظه وكلام'"' غيره معا لفظاً واحداً في حالة واحدة؛ فإذا لم يخر هذا صح أن الذي يتلفظ به من 
القرآن كلام الله عز وجل.”" 

وقولهم: لفظي بالقرآن مخلوق خطأ؛ لأن قائل هذا يريد أن يتدرج إلى أن يقول: القرآن مخلوق 
وهو لا يجسر أن يفعله”*'ظاهراً فيقوله باطناً. 

فإن قيل: المراد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق إخراجي القرآن من فمي مخلوق, يقال: هذا جاز 
وليس بحقيقة,» وحقيقة اللفظ كلام الله له معنى مفهوم. ومتى أمكن أن يحمل الشيء على حقيقته لم 
بجر أن يحمل على امجاز؛ لأن الحقيقة أصل صحيح. وامجاز لا أصل له. 

ولأن استعمال المتكلم فمه ولسانه لإخراج اللفظ لا يخرج من الفم حتى يكون لفظاًء وإنما ذلك 
عمل يعمله المتكلم داخل الفم من غير أن يخرجه من الفم فلا يكون لفظاً بوجه. 

فإن قيل: المراد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق أي قراءق القرآن مخلوقة, والقراءة غير القرآن, 
يقال: القراءة والقرآن واحد , يقال: قرأت الشيء قراءة وقرآناء قال الشاعر: 


. 3179/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

. ]١١١[ في المطبوع « وكلامه » والتصويب من بعض نسخ المخطوط لوحة رقم‎ )١( 
. 7١5/9 الحجة في بيان المحجة‎ )( 

(4) في المخطوط « يقوله » لوحة رقم ]١١١[‏ . 
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ضِحُوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحاً وقر آنا( 

قال أهل اللغة: قراءة القرآن جمعه في الفم, فقراءة القرآن بمنزلة استعمال الفم والحلق, ثم 
إخراجه وإظهاره وذلك لا يسمى لفظاً. فقولهم: لفظي بالقرآن خطأء ولأن حالفاً لو حلف أن لا 
يسمع القرآن, فسمع قراءة من يقرأ القرآن حنث في عينه. 

ومن الدليل على أن القراءة هي القرآن: أن القرآن يوجد بوجودهاء ويعدم بعدمها, 
وإدخال الباء في قوله لفظي بالقرآن خطأ لا معنى له لأن الباء تأت في العربية على وجوه 
ولیس لدخوها ها هنا معنى. 

فان قيل: الباء ها هنا للتأكيد والزيادة في الكلام كقولك: رميت بالسهم ورميت السهم. يقال: 
إذاااذهيت الا يفي لظي القران حلوق ٠‏ يضر ير المخلوق صفة للقرآن » ويصير القرآن بدلاً من 
اللفظ. فيصير O‏ 
الحروف نفس القرآن, فهذا دليل على أن قائل هذا يتدرج ج إلى القول بخلق القرآن في خفية ». "© 

وعقد أيضاً فصلاً قال فيه: فصل فيما ذكر في اللفظية» وذكر تحته: 

ما جاء عن الحسن بن الصباح البزار”"قال: معت أحمد بن حنبل يقول:« افترقت الجهمية 
على ثلاث فرق, فرقة قالت: بالخالق, وفرقة قالت: بالمخلوق, وفرقة قالت: لفظنا بالقرآن 
مخلوق , وشرها من قال: لفظي بالقرآن مخلوق.9) 

قال: وحدثنا أبو الشيخ, نا أحمد بن علي بن الجارود” قال: معت أبا حاتم . 0 
إن قوما يقولون: اللفظ غير الملفوظ, والقراءة غير المقروء. فقال: أولئك الجهمية, اللفظ 
والملفوظ. والقراءة والمقروء واحد. وهو غير مخلوق. 

قال: وحدثنا أبو الشيخ قال: جمعت أحمد بن علي بن الجارود قال: معت أبا سعيد 
الأشج”"وهو يقول قد أحدثوا في القرآن شيئاً. القرآن كلام الله غير خلوق» ولفظنا به غير 
خلوق» وهو بلفظنا غير مخلوق. وهو في صدورنا غير مخلوق, والذي نتلوه في محاريينا غير 


٦۱۷/۳ واسد الغابة‎ ٠١٤۹/١ قصيدة لحسان بن ثابت يرثى فيها عثمان بن عفان ظله. انظر: الاستيعاب‎ )١١ 
2 2195/19 والبداية والنهاية‎ 

(۲) الحجة في بيان المحجة ٠٠٠/۲‏ . 

(۳) هو الحسن بن الصباح البزار» آخره راء أبو علي الواسطي» نزيل بغداد» صدوق يهم» وكان عابدا فاضلا مات 
سنة تسع وأربعين ومائتين . تقريب التهذيب ص/١١٠.‏ 

. ۸۳/۱۸ انظر: الورع لابن حنبل /ص/۹۱» وسيرة الامام ابن حنبل لأبي الفضل ص/۷۲» وتاریخ الإسلام‎ )٤( 

(5) هو أبو جعفر أحمد بن علي بن الحارود من الحفاظ» وممن عبن بالحديث» وكتب عن أبي سعيد الأشج وغيره» 
وعن جى بن حكيم مات سنة تسع وتسعين ومائتين . انظر: طبقات أصبهان .٠۷۷/۳‏ 

(5) هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» أبو حاتم الرازي» أحد الحفاط من الحادية عشرة» مات سنة سبع وسبعين 
مائتين . تقريب التهذيب ص/۷٦٤.‏ 

الو ا لك وو اويا ا ا و ا 
تقريب التهذيب صأ/ه "١‏ 
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مخلوق, فاجتنبوا أهل البدع وأهل الزيغ. 

قال: وحدثنا أبو الشيخ قال: معت أبا جى الرازي قال: معت أبا مسعود أحمد بن 
الفرات7 'يقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق: يريد أن يحتال في القرآن بشيء من الأشياء. أو 
بوجه من الوجوه ما يدعو ذلك إلى أن يقول القرآن مخلوق, فهو جهمي خبيث. 

قال أبو الشيخ: حكى بعض أهل العلم في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس#» قال: انطلق 
رسول الله يله إلى سوق عكاظ, وقد حيل بين الشياطين» وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم 
الشهب فرجعت الشياطين فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء, فتوجهوا نحو قامة إلى رسول الله كَل 
وهو يصلي بأصحابه, فلما سمعوا القرآن استمعوا القرآن فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين 
خبر السمای فهنالكم حين رجعوا إلى قومهم, فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآناً عجباًء فأنزل الله عر 
وجل على نبيه ( قل أو حى إن 1.6" فهذا هو الأصل في أن اللفظ بالقرآن هو القرآن؛ لأن الجن 
إا معوا لفط الي ٤‏ وقراءته وتلاوته وقالوا: : إنا معنا قر آنا عجباً. 

وقبل في حديث النبي ولِ: قبل يا رسول الله إن أمتك ستفتتن من بعدك. قالوا: وما المخرج من 
ل فذكر الحديث. وقال: وهو الفصل ليس بالهزل؛ وهو الذي سمعته الجن فلم تناه أن قالوا: إنا 

عتا قرا جا )جى إلى ارد )> لا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه. إغا معوا 
قراءة النبي يلك فقالوا سمعنا قرآنا عجباً يهدي إلى الرشد. 

وفي حديث عاصم عن زر عن عبد الله فلما سمعوه قالوا: أنصتواء وكانوا سبعة أحدهم زوبعة 
أخبر أنه كان يقرأ القرآن» ولو لم يلفظ به ما سمعوا قراءته. فلما سمعوا قراءته قالوا: أنصتواء ولم يقل 
يستمعون حكاية عن القرآن, ولا قال فيما معوا حكاية القرآن, ولكن بين تعالى وتبارك أن لفظ نبيه 
بالقرآن هو القرآن» وقراءته للقرآن هو القرآن؛ وكلامه بالقرآن إنما هو كلام الله عز وجل ».© 

فهذه المسألة الى أشار إليها الأصبهاني رحمه الله وهي مسألة اللفظ بالقرآن انقسم الناس فيها إلى 
قسمين كما هو واضح فيما نقلناه آنفا من كلام الأصبهان رحمه الله. 

فطائفة قالت: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة كما جاء ذلك عن الحسين الكرابيسي حيث ذكر الأصبهاني 
رحه الله أنه أول من قال بهذا » فبدعه الإمام أحمد ووافقه على تبديعه العلماء كما سبق بيانه. © 


)١(‏ هو أحمد بن الفرات بن خالد الضبيء أبو مسعود الرازي» نزيل أصبهان» ثقة حافظ تكلم فيه بلا مستند من 
الحادية عشرة» مات سنة تمان وحخمسين ومائتين . تقريب التهذيب ص/87. 

(۲) سورة الجن: آية: ١‏ . 

(۳) أخرحه البخاري ۲۹۷/۱ برقم [۷۳۹]» ومسلم ۳۳۱/۱برقم ]٤٤۹[‏ . 

. ٠-١ سورة الجن: آية:‎ )٤( 

(ه) أحرحه الترمذي 1 يرقم [1505]ء وابن أبي شيبة 5/5؟ ابرقم »]۳٠٠٠۷[‏ والدارمي ٥۲۹/۲‏ برقم [۳۳۳۱]» 
قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وف الحارث مقال . 

(5) الحجة في بيان المحجة 550/١‏ . 

(۷) انظر: ص/۰ ۲۳. 
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وطائفة أحرى: أرادت أن ترد على الطائفة الأولى فقالوا إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة» وقصدهم 
بذلك أن المقروء الذي نزل به حبريل كا غير مخلوق وهذا القول أيضاً وإن كان قصدهم صحيحاً إلا 
أنه قول مبتد ع أنكره الإمام أحمد وغيره. 

قال ابن حرير الطبري رحمه الله:« وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي 
مضى ولا تابعي قضىء إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه» وقي اتباعه الرشد 
والهدى» ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى» أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنب لظف فإن أبا 
إسماعيل الترمذي حدثين قال: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: اللفظية حهمية لقول الله حل 
اسمه:[ ی سمح کلم الله € فمن يسمع. 

ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول: من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو حهمي, ومن قال: هو غير مخلوق فهو مبتدع. 

ولا قول قي ذلك عندنا يجوز أن نقوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواهء وفيه الكفاية 
والمنع» وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه ».© 

رقل ارعان الارن عه الله كلام ن جر ازى السار قال معلقا عليه ورانا 
ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتد ع» فنا 
أراد به أن السلف الصالحين من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه» وَإنما 
حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وبحثوا عما نوا عنه من 
الضلالات وذميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام» فقال الإمام أحمد 
هذا القول في نفسه بدعة ومن حق المتدين أن يدعه وكل بدعة مبتدعة» ولا يتفوه به ولا .عثله من 
البدع المبتدعة» ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير خلوق ولا 
يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه 9.4 

هذا هو مذهب أئمة السلف المتقدمين في هذه المسألة وهو الإنكار على كلا الطائفتين فلا 
يقال لفظي بالقرآن مخلوق ولا يقال هو غير مخلوق» وذلك لأن هذه اللفظة من الألفاظ البمجملة 
المشتبهة الي يلتبس فيها الحق بالباطل» مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة» لأنك إذا 
قلت: لفظي بالقرآن مخلوق كان ذلك ذريعة للجهمية والمعتزلة لتمرير باطلهم لأنهم يقولون بخلق 
القرآن» وإذا قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق تناول ذلك أفعال العباد وأصواتمم وحركاتمم وهي 
مخلوقة» فلذلك جاء المنع من إطلاق هذه الألفاظ المحملة من الأئمة الكبار المتقدمين الذين حدثت 
هذه اللفظة المبتدعة في زماهم. 


)١(‏ انظر: إنكار الإمام أحمد على الطائفتين في كتاب السنة للخلال 7/1" و331. 
(۲) سورة التوبة: آية: ٦‏ . 

(؟) صريح السنة ص/۷٠‏ . 

. عقيدة السلف أصحاب الحديث ص/4”‎ )٤( 
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وهناك من العلماء من سلك طريقة الاستفصال والاستفسار ا عندما وقع الخاط 
والغلط والاضطراب فيهاء ومن هؤلاء الإمام البخاري رحمه الله. 

وقد رجح ابن القيم رحمه الله طريقته هذه بقوله:«... فالبخاري أعلم يهذه المسألة وأولى 
بالصواب فيها من جميع من خالفه» وكلامه أوضح وأمتن من كلام أبي عبد الله» فإن الإمام أحمد 
رضي الله عنه وأرضاه سد الذريعة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق نفياً وإثباتاً على اللفظ ال 
أن قال وهذا المنع في النفي والإثبات من كمال علمه باللغة والسنة» وتحقيقه لهذا الباب» فإنه 
امتحن .ما لم بمتحن به غيره» وصار كلامه قدوة وإماما لحزب الرسول كن إلى يوم القيامة» والذي 
قصده أحمد أن اللفظ يراد به أمران: 

أحدهما: الملفوظ نفسه. وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له. 

والثاي: التلفظ به والأداء له» وهو فعل العبد» فإطلاق الخلق على اللفظ قد يوهم المعن الأول 
وهو خطأء وإطلاق نفي الخلق عليه قد يوهم المعين الثاني» وهو خحطأء فمنع الإطلاقين. 

وأبو عبد الله البخاري رحمه الله ميز» وفصلء وأشبع الكلام في ذلك؛ وفرق بين ما قام بالرب 
وبين ما قام بالعبد» وأوقع المحلوق على تلفظ العباد» وأصواقم» وحركاقهم وأكسايهم» ونفى اسم 
الخلق عن الملفوظ» وهو القرآن الذي ”معه حبريل من الله تعالى ومعه محمد ي من حبريل ».^ 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وضع قاعدة نافعة ف التعامل مع هذه الألفاظ احملة حيث قال: 
« إن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإبمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف ؛ لأنه 
الصادق المصدوق فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء مع أن هذا الباب يوجحد عامته منصوصا في الكتاب 
والسنة» متفقا عليه بين سلف الأمة. 

وما تنازع فيه امتأخرونء نفيا وإثباتً» فليس على أحد بل ولا له أن يؤافك اعد عل اتا 
فی حين يعرف مرادمه فإن أراد حقاً قبل وإن أراد باطلا رد وإن اشتمل كلامه على حق وباطل ۾ 
يقبل مطلقا» و برد جميع معناه» بل يوقف اللفظ ويفسر المعيق».”) 

وال اشا :« وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيها بالنفي والإثبات دون الاستفصال يوقع في 
اجهل والضلال» والفتن والخبال» والقيل والقال» وقد قيل: أكثر احتلاف العقلاء من جحهة 
اشتراك الأسماء ».“ 

ثم إنه رحمه الله ذكر في موضع آخر أصل هذه المسألة وسبب الغلط فيهاء وفي مثلها من 
المسائل كمسألة الإبمان هل هو مخلوق أو لا؟ 


. ١١50/4 مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
. التدمرية ص/57”‎ )؟١‎ 
. ۲٠۷/۲ منهاج السنة النبوية‎ )۳( 
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فقال:« وأصل ذلك القرب والاتصال الحاصل بين ما أنزله الله تعالى من القرآنء والإبمان الذي هو 
من صفاته» وبين أفعال العباد وصفاتمم» فلعسر الفرق والتمييز ييل قوم إلى زيادة في الإثبات» وآخرون 
إلى زيادة في النفي» ولهذا كان مذهب الإمام أحمد والأئمة الكبار ؛ النهى عن الإثبات العام والنفي العام» 
بل إما الإمساك عنهماء وهو الأصلح للعموم» وهو جمل الاعتقاد» وإما التفصيل الحقق فهو لذي العلم 
من أهل الإبمان» كما أن الأول لعموم أهل الإبمان» وهذه المسألة لما أصلان: 

أحدهما: أن أفعال العباد مخلوقة» وقد نص عليها الأئمة أحمد وغيره» وسائر أئمة أهل السنة 
والجماعة المخالفين للقدرية» واتفقت الأمة على أن أفعال العباد محدثة. 

والأصل الثائي: مسألة تلاوة القرآن» وقراءته واللفظ به. هل يقال: إنه مخلوق أو غير مخلوق؟والإمام 
أحمد قد نص على رد المقالتين» وهو وسائر أئمة السنة من المستقدمين والمستأحرين» لكن كان رده على 
اللفظية النافية أكثر وأشهر وأغلظ... »4 20 

فتبين مما تقدم أن أهل العلم لحم طريقان في التعامل مع هذه الألفاظ الحملة: 

الطريقة الأولى: طريق التفصيل والاستفسار. والطريقة الثانية: طريق المنع من الإطلاق» وهذا فيما لم 
يرد فيه نص من كتاب أو سنة كما قدمنا وكان مشتملاً على حق وباطل. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن التوقف والإمساك عن الإطلاقين أصلح لعموم أهل 
الإيمان» وأما التفصيل المحقق فهو لذي العلم من أهل الإيمان كما هو واضح من كلامه رحمه الله 
الذي ا ا 

ويهذا يتضح ال حواب عن هذه المسألة وفي غيرها من مثيلاتما من المسائل » والله الموفق. 
سابعا: موقن الأصبهاني من الواقفة: 

الواقفة هم الذين يقفون عند قوم القرآن كلام الله ولا يقولون غير مخلوق ولا مخلوق. 

وقد بين الأصبهاني رحه الله حكم من توقف بقوله القرآن كلام الله ولم يقل غير مخلوق وذلك 
فيما نقله عن أي الشيخ أنه قال:« ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف» ولم يقل غير مخلوق فهو 
جهمي أخبث قولاً من الأول وشر منه» ومن قال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي» ومن 
شك في كفر من قال: ST‏ 
ومن وقف عند اللفظ فهو واقفي» ومن وقف عند القرآن فهو جهمي ».© 

وعقد أيضاً فصلاً قال فيه:« فصل في الواقفة » ثم ساق تحته الروايات عن السلف في الإنكار 
عليهم فقال:« عن سليمان بن الأشعث”“يقول: سمعت أحمد بن حنبل سئل هل له رخصة أن 


. 555-471/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الحجة في بيان المحجة 7١9/١‏ . 

(۳) هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستان أبو داود ثقة حافظ صاحب السنن 
وغيرها من كبار أئمة الحدثين وعلمائهم صنف كتاب السنن وعرضه على الإمام أحمد بن حنبل فاستحسنه مات 
سنة خمس وسبعين ومائتين. انظر: صفة الصفوة 1۹/٤‏ والكاشف ص/455» وتقريب التهذيب ص/٠٠٠‏ . 
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يقول القرآن كلام الله ثم يسكت. قال: ولم يسكت؟ لولا ما وقع الناس فيه كان يسعه 
السكوت» ولكن حيث تكلموا لأي شيء لا تتكلمون. 

وقال أبو كريب”": القرآن كلام الله غير مخلوق, ومن قال: هو خلوق أو وقف فيه. جهمي. 

وقال سفيان بن عيينة» ووكيع: من قال هو مخلوق فهو جهمي, ومن وقف فيه فهو مثله. 
ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو شر الثلاثة. 

وقال محمد بن أبي بكر الزبيري: القرآن من علم الله فمن زعم أن شيئاً من علم الله أو 
من الله مخلوق فهو كافر. 

وقال أحمد بن منيع: من زعم أنه مخلوق فهو جهمي, ومن وقف فيه فإن كان من لا يعقل 
مثل: البقالين والنساء والصبيان» سكت عنه. وعُلمء وإن كان ثمن يفهم فأجره في وادي 
الجهمية» ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. 

وقال غيره: ومن شك فيه حتى يقف بالشكء فهو كافر لا تصلوا خلفه ولا تأخذوا منه 
العلم »." 

هذا ما ذكره الأصبهاني رحمه الله في الواقفة» وقد بين الإمام أحمد رحمه الله أن هذه الفرقة من فرق 
الجهمية الثلاثة ‏ كما نقل ذلك الأصبهاني فيما تقدم ‏ فرقة قالت: القرآن مخلوق» وفرقة قالت: 
لفظنا بالقرآن مخلوق» وهم اللفظية» وفرقة قالت: القرآن كلام الله وتسكت وهؤلاء هم الواقفة. 

وهذا التوقف إما أن يكون عن شكء وإما أن يكون عن ورع مذموم لا سيما بعد ظهور فتنة 
خلق القرآن» وإما أن يكون من العوام الجهال مثل البقالين والصبيان ونحوهم كما نقل ذلك 
الأصبهاني رحمه الله عن أحمد بن منيع. 

فأما الأول: فقد جاءت الآثار عن السلف رحمهم الله تصفه بأنه شاك في دينه حي يعلم أن كلام 
ربه غير مخلوق» فإن لم يرجع فإنه يكون كافراء وهو شر ممن يقول إن القرآن مخلوق» وحقيقة قول هذا 
الشاك أنه مخلوق إلا أنه حعل هذه سترة يستتر بها كما حاء ذلك عن بعض السلف “° 

وأما الثاني: فإنه مبتدع. جاء عن هارون بن موسى الفروي أنه قال: من وقف في القرآن بالشك 
فهو كافر. ومن وقف بغير شلك فهو مبتدع. ٣‏ 

وذلك لأن أهل السنة مجمعون على أن كلام الله غير مخلوق» والورع ف هذا الموطن مذموم لا 
سيما بعد ظهور بدعة خلق القرآن» فلا ينبغي على أهل السنة السكوت» بل الواحب عليهم أن يبينوا 


)١(‏ هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي مشهور بكنيته ثقة حافظ من العاشرة مات سنة سبع 
وأربعين ومائتين» وهو ابن سبع وثمانين سنة . تقريب التهذيب ص/0٠0٠5‏ . 

(؟) الحجة في بيان المحجة 57/١‏ . 

(۳) انظر: ص/۳۳۱. 

. ٠٠۹/۲ انظر: شرح أصول الاعتقاد‎ )٤( 

(5) انظر: المصدر نفسه . 
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هذه البدعة ويحذروا منهاء ومن الألفاظ الموهمة الي يستغلها أهل البدع في ترويج باطلهم » حي لا 
ينخدع الجهلة من الناس ويقعوا في شباك المبتدعة» وقد حصل هذا من علماء المسلمين حى أصبح القول 
عن كلام الله أنه غير مخلوق شعاراً لأهل السنة لا ينبغي السكوت عنه لا سيما بعد أن تكلم فيه أهل 
البدعة» وهذا ثما وضحه الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل هل لأحد رخحصة في أن يقول القرآن كلام 
الله ويسكتء فقال رحمه الله ولمّ يسكت؟ لولا ما وقع الناس 0 كان يسعه السكوت» ولكن 
يف کرای ءا رن 

وأما الجاهل فإنه يسكت عنه ويعلم كما نقل ذلك الأصبهان فيما تقدم عن أحمد بن منيع. 

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن اللفظية والواقفة فقال:« من كان منهم جاهلا ليس بعالم 
فليسأل وليتعلم »”"©. والله تعالى الموفق. 
موقفه ممن ينكر صفة الكلام: 

صفة الكلام من الصفات الثابتة لله عز وجل كما يليق به سبحانه وتعالى وهي قائمة بذاته عز وحل 
م يزل متكلماً إذا شاء مق شاء وكيف شا بحرف وصوت يسمعء ونوع كلامه قددم وإن لم يكن 
الصوت المعين قديماء وقد تنازع الناس في هذه المسالة تنازعاً كبيراً وانقسموا إلى طوائف عنتافة فقد ذكر 
ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تسعة أقوال في هذه المسألة ونسبها إلى أصحابها نذكر منها أهمها'": 

الأول: قول الفلاسفة والصابئة ومن وافقهم من المتصوفة وغيرهم أن كلام له هو ما يفيض 
غلى: الننوس من المعاق» اما من الفقل:الفعال كما يقوله كتير من المتقلسقةه يما طلقا كما يقوله 
بعض المتصوفة من الفلاسفة. 

الثائي: قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم أن كلام الله مخلوق خلقه الله منفصلا عنه في بعض 
الأحسام ومنها ابتدأ لا من الله» وليس الكلام صفة قائمة به. 

الثالث: قول الكلابية ومن وافقه كالقلانسي وأبي الحسن الأشعري وغيرهم إن كلام الله مععى 
قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار» اكير عه بالعوية كان قرآناء وان عبر عنه 
بالعبرية كان وان ب اشع كن ا ا 

والقائلون يهذا القول منهم من يقول: إنه معن واحد في الأزل وإنه في الأزل أمر وني وخبر 
كما يقوله الأشعري. 

ومنهم من قال: بل د يصير أمراً ونهياً عند وجود المأمور والمنهي. 

ومنهم من يقول: هو عدة معان: الأمر والنهى» والخبر والاستخبار» وهذا قول ابن كلاب.0) 

هذه هي أهم الأقوال في مسألة كلام الله» ولا شك أنما أقوال باطلة تردها النصوص من 


)١(‏ السنة لعبدالله بن أحمد١/179١.‏ وانظر: الكلام على هذه المسألة في الرد على الجهمية للدارمي ص/97١2‏ والشريعة 
للآحري »07/١‏ والإبانة لابن بطة ۲۸٤/١‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ..٠٠۷/۲‏ 

(۲) انظر: شرح الطحاوية ٠٠٤/١‏ . 

(۳) انظر: ججموع الفتاوی ٠٠١/١۲‏ . 
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الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة» وقبل أن نذكر ردود الأصبهان رحمه الله على بعض المخالفين 
في هذه المسألة يستحسن أن نذكر بعض الشبه الي تمسك ها هؤلاء في تقرير باطلهم حي يحصل 
لدى القارئ التصور التام للمسألة فنقول بعون الله وتوفيقه: 

فأما المعترلة فإفهم تمسكوا بقوله تعالى :۶ لله حل کل سىء )» وجه الدلالة أن القرآن شيء 
فيكون داحلا في عموم كل!. 1 

ومن الشبه أيضا استدلالهم بقوله تعالى:( إِنَا جَعَلَهُ هنا عَرَيئ لَعَلَكُمْ تَقأورت 2 )"2 
وجنه التلالة: أن لشكل عع الخلئ فيكون الفزآن عتلوقا: 

ومن الشبه كذلك استدلالهم بقوله تعالى:( ما أيهم من ؤِكر من رهم محَدَسْ ِل 000 
يبون و ). وجه الدلالة: أن الله جل وعلا نص في هذه الآية على أن الذكر محدث, ويين في آيا 
أحر أن الذكر هو القرآن» فإذا صح هذا دل على أن القرآن محدث مخلوق.”'وغير ذلك من الشبه. 

وأما الأشاعرة فاحتجوا لقوهم بحجج منها: 

قوله تعالى:( وَيَقُولُونَ فى أنفيمم )» فقالوا: إن القول بالنفس قائم وإن لم ينطق به اللسان» 
والقول هو الكلام» والكلام هو القول. 

وكزلة فالا ( وآذکر ربک ف فک ضرعا و رَخيفة ). 

وقوله ان : وَأَسِرُوأ فَوَلَكُمَ أو جروا به 1-7 عَلِيمٌ بذّاتِ آلصّدُور م )"2 
الإسرار قولاً. 

وقوله تعالى:( قال ءَايعْك ألا تكلم َلاس تَلَمََ يام إل رَمرّا ).وقوله :« يا معشر من 
آمن بلسانه ولم يدحل الإبعان ف قلبه ». فأحبر البي ل أن الكلام الحقيقي الذي هو في القلب 
دون نطق اللسان» وأن الحكم للكلام الذي في القلب وأما قول اللسان فهو جاز. 

وقوله كَل:« يقول الله تبارك وتعالى: إذا ذكرني عبدي في نفسه 06 ". فأثبت الذكر هنا للنفس» 


. ١١ سورة الرعد: آية:‎ )١( 

(۲) سورة الزحرف: آية: ٣‏ . 

(۳) سورة الأنبياء: آية: ۲ . 

(4) انظر: متشابه القرآن للقاضى عبدالجبار ٤۹٦/۲‏ . 
١ه5)‏ سورة المجادلة: آية: ۸ . 1 

(79) سورة الأعراف: آية: 586 . 

(۷) سورة الملك: آية: ١١‏ . 

(8) سور آل عمران : آية : 5١‏ . 

(9) أخرجه أبو داود 0/4"برقم [5880]» وأحمد 4٠١/4‏ برقم [19791]» والطبرائي في الأوسط ١١5/4‏ برقم 
[774؟]ء والبيهقي في الكبرى 57/٠١‏ برقم [70957]» وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم [57140]. 
)٠١١‏ أخرجه البخاري بنحوه 7594/5 برقم [79170] من حديث أبي هريرة هه والطبري في التفسير 2151/9 

وابن أي حاتم ۱۹٤۷/٥‏ برقم [۸۷۳۸]» والطبران في الكبير ۱۸۲/۲۰ برقم[ ۳۹۱] . 
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والذكر والقول والكلام واحد فعلم أن حقيقة الكلام المعيئ القائم ق النفس. وغير ذلك من الحجج.© 

والأصبهاني رحمه الله أشار إلى قول المعتزلة والأشاعرة ورد عليهما فقال:« وقالت المعتزلة: 
القرآن مخلوق. 

وقالت الأشعرية: كلام الله ليس بحرف ولا صوت. وإنما هو: معنى قائم في نفسه لم ينزل 
على نبينا ب ولا على غيره» وما نقرأه عندهم مخلوق ٩.»‏ 

ثم قال رحمه الله تي رده على المعتزلة:« فالدلالة على المعتزلة ‏ أي على بطلان قولهم ‏ 
قوله تعالى:( إِنَمَا قَوَلَمَا لِسَىَءٍ إِذَا أَرَدْسَهُ أن تقول لَه كن فِيَكُونُ ر 06" فأخبر تعالى: أنه كوّن 
الأشياء بكن, فلو كانت كن مخلوقة, لاحتاجت إلى كن أخرى تخلق يماء والأخرى إلى أخرى 
إلى مالا فاية له فيفضي إلى قدم المخلوقات. 

وروي عن ابن عباس ضيه وجماعة من المفسرين في قوله تعالى:( قَرْءَاَا عَرَيًا عَبرَذِى عوج )10 , 
أي غير مخلوق."") 

وقال علي بن أبي طالب 45ك: ما حكمت مخلوقاً وإنا حكمت كلام الله.00 


فان احتجوا بقوله تعالى:( ما يَأتيهم ين ؤِكرٍ من رَيهِم تخد لها آسْتَمَعُوه 06 فالجواب: أي 
محدث التتري ؛ لأن الله تعالى تكلم به في القده”", فلما بعث محمداً أنزله عليهء ويقال هم قوله:( ين 


ذكر ): من للتبعيض, وهذا يدل أن ثم ذكراً قديماء وعندهم ليس ثم ذكر قديم ».© 
ال أيضا:« قال علماء السلف قال الله عز وجل: أك له للق وَالَدءد 76" ففرق بين الخلق 


“3۹/7 وموقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ «of \° انظر: الإنصاف للباقلاني ص/ ۰ وجموع الفتاوى‎ )١( 
. ه١1//١ ومنهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله‎ 

(؟) الحجة في بيان المحجة 459/١‏ . 

(5) سورة النحل: آية: 6٠‏ 

(4):سورة الزسر : آية: 38 . 

(5) أخرجه الآحري ف الشريعة 45/١‏ برقم[70١1»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص/٠۲۷»‏ والديلمي ثي الفردوس عن 
أنس بن مالك ١١7/9‏ برقم [557/8]» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ١1/7‏ ابرقم [4ه"أو[هه؟] وذكره 
النحاس في معان القرآن 23١7/4‏ والبغوي في التفسير el‏ شرح السنة 2187/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
۷ والسيوطي في الدر المنثور 577/7 قال ابن حجر في فتح الباري ۸/۸٤ء:‏ أحرج ابن مردويه من وجهين 
ضعيفين عن ابن عباس ف قوله غير ذي عوج قال ليس .ممخلوق . 

. ۳۳۸ سبق تخریجه ص/‎ )٩( 

(۷) سورة الأنبياء: آية: ۲ . 

(8) لعل مراده رمه الله أن الله هو الذي تكلم بالقرآن وأن جنس كلامه قليم» لأن کلام الله قم النوع حادث الأحاد وأما 
القول بأن القرآن قديم تكلم الله به في القدم أو في الأزل فغير صحيح الم يقل به أحد من السلف . قال ابن تيمية رهه 
الله:« لم يقل احدا من السلف إن القرآن قدم» وإنما قالوا: هو كلام اللّه غير مخلوق» و قالوا: لم يزل الله متكلما إذا شاء 
ر کار تکار ر ایر مل ا عر ا د ا لی رشو د ا ا چو ردا 
يقول: يا آدم» يا نوح» يا موسى يا إبليس ونحو ذلك ... ولكن طائفة ممن اتبع السلف اعتقدوا أنه إذا كان غير مخلوق فلا 
بد أن يكون قليها ». مجموع الفتاوى17١85/1.‏ ر 

(9) الحجة في بيان المحجة 2479/١‏ وانظر منه أيضاً ۲٠۹/۲‏ . 

.٠ ٤ سورة الأعراف: آية:‎ )٠١( 
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والأمر. وأعلمنا في كتابه أنه يخلق الخلق بكلامه وقوله فقال: 7 إِنَمَا قوَلمَا لِشَىَءٍ إِذَا أَرَدْنهُ أن تقول لَه 
کن فَيَكُونُ (2, » أعلمنا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله: كن, وقوله: كن هو كلامه الذي يكون 
الخلق فكلامه الذي يكون به الخلق غير الخلق الذي يكون مكوناً بكلامه. وفيما رويناه عن البي يك 
بيان أن كلام الله غير مخلوق, قال:« سبحان الله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد 
كلماته»”", ولو كانت كلمات الله من خلقه لما فرق بينهماء ألا ترى حين ذكر العرش الذي هو 
مخلوق ذكره بلفظة لا تقع على العدد, فقال:« زنة عرشه » والوزن غير العدد, وقال في كتابه:( قل 
لو گان آلبَخرٌ مِدَادًا لَكلِمَتِ رت ) 6"الآية, يفسره قوله تعالى:( وَلَوَ أنَمَا فى الْأَرض مِن شَجَرَ 
قلي 6" الآية» يعني يكتب بما كلمات الله وكان البحر مدادا فنفد ماء البحر لو كان مدادا لم ينفد 
كلمات ربناء ولم يرد بالبحر بحرا واحداء أعلم الله تعالى رجحل عمد وزيد على مائه 
سبعة أبحر لم تنفد كلمات الله فدل بمذه الأشياء أن كلمات ربنا ليست عخلوقة ».© 

وكذلك عقد رحمه الله باباً قال فيه: باب ما ورد في كتاب الله عز وجل من بيان أن القرآن 
O E ES‏ علي رو اي للح 
وعن ابن عباس 5ه في قوله:( قُرَءَائَ عرَيّا غَيَرَ ذى عِوَج لَعَلَهُمَ يَسَفُونَ رج » قال غير 
مخلوقء روي من وجوه عن عبد الله بن عباس ڪل 7 

ومن باب ما ورد في الكتاب بدليل الاستنباط قوله تعالى:( نما أمرُة د راد سيا أن يَقُولَ 
لَه كن فِيَكُونُ 2 4. فقال البويطي: إنما خلق الله كل شيء بكن, فإن كانت كن مخلوقة 
فمخلوق خلق مخلوقاًء وقال العلماء: لو كان كن الأول مخلوقاً فهو مخلوق بأخرى» وهذا 
يؤدي إلى مالا يتناهی» وهو مستحيل.”) 

وقال الوليد بن عبادة بن الصامت» وسئل كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت 
فقال: دعان فقال: يا بني سمعت رسول الله يلك يقول:« أول ما خلق الله القلم» قال: اكتب 
فکتب ما کان وما هو کائن ». 

قال العلماء: إذا كان أول الخلق القلم فالكلام قبل القلم. وإنغا جرى القلم بكلام الله 
الذي قبل الخلق. 


.۳۱ ٣/ص سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) سورة الكهف: آية: ٠١۹‏ . 

(۳) سورة لقمان: آية: ۲۷ . 

. ۲۳۷/١ الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 

(5) سورة الزمر: آية: 78 . 

)٩(‏ سبق تخریجه ص/۳۳۸. 

(۷) سورة يس: أية: ۸۲ . 

(۸) أحرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۲۱۷/۲ برقم ]٠٠١[‏ . 
(9) سبق تخريجه ص/5 77. 

.۲٠۸/۲ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٠١( 
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استنباط آية أخرى: وهو قوله:< ألا آهُ له الق ولاس ا 
قال سفيان بن عيينة: الخلق خلق اللى والأمر القرآن.”'وروي ذلك عن أحمد بن حنبل» 
ونحمد بن يحى الذهلي”", وأمد بن سناكت وجماعة من العلماء ° 


ع صد 


استنباط آية أخرى وهو قوله:( وَلَكن حَقَالْقَوَلُ مِتّى )" ۸ وما كان منه فهو غير مخلوق 

قال وكيع بن الجراح: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله خلوق» قيل له من 
أين قلت هذا؟ قال: لأن الله تعالى يقول:( وَلَكنَ حَنَآلَقَوَلُ نی )» ولا يكون من الله شيء مخلوق. 
وكذلك فسره أحمد بن حنبل؛ والحسن بن البزاز'"', وعبد العزيز بن يحبى المكي ٠.‏ 

استنباط آية أخرى وهو قوله:( وَلَوَ أَنَمَا فى الْأرَضٍ مِن شَجَرَةٍ قلي 6”"الآية والمخلوقات 
كلها تنفد وتفنی» وکلمات الله لا تفنی» وتصديق ذلك قوله تعالى حين يفني خلقه:( لِمَنآلَمُلكُ 
ليَرمَ 6 فيجيب الله تعالى نفسه يقول:« به ألْوّحِدِ القَهار »© قال قتادة في الآية: قال 
المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفد فأنرل الله تعالى ما تسمعون يقول: لو كان شجر 
الأرض أقلاماً ومع البحر سبعة أبحر مداداً لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر قبل أن تنفد 
كلمات الله 0 

وقال الحسن: ولو أن ما في الأرض من شجرة منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة 
أقلام» والبحر يمده من بعده سبعة أبحر انكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ول تنفد كلمات الله 
فعلت كذا صنعت كذا © 


65 سورة الأعراف: آية:‎ )١( 

(۲) أخحرحه البخاري lz‏ بنحوه ۲۷٤٦/٦‏ وابن ابي حاتم ۱٤۹۸/٩‏ برقم »]۸٥۸٦[‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
4 برقم [47737]» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ۲٠۹/۲‏ برقم »]۳١۸[‏ والسيوطي ق الدر المنثور 
۳ء والمقصد الارشد لبرهان الدين بن مفلح .٠١٠١/۲‏ 

(*) هو محمد بن ييى بن عبد الله بن حالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري ثقة حافظ جليل من شيوخ البخاري مات 
سنة ثمان وخمسين ومائتين على الصحيح وله ست وثمانون سنة . انظر: تقريب التهذيب ص/7١5.‏ 

. انظر: شرح أصول الاعتقاد للالکائي ۲۱۹/۲ برقم [5/8"]» وفتح الباري *77/1ه-0588‎ )٤( 

. ٠١ سورة السجدة: آية:‎ )٥( 

(5) هو الحسن بن خلف بن زياد الواسطىء أبو على البزار وهو الحسن بن شاذان كأن شاذان لقب أبيه صدوق له 
أوهام من الحادية عشرة له عند البخاري حديث واحد توبع عليه مات سنة ست وأربعين ومائتين. تقريب 
التهذيب ص/50١»‏ وقهذيب التهذيب .۲٠۹/۲‏ 

(۷) عبد العزيز بن يجى بن عبد العزيز بن مسلم الكنان المكي» صاحب كتاب الحيدة كان يلقب الغول ‏ بضم المعجمة ‏ 
صدوق فاضل من صغار العاشرة مات بعد الثلاثین ومائتین. تقریب التهذیب ص/۹٠٠.‏ 

(8) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ۲۱۹/۲ برقم .]٠٠۹[‏ 

(9) سورة لقمان: آية: ۲۷ . 

. ٠١ سورة غافر: آية:‎ )٠٠١( 

. ]٠٠١[ أحرجه اللالكائي قي شرح أصول الاعتقاد ۲۲۰/۲ برقم‎ )١١( 

(؟1١)‏ أخحرجه اللالكائي قي شرح أصول الاعتقاد ۲۲۰/۲ برقم ]٠٠١[‏ . 
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وروي عن أبي الجوزاء ومطر الوراق مثل ذلك »7.276 
ونقل رحمه الله عن الإمام أحمد كما في كتاب السنة لابنه عبدالله قوله:« قال الله 


عز وجل:7 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ آلْمُفْرِنَ أسَتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَىٌّ يَسَمَّعْ كلم آّهِ )» وقال تبارك 


کے ا 


وتعالى:( ألا له للق والس 4 فأخبر تبارك وتعالى بالخلق ثم قال: والأمر فأخبر أن الأمر غير 
الخلق» وقال تبارك وتعالى:( آلرَحَنُ ( عَلّم آلقرءَانَ (ه) حَلّقَ الْإنسنَ () عَلَمَهُ آلْبََانَ وق 4> 
فأخبر تبارك وتعالى أن القرات من علمه. إذ قال:( ليحن © عَلَم آلْقرءَانَ ١‏ © 4 وقال:2 وَلَبنٍ 
تَبَعَتَ أَهْوَآءَهُم بَعَدَ اذى جَاءكَ مِنَ الْعِلِ 206. فالقرآن من علم الله. وني هذه الآية دليل على 
أن الذي جاء به ي هو القرآن. وقد روي عن غير واحد ممن مضى من سلفنا أذهم كانوا 
يقولون: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وهو الذي أذهب إليه ولست بصاحب كلام, ولا 
أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله أو حديث عن البي ييي أو عن 
الصحابة لد أو عن التابعين, فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود “.7) 

وقال رحمه الله في موضع آخر:« قال داود بن رشيد”): من قال إن القرآن مخلوق فقد أراد 
بقوله: إن الله لا يتكلم, فإذا نفى الصفة فقد نفى الموصوف وعطل. 

وقال غيره: من زعم أن القرآن مخلوق, فقد لزمه أن يقول كلام الله مخلوق. ومن لزمه أن 
يقول كلام الله خلوق» لزمه أن يقول قدرة الله خلوقة ؛ لأن الله عز وجل يقول: 7 إِنّمَا قَولْنا 
شىء دآ رده أن تقول لَه كن فَيَكُونُ ر ). فمن لزمه أن يقول: قدرة الله مخلوقة, لزمه أن 
يقول: قدرة الله تفنى مع ما يفنى من الخلق» ومن زعم أن قدرة الله تفنى» فقد زعم أن الله يبقى 
بغير قدرة» ومن زعم أن الله يبقى بغير قدرة فهو كافر» من ها هنا دخل عليهم الكفر. 

وقال مصعب الزبيري ": إن الله يتكلم بغير خلوق» وإنه يسمع بغير ما يبصر» ويبصر 

اع وک فن 4ا ب واه كل ام من هذه بقع ل موضع لا بقع ره 
ولست أقول إن كلام الله وحده غير مخلوقء أنا أقول أفعال الله كلها غير مخلوقة, وإن وجه 


. ]8517[ برقم‎ 5١/١ أخرج روايتهما اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 

(۲) الحجة في بيان المحجة ۲٤۳/١‏ . 

(۳) سورة التوبة: آية: ٦‏ . 

)٤(‏ سورة الأعراف: آية: 5 ه. 

(5) سورة الرحمن: آية: .5-١‏ 

. ١7١ سورة البقرة: آية:‎ )"١( 

(۷) الحجة في بيان المحجة 551/7 . وانظر: السنة لعبدالله بن الإمام أحمد ٠١۹/۱‏ . 

(8) هو داود بن رشيد ‏ بالتصغير ‏ الحاشمي مولاهم الخوارزمي نزيل بغداد ثقة من العاشرة مات سنة تسع وثلاثين 
ومائتين . تقريب التهذيب ص/9/8١.‏ 

(9) سورة النحل: آية: 4٠‏ 

)٠١(‏ هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله الزبيري المد تزيل 
بغداد صدوق عالم بالنسب من العاشرة مات سنة ست وثلاثين ومائتين. تقريب التهذيب ص/577. 
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الله غير يديه. وإن يديه غير وجهه. 

فإن قالوا: كيف؟ قلنا: لا ندري كيف هو؟ غير أن الله عز وجل أخبرنا أن له وجهاً ويدين 
ل ل م اه 

عز وجل:( کل مَنْ عَلَيَا فانٍ () وَيَبَقىْ وَجَهُ رَبَكَ ذو لَشَدَلٍ وَلإِكرَامِ 2 2"'6, فهل يقال: للمخلوق 
ذو الجلال والإكرام. 

واحتج بقول الله عز وجل: إِنََ أَنا آلّهُ لآ إِلَهَ إل أتأ فَآَعَبّدَنٍ )» فهل لمخلوق أن 
يقول ذلك؟ إن لأتهمهم أن يكونوا زنادقة, وإنهم ليدورون على كلمة لو أفصحوا جا زايلنا 
الشك في أمرهم. 

وروي أن بشرا المريسي”" لقي منصور بن عمار““ فقال له: أخبري عن كلام الله أهو الله أم 
غير الله أم دون الله؟ فقال: إن كلام الله لا ينبغي أن يقال: هو الله ولا هو غير الله ولا هو 
دون الله ولكنه كلامه. وقوله:( وَمَا كانَ هَدًا آلْقَرَءَانُ أن يُفتَرَى مِن دُون آله 201. أي لم 
يقله أحد إلا الله فرضينا حيث رضي لنفسه. واخترنا لله من حيث اختار لنفسه. فقلنا: كلام 
لله ليس بخالق ولا مخلوق, فمن مى القرآن بالاسم الذي ماه الله به فهر من المهندين» ومن 
ماه باسم من عنده كان من الغالين فاله"'عن هذا( وَذَرُوا الَذِينَ بُلجدوت E‏ 


8 


١ 


سرون ما را يلون 29م 94 » فان تأبى إلا أن تفعل كنت من الذين يسمعون كلام الله ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون ٩.۳»‏ 

وقي رده رحمه الله على الأشاعرة والكلابية ومن وافقهم قال:« ومن الدليل على ما 
قلناه” © قوله تعالى:( وَإِنَ أَحَدُ مِّنَ الْمُمْركَِ أسْتَجَارَكَ فَأَجِرهُ حَىّ يَسَمَعَ كم اله 8 


)١١(‏ سورة الرحمن: آية: ١و7‏ ؟. 

(۲) سورة طه: آية: ٠٤‏ . 

(۳) بشر بن غياث بن أبي كريمة أبو عبد الرحمن المريسي العدوي المعتزلي المتكلم قال الذهبي: مبتدع ضال لا ينبغي 
أن يروي عنه ولا كرامة» تفقه على أبي يو سف فبرع وأتقن علم الكلام ثم جرد القول بخلق القرآن وناظر عليه 
ولم يدرك الجهم بن صفوان وإنما أحذ مقالته واحتج لما ودعا إليها . انظر: طبقات الحنفية 2١55/١‏ تاريخ بغداد 
1" وميزان الاعتدال في نقد الرحال ؟/ه". 

)٤(‏ هو منصور بن عمار بن كثير» كنيته أبو السري الواعظ» روى عن الليث بن سعدء والحقل بن زياد» وبشير بن طلحة» 
روى عنه ابنه سليم بن منصورء قال ابن أبي حاتم: ليس بالقوي صاحب مواعظ. انظر: الجرح والتعديل 2175/4 
وتاريخ دمشق لابن عساكر 4/7٠0‏ 757؛ وصفة الصفوة 250/7 وطبقات الصوفية ص/١١٠.‏ 

(5) سورة يونس: أية: 3307 . 

(5) أي أتركه وأعرض عنه. انظر: تاج العروس4959/959. 

(۷) سورة الأعراف: آية: .٠۸١‏ 

(۸) انظر: الكامل لابن عدي 257/5 وتاريخ بغداد 277/1 وحلية الأولياء لأبي نعيم 2577/9 وتاريخ دمشق لابن 
عا كر م 

(4) الحجة في بيان المحجة 5754/١‏ . 

)٠١‏ أي: أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» تكلم به» بحرف وصوت؛ حرف يكتب وصوت 
يسمع؛ ومعئ يعلم . انظر: الحجة في بيان المحجة 559/١‏ . 
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والمسموع إنغا هو الحرف والصوت لا المعنى؛ لأن العرب تقول: "معت الكلام وفهمت 
المعنى» ولا تقول: معت المعنى» فلما قال:( حى يَسَمَعَ » دل على أنه الحرف والصوت. 

ولأن الاستجارة: إنما حصلت للمش ر كين بشرط استماع كلام الله فلو كان ما معوه من 
البي يل ليس بكلام الله ل تحصل الاستجارة هم. 

ولأنه قال:( بُریدورت أن دلوا کم آله ). فلا جوز أن یکون کلام م يصل إليهم ؛ لأن 
ما م يصل إليهم لا يتأتى هم تبديلهء فلم يبق إلا أن يكون الحرف والصوت. 

ولأنه قال تعالى:7 فَلَمَا أَتَدهَا ووت ين شَطي الوا آلأيَمَن )» والنداء عند يع أهل 
اللغة: لا يكون إلا بحرف وصوت. 

ولأنه قال:« عَلّ أن انوا يفل هنذا لْقََءَان ا وعند أهل اللغة: هذا إشارة إلى شيء 
حاضرء فلو كان قائماً في نفسه لم يصح الإشارة إليه. 

ولأن الله تعالى امتحن العرب بالإتيان بمثل هذا القرآن, فلو كان معنى قائما في النفس لم 
يجز أن يمتحنهم بذلك» لأن فيه تكليف ما لا يطاق ولا يجوز ذلك على الله تعالى» لم يبق إلا أن 
يكون امتحنهم بما سمعوه من الحرف والصوت. 

وقد أجمع أهل العربية: أن ما عدا الحروف والأصوات ليس بكلام حقيقة. 

وروي أن موسىاكليثة: لما مضى يقتبس النار مع صوتا: يا موسى» يا موسى» فأجاب: 
لبيك لبيك :من أنت؟ إن امع صوتك» ولا أرى مكانك, فقال: يا موسى: أنا ربك. قال 
موسى: إلهي أبعيد أنت فأناديكء, أم قريب فأناجيك؟ فقال: يا موسى أنا عن بمينك وأمامك» 
وأقرب إليك من نفسك.“ 

فوجه الدليل منه. قوله: إن أجمع صوتك »4 9) 

وقال أيضا:« وما يدل على أن القرآن نزل بلغة العرب» وأن التوراة نزلت بالعبرانيةء والإنجيل 
نزل بالسريانية» حلاف ما قالت المبتدعةء أن رسول الله ييل عبّر كلام الله بالعربية» وأن موسى عبّر 
كلام الله بالعبرانية» وأن عيسى كلكا عبّر كلام الله بالسريانية» قال الله عر وجل:( وَلَوَ تَرَلَمَهُ عل 


ده 
E‏ ل 


e >‏ يا ل لاي 3 عدم 3 اماع E‏ 
بَعْض الْأَعَجَمِينَ (2) فَقَرَاهْ عَلَيهِم ما كَائُوأ بد مُؤْيِيت 29 ) وقال:( وَلَوَ جَِعَلته قرات 


. 5 سورة التوبة: آية:‎ )١( 

(۲) سورة الفتح: آية: ٠١‏ . 

(۳) سورة القصص: آية: ٠١‏ . 

(:) سورة الإسراء: آية: 88 . 

(5) رواه ابن عساكر بنحوه »50/51١‏ وابن قدامة ق تحر النظر ي كتب الكلام ص/١٦»‏ وابن الجوزي ق المنتظم .۳٠۸/١‏ 
)٩(‏ الحجة في بيان المحجة ٤۲۹/۱‏ . 

(۷) سورة الشعراء: آیة: ۱۹۸- .١959‏ 
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اَي لَقَانُوا لوا فُضِلَتَ ايش امي وعر € وقال:( وما اُرَسَلتا ِن رَسُول إلا پلسانِ 

قَوَمِهِ 206 أي بلغة قومه. رقا ناث اذى ؛ کک َعم وعدا سان عر 
وٹ © > ج 4 وقال:< وَكَدَالِكَ أَوَحَيتَا إِلَيَكَ فَرَءَانَا عَرَيا لَشَذْرَ أمّ آلْقَرَى وَمَنَ حَوَهَا 06 
وقال:( إنا جعلته قرا عرب 26 وقال:( إا ار رَلَتََهُ ءانا عَرَكا 204 وقال:( کت فُصْلَتَ 
يسغد فَرَءَانا عرب 4 وقال: وكدالك أله راتا عرب وصق فيه مِنَ الْوَعِيدٍ 6 “» وقال:( 
ءانا ريا عَرَؤى عوج لَعَلهُمَ يَتقُونَ 2 ) nS‏ '" وقال:3 
لعَكُونَ مِنَ لْمُحدِرِينَ (2) بلسَانٍ عر مین ٠)3‏ '"» وقال:( وَكَدَلِكَأََلَمَهُ حكما عَرَييا 6" . 

وروي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى:( وَل جَعَلمَهُ ان جي 4" أي قالوا: كيف 
أنزل عليه بلسان عجمي وهو عربي 0 (٥‏ 

وقال كذلك:« والدليل على أن ما نتلوه ونسمعه هو حقيقة كلام الله تعالى وليس بعبارة 
عنه قوله تعالى:( وَإِنّ أَحَدٌ ين آلمُشَرت أسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حت يَسَمَعَ كلم آله )» والذي 
يسمعه الخلق وهو هذا الذي نتلوه دون ما ليس بصوت ولا حرف,. وقال تعالى: ( فَإِنَمَا يَسَرَنَهُ 
بلسَايلك 26 والدي يسره هو الذي نتلوه دون ما ليس بحرف ولا صوت. وقال: بل هو 
َرَءَان جي © فى لوح تحفُوظ ر 4“ والذي في ذات الله تعالى» ليس في اللوح المحفوظ. 
وقال تعالى :( وَإِذًا قرت الْفََان فَاسََعِذَ يي 0 © وقال تعالی:( ودا فرك الْقرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لهم 


ا 


. ٤٤ سورة فصلت: آية:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم: آية: ٤‏ . 

(۳) سورة النحل: آية: ١٠١1‏ . 

. ۷ سورة الشورى: آية:‎ )٤( 

(ه) سورة الزحرف: آية: ٣‏ . 

. ۲ سورة يوسف: آية:‎ )٦( 

(۷) سورة فصلت: آية: ۳ . 

(۸) سورة طه: آية: ۱۱۳ . 

(9) سورة الزمر: آية: 78 . 

.٠١ سورة الأحقاف: آية:‎ )٠١( 

. ١98 سورة الشعراء: آية:‎ )١١١ 

. ۳۷ سورة الرعد: آية:‎ )۱١۲( 

(۱۳) سورة فصلت: آية: ٤٤‏ . 

)١5(‏ أخرجه الطبري 2١57/55‏ وأبو محمد الأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان 4١5/7‏ برقم [578]» وابن 
مردويه في جزء له فيه أحاديث ابن حيان ص//١:‏ ١برقم‏ [59]» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 2١47/١‏ وذكره 
السيوطى في الدر المنثور ۳۳۳/۷. 

. 8517/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١5( 

. 5 سورة التوبة: آية:‎ )١7( 

. ٩۷ سورة مريم: آية:‎ )١0( 

(۱۸) سورة البروج: آية: ۲١‏ . 

(۱۹) سورة النحل: آية: ٩۸‏ . 





حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين Yeo‏ 





َأُنصِمُوا ). وقال تعالى:( تل مآ أو إليَكَ ). وقال تعالى إخباراً عن قريش: إن هد إل 
ول آلبََرٍ ج سَأضَلِيهِ سَقَرَ رج 4 فتوعدهم بالنار على قوهم: إن هذا إلا قول البشرء وإنغا 
سمعته قريش من البي َل فلولا أن ما تلاه البي لك هو كلام الله على الحقيقة. کک 
قوهم ذلك بالنارء فلما توعدهم دل على أن ذلك حقيقة كلام الله تعالى. وقال:( يَسَمَعُونَ 
ڪلم آله ت رفوه مِنْ بَعْدِ ما عَقَنُوهْ . فأثبت أن كلامه تعالى مسموع, ره 
وحرفوه. وما هو قائم بالذات لا يعقل'. 

وروی أبو موسى ذه قال: قال رسول الله يلِ:« تعاهدوا القرآن فهو أشد تفصياً من 
صدور الرجال من النعم من عقلها »”") 

وروی ابن عباس 5ه قال: قال رسول الله يِكْ:« إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن 
كالبيت الخرب ». فأثبت البي بيه القرآن في الصدور. 

وقال ي وكان يعرض نفسه على الناس في الموقف:« هل من رجل يحملني إلى قومه فإن 
قريشاً منعون أن أبلغ كلام ربي »"©. 

وقال يَله:« من أراد أن يسمع القرآن غضاً كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد »° 

وفى رسول الله يلك أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. “ وهذه الأخبار تلقتها العلماء 
بالقبول وحكمت بصحتها فحصلت معلومة. 

وخاطر أبو بكر هي أي راهن قوماً من أهل مكةء فقرأ عليهم القرآن» فقالوا: هذا من 
کلام صاحبك» فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحي» ولكنه كلام الله تعاللى. ولم ینکر عليه 
أحد من الصحابة 29 


.7١ 4 سورة الأعراف: آية:‎ )١١ 

(۲) سورة العنكبوت: آية: )٠‏ . 

(۳) سورة المدثر: آية: ٠١‏ . 

. ۷١ سورة البقرة: آية:‎ )٤( 

. أي: لا يد ركه العقل‎ )٥( 

. ]۷٩۱[ برقم‎ ٥٤٥/۱ برقم [4745]» ومسلم‎ ۱۹۲۱/٤ اُحرحه البخاري‎ )٩( 

(۷) أخحرحه الترمذي ۱۷۷/۰برقم‌[۲۹۱۳] وقال: حسن صحيح» وأحمد ۲۲۳/۱ برقم »[۱۹٤۷[‏ والدارمي 
۲ برقم ›]۳۰٦[‏ 

(۸) سبق تخريجه ص / 

(9) أخرجه ابن ماجه 45/١‏ برقم »]١58[‏ وأحمد 5/١‏ ؛ برقم [ه475]» وابن أبي شيبة 759/5 ١‏ برقم »]۳۰٠۳۲۳[‏ 
والطبراني في الكبير 7/9 برقم [8415]ء والحاكم في المستدرك 59/9" برقم [58930]» وذكره الألبان في 
الصحيحة برقم ]۲١١١[‏ . 

)٠١(‏ رواه البخاري من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: أن رسول الله 4 نمى أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو . انظر: صحيح البخاري ٠١90/9‏ برقم [۲۸۲۸] . 

)١1١(‏ روى الترمذي أصل القصة 55/5" برقم [71314]» وقال: حديث صحيح حسن غريب» وأخرجه عبد الله بن أحمد 
في السنة 49/١‏ ابرقم 2]١١5[‏ وأبو 7 الإسماعيلي في معجمه */١/ابرقم[١551]»‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
6/١‏ ابرقم »]١158[‏ وفي الاعتقاد ص/ ٠ ١‏ ط)/اليمامة» وابن ن قانع في معجم الصحابة 4177/7 وابن عساكر في تاريخ 
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وقال عمر بن الخطاب ف على المبر: إن هذا القرآن كلام الله فهو إجاع الصحابة 
وإجهماع التابعين بعدهم» مثل سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن» والشعي وغيرهم 
ممن يطول ذكرهم أشاروا إلى أن كلام الله هو المتلو في الحاريب والمصاحف 

وذكر صا بن أحمد بن حنبل؛ وحنبل أن أحمد رحمه الله قال: جبريل سمعه من الله تعالى , 
والبي ي “معه من جبريل» والصحابة "معته من البي 4 

وني قول أبي بكرڪ4: ليس بكلامي» ولا كلام صاحبي, إنما هو كلام الله تعالى إثبات 
الحرف والصوت,. لأنه إنما تلا عليهم القرآن بالحرف والصوت. 

وقال: هو كلام الله ولم يقل أحد إن القرآن قائم بالذات» وذلك قول يخالف قول الجماعة. 

إن قبل لا بجع إن يكرت كلام خبريل عبارة عن القرات. 

قيل: حصول الإعجاز بلفظه ونظمه لا يحصل بكلام جبريل. 

فإن قيل: إن الكلام إذا كان حرفا وصوتاء وعدم المخاطب به أدى ذلك إلى الهذيان» 
وهذا يستحيل. 

يقال: من قال هو قائم بالذات: يقال له: من ردد في نفسه كلاماً من غير أن يريد أن 
يقرره في نفسه فهو مُوَسُوس. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء فلما استوى ذلك في النفس» وم 
يؤْدٌ إلى الهذيان استوى أن يكون حرفاً وصوتاً. ولا يؤدي إلى المهذيان. 

فإن قيل إن الحروف لا تحصل إلا بالأدوات» لأن لكل حرف منها مخرجاًء ولا يجوز إضافة 
ذلك إلى الله. 

يقال له: قد قال الله تعالى:( يَوْمَّ تقول لِجَهُمْ هَلٍ آمتلأت وَتَقُولُ ل هَل من ميد 2 )”". 
وليس للنار أدوات الحروف. وقال:( قَالَمَا أنبنَا طَابعِينَ ‏ © ) وقال للجنة: تکلمي» فقالت: 
قد فلح المؤمنون. °° 

وقالت الذراع المشوية للبي كَلِهْ: لا تأكلني فإنى مسمومة.“ 


دمشق »۳٦۹/١‏ وحسن رواية الترمذي الألباني رحه الله. انظر: السلسلة الضعيفة تحت حديث[984"] . 

)١(‏ أخرجه الدارمي ٥۳۳/۲‏ برقم »]۳٠٠١[‏ والآحري في الشريعة 440/١‏ برقم »]١55[‏ وعبد الله بن أحمد في 
السنة ١ 5 5/١‏ برقم »]١١17[‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 2711/9 وذكره السيوطي في الدر المنثور 7 87. 

(۲) سورة ق: أية: ٠١‏ . 

(۳) سورة فصلت: آية: ١١‏ . 

)٤(‏ أخرحه الطبري 2١/١‏ والآحري في الشريعة ۳ برقم [۹٠۷]»ء‏ والحاكم قي المستدرك 5 برقم 
[540][» من حديث أنس» و صحح إسناده» والطبراني في الكبير 2]١١479[ مقرب١ 84/١١‏ وفي الأوسط 
۱ ررقم [۷۳۸[]» من حدیث ابن عباس» ا 5 ١٠من‏ حديث أبي سعيد الخدري» 
وذكره الألباني في الصحيحة برقم [555؟] . 

(5) أخرجه مختصرا البخاري ”157/5 برقم »]5١90[ مقرب١175؟١/4ملسمو »]١474[‏ وأخحرجه أيضا: أبوداود 
5 برقم .]4571١[‏ 
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ولأنه إن جاز أن يقال إنه لم يتكلم بحرف وصوت. لأنه يؤدي إلى إثبات الأدوات, وجب 
أن لا ينبت له العلم, لأنه لا يوجد في الشاة علم إلا علم ضرورة أو علم استدلال؛ وعلم الله 
يرج عن هذين القسمين ».© 

هذا بعض ما ذكره الأصبهان رحمه الله من الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة على 
إثبات صفة الكلام لله تعالى كما يليق بحلاله وعظمته يرد بما على من أنكر هذه الصفة من أهل 
الأهواء والبدع. والأيات والأحاديث الي ذكرها الأصبهاني رحمه الله كما ترى كثيرة ومتنوعة في 
دلالتها بما لا يدع محالاً للشك ولا للإنكار ولا التأويل» ولذلك جاء عن السلف رحمهم الله أن 
من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع؛ بل إن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم قال بكفره.”"والله 
تعالى أعلم. 
موقفه من قول بکر بن خنيس'" 

قال الأصبهاني رحمه الله:« قال الله عز وجل: الم زي )» و« المصني 4 و( المر)") 
و( حم( عَسق ي 6 و( ڪهيعَص ‏ )“. وهذه كلها حروف تكلم الله جاء والكلام إنغا 
هو حروف متقطعة, فإذا جمعت كانت كلاماً. فإذا كانت الجملة غير مخلوقة فتفصيله كيف 
يكون مخلوقا؟. 

وأما ما ذكره النقاش عن بكر بن خنيس أنه قال: لما خلق الله الألف انتصب قائماً. فلما 
خلق الباء اضطجع فقيل للألف: لم انتصبت قائماً؟ قال: أنتظر ما أومرء وقيل للباء: لم 
اضطجعت؟ قال: سجدت لري. 

فلا حجة في قول بكر بن خنيس» ولم ينقل مثل هذا عن أحد يؤخذ بقوله» أو يكون قوله 
حجة» فكيف يكون قول بكر بن خنيس حجة في خلق الحروف» وليس قوله بحجة في حكم 
من الأحكام أو شيء من الأشياء 3 

فهذه الرواية الي ذكرها الأصبهاني رحمه الله عن بكر بن خنيس في خلق الحروف جاء مثلها 
عن سري السقطي ذكرها الخلال في كتابه السنة حيث عقد ترجمة قال فيها: ذكر السري وما 


. ؟هال/١ةجحملا الحجة في بيان‎ )١( 

(۲) انظر: السنة لعبدالله بن أحمد .1١7011/١‏ 

(۳) بكر بن خنيس بالمعجمة والنون وآخره سين مهملة مصغر كوف عابد» سكن بغداد» صدوق له أغلاط أفرط فيه 
بن حبان» روى عن ثابت البناني» وليث بن سليم» وعطاء بن رباح وغيرهم» وروی عنه وکیع» وإبراهیم بن 
طهمان؛ وعلي بن الجعد وغيرهم. انظر: قهذيب الكمال للمزي 704/4 وتقريب التهذيب ص/١١٠.‏ 

. ١ سورة البقرة: آية:‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف: آية: ١‏ . 

(7) سورة الرعد: آية: ١‏ . 

(۷) سورة الشورى: آية: .۲-١‏ 

(8) سورة مرم: آية: ١‏ . 

(4) الحجة في بيان المحجة ٠٠٤١/۲‏ . 
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0 ل ا 
yT‏ ا 

م 1 في الرواير کک E E‏ شا هذا ا 
الأحرف حعلها سر لما عاق آدم aS‏ أن قال: د 

قال ابن تيمية رمه لله معلقا على قول أبي القاسم القشيري:« بم يذكر هذه ا اد ومثل 
هذا لا تقوم به حجة» ولا يحل لأحد أن يدل المسلمين في أصول دينهم بكلام لم تعرف صحة نقله» مع 
ما علم من كثرة الكذب على المشايخ المقتدى بمم» فلا يثبت ,ثل هذا الكلام قول لابن عطاء ولا 
مذهب» بل قد ظهر على هذه الحكاية من كذب ناقلهاء وحهل قائلها ما لا يصلح معه أن يحمد 
الاعتقاد يماء فلو فرض أن هذه الحكاية قالمها بعض الأعيان لكان فيها من الغلط ما يردها على قائلها... 

رامن عل للك يبي تن ارق مول ]ان مارو لزه اين ال للا 
أحد من أصحابه» وأحسن أحواها أن تكون من الإسرائيليات الي إذا م يعرف أنها حق أو باطل 
م يصدق بها ولم يكذب» ومثل هذه لا يعتمد عليها قي الدين بحال. 

والمعروف عن بعض المشايخ حكاية لو ذكرها أبو القاسم لكان احتجاجه بما أمثل» وهو ما أن 
الإمام أحمد ذكر له عن السري السقطي أنه ذكر عن بكر بن خنيس العابد أنه قال: لما خلق الله 
الحروف سجدت له إلا الألف فقالت: لا أسجد حن أومرء فقال أحمد: هذا كفر. 

وهذا الكلام لم يقله بكر بن خنيس والسري ونحوه من العباد» إلا ليبينوا الفرق بين من لا يفعل إلا 
با لل ل مي صحيح صحيح ؛ فإن العمل الصالح المقبول هو ما 
أدق اله ور دون ما شرع من الدين الذي لم يأذن به الله لكن كثير من العباد لا يحفظ 
الأحاديث ولا أسانيدهاء فكثيراً ما يغلطون في إسناد الحديث أو متنه. 

ولهذا قال يحيى بن سعيد: ما رأينا الصالحين في شى أكذب منهم في الحديث» يعن على 
سبيل المنطأ. . 

وقال مالك بن أنس رحمه الله: أدركت في هذا المسجد ثمانين رجلاء لهم خير وفضل 
وصلاح» كل يقول: حدثئن أبي عن حدي عن الي ولك لم نأخذ عن أحد منهم شيئاء وكان ابن 


)١(‏ نقلاً من كتاب الاستقامة لابن تيمية رحمه الله .٠١5/١‏ وبحثت عنه في كتاب السنة للخلال الذي بين أيدينا فلم 
أحده فلعله من الأجزاء الي لم تصل إلينا . 

(۲) الرسالة القشيرية ص/٤‏ ه٥‏ . 

(۳) أحرحه مسلم ق المقدمة ١۷/١‏ وابن عبدالبر في التمهيد ٥۲/١‏ . 
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شهاب يأتينا وهو شاب فتردحم على بابه؛ لأنه کان يعرف هذا الشأن... 

فأوائك النساك رووا هذا الأثر» ليفرقوا بين العمل المشروع المأمور به» وما ليس .كشروع مأمور به 

وجاء في لفظ لما خلق الله الحروف. فاحتج يبهذا من يقول من الجحهمية: سان 
مخلوقة» فقال أحمد: هذا كفرء لأن فيه القول بخلق ما هو من القرآن» وذلك الأثر لا يعرف له 
إسناد» ولا يعرف قائله» ولا ناقله» ولا يؤثر عن صاحب» ولا تابع» ولعله من الإسرائيليات فرد 
الاحتجاج به أسهل الأمور. 

وأما ما تضمنه من الفرق بين العمل الذي يؤمر به والذي لا يؤمر به» فهذا الفرق ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة» م كان في الأحاديث الى لا تعرف صحتها والأحاديث الضعيفة ما يوافق 
أصول الإسلام وما لا يوافق قبول الحق وترك الباطل؛ فنقبل من هذه الحكاية ما وافق الأصول وهو 
الذي ذه بكر بن خخنيس والسري وغيرماء ونرد منها ما خالف الأصولء وهو الذي رده الإمام أحمد 
وغيره من أئمة الهدى» مع أن أحمد من أعظم الناس قولاً لما قصده السري من الفرق بين المأمور وغير 
الأمور» وهو من أعظم الناس أمرا العين مشرو ع» ويا عن غير الشروع ».© 

وقال في موضع آخر:« فإن كثيراً من ن العباد يعبدون لله ما تحبه قلوهم وإن لم يكونوا مأمورين به 
فقصد أولئك الشيو خ أن من عبد الله بالأمر ولم يفعل شيئاً حي يؤمر به فهو أفضل ممن عبده بما لم يؤمر 
به» وذكروا هذه الحكاية الإسرائيلية شاهدا لذلك» مع أن هذه لا إسناد لحاء ولا ثبت ما حكم؛ ولكن 
الإسرائيليات إذا ذكرت على طريق الاستشهاد بما لما عرف صحته لم يكن بذكرها بأس» وقصدوا 
بذلك الحروف المكتوبة؛ لأن الألف منتصبة وغيرها ليس كذلك مع أن هذا أمر اصطلاحي وخط غير 
العربي لا بماثل خط العربي» ولم يكن قصد أولئك الأشياخ أن نفس الحروف المنطوقة الي هي مبان 
أسماء الله الحسينء وكتبه المتزلة» مخلوقة بائنة عن الله؛ بل هذا شيء لعله لم يخطر بقلويهم؛ والحروف 
المنطوقة لا يقال فيها إِها منتصبة ولا ساحدة» فمن احتج يبهذا من قولهم على أنهم يقولون: إن الله لم 
يتكلم بالقرآن العربي ولا بالتوراة العبرية» فقد قال عنهم ما ل يقولوه».(") 
المطلب الثاني :صفة الاستواء: 

الاستواء صفة من صفات الله عز وجل الفعلية الثابتة له سبحانه وتعالى بدلالة النتصوص» وأنه 
استواء حقيقي يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. 

وقد أجمع الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين ومن تبعهم على أن الاستواء من الصفات 
المعلومة بالسمع لا بالعقل بخلاف العلو فإنه ثابت بالسمع مع العقل. 

وقد أثبت الأصبهاني رحه الله استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه على ما يليق بجلاله 


. ooo وابن ن عساکر تي تاریخ خ دمشق‎ fav<] رواه المروي ف ذم الكلام وأهله هم برقم‎ )١( 
.۱۹۸/۱ الاستقامة‎ )۲( 

(۳) ججموع الفتاوی ٠١۹/۱۲‏ . 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 7717/5. 
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وعظمته وعقد رحمه الله الأبواب والفصول في E E‏ باب في بيان 
استواء الله عز وجل على العرش. ثم قال: قال الله عز وجل:( ليحن على العش اسو وى @ ) . 
وقال في آية أخرى: ( وَسسعَ سيه السَمَوت وَالأَرض ). وقال:( و مُأ سی و وقال:( سبح 
اسم رب كَ لعل ی 4 . 

وروي أنه لما نزلت هذه الآية قال الي 4:<« اجعلوها في سجودكم »7) 

قال أهل السنة: الله فوق السموات لا يعلوه خلق من خلقه. ومن الدليل على ذلك أن 
الخلق يشيرون إلى السماء بأصابعهم, ويدعونه, ويرفعون إليه أبصارهم. 

وقال عز وجل: وَهوَآلْقَاهِرُ قوَقَ عِبّادِم ). وقال عز وجل:« عَأمِنم من فى آلسَّمَآءٍ أن سيف 
بك الأرضق فإذااوت تقر وج أذ أمة توى الشقاء أن تيل كه حامج 074 

والدليل على ذلك الآيات التي فيها ذكر إنزال الوحي »20.00 

وقال رحه الله:« قال أهل السنة: الإعان بقوله تعالى:( الرَّمن على اعرش ا أسَتَوَى م 6 '. 
واجب» والخوض فيه بالتأويل بدعة. 

قالوا: وهو من الآيات المتشايمات التي ذكرها الله تعالى في كتابه وَرَدَ علم تأويلها إلى 

نفسه. وقال:( وما عم أو إلا كل الاد و الكل يفولون 2 متا يف كز ی 

» فأوجب الإعان بقوله:( الرملن ن¿ على اعرش اَسَتَو اه 4)4 @{ وبالآيات التي تضارع هذه 
الآية, لفح aa CME MO‏ 
وهذا قال مالك بن أنس رحمة الله عليه حين سئل عن قوله:( آلرّحمَنَ على الْعَرَشٍ أسَتَوَى ©© » 
قال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإان به واجب» والسؤال عنه بدعة ».° 

ثم إنه رحمه الله بين معان الاستواء في كلام العرب حيث قال:« والاستواء في كلام العرب 
تي لمعان: 


sC" 


)١(‏ سورة طه: آية: ه. 

(۲) سورة البقرة: آية: .٠٠١‏ 

(۳) سورة البقرة: آية: .٠٠١‏ 

.١ سورة الأعلى: آية:‎ )٤( 

(5) أخرحه أبو داود ۲۳۰/۱برقم [۸1۹]» وابن ماحه ۲۸۷/۱برقم [۸۸۷]» وأحمد ٤/١٠٠برقم »[٠۷٤١١[‏ وضعفه 
الألباني في الإرواء برقم [75؟] . 

(5) سورة الأنعام: آية: ٠۸‏ . 

(۷) سورة الملك: آية: ٠۷-١١‏ . 

(۸) انظر: الحجة قي بيان المحجة ۲۸٠-۲۷١/١‏ . فقد ذكر جملة كثيرة منها 

(4) الحجة قي بيان المحجة 8١/97‏ . 

. ٥ سورة طه: آية:‎ )۱١( 

. ۷ سورة آل عمران: آية:‎ )۱١( 

. ۲۷۳/۲ الحجة قي بيان المحجة‎ ١۲( 
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تقول العرب: استوى الشيء إذا كان معو جا فذهب عوجه» تقول: سويته ا قومته 
فاستقام, وهذا المعنى لا يجوز على الله تعالى. 

ومنه الاستواء بمعنى المماثلة والمشايمة. يقال: استوى فلان وفلان في هذا الأمر أي: اثلا 
وتساويا. 

قال الله تعالى:( عي اصع آلَارِ وأحيّث الَجََةَ 76",أي: لا يعساوى هذان 
الفريقان» وهذا أيضاً لا يجوز في حق الله تعالى. 

ومنه الاستواء معنى القصد» ويستعمل مع إلى يقال: استويت إلى هذا الأمرء أي: قصدته. قال 
لله تعالى:( نَم آستَوَّى إلى آلسّمَآءِ وَهِىَ دُحَانٌ )» أي قصدهاء ولا يقال استوى عليه بمعنى قصده. 
فمن خالف موضوع اللغة فقد خالف طريقة العرب والقرآن عري. ولو كان الاستواء على العرش 
بمعنى الاستواء إلى العرش لقال تعالى إلى العرش استوى. 

قال أهل السنة: الاستواء هو العلو”": قال الله تعالى:( فَإِذَا آسَتَوَيَتَ أنتّ وَمَن مَّعَكَ عَلَ 
الفلك )7 يي وليس للاستواء في كلام العرب معنى إلا ما ذكرناء وإذا لم يجر الأوجه الثلاثة لم 
يبق إلا الاستواء الذي هو معلوم كونه. مجهول كيفيته. 

واستواء نوح على السفينة معلوم كونه معلوم كيفيته؛ لأنه صفة له» وصفات المخلوقين 
معلومة كيفيتها. 

واستواء الله على العرش غير معلوم كيفيته. لأن المخلوق لا يعلم كيفية صفات الخالق؛ 
لأنه غيب ولا يعلم الغيب إلا الله ولأن الخلوق» م يشبه صفاته 
صفات المخلوق, فنبت أن الاستواء معلوم, والعلم بكيفيته معدوم, فعلمه موكول إلى الله 
تعالى» كما قال: ( وما عل َو آل )... وكذلك القول في هيع الصفات يجب الإهان به 
ويترك الخوض في تأويله. وإدراك کیفیته ». 

وقال رحمه الله:« قال أهل السنة: خلق الله السموات والأرض وكان عرشه على اماء مخلوقا 


٠١ سورة الحشر: آية:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت: آية: ١١‏ . 

(*) السلف رحمهم الله هم في تفسير الاستواء أربع عبارات: العلو كما ذكر ذلك الأصبهاني» والارتفاع» والصعود 
والاستقرار . يقول ابن القيم في نونيته [إشرح قصيدة ابن القيم 50/١‏ 5]: 


فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي ما فيه من نكران 
وكذلك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان 


(:) سورة المؤمنون: آية: ۲۸ . 
)٥(‏ سورة آل عمران: آية: ۷ . 
() الحجة قى بيان المحجة ۲۷٤/۲‏ . 
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قبل خلق السموات والأرضء ثم استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض على ما ورد به 
اللص» وليس معناه: المماسة» بل هو مستو على عرشه بلا كيف كما أخبر عن نفسه ».© 

وقال فيما نقله عن أبي منصور معمر بن أحمد:«... وأن الله عز وجل: استوى على عرشه 
بلا کیف» ولا تشبیه» ولا تأویل» فالاستواء معقول» والکیف فيه مجهول. والإيمان به واجبء 
والإنكار له كفرء وآنه جل جلاله مستو على عرشه بلا کیف» وأنه جل جلاله بائن من خلقه» 
والخلق بائنون منه فلا حلول ولا ممازجة, ولا اختلاط ولا ملاصقة, لأنه الفرد البائن من 
خلقه. الواحد الغني عن الخلق, علمه بكل مكان, ولا يخلو من علمه مكان, لا يعزب عنه 
N E E a E‏ ( وماتشقط مق 
وَرَقَةِ إلا يَعْلَّمُهَا ولا حَبَة حَبَةٍ فى ظَلْمتٍ الأرض ولا رَطبٍ وَل يَابِس إلا فى كتسي مُبِينٍ 0 00" ». 

وقال أيضاً:« ذكر علي بن عمر الحربي في كتاب السنة:. .. وما نعتقد: ان فيغر ويل 
عرشاء وهو على العرش» والعرش مخلوق من ياقوتة حمراء'", وعلمه تعالی حيط بکل مکانء ما 
تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض» ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
متب ومن قال+ العرش ملك أو الكرسي اليس بالكريي الذي بغرا الاس فهو معدع :قال 
الله تعالى: ( ( وح كرسِيُهُ آلسَمَوات والأز من 26, والعرش فوق السماء السابعة, وال تعالى على 
العرش, قال الله تعالى:7 إِلَيَهِ يَمَعَدُ لْكَلِمْ آلطَّيبْ » 6" وقال:2 إن مُتَوَفيلك وَرَافِعَكَ إَِ 296 
وقال:8 تعر الْمَيِحَة وألؤوخ ليد 6 وقال:( ينم من فى آَلسَمَآءٍ 6" وللعرش جلة 
يحملونه على ما شاء الله من غير تكييف» والاستواء معلوم والكيف مجهول ٠.»‏ 

وبناء على ما تقدم عرضه من كلام الأصبهان رحه اللّه» وما ساقه من نصوص وأقوال يتبين 
لنا فيها أنه رحمه الله موافق لمذهب السلف في إثبات صفة الاستواء لله تعالى على ما يليق بجلاله 
وعظمته. 

وهذه الصفة العظيمة مثل غيرها من الصفات دل عليها الكتاب والسنة والإجماع» فأما 
الكتاب فقد وردت هذه الصفة بلفظ استوى في سبع آيات» ستة منها بلفظ:( فُمّ آَسَْوَى عَلى 


. ١١5/5 المصدر نفسه‎ )١( 

.7 5/1/١ سورة الأنعام: آية: 5ه . وانظر: الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(؟) انظر: العظمة لأبي الشيخ في ؟/١58»‏ وتفسير ابن أبي حاتم 491/5 ١‏ برقم[ 85159]» والعلو للذهيبي 2١58/١‏ 
والدر المنثور للسيوطى 4/5 8” . 1 

. أي: يعرف الناس معناه» وليس المراد هيئته وصفته‎ )٤( 

(5) سورة البقرة : آية : ٠٠٠١‏ . 

79) سورة فاطر: آية: ٠١‏ 

(۷) سورة آل عمران: آية: هه . 

(8) سورة المعارج: آية: 4 . 

(9) سورة الملك: آية: ١١‏ . 

. 75/١ الحجة في بيان المحجة‎ ٠١١ 
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لْعَرَشٍ )''". والسابعة قوله تعالى:( ألرّحمَنُ عَل الْعَرَشٍ اَسَتَوی ري ). 

وأما السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة في إثبات استواء الله على عرشه من ذلك ما ذكره 
الأصبهان رحمه الله في كتابه الحجة حيث عقد فصلاً قال فيه:« فصل في بيان أن العرش فوق 
السموات» وأن الله عز وجل فوق العرش». ثم ساق تحته جملة من الأحاديث في بيان ذلك وقد 
سبق ذکر بعضها. ٩‏ 

فأهل السنة يؤمنون هذه النصوصء ويروا على ظاهرها مع اعتقاد ما دلت عليه على 
ما يليق بحلاله وعظمته كما سبق بيان ذلك من كلام الأصبهانن رحمه الله. 

وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون من الصحابة كد والتابعين وأهل العلم على أن الله جل وعلا 
مستو على عرشه استواء يليق بحلاله وعظمته. وأنه لا يخفى عليه شيء من عمال حلقه. 

يقول ابن بطة العكبري رحمه الله:« وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين» وجميع أهل العلم 
من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه. فوق سماواته» بائن من حلقه. وعلمه محيط بجميع 
حلقه» لا يأب ذلك» ولا ينكره إلا من انتحل مذهب الحلولية وهم قوم زاغت قلويهم, واستهوقم 
الشياطين فمرقوا من الدين“». © 

ويقول ابن تيمية رحمه الله:« إن القول بأن الله فوق العرش هو مما اتفقت عليه الأنبياء كلهم؛ وذكر 
في كل كتاب أنزل على كل ني أرسلء وقد اتفق على ذلك سلف الأمة وأئمتها من جيع الطوائف». © 

فإذن السلف رحمهم الله يؤمنون بأن الله جحل وعلا عال على خلقه مستو على عرشه كما 
ليق بجلاله وعظمته» والأصبهان موافق لهم في ذلك بل هو مقرر لمذهب السلف في هذه الصفة 
وف غيرها من الصفات. 
موقفه ممن ينكر صفة الاستواء: 

بينا فيما سبق أن مذهب أهل السنة والحماعة أن الله حل وعلا فوق سمواته مستو على عرشه» 
بائن من خلقه. وعلمه محيط بجميع خلقه. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل 
وكذلك الفطرة. 

وا الفا ان الأصبهاق برعل مزالم ورسم طا ود كر ناا يذل على :دلق من 


)١(‏ وهي في سورة الأعراف:آية : 54» وسورة يونس: آية: *» وسورة الرعد: آية: 25 وسورة الفرقان: آية: 59» وسورة 
السجدة: آية: 5» وسورة الحديد: آية: > . 

(۲) سورة طه: آية: .٥‏ 

(5) انظرها عند الكلام على صفة العلو فيما تقدم» وانظر أيضاً: الحجة في بيان المحجة 85/١‏ . وانظر كذلك: التوحيد لابن 
حزيمة »571/١‏ والشريعة للآحري 2»٠١81/9‏ والإبانة لابن بطة 4/9 »١‏ وشرح أصول الاعتقاد للالكائي */558 . 
وغيرها من كتب أهل العلم. 0 

. يقصد بذلك الجهمية الذين يقولون: إن الله بذاته في كل مكانء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا‎ )٤( 

(ه) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ٠١١/۳‏ . 

. ٩/۲ بيان تلبيس الجهمية‎ )٦( 
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كلامه رحمه الله. 

وقد خالف في ذلك أهل الأهواء والبدع كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم» وقد ذكر 
الأصبهاني رحمه الله بعض أقوالهم ورد عليها وأبطلهاء حيث قال رحمه الله:« قال بعض علماء 
أهل السنة: إن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه. 

وقالت المعتزلة: هو بذاته في كل مكان 20 

وقالت الأشعرية: الاستواء عائد إلى العرش. 

قال: ولو كان كما قالوا لكانت القراءة برفع العرش» فلما كانت بخفض العرش دل على 
أنه عائد إلى الله تعالى. 

وقال بعضهم: استوى بمعنى استولى» قال الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف ودم مُهُرَاق 

والاستيلاء لا يوصف إلا من قدر على الشيء بعد العجز عنهء والله تعالى لم يزل قادرا 

على الأشياء ومستوليا عليهاء ألا ترى أنه لا يوصف بشر بالاستيلاء على العراق إلا وهو 


() 


عاجز عنه قبل ذلك. 
قيل: لذي النون المصري”": ما أراد الله بخلق العرش؟ قال: أراد أن لا يتوه قلوب 
العارفين .° 


وروي عن ابن عباس ڪه في تفسير قوله عز وجل:( ما يكور ين وى لس إلا هو 
رَابعُهُم ولا حَسَوٍ ِل هو سَادِسېچ ). قال:« هو على عرشه وعلمه في کل مکان ٥.»‏ 

وعن عمران بن حصين ظ4 قال: أتى حصين الخزاعي رسول الله ب فقال: رسول الله :< يا 
حصين كم تعبد اليوم إها؟» قال: سبعة؛ ستة في الأرض وواحد في السماء قال: فأيهم تعد لرغبتك 
ورهبتك؟ قال: الذي في السماء قال: يا حصين أسلم فإنك إن أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك» 
قال: فذهب يعني فأسلم» ثم رجع إلى رسول الله يله فقال يا رسول الله: علمني الكلمتين اللتين 


)١(‏ وهو قول الجهمية أيضاً وطوائف من متأخري الأشاعرة وغيرهم . انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد 
ص/٠ »٠٠‏ والرد على الجهمية للدارمى ص/١٤»‏ ومقالات الإسلامین ص/۷٥٠ء‏ والإرشاد للحویی ص/۹٠»›‏ 
ومحموع الفتاوی ٠ .۲۷۲١۱۲۲/١‏ ۰ 

(۲) انظر: تاج العروس ۳۳۱/۳۸» وختار الصحاح ص/۲۹۰ . 

(۳) هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم» وقيل: الفيض بن إبراهيم المصري المعروف بذي النون المصري» ولد في أواخر 
أيام المنصور» وتوفي في سنة حمس وأربعين ومائتين على الصحيح. انظر: سير أعلام النبلاء /١١‏ 2577 ووفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان ٠٠١/١‏ . 

.”5717/5 انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )٤( 

. ۷ : سورة البجحادلة : آية‎ )٥( 

(7) قال ابن عبدالبر: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية هو على 
العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله . انظر: التمهيد لابن عبد البر ١9/17‏ . 








حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين Yoo‏ 





وعدتني» قال: قل:« اللهم ألهمني رشدي وأعذن من شر نفسي »”. 

وعن أبي الدرداء ذه أنه أتاه رجل فذكر أن أباه أحتبس له وأصابه حصر البول فعلمه 
رقية سمعها من النبي يلِكّ:« ربنا الله الذي في السماء تقدس امك أمرك في السماء والأرض 
اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين فأنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا 
الوجع فيبراً. وأمره أن يرقيه بماء فرقاه ما فبرأ 00.20 

وقال رحمه الله أيضا:« قال بعض علماء السنة: حكى ابن فورك في مجرد قوله9»: إن 
استواء الله عز وجل على العرش عند أبي الحسن””'من صفات الأفعال2"7, وكذلك 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد 58/١‏ برقم[ »]١١١‏ والترمذي 6ه برقم [8:"؟] وقال حديث 
غريب» والدارمي ف الرد على بشر المريسي ص/3ه برقم [١٤۳]ء‏ وابن أي عاصم قي الآحاد وا مخاني 75/5" 
برقم [ه75؟]» والبزار في مسنده 57/9 برقم [/85]» والطيراني في الكبير ۱۷٤/۱۸‏ برقم [595]» واللالكائي 
قي شرح أصول الاعتقاد 591/4 برقم »]١١85[‏ وانظر أيضا ص547. 

(۲) سبق تخریجه ص/ ۳٤۱‏ . 

(9) الحجة في بيان النمحجة ١١7/١‏ . 

)٤(‏ يعي في كتابه« بحرد مقالات أبي الحسن الأشعري »» فإن ابن فورك في كتابه هذا جرد فيه مقالات أبي الحسن الأأشعري» 
حيث قال في مقدمة كتابه هذا: « أما بعد : فقد وقفت على ما سألتم عاتم كاد عات من شدة حاحتكم إلى 
الوقوف على أصول مذاهب شيخنا: أي الحسن على بن إسماعيل الأشعري طبه وما تبن عليه أدلته, وحججه على 
المخالفين» وأن - جمع لكم منها متفرقها في كتبه ما يوجد منها منصوصاً له وما لا يوحد منصوصاً له . .. اخ » [ص"/"] . 
إلا أنه 0 أبي الحسن الذي استقر عليه مذهبه في كتابيه الإبانة عن أصول الديانة» ورسالته إلى قل 
الثغر حيث جاء فيهما ما يفيد رجوعه رحمه الله إلى مذهب أهل السنة والجماعة» ثما أدى بمحقق الكتاب وهو الدكتور 
أحمد عبدالرحيم السايح إلى إنكار ثبوت هذين الكتايين لأبي الحسن الأشعري معتمدا في ذلك على ما فعله ابن فورك من 
عدم ذكر أقواله في هذين الكتايين في كتابه برد مقالات أبي الحسن؛ وكذلك على حجج أخحرى واهية وضعيفة ذكرها 
في مقدمته السيئة الي وضعها لكتاب البحرد» وياليته وقف عند هذا الحد؟! بل إنه وصف في مقدمته السيئة مذهب أهل 

لسنة والجماعة مذهب السلف الصالح, بأنه مذهب لبحسمة والمشبهة الذين ينتسبون إلى السلفية زورا وكتاناء وأثي على 

مذهب الأشاعرة وقال: بأنه هو مذهب أهل السنة والجماعة» وقال أيضا:« إن علم الكلام هو فلسفة المسلمين في باب 
لعقائد» ومن لم يتعرف على هذه الفلسفة فليس أهلا لأن يفهم أو يجاور ». سبحان الله هذا كتان عظيم وطعن في سلف 
لأمة الذين حذروا من علم الكلام والاشتغال به» وقد سبق بيان ذلك في هذه الرسالة» والعجيب أنه كان يدرس في 
جامعة أم القرى مدة طويلة وعاش في أحضان هذه الجامعة المباركة وزامل فيها مشايخ فضلاء يسيرون على منهج ج السلف 
لصالح» وكذلك في بلاد مباركة قائمة على كتاب الله وسنة رسول الله 4 وعلى منهج السلف الصال» لک يه 
مع طول مكثه فيهاء وهذا والله هو الخذلان والخسران المبين» نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه» ويرينا 
لباطل باطلا ويرزقنا اجتنابهه وأن يثبتنا على الحق» وأن يختم بالصالحات أعمالنا إنه على كل شيء قدير وبالإحابة حدير . 
نظر: مقدمة كتاب مقالات أبي الحسن الأشعري طبعة مكتبة الثقافة الدينية ط/الأولى ه57 ١ه‏ . وانظر: أيضا الرسالة 
لفيدة الي ألفها الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في بيان شيء من ترجمة أبي الحسن الأشعري وبيان رجوعه رحمه الله إلى 
مذهب السلف وأنه هو الذي استقر عليه مذهبه في آخر حياته» وناضل دونه ورد على من خالفه مدعمة بالنقول 
لكثيرة عن أئمة الإسلام والعلماء الأعلام» وقد قرظها الشيخ عبدالعزيز بن باز رمه الله وهي مطبوعة مع كتاب الإبانة 
بتحقيق محمود بن الجميل» نشر مكتبة الأنصار» ط/الأولى >١ ٤‏ ١ه‏ وانظر أيضا: ما ذكره ابن تيمية رحمه الله م في 
كتابه نقض أساس التقديس ص/۸۹» بتحقيق موسى الدويش س من عدم نقل ابن فورك لكلام الأشعري في كتابه 
الإبانة» فإنه رحمه الله ذكر سبيين: الأول: أن هذا الكتاب ونحوه صنفه ببغداد في آخر عمره لما زاد استبصاره بالسنة. 
والثاي: أن ابن فورك وذويه كانوا بميلون إلى النفي في مسألة الاستواء ونحوهاء فكان هواه ق النفي بمنعه من تتبع ما حاء 
(5) يعن أب الحسن الأشعري . 
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قوله تعالى:( وَجَآءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَهًا صَهًا وه )”"2» وقوله: « هَل يرون َد أن اهمه 4 . 

وكذلك النزول في قول النبي يل:« ينرل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 9©) 
وهذا كله على خلاف ما مضى عليه الصدر الأول ومن تبعهم.“ 

وزعم هؤلاء: أن معنى قوله:< آلرَحمنُ على الْعَرَشٍ أسَتَوَى 2 26 أي ملكد”", وأنه لا 
اختصاص له بالعرش أكثر ثما له بالأماكن, وهذا راك و و ا 

قال أهل السنة: خلق الله السموات والأرض وكان عرشه على الماء مخلوقاً قبل خلق 
السموات والأرض» ثم استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض على ما ورد به 
النص, وليس معناه: المماسة» بل هو مستو على عرشه بلا كيف كما أخبر عن نفسه. 

وزعم هؤلاء: أنه لا يجوز الإشارة إلى الله سبحانه بالرؤوس» والأصابع إلى فوق» فإن ذلك 
يو جب التحدید. 

وقد أجمع المسلمون: أن الله هو العلي الأعلى, ونطق بذلك القرآن في قوله:( سبح آسَْمَ 
َك آلأعل جم ). 

وزعموا أن ذلك: بمعنى علو الغلبة لا علو الذات؛ وعند المسلمين: أن لله عز وجل علو 
الغلبة» والعلو من سائر وجوه العلو لأن العلو صفة مدح» فثبت أن لله تعالى علو الذات» وعلو 
الصفات» وعلو القهر والغلبة. 

وفي منعهم الإشارة إلى الله سبحانه من جهة الفوق خلاف منهم لسائر المال؛ لأن جماهير 
المسلمين» وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة الفوق في 
الدعاء والسؤال, فاتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة, ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة الأسفل؛ 
ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوق. 


. >١/ص انظر: جحرد مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك‎ )١( 

E 

(؟) سورة البقرة: آية: 

TT 

(5) وذلك لأن الأشعري و من أصحابه يجعلون هذه الصفات حدق يحدثه الله مقا عه فيفر لون اا إن 
GE SS‏ . وهذا بناء على أصلهم في منع 
قيام الحوادث» فهم يجعلون الاستواء دالا على العلو فقط» ولا يثبتونه صفة فعل يقوم بالله سبحانه وتعالى» وقد 
ذكر ابن تيمية رحمه الله أن أكثر الناس يخالفوفهم في هذا. انظر: مجموع الفتاوى »4١۷/١ ۲٠۰/۱۲‏ 
5 ودرء التعارض »371١/5‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 4/7 .١5١‏ 

59) سورة طه: آية: ه . 

(۷) انظر: الكشاف للزمخشري 4/7 ه؛ وشرح الأصول الخمسة ص/١5١.‏ 

(8) سورة الأعلى: آية: .١‏ 
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وقال الله تعال:( حَنَافُونَ م ين فوقهط 16" وقال: ( إِلَيِدِ يَصَعَدُ الكَلِمُ الطَيِبُ وَالْعَمَلُ آلصَّلحُ 
رقع 4 وقال:( تعر المليكة 1 الوح ليه € »» وأخبر عن فرعون أنه قال:( يمن ابن لى 
صرحا لعل ابع آلأَسَبّب (2 أب اموت فامع إل له ونی ولى لاش نب ٠)‏ » فكان 
فرعون قد فهم عن موسى أنه ث يغبت إلها فوق السماء حتى رام بصرحه أن يطلع إليه. واهُم موسى 
بالكلت قل E SE‏ بجر ةا دان لهي عجو فيا من فرعن 

وقد صح عن البي ييل أنه: سأل الجارية التي أراد مولاها عتقها أين الله؟ قالت: في السماء 
وأشارت برأسهاء وقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله يلك فقال: اعتقها فإنها مؤمنة, فحكم النبي 
يكل يامانها حبن قالت: إن الله في السماءء وتحكم الجهمية بكفر من يقول ذلك ».^ 

هذا ما ذكره الأصبهاني رحمه الله في رده على من حالف في صف العلو والاستواء من الجهمية 
والمعترلة والأشاعرة ومن سلك سبيلهم» وأختم بكلام نفيس ذكره الأصبهاني رحمه الله من قول ييى بن 
عمار بعد أن أورد ما أحاب به الإمام مالك رحمه الله لذلك السائل الذي سأله عن كيفية استواء الرب 
عز وجل فأجابه بقوله:« الاستواء غير مجهول, والكيف غير معقول, والإبمان به واجب, 
والشك فيه شرك والسؤال عنه بدعة. 

فقال ييى بن عمار: لا نحتاج في هذا الباب إلى قول أكثر من هذاء أن نؤمن به وننفي 
الكيفية عنه. ونتقي الشك فيه. ونوقن بأن ما قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله يل [ هو كما 
قاله الله عز وجل ورسوله يلك ]”2, ولا نتفكر في ذلك ولا نسلط عليه الوهم والخاطر 
والوسواس» وتعلم حقاً يقينا أن كل ما تصور في همك ووهمك من كيفية أو تشبيه فالله 
سبحانه بخلافه وغيره, نقول هو بذاته على العرش وعلمه محيط بكل شيء ٠.»‏ 
المطلب الثالث: صفة النزول: 

أثبت الأصبهان رحمه الله نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له 
بتزول المخلوقين ومن غير تأويل ولا تكييف؛ وذلك لما تواتر من الأخبار عن البي 5 في ثبوت ذلك. 

قال الأصبهاني رحمه الله فيما نقله عن معمر بن أحمد في حق الرب عز وحل:« وينرل كل 
ليلة إلى سمماء الدنياء كيف يشاءء فيقول هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ 
هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر ».”") 


. ه٠ سورة النحل: آية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطر: آية: ٠٠١‏ 

(۳) سورة المعارج: آية: > . 

. ۳۷-۳٦ سورة غافر: آية:‎ )٤( 

(ه) الحجة في بيان المحجة۲/١٠١١.‏ 

(5) زيادة من بعض النسخ لوحة رقم ]١58[‏ . 
(۷) الحجة في بيان المحجة ٠١۹/۲‏ . 

(8) المصدر نفسه 519/1١‏ . 
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وقال أيضاً:« ذكر علي بن عمر الحربي في كتاب السنة: أن الله تعالى يزل كل ليلة إلى 
ماء الدنياء قاله البي بل من غير أن يقال: كيف؟. 

فان قبل: يَنْزِل أو يُنزل؟ قيل: يرل بفتح الياء وكسر الزاي» ومن قال: بزل بضم الياء 
فقد ابتدع, ومن قال: يازل نورا وضياء فهذا أيضاً بدعة, وَرَدْ على البي ل ».© 

وعفد ذلك ف ن ال وغل مر جکر دب زرل :ماق تنه دين ف إلبانك أن الله 
عز وجل يتزل في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا وهي: 

حديث« أبي هريرة 5 أن رسول الله يع قال:« يترل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعون فأستجيب له. من يسألني فأعطيه من 
يستغفرئ فأغفر له »7) 

وحديث رفاعة بن عرابة الجهني ذه قال: قال رسول الله كلِ:< إذا مضى شطر من الليل 
أو ثلثاه يترل الله عز وجل إلى ماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري» من هذا الذي 
يسألني أعطيه» من ذا الذي يدعون أستجيب له» من ذا الذي يستغفر لي أغفر له حقق ينفجر 
الصبح ٠.»‏ 

وقال أيضنا :« أخبرنا أبو بكر الصابون”. أنا والدي إ“ماعيل الصابون قال: ويبت أصحاب 
الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بتزول المخلوقين» 
ولا تمغيل» ولا تكييف» بل يبتون له ما أثبته رسول الله َل وينتهون فيه إليه, وبمرون الخبر الصحيح 
الوارد بذكره على ظاهره» ويكلون علمه "إلى الله عز وجل» وكذلك ینبتون ما أنزله عز امه في 
كتابه من ذكر امجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل:3 هَل ىرون َا أن يَايَهُم َه في ظلَلٍ من 


. ٠٠٠/١ المصدر السابق‎ ١( 

(۲) احرحه البخاري ۳۸٤/۱‏ برقم »]۱۰۹٤[‏ ومسلم ٥۲۱/۱‏ برقم ]۷٥۸[‏ . 

(۳) احرجه مسلم ۲۲/۱٥برقم ]۷٥۸[‏ من حديث أبي هريرةك, وأحمد ١5/4‏ برقم 2»]١570[‏ وابن حبان 
1١‏ برقم [؟١5]ء‏ والطبران في الكبير ه/45 برقم [4555] . 

. 48١/١ الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 

(5) هو عبد الرحمن بن أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابون» حدث بأصبهان بصحيح مسلم عن عبد الغافر 
بن محمد الفارسي» حدث عنه إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني في مصنفاته» وسمعه منه أعينٍ الصحيح عبد الله بن 
أحمد الخرقي الأصبهان وعبد الكريم بن علي بن فورحه مات بأصبهان في حدود سنة خمسمائة . انظر: طبقات الشافعية 
الکبری ۷/ ۰۱٤۷ -۱ ٤١‏ والتقیید ۳۳۹/۱. 

(5) هو أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابون» النيسابوري؛ الواعظء المفسر المحدث, الأستاذ شيخ 
الإسلام, حدث عن زاهر السرخسي» وأبي طاهر بن خزيكة» وعبد الرحمن بن أبي شريح وغيرهم» وعنه أبو بكر البيهقي» 
وعبد العزيز الكتاني وطائفة» وكان كثير السماع والتصنيف» وكان عدم النظير» وسيف السنة» ودافع أهل البدعة» 
يضرب به المثل في كثرة العبادة والعلم والذكاء والزهد والحفظ» ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة» ومات يوم الجمعة رابع 
حرم سنة تسع وأربعين وأربعمائة. انظر: طبقات الشافعية 2577/١‏ وطبقات المفسرين 35/١‏ . 

(7) أي: علم الكيفية وليس علم معناه إذ المي معلوم لديهم» والكيف بجهول . 
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لْعَمَامِوَالْمَبِكَةُ 6" وقوله عز اسمه:( وَجَاءَ ريك وَالَمَلَكُ صَفًا صَقًا )022 

وقال ا عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي“ يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر 
يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله ييه« ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء 
الدنيا »» كيف ينزل؟ 

قال: قلت أعز الله الأمير. لا يقال لأمر الرب كيف؟ إغا ينزل بلا كيف“ 

قال:... وعن محمد بن سلام قال: سألت عبد الله بن المبارك عن نزوله ليلة النصف من 
شعبان» فقال عبد الله: يا ضعيف ليلة النصف ينزل!؟. في كل ليلة ينزل» فقال الرجل: يا أبا 
عبد الرحمن كيف يزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله بن المبارك: كذ حذائي 
خويس کن يؤل كيف شا 

قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا زكريا يحبى بن محمد العنبري 
يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله 
الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم» وحضر إسحاق بن إبراهيم 
يعني ابن راهويه, فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم فقال له بعض قواد عبدالله: 
يا أبا يعقوب أترعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: 
أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق» فقال إسحاق: قال الله عز وجل:( 
وَجَآاءَ رَبك وَالْمَلَكُ ضَفًا ضَفًا 0 

فقال الأمير عبد الله: يا أبا يعقرب هذا يوم القيامة» فقال إسحاق: أعز الله الأمير ومن 
يجيء يوم القيامة» من بمنعه اليوم؟. 

قال إ“ماعيل الصابوني: فلما صح خبر الزول عن رسول الله َيل أقر به أهل السنة, وقبلوا 
الخبر» وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله يل ولم يعتقدوا تشبيها له بنرول خلقه. وعلموا 
وعرفوا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الرب سبحانه لا تشبه صفات الخلق, كما أن ذاته لا تشبه 


ذوات الخلق, تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علواً كبيراً ولعنهم لعناً كثيراً 000.00 


.5١١:ةيآ سورة البقرة:‎ )١١( 

. 7١ سورة الفجر: آية:‎ )١( 

(۳) الحجة في بيان المحجة .١71/7‏ وانظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص/۱۹۲ ت: ناصر الجديع . 

(4) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» أبو محمد بن راهويه المروزي ثقة» حافظ» جتهد» قرين أحمد بن حنبل» ذكر أبو 
داود أنه تغير قبل موته بيسير» مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين» وله اثنتان وسبعون . تقريب التهذيب ص/19 . 

(0) أخرجه الصابون في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص/37١2‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص/؟ 5 555-54 . 

(5) كلمة فارسية كأن تفسيرها ما جاء بعدها ينزل كيف يشاء . 

(0) الحجة في بيان المحجة ١78/9‏ . 

(8) انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص//ا4 -45 . ت: بدر البدر . 

(9) انظر: المصدر نفسه ص/4 > 

. ٠١١/۲ الحجة في بيان المحجة‎ )٠١( 
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N yS 
فجعلوا يستأذنون البي يي فجعل يأذن هم. فقال البي يلد« ما بال ذ شق الشجرة الذي يلي رسول‎ 
لله يل أبغض إليكم من الشق الآخر فلا ترى من القوم إلا باكيا.‎ 

قال: يقول أبو بكر الصديق ذه إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه. فقام النبي كَل فحمد الل 
وأثنى عليه وكان إذا حلف قال:« والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر, ثم يسدد إلا سلك به في الجنة» ولقد وعدن ربي أن يدخل من أمتي الجنة سبعين ألفا 
بغير حساب ولا عذاب, وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوًوا ومن صلح من أزواجكم, 
وذرياتكم. ومساكنكم الجنة. ثم قال: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه. ينزل الله تعالى إلى السماء 
الدنياء ثم يقول: لا يسأل عن عبادي غيري؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟من ذا الذي يدعون 
فأجيبه؟ من ذا الذي يستغفرن فأغفر له؟ حتى ينفجر الصبح ».° 

فهذا الذي قرره الأصبهاني رحمه الله هو الذي دلت عليه النصوص كما سبق ذكر بعضها » 
وهو عين اعتقاد السلف رحمهم الله وهو الذي يجب الإبمان بهء واعتقاده في حق الله عز وجلء 
وقد أجمع على هذا أئمة السلف رحمهم الله. 

قال ابن حزيمة رحمه الله:« باب ذكر أخبار ثابتة السند» صحيحة القوام رواها علماء العراق 
والحجاز عن البي 5 في نزول الرب حل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة» نشهد شهادة مقر بلسانه» 
مصدق بقلبه» مستيقن يما في هذه الأخبار؛ من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية؛ لأن 
نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه يترل» والله حل وعلا م 
يترك» ولا نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاحة إليه من أمر دينهم فنحن قائلون مصدقون .ما 
في هذه الأخبار من ذكر التزول» غير متكلفين القول بصفة الكيفية؛ إذ البي بل لم يصف لنا 
كيفية النزول» وف هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله حل وعلا فوق سماء الدنيا الذي أخبرنا 
نبينا كيل أنه يترل إليه» إذ محال قي لغة العرب أن تقول: نزل من أسفل إلى أعلى» ومفهوم في 
الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل ».20 ثم ساق جملة من الأدلة تؤيد ما قاله رحمه الله. 

هذا هو اعتقاد السلف في نزول الرب حل وعلا بخلاف أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية وسائر الحهمية الذين ينكرون هذه الصفة لله عز وجل وقد ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله شبههم في كتابه شرح حديث التزول وفندها ورد عليهاء ومن هم شبههم الي 
يردون مما أحاديث البي ي أنمم يعتقدون إن إثبات التزول لله عز وجل يازم منه خلو الله من 


.70./ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) الحجة في بيان المحجة ١١1/59‏ . 

(۳) التوحید ۲۸۹/۱ . 

)٤(‏ انظر: الرد على الجهمية للدارمى ص/4۳» ومشكل الحديث لابن فورك ص/١47»‏ والإرشاد للجويئ ص/١5١»‏ ومرقاة 
المفاتيح لملا قاري ١ . ۲۷۰ -۲٦۹/۳‏ 








حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ۳۱ 





عرشه عند نزوله» ويكون العرش والسموات فوقه أثناء الول كما أنه يلزم من ذلك أن يكون 
الرب تعالى نازلا دائما إلى السماء وذلك لاحتلاف الليل والنهار من بقعة إلى بقعة أخرى» والذي 
أداهم إلى هذا قياسهم اقا و دوا كيرا من لصوم أذ 
تأولوها لأنهم لا يفهمون من هذه النصوص إلا التشبيه» فهم يفرون من التشبيه فيقعون في 
التعطيل» ولو أنهم قدروا الله حق قدره لم تنقدح هذه الشبه في أذهانئهم» فكيف يدور في خلد أحد 
أن الله يحصره مخلوق من مخلوقاته ويحيط به سبحانه وتعالى» فأين هؤلاء من قوله تعالى:( وَمَا 


ا 


قدَرُوأ آله چ قدَروء والارش جو قر يوم آلْقَيَمَةٍ وَآَلسَّمَوَمتْ مَطِويتٌ بيّمِينه- 


هه له 


e sr 


سُْبَحَبَهُد وَتعلٰ عَمّا يذ رکو (@ ) وما جاء عن عبد الله بن مسعود لله قال: جاء حبر 

من الأحبار إل رسول. الله ع فقال يا محمد: إنا ن أن الله يجعل السموات على إصبع» 
والأرضيين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبعء ومعائر الخلائق على إصبع» 
ss‏ لخر ارول 15 
اقرا اله خی در ا 

r EE‏ عقوم EA‏ قاذم العف 

يشبتوفا على وجه يليق بجلال الله وعظمته ولا يخوضون في طلب الكيفية وإنما بمروهًا كما جاءت 
u‏ والأصبهاني رحمه الله مقرر لمذهب السلف في هذا وموافق لهم. والله الموفق 
موقفه ممن ينكر صفة السزول: 

نزول الرب عز وحل في كل ليلة إلى السماء الدنيا ما حاءت به الأخبار المتواترة عن البي لل 
في ثبوت ذلك» حيث روى حديث اللزول عنه يي ثمانية وعشرون صحابياًء مما يدل على أن النبي 
کان يبلغه تي كثير من المواطن» وهذا يؤكد أنه نزول حقيقي يليق به سبحانه وتعالى) 
والصحابة ب حملوا هذا الحديث على ظاهره وحقيقته» وآمنوا به» وبلغوه للأمة كما جمعوه من 
البي بي من غير تحريف ولا تكييف» فالواحب إثبات هذه الصفة لله عز وجل على ظاهرها 
وحقيقتها وعدم التعرض لما بالتأويل والتحريف. 

قال الدارمي رحمه الله بعد أن ساق جملة من أحاديث التزول:« فهذه الأحاديث قد جاءت 
كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن» وعلى تصديقها والإيمان يما أدركنا 
ال ا ل ا ا ل ل 
ا ا آثار رسول الله ول برد وتشمروا لدفعها بحدّء فقالوا: كيف نزوله هذا؟ قلنا: 
EEE OA a‏ 


. ٦۷ سورة الزمر: آية:‎ )١( 

(۲) أحرحه البخاري 8١7/5‏ ابرقم [ 4577]» ومسلم 57/5 7١‏ برقم [ ]۲۷۸١‏ . 

(۳) انظر: التوحيد لابن حزيعة 25075/١‏ والشريعة للآحري 5/8 2١١7‏ والإبانة عن شريعة الفرقة الناحية لابن بطة 25١1/5‏ 
وشرح إعتقاد أهل السنة للالكائي 48١/7‏ . وغيرها من كتب أهل العلم . 
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فعلاً أو صفة بفعالهم وصفتهم, ولكن يتزل بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاءء فالكيف منه غير 
معقولء والإبمان بقول رسول الله ل في نزوله واحب ٩.»‏ 

وقال الآجحري رحمه الله :< الإبمان يبهذا واحبء ولا يسع المسلم العاقل أن يقول: كيف يتزل؟! 
ولا يرد هذا إلا المعتزلة. وأما أهل الحق فيقولون: الإبمان به واحب بلا كيفء لأن الأحبار قد 
ضح عن رسول' الله يله أن الله عن وجل يول إلى السماء الدنيا كل ليلة» والذين نقلوا إلينا 
هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام وعم الصلاة والزكاة والصيام 
واج والجهاد» فكما قبل العلماء منهم ذلك؛ كذلك قبلوا منهم هذه السنن» وقالوا من ردها فهو 
شال حن لوو e‏ 

وعالك .ىق ذلك العترلة كما أكتان إل ذلك الآخرف :ركه الله تقرياء. وكذلك الظيمية 
والأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم. ولمم في ذلك تأويلات باطلة مخالفة لظاهر النصوص 
ودلالتها ولفهم السلف الصال. © 

وقد عقد الأصبهان رحمه الله فصلاً قال فيه:« فصل في الرد على من ينكر حديث التزول » نم 
ساق تحته من الأحاديث ما يدل على إثبات صفة التزول لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. 

وقد سبق ذكر هذه الأحاديث فيما تقدم عند تقرير الأصبهاني رحمه الله لهذه المسالة بما يغئي 
عن الإعادة هنا. 

والحاصل أن ما ورد من النصوص ف كتاب الله وما صح عن رسول الله يَلهٌ يجب الإبمان به 
والتسليم بذلك؛ لأن الرسول 4 مبلغ عن ربه عز وجلء ونحن متعبدون .ما جاء به» ومأمورون 
باتباعه عليه الصلاة والسلام كما أمرنا ربنا عز وجل في محكم كتابه حيث قال:( وَمَآ ءَاتَدَكُم 
آَلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنَهُ فَآنتَهُوأ » 4)“. وما حاء به الرسول بي أحاديث الصفات» فوحب 
الإبمان يما من غير تحريف ولا تأويل» ولا تمثيل ولا تعطيل» فنؤمن يما كما جاءت بلا كيف. 

ولذلك السلف رحمهم الله لا صح عندهم حديث التزول عن البي وَل أقروا به» وقبلوه» وأثبتوا 
ذلك لله عز وجل على ما قاله رسول الله يله ولم يشبهوا نزوله سبحانه وتعالى بتزول حلقه لأنهم 
يعتقدون أن صفات الله جل في علاه لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذواتهم. 

يقول ابن بطة العكبري رحمه الله:« اعلموا رحمكم الله أن الله قد فرض على عباده المؤمنين طاعة 
رسوله ي وقبول ما قاله وحاء به» والإبمان بكل ما صحت به عنه الأخبار» والتسليم لذلك: بترك 
الاعتراض فيهاء وضرب الأمثال والمقاييس إلى قول لم» ولاء كيف؟. 


)١(‏ الرد على الجهمية له ص/537. 

. ١٠١١/۳ الشريعة‎ )۲( 

(۳) انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص/٤ ۲١‏ والإرشاد للحويي ص/١٦١»‏ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص/۸۸» 
ومرقاة المفاتيح لملا علي القاري .٠۷١ -۲٦۹/۳‏ 

. ۷ سورة الحشر: آية:‎ )٤( 
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فإن مععئ الإبمان: تصديق. والاعتراض فيما قالهوة» وحمل ذلك على الآراء والعقول: تكذيب» 
وضيق الصدرء وحرج فيها. 

قال الله عز وحل: قلا وَرَبَكَ لَا يُؤْونُوتَ حَقَ يُحَكمُوكَ فِيمًا سَجَرَبَبَنهُمَ ثُمّ لا حَدُوأ فى 

وقد صح عن البي وَل أنه قال:« إن الله عز وحل ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا...». في حديث 
طويل سنذكره إن شاء الله بتمامه؛ رواه الأئمة المحدثون الثقات» والبتون» والفقهاء الورعون؛ الذين 
نقلوا إلينا شريعة الإسلام ودعائمه مثل: الصلاة» والزكاة» والصيام؛ والحج» والجهاد» وما يتلو ذلك من 
سائر الأحكام: من النكاح, والطلاق» والبيوع؛ والحلال؛ والحرام؛ فلن يطعن عليهم فيما رووه من هذه 
الأحاديث إلا حبيث مخبث» ضال مضل ملحد الحد يريد إبطال الشريعة وتكذيب الأمة. 

ثم ذكر قول عباد بن العوام أنه قال: قدم علينا شريك بن عبد الله منذ نحو من خمسين سنة 
قال: فقلت: يا أبا عبد الله إن عندنا قوماً من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث؛ فَحَدَنَي بنحو من 
عشرة أحاديث في هذا. 

وقال: أمّا نحن فقد أحذنا ديننا هذا عن التابعين» وأحذ التابعون عن أصحاب رسول الله كلل ؛ 
فهم عمن أحذوا 8 

ثم ساق رحمه الله بعض روايات حديث التزول» ثم قال: « وقد احتصرت من الأحاديث 
المروية في هذا الباب ما فيه كفاية وهداية للمؤمن الموفق الذي شرح الله صدره للإسلام» وأمده 
بيصائر الإبمان» وأعاذه من عناد الجهمية» وححود المعتزلة ؛ فإن الجهمية ترد هذه الأحاديث 
وتححدهاء وتكذب الرواة» وفي تكذيبها هذه الأحاديث رد على رسول الله ل ومعاندة له ؛ ومن 
رذ غلن وول الله وللاقتب زد علق اله 

قال الله عز وحل:( وما ءاتنحم الرسُول فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنَهُ فَأنتَهُوأ 6 ».7 

هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من هذه الصفة وغيرها من الصفات يثبتوفها كما جاءت بلا 
كيف» فهم يسيرون ني صفات الله على وتيرة واحدة فما اء في الكتاب والسنة من صفات الله عز 
وحل آمنوا به وقبلوه وأثبتوه لله سبحانه على وجه يليق بجلاله وعظمته فسلموا من التناقض» بخلاف 
أهل البدع فإفهم متناقضون فمنهم من أنكر نصوص الصفات الثابتة الصحيحة إما جهلا أو عناداء ومنهم 
من أوها إلى معاني لا تدل عليهاء ومنهم من أثبتها لكنه فوض معانيها. 

ولذلك لا يعرف عن أحد من السلف ممن يقتدى به من أهل العلم والتقوى أنه أنكر التزول» 
أو تأوله» أو فوض معناه. فمن وقع منه ذلك كان مخالفاً لصريح النصوص الثابتة» ولطريقة السلف 


. "8 سورة النساء: آية:‎ )١١ 
.]١55[مقرب‎ ؟١7/« برقم[ 755]» وابن بطة في الإبانة‎ ١ ١١7/9 أحرحه الآجحري في الشريعة‎ )۲( 
. ٠٠٠/۳ (9؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية‎ 
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وسيض ا ا 
المطلب الرابج: صفة الضحك والعجب والفرح: 

أثبت الأصبهاني رحمه الله صفة الضحكء والعجبء والفرح لله عز وجل كما يليق به سبحانه 
وتعالى وهي صفات خبرية فعلية تتعلق بالمشيئة» حيث إنه عقد فصلاً في الرد على من ينكرها 
وذكر فيه جملة من الأحاديث في إثباتها لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته» من ذلك: 

ما جاء عن عبد الله بن مسعود نه قي قصة الرجل الذي هو آخخر من يدخل الحنة وف آخره يقول 
aa a CA E‏ فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب 
العالمين» فضحك رسول الله يل ثم قال: ألا تسألون مم ضحكت؟ قالوا: مم ضحكت يا رسول 
الله؟ قال: من ضحك رب العالمين عز وجل حيث قال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين» فيقول إن 
لا أستهزئ بك» ولكني على ما أشاء قا .0 

وكذلك ما جاء عن حصين بن وحوح الأنصاري أن طلحة بن البراء لا لقي البيكة 
قال:« يا رسول الله مرفي بجا أحببت ولا أعصي لك أمرا فعجب لذلك النبي بي وهو غلام 
فقال له عند ذلك: اذهب فاقتل أباك, قال: فخرج مولياً ليفعل فدعاه فقال له: أقبل فإن م 
أبعث بقطيعة رحم. فمرض طلحة بعد ذلك فأتاه البي يي يعوده في الشتاء في برد وغيم › 
فلما انصرف قال لأهله: إن لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت, فآذنون به حتى أشهده 
وأصلي عليه وعجلوه فلم يبلغ البي بي بني سام بن عوف حتى توفي» وجن عليه الليل فكان 
فيما قال طلحة: ادفنون وألحقون بربي عز وجل» ولا تدعوا رسول الله بء فإني أخاف عليه 
اليهود أن يصاب في سبى» فأخبر البي بي حين أصبح» فجاء حتى وقف على قيره فصف 
الناس معه» ثم رفع يديه فقال: اللهم الق طلحة تضحك إليه ويضحك إليك »”. 

وما جاء عن أبي هريرة < قال: قال رسول الله 445« إن الله عز وجل يضحك من رجلين 
يقتل أحدها الآخر فيدخلهما الله الجنةء قبل: كيف ذاك؟ قال: يكون أحدهما كافراً فيقتل 
الآخرء ثم يسلم فيغزو في سبيل الله فقتل ». 

وعن أبي رزين العقيلي 5ه أن رسول الله يخ قال:« ضحك الله عز وجل من قنوط عباده 
وقرب غيره ». 

قال أبو رزين: فقلت يا رسول الله. ويضحك الرب عز وجلء فقال: نعم فقلت: لن 


. ]۱۸۷[ برقم‎ ١74/١ أخرجه مسلم‎ )١( 

. 555/١ةجحملا الحجة في بيان‎ )١( 

(5) أحرجه أبو داود مختصرا ٠٠/8‏ ”برقم [7159]» وابن أبي عاصم في السنة ١ 45/١‏ برقم [558]» والطبراني في الكبير 
٤‏ برقم [ro]‏ والبيهقي 2 الكبرى ۲/۹ برقم ]۱۷11۲[ وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية 
٠١1‏ برقم [؟/] . وذكره الألباني ف الضعيفة برقم [۳۲۳۲] . 

اناري ا1 ا م و 








حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ©۳ 





نعدم من رب يضحك را 0( 0 

ثم إنه رحمه الله ساق جملة من الأدلة في إثبات صفة العجب لله عز وجل فقال:« عن عبد الله بن 
مسعود ذه أن البي كلِهٌ قال:« عجب ربنا من رجلين: رجل قام عن وطائه ولحافه ومن حبه وأهله 
إلى صلاته » فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي قام من وطائه وحافه ومن حبه وأهله إلى صلاته 
رغبة فيما عندي وشفقة ثما عندي. ورجل غزا في سبيل الله عز وجل فاهزم فعلم ما عليه في 
الانمزام» وماله في الرجوع » فرجع حتى أهريق دمه , فيقول الله عر وجل: انظروا إلى عبدي رجع 


رغبة فيما عندي وشفقة نما عندي حت أهريق دمه ». 


وعن عقبة بن عامر الجهني له عن البي يي قال:« يعجب ربكم عز وجل من راعي غنم 
في شظية يؤذن للصلاة ويقيم ». 

وعن أبي هريرة له يقول: “معت أبا القاسم بي يقول:« عجب ربنا من رجال يقادون إلى 
الجنة في السلاسل ». 

وعن عقبة بن عامر لهه أن الي ييي قال:« إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له 
صبوة »7 

وعن أبي هريرة يله أن رسول الله ئل قال:« إن الله عز وجل ليعجب من مداعبة المرء 
زوجته» فيكتب هما بذلك أجراً ويجعل هما بذلك ر زق .© 

ثم عقد رحمه الله فصلاً ف إثبات صفة الفرح لله عز وجل» حيث قال:« عن الحارث بن 
سويد قال دخلت على عبد الله بن مسعود 5ه أعوده وهو مريض فحدثنا بحديثين» حديثاً عن 
نفسه» وحديئاً عن رسول الله يله قال: سمعت رسول الله يلك يقول:« لله أشد فرحا بتوبة عبده 
المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد 
ذهبت» فطلبها حتى أدركه العطش. ثم قال: أرجع إلى مكانن الذي كنت فيه أنام حتى أموت , 


. ]459[ برقم [15777١]ء والطبران نی الکبیر ۲۰۷/۱۹برقم‎ ١ ١/5 وأحمد‎ »]١181[ برقم‎ 4/١ أخرحه ابن ماجحه‎ )١( 
. ]58١١[ وذكره الألباني في الصحيحة برقم‎ 

(۲) الحجة ي بيان المحجة 45/١‏ . 

م أبو داود مختصراً ۹/۳ برقم [157]» وابن أبي شيبة ١١/4‏ 7برقم )]١51507[‏ وأحمد 41١‏ برقم زو قعل 

بن حبان 917/5 ١برقم‏ [75551]» والبيهقي في الكبرى 98 ابرقم »]١18705[‏ وصححه الألباني في صحيح 

0 

. 217١/5 قال الأصبهان : « قال أهل اللغة شظية الحبل: حرفه النادر منه » . الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 

(ه) احرحه أبو داود ٤/۲‏ برقم [۱۲۰۳[]» والنسائي ۲۰/۲ برقم »]1٦٦[‏ وأحمد 5/4؛ ابرقم ]١17760[‏ . 

. ]۲٣۷۷[ برقم‎ ٦/۳ برقم [۸٤۲۸]ء وأبو داود‎ ۱۰۹٦/۳ أحرجه البخاري‎ )٩( 

() أخرحه أحمد 51/5 ١‏ برقم [17503]» الرويان في المسند ۱۷٦/۱‏ برقم [۲۲۷]ء والطبران في الكبير ۱۷/ ۳١۹‏ برقم 
[۸۰۳]» وأبو يعلى ۲۸۸/۳برقم »][۱۷٤۹[‏ وذكره الألباني في الصحيحة برقم ]۲۸٤۳[‏ . 

(8) أخرجه ابن عدي في الكامل 417/7 ”2 والديلمي في الفردوس ١70/١‏ برقم [5531]» وذكره الألباني في الضعيفة 
برقم ]8٠١4[‏ . 

(9) الحجة في بيان المحجة 570/1١‏ . 
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فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه. فالله 
أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحاته وزاده ». 


وعن النعمان بن بشير 5ك: لله أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير ثم 
سار حت كان بفلاة من الأرض» فأدركته القائلة فنزل فقال تحت شجرة, وغابته عينهء وانسل بعيره 
فاستيقظ فسعى شرفاً فلم ير شيئاًء ثم سعى شرفاً ثانياً فلم ير شيئاًء ثم سعى شرفاً ثالث فلم ير شيئاًء 
فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه , فبينا هو قاعد إذ جاءه بعيره بمشي حتى وضع خطمه في يده, 
فلله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره »° 

وعن البراء بن عازب 5ه قال: قال رسول الله ب« كيف تقولون بفرح رجل انفلتت 
راحلته بأرض قفر تجر زمامهاء لیس جا طعام ولا شراب» وله عليها طعام وشراب» فذهب في 
طلبها حتى شق عليه. فمرت بجذل شجرة فتعلق زمامها فوجدها معلقة, قلنا: شید ارول 
الله قال: فوالله لله أشد فرحاً بتوبة عبده من الرجل براحلته 24 9©) 

فهذه الصفات الي أثبتها الأصبهاني رحمه الله لله حل وعلا على ما يليق بحلاله وعظمته هي 
صفات فعلية خبرية» ويظهر من صنيع الأصبهاني رحمه الله في إثباته لحذه الصفات وغيرها من 
صفات الرب عز وجل منهجه في ذلك» الذي هو موافق لمنهج أهل السنة رحمهم الله وهو 
التصديق بالأخبار الصحيحة الثابتة عن البي كلد والتلقي ها بالقبول» وترك الاعتراض عليها 
بالقياس» فيصفون الله جل وعلا عا وصف به نفسه» ومما وصف به رسوله يل ويمرون أحاديث 
رسول الله يلهُ كما جاءت ولا يتعرضون لما بكيف ولا لم؛ وإنما يتبعون ولا يبتدعون» ويسلْمُون 
ولا يعارضون » ويتيقنون ولا يشكون ولا يرتابون. 

فهذه الأحاديث اليّ ساقها الأصبهاني رحمه الله في إثبات صفة الضحك والعجب والفرح 
وغيرها من الأحاديث الثبتة لصفات الله جل وعلا ما ص عن البي ولد يؤمنون بماء ولا 
ينكروفاء ولا يجحدوفاء ولا يتعرضون لا بالتأويل» وإنما يثبتوفها من غير تشبيه ولا تمثيل» ومن 
غير تأويل ولا تعطيل» فيثبتون أن الله حل وعلا يضحكء ويعجبء ويفرح على ما يليق بجلاله 
وعظمته» وأن ضحكه» وعجبه» وفرحه لا يشبه ضحك وعجب وفرح المخلوق» فكما أن ذاته لا 
تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات كما سبق بيان ذلك في ذكر القواعد الى قررها الأصبهاني في باب الأسماء 
والصفات. 

قال ابن خزيعة رحمه الله:« باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحكه 


. ]71755[ مقرب١‎ ١٠١7/4 برقم [59545]» ومسلم‎ 7١١ 4/5 أخرجه البخاري‎ )١( 
. ]71545[ مقربا١‎ ١٠١7/4 أخرحه مسلم‎ )؟١(‎ 

(؟) أخرجه مسلم ١٠١5/5‏ ابرقم [745؟] . 

. )۷۸/١ةجحملا الحجة في بيان‎ )٤( 
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حل اؤ لآ ولا يشبّه ضحكه بضحك الخلوقين» وضتحكهم كذلك» يل تومن بأنه. يضحك 
کا ای کی رسک عن فة دک وع د ا عر ول اما ن که 
فلم يطلعنا على ذلك» فنحن قائلون يما قال الني يلل مصدقون بذلك بقلوينا » منصتون عما لم 
فين e EE‏ 

وقال الآحري رحمه الله:« اعلموا وفقنا الله وإياكم إلى الرشاد من القول والعمل أن أهل الحق 
يصفون الله عز وجل ما وصف به نفسه عز وحلء وما وصفه به رسول الله ول ومما وصفه به 
الصحابة #ن . وهذا مذهب العلماء من اتبع ولم يبتدع» ولا يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له 
والإبمان به: أن الله عز وحل يضحك كذا روي عن البى بي وعن صحابته. ولا ينكر هذا إلا من 
لا خمد اله عند آهل الى“ : 

وهذه النصوص عن السلف توضح بجلاء سلامة مذهبهم في هذا الباب» وبعدهم عن تأويلات 
وتحريفات أهل الكلام» وبراءتهم مما ينسب إليهم من الحشوء والتشبيه والتجسيم فهم أبعد الناس 
عن هذه التهم لأنهم يقفون عند النصوص فما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله وليه يثبتونه» وما 
نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله يلع ينفونه من غير زيادة ولا نقصان. والأصبهان رحمه الله 
يتتهج منهجهم ويسير على طريقتهم» وهذا واضح لكل من نظر في كلامه رحمه الله في هذا الباب 
وقي غيره من الأبواب. 
موقفه ممن ينكر صفة الضحك والعجب والفرح: 

صفة الضحك والعجب والفرح من الصفات الخبرية الفعلية الثابتة لله عز وجل على ما يليق 
به سبحانه وتعالى لدلالة النصوص على ذلكء فأهل السنة والجماعة كما هو منهجهم وطريقتهم 
في صفات الله تعالى يثبتون كل صفة لله تعالى ثبتت في الكتاب والسنة على الوجه اللائق به 
سبحانه وتعالى ومن ذلك صفة الضحك والعجب والفرح فإفم يثبتوفها لله عز وجل على الحقيقة 
كما يليق بربنا سبحانه وتعالى مع الاعتقاد الحازم بأنها لا تشبه صفات المخلوقين» لأن الله ليس 
كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

وأما الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحا نحوهم أنكروا هذه الصفات وأولوها وصرفوها عن 
ظاهرهاء فأولوا صفة الضحك بالرحمة أو الرضى أو القبول أو صفحه عن الذنوب أو إضحاكه 
بعض مخلوقاته» أو الظهور والبروز والإيضاح إلى غير ذلك. 

وأولوا صفة العجب بالرضى. وأولوا صفة الفرح بالرضى وإرادة الإنعام وغير ذلك من 


. 487/١ التوحيد لابن خريعة‎ )١( 

)١(‏ قال الشيخ الدميجي حفظه الله:« الصحابة لا يصفون الله تعالى إلا عا وصق به نفسه» أو وصفه به رسوله وله ؛ لأنها أمور 
توقيفية . انظر: حاشية : ۲ من كتاب الشريعة للأحري . 

. ٠٠١١/۲ الشريعة‎ )۳( 
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التأويلات الباطلة المخالفة للنصوص الثابتة ”^ 


والأصبهاني رحه الله كما مر معنا يسير على منهج السلف الصاح في هذه الصفات وقي غيرها من 
الصفات الي ثبتت في نصوص الكتاب والسنة» ولذلك تحده يرد على هؤلاء الذين أنكروا هذه الصفات 
حم عقن ا ا عوج 'الشكاك ,الب والفرح» 
ثم ساق تحته جملة من الأحاديث الدالة على ثبوت ذلك لله عز وحل على ما يليق بجلالة وعظمته وقد 
ذكرنا بعض هذه الأحاديث فيما تقدم عند تقريره رحه الله هذه الصفات ° 

والسبب الذي من أحله أولوا هذه الصفات وغيرها من الصفات الفعلية الاختيارية هو أنهم 
ظنوا أنها تماثل صفات المخلوقين» وأن في إثباتها لله عز وجل تشبيها وتمثيلا له سبحانه بخلقه. 

وفي هذا يقول قائلهم: 

وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تتزيها.”) 

ولذلك الأصبهان عقد فصلا بعد الفصل الذي رد فيه على من أنكر هذه الصفات بين فيه أن 
إثبات الصفات لا تقتضي التشبيه» ولا يغهم منها ذلك لأن الله ليس كمثله شيء وساق في ذلك 
نقولاً كثيرة عن أئمة السلف تنفي التشبيه عن الله عز وجل من ذلك قوله:« وقال: أحمد في رواية 
حنبل: يضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول يلِِ. وقد نص أحمد على القول 
بظاهر الأخبار من غبر تشبيه ولا تأويل. 

وذكر الدارقطني في أخبار الصفات بإسناده عن بحيى بن معين قال: شهدت زكريا بن 
عدي [سأل]”وكيعاً عن أحاديث الصفات فقال أدركنا إجماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعراً 
يحدثون هذه الأحاديث ولا يفسرون شيئاً. 

وقال أحمد بن نصر: سألت سفيان بن عيبنة عن حديث النبي يل:« إن الله يضع السموات على 
إصبع ». وحديث:« إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الر من ». وحديث:« إن الله يعجب 
ويضحك ». فقال سفيان: هي كما جاءت نقر يما ونحدث بلا كيف. 

وذكر أبو بكر الخلال في كتاب السنة بإسناده عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري 
عن تفسير هذه الأحاديث فقالا: أمروها كما جاءت. 

وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي, ومالكاًء وسفيان, وليفاً عن هذه الأحاديث التي 
فيها الصفة فقالوا: أمروها بلا كيف. 

وقال أبو عبيد: هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض» 
وهي عندنا حق لا شك فيه» ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه فيها؟ و كيف ضحك؟ قلنا: لا 


. ٤۷۹و‎ ٤۱۹و۱۳۳ انظر: مشكل الحديث لابن فورك د ص/‎ )1١١( 

(۲) انظر: ص/٦ >۳٦‏ وانظر أيضا: الحجة في بيان المحجة ٠٠٥/١‏ . 

(۳) انظر: شرح جوهرة التوحيد للبييجوري ص/55١.‏ 

(5) ساقطة من المطبوع والتصحيح من بعض نسخ المخطوط رقم اللوحة ]٠١ ٤[‏ . 
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نفسر هذا ولا سمعنا أحداً يفسرها (© 

وقال عبدالرحمن بن مهدي: وذكر عنده أن الجهمية ينفون أحاديث الصفات ويقولون: 
الله أعظم من أن يوصف بشيء من هذاء فقال عبدالرحمن بن مهدي: قد هلك قوم من وجه 
التعظيم» > فقالوا: الله أعظم من أن ينزل کتابا أو يرسل رسولاء ثم قرأ ( وَمَا قَدَرُوأ الله حَقّ 
َدَرِهَ إِذْ قَالُوأ م1 أدرّلَ آله على بر من سى ع )» ثم قال: هل هلكت امجوس إلا من جهة 
التعظيم؟ قالوا: اله أعظم من أن نعبدة, ولكن نعيد من هو أقرب إليه مناء فعبدوا الشمس» 
وسجدوا لهاء فأنزل الله عز وجل: وا دق عدوا واو دونه كد ما تَعبْدُهمَ إلا لِمَقرْبُوتآ 
إلى الله وُلقَ )7". 

وقال حماد بن سلمة: من رأيتموه ينكر هذه الأحاديث» فاتقموه على الدين CH‏ 

وقال أيضاً في موضع آخر:« وأنكر قوم في الصفات الضحك» وقد صح عن الي ل أنه 
قال:« يضحك الله إلى رجلين قتل أحدها الآخحر كلاها يدخل الجنةء فقاتل هذا في سبيل الله 
فيقتل» فيتوب الله على القاتل فيقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ». وإذا صح الحديث لم 
بحل لمسلم رده» وخيف على من يرده الكفر. ا 

قال بعض العلماء: من أنكر الضحك فقد جهل جهلا شديداء ومن نسب الحديث إلى 
الضعف, وقال: لو كان قوياً لوجب رده وهذا عظيم من القول أن يرد قول رسول الله كل 
والحق أن الحديث إذا صح عن البي يل وجب الإيمان به ولا توصف صفته بكيفية, ولكن 
نسلم إثباتاً له» وتصدیقاً به ٩.۲‏ 

و لا يوصف الله بأنه يعجب؛ لأن العجب ثمن يعلم ما لم يكن يعلم» 
واحتج مثبت مثبت هذه الصفة بالحديث وبقراءة أهل الكوفة:( بَلَ عَحِبَتَ وَيَسَخَرُونَ 20 56 4 على 
آنا اجار من ال فر وجل نفع © 

فهذه الآبة الي شار إليها الأصبهان رحمه الله وهي قوله تعالى:( بَلّ عَجِبَّتَ وَيَسَخَرُونَ ي ) فيها 
قراءتان كما ذكر ذلك ابن حرير رهه الله في تفسيره حيث قال:« قوله:(ا بَلَ عَحِبَتَ وَمَسَخَرُونَ © » 
احتلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الكوفة:١‏ بَلَ عَحِبَت وَيَسَخَرُونَ 4 بضم التاه من 


. يعي أنه يفسر كيفيتها‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: آية: ٩۱‏ . 

(۳) سورة الزمر: آية: ۳ . 

)٤(‏ سبق تخريج هذه الروايات السابقة فيما تقدم 
(ه) الحجة في بيان المحجة 577/١‏ . 

(5) سبق تخريجه 

(7) الحجة في بيان المحجة 590/9 . 

(۸) سورة الصافات: آية: ٠١‏ . 

(9) الحجة في بيان المحجة 530/59 . 
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عجبت» بمعين: بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكاء وتكذييهم تنزيلي» وهم يسخخرون. 

وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة» وبعض قراء الكوفة:2 بَلّ عَحِبَتَ 4 بفتح التاء» بمعين: 
بل عجبت أنت يا محمد» ويسخرون من هذا القرآن. 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصارء فبأيتهما قرأ 
القارئ فمصيب. 

فإن قال قائل: وكيف يكون مصيباً القارئ جما مع احتلاف معنبيهما؟ قيل: إنهما وإن اختلف 
معنياهما فكل واحد من معنييه صحيح؛ قد عجب محمد مما أعطاه الله من الفضل» وسخر منه أهل 
الشرك بالله» وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله وسخر المش ركون با قالوه »4.(© 

فعلى هذا تكون صفة العجب ثابتة بالكتاب على قراءة الضم في قوله تعالى:( بَلّ عَحِبَتَ 
وَيَسَخَرُونَ © 4» كما ثبتت في السنة الصحيحة. 


چ 


وعلى كل تقدير الصفة ثابتة لله عز وجل بالأحاديث العديدة ال حاءت عن البي بك ولا 
يفرط لفرت الصفة لل غز وبخل أن. يدل الذليل غلا من الكتاتوالسية معاء. كنا أنه اله 
يشترط كثرتما بل لو صح حديث واحد في ذلك لوحب إثبات ما فيه» فكيف وقد جاءت 
الأحاديث الصحيحة الثابتة في ثبوت هذه الصفة. 

والحاصل أن هذه الصفات ‏ الضحك والعجب والفرح ‏ ثابتة لله عز وجل على الحقيقة 
كما يليق به سبحانه وتعالى» وأما ما ذكر من التأويلات الباطلة فهي مخالفة للنصوص الثبتة لماء 
وكذلك لمذهب السلف الصالح رحمهم الله.0© 
المطلب الخامس: رؤية الله تبارك وتعالى. 

رؤية المؤمنين ركم جل في علاه ليست صفة من صفات الله عز وجل؛ لأنما لا تقوم به سبحانه 
وتعالى» بل المؤمنون هم الذين يرون الله حل وعلاء فالله سبحانه وتعالى هو المرئي هم» ولكن العلماء 
رحمهم الله اعتادوا على ذكر رؤية الله عز وجل لعباده المؤمنين في مباحث الصفات لانحراف بعض 
الناس فيها عن منهج السلف» وكذلك لأن الذين ينفون الصفات هم الذين ينفون الرؤية. 

والرؤية لها شقان: 

الشق الأول: رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. 

والشق الثاني: رؤية الله عز وجل في الدنيا. 

فأما الشق الأول: فقد بين الأصبهاني رحمه الله أن رؤية المؤمنين ربمم عز وحل قي الآحرة ثابتة 
بالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة» حيث عقد فصلا قال فيه:« ومن مذهب أهل السنة: أن 
المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى بأبصارهم يوم القيامة ». ثم ساق رحمه الله جملة من الروايات في 


. 7/7 تفسير الطبري‎ )١( 
.٠١١و۹۱/۳ انظر: نقض عثمان بن سعيد على المريسي العنيد ص/487 و “5ه والإبانة لابن بطة‎ )1( 
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بيان ذلك فقال:« وعن أبي هريرة ذه قال: قال الناس: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال:« هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فكذلك ترونه ». 

وعن أبي سعيد 5 أنه قال: قلنا: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال:« هل تضارون في رؤية 
الشمس إذا كان صحوا؟ قلنا: لا. قال: فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر إذا كان صحواً؟ 
قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارّون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما »0.7 

ثم ساق رحمه الله روايات بعض من روى حديث الرؤية» ومن ذلك: رواية جرير بن عبد الله 
البجلي 5ه ورواية أنس بن مالك ذفنهء ورواية أبي موسى عبدالله بن قيس #5ه» ورواية صهيب 
ديه ورواية حابر ذَهء ورواية أبي رزين ذَيهء ورواية ابن عمر ذ#هء ورواية عمار بن ياسر ذه 
ورواية زيد بن ثابت ظاه. ©) 

وبعد أن ذكر هذه الروايات السابقة قال رمه اللهة « قال بعض الحفاظ: روى عن رسول الله عليه 
من الصحابة حديث الرؤية ثلاث وعشرون نفساً منهم عليء وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري, 
وجريرء وأبو موسى؛ وصهیب» وجابر» وابن عباس» وأنس» وعمار بن یاسر» وآي بن کعب» وابن 
مسعود» وزيد بن ثابت» وحذيفةء وعبادة» وأبو أمامة» وعدي بن حاتم» وأبو رزين العقيلي» وكعب 
ابن عجرة, وابن عمر, وفضالة بن عبيد» وبريدة» ورجل من أصحاب الي ڪيل ° 

قال يحيى بن معين: عندي سبعة عشر حديفا في الرؤية كلها صحاح.”“ وروي عن علي 
ضيه قال: من تمام النعمة دخول الجنة, والنظر إلى الله تبارك وتعالى في جنته". 

وقال ابن عباس ذه أتدكرون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسىء والرؤية محمد وَل 
وعليهم 000 

م عقد رحمه الله فصلا ساق فيه بعض الآثار عن السلف في إثبات رؤية الله عز وجل للمؤمنين» 
فقال رحمه الله ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم» نا أبي عبد الرحمن المقري' ' "© قال: «بمعت الحسين بن 
محمد الطنافسي قال: سمعت وكيعاً يقول: يراه المؤمنون في الجنة, ولا يراه إلا المؤمنون"'. 


. ]187[ مقرب١‎ 57/١ أخرجه البخاري ١//الا برقم ["/اا]» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 7١5/5‏ برقم »]17٠01[‏ ومسلم ١ "07/١‏ برقم [187] . 

(۳) الحجة في بيان المحجة۲/٠١٠‏ . 

. ۲١۱ ۲٠۲/۲ انظر: الملصدر نفسه‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه ۲٦٠/۲‏ . 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٤۹/۳‏ برقم .]۸٦۷[‏ 

(1) أخرجه اللألكائي في شرح أصول الاعتقاد 435/9 برقم [655] . 

(8) أخرجه ابن منده في الإبمان 51/7/ابرقم [757]» والحاكم في المستدرك ١3/9‏ برقم ]51١4[‏ وصححه ء واللألكائي 
في شرح أصول الاعتقاد 591/9 برقم [851] . 

(9) الحجة في بيان المحجة 757/9 . 

)٠١(‏ في شرح أصول الاعتقاد قال: ... حدثنا عبدالملك بن أبي عبدالرحمن المقريء . انظر: 9ه ١‏ ه. 
)١١(‏ أحرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد *ه . هبرقم [885] . 
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وذكر يحجبى بن المغيرة قال: كنا عند جرير بن عبد الحميد فذكر له حديث ابن سابط(": 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. 

قال: الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. قال: فحضره رجل فأنكره فصاح به وأخرجه 
من مجلسه”"؟. 

وذكره محمد بن عیسى الدامغاني» حدثني أبو بكر صاخ المروزي وكان صاحب قرآن 
قال: دس الجهمية إلى ابن المبارك رجلا. فقال: يا أبا عبد الرحمن خداي رابذان جهان جون 
يبنذ. فقال بحشم“ ‏ يعني: كيف نرى ربنا يوم القيامة فقال بالعن . 

وقال الربيع بن سليمان حضرت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وقد جاءته رقعة من 
الصعيد فيها ما تقول في قول الله تعالى: ( کا چم عن ريم يَوَمَذٍ دا 2 “» قال الشافعي: 
لا حجب هؤلاء في السخط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضاء وقال: لولم يوقن محمد بن 
إدريس أنه يرى الله لما عبد الله تعالى. 

وقال سليمان بن حرب: وسأله سلمة بن شبيب وهو المستملي فقال له: يا أبا أيوب أذكر حديث 
أبي موسى في الرؤيا فقال: دعه» فقال رجل بالقرب من سليمان خفياً: أي: والله فدعه. فسمعه فنظر إليه 
فقال: إذاً أحدّثه على رغم أنفك, خذها إليك فإن أراك من ت رکه ثم بدأ فحدّث به. 

وروي عن عبيد الله بن عمر القواريري قال: رأيت في النوم كأني مررت بباب أحمد بن 
حنبل وعلى بابه قوم قعود. وهو يقول من داخل ويرفع صوته: المؤمنون ينتظرون أن ينظروا 
إلى ربمم عز وجل“. 

وقال عصام الحربي: رأيت في المنام كأني دخلت درب هشام فلقيني بشر بن الحارث رحمه 
الله فقلت: من أين يا أبا نصر؟قال: من عليين. قلت: ما فعل أحمد بن حنبل؟ قال: تركت 
الساعة أحمد بن حنبل» وعبد الوهاب الوراق بين يدي الله عز وجل يأكلان ويشربان 
ويتنعمان.قلت: فأنت قال: علم الله قلة رغبتي في الطعام فأباح لي النظر إليه". 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن سابط» ويقال: ابن عبد الله بن سابط وهو الصحيح» ويقال: ابن عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي 
اللكي» ثقة كثير الإرسال» مات سنة نماي عشرة ومائة . تقريب التهذيب ص/١‏ 4" 

. [۸۰| هبرقم‎ ٠ 5 أخرحه للالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )١١ 

(۳) كلمة فارسية تفسيرها ما جحاء بعدها 

. ]881[ هبرقم‎ ٠ أحرحه اللالكائي قي شرح أصول الاعتقاد 9ه‎ )٤( 

(5) سورة المطففين: آية: ١١‏ . 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 9ه ٠‏ هبرقم [887] . 

(۷) أحرحه اللالكائي قي شرح أصول الاعتقاد ١//9‏ هبرقم [۸۸۸] . 

(۸) أحرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٥٠۹/۳‏ برقم ]۸٩۲[‏ . 

(9) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد */3 ٠‏ هبرقم [8915]. وهذه الرؤى والمنامات الي ذكرها الأصبهان رحمه الله 
لبعض السلة هي من باب الاستئناس» لأن الرؤى لا يعول عليها في إثبات الأحكام, وإقا العول عليه الكتاب والسنة 
فماجاء في كتاب الله أو صح في سنة رسول الله يَلْهُ وجب إثباته على ما ورد وفيه الغنية عن غيرهما . 











حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ۷۳ 








وقال ابن المبارك: ما حجب الله عز وجل أحداً عنه إلا عذبه, e‏ 


وون 5 م چم لَصالوا آلمتجيم (2 ثُمَ قال هدا ای کیم ہی نگ ذَبُونَ @ 4 
قال: بالرؤية . 


وقال في قوله عز وجل: فمن کن يَرَجُوأ اء رب فَليَعَمَلَ عَبَلاً صل )) من أراد النظر 
إلى وجه خالقه فلیعمل عملا صاطاء ولا يخبر به أحدا“. 

وکان الغطريف بن عطاء والى خراسان» وكان بخطب فكان يتم ويقول: اللهم من الدنيا 
فسلمناء وحجتنا يوم القيامة فلقنا » والنظر إلى وجهك فارزقا »“ .“° 

وقال رحمه الله أيضا: « قال أهل السنة: الدليل على أن المؤمنين يرون ريهم عز وجل قوله 
تعالى :9 وجوه ومین َاضِرةُ @ إل ا تاره 2م 760" . 

قال أهل اللغة: النظر إذا قرن بالوجه» وعدي بحرف الجر اقتضى نظر العين“» قال 
الشاعر: 

انظر إلى بوجه لا خفاء به أريك تاجا على سادات عدنان 

وقوله يلِهْ:« أسألك لذة النظر إلى وجهك ©»”2. والبي يل لا يسأل سؤالا يستحيل؛ لأن 
الله تعالى لا يبعث نبيا إلا هو عالم بما يجري عليه ».2 

وقال رحمه الله :»« قال علماء السلف:... ويراه المؤمنون في الآخرة, ويسمعود كلامه, 
وينظرون إليه كما ينظرون إلى الشمس والقمر ليلة البدر إذا لم يكن دونه سحاب ».277 


. ٠۷-٠١ سورة المطففين: آية:‎ )١( 

(۲) أحرحه اللالكائي قي شرح أصول الاعتقاد ١٠١‏ هبرقم [8315] . 

(۳) سورة الكهف: آية: ٠١١‏ . 

(4) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ١٠١/9‏ هبرقم [835] . 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ١١/*‏ هبرقم [837] . 

(59) الحجة في بيان المحجة 757/7 . 

(۷) سورة القيامة: آية: ۲۲ ۲٣-‏ . 

(8) الفعل نظر له عدة استعمالات في لغة العرب بحسب تعديه» فإن تعدى بنفسه كان معناه الإنتظار والتوقف كما في قوله 
فا 6[الحديد: ]١١‏ أي: معناه انتظرونا نقتبس من نو ركم » وإن تعدى بحرف الجر « في » 
كان معناه التفكر والاعتبار كما في قوله تعالى:7 أُوَلَمَ يَطرُوأ فى مَلَكُوتِ موت وَآلأرْض ) [الأعراف :15 ] أي: وم 
يتفكرواء وإن تعدى بحرف الحر « إلى » كان معناه المعاينة والابصار كما في قوله تعالى: ( أنظرواً 1 تمَرِم ذا 0 
ينعد )[الأنعام: »]٩ ٩‏ ومنه ما ذكره الأصبهاني رحمه الله في قوله تعالى:( وجوه ویر اضر © إل ريا ناظِرَةٌ 9 
فا تقتضي نظر العين وهذا هو الذي عليه علماء السلف رحمهم الله كما أشار الأصبهان إلى ذلك. انظر: ا 
الأرواح لابن القيم ص/۳۷۲» وشرح الطحاوية لابن أي العز ص/ه١7.‏ 

(9) أخرجه النسائي 4/7 هبرقم »]١705[‏ وعبد الرزاق 457/٠١‏ برقم [ [۱۹٩٤۷‏ وابن أي عاصم ۱/١۱۸برقم »]٤٠١[‏ 
وعبد الله بن أحمد 55/١‏ "برقم [477]»والدارمي في الرد على الجهمية ص/ه »]١8[ مقرب١ ١‏ وابن حبان 4/5 ٠‏ برقم 
»]١19071[‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم [/5491 ؟] . 

. 75/9 الحجة في بيان المحجة‎ ٠١9 

. ۲۸۰/۲ المصدر نفسه‎ )١١( 
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وقال أا ر مذهب أهل السنة: أن الله عز وجل يكرم أولياءه بالرؤية» يرونه بأعينهم 
كما شاء فضلاً منه ومنّة. 

قال الله عز وجل:( وجوه يمير اضرا © إل ربا اظرة (2) )» وحكي عن الشافعي رحمه 
الله في قوله:< كلا چم عن رم يومد ر لَحَجُوبُونَ وهم ٠)‏ 6 ل حبحب غنه الكفار نول بعلن أن 
المؤمنين يرونه. 

وروي عن أبي بكر الصديق 5 في قوله تعالى:( لَلَذِينَ أَحَسَنُوا آلْسَىَ وَزِيَادَةٌ 6(" قال: الحسنى 
الجنة, والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل" . 

قالوا: وفي قول الله عز وجل:( شم فیا ما اورک )^ . دلالة أنهم يرونه؛ لأن من الحال أن 
لا يشاء أولياء الله وأهل طاعته الذين وحدوه وعبدوه أن يروا معبودهم جل جلاله. 

وف قوله:( وفيا ما هيه امن ولد الأعب )7 وني قولە:( ولم ما شورس )> 
د و ا متهي ازا الاو ا روا لمر دهم بره وخالقهم 
الذي خلقهم» وأوصلهم إلى جواره» وأنزهم في داره» وحق على المزور أن يكرم زائره» كما لو أن 
ملكا من الملوك أكرم بعض أوليائه» وأضافه عنده في داره ثم احتجب عنه كان مرا ال عت 
المروءة والكرم فالله عز وجل أولى بالكرم والإفضال وإتهام النعمة التي من جا عليهم ولا يكون 
تام النعمة إلا بالنظر إليه عز وجل حتى إن جميع نعم أهل الجنة لتغرق في جنب ما أنعم الله على 
أوليائه بالنظر إليه سبحانه وتعالى. 

وروی جرير بن عبد الله 5ه قال: خرج علينا رسول الله يك ليلة البدر فقال:« إنكم 
ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته 0.20 

فبناء على ما تقدم يتبين لنا أن الأصبهاني رحمه الله يرى ثبوت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم 
القياقة) وهم روه سا وال با بسار انا كنا يرى القعمن ليله الجر لامرن ي 
رؤيته» وهذا هو قول أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وأقوال 
أئمة السلف رحمهم الله. 


. ١١ سورة المطففين: آية:‎ )١١ 

(۲) سورة يونس: آية: ۲١‏ . 

(99) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٠١۸/۳‏ برقم »]۷۸٤[‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور ٠١۸/٤‏ 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن خزيعة» وابن المنذر» وأبي الشيخ» »> والدارقطيٰ» وابن مندة في الرد على 
الجهمية» وابن مردويه» واللالكائي» والآحريء والبيهقي. وقد جاء ذلك عن جمع من الصحابة والتابعين . انظر: 
شرح أصول الاعتقاد للالكائي؟/؟ 45. 

(5) سورة الفرقان: آية: .١5‏ 

(5) سورة الزحرف: آية: ./١‏ 

(") سورة النحل: آية: لاه. 

() أخرج نحوه البخاري 7١5/١‏ برقم [/47 5]. 

(8) الحجة في بيان المحجة 574/9 . 
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قال الدارمي رحمه الله عن أحاديث الرؤية:« هذه الأحاديث كلها وأكثر منهاء قد رويّت في 
الرؤية على تصديقهاء والإعان اء أد ركنا أهل الفقه والبصر من مشايخناء ولم يزل المسلمون قدا 
وحديثاً يروونهاء ويؤمنون بماء لا يستنكروفاء ولا ينكروفاء ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى 
الضلال» بل كان اک e‏ و ثواب الله في أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم حي ما 
يعدلون به شيئاً من نعيم الحنة ».27 

وقال E RSE‏ الله يله فمن بعده من أهل العلم» » وكتاب الله 
الناطق به» فإذا احتمع الكتاب وقول الرسول وإجماع الأمة» لم يبق لمتأول عندنه تار ل ليذ ا 
أو حاحد ». ثم ذكر رحمه الله جملة من الأدلة في إثبات الرؤية.9) 

وأما الشق الثاني: فقد بين الأصبهاني رحه الله أن الله عز وحل لا يرى في الدنياء وأن من 
زعم أن الله يرى فهو ضالء وعلل ذلك بقوله:« لأنه خلق في دار الفناء للفناءء ولا يراه أحد في 
دار الفناء بالعين الفانية, فإذا أحياه الله في القيامة للبقاء يرى بالعين الباقية الرب الباقي في دار 
البقاءء والأخبار الصحيحة في هذا الباب تغني عن الاستدلال بالنظر والعقول »." 

وما ذهب إليه الأصبهان رحمه الله هو الحق الذي عليه اتفاق أهل السنة والجماعة من أن الله 
لا يراه أحد في الدنيا إلا ما وقع الخلاف فيه في رؤية البي 5 ربه ليلة المعراج» وسيأ بيان ذلك 
في مبحث مستقل بحول الله وقوته.) 

قال ابن تيمية رحمه الله:« أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في 
الآحرة» وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم, ول يتنازعوا إلا في البي وله وثبت عنه 

في الصحيح أنه قال:« واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حي يموت 16 

ومن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرون الله بأعينهم في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى فإن هؤلاء 
يستتابون؛ فان تابوا وإلا قتلوا 5.4 

وأما ما نقله الأصبهاني رحمه الله عن وكيع أنه قال: يراه المؤمنون في الحنة» ولا يراه إلا المومنون. 

وما نقله أيضا عن الشافعي رحمه الله ني قوله تعالى:( كلا يم عَن نِم يوم لَحَجُوبُونَ © ). 

لدت م ل ل 


ا عن اھ يَوْمِذٍ الخجوبون © ف جُمَ لَصَالُوأ جم ( تم يقال هدا ای کم ہے کڈ ذبونَ 


. الرد على الجهمية ص/7١١. ط/بدر البدر دار ابن الأثير‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) الحجة في بيان المحجة ٥٤۹/۲‏ . 

.٤٥۹/ص انظر:‎ )٤( 

(5) انظر: صحيح مسلم ۲۲۲٠/٤‏ برقم ]١59[‏ . 

(5) مجموع الفتاوى اه . 
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وهم 206 قال: بالرؤية. 


ب 


1 فهذا يفهم منه والله أعلم أنه يرى أن الكفار لا يرون الله حل وعلا في الآخرة» وهذه المسألة 
هي موضع خلاف بين أهل السنة» وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن أول ما انتشر الكلام فيها 
وحصل النزاع بين الناس كان بعد عام ثلاثمائة من المحجرة» ومن العلماء من أمسلك عن الكلام 
فيهاء ومنهم من تكلم فيها فاحتلفوا فيها على ثلاثة أقوال» مع التنبيه أن أولئك المحتلفين لم يحصل 
بينهم تلاعن» ولا تماجر» إذ من أصحاب الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل وأصحاب سنة. 

قال:« والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار: 

أحدها: أن الكفار لا يرون رهم بحال؛ لا المظهر للكفرء ولا المسر له» وهذا قول أكثر العلماء 
المتأحرين»› وعليه يدل عموم كلام المتقدمين» وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. 

الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤميئ هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب» 
وذلك في عرصة القيامة» ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك» وهذا قول أبى بكر بن خزعة 
من أئمة أهل السنة» وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه وتعالى لهم في 
اموق اديت الهو 

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب ‏ كاللص إذا رأى السلطان ‏ ثم يحتجب 
عنهم ليعظم عذايهم ويشتد عقابهم» وهذا قول أبى الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم؛ وهم 
في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل» وأق سه ين عند الله امف 060 

ثم أشار ابن تيمية رحمه الله إلى بعض أدلة كل فريق» ومن أراد التوسع فليرجع إليها("؛ وإنما 
الغرض هو بيان أن ما أشار إليه الأصبهاني رحمه الله هو من جملة الأقوال الى حكاها أهل السنة 
والجماعة في ذلك. والله الموفق 
موقفه ممن ينكر رؤية الله تبارك وتعالى: 

بين الأصبهاني رحمه الله فيما تقدم أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن المؤمنين يرون ربكم 
عز وحل يوم القيامة» واستدل على ذلك بقوله:« قال تعالى:( وُجُوهُ يَوَمَيِنٍ نَاَضِرَةٌ © إل ربا 
َاظرة چ 4 . : 

قال أهل اللغة: إن النظر إذا قرن بالوجه» وعدي بحرف الجر اقتضى نظر العينء قال 
الشاعر: 

انظر إلى بوجه لا خفاء به أريك تاجاً على سادات عدنان20) 


.٠۷-٠١ سورة المطففين: آية:‎ )١( 

(۲) انظر: بحمو ع الفتاوى 5 . 

(۳) المصدر نفسه ص/۸ ٤۸‏ فما بعدها . 

. ۲۳- ۲۲ سورة القيامة: آية:‎ )٤( 

(ه) انظر: الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 50/7 5. 
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وقوله يك:« أسألك لذة النظر إلى وجهك 3 والبي 6 لا يسال سؤالاً يستحيل؛ لأن 
الله تعالى لا يبعث نبياً إلا هو عالم بجا يجري عليه ».© 

وغير ذلك من الأدلة وقد سبق نيان ذلك ممصلا عند تقريزه: هذه المسألة فيما تقذم: 

وقد رد رحمه الله على استدلالات المبتدعة في إنكار الرؤية كالجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من 
الخوارج والرافضة» 0 من المرجئة”", وفي ذلك يقول رحمه الله:« واحتج المعتزلة بقوله 
تعالى:( ل تَدَرِكه الْأَبَصَرٌ 26» وقوله:( لن تَرَدنى 0.406 

قال القاضي عبد الحبار في بيان وجه الدلالة من قوله تعالى:( لا تُرَركُهُ آلْأَبَصَرُ 4 على ما 
ذهب إليه من إنكار الرؤية:« ووجه الدلالة في الآية» هو ما قد 5 أن الإدراك إذا قرن 
ا ل عو و اتراك الاو د ی داك دا 
رتععا ل تفاودي بوي كان من بن N E E O N‏ 
عل ا الق ال من الخال 

وأما في قوله تعالى:( أن تَرَنى 4 فيقول:« وهذه الآية حجة لنا عليهم من وجهين: 

أحدهما: هو أنه تعالى قال بحيياً لسؤاله ( قَالَ رَتِ أرِن أنظر إليَلى )0 قال: أن تَرَننى 4) 
ولو يشرط انايد ی أن يكوك ررق ا و دن خن ا و ع 

والوجه الثاني: من الاستدلال هذه الآية» هو أنه تعالى قال:« لن ترّلنى وتكن آنظر إلى الْجَبَل فان 
لك فَسَوَف تَرلنى 4» علق الرؤية باستقرار الحبل» فلا يخلو؛ إما أن يكون علقها باستقراره 
بعد تحركه. وتدكدكه. أو علقها به حال ت ركه. لا يجوز أن تكون الرؤية علقها باستقرار الجبلء لأن 
ابل قلا استفر و ير موسق ريت فيجتب أن 'يكون قل غلق ذلك باستقران اجبل حال شر که دالا 
بذلك على أن الرؤية مستحيلة عليه» كاستحالة استقرار الحبل حال تحركه. ويكون هذا بمتزلة قوله 
تعالى:( وَل يڌ خلون اَلَجََةَ حى يل مَل فى O‏ 

ولا شك أن ما استدل به المعتزلة على نه نفي الرؤية لا يصح ولذلك قال الأصبهان: « ولیس 


(۱) سبق تخریجه ص/۳۷۲۳. 

(۲) الحجة قي بيان امحجة ۲٠٦/۲‏ . 

(۳) انظر: الرد على الزنادقة والجهمیة ص/۹ »۲٠‏ والرد على الحهمية للدارمی ص/۱۰۲» مقالات الإسلامین ۲۳۸/۱» ۲۳۳ 
والإنتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 5757/7 وشرح النووي على مسلم ٠١/۳‏ ومنهاج السنة ٠٠١/۲‏ 
وحادي الأرواح لابن القيم ص/١٦"»‏ وشرح الطحاوية ۲۸٤/١‏ ط/الرسالة . 

(4) سورة الأنعام: آية: ٠١‏ . 

(5) سورة الأعراف: آية: ١53‏ . 

() الحجة قي بيان المحجة 755/7 . 

007 شرح الأصول الخمسة ص/55١.‏ 

(8) سورة الأعراف: آية: 57 .١‏ 

(9) سورة الأعراف: آية: 5١‏ . 

. ١77//ص شرح الأصول الخمسة‎ )٠١( 
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لهم في ذلك حجة ؛ لأن معنى لا تدركه الأبصار: تراه ولا تحيط به, وهو يدرك الأبصارء أي 
يراها ويحيط بحا هكذا قاله: جماعة من السلف () 

وقال بعض العلماء: نفي الإدراك لا يكون إلا عن رؤية, يقال: لم يدرك فلان العلم أي : 
نال منه ول يدل جميعه ».7 

وما يؤيد ما ذكره الأصبهاني رحمه الله من أن المراد بقوله لا تد ركه الأبصار أي لا تحيط به قوله 
تعالى :( لما برا آلْجَمَعَان قَالَ أُصَحَبُ مُوسَى إن لمدوكون 5 قال كلد می تی سن ٠)‏ 

قال ابن حزم رحمه الله:« ففرق الله عز وجل بين الإدراك والرؤية فرقاً حلياء لأنه تعالى أثبت الرؤية 
بقوله:( فَلَمَا َا ألْجَمَعَان 4) وأحبر تعالى أنه رأى بعضهم بعضاً فصحت منهم الرؤيا لين ااا 
ونفى الله الإدراك بقول موسی ااا لهم ( قال کد لن مََ دَق سَيَدِينِ © فأخبر الله تعالى أنه رأى 
أصحاب فرعون بي إسرائيل ولم يدركوهم, ولا شك في أن ما نفاه الله تعالى عز وحل فهو غير الذي 
أثبته فالإدراك غير الرؤية 0 

وقال ابن تيمية رحمه الله:« فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي» فعلم أنه قد يكون رؤية 
بلا إدراك, والإدراك هنا هو إدراك القدرة» أي ملحقون عاط بناء وإذا انتفى هذا الإدراك فقد 
تنتفي إحاطة البصر أيضا. 

وكذلك من الردود عليهم أن الله عز وحل ذكر هذه الآية وهي قوله:( ل تذّركڪۀ ألأَبَصَرُ 4 
مدح يما نفسه عز وجل» وكون الشيء لا يرى لا يكون صفة مدحء لأن النفي امخض لا يكون مدحاً 
إلا إذا تضمن أمرا بوتي كمدحه عز وجل بنفي السنة والنوم كما في قوله تعالى:( لا تأَحُدُهُم َة و 
َم فالنفي هنا ليس محضاً وإنما نفي متضمن لمعين ثبوتياً وهو كمال حياته وقيوميته سبحانه 
ا ا ل E O E‏ 
بالنفي المتضمن معن بوتيا كما ف آية الكرسي» وف قوله:( لا يَعرْبُ عَنَهُ مِتَقَالُ درق آلسّمّوت وَل 
فى الأرض )7 وقوله:( وَمَا مسا ا وغيرها من الآيات ^ 

وكذلك من الردود« أن الإدراك: إما أن يراد به مطلق الرؤية» أو الرؤية» أو الرؤية المقيدة بالإحاطة» 


95/9 والإبانة عن شريعة الفرقة الناحية 077/9 والفصل في الملل 35/9 ومجموع الفتاوى‎ ٠١٤۸/۲ انظر: الشريعة‎ )١( 
.١٠١75؟/« والصواعق المرسلة‎ 

(۲) الحجة في بيان المحجة ۲٦۷/۲‏ . 

(۳) سورة الشعراء: آية: ٦۲-١١‏ . 

(4) الفصل في الملل 7/8 . 

(ه) سورة الأنعام: آية: ١١‏ . 

(") سورة البقرة: آية: ه6؟. 

() سورة سبأ: آية: 3 . 

(۸) سورة ق: آية: ۳۸ . 

(9) انظر: منهاج السنة ۳٠۸/۲‏ . 
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والأول باطل؛ لأنه ليس كل من رأى شيا يقال إنه أدركهء كما لا يقال أحاط به كما ستل ابن عباس 
لاعن دلق :فقال: السةه تر النسماءة قال* بل قال كلها رئ قال د 

ومن رأى جوانب الحيش أو الحبل أو البستان أو المدينة لا يقال إنه أدركهاء وإنما يقال 
أدركها إذا أحاط يها رؤية ».7"ويمذا بطل استدلالهم يمذه الآية. 

ثم أحاب الأصبهاني رحمه الله على استدلالهم بقوله تعالى:( أن تَرَنى » على نفي الرؤية 
فقال:«وقوله:( لن تَرَدنى 4 يعني: في الدنيا. فإن قيل: لن لنفي الأبد. 

فالجواب: أن لن ليست لنفي الأبدء والدليل عليه قوله تعالى: وَلَن يَتَمَتَوهُ بدا ). ومعلوم 
أنهم إذا حصلوا في النار تمنوا الموت. 

Ts‏ إن الكفار لا يرون ربمم عز وجل: قوله تعالی:( کل اَم عن َم 

مينر خجوبُون ي ٩)‏ 

١‏ الاقم و رن المؤمنين في مازلتهم» وقد قال الله عز وجل: 7 أَقَمّن كن مُؤْمنَا كُمَن 
ا مسَتَوْدنَ 2 )0 0 

وقد ذكر شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي أن قي قوله تعالى: لن ترّنى ) حجة لمن أثبت 
الرؤية بخلاف من استدل بما على النفي وذلك من وجوه: 

أحدها: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم» وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز 
ی ا 

الثاني: أن الله لم يذكر عليه سؤاله» ولما سأل نوح الث ربه بحاة ابنه أنكر سؤاله» وقال:2 إِنَ 
أَعِقْلِكَ أن ال 

الثالث: أنه تعالى قال:( أن تَرَننى 6» ولم يقل: إن لا أرى» أو لا تجوز رؤيي» أو لست عرئي» 
والفرق بين الجوابين ظاهر... 

الرابع: وهو قوله:( وَلَدكنٍ آنظرٌ إلى الْجَبّلٍ فَإِنِ آسََ سَتَقَرَ مَكَائَهُء فَسَوَفَ تَرَننى 006 فأعلمه أن 
EET‏ ينبت للتجلي في هذه الدارء کی وار الان عا ن ا 

الاه اه اله سخا قافر عل ا ع ال ا وذلك ممكن» وقد علق به الرؤية» ولو 
كان عاف لكان نظر ان قول :ن امقر ال ر ف اکل رار راا الكل عد ا 


.٠٠٠/۳ برقم[ ۷۷۳۷]» ذكره السيوطي في الدر المتثور‎ ۱۳٣۳/٤ وابن أي حاتم عن عكرمة‎ »٥۲/۲۷ أخحرحه الطبري‎ )١( 
. 711/7 منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: آية: ٩٥‏ . 

.٠١ سورة المطففين: آية:‎ )٤( 

(5) سورة السجدة: آية: .١/‏ 

(5) الحجة في بيان المحجة ؟/775. 

(۷) سورة هود: آية: 5ئ . 

(۸) سورة الأعراف: آية: ١٤١‏ . 








حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ۳۸۰ 





السادتي "قزاله ال و فا ع ل ا تت 2"6. فإذا جاز أن يتجلى للجبل 
الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف بمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته! 
ولكن الله أعلم موسى الكيئة أن الحبل إذا لم يث يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. 

السابع: أن الله كلم موسى وناداه وناحاه» ومن جاز عليه التكلم والتكليم» وأن يسمع مخاطبه 
كلامه بغير واسطة» فرؤيته أولى بالجواز» ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار کلامه» وقد جمعوا بينهما. 

وأما دعواهم تأبيد النفي ب« لن » وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآحرة ففاسد فإها لو 
قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة» فكيف إذا أطلقت! قال تعالى: وَلَن يَتَمَنْوَهُ 
ابا 4 6" مع قوله:( وَنَادَوَا يََمَلِك لِيَقَض عَلَيئا رَبك 76". 

ولأنما لو كانت للتأبيد المطلق» لما حاز تحديد الفعل بعدهاء وقد حاء ذلك قال تعالى:( فَلَنَ أبَرَحَ 
ال ب € فشت أن « لن » لا تقتضى النفي المؤبد. 

قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحه الله تعالى“: 

ومن رأى النفي ب « لن » مؤبدا فول ردد ومو ا اغا 

ويهذا يبطل استدلالهم يذه الآية على ما ذهبوا إليه من نفى الرؤية» وإن كان هم أدلة أحرى 
في ذلك إلا أن الذي ذكره الأصبهاني رحمه لله من أدلتهم هي أهمها فإذا بطل الاستدلال يماتين 
الآيتين على ما ذهبوا إليه فغيرهما من باب أولى» والذي يهمنا في هذا أن الحق هو ما ذهب إليه 
أهل السنة والجماعة من ثبوت رؤية المؤمنين لريهم تبارك وتعالى يوم القيامة» وذلك للأدلة الكثيرة 
من الكتاب الحكيم والسنة المتواترة» وإجماع الصحابة وسلف الأمة» وقد ذكرنا طرفا منها عند 
تقرير الأصبهان لهذه المسألة فيما تقدم. 


.١ 57 سورة الأعراف: آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : آية : ٩٥‏ 

(۳) سورة الزحرف: آية: ۷۷ . 

. ۸۰ سورة يوسف: آية:‎ )٤( 

(5) هو الشيخ جال الدين محمد بن عبد الله بن مالك» أبو عبد اله الطائي» الحياني» النحوي صاحب التصانيف المشهورة 
المفيدة منها الكافية الشافية وشرحهاء والتسهيل وشرحه. والالفية ابي شرحها ولده بدر الدين» ولد بحيان سنة ستمائة 
وكان كثير الاجتماع بابن حلكان» وروى عنه القاضي بدر الدين بن جماعة» وتوفي بدمشق ليلة الاربعاء ثاني عشر 
رمضان من عام اثنتين وسبعين وستمائة . انظر: البداية والنهاية 751//11. 

.۲۹۰-۲۸۹/۱ )( 
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الفصل السلاس 
جهوده 8 تقرير مسائل القد وفيه نسعة مباحن : 


المبحث الأول: وجوب الإيمان بالقدر والتسليم له. 
المبحث الثاني: طريق محرفة هذا الباب. 

المبحث الثالث: مسراتسب القسدر. 

المبحث الرابج : القدر السابق والعمل بالأسباب. 
المبحث الخامس : أفعال العباد. 

المبحث السادس: الغرق بين المحبة والإرادة. 

المبحث السسابج: الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية. 
المبحث الثامسن: الوعد والوعيك. 

المبحث التاسح: التحسين والتقبيسج. 
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المبحث الأول 
وجوب الايمان بالقدر والتسليم له 


قال العلامة السفاريئ رحمه الله:« القدر عند السلف هو ما سبق به العلم وجرى به القلم نما 
هو كائن إلى الأبدء وأن الله قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل 
وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى» وعلى صفات مخصوصة فهي تقع 
على ی ا 

والإبمان بالقدر ركن من أركان الإبمان الي لا يقوم إعان العبد إلا بماء وقد دل على وجوب الإبمان 
به الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, وقد ساق الأصبهاني رحمه الله جملة من هذه الأدلة الدالة على 


وجوب الإبمان بالقدر والتسليم له. 
أولا: الأدلة من الكتاب: 
عقد رهه الله کتابا قال فيه:« كتاب الآيات التي فيها ذكر القدر » ثم قال: 


م ص 


١‏ - « قال الله تعالى:( إِنَ آلْمُجَرمِينَ فى ضَل ل وَسْعْرٍ (2) يَوْمَ ُسَحَبون فى آلا عل وجُوههم 


4 3:۳ 2 
ذُوقُوأ مَسسَ سَقَرَ(2) إِنا كل سىء حَلقتة بقدَر 2 4 إلى قوله تعالى : وکل صغیر وکبیر مُسَتَطرٌ 
جح )1 5 
٠ 2‏ 


روي عن عطاء عن ابن عباس فك قال: نزلت في أهل القدرء أولئك شرار هذه الأمة 


لا تعودوا مرضاهم» ولا تصلوا على موتاهم. إن أتيتني أحدا منهم فقات عينيه ياصبعي 
من. 010 
هاتين. 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية .۳٤۸/١‏ وانظر: شرح السنة للبربهاري ص/۷۸» وجحموع الفتاوی ۱٤۹-۱٤۸/۳‏ وشفاء 
العلبل 4175/5 وف البازي 114/1 _ 

# الآيات: الي رفي واه تعالى:‎ (١ 
2 مد ڪر( وکل سَىْء فََلُوه فى آَلزيُر‎ 

(۳) سورة القمر: الآيات ٥۳-٤١‏ . 

)٤(‏ قال ابن كثير رحمه الله:« قوله تعالی: ( إِنَا كل شَيْءٍ حَلَفَيَهُ بقدرٍ » كفوله:( وَجَلَقَ كل شَيْءٍ فَقَدَرَور تَقَدِيرا 
)[الفرقان كل وكقوله تعالى: ( سَبْح آم سَمّ رَبك الأعلى ١‏ © النى عَلْقَ فَسَوَى 2 والذى قَدَّرَ فَهَدَى ر ): أي قدّر 
قدرا وحَدى الخلائق إليه» وهذا يستدل هذه الآية الكرعة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه» وهو علمه الأشياء 
قبل کوماء وکتابته هما قبل برئهاء وردوا بمذه الآية وعا N E‏ الثابتات 
yy‏ تفسير القرآن العظيم 7١ 5/١7‏ . 

(5) هو عطاء بن أبي رباح ‏ بفتح الراء والموحدة ‏ واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل 
لكنه كثير الإرسال» وقيل: ا E‏ مات سنة أربع عشرة ومائة على المشهور انظر: 
تقريب التهذیب ص/۳۹۱. 

(5) أحرجه ابن أبي حاتم ۳۳۲۱/۱۰ برقم )[۱۸۷٠١[‏ وللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 4١/9‏ هبرقم [148]» 


والبيهقي في الكبرى ۲۰۰ برقم[٦٦۹١۲]»‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور 1۸۳/۷. 


د جور 


€ 
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ب وقال تعالى:( أَوْلَتيِكَ يَنَاظُمْ تَصِبئكم مِّنَ الكتب )20. قال سعيد بن جبير: ما قدر لهم 

من الخير والشر والسعادة والشقاوة. °“ 
*- وقال تعالى:( كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ١‏ (2) فَرِيقًا هَدَى وَقَرِيهًا حَقَّ علَهُمُ آلصَّلَلَةَ 76". 

قال مجاهد: هو السعادة والشقاوة ©) 

وقال أهل التفسير: أي من كانت بدايته من الله تعالى الهداية والسعادة فسيعود إليها ومن 
كانت بدايته من الله الضلالة والشقاوة فيعود إليها. 

وقال عبيد بن عمیر: قال آدم ال: يا رب أرأيت ما ابتليتني به هو شيء ابتدعته من 
قبل نفسي أم شيء قدرته علي قبل أن تخلفني قال بل قدرته عليك قبل أن أخلقك.”) 

وعن أبي صالح"'": يحول بين المرء وقلبه. قال: يحول بين المؤمن وبين أن يكفرء ويحول بين 
الكافر وبين أن يؤمن”). وقال مجاهد: (وَتُقَلِبُ أَقِدَيهُمَ وَأْتِصَرّهُمٌ » قال يحول بينهم وبين 
الإمان ٠١.»‏ 

ثانيا: الأدلة من السنة: 

قال رحمه الله: ذكر الأحاديث الصحيحة والمشهورة في الباب ثم ساق الأحاديث ومن ذلك: 

١‏ - عن عبد الله بن مسعود ذه قال: حدثنا رسول الله كيهٌ وهو الصادق المصدوق› 
قال:« إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً أو قال: أربعين ليلة. ثم يكون علقة, ثم 
يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه. وأجله 
وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. قال: فو الذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع؛ أو باع, فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل 
أهل النار» فيكون من أهلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيكون من أهلها »7 ©٠".‏ 


. ٠۷ سورة الأعراف: آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم 75/5 ١برقم »]۸٤٤١[‏ وانظر: معان القرآن للنحاس »٠٠/۳‏ وشرح السنة للبغوي .٠٤٤/١‏ 

(۳) سورة الأعراف: آية: ٠٠-۲۹‏ . 

. ٠١١/۸ أخحرجه الطبري في تفسیره‎ )٤( 

(5) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» أبو عاصم المكي» ولد على عهد البي 5ي قاله مسلم» وعده غيره في كبار 
التابعين» وكان قاص أهل مكة بمجمع على ثقته» مات قبل ابن عمر . تقريب التهذيب ص/۷۷٠.‏ 

(7) أحرجه الفريابي في القدر ص/7 ١٠١‏ برقم »]١71[‏ وابن بطة في الإبانة 9*١‏ برقم .]١511[‏ 

(۷) هو باذام بالذال المعجمة» ويقال: آخره نون» أبو صالح مولى أم هانئع» ضعيف يرسل. تقريب التهذيب ص/١١١.‏ 

(8) أخرجه الطبري 25١7/3‏ وابن أبي حاتم 581/5 ابرقم [/6551]. 

(9) سورة الأنعام: آية: .١١١‏ والآثر أخرجه الطبري في تفسيره .7١5/9‏ 

. ٠١/۲ الحجة في بيان المحجة‎ )٠١( 

. ]۲٦٤۳[ برقم‎ ۲۰۳٦/٤ ومسلم‎ ›]۳٠١٤[ أحرحه البخاري ۱۲۱۲/۳ برقم‎ )١١( 

(۲) الحجة قي بيان المحجة ٠۷/۲‏ . 
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عن ابن الديلمي قال:« وقع في نفسي شيء من القدرء فأتيت تيت أبي بن كعب ذه 
CS‏ ل ل ل 
أمري. فحدثني فيه بشيء لعل الله عز وجل أن ينفعني. فقال: لو أن الله عز وجل عذب أهل 
مماواته» وأهل أرضه لعذيهم وهو غير ظالم هم. .ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم. 
ولو كان لك مثل أحد, أو مثل جبل أحد ذهباً فأنفقت في سبيل الله ما قَبلّه مك حتى تؤمن 
بالقدرء وتعلم أن ما أصابك م يكن ليخطئك, وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وا 
على غير هذا دخلت النار» ولا عليك أن تأت أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. فأتيت تیت الله 
بن مسعود. فقال: مغل ذلك وقال لا عليك أن تأت أخي حذيفة بن اليمان فتسأله, فأتيت 
حذيفة فسألته. فقال: مثل ذلك وقال: لو أتيت زيد بن ثابت. فأتيت زيد بن ثابت فسألته 
فقال: معت رسول الله يه يقول :« إن الله لو عذب أهل سماواته, وأهل أرضه اعدم غير 
ظالمء ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم. ولو كان لك جبل أحد» أو مثل أحد ذهبا 
فأنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر, وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. 
وأن ما أخطأك م يكن ليصيبك. وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار ». 
- عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال:« لما قدم عمر ذ الجابية قام يخطب الناس وعنده 
الجائليق''“يترجم له ما يقول عمر ذه فلما قال عمر 7:4 من يُضَلِلٍ له فللا هَادِىَ لَه 4 وفي 
رواية فلما قال عمر:( يضِلٌ آلَهُ مَن يَشَاءُ وَيتَدِى من يَسَآمْ )“. نفض الجحاثليق ثوبه كهيئة المنكر 
لذلك. فقال عمر: ما يقول؟ فكرهوا أن يذكروا له الذي عنى بذلك. ثم عاد عمر فقال ذلك. ففعل 
الجاثليق مثلها. فقال عمر 45 ما يقول؟ فقيل: يا أمير المؤمدين يزعم أن الله لا يضل أحداً. فقال 
عمر: كذبت يا عدو الله بل الله خلقك وهو أضلكء وهو يدخلك النار إن شاء الله. أما والله لولا 
ولث” عقد لك لضربت عنقك. إن الله عز وجل حين خلق الخلق» خلق أهل الجنة وما هم 
عاملون. وخلق أهل النار وما يعملون, ثم قال: هؤلاء هذه وهؤلاء لهذه. فقال عبد الله بن الحارث: 
فتفرق الناس وهم لا بختلفون في القدر ٩.»‏ 


(۱) اخرحه ابو داود 75/5 ١برقم‏ [5533]» وابن ماحه ۲۹/۱ برقم [۷۷]» وذكره الألبان في الصحيحة برقم 
[5؟: ؟] . 

(١‏ قال الصاغاني: هو حاکم و اكملة حکیم» وقال غيرّه: هو رئيس للنَصارّى ي بلاد الإسلام .عديئة السسّلام؛ 
وهو الْعْرُوف الآن ن بلقل كلد ويكون تمت يد بطريق أنطاكية م الطران تحت يده م الأسقف يكوك ف كل 
بد من تحت المطران ” ْم القسيس ثم الشّماس . تاج العروس 177/58. 

(۳) سورة الأعراف: آية: ۱۸١‏ . 

. ٠١ سورة المدثر: آية:‎ )٤( 

(5) أي طرف من عهد أو يسير منه. انظر: لسان العرب .۲٠۳/۲‏ 

(5) أخرجه الفريابي في القدر ص/55 برقم [54]» وابن وهب في القدر عن الأوزاعي ص/١ ١‏ برقم [77]» وعبد الله بن 
أحمد ق السنة ٤۲۳/۲‏ برقم [۹۲۹]ء والآحري ق الشريعة۸۳۹/۲برقم »]٤۱۷[‏ واللألكائي 555/4 برقم ]١١910[‏ . 

(۷) الحجة في بيان المحجة۹/۲ه. 
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فما ساقه الأصبهاني رحمه الله فيما تقدم من أدلة تدل دلالة واضحة على وجوب الإيمان 
بالقدر والتسليم له» وأن ذلك مما أجمع عليه سلف الأمة رحمهم الله م يخالف في ذلك أحد 
والنصوص عن السلف كثيرة جداً وقد نقل الأصبهاني رحمه الله عن علماء السلف رحمة الله عليهم 
قولحم:« والقدر خيره وشره من الله قدّر الخير والشرء خلق المؤمن, وأراد له الإيمان» وخلق 
الكافر وأراد E‏ وأن الله لا يعصى قهراًء ولا يكون شيء إلا بقضائه وقدره 
من الطاعة والمعصية... » 

ل ا 
قوله:« إن القدر خيره وشرهء وحلوه ومره. وقليله وكثيره, ومحبوبه ومكروهه من الله عز 
وجل» وإن ما أصابني م يكن ليخطئن» وإن ما أخطأن م يكن ليصيبني» فقد جف القلم بما هو 
كائن إلى يوم القيامة...». 7 

فتبين بذلك أن ما أشار إليه الأصبهاني رحه الله فيما تقدم من وجوب الإبمان بالقدر والتسليم 
له هو الحق الذي سار عليه أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يومنا هذاء لا 
يختلف كلامهم عما ذكره الأصبهاني رحمه الله. 

قال ابن بطة رحمه الله:« الإبمان بالقدر حيره وشرهء حلوه ومرهء وقليله وكثيره» مقدور واقع 
من الله عز وجل على العباد» في الوقت الذي أراد أن يقع» لا يتقدم الوقت ولا يتأحر» على ما 
سبق بذلك علم الله... إلى أن قال: وإلى ما وصفناه دعت الرسل» وأنزلت الكتب» وعليه اتفق 
أهل التوحيد» ممن أقر لله بالربوبية» وعلى نفسه بالعبودية» من ملك مقرب وني مرسل منذ كان 
الخلق إلى انقضائه مجمعون: على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السموات ولا في الأرض» 
إلا ما أراده الله عز وجل وشاءه وقضاه ».0 


(1) المصدر السابق 585/9 . 
(۲) المصدر نفسه ۲٤۷/١‏ . 
(۳) الشرح والإبانة ص/۳٠۲‏ . 
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المبحث الثاني 
ريق معسرفة هذا البساب 

بين الأصبهاني رحمه الله وذلك فيما نقله عن شيخه أبي المظفر السمعاني رحمه الله أن سبيل 
معرفة القدر متوقف على ما جاء في الكتاب والسنة دون محض القياس وبحرد المعقول» وأن من لم 
يسلك هذا الطريق يضل ويتوه في بحار الحيرة» فقال رحمه الله:« قال أبو المظفر السمعانى: قد 
ذكرنا أن سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من قبّل الكتاب والسنة, دون محض القياس» وجرد 
المعقول فمن عدل عن التوقيف في هذا الباب» ضل وتاه في حار اليرةء وام يبلغ شفاء النفس. 
ولا وصل إلى ما يطمئن به القلب؛ وذلك لأن القدر سر من سر اللء وعلم من علمه. ضربت 
دونه الأستار» وكفت عليه الأزرارء واختص الله به علام الغيوب. حجبه عن عقول البشر 
ومعارفهم, لما علم من الحكمة, وسبيلنا أن ننتهي إلى ما حد لنا فيهء وأن لا نتجاوز إلى ما 
وراءه. فالبحث عنه تكلف» والافتحاة فيه ی ون 

قال: وجماع هذا الباب أن يعلم أن الله تعالى طوى عن العام علم ما قضاه وقدره على 
عباده» فلم يطلع عليه نبياً مرسلاً. ولا ملكا مقربا؛ الا الام ويمتحنهم قال الله 
A E‏ وه )7 . وقد نقلنا عن علي 45: أنه خلقهم 
ليأمرهم بالعبادة. 

فلو كشف هم عن سر ما قضى وقدر هم وعليهم في عواقب أمورهم لافتتدواء وفتروا عن 
العمل» واتكلوا على مصير الأمر في العاقبة فيكون قصاراهم عند ذلك أمن أو قنوط. وفي 
ذلك بطلان العبادة وسقوط الخوف والرجاء. فلطف الله سبحانه بعباده» وحجب عنهم علم 
القضاء والقدرء وعلّقهم بين الخوف والرجاء والطمع والوجل ليبلو سعيهم واجتهادهي 
وليميز الله الخبيث من الطيب. ولله الحجة البالغة ».© 

وهذا النقل الذي نقله الأصبهاني رحمه الله عن أبي المظفر السمعانى رحمه الله قد احتوى على 
فوائد عظيمة ومهمة في باب القدر: 

الأولى: أن سبيل معرفة القدر متوقف على ما جاء في كتاب الله وسنة رسولدي: ولا محال 
للقياس والعقل في ذلك. 

الثانية: أن القدر سر من سر الله عز وحل» وعلم من علمه اختص الله به وحجبه عن خلقه الحكمة 


(1) هذا ليس على إطلاقه ؛ لأن الله جل وعلا قال في كتابه: « علم العَبب فلا طهر على عيبو أحَدًا ل ® ) إل مَنِ أَرْتَضَى مِن 
رَسُولِ 4[الجن: 717-75 ]ء وقال تعالى:( ولا يُحِيطُونَ بِشَىْءِ مّنْ عليه إلا بِمَا شَاءً 6[البقرة: 0ه ؟]. قدلت هاتان 
الأيتان على أن الله قد يطلع بعض خلقه على ما قدره وقضاه على عباده . 

5 سورة ة الذاريات:‎ )١١ 

(۳) انظر: تفسير البغوي ٠٠٠١/٤‏ وتفسير السمعاني 355/5, والحرر الوجيز لابن عطية 2١187/‏ وتفسير القرطي .55/١1‏ 

. ٠٠/۲ الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 
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عظيمة أرادها سبحانه وتعالى» فالبحث في ذلك تكلف» والاقتحام تعمق وتمور. 

الثالثة: أن الله جل في علاه خلق الخلق لعبادته سبحانه كما قال تعالى:( وما حَلَقَتُ أَئَنَّ وَالإدسَ 
إلا لِيَعَبُدُون © ». 

الرابعة: أن من الحكمة في إخفاء الله جل وعلا العلم بالقضاء والقدر حي لا يحصل للعباد 
الافتتان والفتور عن العمل» والاتكال على م الذي قدر لحم فيحصل بذلك الأمن أو 
القنوط» وبطلان العبادة الي من أجلها حلقهم الله. 

الخامسة: أن من الحكم ايضاق إخفاء العلم بالقضاء والقدر تميبز الخبيث من الطيب وإقامة 
الحجة عليهم. 

فما قرره الأصبهاني رحمه الله وذلك فيما نقله عن شيخه السمعاني من أن القدر سر من سر الله 
جل وعلاء وعلم من علمه سبحانه» وأن سبيل معرفته التوقيف على الكتاب والسنة هو ما قرره السلف 
رحمهم الله حيث قال الطحاوي رحمه الله قي عقيدته: « وأصل القدر سر الله تعالى في خحلقه لم يطلع 
على ذلك ملك مقرب» ولا بي مرسل» والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» د الحرمان» 
ودرحة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظرأء وفكرأء ووسوسة» فإن الله تعالى طوى علم القدر 
عن أنامه» ونماهم عن مرامه» كما قال الله تعالى في كتابه:( لا يُسَكَلٌ عَم يَفْعَلٌ وهم مُسَمَلُوتَ ( )» 
فمن سأل لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب» كان من الكافرين ».7 

وقال ابن على الي ركه ا وار ر ا الا يورك فال و ي ا 
فيه مرتحة» لا يفتح شيء منها إلا بكسر شيء وغلقه» وقد تظاهرت الآثار» وتواترت الأخبار فيه 
عن السلف الأخيار» الطيبين الأبرار» وبالاستسلام د والإقرار بأن علم الله سابق» ولا 
يكون في ملكه إلا ما يريد»( وَمَا رَبّكَ بِظَلَّمِ لَلعَبِيدٍ 6" ». 

وقال ال رهه ال ونزدوالقةو تين فهرم اسار اه م يطلع قله لك ورا ولا نبيا 
فروناك" E‏ العقل» بل يعتقد أن الله سبحانه وتعالى خلق 
ET‏ > قال الله 
اه وتعالى:( وَلَقَدَ ذَرَأَنَا ِجَهَثَمَ كَيْما : ا والإنس )4 » وقال الله سبحانه 
وتعالى:( أُوْلَتيك يتَاهُم تَصِييكم م نَ اکس 4 ».۳ 


. 51 سورة الأنبياء: آية:‎ )١١ 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز »*85/١‏ ط/الرسالة . 
(۳) سورة فصلت: آية: ٤٦‏ . 

. ٠٤١-١۱۳/١ التمهید‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف: آية: ١1/9‏ . 

(5) سورة الأعراف: آية: /31 . 

(۷) شرح السنة ٠٤٤/١‏ . 
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المبحث الثالث 
مسرا تسب | لشسددر 

للإبمان بالقدر أربع مراتب أو أركان لابد من الإبمان يما جميعاً حي يكتمل للعبد الإمان بالقدرء 
ومن لم يؤمن ها أو ببعضها فقد احتل إمانه بالقدرء وهذه المراتب الأربع هي: 

الأولى: علم الرب سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كوفا. 

الثانية: كتابته لما قبل كوها في اللوح المحفوظ. 

الثالثة: مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى لما قضاه وقدره فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

الرابعة: حلقه وإيجاده للأشياء على وفق ما قضاه وقدره. 

وقد جمعها الناظم في قوله: 

علم كتابة مو لانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين.7") 

وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على وجوب الأمان يماء وكذلك أجمع أهل السنة 
والجماعة على ذلك وأنه لا يتم إعان العبد بالقدر إلا بالإيمان بجميع هذه المراتب» وسوف نورد 
فيما يلي من كلام الأصبهاني رحمه الله ما يدل على ثبوت هذه المراتب. 
المرتبة الأولى: مرتبة العلم: 

قال تعالل:( إِن نت عفرو سَوَاءٌ عليِهِمَ َأندَّرَتَهُمَ أمْ لم تنذِرَهم لا يُؤْمئُونَ © خت آله غل 
فوبهم على سَمْعِهم وَعَلَ أَبصَرِهِمَ وة وهم عاب عطي“ 

ذال الأصبهان TTS‏ نزلت في قوم من الكفار علم الله 
أفهم لا يؤمنون. SS‏ نَ مَآأَعَبّدُ ر )» وقال:( َك 
E ATEN‏ .م ذکر سبب تر کھم الإیعان فقال:( > حَنَمَ آله على قلوبهم )“أي طبع الله 
e‏ الإبمان...قال e‏ « حَتَم آله على قلوبهة): هذا على 

جهة الجزاء بكفرهم, أو على أنه حكم عليهم بذلك بما سبق في علمه أنهم لا يؤمنون »0.7 


)١(‏ انظر في ذكر هذه المراتب وأدلتها: شفاء العليل لابن القيم ٠١١/١‏ والتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية 
ص/۸٤۲»‏ ومعارج القبول للحكمي 4۲١/۳‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين 25١9/9‏ 
والقضاء والقدر للمحمود ص/؛ ه» والإبمان بالقضاء والقدر محمد الحمد ص/5ه. 

. 5 سورة البقرة: آية:‎ )١١ 

(۳) سورة الكافرون: آية: ٣‏ . 

. سورة القصص: آية: 5ه‎ )٤( 

. سورة البقرة: آية: لا‎ )5١( 

(5) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان أبو الحسن النحوي» كان حافظاً مذهب الكوفيين والبصريين ومن 
مصنفاته غريب الحديث» ومعاني القرآن» توي سنة تسع وتسعين ومائتين وقيل: عشرين وثلاثمائة . انظر طبقات 
المفسرین۹/۱٥»‏ والواقی للوفيات ۲٤١/۲‏ . 

(۷) انظر: تفسير السمعاني ۱ 

(8) الإيضاح في التفسير 7١/١‏ . 
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وقال رحمه الله في قوله تعالى:( قَالَ إِنَ أَعَلَمُ ما ما لا تَعَلَمُونَ 2 )4 :« قال قتادة: علم أن 
سيكون من ذلك الخليفة رسول وأنبياء وقوم صالحون.7) 

وقال مجاهد: علم من إبليس المعصية وخلقه ها“ 

قال أهل التفسير لما قال الله هذا للملائكة قالوا فيما بينهم: لن يخلق ربنا خلقاً أعلم منا. ففضل 
الله تعالى آدم التق عليهم بالعلم؛ > وعلمه اسم كل شيء حتى القصعة وا معرفة وذلك قوله:( وَعَلَمَ 
ادم آلَسَمَآءَ كنّهَا 06 ».0 وهذا يدل على علم الله ا حيط لكل شيء سبحانه وتعالى. 

وقال رحمه الله في قوله تعالى:( فَسَجَدُوَا ِل إتليس أ وَاسَتَكيرَ وكانَ مِنَ الْكَفِريت )22: « 
أي: كان في سابق علم الله عز وجل من الكافرين ».7 

وقال رحمه الله في قوله تعالى:( الله ويس علي :« أي: لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ».200 


وقال رحمه الله في قوله تعالى:( إِنّ آله لا حتقى عَلَيِهِ سَىْءٌ فى الأرض وَلَا فى آلسَمَاءٍ (2 )7 ٠:‏ 
يقول:إن معبودكم لا بخفى عليه صغير ولا كبير في الأرض ولا في السماء؛ لأنه عالم كه 
قريبها وبعيدهاء سرها وجهرهاء فكل ما في السموات والأرض ظاهر له لأنه عز وجل أنشاه» 27 

وقال رحمه الله ني قوله تعالى:( © وَِمدَهُم مَفَاتِحُ ليب لا يَعْلمُهَا إلا مو َعَم ما ف ابر 
بحر sS‏ حَبَةٍ فى ظَلْمَتٍ الْأَرَض ولا رطس ولا تابس إلا فی 
كِتَسبٍ مين 20 ):« الغيب ما غاب عن بني آدم من الرزق والمطرء والثواب والعذاب. 
وقیل: مفاتح الغيب السعادة والشقاوة. وقيل المعنى: وعنده معرفة الغيب» وهو يفتح ذلك 
لخلقه. وروي: « مفاتيح الغيب حمسة لا يعلمها إلا الله:( إن أله عِدَمْم عِلمْ آلسَاعَةٍ ویر 


8٠ سورة البقرة: آية:‎ )١١( 

(۲) أخحرحه الطبري ۰۲۰۰/۱ و۰۲۱۳ وابن أبي حاتم 79/١‏ برقم [75"]» وابن عساكر في تاريخ دمشق 2995/17 
وأورده السيوطي في الدر المنثور .١١ 54/١‏ 

™( أخر جه عبدالرزاق في الأمالي 5 ابرقم زدوللء وسعيد بن منصور في سننه 5 هبرقم »)][۱۸٤[‏ السنة وعبد لله بن 
أحمد في السنة 505/7 برقم [831]» والطبري 21١7/١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٤٦/۳‏ برقم ]٠٥۹[‏ 
وبرقم[١97].‏ 

. ١١ سورة البقرة: آية:‎ )٤( 

(5) الإيضاح في التفسير 517/١‏ . 

. 38 سورة البقرة: آية:‎ )"١( 

(۷) الإيضاح في التفسير ١١/١‏ . 

. ۲٤۷ آية:‎ A 

(9) الإيضاح في التفسير 54١7/١‏ . 

. ٥ سورة آل عمران: آية:‎ )٠١( 

. 4559/7 الإيضاح في التفسير‎ )١١( 

(۱۲) سورة الأنعام: اية: 5ه . 
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آلَعَيتَ.. ”إلى آخر الآية'". وقيل الغيب: عواقب الأعمار, وخواتم الأعمال...( إِلّ فى كتب 
مين )أي : في اللوح الحفوظ. أي: فاعلموا أن أعمالكم التي عليها ثواب وعقاب افق 
بالإحصاء من الورقة والحبة .© 

اشا قال في قوله تعالى:( وَيسعَ رََ كل سنَىْءِ عِلمًا : « أي: أحاط علمه بكل شي ».© 
وقال في قوله تعالى:( وَسعَ رَبَُا كُلَّ سَىْءِ عِلمًا ): « أي عَلم كل معلوم» ولا يخفى عليه 
شيء... وقيل: أحاط علمه بكل شيء . فليس يخرج شيء من علمه ».02 

ومن الأدلة أيضا على هذه المرتبة من السنة ما رواه رحمه الله بسنده « عن عمران بن حصين 
ضيه قال: قال رجل: يا رسول الله؟ أَعْلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال: ففيم يعمل 
العاملون؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أو كما قال »^ 

وما رواه 55000 « عن جابر ذل قال: قال سراقة بن مالك 4ه يا رسول الله حدثنا 
عن دينناء أنعمل فيما جرت به الأقلام, وجفت به الكتب؟ قال: فيما جرت به الأقلام 
وجفت به الكتب, قال: فيم العمل؟ فقال البي يَلِهِ: كل ميسر للذي خلق له. فقال سراقة: ما 
كنت بأحق بالاجتهاد مني الآن »”' 2. 

وف رواية يى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن حصين : أرأيت ما 
يعمل الناس اليوم» ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم؛ ومضى عليهم من قدر قد سبق؟ أو فيما 
يستقبلونه ما آتاهم به نبيهم ي وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم. ومضى 
عليهم. فقال: أفلا يكون ظلماً؟ ففزعت من ذلك فزعاً شديداً وقلت كل شيء خلق الء وملك 
يده ( لا يُسَعَلُ عا يَفْعَلُ وَهُمَ يُسََلُوَ (2 76" فقال لي: يرمك الله إني لم أرد ما سألتك عنه إلا 
لأحرز عقلك. إن رجلين أتيا رسول الله يِه فقالا: أرأيت ما يعمل الناس اليوم بكار اليوم؛ 
أشيء قضي عليهم ومضى من قدر قد سبق, أو فيما يستقبلونه ما أتاهم به نبيهم وذ ثبت عليهم 
الحجة؟ فقال: بل شيء قضي عليهم. ومضى فيهم من قدر قد سبق. فقالا: ففيم يعملون إذا با 


. ٠٤ سورة لقمان: آية:‎ )١( 

. ]4751[ مقرب١‎ 597/5 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) انظر هذه الأقوال وغيرها في تفسير الثعلبى 5/5 2١5‏ وزاد المسير لابن الجوزي57/7, وعمدة القاري /١/15؟7.‏ 

(4) الإيضاح في التفسير ۸۷/۳ . 1 

. م6١ سورة الأنعام: أية:‎ )5١( 

. ٠١ 5/* الإيضاح‎ )5( 

(۷) سورة الأعراف: آية ۸٩‏ . 

(۸) الإيضاح ف التفسیر ۲٠١/۳‏ . 

(9) أخرجه البخاري 5 برقم [1۲۲۳]› ومسلم ٤/۱٤۲۰برقم ]۲٦٤۹[‏ . 

rr] برقم‎ ٤۹/۲ دون قول سراقة الذي في آحره» وابن حبان‎ ]۲۹٤۸[ أخرجه مسلم / ۰ برقم‎ )٠١١ 
. ]١؟85[مقرب١‎ ١7/١ برقم [5577]» وتمام الرازي في الفوائد‎ ١ ١9/377 والطبراني في الكبير‎ 

. 78 سورة الأنبياء: آية:‎ )١( 








حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ۳۹۱ 





رسول الله؟ قال: من كان خلقه لواحدة من المتزلتين فييسره ها ». 

وف رواية: هيأه لعملها. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل:( فس وما سَونها © 
تاي و وَتَقَوّلِهًا 2 چک € <« 002 202 

فهذه الآيات وما ار الأصبهاني رحمه الله من تفسير لما وما ساقه من أحاديث تدل دلالة 
واضحة على علم الله السابق للأشياء قبل كوفا جملة وتفصيلاً سواء كان ذلك يتعلق بأفعاله جل 
وعلاء أو بأفعال المخلوقين» فالله حل وعلا علمه حيط بكل شيء» يعلم ما كان وما سيكون» وما 
لم يكن لو كان كيف يكون» فعلم الله شامل لجميع خلقه قبل أن يخلقهم» يعلم أرزاقهم, 
وآحاهم» وأقوالحم» وأعماهم» وجميع ح ركاتمم» وسكناتمم» ويعلم أهل الحنة» ويعلم أهل النار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « علم الله السابق يحيط بالأشياء على ما هي عليه في 
نفس الأمر فلا محو فيه ولا تغيير ولا إثبات ولا نقص ولا زيادة ».° 

وهذه المرتبة قد اتفق عليها الرسل عليهم السلام» والصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم من 
الأمة بخلاف بحوس هذه الأمة.9) 

وما يدل أيضاً على سابق علم الله للأشياء قبل كوفاء أنه سبحانه وتعالى كتب مقادير كل 
شيء قبل حلق السموات والأرض على ما سيأقٍ بيانه في المرتبة التالية. 
المرتبة الثانية: مرتية الكتاية: 

والمراد يما هو أن الله جل حلاله كتب مقادير الخلائق» وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح 
احفوظ» على ما سبق به علمه عز وجل. 

وقد أجمع الصحابة والتابعون وأهل السنة والحديث على إثباقاء والأدلة عليها كثيرة» وقد أشار 


گی مه 


الأصبهاني رحمه الله إلى هذه المرتبة وإلى بعض أدلتها حيث قال رحمه الله في قوله تعالى:( يتأجا انين 
َامَنُوأ كيب عَلَيَكُمْ آلْقصَاص فى الَْيلَى )0: قال:( كيب عَلَيْكُمْ » أي: خط عليكم وفرض عليكم؛ 


. ]؟559٠0[‎ مقرب٠١‎ 5١/5 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) سورة الشمس: آية: ۷ -۸. 

(۳) أحرحه البيهقي في القضاء والقدر ص/٠١٠۲‏ برقم »]١١[‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور //.57/8. 

. ۲٠/۲ةجحملا الحجة في بيان‎ )٤( 

(ه) مختصر الفتاوى المصرية للبعلى ص/۸۸٠.‏ 

(5) قوله رحمه الله:« فلا محو فيه ولا تغيير... الخ » لا ينائي قوله تعالى:( E‏ و 
الك 5 )[الرعد :4[ لأن لمحو والإئبات إنما يكون في صحف املائكة» وأما في علم الله فلا محو فيه ولا 
إثبات» وأما في اللوح الحفوظ فهل يقع فيه الحو والإثبات أم لا؟ ففيه حلاف بين العلماء منهم من يوقعه» ومنهم 
من بمنعه والله أعلم . انظر:مختصر الفتاوى للبعلي ص/88١2‏ وبمجموع الفتاوى 2497/١4‏ وللاستزادة انظر: 
كتاب انحو والإثبات في المقادير لعيسى السعدي ص/ه ٠‏ فما بعدها. 

(۷) انظر: شفاء العليل لابن القيم ۱ وانظر أيضاً: مجموع الفتاوى »55٠/‏ والتنبيهات السنية ص/5/8؟ . 

(۸) سورة البقرة: آية: ۱۷۸ . 
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لأن جميع ما فرض الله على عباده وجميع ما هم عاملوه مكتوب في اللوح الحفوظ ».© 

وقال في قوله تعالى:( ما رطا فى لتب من سَىْء 00 قيل: أي: في اللوح المحفوظ, أي 
ما أخليناه من شيء يجري دقيق أو جليل إلى يوم القيامة ».7 

وقال أيضاً في قوله د تَكُونُ فى سَأَنِ وما توا مِنَّهُ مِن فَرْءَانِ ولا تَعَمَلُونَ مِنّ عَمَّلٍ إِلّ 
كنا لیک شير ا تقون قو ا ق 
أصْكْرَ من ذلك وآ أكرَ إل فی کس مين )0 قوله: وَمَا يَعَرْبُ عن رَبَكَ 6 أي ما يغيب ولا يبعد ( 
مِن متَقَالٍ رة )أي: وزن ذرة, أي: لا يذهب عن علمه في السماء ولا في الأرضء ( إلا فى كسب 
مُبين 4 » يعني: في اللوح المحفوظ ».© 1 

وقال في قوله تعالى:7 © وَمَا مِن دَابَةٍ فى لاض إل على آله رزقها وَيَعلَمُ مُسَتَقرَ 50 اوغا 6ة 
فى ڪ تدب مين ( ul E‏ 
من حيوان دب على وجه الأرض إلا على الله رزقها أي: قوقاء ويعلم مستقرها أي: حيث تأوي 
إليه. ومستودعها أي: حيث تموت. كل في كتاب مبين» أي: مثبت في اللوح المحفوظ ».7 

ثم إنه رحمه الله ساق من الأحاديث النبوية ما يدل على ثبوت مرتبة الكتابة ومن ذلك: 

ما رواه بسنده« عن عبد الله بن عمرو بن العاص 4 قال: معت رسول الله كل 
يقول:«كتب الله تعالى مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة 
وعرشه على الماء »^ 

وما رواه أيضا« عن عبد الله بن عمرو ڪه قال: خرج علينا رسول الله بل وفي يده كتابان 
فقال:« أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا 
كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل الجنة» وأسماء آبائهمء وقبائلهم, ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد 
فيهم, ولا يتقص منهم أبدً. ثم قال للذي في ماله: هذا كتاب من رب العلمين فيه أسماء أهل النار, 
وأسماء آبائهم. وقبائلهم: ثم أجل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً. فقال أصحابه: 

ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمراً قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له 
بعمل أهل الجنة» و إن عمل أي عمل. وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار » وإن عمل أي 
عمل. ثم قال رسول الله بيديه فنبذهما ثم قال: فرغ ربكم من العباد. فريق في الجنة وفريق في 


. ۲۲۲/۱ الإيضاح ف التفسیر‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: آية: ٠۸‏ . 

(۳) الإيضاح في التفسير .۷٦/۳‏ 

. سورة يونس: : آية: ا‎ )٤( 

(5) الإيضاح في التفسير ٤۹۲/۳‏ . 

0 سورة هود : آية:‎ )"١( 

(0) الإيضاح في التفسير مخطوط لوحة رقم [708] . 
9/) سبق تخريجه ص/786. 
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السعير»”"2. قال أبو عيسى حديث حسن صحيح وأبو قبيل امه ييى بن هانئ.7") 

وما رواه بسنده عن عائشة و قالت:« إن الرجل ليعمل الزمان بعمل أهل الجنة وإنه لمكتوب 
من أهل النار وإن الرجل ليعمل الزمان بعمل أهل النار وإنه لمكتوب من أهل الجنة »"". 

وما رواه بسنده عن أبي هريرة ذه قال:« قلت: يا رسول الله إن رجل شاب وإ أخاف العنت 
على نفسي ولست أجد طولا أتروج به النساء فأذن لي أن أختصي قال فسكت عني قال قلت مثل 
ذلك فقال رسول الله جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر »0.0 

فهذه الآيات والأحاديث الي ساقها الأصبهاني رحمه الله فيها دلالة على أن الله حل وعلا كتب 
مقادير كل شيء ف اللوح المحفوظ فما من شيء حرى ويجري في هذا الكون إلا وهو مكتوب عنده 
سبحانه وتعالى» والأدلة الى ساقها الأصبهاني رحمه الله وغيرها تدل على أن الكتابة أنواع منها: 

الكتابة العامة الشاملة لكل شيء كما سبق في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذه عن البي 
أنه قال:« كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السموات والأرض ». 

ومنها الكتابة العامة لبي آدم وهي خاصة بهم كما سبق في حديث عبد الله بن عمرو ذه أنه 
قال:« حرج علينا رسول الله ليه وفي يده كتابان... ». 

ومنها الكتابة حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات؛ 
كما حاء قي الحديث الذي رواه الأصبهاني رحمه الله بسنده عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: 
حدثنا رسول الله ي وهو الصادق المصدوق» قال:« إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يوماً أو قال: أربعين ليلة, ثم يكون علقة, ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يرسل الله إليه 
ملكا فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه. وأجله. وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. 
قال: فو الذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا 
ذراع» أو باع» فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار» فيكون من أهلهاء وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل 
أهل الجنة فيكون من أهلها )20.0 

ومنها الكتابة الموضوعة على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله 


)١(‏ أخرجه الترمذي ٤٤۹/٤‏ برقم »]۲۱٤۱[‏ وأحمد ۱٦۷/۲‏ برقم [ ٦٥٦۳‏ ]ء وابن اي عاصم ۱٥٤/۱‏ برقم[ »]۳٤۸‏ وذكره 
الألباي ق الصحيحة برقم ]۸٤۸[‏ . 

(۲) الحجة في بيان المحجة ٠۲/۲‏ . 

() أخرجه الإمام أحمد ٠١8/5‏ برقم »]۲٤۸۱۱[‏ وابن أي عاصم ١/7١١ابرقم »]۲٠١۲[‏ وابن عدي في الكامل 
05 واللألكائي في شرح أصول الاعتقاد 0/8/5 برقم ]١545[‏ . 

. ]٤۷۸۸[ أخحرجه البخحاري ۱۹۰۳/۰ برقم‎ )٤( 

(5) الحجة في بيان المحجة 47/١‏ . 

(1) سبق تخریجه ص/ ۳۸۳. 

(۷) الحجة في بيان المحجة ٠۷/۲‏ . 
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بنو آدم» كما قال تعالى:( وَإِنَّ عَلَيَكُم فظن ج کرام كتين () يَحَمُونَ ما تفْعَلُونَ ( ٩.٩)‏ 

والحاصل أن مرتبة الكتابة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة قال الطحاوي رحمه الله في 
بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة:« ونؤمن باللوح والقلم ويجميع ما فيه قد رقم. فلو احتمع الخلق كلهم 
على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء 
لم يكتبه الله تعالى فيه» ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه» جف القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة» وما أخطأ 
العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه ».0 
المرتية الثالثة: الإرادة والمشيكة: 

أي أن الله جل وعلا مشيئته نافذة» وقدرته شاملة» فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» فليس 
في السموات والأرض من حركة وسكون إلا .عشيئته» ولا يكون في ملكه إلا ما يريده سبحانه 
وتعالى. وهذه المرتبة دل عليها الكتاب والسنة» وأجمع عليها سلف الأمة» وقد حاء عن الأصبهان 
رحمه الله ما يدل عليهاء حيث قال في قوله تعالى:7 وَلَِكنَّ آله يَفْعَلُ ما ما يريد ):« قیل: فيوفق 
من يشاء فضلاً. ويخذل من يشاء عدلا. 

رُوي عن الحارث”' قال: قام رجل إلى علي بن أبي طالب 5ه فقال: يا أمير المؤمنين 
أخبرني عن القدر. فقال: طريق مظلم لا تسلكه. قال: يا أمير المؤمنين: أخبرني عن القدر. قال: 
بحر عميق لا تلجه. قال: يا أمير المؤمنين أخبرنئ عن القدر. فقال: أيها السائل إن الله خلق كما 
شاء أوكما شئت؟ قال: كما شاء. قال: وفك يوم القياية "كما شاع او كما حدك "قال كما 
شاء. قال: أيها السائل ألك مع الله مشيئة, أو فوق الله مشيئة, أو دون الله مشيئة؟ فإن زعمت 
أن لك دون الله مشيئة فقد اكتفيت يما عن مشيئة الله وإن زعمت أن لك فوق الله مشيئة 
فقد زعمت أن مشيئتك غالبة على مشيئة الله وإن زعمت أن لك مع الله مشيئة فقد أدعيت 
الشركة. ألست تسأل ربّك العافية؟ قال: بلى. قال: فمن أي شيء تسأله؟أمن البلاء الذي 
ابتلاك به؟ أم من البلاء الذي ابتلاك به غيره؟ قال: من البلاء الذي ابتلاني الله به. قال: ألست 
تقول لا حول ولا قرّة إلا بالله؟ قال: بلى. قال فتعلم تفسيرها؟ فقال: لا. قال: تفسيرها: أن 
العبد لا يقدر على طعة الله ولا يكون له قرّة على معصية الله إلا بالله. ثم قال ه: لو وجدت 
رجلاً من أهل القدر لأخحذدت برقبته فلا أزال أطأ عنقه حتى أكسرهاء فإئهم يهود هذه الأمّة 
ونصاراها ومجوسها». 
)١١‏ سورة الإنفطار: آية: ١٠١-٠٠١‏ 
(۲) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز ٠٤0۸/۲‏ والتنبيهات السنية ص/٠١٠٠‏ . 
(۳) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص/۷ . 
)٤(‏ سورة البقرة: آية: ٠٠۳‏ . 
a DES ESS ES)‏ بضم المهملة وبالمئناة ‏ الكوق» أبو زهير صاحب علي» 


كذبه الشجي في رأيه ورمي بالرفض وني حديثه ضعف مات في خلافة ابن الزبير. تقريب التهذيب ص/5”؛ .١‏ 
(5) أخرحه الآحري في الشريعة 655/7 برقم [577]» وابن بطة في الإبانة ١ 40/١‏ برقم »]١5/8+[‏ واللألكائي 
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وحكي عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: 
ما شئت كان وإن لإ أشأً وما شئت إن م تشأ م يكن 
خلقت العباد على ما علمت ففي العلم بمضي الفى والمسن 


فهذا هديت وهذا خذلت وهذا أعنت وذالم تعن 


وهذا شقي وهذا سعيد وهذا قبيح وهذا حسن0.20) 

وقال في قوله تعالى:( وَمَا يَكُونُ لآ أن تَعُودَ فبا إل أن يَسَاءَ َه را ):« إلا أن يريد 
إهلاكناء فإنه يسعد بالطاعة من يشاء, ويشقي با معصية من يشاء ٠.»‏ 

وعقد رحمه الله فصلا في كتابه الحجة ذكر فيه أثرين عن علي 4 لقع ا 
على إثبات المشيئة لله عز وجل. 

فقال رحمه الله:« عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب كه قال: قبل له ها 
صاركل طى ب الحو و رد و لاقت الوكلا ات وا الي قل لما شاء. 
قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت 
ا ال الا اح لي ار 
ضه "وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماحكيما2. 

وعن الأعمش عن سالم عن عبد الله بن سبع قال: سمعت علياً 5ه يقول ليخضبن هذه من 
هذا فما ينتظر الأشقى؟ قالوا: فأخبرنا نبيد عترته؟ قال: إذا والله تقتلون غير قاتلي. قالوا: أفلا 
تستخلف؟ قال: لا ولكني أترككم على ما ترككم عليه رسول الله يله قالوا: فما تقول لربك 
إذا لقيته؟ قال: أقول اللهم تركتني فيهم ثم قبضتني إليك وأنت فيهم فإن شئت أصلحتهم وإن 
شعاه شئت أفسدقم. 

عن طاووس قال: جاء الشيطان إلى عيسى الئان فقال: إذا كنت صادقا فأوف على هذه 
الشاهقة, وألق بنفسك منها. فقال: ويلك ك. ألم يقل الله تعالى: يا ابن آدم لا تبتليني جملاكك 


5 برقم »]١١71[‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 5117/547. 

)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى ٠١5/٠١‏ برقم »]٠0785[‏ واللألكائي 7١7/5‏ برقم »]١١١5[‏ وابن عساكر في 
تاریخ دمشق .۳۳۲/٣۰‏ 

(۲) الإيضاح في التفسیر ۳۸٠/١‏ . وانظر: تفسير الثعلبي 775/7. 

(۳) سورة الأعراف: آية: .۸٩‏ 

.۲٠٠/٣ریسفتلا الإيضاح في‎ )٤( 

(5) رواه اللالكائي ١7/4‏ برقم »]١71١[‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور .١8/5‏ 

(5) أخرحه أحمد ١٠١/١‏ برقم »]٠١78[‏ وابن أبي شيبة ۷ برقم [07474*]ء والخلال في السنة 777/١‏ برقم 
[7]» والضياء في المختارة 7١7/7‏ برقم [55]ء وابن سعد في الطبقات الكبرى 4/8" . 
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فان أفعل ما أشاء ».۳ 
فهذه الروايات الي ساقها الأصبهاني رحه الله تدل على إثبات مرتبة المشيئة والإرادة ووحوب 
الإيمان بما. 


المرتية الرابعة: الخلق والؤيجاد: 

أي الإبمان بأن الله حل وعلا خخلق كل شيء وأوجده وكونه» ولا خالق سواه سبحانه وتعالى 
ويدخل في ذلك أفعال العباد كما سيان بيانه بحول الله وقوته» وهذا أمر متفق عليه ب بين الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم؛ ودل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة» وخالف في ذلك بحوس هذه الأمة"» 
وقد أشار الأصبهان إلى ا ل ل م ل لل 


صد 


لربوبية وكذلك قال رحمه الله في قوله تعال:( َرأ ككل التاق امه د 1 2 لون 
2-00 كا إلا بحه ريك للك لق و" ثكم ريلك انلا هة مى لجن ولاس 


> ص 


معن ري ):« قوله:( ولو شاءَ رب بك بل لتاس أمة دة )» المعنى ولو أراد ربك يا محمد لمعل 
ا كلهم مؤمنين على دين واحدء ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. 
قال النحاس: وهذه الآية من المشكلء قال مجاهد وقتادة وللرهمة خلقهم”) قال الحسن: 
وللاخحتلاف خلقهم» وروي عنه أنه قال: خلقهم للجنة والنارء والشقاوة والسعادة'", قيل هذا 
القول الذي عليه أهل السنة وهو أبينهاء وروي عن مجاهد ولا يزالون مختلفين قال: أهل الباطلء إلا 
من رحم ربك» أي: أهل الإسلام أهل الحق لا يحختلفون في دينهم” ولذلك خلقهم أي: خلق أهل 
السعادة للسعادة, وأهل الشقاء للشقاء ( وَتَمَتَ كلمّة رَبَكَ » أي: حكمه السابق في أهل النار أن 
يملا من الجنة والناس أجمعين »200.260 00 


(۱) رواه عبد الرزاق ١١/١١برقم‏ [50070]» والبغوي في شرح السنة 2٠57/١‏ واللألكائي 5١9/4‏ برقم 
»]٠١[‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 2.58/41 وانظر: قذيب الكمال .554/1١1‏ 

(۲) الحجة في بيان المحجة ٠٤/۲‏ . 

(۳) انظر: شفاء العليل .٠۹۳/١‏ وبحوس هذه الأمة هم القدرية لقوله 44:« القدرية ججوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم» . أخرجه أبو داود 557/5 برقم [15731]» وابن ماجه "5/١‏ برقم [45] وذكره الألباني في 
الصحيحة برقم[/7175]. قال أبو موسى المديئ تلميذ الأصبهاني:« إنما جعلهم بحوسا؛ لمضاهاة مذهبهم مذهب ابحوس» 
في قولحم بالأصلين» وهما النور والظلمة: يزعمون أن الخير من فعل النور» والشر من فعل الظلمة . وكذلك القدرية 
يضيفون الخير إلى الله عز وجل والشر إلى غيره» والله تعالى حالقهماء لا يكون شيء منهما إلا .عشيئة الله عز وحل» 
فالأمران مضافان إليه لقا وإيجاداء وإلى الفاعلين لما عملا واكتسابا» المجموع الغيث .٠۸١/۳‏ 

.١ 19 سورة هود: آية:‎ )٤( 

(ه) أخرحه الطبري .١ 55/١7‏ 

(7) أخرجه الفريابي في القدر ص/ 77 برقم [51]» وابن أبي حاتم ١١97/5‏ برقم [9/4؟١١]»‏ والآحري في الشريعة 
/ ابرقم[ وأورده السيوطي في الدر المنشور 491/4. 

(۷) أخرج نحوه أبو داود 54/54 ١7برقم »]5١5[‏ وعبد الله بن أحمد في السنئة 470/1 برقم [150]» والطبري 
١ 5‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد */43 هبرقم [/3717] . 

(8) أخرحه الطبري 2١51/١7‏ وأورده السيوطى في الدر المنثور 591/5. 

(9) انظر: معان القرآن للنحاس ٥۲٠-٠۲٤/١‏ . طادار الحديث . 
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وقال في قوله تعالى:( اَم جَعلُوا لله ْرَكاء حَلَقُوأ كخلقه- و به الق عَلَهِمَ قل آله خَلِقُ كل 
شىء وهو ألْوحِد الْقَهَرُ ):« قوله: IT‏ ءِ 6 أي: هذ بل جعلوا ل شركاء ( افر 
SS‏ فمن أجل ذلك جعلوهم 
شركاء قل الله خالق كل شيء لا خالق سواه ».۳ 

وكذلك ما رواه ا أم المؤمنين وفك أنما قالت:« أدرك النبي يله في جنازة 
صي من الأنصار فقالت: عائشة و ا ده الجنة. فقال رسول الله 
SS‏ آبائهم» 
وخلق النار وخلق لا أهلاً وهم في أصلاب آبائھم »“ 

ندا ان قن عايض ب نكن رن رن نان قوق للا وتلق لاك قلقي يك 
أصلاب آبائهم » وخلق النار وخلق لها أهلاً خلقها نهم وهم في أصلاب آبائهم »00.00 

وقال رحمه الله:« ومن السنة أن يعلم أن الله خالق الكفر والكافرين» والمان على المؤمن 
بالإيمان, وخالق الفقر والغنى» والشدة والرخاءء والنعمة والبلاءء والصحة والسقم والقوة 
والضعف» وام والفرح» والراحة والتعب» والقبيح والحسن» والطاعة والمعصية» قسم من 
ذلك ما شاء لمن شاءء اجتبى أهل صفوته لنبوته» وجعل الجنة دارهم وأهلهم لرضوانهء 
وأعاذهم من سخطه. وباعد الكفر وأهله من قربه وحرمهم الإبمان به ولعنهم وأبغضهم وختم 
على قلويهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة وأصلاهم جهنم وهو ني كل أفعاله 
محمود, وعلى جميع قضائه وقدره مشكور ».7 

وما ذكره الأصبهاني رحمه الله يدل دلالة واضحة على أن الله جل وعلا خلق كل شيء 
وأوحده على وفق ما قضاه وقدره» فما من ذرة في السماء ولا في الأرض إلا والله جل وعلا 
حالقها وخالق حركتها وسكوفا لا خالق غيره ولا رب سواه. 

ويدحل في عموم خلقه جل وعلا أفعال العباد كلها من الطاعات» والمعاصي لقوله تعالى:« اله 
حل َل سء )» وسوف نفرد ‏ بإذن الله عز وحل ‏ مبحثاً مستقلاً لها فيما يأني. 
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أنقص منها شيئاً احتل إمانه يماء ولم يتحقق له الإبمان بمذا الركن العظيم من أركان الإبمان الستة الي 
جاءت في حديث جبريل اظفل وهي الإبمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. وباليوم الآخر» وبالقدر 
خيره وشره. فلا يتم إيمان العبد إلا بالإبمان يمذه الأركان كلها. والله الموفق. 
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المبحث الراببج 
القدر السابق والعمل بالأسباب 

قال الأصبهان رحمه الله:« أخبرنا الإمام أبو المظفر قال: فقد دعا الله الخلق إلى الوحدانية 
والأقدار معاً فالتوحيد لوحدانيته, والتقدير لربوبيته, والإذن قدرته. فكما لا يجوز إبطال 
وحدانيته» كذلك إبطال ربوبيته وقدرته. وهو التقدير والإذن. 

وكذلك قالوا: كما لا يجوز الركون إلى الدنياء كذلك لا يجوز إبطاها حتى يكتسب بما 
النظر إلى التقدير والإذن. 

فالأبدان كلها مضطرة إلى الأسباب أبداً. وذلك في أهل السموات والأرض اضطرهم الله 
جميعاً إلى الأسباب, وإن تفاوتت وجوهها في قلتهاء وكثرقاء وزيادقا ونقصافا. 

وأما القلوب فإهُا مضطرة إلى مسبب الأسباب وحده. أما ترى أن أهل الدنيا اضطروا إلى 
الأسباب من الأمكنة, والأغذية» واللباس» وسائر ما يرجع إلى معاشهم فهذا لأبدافهم. 
واضطرت القلوب إلى أن الله تعالى وحده خالق الدنيا ومالكها. 

وإن الأسباب عاملة بإذن الله فما أذن الله تعالى لشيء كان من غير سبب, وإذا لم يأذن 
للسبب لم يعمل» فالنار ياذنه تحرق» فإذا أذن ها أن تمع من الإحراق امتنعت كما أذن لنار 
إبراهيم عليه السلام. 

والماء بإذنه يغرق, فإذا أذن له أن بمتنع من الإغراق امتنع, كما أذن له في إغراق فرعون 
وقومه. ومنعه من إغراق موسى وقومه. 

وكما العم يرم كلها ا قال الله تعالى:( كلما دَحَلٌ عليه رَكريًا لْمِحَرَابَ 
وَجَدَ عِندَهًَا رزقا قال ي مرم أن لَك هَدًا قلت هو من عند الله € 

وقد يحبس الله الشمار أن تخرج من الأشجار في كثير من الأوقات. قال الله تعالى:( وكقص 
مْنَ الأول والأنفس وَالكَمَرَتِ )20 

إلا أن القلب إذا مال إلى الأسباب وكل إليها بقدر ميله إليهاء وفقد من معونة الله وتأبيده 
على قدر ذلك. ا 

فكما أن البدن لا تعمل جارحة من جوارحه وركن من أركانه من حركة أو سكون أو 
قبض أو بسط إلا بالروح» كذلك لا يعمل سبب من الأسباب من نفع أو ضر إلا بالقدر 
والإذن من الله تعالى» وكما أن الجوارح قد ظهرت بحركاتها وبطن الروح والأبصار طامحة إلى 
الجوارح لظهورهاء كذلك الأسباب ظاهرة معلومة عند الناس» والأقدار باطنة والناس يبصرون 
الأسباب؛ لأنها لأعينهم بارزة. ولا يبصرون الأقدار؛ لأا عند الله غائبة, ولا قيام للأسباب إلا 


.۳۷ سورة آل عمران: آية:‎ )١( 
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بالأقدار» كما لا قيام للأبدان إلا بالأرواح» فالأسباب ظاهرة للأبصار رؤية وغياناء والأقدار 
ظاهرة للقلوب معرفة وإاناً. 

فهذا حقيقة شأن الأسباب والأقدار. فنظير الأعمال من الطاعات والمعاصي؛ أكساب العباد في 
الدنياء ونظير القضاء والتقدير من الله تعالى لأعمال العباد. قسمه الأرزاق بينهم. 

فالأكساب من الناس في الدنيا حاصلة في أمور معاشهم, والأرزاق من الله مقسومة لا تزداد 
ولا تتقص» وأكسايهم من الأقدار أيضاً. فلا بد من وصول الأرزاق إليهم على ما قسمه الله تعالى؛ 
كذلك الطاعات والمعاصي من الخلق حاصلة في أمور آخرقم. والقضاء بأمر الله والأقدار جارية 
عليهم في آخرقم, وأعمال آخرقم لا يزداد عايها شيء ولا ينتقص منها شيء. 

وأعملهم من الأقدار أيضاء ولا بد من مصيرهم إلى ما قضى الله لهم وعليهم. فمن الناس القوي 
امختال الجلد. ولا يزداد إلا فقراًء ومنهم الضعيف العبي المهين ولا يزداد ماله إلا كثرة... 

ومن أشباه هذا وأمغاله أمر الطب والمعالجة. فإن الله تعالى قد فرغ من الحياة والعمر, 
وجعل لذلك ميقاتا معلوماً لا يتقدم ولا يتأخرء ولا يزيد ولا ينقص. قال الله تعالى:( فَإِذَا جَاءَ 
أَجَلْهُمْ لا يَسََأْجِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَمَتَقَدِمُوََ 206. ثم دبر هم بلطفه فعللهم عند الأمراض 
المخوفة بالأدوية والأشفية المخيلة للنفع؛ والبُرؤ ليكون للآمال فيها مجال: وللنفوس فيها 
منفسح. . وهي لا تغني من المقدور شيئاً. فترى الناس على اختلاف طبقاقم من الآراء والنحل؛ 
يفزعون عند حدوث الأمراض إلى الطب والتداوي ويتعللون به» ويستأنسون إليه. فإذا لم 
ينجح العلاج؛ وأعياهم الأمرء قالوا قدر الله ومشيئته» وسلموا للقضاء وأعطوا بأيديهم؛ ولم 
يلوموا ا وم يعيبوا دواء. ومن خالفهم في هذا المذهب» ولم يأخذ بالحزم ولم يستعمل 
العلاج كان عند أكثرهم ملوما معاتباً. فترى الئاس يفزعون إلى الأدوية والمعالجات, والأقدار 
من الله جارية في الآجال والأمراض والصحةء ولا مزيد عليها ولا نقصان» ولا متأخر عنها ولا 
متقدم. كذلك أمور الآخرة مقضية مقدرة مقسومة, والأعمال من العباد في أسبايما الظاهرة 
جارية والأوامر والنواهي فيها ثابتة» والوعد والوعيد, والنواب والعقاب فيها عاملء وما قضاه 
للله وقدره من ذلك فلا مزيد عليه ولا نقصان, ولا متأخر عنها ولا متقدم. وعلى هذا تجري 
أمور العوذة والدعاء ».° 

فحاصل ما ذكره الأصبهانن رحمه الله فيما تقدم من كلام شيخه أبي المظفر السمعاني رحمه الله 
هو أن الله جل وعلا قدر الأشياء وقدر أسباياء وأنه يجب الإيان يما قدره الله عز وجل وقضاهء 
وكذلف هن العمل بالا سات الى هي من قدر الله ون رة ا ا الأزدات [ذا كانت مقط 
إلى العمل بالأسباب وذلك في تحصيل أمور معاشهاء فكذلك القلوب فهي مضطرة إلى مسبب 


. ٠٤ سورة الأعراف: آية:‎ )١( 
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ااا و ا أن الله حل وعلا قدر لكل شيء ادا 
هذه الأسباب الي قدرها الله حل وعلا لا تعمل إلا بإذنه سبحانه وتعالى» كالنار مثلاً تحرق بإذن 
الل فإذا لم يأذن الله جل وعلا لها بالإحراق امتنعت كما حصل ذلك لإبراهيم لتقل وكذلك الماء 
فإنه يغرق بإذن الله فإذا لم يأذن الله تعالى له بالإغراق لم يغرق» وقس على ذلك في جميع 
الأسباب» ثم إنه رحمه الله بين أنه لا ينبغي الالتفات للأسباب والتعلق يماء وَإِئما يتعلق الإنسان بالله 
حل وعلا؛ لأن الأسباب لا تعمل إلا بإذن الله» فمن تعلق ها وكل إليها. 

وكذلك بين رحمه الله أن القدر السابق لا بمنع العمل» ولا يوجب الاتكال» وكذلك لا يبطل 
الوعد والوعيد» والثواب والعقاب» بل إن الله حل وعلا قدر مقادير كل شيء ومع ذلك أمرهم 
بالإمان والطاعة» وفاهم عن الكفر والمعصية» ووعده ووعيده فيهم جار لا يتخلف. 

هذا مجمل ما تضمنه كلام الأصبهاني رحمه الله عن شيخه. ولا شك أن ما قرره الأصبهان 
رمه الله تعضده الأدلة» وهو تما اتفقت عليه الكتب السماوية والستئن النبويةء وهذا :لما أمخبر البى 
كي أصحابه ج بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم اء 0 له: أفلا نتكل على كتابنا وندع 
العمل؟ قال: لاء اعملوا فكل ميسرء ثم قراً:( فام تن عطي اق وَصَدَّق باحس () فستيسره, 
للْسْرَئ © وَأما مَنْ حل وَآَسْمَعْقَ © وَكَذَّبَ باحس فستیرهد E‏ ° 

لله حل وعلا قدر المقاديرء وهياً ها أسباباء وقد يسر كلاً منهم لما خلق لهء فإذا علم العيد 
أن مصالحه الدنيوية والأخروية مرتبطة بأسبابما الي قدرها الله حل وعلاء كان ذلك أدعى أن 
يجتهد في تحصيلهاء وهذا هو الذي فقهه الصحابة وإ وذلك لما مع بعض الصحابة الأحاديث 
الي حاءت في القدر قال:« فلا أكون أبدا أشد اجتهاداً في العمل م الآن 74 وها يدل غل 
فقه الصحابة وده ودقة أفهامهم» وصحة علومهم. 

قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر الأثر السابق:« فإن العبد إذا علم أن سلوك هذا الطريق يفضي به 
إلى رياض مونقة» وبساتين معجبة» ومساكن طيبة» ولذة ونعيم لا يشوبه نكد ولا تعب» كان حرصه 
على سلوكهاء واجتهاده في السير فيها» بحسب علمه هما يفضي إليه.وهذا قال أبو عثمان النهدي 
لسلمان:« لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مين بآحره» وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة» 
وهيّأه ويسّره للوصول إليهاء كان فرحه بالسابقة الى سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب الي 
تأق بماء فإِها سبقت له من الله قبل الوسيلة منه» وعلمها الله وشاءها وكتبها وقدرهاء وهيا له أسبابما 
ليوصله إليهاء فالأمر كله من فضله وجوده السابق» فسبق له من الله سابقة السعادة ووسياتها وغايتهاء 
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الود اتج هما اك ن کف وکو اه قن عش الف والله ما أحب أن يجعل أمري 
اله إذا کان ید اه ر من ان یکر يندي: 

فالقدر السابق معين على الأعمال» وباعث عليهاء ومقتض هاء لا أنه مناف ها وصاد عنهاء 
وهذا موضع مزلة قدم» من ثبتت قدمه عليه فاز بالنعيم المقيم» ومن زلت قدمه عنه هوى إلى قرار 
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المبحث الخامس 
انال الاد 

بين الأصبهاني رحمه الله أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل وذلك بقوله:« أفعال العباد ليست 
بفعل الله وإنما هي مخلوقة لهء والخلق غير المخلوق فالخلق صفة لذاتهء والمخلوق محدث. 

دليلنا: أنما لو كانت فعلاً له لوجب أن تنسب إليه. ولكان ظلم العباد ظلمهء لأن اللون إذا 
كان لوناً لزيد, فإنه ينسب إلى زيد نفسه, كاللون إذا كان سواداً فهو سواد من لون له. ولأن أفعال 
العباد لو كانت أفعالاً له وكانت موجودة من جهته تخرجت من أن يكون لها تعلق بفاعل غيره» كما 
أن حركة المفلوج لما تعلقت بإيجاد الله لم يتعلق بغيره ».© 

وكذلك عقد فصلاً قال فيه:« فصل في بيان أن أفعال العباد كلها مخلوقة, والله تعالى خلقها 
تدرف رئيس NEO‏ دروكا اد 

« يدل على هذا قوله تعالى: وله َلَفَكْرَ وما تعْمَلُونَ (ج) 016" “وقوله تعالى:( © صَرَبَ 
الله مَكَلآَ عَبَدَا ملول رقو عل ا )۸ » وقوله ر 
أَنكَمْ لا يدر علس )00 فنفى سبحانه وتعالى القدرة على الفعل عن العبد. وأعلمنا أن 
فعل العبد وقدرته على الفعل شيى, وهو من خأق الله تعالى لا من خلقه. لأنه نفى قدرته 
على جميع الأشياء إذ ”2 جعل الشيء نكرة, والنكرة تعم الجدس فدل ذلك على أن العبد لا 
يقدر على خلق عمل من أعماله. وأن عمله وقدرته على العمل من الله تعالى لا منه. 


. ؟ها//١ةجحملا الحجة في بيان‎ )١( 
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معن الكلام حينئذ والله خلقكم وعملكم . والآحر: أن يكون .معن الذي فيكون معن الكلام عند ذلك: والله 

حلقكم والذي تعملونه» أي: والذي تعملون منه الأصنام وهو الخشب والنحاس والأشياء الي كانوا ينحتون منها 
أصنامهم . [تفسير الطبري 75/7]. وقد صوب ابن تيمية رحمه الله الوجه الثاني حيث يقول: « والصواب أن 
« ما » هاهنا ممعي « الذي »» وأن المراد: والله خحلقكم والأصنام الي تعملونها. كما في حديث حذيفة عن النبي 
ي قال: « إن الله حلق كل صانع وصنعته ». وأنه قال: ( قَالَ أَتعْبَدُونَ ما تَنَحِمُونَ ١‏ @ وال حَلَقَمْر وَما تَعَمُلُونَ 
4 فذمهم وأنكر عليهم عبادة ما ينحتونه من الأصنام» ثم ذكر أن الله خلق العابد والمعبود والمنحوت. وهو 
سبحانه الذق خی أن يعبد» ولو أريد: والله خلقكم وأعمالكم كلهاء لم يكن هذا مناسباء فإنه قد ذمهم على 
العبادة» وهي من أعماهم» فلم يكن في ذكر كونه حالقا لأعماهم ما يناسب الذم» بل هو إلى العذر أقرب ». م 
ذكر وجها آحر في الآية يدل على أنه خحالق لأعمال العباد وهو أنه إذا حلق المعمول الذي عملوه» وهو الصنم 
المنحوت» فقد خلق التأليف القائم به» وذلك مسبب من عمل ابن آدم» وخالق المسبب خالق السبب بطريق 
الأولى ». [منهاج السنة النبوية .]۲٠۱-۲۰۹۰/۳‏ 

. ۷١ سورة النحل: آية:‎ )٤( 

(5) سورة النحل: آية: 7 

(5) في المطبوع « لأن نفي » والتصويب من بعض نسخ المخطوط لوحة رقم[5؟1]. 

(۷) في المطبوع « أو » والتصويب من بعض نسخ المخطوط لوحة رقم[5؟١].‏ 
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والدليل عليه قوله تعالى للنبي 9:4 ليس للك ِن الأمر سىء 4 أي : ليس لك فيما 
تتصرك فيه من الآمرء والأغمال» والقدرة عليها شي ولا يمكنك أن تحلق عملا أو فعلاً من 
نفسك» بل[ کل ] ما تفعله وتعمله مخلوقٌ بخلق الله تعالى إباه» ومفعول بقدرته وتوفيقه وقوته, 
لا حول ولا قوة إلا بالله. 

والدليل عليه قوله تعالى:( إِنَكَ لا يد مَنَ أَحَبَبَتَ وَلكنّ آله ييَدِى من يَمَآءْ 6'". ولو كان 
العبد يقدر على خلق أو عمل من تلقاء نفسه لكان بمكنه أن يهدي من أحب. لأن الحداية مصدر 
ور نه لقتل ی ی ا ی ا و ی 
ما خصه به وأكرمه به من المعجزات» دل على أن غيره من العباد أكثر عجزاً وأقل إمكاناً على خلق 
فعل من أفعاله. 

ولأن الإنسان لو قدر على خلق فعل من أفعاله. أو حركة من حركاته؛ لكان بمكنه أن يتغوط 
ولا يبول» وينام ولا يغمض أجفانه. وأن تفتح أجفانه ساعة مديدة, لا يضرب بعضها على بعض» 
فلما لم بمكنه أن يفعل ذلك دل على أن أفعاله مخلوقة لله تعالى. 

فإن قيل: يريد بخلق أفعاله حركته وسكونه. يقال: إن أفعال الحي مخلوقه بخلقه. لأن الحي لا 
يخلو من حركة وسكون, فحركته فعله. وسكونه فعله. وما مخلوقان معه في ابتداء خلقه. لأنه 
كما وجدَ وجد؛ “فعله معه غير منفصل عنه. وعدم بعدمه فصار جزءاً من أجزاء ذاته.[ فخالق 
ذاته ]5 خالق كل جزء من أجزاء ذاته» وكل صفة من صفات ذاته, لأن الجرء من أجزاء 
الذات هو الذات بعينه. وكذلك الصفة الذاتية هي الذات بعينها فلا يجوز أن يكون الله تعالى 
خالقاً لبعض الذات؛ ولا يكون خالقاً لبعضه » © 

ثم إنه رحمه الله عقد فصلاً آخر بين فيه أن الآيات الى تمسك ما أهل القدر م يفهموا معناها 
وحملوها على غير وجهها بخلاف أهل الحق فإن معناها عندهم ظاهر على ما يوافق العقائد 
الصحيحة؛ فقال رحمه الله:« قد تمسك أهل القدر بآيات جهلوا معانيها وحملوها على غير 
وجوهها وجعلوها ذريعة لبدعتهم» وأهوائهم: ومعانيها عند أهل الحق ظاهرة على ما يوافق 
العقاند. الصخيحة مها قوله تعالى :( 6 أصَابَكَ ين نحسكو فين اله وما أَضَابَكَ مِن سَيْكَةِ فين 
DELS‏ 

وفي قراءة عبد الله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك”. وقيل في 
)١(‏ سورة آل عمران: آية: ١78‏ . 
(۲) سورة القصص: آية: 5ه . 
(5) في المطبوع « لأن كما وجد » والتصويب من المخطوط لوحة رقم [9؟؟] . 
(4) الزيادة من بعض نسخ المخطوط لوحة رقم [9؟؟] . 
(١ه)‏ الحجة في بيان المحجة 547/9 . 


(9") سورة النساء: آية: 7/9 . 
(۷) أحرحه الآحري قي الشريعة 908/7 برقم [53/8]» وابن بطة في الإبانة ٠٠١5/١‏ برقم »]١745[‏ والنحاس في 
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التفسير: القول هنا مضمر كأنه قال: ويقولون: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من 


سيئة فمن نة نفسك. 
0 قوله تعالى:( قل کل مِّنّ عند , آله فَمَالٍ هَنوْلَاءِ اَلْقَوَمِ لا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ 


0 نزلت على سبب: وهو ما فعل الرماة يوم أحد من إخلاهم بالمكان الذي أمرهم 
رسول الله يله بملازمته. فالحسنة ما أصابوا من القتل والسبي والغنائم من الكفار, والسيئة ما 
أصيب منهم من القتل وال جر ح. ۰ ٍ 

ونحن إن جعلنا أفعال العباد من الله خلقا ومشيئة وتقديرا فهي من العباد فعل وكسب. 
ويمذا المعنى صحت إضافة الأفعال إلى العباد و تحققت منهم الأعمال. 

وقد ورد ني الكتاب الدلائل على كل واحد من هذين, فاتبعنا القرآن وجرينا معه بما دل 
عليه من أن الأعمال مخلوقة لله تعالى مكتسبة من العباد. 

فالآية الأولى: وهي قوله:( كك يِّنَ عند آله )“دلت على أا من الله خلقاًء وتقديراً 
وقضاء. 

والآبة الثانية: دلت على أنها من العباد كسباً وفعلاً. وعلى هذا يحمل جميع ما ورد في 
القرآن من تحقيق أعمال العباد, وإثبات أفعالهم , وإضافتها إل 

وكذلك ما ورد في القرآن من ذكر الجزاء على الطاعات» والعقاب على المعاصي. إغا 
ضح ]كلاف بهذا اللفظ وإنا كاف ما مفعله دكي الفطال على ها "نطق يه e‏ قال الله 
تعالى: وَقَالُوأ كَكَمَدُ ينه اأذزى اذهب عَنَا آَفَرَنَ ایت و" ات ألَذِى الا دا 
آلْمُقَامَةٍ ِن فصل ). وقال:( وَلَوَلَا فَضْل الله عَلیکر وره م ما رى نگم هَن أَحَدٍ بدا ). 

وكا کی کا فک فی احا تة ع داو ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا 
إلا أن يتغمدن الله برحهمته ». 

وف معرض رده على القدرية الذين يقولون: إذا جعلنا أفعال العباد مخلوقة لله تعالى لم يمكن تحقيق 
أفعال العباد وأعمالهمء لأن الفعل الواحد لا يتصور من فاعلين» قال رحمه الله:« وقوهم: لا يجوز فعل 


معاني القرآن ۱۳۹/۲ عن ابن عباس» وأورده السيوطي في الدر المنثور 5591//9. 

1 . ۷۸ سورة النساء: آية:‎ )١( 

(۲) هذا قول ابن عباس 4ه انظر: تفسير ابن أبي حاتم ٠١٠١/۳١‏ وتفسير الطبري 2175/5 والبيهقي في القضاء 
والقدر ص/٠۳"»‏ والدر المنثور للسيوطي ٥۹۷/۲‏ . 

(۳) سورة النساء: آية: ۷۸ . 

. ٠٤ سورة فاطر: آية:‎ )٤( 

. 5١ سورة النور: آية:‎ )5١( 

(5) أخرجه البخاري ١70/5‏ برقم [109/8]» ومسلم ١55/5‏ ١برقم‏ [1815] . 


حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين كدة mI‏ 





من فاعلين» فالذي يعتمد عليه أرباب الدين والسنة ويعولون عليه أصلان: 

أحدهما: أن يعلم ويعتقد أن في الدين أموراً يلزمنا الإيمان بجملتها ولا يصح وصولنا إلى 
تفصيل حقائقهاء وسبيلنا أن ننتهي إلى ما حد لنا فيه. وأن نرد الأمر إلى ما ورد من التوقيف 
من أحكامها. 

قال بعض العلماء: إذا انتهى الكلام إلى الله وإلى ما تفرد به من العلم, فليس إلا الانتهاء 
والتوقيف. 

والأصل الآخر: أن يعلم أنه ليس ما لا يدركه العقل فلا يجوز اعتقاده في الدين» وقد غلط 
الناس في هذا غلطا عظيماء فجعلوا ما يعجز العقل عن الإحاطة به مستحيلا في باب الدين› 
وقالوا: لا يجوز أن يعتقد إلا ما يدركه العقل. 

وإنما قول أهل السنة: إن ما لا يدركه العقل فمن حقه التوقيف وتفويض علمه إلى الله 
تعالى» وترك الخوض فيه» ولا نقول إنه يعرض على ميزان العقول فإن استقام قبل» وإلا طرح 
> فهذا مذهب من يبني دينه على المعقول. 

فأما من جعل أساس دينه الاتباع فإنما طريقه ما بيناه» وإذا عرفت هذين الأصلين فلا تغفل 
عنهما في شيء نما يورده أهل البدعةء فإن الجواب عن ما يوردونه مع إحكام هذين الأصلين سهل. 

وبيان هذا السؤال الذي أوردوه أنا عرفنا أن الأفعال التي يفعلها العباد مخلوقة لله سبحانه 
وتعالى بالكتاب والسنة. وعلمنا أنما مكسوبة للعباد بالكتاب والسنة, فوقفنا حيث وقف بنا 
الشرع» ولم نتجاوز الحد الذي ضربه لناء ولم نعارضه بكيف»› ولا لم؟. 

وهذا هو حقيقة حد العبودية» والطواعية من العبد للخالق, فإنه لا معارضة للمملوك على 
امالك ولا للعبد على السيد, وإِنما سبيله الامتنال والقبول» والرب يفعل ما يشاء ».© 

وقال ا کا می ا ومن السنة أن يعلم أن الله خالق الكفر والكافرين» والمان 
على المؤمن بالإيمان. وخالق الفقر والغنى. والشدة والرخاءء, والنعمة والبلاء. والصحة والسقم 
والقوة والضعف» وام والفرح» والراحة والتعب» والقبيح والحسن, والطاعة والمعصية» قسم 
من ذلك ما شاء لمن شاءء اجتبى أهل صفوته لنبوته» وجعل الجنة دارهم وأهلهم لرضوانهء 
وأعاذهم من سخطه. وباعد الكفر وأهله من قربه وحرمهم الإيمان به ولعنهم وأبغضهم وختم 
على قلويهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة وأصلاهم جهنم وهو ني كل أفعاله 
محمود. وعلى جميع قضائه وقدره مشكور ».7 

فبناء على ما تقدم يتبين لنا أن الأصبهان رحمه الله يقرر أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل» 
ونشغوله و الك آنا الفعل غير الفعول» وطاق غير خارف و ا ن 


. ٦۷/۲ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
. ٤۳۹/۲ المصدر نفسه‎ )۲( 
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صفات الباري جل وعلاء وأما المخلوق فمن مخلوقاته سبحانه وتعالى. 
ل ل ل ا 


المع ويد 0 

اكات بره لك ف ا 
الذي يعود على صاحبه بالنفع والضر كما قال الله تعالى:( لَهَا ما كسَبَتَ وَعَلَيَا ما أَكَتَسَيَِتَ )(7.2كلا 
الكت اللي قول الا شاف 

وهذا الذي قرره الأصبهاني رحمه الله هو مذهب أهل السنة والجماعة» والذي أجمع عليه 
الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم من علماء الأمة. 

قال أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري:« معت عبيد الله بن سعيد يقول: سمعت يحى بن 
سعيد » يقول: ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد 

قال أبو عبد الله: حر كاتمم» وأصواتم» واكتساهم» وكتابتهم مخلوقة...».©) 

وقد نقل اللالكائي رحمه الله الإجماع على ذلك فقال:« سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عز 
وجل وما روي من سنة رسول الله وَل في إثبات القدر» وما نقل من إجماع الصحابة والتابعين والخالفين 
لهم من علماء الأمة إن أفعال العباد كلها خلوقة لله عز وحل طاعاتما ومعاصيها ».° 

وقال الصابوني رحمه الله:« ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد”2 أنها مخلوقة 
تعالى لا يكترون فيه» ولا يَعْدُونَ من أهل الحدى ودين ا القول وينفيه ٠.»‏ 

وقال البغوي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى:( هو ألَّذِى لكر نکر ڪافر وينڪر مُوَيِنْ 1 
َآَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ © » 6 .. وجملة القول فيه: إن الله لق الكافرء وكفره فعلٌ له 
وكسبء وخلق المؤمن» وإعانه فعل له وكسبء فلكل واحد من الفريقين كسب واختيار» 
وكسبه واختياره بتقدير الله ومشيئته» فالمؤمن بعد خلق الله إياه يختار الإبمان» لأن الله تعالى أراد 


. 585 سورة البقرة: آية:‎ )١١ 

(۲) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز 377/9" . 

(۳) احتلفت عبارات الأشاعرة ومن وافقهم في بيان معن الكسب وقد ذكر ابن القيم ره الله جملة من هذه الأقوال 
ثم نقل عن بعض متأحريهم ‏ ولم يسمه معناه بقوله: « الكسب عبارة عن الاقتران العادي بين القدرة المحدثة 
والفعل» فإن الله أحرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بمماء فهذا الاقتران هو الكسب » . شفاء 
العليل١/748”.‏ وانظر: الإرشاد للحويني ص/88١‏ وما بعدهاء والملل والنحل للشهرستاني 251/١‏ والقضاء 
والقدر للرازي ص/۷۷» والمواقف للإيجي ص/١١7‏ وما بعدهاء وشرح المقاصد للتفتازاني 757/4 . 

. ۷٠/۲ خحلق أفعال العباد‎ )٤( 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة 585/9 . 

(5) يعي أفعالهم . 

(9) اعتقاد أهل الحديث ص/١5‏ . 

(۸) سورة التغابن: آية: ۲ . 
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ذلك مده وقدره عليه و علمة هة والكافن بعد نلق الله تحال ,إياه عار الكفرء لأن الله تال 
أراد ذلك منه» وقدّره عليه» وعلمه منه. وهذا طريق أهل السنة والجماعة مَنْ سلكه أصاب الحق 
وسلم من الجبر والقدر ».© 
موقفه من المخالفين في مسألة أفعال العباد: 

أفغال العباد لما حهتان ججمهة تتغلق بالله ‏ سبحانه وثعالى» .وجهة تعلق بالغباد» :فم يتعلق بالله 
جل وعلا هو أن الله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أعمالهم كلها من طاعة ومعصية ومن خير 
وشرء والجهة الى تتعلق بالعباد هي أن العباد فاعلون لأعمالهم على الحقيقة» وأعمالهم قائمة بم 
ومنسوبة إليهم مدحاً وذماً نفعاً وضراء فالعبد هو المؤمن والكافرء وهو البر والفاجرء وهو المصلي 
والصائم» فللعباد قدرة على أعمالهم وإرادة» والله خالقهم وخالق قدرهم وإرادقم» كما قال الله 
تعالى:( لمن شَاءَ ء ينم أن يقم (2) ومَا َعَاءُونَ إلا أن يََآ اله رت اللو 2 )2 . 0 

قال البغوي و :« الإبمان بالقدر فرض لازم» وهو أن يعتقد أن الله تعالى حالق أعمال العبادء 
ارما ترجا NOE‏ » قال الله سبحانه وتعالى:( وَاللَّهُ حَلَقَم 
وتا تغأرد وه )' 0 0 الله عز وجل:( قل آله خَِقُ كل شىء ) 2*6 وقال عز وجل:( إِنَا كل 

ل شىء حلقته بقدَر (5 € ابو لقان e E‏ 
ومشيتته» غير أنه يرضى الإبمان والطاعة» ووعد عليهما الثواب» ولا يرضى الكفر والمعصية» وأوعد 
ERE‏ 

افدر سفن رار الله م يطلع عليه ملكا مقرباء كني توكديانه لاهو الوط E‏ 
ES‏ أهل مين 
حلقهم للنعيم فضلاء وأهل همال خلقهم للجحيم عدلاً ».20 

هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في أفعال العباد وقد ذكرنا فيما سبق الإجماع على ذلك» 
وذكرنا أيضا أن الأصبهانٍ رحمه الله موافق لمذهب السلف رحمهم الله في هذاء وذكرنا ما يؤيد هذا من 
كلامه رحمه الله وسوف نذكر هنا .مشيئة الله رده على من ضل في هذه المسألة. 

وقد ضلت ف أفعال العباد طائفتان: 

ثفة الأولى: الجبرية من الجهمية ومن وافقهم 

فالجبرية قالوا إن الله عز وحل خالق لأفعال العباد» وغلوا في ذلك حي نفوا أن يكون للعبد 
)١(‏ معالم التتزيل 50/8 .١‏ 
(١؟)‏ سورة التكوير: آية: ۲۹-۲۸ . 
(؟) انظر: العقيدة الواسطية مع حاشية الشيخ ابن مانع ص/١41»‏ وأفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم للحميدي ص/١١.‏ 
)٤(‏ سورة الصافات: آية: .٩٦‏ 
(5) سورة الرعد: آية: .٠١‏ 


(59) سورة القمر: آية: ٤۹‏ . 
(۷) شرح السنة .٠٤١٤١ -١٤١/١‏ 
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قذوة واغفيان فالا زد الت غور غل عم ون لافار ىدلات قفالا إن الفاغ لفل 
العبد هو الله جل وعلاء وأن العبد لا فعل له» بل هو جبور على فعله.٠‏ 

والطائفة الأحرى هم القدرية من المعتزلة وغيرهم حيث قالوا: إن أفعال العباد غير مخلوقة لله 
عز وحل وإنما العباد هم الخالقون لهاء فهؤلاء جعلوا العبد مستقلاً بفعله ليس لله فيه إرادة ولا 
قر او 

قال ابن حزم رحمه الله:« احتلفوا في خلق الله تعالى لأفعال عباده» فذهب أهل السنة 
كلهم... إلى أن جميع أفعال العباد مخلوقة» خلقها الله عز وجل في الفاعلين لحاء ووافقهم على هذا 
موافقة صحيحة من المعتزلة ضرار بن عمرو وصاحبه أبو ييى حفص الفرد» وذهب سائر المعتزلة 
ومن وافقهم على ذلك من المرحئة والخوارج والشيعة إلى أن أفعال العباد محدثة» فعلها فاعلوها وم 
يخلقها الله عز وحل... » 

ادرو لد اسك E E‏ إليه» وقد ذكر الأصبهاني 
رحمه الله بعضا ما تمسك به هؤلاء من شبهات أدت ّم إلى ضلالهم في هذا الباب وأبطلها حيث 
يقول:« قد تمسك أهل القدر بآيات جهلوا معانيها وحملوها على غير وجوهها وجعلوها ذريعة 
لبدعتهم» وأهوائهم» ومعانيها عند أهل الحق ظاهرة على ما يوافق العقائد الصحيحة. 

متها قوله فال ا ا ا ا ا O‏ 

وني قراءة عبد الله: ونا عاك م فن فمك ر ها عليك. 

وقيل في التفسير: القول هنا مضمر كأنه قال: ويقولون: ما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك.“ 


."1/1١لحنلاو ط/المكتبة العصرية» والملل‎ . ٠۳۸/١ انظر: مقالات الإسلامين‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة ص/۲۱۷» والحیط بالتکلیف ص/750. 

(۳) الفصل ف الملل ٠۲/۳‏ . 

. ۷۹ سورة النساء: آية:‎ )٤( 

(5) يقول القاضي عبدا حبار في بيان وجه الدلالة من الأية على ما ذهبوا إليه:« يدل ظاهره على أن العبد هو الفاعل للسيئات 
في الحقيقة؛ لآنه تعال لو أوجلها وقغلها يكن يضيفها إلى تفن الأنسات »: والعجيب أنه في الأية الى قبلها وهي قوله 


وو ررد و 


تعالل :0 أَيْنمَا تكُوثوأ ُد رکم المت ولو کم فی برو ميدق وإن تُصِبَهُمَ حَسَتةيَقَولُوأ هََذِه- من عند آله وان 


۾ سيّكة يُقولوا هَذْم من عندك قل كك من عند آله فَمَالٍ هَتوْلَكءٍ َلْقَوَمِ لا يَكَادُونَ يَفقهُونَ حَدِيئًا () » قال: 
« والمراد بذلك: ما قد حكي أنهم كانوا يقولون: إذا أصاكم الرحاء والخصب والسعة» قالوا هذه من الله وإذا لحقهم 
الشدة والقحطء قالوا: إن هذا لشؤم محمد» حاشاه بل من ذلك ! فقال تعالی مكذبا لحم ( قُلَ كك من عند آله ) لأن 
هذه الأمور من فعله تعالى يفعلها بحسب المصالح » . وسبب تناقضه في تفسير السيئة في الأيتين والله أعلم أن في الأية 
الأولى جاء التصريح بأنما من عند الله وأما في الثانية فجاء التصريح فيها بأكما من العبد فلذلك فسرها بتفسيرين مختلفين 
حي يوافق مذهبه من أن أعمال العباد غير مخلوقة لله وإنما العبد هو الذي يحدثها من عنده . انظر: متشابه القرآن ۱۹۸/۱» 
وأفعال العباد بين أهل السنة وخالفيهم للحميدي ص/١٠١.‏ 

(5) قال السمعاني رحمه الله:« واعلم أنه ليس في الآية متعلق لأهل القدر أصلاً فإن الآية فيما يصيب الناس من النعم وانحن لا 
في الطاعات والمعاصىء إذ لو كان المراد ما توهموا لقال ما أصبت من حسنة فمن الله» وما أصبت من سيئة» فلما قال: ما 
أصابك من حسنة» وما أصابك من سيئة دل أنه أراد ما يصيب العباد من النعم وامحن لا في الطاعات والمعاصي» وحكى 
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- 


ويدل على هذا قوله تعالى:( قل کل مّنَ ع: 00 فمّال هَتَؤْلَاءٍ أَلْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفقَهُونَ 


E 
وقيل نزلت على سبب: وهو ما فعل الرماة يوم أحد من إخلاهم بالمكان الذي أمرهم‎ 
رسول الله يل بملازمته. فالحسنة ما أصابوا من القتل والسبي والغنائم من الكفار. والسيئة‎ 

ما أصيب منهم من القتل والجرح: 

ونحن إن جعلنا أفعال العباد من الله خلقا ومشيئة وتقديرا فهي من العباد فعل وكسب. 
ويمذا المعنى صحت إضافة الأفعال إلى العباد و تحققت منهم الأعمال. 

وقد ورد ني الكتاب الدلائل على كل واحد من هذين. فاتبعنا القرآن وجرينا معه بما دل 
عليه من أن الأعمال مخلوقة لله تعالى مكتسبة من العباد. 

فالآية الأولى: وهي قوله:( كك يِنَ عدب لَه »دلت على أنها من الله خلقاء وتقديراً وقضاء. 

والآية الثانية: دلت على أنها من العباد كسباً وفعلا وعلى هذا يحمل جميع ما ورد في 
القرآن من تحقيق أعمال العباد. وإثبات أفعاهم» وإضافتها إليهم. 

وكذلك ما ورد في القرآن من ذكر الجزاء على الطاعات» والعقاب على المعاصي» إغا 
بع لاق E E GE E N A Eg N‏ 
تعالى:( وَقَانُوأ آَلحَمَدُ بِلّهِ الَذِى أذَهَبَ عنا آَكَرّنَ ر رتا فور شکور © الّذِىَ أَحَلََا دَارَ 


د اودر 


المقامة مِن فَضَّلِهِ 06"©. وقال:م وَلَوَلا فصل التذعلي”” ود حدر ما ری منكم من احڍ ا 4 2 

وقال النبي يَلِعْ:« ما منكم من أحد ينجيه عمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا 
إلا أن يتغمدن الله بر مته »0 . 

وقالوا: إذا جعلنا أفعال العباد مخلوقة لله تعالى لم يمكن تحقيق أفعال العباد وأعمالهم, لأن 
الفعل الواحد لا يتصور من فاعلين. 

وكذلك ذكر الجزاء على الأعمال: دليل على أن أفعال العباد بأجمعها منسوبة إلى العباد» وليس 


عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد أن ابن عباس: قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسكء وأنا كتبتها عليك» وكذا حكى 
عن ابن مسعود أنه قرأ كذلك وهو معروف عن ابن عباس[ أخرجه الآجحري ف الشريعة ١8/١‏ + برقم[43/8]) 
وبرقم[/55]» وابن بطة في الإبانة ٠١5/5‏ برقم »]١1745[‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ۰۹۷/۲- ٥۹۸‏ ] وهو 
يؤيد قولنا إن المراد بذنب نفسك. وقي الآية قول آخر مضمر فيه وتقديره فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديناء 
يقولون: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» فيكون بحكاية: لفول الكفار م :وتلاف 
لكا شرل وكفى بِاللّهِ سيدا 4». تفسير السمعاني ۱| . 

. ۷۸ سورة النساء: آية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطر: آية: ٠٤‏ . 

(۳) سورة النور: آية: ۲١‏ . 

(4) سبق تخريجه ص/٤ ٤۰‏ . 
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لله تعالى فيها صنع ولا خلق, لأن الجزاء إنها يكون من المجازي على فعل الغير لا على فعل نفسه. 
وهل يتصور في [العقل]7' أن يتوعد أحد أحداً على فعل نفسه. أو يثيبه على فعل نفسه؟. 

وقالوا في قوله تعالى:( وَأَضَلَه آله عل علم 06" أي: وجده ضالاً. أو سماه ضالاً وكذلك قوله 
تعالی:( اعقلتا قل عن ذكرتا ). أى ي: وجدناه [ غافلاً ]5. وهم تأويلات بعيدة منكرة.' 0 

وقولهم: لا يجوز فعل من فاعلين» فالذي يعتمد عليه أرباب الدين والسنة ويعولون عليه أصلان: 

أحدهما: أن يعلم ويعتقد أن في الدين أمورا يلزمنا الإيمان بجملتها ولا يصح وصولنا إلى تفصيل 
حقائقهاء وسبيلنا أن ننتهي إلى ما حد لنا فيه وأن نرد الأمر إلى ما ورد من التوقيف من أحكامها. 

قال بعض العلماء: إذا انتهى الكلام إلى الله وإلى ما تفرد به من العلم, فليس إلا الانتهاء 
والتوقيف. 

والأصل الآخر: أن يعلم أنه ليس ما لا يدركه العقل فلا يجوز اعتقاده في الدين» وقد غلط 
الناس في هذا غلطا عظيماء فجعلوا ما يعجز العقل عن الإحاطة به مستحيلا في باب الدين› 
وقالوا: لا يجوز أن يعتقد إلا ما يدركه العقل. 

وإنغا قول أهل السنة: إن ما لا يدركه العقل فمن حقه التوقيف وتفويض علمه إلى الله 
تعالى» وترك الخوض فيه» ولا نقول إنه يعرض على ميزان العقول فإن استقام قبل» وإلا طرح» 
فهذا مذهب من يبني دينه على المعقول. 

فأما من جعل أساس دينه الاتباع فإنما طريقه ما بيناه» وإذا عرفت هذين الأصلين فلا تغفل 
عنهما في شيء ثما يورده أهل البدعة, فإن الجواب عن ما يوردونه مع إحكام هذين الأصلين سهل. 

وبيان هذا السؤال الذي أوردوه أنا عرفنا أن الأفعال التي يفعلها العباد مخلوقة لله سبحانه 
وتعالى بالكتاب والسنة» وعلمنا أنما مكسوبة للعباد بالكتاب والسنة, فوقفنا حيث وقف بنا 
الشرع» ولم نتجاوز الحد الذي ضربه لناء ولم نعارضه بكيف, ولا لم؟. 

وهذا هو حقيقة حد العبودية» والطواعية من العبد للخالق, فإنه لا معارضة للمملوك على 
امالك ولا للعبد على السيد, وإنما سبيله الامتثال والقبول» والرب يفعل ما يشاء ٠.»‏ 

م عقد رحمه الله فصلاً بعده قال فيه:« وأما الجواب عن قوهم في قوله تعالى:( سَيَقُو 

ا رحن 6"الآية". فلا تعلق لهم يمذه الآية؛ لأن الكفار إنما 0 


الَذِينَ أشركوأ لو سَاءَ آله ما اث 
)١(‏ قي المطبوع « الفعل » والتصويب من بعض نسخ المخطوط لوحة رقم ]١77[‏ . 

(۲) سورة الجائية: آية: ٠۳‏ . 

(۳) سورة الكهف: آية: ۲۸ . 

(4) في المطبوع « ضالاً »» والتصويب من بعض نسخ المخطوط لوحة رقم 79١.انظر:‏ متشابه القرآن لعبدالحبار ٤۷٤/۲‏ . 
(ه) الحجة في بيان المحجة 57/9 . 

() المصدر نفسه 1۸/۲. 

(/) سورة الأنعام: آية: 4/8 .١‏ 

(۸) قال القرطي رحمه الله: « قد لبست المعترلة بقوله: 9 لَوَ سَءَ آللَهُ مآ أُشرَكَنًا 4[الأنعام:4/6 ]١‏ فقالوا: قد ذم الله هؤلاء 
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ذلك على سبيل الاستهزاء وترك التصديق, فكذهم في قوهم كما كذب النافقين في شهادقم, 
وقول المنافقين إن محمدا رسول الله كان حقاء ولكن لا لم يكن معه تصديق القلوب, قال الله 
تعالی:( نہ ˆ لكَدبُونَ :2م 206. كذلك الأشياء كلها بمشيئة الله تعالى ولكن لما قال هؤلاء على 


طريق الاستهزاء کذھم الله تعالى. 

وأما قوههم في قوله تعالى:( وَمَا كان أللَهُ لِيُضِلَ فَوَمًا بَعَدَ إِذْ هدنه )» فلا حجة هم 
فيها ؛ لأن هذه الآية خرجت على سبب وهو أنه لما نزل تحريم الخمر وشدد فيهاء سألوا البي و 
عمن مات وهو يشربما؟ فأنزل الله تعالى:( وَمَا كات آله لِمْضِلَ فوا بد لھ 

وأما قوله تعالى:7 وَمَا مَتَعْ أَلنَاسَ أن يُؤْمِنُوَا إذ جام َلْهْدَىّ إِلَّا أن قَالُوَأْ 276 فالآية 
خرجت على بيان أن الأعدل والأبلغ أن يبعث إلى كل خلق من جنسهم فأكثر ما فيه: هو 
التبكيت والتعيير في ترك الأمر. 

ونحن وإن قلنا إن أفعال العبد من الله خلقاً وتقديراً. ومن العباد كسباً وفعلاً. وهذا المعنى توجه 
الأمرء وإذا صح توجه الأمر صح التبكيت والتعيير» وإلزام العقوبة بترك الأمر ».207 

وقال أيضا :« قال الإمام أبو المظفر: وأما أهل القدر احتجوا بحديثين: 

أحدها: حديث أبي هريرة ذه أن البي َيل قال:« كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بميمة جمعاء هل تحسون فيها جدعاء ». ثم يقول أبو هريرة 
ضياه: اقرءوا إن شئتم: فطرت آله الى فر ا 2 #4 0M‏ 


الذين يملا ش ركهم عن مشيئته. وتعلقهم بذلك باطل؛ لأن الله تعالى إنما ذمهم على ترك اجتهادهم في طلب الحق وإنما 
قالوا ذلك على جهة الهزء واللعب» نظيره( وَقَلُوا َو سَاء لحم ما عَبَدسَهُمِ 4[ الرحرف: ۰| ولو قالوه على جحهة 
التعظيم والإحلال والمعرفة به لما عابهم؛ لأن الله تعالى يقول: ( وَلَوَشَاءً للَّهُ مآ أشركوأ 4[ الأنعام: »]١٠١07‏ 7 ما كانُوأ 
لِمُؤَيئوَا لآ أن ياء له 4[ الأنعام: ١١۱‏ ]> ( ولو شَآءَ هدنم معي رج )[ النحل:۹]» ومثله كثير فالمؤمنون 
يقولونه لعلم منهم بالله تعالى. تفسیر القرطي ۱۲۹/۷ وانظر: متشابه القرآن ۲۹۷/۱. 

.١١ سورة الحشر: آية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: آية: ه١١.‏ 

(۳) یقول القاضي عبدا جبار:« والمراد هذه الآية: أنه له ب كرما با ملاك والأحذ بهم عن طريق الجنة بعد إذ هداهم 
فاهتدواء لأن ذلك مضمر في الكلام» من حيث لا يستحقون نفي هذا الضلال عنهم إلا بأن يهتدواء وقوله ( حى 
و ) يدل على ما قلناه» لأنه قي التقدير كأنه قال: تله بالعقرية إن يعد إزاحة الم ن يم 


الجهات» بأن يبين لهم ما يتقون من القبائح ويعزمون عليه من الطاعات ... » . متشابه القرآن ٠٤۷/١‏ . 
)٤(‏ ذكره النحاس قي معان القرآن »۲٠۳/۳‏ والسمعان في تفسيره ٠٠٠١/۲‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٣/١٠ه»›‏ 
والقرطي ۲۷۷/۸. 


(ه) سورة الإسراء: آية: .٩ ٤‏ وانظر: متشابه القرآن 559/7 . 

. ۸/۲ : الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(۷) سورة الروم: آية: .٠‏ والحديث أحرجه البخاري ٤٥٦/۱‏ برقم‌[۱۲۹۲]» ومسلم ۲۰٤۷ /٤‏ برقم‌[۸١٠۲].‏ 

(8) قال ابن تيمية رحمه الله: « واعلم أن هذا الحديث لما صارت القدرية يحتجون به على قوم الفاسد» صار الناس 
يتأولونه تأويلات يخرجونه يما عن مقتضاه؛ فالقدرية من المعتزلة وغيرهم يقولون: كل مولود يولد على الإسلام» 
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والثاني: حديث عياض بن حار أنه شهد خطبة البي ييي فسمعه يقول:« إن الله عز وجل مرن 
أن أعلمكم ما جهلتم من دينكم يومكم هذاء وإن كل مال نحلته عبدي فهو له حلال, وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم وإنه أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت هم 
وأمرقم أن يشر کوا بي ما م نزل به سلطانا ٩»‏ 

قال: ذكر أبو عبيد في كتابه المعروف بغريب الحديث هذا الخبر وهو قوله: كل مولود على 
الفطرة. ثم قال: سألت محمد بن الحسن عن [معنى ]7 هذا الحديث فقال: كان هذا في أول الإسلام 
قبل أن تتزل الفرائض » وقبل أن يؤمر المسلمون بالجهاد. 

قال أبو عبيد: كأنه يذهب إلى أنه لو كان يولد على الفطرة ثم مات قبل أن يهوده أبواه, أو 
ينصراه ما ورثهماء ولا ورثاه » لأنه مسلم وهما كافران, وما كان يجوز أن يسبى؛ يقول: فلما نزلت 
الفرائض وحدت السنن بخلاف ذلك علم أنه يولد على دينهما. © 

قال أبو عبيد: وأما عبد الله بن المبارك فإنه بلغني أنه سئل عن تأويل هذا الحديث فقال 
تأويله الحديث الآخر. 

أن البي يي سئل عن أطفال المشركين فقال:« الله أعلم بما كانوا عاملين ». يذهب إلى أهم إغا 
يولدون على ما يصيرون إليه من إسلام أو كفرء فمن كان في علم الله أنه يصير مسلماً فإنه يولد 
على الفطرة, ومن كان علمه فيه أن بموت كافراً ولد على الكفر ولا مزيد على قول هذين 
الرجلين. فإن كل واحد منهما إمام مقدم في صنعته فابن المبارك إمام في الحديث؛, ومحمد بن الحسن 


واه يفل اعد ولكن أبواه يضلانه . والحديث حجة عليهم من وجهين: أحدهما: أنه عند المعتزلة ونحوهم 
من المتكلمين: لم يولد أحد منهم على الإسلام أصلاء ولا حعل الله اا مسا و كافراء ولكن هذا أحدث 

ا ا وهذا أحدث لنفسه الإسلام» والله لم يفعل واحدا منهما عندهم» بلا نزاع عند القدرية» ولكن هو 
دعاهما إلى الإسلام» وأزاح علتهماء وأعطاهما قدرة مماثلة فيهما تصلح للإيعان والكفر» ولم يختص المؤمن بسبب 
يقتضي حصول الإبمان» فإن ذلك عندهم غير مقدورء ولو كان مقدورا لكان ظلماء وهذا قول عامة المعتزلة ؛ 
وإن كان بعض متأحريهم كأبي الحسين يقول: إنه حص المؤمن بداعي الإبمان» ويقول: عند الداعي والقدرة يجب 
وحود الإبمان» فهذا في الحقيقة موافق لأهل السنة فهذا أحد الوجهين . 
الثاي: أنهم يقولون: إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر المشروط بالعقل» فيستحيل أن تكون المعرفة عندهم 
ضرورية» أو تكون من فعل الله تعالى . .. وإن احتجت القدرية بقوله فأبواه يهودانه وينصرانه وبمجسانه من جهة 
كونه أضاف التغيير إلى الأبوين» فيقال لهم: أنتم تقولون إنه لا قدر الله ولا أحد من مخلوقاته» على أن يجعلهما 
يهوديين أو نصرانيين أو بحوسيين ؛ بل هما فعَلا بأنفسهما ذلك» بلا قدرة من غيرهما ولا فعل من غيرهماء فحينئذ 
لا حجة لكم قي قوله:« فأبواه يهودانه .. ». وأهل السنة متفقون على أن غير الله لا يقدر على حعل الهدى 
والضلال في قلب أحدء فقد اتفقت الأمة مة على أن المراد بذلك دعوة الأبوين إلى ذلك» وترغيبهما فيه» وتربيتهما 
عليه ونحو ذلك ما يفعل المعلم والمربي مع من يعلمه ويربيه» وذكر الأبوين بناء على الغالب» إذ لكل طفل أبوان» 
وإلا فقد يقع ذلك من أحد الأبوين» وقد يقع من غير الأبوين حقيقة وحكما » . درء التعارض 711/8 . 

ون نعل حب للد ودام عن 

(۲) زيادة من بعض نسخ المخطوط .لوحة رقم .١55‏ 

(۳) انظر: غریب الحدیث له ۲۱/۲. 
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إمام في الفقه فلا معدل بنا عن قوليهما ٠.»‏ 
م إنه رحمه الله عقد فصلا بين فيه أن أفعال العباد كلها خلوقةء والله تعالى حلقها بقدرته» وليس 


للعباد فيها حلق» وذكر الأدلة على ذلك فقال:« يدل على هذا قوله تعالى: ( وَاللّه و مون 
ه )22 ل اه 0 وقوله تعالى:( وَصَرَبَ 


دك 
ل 


للَهُ مَل رَجْلِنِ أَحَدُهُمَا أَنَكَمُ لا يَقَدِرْ عل س )» فنفى سبحانه وتعالى القدرة على الفعل 
عن اد وأعم أذ ل اميد وق على الف شي وهر من خان ال تال لا من لف هو 
لأنه نفى قدرته على جميع الأشياء أذ جعل الشيء نكرة, والنكرة تعم الجدس فدل ذلك على أن 
البلا غير عل حلق عد ون الف لد وان GE E‏ 

والدليل عليه قوله تعالى لي :ليس لك من الأمر ىء 4 أي: ليس لك فيما تتصرف 
فيه من الأمر, والأعمال, والقدرة عليها شيء. ولا مكنك أن تخلق عملاً أو فعلاً من نفسك بل كل 
ما تفعله وتعمله مخلوق بخلق الله تعالى إياهء ومفعول بقدرته وتوفيقه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

والدليل عليه قوله تعالى:( إِنّكَ لا يج من أَحْبَبِت وکن آله دی من بَا ٨)‏ ولو 
كان العبد يقدر على خلق [فعل] أو عمل من تلقاء نفسه لكان بمكنه أن يهدي من أحب» 
لأن المهداية مصدر يتفرع منه الفعل» وقوله: لا يَبَدِى » فعل» فلما نفى القدرة على هذا الفعل 
عن رسوله يل مع ما خصه به وأكرمه به من المعجزات, دل على أن غيره من العباد أكثر 
عجزاً وأقل إمكاناً على خلق فعل من أفعاله. 

ولأن الإنسان لو قدر على خلق فعل من أفعاله. أو حركة من حركاته؛ لكان بمكنه أن يتغوط 
ولا يبول» وينام ولا يغمض أجفانهء وأن تفتح أجفانه ساعة مديدة» لا يضرب بعضها على بعض» 
فلما لم بمكنه أن يفعل ذلك دل على أن أفعاله مخلوقة لله تعالى. 

فإن قيل: نريد بخلق أفعاله حركته وسکونه» يقال: إن أفعال الحي مخلوقه بخلقه لأن الحي لا 
يخلو من حركة وسكون, فحركته فعله, وسكونه فعله. وهما مخلوقان معه في ابتداء خلقه, لأن 
كما وجد [وجد] فعله معه غير منفصل عنه. وعدم بعدمه فصار جزءاً من أجزاء ذاته, 
[فخالق ذاته] خالق كل جزء من أجزاء ذاته» وكل صفة من صفات ذاته, لأن الجرء من 
أجزاء الذات هو الذات بعينه. وكذلك الصفة الذاتية هي الذات بعينها فلا يجوز أن يكون الله 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة .۳٤/۲‏ وانظر: معن الفطرة الواردة قي الحديث في الفصل الرابع عند الكلام على دلالة 
الفطرة على توحيد الربوبية ص/717١.‏ 

(؟) سورة الصافات: آية: 55. 

(۳) سورة النحل: آية: .۷١‏ 

.۷١ سورة النحل: آية:‎ )٤( 

. ۱۲۸ سورة آل عمران: آية:‎ )٥( 


2 سورة القصص: آية: ٩٦‏ . 
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تعالى خالقاً لبعض الذات» ولا يكون خالقا لبعضه ».© 

وقال رحمه الله أيضاً:« أفعال العباد ليست بفعل الله وإنما هي مخلوقة له والخلق غير 
المخلوق, فالخلق صفة لذاته. والمخلوق محدث. 

دليلنا: أا لو كانت فعلاً له لوجب أن تدسب إليه, ولكان ظلم العباد ظلمهء لأن اللون 
إذا كان لونا لزید فإنه نسب إلى زید نفسه» کاللون إذا کان سوادا فهو سواد من لون له 
ولأن أفعال العباد لو كانت أفعالاً له وكانت موجودة من جهته تخرجت من أن يكون ها تعلق 
بفاعل غيره, كما أن حركة المفلوج لما تعلقت بإيجاد الله لم يتعلق بغيره ».° 

هذا ما ذكره الأصبهانن رحمه الله من جوابه ورده على الشبهات الي استدل ها القدرية على 
ما ذهبوا إليه من أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل وإِنما الاد اانا وا 
القول هو قول عامة المعتزلة القدرية إلا ما شذ منهم كضرار بن عمرو وحفص الفرد كما نقلنا 
ذلك عن ابن حزم رحمه الله فيما سبق» وهناك مسألة لما علاقة .بمسألة خلق أفعال العباد يحسن 
التنبيه عليها ألا وهى مسألة الفعل هل هو المفعول أو غيره؟ أو الخلق هل هو المخلوق أو غيره؟ 
وتكان قو ا ا الله في رده على الأشاعرة في مسألة القدر وقوهم بإثبات قدرة 
للعبد غير مؤثرة وهو ما يسمونه بالكسب كان رحمه الله يرجع أصل قولهم هذا إلى قولهم إن 
الفعل هو المفعول» والخلق هو المخلوق» وعدم تفريقهم بين ما يقوم بالرب عز وجل من الأفعال» 
وبين ما هو منفصل عنه» وجعلهم أفعال الله سبحانه وتعالى مفعولة له منفصلة عنه. © 

يقول ابن تيمية رحه الله:« قال أهل السنة وأهل الإثبات من سائر الطوائف: إن العبد فاعل 
لفعله حقيقة» بخلاف جمهور الأشعرية ومن وافقهم فإفهم يقولون: إنه فاعل بحازاً مكتسب حقيقة» 
ويقولون: إن فعل العبد فعل لله لا للعبد ؛ لأنهم مع سائر أهل السنة المثبتين للقدر يقولون: إن الله 
تعالى خالق أفعال العباد» وهم يقولون: إن فعل الله هو مفعوله» والخلق هو المحلوق. 

وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد» وهو أول قولي القاضي 
أبي يعلى» ثم رحع عن ذلك ووافق الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد في أن الخلق غير 
المخلوق» وهو قول الحنفية وأهل الحديث وجمهور الصوفية وجمهور أهل الكلام. 

فلما كان هؤلاء يقولون: إن فعل الله هو مفعوله. والخلق هو المحلوق. ويقولون: إن فعل 
العبد مخلوق لله لزمهم أن يقولوا: إن فعل العبد فعل للهء وإذا كان فعله فعلاً لله لم يكن فعلا له؛ 
لأن الفعل الواحد لا يكون فعلاً لفاعلين. 

ثم قال رحمه الله:« ولهذا قامت الشناعة عليهم من جماهير الناس الثبتين للقدر والنافين له 


.5 57/7 الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
. ٥۷/١ المصدر نفسه‎ )۲( 
. ٠١١١/۳ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )۳( 
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وأرادت القدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهم بمذه الزلة من هؤلاء أن يتوسلوا بذلك إلى إبطال 
قول أهل السنة في القدر» وأن الله لم يخلق أفعال العباد ؛ لأن جمهور المعتزلة يقولون أيضاً: 
الخلق هو المخلوق, فإذا كان العبد فاعلا لفعله امتنع افون فاو اق a‏ 
والمفعول هو الفعل عندهم» كما هو كذلك عند الأشعرية. 

فلما اتفق هذان الفريقان على أن الخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعول تباينوا في مسألة 
أفعال العباد تبايناً صاروا فيه على طرق نقيض» هؤلاء يقولون: ثبت أن العبد فاعل لفعله» فلا 
يكون فعله فعلاً لله فلا يكون خلقاً لله فلا يكون عخلوقاً لله ؛ وهؤلاء يقولون: ثبت أن الله خالق 
كل شيء من أفعال العباد وغيرهاء فلا يكون في الوجود ما هو فعل ولا مفعول لغير الله إذ الفعل 
هو المفعول فلا تكون حركات العباد فعلاً لحم بل لله تعالى. 

وأما جمهور الخلق من أهل السنة وغيرهم فيقولون: إن الخلق غير المخلوق وفعل الله القائم به 
ليس هو مفعوله المنفصل عنه» ويقولون: أفعال العباد مخلوقة لله مفعولة له؛ لا أنما نفس خلقه 
ونفس فعله» وهي نفس فعل العبدء فهي فعل العبد حقيقة لا بجازاً ٠٠.»‏ 

وقد أشار الأصبهاني رحه الله إلى هذه المسألة بقوله:« والخلق غير المخلوق, فالخلق صفة قائمة 
بذاته» والمخلوق هو الموجود المخترع لا يقوم بذاته, وأن الصفات الصادرة عن الأفعال موصوف جا 
في القدم, وإن كانت المفعولات محدثة, خلافاً لمن يقول: إن الخلق هو المخلوق. 

والأفعال على ضربين: لازم ومتعد, فاللازم: ما لا مفعول له. والمتعدي: ما له مفعول, فلو كان 
الفعل هو المفعول, والخلق هو المخلوق, لم يكن اللازم فعلاً إذ لا مفعول له. 

وقولنا القراءة هي المقروء لو قلنا القراءة غير المقروء أفضى إلى حدوث القراءة وفي قولنا 
الخلق غير المخلوق أكثر ما فيه أن المخلوق محدث » 0) 

فتبين بذلك أن مذهب أهل السنة والجماعة التفريق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق» 
فيقولون: إن فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه مخلوق لله ومفعول لله وليس هو نفس فعل الله 
وهذا التفريق ذكره البخاري في كتاب خلق أفعال العباد» وكذلك حكاه البغوي عن أهل السنة 
إجماعا © 


.١ 7 -1١7؟/ص الرسالة الصفدية‎ )١١( 
.5؟1/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١١ 
. وما بعدها‎ >٥١٠/۲ (؟) انظر: لق أفعال العباد ۲۹۷/۲ وما بعدهاء ومنهاج السنة ۲۹۸/۲ وشفاء العليل لابن القيم‎ 
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المبحث السادس 
الغرق بين الإرادة والمحبة والرضى 

قال الأصبهاني رحه الله في بيان الفرق بين الإرادة والحبة والرضى:« والإرادة غير الحبة 
والرضاء فقد يريد ما لا يحبه ولا يرضاه. بل يكرهه ويسخطه ويبغضه 

قال بعض السلف: إن اله يقدر ما لا يرضاه بدليل قوله:( وَل بزع إيتاوه اگ )7 

وقال قوم من المتكلمين: من أراد شيئا فقد أحبه ورضيه. وإن الله تعالى رضي المعصية 
والكفر .“° 

ودليلنا: أنه قد ثبت إرادته للكفرء ونفي رضاه به. فقال تعالی:( فمن يرد ا الان ك 
قر در وشل وقال:( ولا يض لباه الجر )» فالبت ثبت الإرادة ونفى الرضا. 

قال أبو عبد الله بن مندة: ومن الفرق بين القول والعلم والإرادة والفعل. 

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه #ء قال: سمعت رسول الله يلع يقول:« إن الله 
بحب العبد التقي الخفي الغني العفيف ». 

وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أشج بن أعصركهه'”: قال لي رسول اللمو:« إن 
فيك خلقين يحبهما الله: الحلم والحياءء قلت: ET‏ لاء بل قدهاً. قلت: 
الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله »© 

وعن البراء بن عازب ذه قال: قال رسول الله يخ: للحسن بن علي 5ه:< اللهم إن 


أحبة فأحّةُ وأحبٌ من حه »1 00 


وغن عدي بن ثابت- قال: معت البراء بن عازب فلب قال: معت النبي ي يقول في 
الأنصار:« لا يحبهم إلا مؤمن, ولا يبغضهم إلا منافق» من أحب الأنصار أحبه الله ومن 


ار 8 رغ 50 الله 0 
وعن عبد الله بن عمر ه قال: قال رسول الله :« إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما 


. ۷ : سورة الزمر : آية‎ )١( 

(۲) هذا قول المعتزلة والجهمية وجمهور الأشاعرة. انظر: المغيْ قي أبواب العدل ١/١ء»‏ والانصاف للباقلاي ص/۷ - 
“٩‏ والإرشاد للحویي ص/۲۳۷ . 

(۳) سورة الأنعام: آية: ٠٠١‏ . 

(:) أخرحجه مسلم 5١17/4‏ برقم [5955] . 

(5) هو المنذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث العصريء .مهملتين مفتوحتين» أشج عبد القيس» صحابي نزل البصرة 
ومات بها . تقريب التهذيب ص/5"؛ ه. 

(5) أخرجه أبو دواد بنحوه 5517/4 برقم [15775]» النسائي في الكبرى 5 برقم [7757]ء وابن أبي شيبة 
٥‏ ابرقم [55747]» وابن ماجه بنحوه 401/7 ١‏ برقم [418/8]» وأحمد 7٠١5/14‏ برقم [ككملالاء وأبو 
يعلى 45/١١‏ ابرقم [/584]» وصححه الألبان في ظلال الجنة برقم ]١5-0[‏ . 

(0) أحرجه البخاري ٠١7/5‏ ابرقم [45 55]» ومسلم ۱۸۸۳/٤‏ برقم ]۲٤۲۲[‏ . 

(۸) اُحرجه البخاري ۱۳۷۹/۳ برقم [517"؟]» ومسلم 65/١‏ برقم [05] . 
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يكره أن تؤتى معصيته “٩.٩4‏ 

وعن أبي سعيد الخدري ط4 عن البي بي قال:« إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة , 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير بيديك؛» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضىء وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك, فيقول الله عز وجل: أعطيكم أفضل من ذلكء قالوا: وأي شيء 
أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوان فلا أسخط عليكم بعده أبدا »20. 

وعن أبي هريرة َيه عن عائشة ذف قالت: فرعت ذات ليلة فوضعت يدي على قدمي 
رسول الله وما منتصبتان» وهو ساجد» وهو يقول:« اللهم إن أعوذ بمعافاتك من عقوبتك, 
وأعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك »7 . 

وعن بلال بن الحارث المرني 5ه أنه مع رسول الله ييل يقول:« إن أحدكم ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت, فيكتب الله عز وجل له بما 
رضوانه إلى يوم يلقاه, وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ الذي 
بلغت» فیکتب الله عز وجل عليه بما سخطه إلى یوم یلقاه »7 . 

قال أحمد بن حنبل في رسالة الاصطخري:« إن الله بحب ويكره» ويبغض ويرضى ويغضب 
ويسخط» ويرحم ويعفو» ويغفر ويعطي ونع ٩.»‏ 

وهذا كلام يمنع أن يكون الإرادة كراهة في نفسها؛ لأنه فرق بينهماء خلافاً لأهل الكلام 
أن الإرادة كراهة في نفسهاء فعندنا يريد الله ما لا يحبه ولا يرضاه. بل يكرهه ويسخطه 
ويبغضه. والإرادة غير امحبة والرضى. 

وقال جماعة من المتكلمين: الإرادة حب وبغض» ورضا وسخط وإن من أراد شيئاً فقد 
أحبه ورضيه. وإن الله تعالى رضي المعصية والكفرء وعندنا أن الرضى غير الإرادة. بدليل 
قوله:( وَلَا يَرَصَى لِعِبَادِه آلَكُفرَ 4" لأن النفي ضد الإثبات. 

وعن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة 5ه قال: قال رسول الله يل:« اشتد 


(۱) احرحه امد ۱۰۸/۲ برقم [5857]» وابن حبان 451/5 برقم [757؟]» وابن خزعة ۷۳/۲برقم »]٩٥۰[‏ 
وصححه الألباني في الإرواء برقم [5515] . 

؟) الحجة في بيان المحجة 157/١‏ . 

(۳) رجه البخاري ۲۳۹۸/۰ برقم [1۱۸۳]» ومسلم ۲۱۷٦/٤‏ برقم [۲۸۲۹] . 

(5) أخرحه مسلم 7/١‏ ه "برقم [485] . 

(5) أخرجه البخاري بنحوه عن أي هريرة ظَيه 71/5 برقم [1115]» والترمذي 53/5 هبرقم »]15١15[‏ وابن 
ماحه ١7١7/7‏ برقم [8979] . 

(5) وفي نسبتها إلى الإمام أحمد شكء انظر: براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة للشيخ عبدالعزيز 
الحميدي ص/١١١‏ . 

(0) سورة الزمر: آية: 7 . 
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غضب الله تعالى على قوم فعلوا برسول الله و وهو يشير حينئذ إلى رباعيته »27 

وقال:« اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله ی في سبل الله .© 

هذه المسألة الي أشار إليها الأصبهاني رحه الله تعتبر من أهم المسائل في باب القدر» وال 
بسبب عدم فهمها ضل من ضل تي باب القدر» وبفهمها يزول كثير من الإشكالات الي وقعت 
لبعض المتكلمين من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ومن تبعهم» ويرتفع ما حصل من وهم من أن 

ب الف ا وا ا 

فالجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة قالوا بأن الإرادة والحبة والرضى سواء لا فرق 
بينهما. E a E‏ من الكفر 
الام قو العضيا ق تغنيو با .يله لكر هزر اذا .لد 

فقالت المعتزلة القدرية: قد علم من نصوص الكتاب والسنة أن الله جل وعلا يحب الإبمان 
والعمل الصالح ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ويكره الكفر والفسوق والعصيان» فيلزم 
من ذلك أن يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعاً بدون مشيئة الله وإرادته كما هو واقع 
على خلاف أمره ومحبته ورضاهء وقالوا: إن محبة الله ورضاه لأعمال عباده هو معن أمره يها ؛ 
فكذلك إرادته لها هو ,معي أمره بماء فإذن الإرادة عند هؤلاء هى بمعين الأمر» فما أراده الله حل 
وعلا عندهم فقد أمر به“ ۰ 

وأما الجهمية ومن تبعهم من الأشاعرة فإِهُم قالوا: قد علم من النصوص أن الله عز وجل خالق كل 
شيء وربه وملیکه» وما شاء کان وما م يشا م یکن» وكل ما ف الوحود فهو مشيئة الله وقدرته» والله 
خالقه» وإذا كان مريداً لكل حادث والإرادة هي الحبة والرضى فهو حب راض لكل حادث» فيكون 
کل ما فی الوحود من كفر وفسوق وعصيان فالله راض به محب له كما أنه مريد له ° 

ولما اعترض عليهم بقوله تعالى:( وَالله ا حب لفسا رج 4 وبقوله:( ولا يَرَصَی لِعبَادِه 
آلْكُفْرَ 4 » أحابوا بحوابين انظرهما في مجموع الفتاوى 

ومنشأ الضلال عند هؤلاء هو أنهم ظنوا أن الإرادة الي جاءت في النصوص كلها هي .معن 
واحد» فسووا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والحق هو التفريق بينهما كما دلت على ذلك 
النصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

فالإرادة الكونية هي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد» وتكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه» وهي 


. ]١197[ برقم‎ ١ 4١07/9 برقم [5845]» ومسلم‎ ١ 457/5 أخرجه البخاري‎ )١( 

؟) الحجة في بيان المحجة١//5:‏ . 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى 2540/8 والقضاء والقدر للمحمود ص/٤‏ ۲۹ء وموقف المتكلمين من الاستدلال للغصن 575/7. 
(4) انظر: مجموع الفتاوى 3540/8 . 

(5) سورة البقرة: آية: 5١8‏ . 

(5) سورة الزمر: آية: ۷ . 

. ۳/۸ )۷( 
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المرادفة للمشيئة» فا فأراد كمعن شاء » مثل قوله a‏ ان يهد يەر شرح د ةر 
ا یل :صد ره قا IT‏ 


ير و 


شین ت آرت ان سے کان کن ارڈ آن لتويك" هو رکه فالبه الور e‏ 
والإرادة الشرعية هي الي لا تستلزم وقوع المراد» فقد يقع وقد لا يقع» .معيئ: أن ا 

يريد من الخلق أن يعبدوه» ولكن لا يلزم وقوع هذا المراد فقد يعبدونه وقد لا يعبدونه ؛ بخلاف الإرادة 

الكونية» وهذه الإرادة هي الي تختص هما يحبه الله ويرضاه» مثل قوله تعالی:( یرید للَهُ بكم البْمْرَ وَل 


ري بكم الْعسْرَ )1 1 تعال:( بريد أ ين كم ويَتَدِيحكُمْ سن أدِينَ ن يلڪم وتوب 


ددرو 


ليم وال علي حکيم رج وآله بريد ان َوب عَلَبَڪُم وريد آرت يرون الوت أن لوأ ميلا 
عظیما (2) يُرِيدُ آله أن سقف که وَحُلقَ لسن صَعِيًا )0 . () 

ا على ما تقدم يظهر لنا أن ما قرره الأصبهاني رهه الله من الفرق بين الإرادة وامحبة 
والرضى هو الحق الذي عليه عامة أهل السنة المثبتين للقدر بدلالة النصوص من الكتاب والسنة 
و وا ان و ا ت ما 

يقول ابن تيمية رحمه الله:«...وأما جماهير الناس من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف 
فيفرقون بين النوعين» وهو قول أئمة الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم؛ وهو قول المثبتين للقدر قبل الأشعري مثل ابن كلاب كما ذكره أبو المعالي الجوييْ» فإن 
النصوص قد صرحت بأن الله لا يرضى الكفر والفسوق والعصيان» ولا يحب ذلك » مع كون 
الحوادث كلها ممشيئة الله تعالى... » وإذا كان كذلك فالطاعات يريدها من العباد الإرادة المتضمنة 
نحبته لحا ورضاه يما إذا وقعت وإن لم يفعلهاء والمعاصي يبغضها ويعقتها ويكره من العباد أن 
يفعلوها وإن أراد أن يخلقها هو لحكمة اقنضت ذلكء ولا يلزم إذا كرهها للعبد لكوها تضر العبد 
ويبغضها أيضا أن يكره أن يخلقها هو لا له فيها من الحكمة؛ فإن الفعل قد يحسن من أحد 
GOS‏ اي 
الرب مع أنه لا نسبة للمخلوق مع الخالق» وإذا كان المخلوق قد يريد ما لا يحبه» كإرادة المريض 
لشرب الدواء الذي يبغضه؛ ويحب ما لا يريده كمحبة المريض الطعام الذي يضره؛ ومحبة الصائم 
الطعام والشراب الذي لا يريد أن يأكله؛ ومحبة الإنسان للشهوات الى يكرهها بعقله ودينه. فقد 
عقل ثبوت أحدهما دون الآخرء وأن أحدهما ليس ,مستلزم للآخر في المخلوقات فكيف لا يمكن 


. ٠٠١ سورة الأنعام: آية:‎ )١( 

(۲) سورة هود: أية: ٤‏ . 

(۳) سورة البقرة: آية: ۱۸١‏ . 

. ۲۸-۲١ سورة النساء: آية:‎ )٤( 

(ه) انظر: مجموع الفتاوى »٠١۹١۱۸۷/۸‏ وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ۲۲۲/١‏ وموقف ابن تيمية من 
الأشاعرة »۱١٠۸/۳‏ وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة للغصن 1۲۷/۲. 
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ثبوت أحدهما دون الآحر في حق الخالق تعالى؟. 

وقد يقال: كل هذه الأمور مرادة محبوبة» لكن فيها ما يراد لنفسه» فهو مراد بالذات محبوب 
لله مرضي لهء وفيها ما يراد لغيره» وهو مراد بالعرض لكونه وسيلة إلى المراد الحبوب لذاته. 
فالإنسان يريد العافية لنفسها ويريد شرب الدواء لكونه وسيلة إليها » وهو يريد ذلك من هذه 
الجهة وإن لم يكن محبوبا في نفسه. وإذا كان المراد ينقسم إلى مراد لنفسه وهو الحبوب لنفسه» 
وإلى مراد لغيره لكونه وسيلة إلى غيره» وهذا قد لا يحب لنفسه» أمكن أن يجعل الفرق بين الحبة 


رالا من هذا النايث: 

والازاةة عيعان نوا كان عبرو a A E O UA‏ 
لخر 

وهذا التفصيل الذي ذكرنا يزول الإشكال ويرتفع اللبس» والله الموفق. 


. ٠١٤-٠١۹/۳ منهاج السنة‎ )١( 
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المبحث السايحع 
الاحتجاج بالقدر على فعل المعحصية 


الاحتجاج بالقدر على الوقوع 2 المعاصي مذهب باطل بدلالة النصوص الشرعية والعقول 
السليمة. 


وهي ححة المشركين الذين قال الله عنهم في كتابه:( سَمَقُولُ أ الین اشرو لو سء آله مآ 
Oa‏ رمتا هن سىء حَدَلِلك كدب أأذيرت ين تلمح ذَاقُوأ ا 
ل هَل عنڌَڪُم يِن عِلر فَمْخْرِجُوهُ تا إن تيعو إلا الط ون اسر إا غَرْصُونَ رج فل 
لله الحجة البلغة فلو اء لَهَدَنكم اَن ر )'. 

يقول الأصبهاني رحمه الله في تفسير هذه الآية:« وقوله:( ول ادن اکا € قال مجاهد: 
يعني قريشا 0 Î‏ 

ESE SS‏ في إقامتهم 
على ش ركهم فكانوا يقولون:7 لَوَ سَاءَ آلَّهُ مآ أشرَكبًا 4 أي: ما عبدنا الأصنام 
لي ل Cl O‏ 
نحن عليه. 

وقوله:< وَلَا حَدَمًا ِن شىء 4» يعني البحيرة والسائبة, فأنكر الله عليهم هذا القول, 
وقأل:« كد رلك كرك الددرت ين قلي »: » يعني الأمم الخالية» أي: ليس لهم أن يحتجوا بأنه 
من كان على معصية قد شاء الله أن تكون فهو له عذرٌ لأنه لو كان هكذا لكان لمن خالفهم 
في دينهم عذر لأن الله عز وجل لو شاء أن يهديه هداه... > 9) 

وقد بين ابن تيمية رحمه الله بطلان قول هؤلاء من وجوه متعددة كما في مجموع الفتاوى © 

ثم إن الذين يحتجون بالقدر على المعاصي قد يستدلون على ذلك بالحديث الذي رواه 
الأصبهاني رحمه الله بسنده عن أبي هريرة ذه عن البي كَلِعٌ أنه قال:« حاج آدم موسىء فقال 
موسى: يا آدم أنت أبونا وأخرجتنا من الجنة؟ فقال آدم: يا موسى أتلومني على أمر قدره الله 
علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال: فحج آدم موسى عليهما السلام ». 

وقي رواية أحرى عن أبي سلمة عن أي هريرة طف4 قال: قال رسول الله :« احتج آدم وموسى 
عليهما السلام, فقال موسى: أنت آدم الذي خلقه الله بیده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له 


ا 


. ٠٤۹ -۱٤۸ سورة الأنعام: آية:‎ )١( 

(۲) أحرجه الطبري ۷۸/۸ وابن أي حاتم ١/١١١٤٠برقم‏ [۸٤٠۸]ء‏ وأورده السيوطي في الدر امنور .۳۸٠١/۳‏ 
(۳) حاء عن الزحاج نحوه انظره فی معان القرآن وإعرابه له 514/5 7. 

. بتحقيق الصابون‎ 5١ ٤٠/۲ وانظر: معان القرآن للنحاس‎ .٠٠١/۳ الإيضاح في التفسير‎ )٤( 

(ه) انظر: ۲۹۳/۸. 

.]۲٠٠۲[ برقم‎ ۲۰٤٣/٤ أحرحه البخاري ٦/۲۷۳۰برقم |۷۰۷۷]» ومسلم‎ )٩( 
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ملائکته» وأسكنه جنته م أخر جتنا؟ أراه قال: من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاه الله 
برسالاته» وقربه نجياء وكلمه تكليماء وأنزل عليه التوراة؟ فبكم تجد خطيئتي سبقت خلقي؟ قال: 
بأربعين عاماً. قال: فقال رسول الله : فحج آدم موسى عايهما السلام ».© 

وف لقاب كا طائفة أخرى طعنوا في صحة هذا الحديث بحجة أنه إذا احتج كل واحد 
لمعاصيه .مثل احتجاج آدم على موسى لم يبق لوم ولا عتب على أحد في معصية يرتكبهاء ولا 
فاحشة يعملهاء ويصبح كل الكفار معذورين في فعلهم» ولا يجوز لأحد أن يلومهم» ولا يوجخهم» 


لأن حجتهم ظاهرة ومن كان متمسكاً بحجة فيما يعمله .عثل حجة آدم لا يجوز الإنكار عليه 


. 0 
وتعييره. 


ولا شك أن الحديث صحيح ثابت» وأما توجيه الحديث فقد قال الأصبهاني رحه الله وذلك فيما 
نقله عن شيخه أبي المظفر السمعاني رحمه الله:» وأما الكلام فيما جرى بين آدم وموسى عليهما 
السلام من امحاجة في هذا الشأن, فإنما ساغ هما الحجاج في ذلك؛ لأنهما نبيان جليلان خصا 
بعلم الحقائق, وأذن لهما في استكشاف السرائر, وليس سبيل سائر الخلق الذين أمروا بالوقوف 
عند ما حد هم» والسكوت عما طوي عنهم سبيلهما. وليس معنى قوله كله فحج آدم كنكل 
موسى إبطال حكم الظاهرء ولا إسقاط العمل الواجب» ولكن معناه ترجيح أحد الأمرين 
وتقديم رتبة العلة على السبب. 

فقد يقع الحكم بترجيح معنى أحد الأصلين: فسبيل قوله يلِهْ:« فحج آدم موسى » هذا 
الفا 

a‏ حي الكو لال الاق راو زر باك 1 و 
آلأرض حَليفة )» فهذا تصريح بين الملأ من الملائكة, أنه خلق آدم للأرض و 
ھا م قل: وفنا يام نکن أت ووك اة و ينها عدا دخ يفم وله تقرَبًا هَنذه 
الشَجَرََ ). فأمره بسكنى الجنةء والمقام فيهاء ثم حذره أن يخرج من الجنة فقال:( قل 
رج مِنَ الْجَنَة فَتَسَقَنَ )» فهل يجوز لمسلم أن يحمل هذه الأقوال على التناقض 
والتناسخ. ومعلرم أن "البح 5 خري على ار فإذا لم يجر ذلك ول يكن فيها وجه غير 
الظاهرء علم أن المعنى فيه أن الله سبحانه وتعالى أبطن في أمر آدم اكع سرا من علمه هو 
صائر إليه لا حالة. وأظهر له أمراً وجب الائتمار له امتحاناً منه فلم يكن يسعه في حكم الأمر 
الظاهر العصيان, ول يكن بمكنه في حكم القدر الباطن الإتيان به فجاء من هذا أن آدم اكا 


. الحجة في بيان المحجة؟/5:‎ )١( 
. انظر: المصدر نفسه ؟//1ه‎ )۲( 
٠٠ سورة البقرة: آية:‎ )۳( 

. ٠١ سورة البقرة: آية:‎ )٤( 
. ۱١١۷ سورة طه: آية:‎ )٥( 
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م يتهيأ له أن يستديم سكنى الجنة بأن لا يقرب الشجرة لسابق القضاء المكتوب عليه في 
الخروج منهاء والوقوع إلى الأرض التي خلق ها وليكون خليفة فيها. ۰ 

ويمذا المعنى صال على موسى عليهما السلام عند احاجة. ويمذا المعنى قضى رسول الله 
على موسی ا فقال: فحج آدم موسی. 

وقال الحسن البصري: أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يدخله فيها. يريد المعنى الذي 
كوا 0 

فهذا الذي رححه الأصبهاني رحمه الله في توجيه هذا الحديث نقلاً عن شيخه أبي المظفر 
السمعاني من أنه يجوز لمما الاحتجاج بالقدر السابق لكوفما نبيين حصا بعلم الحقائق» وأذن لمما 
في استكشاف السرائر» وليس سائر الخلق الذين أمروا بالوقوف عندما حد لحم أن يسلكوا 

سبيلهماء فيه نظر؛ لأنه لا يخلو من الاحتجاج بالقدر على المعاصي والذنوب بل رما يكون تقريرا 

5 والواحب هو دفعهاء وإن كان ممن قال بهذا التأويل بعض أهل العلم والفضل. 

والحديث له أحوبة كثيرة ذكرها أهل العلم» ومن أحسنها وأجودها والله أعلم أن آدم اكلا 
احتج بالقدر على المصيبة ولم يحتج بالقدر على الذنب كما يظنه بعض الطوائف» لأن آدم الل 
كان قد تاب من الذنب» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» فلذلك موسى اكا المي 
الذنب» فلو كان موسى ا لأحابه آدم بقوله: إن أذنبت فتبت» فتاب الله علي» 
ولقال له ای ا وألقيت الألواح إلى غير ذلك فتبين أن موسى احتج 
بالمصيبة الى حصلت وهي الخروج من الحنة» فحجه آدم بالقدر على هذه المصيبة. ^ 

وهناك توجيه آخر لهذا الحديث ذكره ابن القيم رحمه الله وهو أن الاحتجاج بالقدر على 
الذنب ينفع في موضع» ويضر في موضع» فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته» 
ويضر إذا احتج به في الحال والمستقبل» كمن تاب من الذنب وزال أمره كأن لم يكن, ثم جاءه 
من يؤنبه ويلومه عليه له أن يحتج بالقدر بعد ذلك» ويقول هذا أمر كان قد قدره الله علي قبل أن 
آل ود ك ان و المد ف فهذا لا محذور في الاحتجاج فيه» وإنما امحذور هو أن يحتج 
الى ا و کرک ر لكا ثم يلومه لاثم فيحتج 
بالقدر على ذلك كما يحتج به من أصر على الشرك وعبادة غير الله .© 

وبهذين التوحهين أو الحوابين يندفع الإشكال الذي ظنه بعضهم» مما أدى إلى الطعن في صحة 
الحديث» أو تأويله بتأويلات بعيدة عن الصواب والله تعالى الموفق والحادي إلى سواء السبيل. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 5/١‏ /ابرقم[819]» والحاكم وصححه 81/5 برقم [085"؟]. 
(۲) الحجة في بيان المحجة ٥۹/۲‏ . 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى 4/8 “٠‏ -ه.*, 57 4» وشفاء العليل 87/١‏ . 

. ١78/7 انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) انظر: شفاء العليل .54/١‏ والقضاء والقدر للمحمود ص/؟47 . 
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المبحث الثامن 
العو كد والموعسسيد 

عقد الأصبهانئ رحمه الله باباً في ذكر الوعد والوعيد, ثم ساق جملة من الأدلة الدالة على 
ذلك فقال رحمه الله:« عن أنس بن مالك 5ه أن رسول الله يه قال:« من وعده الله على 
عمله ثواباً فهو منجزه له. ومن أوعده على عمله عقاباً فهو فيه بالخيار »20 

وعن الأصمعي قال: جاء عمرو بن عبيد إلى عمرو بن العلاء فقال: يا أبا عمرو؟ ويخلف الله ما 
وعده؟ قال: لا. قال: ا الله على عمل عقاباً. أبخلف الله وعده فيه؟ فقال: أبو 
عمرو بن العلاء: من العجمة أتيت يا أبا عثمان. إن الوعد غير الوعيد. إن العرب لا تَعْدُ عاراً ولا 
خُلفاً أن تعد شراء ثم لا تفعله. ترى ذلك كرماً وفضلاً. 

وإنما اخلف أن تعد خيراً نم لا تفعله. قال: فأوجدن هذا في كلام العرب؟ قال: : نعم. أ 
معت إلى قول الأول: 

ولا يَرْهَبْ ابن العَمٌ ما عشت صولتي ولا أنا أخشى صولة الملتهدد 
وإني وإن أَوْعَدَتَةُ وَوَعَدْتة لمخلف ميعادي ومنجز موعدي 

قال أبو الشيخ: حكي لي عن ييى بن معاذ قال: الوعد والوعيد حق, فالوعد حق العباد على 
الله ؛ ضمن لمم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذا. ومن أولى بالوفاء من الله. الوعيد حقه على 
العباد ؛ قال: لا تفعلوا كذا فأعذبكم, ففعلوا فإن شاء عفاء وإن شاء أخذ, لأنه حقه وأولآهما 
بربنا تبارك وتعالى العفو والكرم إنه غفور رحيم. ۰ 

وما يدل على ذلك ویؤیده خبر کعب بن زهیر حین أوعده رسول الله ل فحين جاءه تائبا عفا 
عنه» وكان في عفوه دليل أن إطلاقه القول كان باستنناء. وإن لم يكن ذلك مسموعاً منه. لأن ذلك 
ل لي 

فيه يقول كعب بن زهير: 
أنبئت أن رسول الله أوعدي والعفو عند رسول الله مأمول.() 

فأخبر أنه قد أوعد ثم رجا منه العفو. لات ابيا ل ار بريه 
خُلفاً إذ كان في باطنه استثناء. وكذلك سبيل آي الوعيد عندنا وبالله التوفيق »20.4 

فالأصبهان رحمه الله يبين فيما تقدم أن الوعد لا يخلف» وأن من وعده الله على عمله بالثواب فإن 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى 57/56برقم [١59]ء‏ والطبراني الأوسط 1١/8‏ "برقم [8515]» وابن عدي في 
الكامل؟/5450» والديلمي في الفردوس ”*/57 هبرقم [517514]» وابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۹۱/٤۳‏ قال 
الميثمي في مجمع الزوائد :1١١/٠١‏ وفيه سهيل بن أبي حزم وقد وثق على ضعفه وبقية رحاله رحال الصحيح» 
وذكره الألباني في الصحيحة برقم [577؟] . 

(۲) سبق تخريج هذا البيت ص/ 

(۳) الحجة ق بيان المحجة ۷١/۲‏ . 
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اله منجز له ما وعده» وأما الوعيد فإنه واقع تحت المشيئة, فإن شاء أنفذه وإن شاء عفا عنه. 

ويبين أيضاً أن هناك فرقاً بين الوعد والوعيد في لغة العرب» وأن العرب لا تعد من أوعد شرا 
ثم أخلفه عاراء بل كنم وقضاذ: وإغا العار عندهم أن تعد خيراً ثم لا تفعله» وذكر شاهداً على 
ذلك من لغة العرب كما سبق بيانه. 

ويبين كذلك وذلك فيما نقله عن أبي الشيخ أن الوعد والوعيد حق» فالوعد حق للعباد والله حل 
غلا أول سن يوق بت والوعيك حن على ,العافت واه حل :وغل إن شاء أختله يدون شاء غفا عن ؛ 
لأنه حقه والمؤمل أن له يعفو ويكرم لأنه a E EE‏ 
أوعده الرسول وَل ثم لما جاء تائباً عفى عنه يل» ثم ثم قال: إن في عفوه وَل دليلاً على أنه يل أطلق القول 
باستثناء وإن م يكن ذلك مسموعاً منه صلوات ربي وسلامه عليه لأنه لو لم يكن كذلك لكان كذباء 
وحاشى البي ئة أن يكذب. 

فهذا بحمل ما قرره الأصبهاني رحمه الله في مسألة الوعد والوعيد» والذي قرره هو الصواب 
الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة. 

فإن الوعد والوعيد كلاثما حقء والله جل وعلا لا يخلفهماء ولكن إنفاذهما يكون بتحقق الشروط 
وانتفاء الموانع» فالله جل وعلا جعل للوعيد أسباباً ينفذ يهاء ولا يتخلف, لكنه قد يرفع بالتوبة أو 
بالاستغفار أو بالدعاء أو بالعفو الإلحي أو بالشفاعة ونحو ذلك» وكذلك الوعد ينفذ بتحقق شروطه 
وانتفاء موانعه كالكفر المحبط للعملء لأن من ارتد فقد حبط عمله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:« والتحقيق أن يقال: الكتاب والسنة مشتمل على 
نصوص الوعد والوعيد» كما ذلك مشتمل على نصوص الأمر والنهي» وكل من النصوص يفسر 
الآخر ويبينه» فكما أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط؛ لأن 
القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله. فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق 
مشروطة بعدم التوبة؛ لأن القرآن قد دل على أن اللفبيقف ا وهذا متفق 

عليه بين المسلمين فكذلك في موارد التراع. 

:3ن ا قدي بعر بعرو ا و 
يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» وأن مصائب الدنيا تكفر 
الذنوب» وأنه يقبل شفاعة البي ئة في أهل الكبائر» وأنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاءء كما بين أن الصدقة يبطلها المن والأذى» وأن الربا يبطل العمل وأنه إنما يتقبل الله من 
المتقين؛ أي: في ذلك العمل ونحو ذلك. 

فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابماء كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابهاء لكن ليس شيء 
ييطل جميع السيئات إلا التوبة» كما أنه ليس شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة. 

ويحذا تبين أنا نشهد بأن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطوهم نارا 
وسيضلوة ستعيرا على الاطلاق والعموم» ول تمد لعن أنه فالتا لأنا لا نعلم لحوق الوعيد له 
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بعينه ؛ لأن لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع» ونحن لا نعلم ثبوت الشروط 
وانتفاء الموانع ف حقه» وفائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب سبب مقتض هذا العذاب والسبب قد 


يقف تأثيره على وحود شر طه» وانتفاء مانعه 0 


)١(‏ مجموع الفتاوى 487/١7‏ 85 4. وانظر: في الفرق بين الوعد والوعيد كتاب الوعد الأخروي شروطه وموانعه 
للسعدي١/5١57.‏ 
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المبحث التاسجح 
الستسسيين والسستسقفسيح 

والمراد يمذه المسألة هل الأفعال يعرف حسنها وقبحها بالعقل؛ أم ليس لما حسن وقبح يعرف 
بالعقا ٩٩‏ 

فالمعتزلة ذهبت إلى أن إثبات الحسن والقبح يكون بالعقل فقط» وغلوا في ذلك حي جعلوا 
استحقاق الثواب والعقاب على جرد معرفة العقل حسن الأفعال وقبحها ولو لم يرد به الشرع. 

والأشاعرة قالوا: إن حسن الأفعال وقبحها لا يكون إلا بالشرع فقط» فما أمر به الشرع 
كان س وفاعله يبمدح ويثئاب على فعله» وما تمى عنه الشرع كان فيك وفاعله يذم على 
فعله» وأما العقل فليس له دور في معرفة حسن الأفعال وقبحها إلا بعد ورود الشرع بما. وعلى 
هذا الأفعال القبيحة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها أفعال حسنة إذا لم يرد في الشرع 
قبحها وتحريمهاء وكذلك الصدق والعدل والأمانة» قد تكون قبيحة إذا لم يرد حسنها في الشرع 
والأمر بفعلها والثواب عليه.'") 

والأصبهاني رحمه الله تعرض ذه المسألة وذلك فيما نقله عن أبي المظفر السمعانى رحمه الله أنه 
قال: « اعلم أن مذهب أهل السنة: أن العقل لا يوجب شيئاً على أحد. ولا يدفع شيئاً عنه. 
ولا حظ له في تحليل أو تحريم, ولا تحسين ولا تقبيح"» ولو م يرد السمع ما وجب على أحد 
شيء. ولا دخلوا في ثواب ولا عقاب. 

واستدلوا على هذا بقوله سبحانه وتعالى:( وَمَا كُنَا مُحَذِيِينَ حَىََ تَبَعَتَ رَسُولَةً 76 وبقوله 
تعالى:( رسلا مُبَسْرِينَ وَمَُذِرِينَ لعَلَا کون لتاس عَلَ الله حُجَةُ بَعَدَ آَلرْسُْلٍ )» وقال سبحانه 
a‏ ا 

وَيُنَذِرُوتَكمَ لِقَاءَ يَوَِيَكُمَ هَذَا قاو ب( فأقام الحجة عليهم ببعفة الرسل» فلو كانت 

الحجة لازمة بنفس العقل م تكن بعئة الرسل شرطً لوجوب العقوبة. 


. 7١5/ص انظر: التدمرية‎ )١( 

(۲) انظر: المحيط بالتكليف ص/5756599» والمواقف للايجي ص/77"»؛ وشرح المقاصد للتفتازاني 257/4 وبجموع 
الفتاوى ا 0 والملل والنحل للشهرستاني ص/۱ ۰ 0 والقضاء والقدر للمحمود ص/۸٤۲»‏ 
والحكمة والتعليل في أفعال الله محمد ربيع ص/١۸»‏ ومنهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل 2١10/١‏ 
وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 596/١‏ 

85 مر دمر ريح إل ف لتقل لا جد لد فى اتحدون _إو يي أي عن و7 لا ريا قن ای وو ا 
وليس مراده أن الحسن والقبح لا يعرفان بالعقل؛ لأن أهل السنة يقولون بأن الحسن والقبح يعرفان بالعقل لكن لا 
يترتب على ذلك ثواب وعقاب أو إيجاب وتحريم إلا بعد أن يرد الشرع بذلك» فالثواب والعقاب والإيجاب 
والتحرم متوقف على ورود الشرع لا بالعقل . 

. ٠١ سورة اللإإسراء: أية:‎ )٤( 

(5) سورة النساء: آية: ٠٠١‏ . 

(5) سورة الزمر: آية: "١‏ . 








حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 4۹ Ha I‏ 





وقد قال يلِِ:« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ». فدل أنه الداعي إلى 
الإيمان. وعندهم”: أن الداعي إلى اجات هر العقل. 

وجاء الكتاب مؤيدا لهذا قال الله تعالى:( قل يابْهًا الاس إن رَسُولُ الله إِلَيِكمّ جَيِيعًا 
الى لَه مُللكٌ ألسَمَّوَتِ وَالْأَرَض 76" الآية» فدل أن الدعوى له وأن الحجة تقوم به. وأمثال 
هذه الآيات في القرآن كثيرة» وما أوحش قول من يقول: إنه لا دعوة لأحد من النبيين 
والمرسلين إلى الإبمان على الحقيقة» وأن وجودهم وعدمهم في هذا بمنزلة واحدة, ولو لم يكونوا 
كان وجوب الإيمان على الناس على الجهة التي وجبت عليهم بعد وجودهم. ولا حظ 
لدعوقم ني هذاء وإغا الحظ لدعوقم في الشرائع, وفروع العبادات. فقد جعلوا عقوهم دعاة 
إلى الله ووضعوها موط ضع الرسل فيما بينهم» ولو قال قائل: لا إله إلا الله عقلي رسول 0 
يكن مستنكراً عند المتكلمين من جهة المعنى» وظهر فساد قول من سلك هذا المسلك ».° 

فبناء على ما تقدم يتبين لنا أن الأصبهانن رحمه الله وذلك فيما نقله عن شيخه السمعان يقرر أن 
الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب يكون بورود الشرع وليس بحسن الأشياء وقبحها وهذا لا شك 
بأنه حق وصواب. وأما قوله بأن العقل ليس له حظ في التحسين والتقبيح فقد بينا مراده بذلك فيما 
تقدم وأنه أراد بذلك من حهة ترتيب الثواب والعقاب عليه لا من حهة أنه لا يدرك حسن الحسّن وقبح 
القبيح لأن الكلام حاء في سياق الرد على المعتزلة الذين جعلوا استحقاق الثواب والعقاب على بحرد 
معرفة العقل حسن الأشياء وقبحها. 

والحاصل أن أهل السنة وسط بين طرفين فهم يرون أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» كما أنها 
ضارة ونافعة» ولكن الإيجاب والتحريم» والثواب والعقاب لا يكون إلا بالشرع» فقبل ورود الشرع لا 
يكون القبيح موجباً للعقاب مع أنه قبيح في نفسه» فمثلاً الكذب والزن والظلم وغيرها من الأشياء 
القبيحة في ذاتها العقاب عليها مشروط بورود الشرع لا بقبحها في ذاتها. وكذلك الثواب على الأفعال 
الحسنة إنما هو متوقف على بعثة الرسل. 

فإطلاق التحسين والتقبيح على كل فعل من جهة العقل وحده دون الشرع؛ أو نفي للعقل أن 
يكون له دور في التحسين والتقبيح غير صحيح, وإنما الصواب التفصيل في ذلك كما ذكر ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد أوضح رحمه الله المذهب الحق أتم توضيح حيث قال رحمه الله:« قد 
ثبت بالخطاب والحكمة لماح خرن الوه أنواع: 

أحدها: أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة» ولو لم يرد الشرع بذلك» كما 
يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم يشتمل على فسادهم» فهذا النوع هو حسن 


. أي: المعتزلة‎ )١( 
. ٠١۸ سورة الأعراف: آية:‎ )۲( 
.٠٤١١/١ الحجة في بيان المحجة‎ )۳( 
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وقبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن لكن لا يلزم من 
حصول هذا القبح أن کون فال عاقيا في الآخرة» إذا لم يرد شرع بذلك» وهذا مما غلط فيه 
غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح ؛ فإهم قالوا: إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة» ولولم يبعث 
إليهم رسولاًء وهذا حلاف النص قال تعالى: ( وَمَا كنا مُحَذِيينَ حَقّ تبَعَتَ رَسُولةً 076"... 

النوع الكاق: أن الشارع إذا آم بشيء:صار.حستاء وإذا مى عن شىء ا ت 
الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. 

والنوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد» هل يطيعه أم يعصيه! ولا يكون المراد فعل 
الأمور به» كما أمر إبراهيم بذبح ابنه ‏ قَلَمَآ أَسَلَمَا وَتَلَُم جين »!© حصل المقصود ففداه بالذبح» 
وكذلك حديث أبرص وأقرع وأعمىء لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة» فلما أحاب الأعمى قال 
الملك: أمسك عليك مالكء فإنها ابتليتم ؛ فرضي عنك» وسخط على صاحبيك » فالحكمة منشؤها من 
نفس الأمر لا من نفس المأمور به» وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة ؛ وزعمت أن الحسن والقبح 
لا يكون إلا لما هو متصف بذلكء بدون أمر الشارع؛ والأشعرية ادعوا: أن جميع الشريعة من قسم 
الامتحان» وأن الأفعال ليست لما صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع؛ وأما الحكماء والهمهور فأثبتوا 
الأقسام الثلاثة وهو الصواب 0.6 

وقال ابن القيم:« وتحقيق ل 


يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة 2 


. ٠١ سورة الإسراء: آية:‎ )١( 
.٠١١ سورة الصافات: آية:‎ )۲( 
. ٤۲۸/۸ مجموع الفتاوی‎ )۳( 
. ٠۳١۰/۲ مفتاح دار السعادة‎ )٤( 
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النصل السايع 


جهو<؛ في تترس مسائل النبوات» وفيس خسةٌ مباحث 


المبحث الأول: دلائل النبوة. 

المبحث الثاني: رسالته :: عمومها. وختمها. واتصافه بها بعد موته. 
المبحث الثالث: هل النبي :: متعبد بشريعة من قبله من النبياء. 
المبحث المرابج : الاسراء والمصراج. 

المبحث الخامس: رؤية النبي :: ربه ليله المعراج. 
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المبحث الأول 
د اسل النسسبوؤة 

الدلائل جمع دليلة أو دلالة» ويجمع الدلالة على دلالات”"»: وهي العلامات والبراهين الدالة على 
صدق نبوته بي وهذه الدلائل لا شك بأنه لا يمكن حصرها لكثرة أفرادها وأنواعهاء وهذه الكثرة 
تدل على مكانة النبييّةة عند ربه عز وحل» وتشريفه وتكربمه له صلوات ربي وسلامه عليه الذي 
اختاره واصطفاه لرسالته من سائر الأنام عموما» ومن العرب حصوصاء وفضلّه على سائر الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وجعله خاتم النبيين» وإمام المرسلين» ونسخ بدينه سائر الأديان» وحصه بخصائص ترفع 
من مكانته ومقامه الشريف» وتسمو بدرجته وتبرهن على تفضيله على جميع الخلق. 

وقد أفرد العلماء رحمهم الله هذه الدلائل في مصنفات» وممن صنف فيها الأصبهاني رحمه الله 
فإنه ذكر في كتابه دلائل النبوة جملة من الدلائل الدالة على نبوته يلوه وجعلها على أقسام منها ما 
كان قبل مولده ي ومنها ما كان قبل بعثته» وكذلك ما كان في أثنائها» وكذلك ما يكون بعد 
وفاته وَل » كما أنه ذكر رهه الله بعض كرامات الصحابة رضي الله عنهم» وهذه الكرامات لا 
شك بأها من جملة دلائل نبوته ومعجزاته ل لأن هذا النبي الكري ول الذي اتبعوه لو لم يكن نبيا 
عقا !لا وقع لهم مثل هذه الكرامات. 

ونظراً لكثرة هذه الدلائل الي ذكرها الأصبهان رحمه الله سواء ما كان منها في كتابه الذي 
أفرده لأحلهاء أو في كتابه الحجة» أو في كتابه المبعث والمغازي أو في غيرها من كتبه فإننا نكتفي 
بالإشارة إلى بعضها اختصاراً لأن القصد هو إبراز جهوده في تقرير العقيدة وهذا يحصل بها نشير 
إليه بإذن الله تعالى» وليس القصد هو حصر كل ما ذكره وقرره رحمه الله. 

فنقول بعون الله وتوفيقه: من دلائل نبوتهوة الى ذكرها الأصبهاني رحمه الله: 
-١‏ القرآن الكريم: 

وهو من أعظم الدلائل الدالة على صدق نبو ته 4 يقول الأصبهاني رهه الله : « قال العلماء: 
م يبعث الله عز وجل نبياً إلا ومعه معجزة تدل على صدق قوله من جنس ما قومه عليه 
فعيسى ي بعث في زمان الحكماء والأطباءء وكانت معجزته إبراء الأكمه والأبرص» وإحياء 
الموتى فلما عجزوا عن هذه الحكمة مع كوم حكماء» استدلوا على أنه رسول الله» وكذلك 
موسى بي بعث في زمان السحرة والكهنة» وكانت العصا معجزته ابتلعت حباهم وعصيهم 
وم تطل» ولم تقصرء ول يكبر بطنها. فلما عجزوا عن ذلك مع معرفتهم بالسحر استدلوا على 
أنه رسول الله. ونبينا بعث في زمان الفصحاء والبلغاء الذين يقدرون على النظم والنثرء وأنزل 
(۱) انظر: تاج العروس ٥۰۲/۲۸‏ . 
(۲) هذا التقسيم الذي درج عليه الأصبهاني رحمه الله تقسيم معتبر سار عليه بعض من ألف في الدلائل كأبي نعيم والبيهقي في 


كتابيهما. ويقول ابن تيمية رحمه الله: « من آيات الانبياء ما کان قبل ولادهم» وقبل إنبائهم» وما يكون بعد موقمء فإن 
الآية دليل على صدق الخبر بأنه رسول الله» وهذا الدليل لا يختص لا بمكان ولا زمان ...» . النبوات 795/5 . 
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عليه القرآن, وقال لهم ائتوا بمثله» فلما عجزوا عن الإتيان بمثله مع اقتدارهم على الكلام 
استدلوا على أنه كلام الله وأن البي ي مرسل من عند الله. e‏ 
والنبوة ثبعت بالمعجزة الأولة والمعجزة الثانية ة والثالغة كانت تأكيداً للأولة 

اتاد رحد ESE e E OSD‏ 
الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا 
أوحى الله إل فأرجو أن أكون اكترهم تابعا يوم القياية 06©. 

ولا شك أن القرآن من أعظم الدلائل الدالة على صدقه يلل ووحه كونه من أعظم الدلائل 
ليس من جهة فصاحته وبلاغته فقط ولا من جهة نظمه وأسلوبه أو من جهة إخباره بالغيب فقط 
وإنما من وجوه متعددة من جهة لفظه ومن جهة نظمه ومن جهة بلاغته وفصاحته ومعانيه الي أمر 
كما ومعانيه الي أخبر بما عن الله تعالى وعن أسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك من الوجوه الي 
أتى يما كالإخبار بالمغيبات في الماضي والمستقبل» والإخبار بالمعاد» و كذلك ما بين فيه من الدلائل 
اليقينية والأقيسة العقلية الي هي الأمثال المضروبة كما قال تعالى:( وَلَقَدَ صَرَّفَنَا فى هذا آَلَقَرَءَان 

لئاس ين َل مَل وکن أن نس ا ڪتر سء جَدَلةً ه )2. 

وقوله تعالى: « وقد يتا لتاس ف هدا الان ين گل مل للم يد رون رچ راتا عريبا غ 
ذى عِوَج لَعلَّهُمْيتقُونَ (2) )" © وكل ما ذكره الناس من وجوه الإعجاز هو حجة على إعجازه ولا 
یناقض ذل بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له.0*© 
"- إضادة قصور الشام عند مولده + وظهوره: 

قال الأصبهاني رحمه الله:« ومن علامات نبوته 4 ما كان قبل مولده 

عن أبي أمامة الباهلي ذه قال: قيل يا رسول E‏ 
وبشرى عيسى» ورأت أمي خرج منها نور أضاءت لها قصور الشام »27 

قال ابن كثير رمه الله« وقوله: "ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام" قيل: 
E‏ رأته حين حملت به وقصته على قومها فشاع فيهم» واشتهر بينهم وكان ذلك توطئة» 
و تخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام ولحذا تكون الشام في آخر 
الزمان معقلاً للإسلام؛ وما يرل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق با منارة الشرقية البيضاء منهاء ولحذا جاء 


5١١/7” الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

.]١51[مقرب‎ ١١15/١ أخرجه مسلم‎ )١( 

99) سورة الكهف: آية: 4ه . 

. ۲۸-۲۷ سورة الزمر: آية:‎ )٤( 

(5) انظر: الجواب الصحيح 5759/5. 

(5) أحرجه أحمد 7/5 ابرقم[ ه5781[ء والطبران في الكبير ١775/4‏ برقم [717575]» والطيالسي »]١١ 5 ١[مقرب ١55 /١‏ 
وابن عدي في الكامل255/7 واللألكائي في شرح أصول الاعتقاد 754/4 برقم [5 50 »]١‏ وابن عساكر في التاريخ 
"1١‏ وانظر: دلائل النبوة ص/٠۳.‏ وحسن اسناده الألباني في الصحيحة تحت حديث رقم[45 ]١5‏ . 
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في الصحيحين:« لا تزال طائفة من أميٍ ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذم ولا من خالفهم حق 
يأن أمر الله وهم كذلك 06" وف صحيح البخاري "وهم بالشام 1 0 
؟- حادثة شق صدره 25: 

قال رحمه الله: «< والبي ولو ذ SS‏ ل له 
خاصة دون البشرء إذ البشر لو فعل ذلك يمم ماتوا ».© 

وقال أيضاً:« فصل ومن علامات نبوته يع في حال صباه: 

ثم ساق حديث أبي ذر الغفاري 5ه قال: قلت يا رسول الله: كيف علمت أنك ني أول 
ما علمت حتى علمت ذاك واستيقنت, قال يا أبا ذر: أتانى ملكان وأنا ببطحاء مكة فوقع 
أحدهما في الأرض والآخر بين السماء والأرض» فقال أحدها لصاحبه: أهو هو قال: هو 
هو. .. ثم قال أحدها لصاحبه: شق بطنه» فشق بطني» ثم قال: أحدها لصاحبه: اخرج قلبه أو 
قال: SS‏ .. الحديث »7 . 

وعن أنس بن مالك ذه أن رسول الله يله أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه 
غسله... الحدیث »7 . 

ثم ذكر رواية أنس عن أبي ذر َء وكذلك رواية أنس عن مالك بن صعصعة. 

ثم إنه رحمه الله في موضع آخر ذكر أن مما اعترض به المبتدعة على أحاديث المعراج أنهم 
لحري شق صدره وغسل بماء زمزم وإنما كان ذلك في حال صغره. وحين كان عند 
حليمة ظئره ». 

ذأحاب الأصيهان رح لله عن ذلك قرا :« وقوفم د شق الصدر وغسل القلب إنغما كان 
في حال صغره. قيل: ذ شق صدره مرتين مرة في حال الصغر ليصير قلبه مغل قلوب الأنبياء 
ع في الانشراح, ومرة عند الإسراء به ليصير حاله مثل حال الملائكة لأنه يراد به العروج إلى 
مقام المناجاة ».© 


0 


. ]١٠١71/[ برقم‎ ١ 5١4/9 ومسلم‎ »]۳٤٤۲[ أخحرجه البخاري ۱۳۳۱/۳ برقم‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن كثير .١/85/1١‏ 

(۳) الحجة قي بيان المحجة ٠٠٤۹/۲‏ ودلائل النبوة ص/٠٠‏ . 

)٤(‏ أخحرحه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ۷٠٤/٤‏ برقم »]٠ ٤٠١ ١[‏ والطبري تي التاريخ »٠٠٤/١‏ وابن عساكر 
ف التاريخ 0 . قال اهيثمي ف مجمع الزوائد o0۸‏ :» لأبي ذر حديث في الصحيح ي الإسراء غير هذاء 
رواه لر وفيه جعفر بن عبدالله بن عثمان بن كبير وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبان وتكلم فيه العقيلي وبقية 
رجاله ثقات رجال الصحيح » . 

.]١57[ برقم‎ ١ 57/١ أخرجه مسلم‎ )5( 

(7) انظر: دلائل النبوة ص/7” . 

(0) الحجة في بيان المحجة ١/75ه.‏ 

(۸) المصدر نفسه ۱/. 
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فعلى هذا تكون حادثة شق صدره بلي قد تكرر وقوعها أكثر من مرة» والأصبهاني ذكر أَما 
وقعت مرتين كما سبق بيانه» وقد ذكر بعضهم أنها أربع مرات» مرة وعمره ثلاث سنين أو 
أربعة» ومرة وهو ابن عشر سنين» ومرة عند مبعثه» ومرة في ليلة الإسراء والمعراج”"» وريما يكون 
قد وقعت أكثر من ذلك» وعلى كل حال سواء وقعت مرة أو أكثر فالواحب هو التسليم بما ورد 
قي النصوص من ثبوت ذلك للبي 45. 

قال ابن حجر رحمه الله:« وجميع ما ورد من *: شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من 
الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا 
سیل شی من ذلك چ 
۴- انشقاق القصر: 

قال رحمه الله:« ومن علامات نبوته ما روى من انشقاق القمر: 

عن أنس ذه قال: سأل أهل مكة النبي يله آية فانشق القمر بمكة فترلت:( أفَتَربَتِ آلسَاعَةٌ 

اذش قرو )9.0 

وفي رواية عبدالله :< انشق قى القمر على عهد رسول الله َه شقتين فقال لنا رسول الله 
يلد: اشهدوا اشهدوا »000.20 

وعن جبير بن مطعم 5ه قال: في قول الله عز وجل:( وَآنْمَّقَ آلَقَمَرُ 4» قال: انشقّ ونحن 
مکة چ ۵ 

قد اتفق العلماء والأئمة على أن انشقاق القمر كان في عهد رسول الله بي وقد وردت الأحاديث 
بذلك من طرق تفيد القطع عند الأمة» وذكر الطبري رحه الله أن ذلك وقع لا سأل كفار مكة الني 
ي أن يريهم آية تدل على صدقه وحقيقة نبوته فأراهم ذلك ولكنهم أعرضوا وكذبوا. "© 

وقال ابن حجر رحمه الله لم أر في شيء من الروايات أن ذلك كان عقب سؤال المشركين إلا 
ما ورد ف حديث أنس» ولعله مع ذلك من البي ية لأنه لم يدرك القصةء وقد وحدت قي بعض 
طرق حديث ابن عباس بيان صورة السؤال» وإن كان هو لم يدرك القصة لكن في بعض طرقه ما 


.٠١۷-١١١/۳۰يسولألل وروح المعان‎ ۳۸/١ والمقتفى من سيرة المصطفى‎ ٠٠0/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 
. ۲٠٠/۷ فتح الباري‎ )۲( 

(۳) سورة القمر: آية: ١‏ . 

. ]۲۸۰۲[ برقم‎ ۲٠١۹/٤ ومسلم‎ ›»]۳٤۳۸[ أخحرحه البخحاري ۱۳۳۱/۳ برقم‎ )٤( 

(ه) أحرحه البخاري ۱۳۳۰/۳ برقم »]۳٤۳٩۷[‏ ومسلم ۲۱١۸/٤‏ برقم [۲۸۰۰] . 

: دلائل النبوة ص/۲۲‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري في التفسير ۸٦/۲۷‏ واللألكائي في شرح أصول الاعتقاد ۷۹۷/٤‏ برقم [554 .]١‏ 

(۸) الحجة في بيان المحجة ١80/9‏ . 

(9) انظر: البداية والنهاية ٤/٦‏ ۷. 

. ۸٤/۲۷ تفسير الطبري‎ )٠١( 
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يشعر بأنه حمل الحديث عن ابن مسعود. 
ومع ثبوت ذلك في كتاب الله حل وعلا وكثرة الطرق الي جاءت عن الصحابة د في ثبوت 
ذلك إلا أن هناك من أنكر ثبوته من بعض المبتدعة الموافقين لمحالفي الملة من الفلاسفة وغيرهم. 
قال أبو إسحاق الزحاج: أنكر بعض المبتدعة الموافقين لمخالفي الملة انشقاق القمرء ولا إنكار 
للعقل فيه» لأن القمر مخلوق لله يفعل فيه ما يشاء كما يكوره يوم البعث ويفنيه. 
وأما قول بعضهم: لو وقع للحاء متواتراً واشترك أهل الأرض في معرفته» وما احتص جما أهل 
مكة. فجوابه أن ذلك وقع ليلاً وأكثر الناس نيام وال وا اقلم قل لع رامين السماء إلا 
النادر» وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن ينكسف القمر» وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك في 
الليل ولا يشاهدها إلا الآحادء فكذلك الانشقاق كان آية وقعت في الليل لقوم سألوا واقترحوا 
فلم يتأهب غيرهم لهاء ويحتمل أن يكون القمر ليلتعذ كان في ب بعض المنازل الي تظهر لبعض أهل 
الآفاق دون بعض كما يظهر الكسوف لقوم دون قوم ».° 
-٤‏ تسبيح الطعام وهو يؤكل ونبح الماء من بين أصابعه: 
قال رحمه الله:« ومن علامات نبوته ل ما روي أمُم كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهو 
يؤكل» وما روي أن الماء جعل ينبع من بين أصابعه ». ثم ساق جملة من الروايات في إثبات ذلك 
ھا ا جام عر اعا سد قال:« إنا كنا نرى من الآيات مع رسول الله یل بركات 
وأنتم تروها تخويفاًء لقد رأيتنا مع رسول الله بل في سفر فأنفذ الناس الماء فعطشوا فقال: هل 
مع أحد شيء؟ فنظرناء فإذا فضلة في إداوة رجلء فدعا بقصعة ثم صبه فيهاء ثم جعل يده فيهاء 
فلقد رأيت الماء يخرج من خلال أصابعه» فجعل الناس يشربون» ويقول: حي على الطهور 
والبركة من الله عز وجل. وجعلت لا آلو ما أدخلت في بطني منه» لأ عرفت أنه بركة» ولقد 
كنا نجلس على الطعام ولسمعه يسبح: . قال يسبح الطعام 9( 
وقال رجه الله أيضا: « فصل في جريان الماء بين أصابعه' ثم ساق حديث الوليد بن عبادة بن 
الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار... الخ الحديث »0.20) 
ثم قال رحمه الله:« في الحديث آيات من دلائل نبوة النبي كله منها انقلاع الشجرتين 
واجتماعهما ثم افتراقهماء ومنها فوران الماء من بين أصابعه وأخذ الناس الكثير منه ثم لم يدنقص 
مع كثرة ما أخذ منه» وغير ذلك من الآيات ».“ 
)١(‏ انظر: فتح الباري ۱۸۲/۷. 
(۲) م أقف عليه في معان القرآن للزحاج» وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٤٤/١١‏ ١ء‏ وفتح الباري ۱۸١/۷‏ . 
(۳) أحرجه البخاري ۱۳۱۲/۳ برقم .]۳۳۸٣[‏ 
)٤(‏ انظر: دلائل النبوة ص/٣‏ والحجة في بيان المحجة ۱۸۳/۲ و٤۱۸‏ . 
(ه) اخحرحه مسلم ۲۳۰۱/٤‏ برقم ]۳۰۰٦[‏ . 


(5) انظر: دلائل النبوة ص/7ه . 
(۷) دلائل النبوة ص/"ه . 
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قال القاضي عياض:« قصة نبع الماء وتكثير الطعام رواها الثقات والعدد الكثير عن الجماء 
الف قن الد الك مين الا وا ا رو ا ع الكافة مياد ن ات عا 
جملة الصحابة وأخيارهم أن ذلك كان في موطن احتماع الكثير منهم في يوم الخندق» وفي غزوة 
بواط» وعمرة الحديبية» وغزوة تبوك وأمثالها من محافل المسلمين ومجمع العساكر ولم يؤثر عن أحد 
من الصحابة مخالفة للراوي فيما حكاه ولا إنكار عما ذكر عنهم أنهم رأوه كما رأوه» فسكوت 
الساكت منهم كنطق الناطق إذ هم المتزهون عن السكوت على باطل والمداهنة في كذب وليس 
هناك رغبة ولا رهبة تمنعهم» ولو كان ما سمعوه منكراً عندهم وغير معروف لديهم لأنكروه... 
فهذا النوع كله يلحق بالقطعي من معجزاته ».© 
-٥‏ قصة اليهودي الذي أخبر بصفة الغبيء في التوراة في مرض موته: 

قال رحمه الله:« فصل في ذكر رجل من اليهود أخبر بما أنزل الله عز وجل في التوراة من 
صفة محمد وَل في مرضه وآمن به ثم مات. 

وعن عبدالله بن مسعود 5 أنه قال: ابتعث الله نبيه يه يادخال رجل الجنة فدخحل 
الكنيسة فإذا هو بيهود يقرأون التوراة فأتوا على صفة البي ييي فلما رأوا البي يه أمسكوا 
وفي ناحية الكنيسة رجل مريض فقال رسول الله له ما لكم أمسكتم فقال: المريض إفهم أتوا 
على صفة نبي فأمسكوا ثم جاء المربض بحبو حتى أخذ التوراة فقرأها حتى أتى على صفة البي 
يك وأمته فقال: هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم مات 
فقال رسول الله لوا أخاكم ». 

وعن عبدالله بن قدامة بن صخر العقيلي'" حدثني أعرابي قال: قدمت المدينة بجلوبة لي 
فقلت لأسمعن من هذا الرجل فأتيت البي يإ وهو بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما واضع 
يديه عليهما قال: ورجل يقرأ التوراة على ابن له مريض فقال: البي يله أنشدك بالذي أنزل 
التوراة عليكم هل تجد صفتي ومخرجي فقال: لا فوضع يديه على الصفة فقال: ابنه بلى والذي 
أنزلها إن فيه لصفتك وصفة أمتك ومخرجك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم 
مات فقال رسول الله لوا خاک 0.29 


. ۸/1 الشفا ص/۹١٠ء وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) اأخرحه ابن أبي شيبة 55/١‏ برقم[ 88]» وأحمد 4١5/١‏ برقم[١5951]ء‏ الطبراي في الکبیر ٠١١/١١‏ برقم 
]¥8 وابن ن عساكر في التاريخ 78/9 وضعفه الألباني في إرواء الغليل برقم آ۹[ . 

(۳) هو أبو صخر العقيلي» حل من بي عفيل لذ ضحبة ورواية قيل! اسمه عبد الله بن قدامة, روى عنه عبدالله بن 
شقيق حديثا حسنا في أعلا م النبوة وشهادة اليهودي له وهو يجود بالموت بأنه موحود صفته في التوراة . 
الاستیعاب .١٠١۹۱/٤‏ 

(5) أخرجه أحمد 4١١/5‏ برقم [589؟؟] . 

(5) قال الأصبهاني رحمه الله في غريب الحديث: « بحبو: أي: يمشي على عَجَزه كما يفعل الصبي الطفل الذي لا يقدر 
على القيام. وقوله: لوا: أمر الجماعة من قولك يلي على وزن قوا أنفسكم أي: تولوا غسله وتكفينه ودفنه. 
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-٦‏ العكة التي كانت فارفة فحادت ممتلية: 

قال رهه الله:« فصل في ذكر العكة التي كانت فارغة فعادت ممتلئة. 

ثم ذكر حديث أنس بن مالك ط4 عن أمه غ قالت: كانت لي شاة فجمعت ”منها في 
عكة فبعثت يما مع زينب فقلت يا زينب أبلغي هذه العكة رسول الله يلع يأندم بما قالت: 
فجاءت زينب ها إلى النيك فقالت: يا رسول الله هذه من بعثت ها أم سليم قال: ففرغوا ها 
عكتها ففرغت العكة ودفعت إليها فجاءت وأم سليم ليست في البيت فعلقت العكة على وتد 
فجاءت أم سليم فرأت العكة ممتلئة تقطر سمناً فقالت يا زينب أليس أمرتك أن تبلغي هذه 
رسول الله لك يأندم يما قالت: قد فعلت فإن لم تصدقيني فتعالي معي إلى رسول الله ؤقال: 
ت ا ي معهاء ل رشرل ا ف يا رسول الله إني بعت بعثت إليك معها 
بعكة فيها سمن فقال: قد جاءت بما فقالت: والذي بعثك بالمهدى ودين الحق إا متلئة "منا 
تقطر فقال: البي يل أتعجبين أم سليم أن الله أطعمك کما أطعمت »° °“ 
۷- سجود الشجر والحجر له 14. 

قال رحمه الله:« فصل في سجود الشجر والحجر له وَل 

ثم ساق حديث أبي موسى الأشعري 5ه أن البي يِه خرج مع أبي طالب إلى الشام في 
تجارة فلقيه راهب وني رواية: فخرج معه رسول الله له بأشياخ قريش فلما أشرفوا على 
الراهب هبطوا فحلوا رواحلهم فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله يه فقال هذا 
سيد العالمين هذا رسول رب العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش: ما 
علمك قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجداً ولا يسجدون 
إلا لبي وإنى أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة فصنع لهم طعاما فلما 
أتاهم به وكان هوان في رعية الإبل فقال أرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة تظله فلما دنا من 
القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه... »29 *) 
۸- تسليم الحجر عليه: 

قال رحمه الله: « فصل في دلائل نبوته ل قبل بعثته. 

ثم ساق حديث جابر بن سمرة 5ه قال: قال رسول الله يل إني لأعرف حجراً بمكة كان 


والجلوبة الإبل الى تحلب من مكان إلى مكان » . دلائل النبوة ص/8” . 
)١(‏ قال الأصبهاني: « قال أهل اللغة: العكة وعاء السمن » . دلائل النبوة ص/۹٠‏ 
(۲) احرج نحوه مسلم ۱۷۸٤/٤‏ برقم [۲۲۸۰]» وأحمد 540/8" برقم »]١53705[‏ وأبو یعلی ۲۱۷/۷ برقم ]٤۲۱۳[‏ . 
(۳) دلائل النبوة ص/۹ . 
)٤(‏ أخرحه الترمذي ٥۹۰/۰‏ برقم »]۳٠۲١[‏ وابن أبي شيبة 5/١١؟برقم‏ [++8107]» والحاكم في المستدرك 
5 برقم »]٤۲۲۹[‏ وصححه الألباني قي مشكاة المصابیح برقم[ .]١۹۱۸‏ 
(5) دلائل النبوة ص/٥٤‏ . 
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يسلم علي قبل أن أبعثء إن لأعرفه الآن »7.20 
4 رؤية النبي :: لمن خلفه كما ييرى من بين يديه: 

قال رحمه الله:« فصل في ذکر ما کان یری البي یل من خلفه كما يرى من بين يديه. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة وه قال: صلى رسول الله يك يوماً ثم انصرف فقال يا فلان ألا 
تحسن صلاتك ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه إن والله لأبصر من 
ورائي كما أبصر من بين يدي »”". 

وحديث أبي هريرة د قال: قال رسول الله #: هل ترون قبلتي هاهنا فوالله ما يخفى علي 
خشوعكم ولا ركوعكم إن لأراكم من وراء ظهري »0 .“ 
-٠‏ إخباره :: بأشياء لم تقح فوقعت كما أخبر: 

قال رحمه الله:« فصل في ذكر أشياء أخبر النبي يه أنها تكون فكانت. 

وذكر من ذلك: قوله #: يوشك الظعينة تخرج حن تأت البيت بغير جوار» وفتح كنوز 
كسرى بن هرمز» وخروج الرجحل بصدقته فلا يجد من يقبلها”". 

وقوله 4: إفها ستكون لكم أنماط [يعئ: فرش وبسط]”", ونعيه جعفراً وزيداً قبل أن يجيء 
خبرهم وعيناه تذرفان وكان ذلك في يوم مؤتة» وغير ذلك. ^ 

وكذلك حديث أبي بكرة ظله قال: معت الي يي يقول:« إن ابني هذا سيد» ولعل الله أن 
يصلح به بين فنتين من المسلمين »0©. قال أبو خيثمة: يعني الحسن 4. 

ثم قال رحمه الله:« في هذا الحديث من دلالة النبوة أنه كان الأمر كما ذكر كله أصلح الله 
به بين جند العراق وجند الشام »20.4 

وكذلك ساق رحمه الله بسنده حديث أنس بن مالك ذه قال:« صبح رسول الله كله خيبر 
يوم الخميس بكرة فجاء وقد فتحوا الحصن وخرجوا منه معهم المساحي فلما رأوه جالوا إلى 
الحصن فقالوا محمد والخميس محمد والخميس فقال البي يالل أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا 


بساحة قوم فساء صباح المنذرين ا 


. برقم [//71؟]‎ ١787/5 أخرجه مسلم‎ )١( 

. دلائل النبوة ص/45‎ )١( 

(۳) احرحه مسلم ۳۱۹/۱ برقم ]٤۲۳[‏ . 

(5) أخرجه البخاري 5١/١‏ ابرقم [408]» ومسلم ۳٠۱۹/۱‏ برقم [4754] . 
(5) انظر: دلائل النبوة ص/ 7/١‏ . 

(7) أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدريظفه ١7١5/9‏ برقم [9999] . 
(7) أخرحه أبو داود من حديث جابر4ه 5/١/ابرقم »15١55[‏ والترمذي ٠٠١/5‏ برقم [71174]» وقال: حسن صحيح . 
(A)‏ دلائل النبوة ص/0 5 . 

. ]۳٤۳٩۰[ أخرجه البخاري ۱۳۲۸/۳ برقم‎ )٩( 

.١١7/ص دلائل النبوة‎ ٠١9 

. برقم [/ا54؟]‎ ١97/9 اخرجه البخاري‎ )١١( 
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5 ثم قال:« ...وفيه من دلالة النبوة أنه كان كما قال خربت خيبر بعد نزوله ولو بساحتهم ».7 

وكذلك ساق حديث حذيفة بن اليمان ذه قال: كنا جلوساً عند النبي يلك فقال: إن لست 
أدري قدر مقامي فيكم فاقتدوا 0 وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
واهتدوا يمدي عمار, وتمسكوا بعهد ابن أم عبد »”". 

فقال رحمه الله:« في هذا الحديث من دلالة النبوة أنه أخبر الخليفة بعده يكون أبا بكرء وأن 
الخليفة بعد أبي بكر يكون عمر فكان كما أخبر ».7 

وكذلك قال رحمه الله:« فصل في ذكر أخبار من الغيوب أخبر رسول الله يله عن كوفها 
بعد وفاته فكانت على ما أخبر به ئ 

وذكر من ذلك: ما روي بسنده من حديث أسامة بن زيد نه قال:« أشرف رسول الله عليه 
على أطم من آطام المدينة فقال سبحان الله هل تدرون ما أرى إن لأرى مواقع الفتن خلال 
بيوتكم كمواقع القطر »”") 

ثم قال رحمه الله:« أخبر يِلِمٌ عما كان بالمدينة من قتل عثمان ضيه وما كان يما من الفتن يوم 
الحرة ».© 

ومن ذلك قول البي :« صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون الناس بماء ونساء كاسيات عاريات مائلات ثميلات... الحديث»2. 

ومن ذلك أيضا ا يران طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم 
يوم القيامة حقى يأقي أمر الله ». 

ومن ذلك أيضا حديث:« إذا مشت المطيطياء” وخدمها أبناء الملوك, وأبناء فارس والروم 
سلط شرارها على خيارها... الحديث ». إل غير ذلك من دلائل نبوته 5 كحنين الجذاع7 » 
والخبز القليل شبع منه الخلق الكثير”' » وتسبيح الحصى في يده بإ والإسراء والمعراج حيث قال في 


.١١7/ص دلائل النبوة‎ )١( 

مقرب1/١ وابن ماجه‎ »]"8٠١5[ ابن أم عبد هو عبدالله بن مسعود ذه والحديث أخرجه الترمذي 075/5 برقم‎ )١( 
.]١١7:*[مقرب وأحمد 95/5 «برقم[ 5 7547؟]. وذكره الألباني في الصحيحة‎ »]91[ 

(۳) دلائل النبوة ص/١٠١٠.‏ 

. ]۱۷۷۹[ برقم‎ 11٤/۲ أحرجه البخاري‎ )٤( 

(5) دلائل النبوة ص/77؟. 

. ]5١58[ مقرب١‎ 58٠0/7 أخرحه مسلم‎ )1( 

(۷) أخرجه البخاري 5720/5 ١‏ برقم »]180١[‏ ومسلم ١577/9‏ برقم [۱۹۲۰] . 

(8) قال البغوي: المطيطياء: مشية فيها تبختر ومد يدين» والتمطي من ذلك» لأنه إذا تمطى من يديه قال الله سبحانه 
وتعالى:« 5 ثم ذَهَبَ إن اهل يَتَمَطَّىَ 2 4[ القيامة : ٣۳‏ ] أي: يتبختر . شرح السنة 4 .895/١‏ 

(9) أخرجه ا 1/4 برقم [1711] من حديث ابن عمركهه» وابن عدي في الكامل 5/ه5**, والطبران في 
الأوسط 57/5 برقم [85/107] من حديث أبي هريرة4ه » وذكره الألباني في الصحيحة برقم [155] . 

. ٠۸٠١/۲ الحجة في بيان المحجة‎ )٠١( 

. ۱۸١/۲ المصدر نفسه‎ )١١( 
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ذلك:« والوصول في ليلة واحدة من مكة إلى مسجد بيت المقدس من المعجزات» وقد أخبرهم البي 
ي صبيحة تلك الليلة بما شاهده من الآبات والعلامات التي في مسجد بيت المقدس من غير أن قد 
كان شاهدها قبل ذلك قط وأخبرهم بما شاهد في سفره ذلك من الأمور التي ظهر لهم صدقه فيهاء 
منها ما أخبر به أنه أتى على ماء كذاء فإذا عير بني فلان قد أضلوا بعيرا لهم وهم يطلبونه, وأنه 
انتهى إلى عير بني فلان وهم نیام» فوجد لهم إناء مغطى فشرب منه. وأن عبر بني فلان تطلع عليكم 
من الثنية يقدمها جمل أورق, فوجدوا الأمر في ذلك كله كما قال. 

وقد دل الله بمذه الآيات على مغيب الأمور» وأظهر الحجة فيها لنبيه يل ».© 

وقال أيضاً:« وقد عرج الببي يل إلى السماء ليلة المعراج حتى رأى ما في السموات من 
الأنبياء والملائكة» ورأى ربه عز وجل» ولم يكن ذلك نوما بل كان في يقظة إذ لو كان في النوم 
لاستوى فيه معه البشر كلهم لأنهم يرون في منامهم السموات واللملائكة والأنبياء والجنة والنار 
وغير ذلك بل كان ذلك معجزة من معجزات الببي يلع ».© 

هذا بعض ما ذكره الأصبهاني رحمه الله من دلائل تدل على ثبوت نبوة الرسول له وصدق 
رسالته ودعوته عليه الصلاة والسلام» وإلا فالدلائل الى ذكرها رحمه الله كثيرة. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن دلائل نبوته ي تزيد على ألف» وقد نص بعضهم على أما ألف 
ومائتان» وقيل ثلاثة آلاف. 

قال ابن تيمية رحمه الله:« وكان يأتيهم بالآيات الدالة على نبوته ك ومعجزاته تزيد على ألف 
معجزة مثل: انشقاق القمر» وغيره من الآيات» ومثل القرآن المعجز» ومثل أخبار أهل الكتاب 
O ATE‏ 

وقال ابن حجر رحمه الله: « وذكر النووي في مقدمة شرح مسلم أن معجزات البي 4 تزيد 
على ألف ومائتين وقال البيهقى في المدخل: بلغت ألفاء وقال الزاهدي من الحنفية ظهر على 
يديه ألف معجزة وقيل: ثلاثة آلاف ل 


.584/١ المصدر السابق ۰۱۸۸/۲ و‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ٥١١/۲‏ . 

(۳) الجواب الصحیح ۳۹۹/۱ وانظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص/٠ .٠٠‏ 
)٤(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ۲/١‏ . 

(5) فتح الباري 58/5 . 
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المبحث الثاني 
رسسالته :: عمومها. وختمها. واتصافه بها بعد موته 


ل عع م 


قال رمه الله ت قوله تعالی:( فل يتایا الاس إن رَسُولُ آله لَِكمَ جَِيعًا 206: « بعث الله 
محمداً يل إلى خلقه جميعاً إنسهم وجنهم وكلفهم طاعته ».7 

وقال أيضاً وذلك فيْما نقله عن شيخة السمعان_ أنه قال :5 .. وقد کان نبينا یي بعث إلى 
الناس كافة, وكثير من الأنبياء بعنوا إلى قوم دون قوم ».7 

رذ اسان الى ا رل الل ا لر ربكت هه واه صد بذاك ف 
الدعوة في جميع المماليك» ودعاء الناس عامة إلى دينه على حسب ما أمره الله بذللك. “ 

زقال رهه الله عند 'تفسيز قوله تعالى :( قَبأَيّ حَدِيث بَعَدَهْم يُؤِْنُونَ » 6< فبأي حديث بعد 
هذا القرآن يؤمنون, أي: أن محمدا ولك خاتم الرسل» ولا وحي بعده ».© 

وأيضاً عقد رحمه الله فصلاً بين فيه أن النبي يه رسول منذ أن بعث وبعد مماته وهو ف قبره 
رسول إلى الناس كافة. 

فقال رحمه الله:« فصل في الدليل على أن رسول الله يله منذ بُعثْ كان رسولاً حقيقة, 
وهو الآن في قبره رسول حقيقة. ٠‏ 

نم قال: والدليل على ذلك قول الله عز وجل:( يتما آلرَسُولَ بَلْْ مآ أنزل نيلك ين رَبك ). 
فسمّاه رسولا قبل أن يبلغ الرسالةء والله تعالى لا يقول انجاز .^“ 


. ٠١۸ سورة لأعراف: آية:‎ )١( 

(۲) الإيضاح في التفسیر ۲۷۲/۳. 

(۳) المصدر نفسه ۲۳۲/۲ . 

. ۲۳۲/۲ المصدر نفسه‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف: آية: .٠۸١‏ 

.۲۸۹/۲۳ الإيضاح ف التفسیر‎ )٩( 

(۷) سورة المائدة: آية: 1۷ . 

(8) تقسيم الكلام إلى حقيقة وجاز اصطلاح وتقسيم حادث لم يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين» ولا من الأئمة 
المشهورين ولا من أهل اللغة والنحو أحد قال به كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول: « فهذا 
التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين هحم باحسان» ولا أحد 
من الأئمة المشهورين ني العلم كمالك والثورى» والأوزاعى» وأبى حنيفة» والشافعى؛ بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو 
كالخليل» وسيبويه» وأبى عمرو بن العلاء ونحوهم . وأول من عرف أنه تكلم بلفظ ابجحاز أبو عبيدة معمر بن المثثى في 
كتابه ولكن لم يعن باجاز ما هو قسيم الحقيقة وانما عي ممجاز الآية ما يعبر به عن الآية ولذا قال من قال من الأصوليين 
كأبى الحسين البصرى وأمثاله إنما تعرف الحقيقة من ابحاز بطرق منها نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا هذا حقيقة 
وهنا ا نقد نكل »با حلم لايد طن أنه را ا هذا ول ريق حلت انعد لين أل لمعه ولا من سونال 
وعلمائها وإما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين فإنه لم يوجد هذا في كلام 
أحد من اهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف» .| ججموع الفتاوی ۸۸/۷]. وكذلك ذکر ابن القیم 
رحمه الله أن دعوى ابحاز في كلام الله عز وجل من أصول الحهمية المعطلة حيث يقول:« إنه قد علم بالاضطرار من دين 
الرسل أن الله تعالى متكلم حقيقة وأنه تكلم بالكتب الي أنزنها على رسله كالتوراة والإنجيل والقرآن وغيرهاء وكلامه لا 
ابتداء له ولا انتهاءء فهذه الألفاظ الى تكلم الله كما وفهم عباده مراده منها لم يضعها سبحانه لمعان ثم نقلها عنها إلى غيرهاء 
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وروي عن الي بي:« كنت رسولاً وآدم بين الروح والجسد »0.20 ويؤيد هذا قوله 
عزوجل حكاية عن عيسى اكقة:( إِنَ رَسُولُ آله ليج مُصَدْقا لَمَا بين يَدََّ مِنَ آلتَورَة وَمُبَشَرا 
برَسُولٍ يَأَقِ مِنْ بَعَدِى آمَمْمْ أحمَدُ 6'". فسمّاه الله تعالى رسولاً من قبل أن وجد وقبل أن 
ولد وقبل أن أوحي إليه» وقبل أن يبلغ الرسالةء وإذا كان النبي كَل عند الله وني علم الله قبل 
أن وجد حقيقة, وكانت الرسالة موجودة معه حقيقة كان رسولاً حاملاً للرسالة: وما لم يخرج 
عن خهدة الرضالة تبلعها بعمامها 4 يرل عده اسم الربتالة. 

والدليل على ذلك قوله عز وجل:( كمَآ أَرْسَلنَا كم رَسُولةً يَحَكُمَ يلوا يکم يجنا 16 
فقوله: يتلو في موضع الحال: أي : تالياً عليكم الرسالة أي: لحان ره a‏ 

والدليل على أنه ب رسول بعد وفاته حقيقة» وهو الآن في قبره رسول حقيقة» مبلغ 
ل SS‏ 
جَِيعًا 2"6. وهذا خطاب لكافة الناس من كان في عصر الي كل ومن جاء بعد وفاته» ويجيء 
إلى أن تقوم الساعةء وإذا كان رسولاً إلى من كان في عصره حقيقة مبلغاً الرسالة إليهم خطابا 
وكتاباء فكذلك يكون رسولاً إلى من جاء ويجيء بعد وفاته مبلغا إليهم الرسالة إخباراء وكتاباًء 
وإعلاماً. لأن بعض الخطاب لا يكون حقيقة, وبعضه مجازاً فدل أن الخطاب من الله تعالى لكافة 
الناس إلى يوم المعاد حقيقة, وأن النبي يله من لدن بعنه الله إلى يوم القيامة رسول حقيقة. 

والدليل عليه: قول المسلمين في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الل وهذا 
القول بمجموعه ركن من أركان الدينء فلا يجوز إلا أن يكون كله حقيقة لا مجاز فيه لأنه لا يجوز 
أن نقول ونعتقد: وأشهد أن محمداً كان رسول الله يوماً من الأيام ودهراً من الدهر وهو ليس 


ولا كان تكلمه سبحانه بتلك اللفاظ تابعاً لأوضاع المخلوقين» فكيف يتصور دعوى الحاز في كلامه سبحانه إلا على 
أصول اللحهمية المعطلة الذين يقولون إن كلامه مخلوق من جملة المحلوقات ولح يقم به سبحانه كلام» وهؤلاء اتفق السلف 
والأئمة على تضليلهم وتكفيرهم». | مختصرالصواعق المرسلة .]۷١۸/۲‏ 
)١١(‏ أخرجه الترمذي هإوازره برقم |۹ من حديث أبي هريرة طف بلفظ:« مي وجبت لك النبوة قال:« وآدم 
بين الروح والجسد» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۲۹/۷ برقم 
[؟555]ء وأحمد 5/وه برقم [5071]ء والطبراني في الكبير ١٠/9ه‏ "برقم [887]» والحاكم في المستدرك 
وصححه 75/9" برقم[4709]» بلفظ:«كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد »» والحديث ذكره الألباني في 
الصحيحة برقم .]١8557[‏ 

(۲) ولیس معن هذا أن ذاته ونبوته ورسالته وحدت حينئذ» لأن الله نبأه على رأس الأربعين من عمره. قال ابن 
تيمية:« من قال إن البي ب كان نبيا قبل أن يوحى إليه فهو كافر باتفاق المسلمين» وإِنما المعين أن الله كتب نبوته 
فأظهرها وأعلنها بعد خحلق جحسد آدم» وقبل نفخ الروح فيه» كما أخبر أنه يكنب رزق المولود وأحله وعمله 
وشقاوته وسعادته بعد خحلق حسده» وقبل نفخ الروح فیه». مجموع الفتاوی۲۸۳/۸. 

(۳) سورة الصف: آية: ٦‏ . 

.٠١١ سورة البقرة: آية:‎ )٤( 

() سورة الأعراف: آية: ٠١۸‏ . 
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برسول اله حقيقة, وإذا لم يجر أن يكون شهادة أن لا إله إلا الله مجازاً بوجه. فكذلك شهادة أن 
محمد رسول الله وكذلك الشهادة في الأذان والإقامة يجب أن تكون حقيقة في رسول الله . 

ويدل عليه أيضاً أن أداء الرسالة يكون مرة بالكلام والخطاب, ومرة بالإخبار والكتاب» يوصله 
الرسول إلى من أرسل إليه من غير أن يتكلم بماء أو يخاطب المرسل إليه بالرسالة كما يفعله البريد 
والقيْج'". ومثال ذلك: من أرسل رسولاً بكتاب إلى قوم وأمره أن يخاطب من لقي منهم بما في 
الكتاب من الرسالة» وبمكن من لم يلق منهم من الكناب» والوقوف على الرسالة التي فيه فهذا 
الرسول في هاتين الحالتين رسول حقيقة مؤد للرسالة بعينها حقيقة ولا يجوز أن يقال: إنه رسول 
إليهم وقت أداء تلك الرسالة خطاباًء وليس برسول إليهم وقت تمكينهم من الوقوف عليهاء لأن 
مَحَل كتابه في تبليغ الرسالة محل خطابه, فصار الموت واحياة سواء في تبليغ الرسالة حقيقة. 

فدل هذا على أنه بيه رسول الله حقيقة في حياته, وبعد وفاته إلى أن تقوم الساعة ويقرأ 
کتاب رسالته 9.4 

فبناء على ما تقدم يتضح لنا أن الأصبهاني رحه الله يقرر عموم رسالة البي بإ وأنه مبعوث 
إلى الخلق أجمعين إنسهم وجنهم, وأن الله تعالى كلفهم طاعته والإيمان به وأنه حاتم النبيين ولا 
نبي بعدهء وأنه عليه الصلاة والسلام رسول منذ أن بعث إلى أن مات عليه الصلاة والسلام» 
وكذلك هو في قبره رسول مبلغ للرسالة كما أنه رسول مبلغ للرسالة في حياته» فهو مبلغ للرسالة 
و ا ا ومبلغ للرسالة إخباراً وكتابا وإعلاماً لمن جاء ويجيء 
بعد موته إلى قيام الساعة» كما قال تعالى:( قل يَتأيّهَا آلنَاسُ إن رَسُولُ الله إِلَيِكُمَّ جَِيعًا 4: 
فهذا خطاب لكافة الناس من كان في عصره ومن حاء بعد موته صلوات ربي وسلامه عليه. 

ولا شك أن ما قرره رهه الله من عموم رسالته بل إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم عرهم 
وعجمهم, كتابييهم وبجخوسييهم» رئيسهم ومرؤوسهم.ء واتصافه يما بعد موتهء وأنه حاتم النبيين 
ثابت بنص الكتاب والسنة لا يسع أحدا إلا الاتباع والإبعان برسالته يِه وهو مما هو علم من 
الدين بالضرورة. 

قال تعالى:( قل يَتأيُّهًا آلكَّاسك إن رَسُولُ آله إلَتِكمَّ جَيِيعًا ». 

روى البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية بسئده من حديث أي الدرداء 5 ضيه أنه قال: كانت 

ند 20 راسد عاززة لالكدهب آر كر شرو فالعيرب طن هدر مقا لالط او كر ياك 
ال ويسم انول بس عن أن ماد د يعوب ناك اي 4 لوس انقوس راج 
الدرداء: ونحن عنده فقال رسول الله عَلك: أمّا صاحبكم هذا قفن خاي ا وندم عمر على ما 


)١(‏ هو الساعي الذي يحمل الرسائل أو الأخبار من بلد إلى بلد» وهو معرب من الفارسية . انظر: النهاية في غريب 
الأثر 87/5 5» وتاج العروس ١55/5‏ . 
(۲) الحجة في بيان المحجة ٠۷۷/۲‏ . 
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كان منه» فأقبل حي سلم وجلس إلى البي 5 وقص على رسول الله بلي الخبر» قال أبو 
الترذاء:وقضب :وسوك: الله ا وجل أبو بكر يقول والله يا رسؤل الله لأنا كنت أظلم فقال 
رسول الله وَلهٌ هل أنتم تاركون لي صاحبي هل أنتم تاركون لي صاحي إن قلت يا أيها الناس إن 
رسول الل إليكم جميعاً فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت 0" 

وقال تعالى:( وَمَآ أَرْسَلسَكَ إلا ڪافة لِلئّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرَا ولك اكم 

وقال الله تعالى:( تَبَاَكَ الى َرّلَ آلفرقانَ على عَبَدِه- لِيَكُونَ سمي دَذِيرَا © )"". 

جاء عن ابن عباس ضف في معين العالمين: الحن والإنس©) 

وكذلك السنة جاء فيها ما يشهد بعموم رسالته كلوه كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة 
ينه عن البي ولد قال:« فضلت على الأنبياء بست »» وذكر منها « وأرسلت إلى الخلق كافة 
وحتم بي النبيون ا 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام:« أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الناس ‏ وذكر منها ‏ 
وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة؛ وبعثت إلى الناس عامة ٠.»‏ 

قال ابن كثير رحمه الله« والآيات في هذا كثيرة» كما أن الأحاديث في هذا أكثر e‏ 
وخر بعارء م دين الإضادم ضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم ».© 

فإذا الإبعان بعموم رسالته ولد هو الذي ينبغي لكل مسلم أن يعتقده ويدين الله به لتواتر النصوص 
من الكتاب العزيز والسنة الثابتة» وهو ما أجمعت عليه الأمة» ومن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. 


[1 


لان 3 


. ]4754[ مقرب١‎ 7١١/4 صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) سورة سباً: آية: ۲۸ . 

(۳) سورة الفرقان: آية: ١‏ . 

(5) أورده ابن أي حاتم في تفسيره ۸ ۰ برقم [ °°[ . 
() أخرجه مسلم 5171/١‏ برقم [571] . 

(5) أخرجه البخاري ١١8/١‏ برقم [|۳۲۸] . 

(۷) تفسیر ابن كثير 75”/5. 
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المبحث الثالث 


هل كان النبي 6 متعبدا بشريعة من قبله من الأنبياء؛ 

قال الأصبهاني رحه الله:« عند أهل السنة أن نبينا بل كان متعبداً بشريعة من كان قبله من 
الأنبياء خلافاً لمن قال: لم يكن متعبدا. 

دلیلنا قوله تعالی: وتيك لذن هَدَى يي افد ). فذ کر الله أنبياءه إبراهيم» 
وإسماعيل» وإسحاق وغيرهم, وأخبر أنه هداهمء وأمرنا باتباعهم فيما هداهم به. والأمر 

بقتضي الوجوب. 

وقوله تعالى:( ثُمَ أَوَحيكآ مك أن اي م رهبم حَييشا )> فأمر باتباع ملة إبراهيم» وأمره 
على الوجوب, لأن الحكم إذا ثبت في الشرع ل ير تركه حتى يرد دليل نسخه. وليس في بعفة النبي 
يما يوجب نسخ الأحكام التي قبلهء فإن النسخ إنما يكون عند التنافي» والبعنة إنما تكون بالتوحيد, 
وليس فيه منافاة لتلك الأحكام, فوجوب التمسك بتلك الأحكام والعمل با حتى يرد ما ينافيها 
ويزيلها كما وجب ذلك قبل بعنة البي يلع ».7 

فمما تقدم يتبين لنا أن الأصبهاني رهه الله يقرر أن البي بي كان متعبداً بشريعة من قبله من 
الأنبياء ويستدل على ذلك يما جاء في شرعنا من الأمر بذلك كما في قوله تعالمى بعد ذكره لبعض 
أنبيائه:( لتك الذي هَدَى آلَّهُ فبِهُدَهُمْ آقَتَدِةَ 4» وكذلك قوله تعالى:7 ثُمَ أُوَحَيكَاآ إِلَيَكَ أن أتّبِعَ 
ا َرَهِيمَ حَيِيفًا )» وهذا أمر بالاتباع» والأمر يقتضي الوجوب لا سيما أنه لم يرد في الشرع ما 
يدل على نسخ العمل به» وما ذهب إليه رحمه الله صواب وحق ولتوضيح ذلك نقول: 

إن د ااا E‏ وهو الإسلام» وأما الشرائع فهي متعددة ومختلفة كما 
قال تعالى:( لِك جَعَلنَا مِدَكُمْ شِرَعَةٌ تاع € . 

وثبت في الصحيح من حديث 'ي هريرة ذَك قوله يلِدٌ:« والأنبياء إخوة لعلات أمهاقم شق 
ودینهم واحد ». 

فما من نبي من الأنبياء إلا ويدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وإن اختلفت 
شرائعهم وتنوعت. ٩‏ 

فإذا الدين الجامع لجميع الأنبياء ‏ وهو الإسلام ‏ واحدء وأما الشرائع فكل بي من الأنبياء 
تعبده الله عز وحل بشريعة خاصة به. 


. 5١ سورة الأنعام: آية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: آية: .٠١٣١‏ 

(۳) الحجة قي بيان المحجة ٤۹۲/۲‏ . 

. ٤۸ سورة المائدة: آية:‎ )٤( 

(ه) أحرحه البخاري ۱۲۷۰/۳ برقم .]۳۲٠۹|‏ 
(59) انظر: تفسير ابن كثير ٤۲۹/۲‏ . 
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فإذا تقرر هذا فهل يكون البي يله متعبداً بشريعة من كان قبله من الأنبياء؟ 

oS‏ ل ل 

ذكر العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن لهذه المسألة طرفين وواسطة. 

0 ا الا 

والواسطة: هي الي حصل فيها التزاع 

e 

ا e e‏ 
على قولين: 

القول الأول: أنه شرع لناء وهو مذهب الجمهور» منهم مالك» وأبو حنيفة» وأحمد في أشهر 
الروايتين» ورححه الأصبهاني رحمه الله كما تقدم. 

القول الثاني: أنه ليس شرعا لناء وهو مذهب الشافعي رحمه الله في أصح الروايات عنه. 

فأصحاب القول الأول وهم الجمهور قالوا بأن الله جل وعلا لم يذكره لنا في شرعنا إلا من أجل 
العمل به» سواء كان شرعا لنا أو شرع من قبلناء وقد جاء في النصوص ما يدل عليه من ذلك: توبيخ 
لله حل وعلا لمن لم يعقل وقائع الأمم الماضية كما في قوله تعالى:( ودر لَتَمرُونَ عَلَهِم مُصْبِحِينَ © 
وَباليَلٍ قاد تعقو و 4. وقد بين الله عز وجل الحكمة من ذكر القصص في القرآن وهي أحل 
e aS‏ 

et‏ لس ارقي غو 

وقالوا: إن المراد بالهدى في قوله تعالى :( فَبهُدَلهُمُ آقتَدِة 6 والدين في قوله تعالل :9ه كرَعَ کم ن 
دين مَا وَصَّى بو توح وَألَذِىَ أَوَحَيكَآ إِلَيْكَ)”“وأمثال ذلك إنما هو التوحيد دون فروعه العملية. 

الكن أحيب على هذا بأن ارين دالة على شمول ادى والدين في الآيتين للأمور العملية 
ال EE‏ ذلك عن ابن عباس ذه من إدخال سجود التلاوة وهو من الفروع العملية في 


. ۱۳۸-۱۳۷ سورة الصافات: آية:‎ )١( 
.١١١ سورة يوسف: آية:‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام: آية: ٩۰‏ . 

. ٤۸ سورة المائدة: آية:‎ )٤( 

(5) سورة الشورى: آية: ١7‏ . 
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الحدى في قوله تعالى:( فَيهُدَنِهُمُ آقتَدِةَ © 7") 

وكذلك الدين فإنه يشمل الأصول والفروع كما قال تعالى:( إن الست عِندَ الله آلْإِسَلَمُْ )”", 
وقال تعالی:( ومن يغ عیر لشم ديا فن قبل مِنهُ وَهوَ فى الآخرة مِنَ آلْخَسِرِينَ (2) .° 

فتبين بذلك أن القول الراحح هو القول الأول وهو الذي ذهب إليه الأصبهاني رحه اللّه. 

قال ابن تيمية رهه الله:« والتزاع في ذلك مشهور ‏ أي: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم 
لا لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» وهذا إنما هو فيما 
ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا أو .ما تواتر عنهم ».© 


)١(‏ روى الإمام البخاري رحمه الله بسنده عن العوام قال: سألت بحاهدا عن السجدة في ص قال: سكل ابن ن عباس فقال:7 أُوْلَِيِكَ 
لير كد له رمد اقيم E‏ . صحيح البخاري ١١8/54‏ برقم [4578] . 

١9 سورة آل عمران: آية:‎ )١١ 

(۳) سورة آل عمران: آية: ٥‏ . 

)٤(‏ انظر: روضة الناظر وحنة المناظر ص/٤ ۲٠‏ والبرهان في أصول الفقه »٠٠/١‏ وأضواء البيان ۷۸/۲ ومذكرة 
في أصول الفقه ص/۹٤‏ ۲» ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجحماعة للجيزاني ص/ه 77. 

(5) مجموع الفتاوى ۸/۱ . 
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المبحث الرايحع 
الإسسسراء والمتسسراج 


أولا: بيان معنى المعراج: 

قال الأصبهاني رحمه الله:« قال أهل اللغة: المعراج هو السلم والدرج يعرج به إلى 
السماء“ والعروج الارتقاء والصعود. فا معراج ما يكون به المرتقى إلى السماء. 

وقيل: المعراج ما تعرج فيه الأرواح إذا قبضت فليس شيء أحسن منه إذا رآه أرواح 
المؤمنين لم تتمالك أن لا تخر ج . 

وقوله:( م أله ذى الْمَعَارِجٍ ( )*"» أي: ذي الدرجات ومع سعد بن أبي وقاص 
ذه بعض أهله يلبي يقول: ياذا المعارج» فقال سعد: إنه لذو المعارج, وما هكذا كنا نلبي على 
عهد رسول الله 20.6 

قبل في التفسير: تعرج الملائكة إلى السماء من صخرة ببيت المقدس. 

قال خالد بن معدان”©: الصخرة أقرب إلى السماء بستة عشر ميلاء وقالوا: وهو بالأفق 
الأعلى, يعني فوق السماء السابعة »4 9) 
ثانيا: كيفية الاسسراء: 

اختلف العلماء ف كيفية الإسراء هل كان بالروح فقط أو بالروح والبدن؟ وهل كان في حال 
اليقظة أم في حال النوم؟ على أقوال متعددة: 


.55/5 انظر: لسان العرب 2577/7 وتاج العروس‎ )١( 

.579/1١ انظر: تمذيب اللغة‎ )١( 

(۳) سورة المعارج: آية: ” . 

.]۱۸۹۸۳[ أخرجه الطبري عن ابن عباس که ۰۷۰/۲۹ وابن أبي حاتم ۳۳۷۳/۱۰ برقم‎ )٤( 

(ه) أحرجه الشافعي في الأم 2157/٠‏ وابن أبي شيبة ۳/٤٠۲برقم »][٠١٤١۷[‏ وأمد ١/١۷١برقم »]٠٤١١[‏ 
والبزار ٤‏ برقم »[۲٤٤[‏ وأبو يعلى ۷۷/۲ برقم »]۷۲٤[‏ وابن عبد البر ف التمهید 2١79/1١٠5‏ وأورده 
السيوطي في الدر المنثور .5707/١‏ قال الميشمي في بجمع الزوائد + ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد 
الله يعن ابن أبي سلمة لم يسمع من سعد بن أبي وقاص والله أعلم ». ل 
يزيدون على التلبية بقوهم ذي المعارج ونحوها من الكلام والبية يسمع فلا يقول لهم شيئا. [ أخرحه أبو داود 
۲١‏ ابرقم .]]١8١*[‏ فدل ذلك على جواز ذلك» وقد عقد ابن خزيعة رحمه الله بابا قال فيه باب إباحة 
الزيادة في التلبية ذا المعارج ونحوه ضد قول من كره هذه الزيادة وذكر أنهم لم يقولوه مع البي وَييْدٌ مع الدليل على 
ال ل الل ل 
السن والعلم» ثم قال: لأن سعد بن أبي وقاص مع مكانه من الإسلام والعلم مع تقدم صحبته خبر أنهم لم يقولوا 
ذا المعارج مع البي ل وجابر بن عبد الله دونه في السن والعلم والمكان مع البي قد علم أَمُم كانوا يزيدون 
ذا المعارج ونحوه والبي #5 يسمع لا يقول شيئاء فقد حفي على سعد بن أبي وقاص مع موضعه من الإسلام 
والعلم ما علمه جابر بن عبد الله . صحيح ابن خزيعة 1177/4. 

(7) هو خالد بن معدان الكلاعي الحمصي» ایو غك الب فة غابد رل كرا من الثالثة مات سنة ثلاث ومائة» وقيل 
بعد ذلك . تقريب التهذیب ص/۰ .٠۹‏ 

(۷) الحجة قي بيان المحجة ٥٥۳/١‏ . 
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القول الأول: وهو قول الجمهور أنه کان برو حه وبدنه» يقظة لا ا وهو ما رجحه 
الأصبهان رمه الله حيث قال :« والمعراج حق أسري بالنبي يِل يقظانا إلى السماءا 20 

وقال ع :« قال علماء السلف: أسري ببدنه في اليقظة إلى السماء وجاوز سدرة المنتهى 
على ما نطقت به الأخبار الصحيحة. قالوا: ولو كان مناماً لم يكن فيه معجزة» ولا کان 
المشركون ينكرون ذلك عليه حتى يحتاج إلى الدلالة عليه. 

ثم قال:« فإن قيل: إنما قال الله أسرى بعبده إلى المسجد الأقصى» فلم قلتم أسري به إلى 
السماء؟ 

فالجواب: أن ابتداء المعراج كان المسرى» والمعراج كان بعد المسرى» وقد أخبر الرسول 
ييي عنه» وهو الصادق المصدوق. 

وقيل: لو ابتدأً بذ كر عروجه إلى السماء لاشتد إنكارهم ولم يصدقوه فابتدأ الإخبار عن 
ل SS GOI‏ 
وذلك في سورة المحم في قوله:( ثم دما فد وي گان قاب وسين ن اواد ر )» 

وقال أيضاً:« قال بعض العلماء: قوله تعالى:( سُبَحَنَ الى أشرئ: كتيوه 6 . 
سبحان ها هنا للتعجب فوجب أن يبحمل على ما هو أعجبء ولو كان عرج بروحه دون بدنه 
م يكن فيه كبير عجب» لأن الرجل قد يرى في منامه أنه عرج به إلى السماءء فإذا أخبر به لم 
يتعجب منه, ول يدسب إلى الكذب. 

وقال أبو حامد المقري: لو كان ذلك في النوم؛ لما كان دلالة على النبوةء إذ مغل ذلك جائز 
على غير الأنبياء أن يروها في النوم» ولا معنى لر ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله كل. 

وروي عن عكرمة عن ابن عباس ب قال: أسري بالبي ييل إلى بيت المقدس. ورأى 
الدجال في صورته رؤيا عين لا رؤيا منام »7 . 

وااو 0 كانت رؤيا يقظة 9) 

ثم قال رحمه الله:« وقول من قال: ظاهر الرؤيا أن يكون في النوم دون اليقظة» وقد يقع 


. 785/5 المصدر السابق‎ )١( 

(۲) سورة النجم: آية: ٩-۸‏ . 

(5) الإيضاح في التفسير مخطوط لوحة رقم [ ]۳۳١‏ . وانظر: ماذكره الأصبهاني رحمه الله من الاعتراضات اليّ 
اعترض ها المبتدعة على أحاديث الإسراء والمعراج والإجابة عليها في المبحث الرابع من الفصل العاشر في بيان 
موقفه من المخالفين في مسائل النبوات . 

. ١ سورة الإسراء: آية:‎ )٤( 

(5) أخرحه أحمد في المسند 774/١‏ برقم [51547"]» وأبو يعلى ٠١8/5‏ برقم »]77١[‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور 
٥‏ وعزاه لأحمدء وأبي يعلى» وابن مردويه» وأبي نعيم» وحسنه الألبانى» انظر: الإسراء والمعراج له ص/۷۷ . 

(59) لعل أبا صالح هذا هو باذام أو باذان» مولى أم هانئ» قال ابن حجر: ضعيف يرسل من الثالثة . انظر: تقريب 
التهذيب ص/١ .١١‏ 

(۷) انظر: زاد المسير .o/|o‏ 
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هذا الاسم على الرؤية في اليقظة بدليل ما روي عن البي ئ في حديث المعراج رأيت كذا 
ورأيت كذا. 

وقال أهل اللغة: رأيت في اليقظة رؤية ورؤيا مغل قربة وقربى. 

وروي عن ابن عباس 5ه أنه قال: في قوله عز وجل:( وَمَا جَعَلئا آَلرّيًا أل أَرَيَسكَ 06" 
إا رؤية عين ويقظةء لا رؤية منام »° 

قال بعض العلماء في حديث المعراج: منه ما كان في حال النوم» ومنه ما كان عياناء فما 
كان منه رؤيا فمخرجه مخرج الوحي كقولءي:« رأيت كأن في درع حصينة »20. وما کان 
منه عياناً فكقوله:« دخلت الجنة ورأيت كذا وكذا. ومررت بقوم تقرض شفاههم بمقاريض 
من نار ». وما أشبه ذلك. 

وأما ما روي في حديث مالك بن صعصعة: أنه كان بين النائم واليقظان, فتفصيل ذلك أنه كان 
في ابتداء حاله نائماً أو بين النائم واليقظان فأوقظ, وأ بطست فغسل قلبه. ثم أي بالبراق ف ركب 
فكان الإسراء في حال اليقظة لا في المنام» وإذا حمل على هذا انتهى الاختلاف ».20 

القول الثاني: أنه في المنام جاء ذلك عن الحسن» وروي ذلك عن عائشة ومعاوية وَته. 

قال الألوسي رحمه الله:« ولعله لم يصح عنها كما في البحر”» وكانت رضي الله تعالى عنها 
إذ ذاك صغيرة» ولم تكن زوجته ي وكان معاوية كافرا يومئذ ».20 

القول الثالث: أنه كان مرتين أحدهما في نومه قبل النبوة بروحه» والأحرى بروحه وبدنه بعد 
النبوة يقظة 

و إن الأولى لوطه وير ١‏ و ليه الإشارة بقوله:( وَمَا جَعَلنا 
لديا أل أَرَيَسَكَ إل فة لَلنّاس والشْجرة الملعوكة فى لان وة ق يَزِيِدُهُمَ إل طغَيسًا 


- 


وم 
كبيرا (2) 0 ٤‏ 


٠ ٠:ةيآ سورة الإسراء:‎ )١( 

(۲) أحرحه البخاري ۱٤۱۲/۳‏ برقم [751/0؟] . 

() أخرجه ابن أبي شيبة ١08/5‏ برقم »]۲۰٤۸۹[‏ وأهد ۳۰۱/۳ برقم[۸۲۹٤۱[]»‏ والدارمي ۱۷۳/۲برقم »]۲٠٠۹[‏ 
والنسائي في الكبرى 15 برقم ]۷٦٤۷[‏ کلهم من حديث جابر. ومد ۲۷۱/۱برقم »]۲٤٠٤٥[‏ والحاكم في 
المستدرك وصححه 41/5 ١‏ برقم [ححه ؟[ء والبيهقي في الكبرى 431/7 برقم [51 | كلهم من حديث ابن عباس . 

(5) أخرجه ابن أبي ھا ۷ "ابرقم ا وأبو يعلى ۷|/ ۰ برقم[ 411[ والطبراني في الأوسط 0٠ /٣‏ برقم 
[۲۸۳۲]ء وأبو نعيم في حلية الأولياء ۳۸٦/۲‏ كلهم من طريق مالك بن دينار عن أنس5ك. وأحمد ١ ٠١"‏ برقم 
[77+7١]؛‏ وعبد بن حميد 77/١‏ ”ابرقم »]١577[‏ وأبو يعلى 59/7 برقم [۳۹۹۲] كلهم من طريق علي بن زيد بن 
جدعان عن أنس . والطبراني في الأوسط ١7١/١‏ برقم »]41١1[‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 2177/7 وابن عساكر في تاريخ 
دمشق 277/75 كلهم من طريق سليمان التيمي عن أنس. وقد ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة برقم[ ١9؟]‏ . 

رحج وياد المحجة ٠.0/١‏ هه . 

(5) انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 5. 

(0) روح المعاني 7/١5‏ . وانظر: تفسير القرطبي 7١9/٠١‏ . 

(۸) سورة الإسراء: آية: 5٠١‏ . 
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والقول الرابع: ما حكاه المازري في شرح مسلم من أنه كان الإسراء بجسده في اليقظة إلى بيت 
المقدس فكانت رؤية عين» ثم أسري بروحه الشريفة عليه الصلاة والسلام منه إلى ما فوقه فكانت رؤية 
قلب» ولذا شنع الكفار عليه قوله: أتيت بيت المقدس في ليل هذه» ولم يشنعوا عليه قوله فيما سوى 
ذلك ولم يتعجبوا منه ؛ لأن الرؤيا ليست محل التعجب.7) 

والراحح ما ذهب إليه الأصبهاني رحمه الله من أن الإسراء كان يقظة لا مناماً بروحه وحسدهء وهو 
الذي عليه جمهور العلماء» والذي دلت عليه الآيات والأحاديثء» وهذا« لا يناي ما ذكر في بعض 
الروايات في قوله يلِ: « بينا أنا نائم ». فإن ذلك عند أول ما أتياهء ولا يدل على أنه استمر نائماء ولذا 
كانت رؤيا الأنبياء وحياء ولكن في سياق الأحاديث من ركوبه» وتزوله» وربطه» وصلاته» وصعوده 
فوطت رقيو لله ماود علي أله E‏ رويد E E‏ 

قال القاضي عياض:« والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأحرين من 
التشياع ,شوق a‏ اعرف انين E OS‏ طالفها وض نيا ا 
يعدل عن ظاهرها إلا بدليل» ولا استحالة في حملها عليه إلى تأويل».0© 

قال ابن كثير رحمه الله« مذهب جمهور السلف والخلف من أن الإسراء كان يبدنه وروحه صلوات 
الله وسلامه عليه كما دل على ذلك ظاهر السياقات من ركوبه وصعوده في المعراج وغير ذلك ».0 

وقال ابن حجر:« فمنهم من ذهب إلى أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة 
بجحسد البي 5 وروحه بعد المبعث» وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء 
والمتكلمين وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل 
ما يحيله حي يحتاج إلى تأويل ».“ 

وقال العيئ:« وجمهور السلف والخلف على أن الإسراء كان ببدنه وروحه »0.6 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:« وقد دلت الأحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعراج 
كليهما بجسمه وروحه يقظة لا مناماء كما دلت على ذلك أيضا الآبات الي ذكرناء وعلى ذلك من 
يعتد به من أهل السنة والجماعة» فلا عبرة .من أنكر ذلك من الملحدين »2097© 
ثالثا: موقفه ممن ينكر حادثة الاسراء والمعراج: 

ذكرنا فيما سبق أن الجمهور من السلف والخلف يثبتون حادثة الإسراء والمعراج للبي َلك 
على ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة» وأنه 5 عرج بروحه وبدنه يقظة لا مناماء وبينا 
)١(‏ انظر: روح المعاني للألوسي 27/١5‏ وانظر: المعلم بفوائد صحیح مسلم۳۲۹-۳۲۸/۱. 
(١؟)‏ معارج القبول ٠١51/8‏ . 
(۳) إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم للقاضي عیاض .٤۹٦ -٤۹٥/۱‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية .١١١/۳‏ ط/ المعارف . 
(5) فتح الباري ۱۹۷/۷. 


. ٠۹/٤ عمدة القاري‎ )١( 
. ٤/۳ أضواء البيان‎ )۷( 
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أن الأصبهان رحمه الله موافق لمذهب السلف في هذا. 

وأما المعتزلة فجمهورهم ينكرون معراج البي وَل 

يقول الإسفرائيئ عنهم:« فأنكروا من مفاخر رسول الله يل ما كان مختصا به زائدا على الأنبياء 
كوحود المعراج» وثبوت الشفاعة له يوم القيامة» ووحود حوض الک واعلم أن ما ذكرناه من 


00 


فضائحهم ثما يعم جميعهم واتفقت عليه كلمتهم ». 

ويقول القاضي عبد الحبار في معجزات البي ولِ:« من ذلك ما خبر به صلى الله عليه وشهد 
القرآن بصحته» ووقع به التصديق من الكافة من أنه أسرئ به إلى بيت المقدس حي خبرهم 
بالأمور الي شاهدها فإن ثبت مع ذلك ما يروى في حديث المعراج أو بعض ذلك فهو أوكد في 
الدلالةء وإن كان القدر الذي شهد القرآن بصحته فهو ما قدمناه 4 0© 

والأصبهان رحمه الله عقد باباً في الرد على الحهمية والمعتزلة وذكر تحته فصلاً قال فيه:«فصل 
في الرد على من ينكر معراج النبي يله ورؤية ربه عر وجل ». ثم ساق تحته جملة من الأدلة من 
الكتاب والسنة يرد بما على من ينكر المعراج وقد ذكرنا فيما تقدم جملة من هذه الأدلة وذلك عند 
تقريره لهذه المسألة. 

ثم إنه عقد فصلاً آخر ذكر فيه جملة من الاعتراضات الي اعترض جا المبتدعة وغيرهم على 
أحاديث المعراج فقال رحمه الله:« قالوا: لم يأت ذكر العروج في القرآن, وإنما أتى فيه ذكر 
الإسراء إلى المسجد الأقصى. 

وقالوا: رويتم في بعض الأخبار: أنه حين أسري به كان في بيت أم هانى'". وفي 
بعضها: أنه كان بين الصفا والمروة. 

وفي حديث أي ذر طه: فرج سقف بيت وأنا بمكة.0) 

وف حديث أنس #5ه: أسري برسول الله يلع من مسجد الكعبة.© 

وفي حديث مالك بن صعصعة قال: قال البي بيك بينا أنا نائم عند البيت بين النائم 


واليقظان. ° 
قالوا: رويتم أنه شق صدره وغسل بماء زمزم, وإنما كان ذلك في حال صغره وحين كان 
عند حليمة ظئره. 


قالوا: وروبتم في بعض الأخبار أنه لقي موسی اک في السماء السادسة وإبراهيم الکن في 


.15/8/7 ومناهل العرفان‎ ۱٤۸/١ وانظر: إحياء علوم الدين‎ ٠1٦/١ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية‎ )١( 
.4١9/1١5 المغين في أبواب العدل والتوحيد‎ )١( 

(؟) أحرجه الطبري 25/١5‏ والطبراني في الكبير 5 77/7 برقم[ »]١٠١55‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 701/8. 
(5) أخرجه البخاري 89/75 هبرقم[ 555 »]١‏ ومسلم 48/١‏ ١برقم[57١].‏ 

(5) أخرجه البخاري ١708/8‏ برقم [/71؟]» ومسلم 48/١‏ ١برقم[57١].‏ 

.]١514[مقرب١‎ 43/١ ومسلم‎ |7٠07 برقم[‎ ١ ١77/9 أخرجه البخاري‎ )5( 
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السماء السابعة» وفي بعضها أنه لقي إبراهيم كلتلا في السماء السادسة, وني السماء السابعة لفضل 
تكليم الله إياه, ورويتم أنه لقي موسى كلتلا وهو يصلي في قبره, ورويتم أنه ركب البراق فاستصعب 
فقال جبريل العة: والله ما ركبك آدمي أكرم على الله عز وجل منه فقرّ وارفض عرقاً فركبه. 

وني بعض الروايات فقال: ائتني يا جبريل بألين من هذاء فأتاه ببرقة فركبها. 

وف رواية عن أبي عمران الجون'", عن أنس بن مالك 5ه قال: قال البي َلك« بينا أنا جالس 
إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة مثل وكري الطبر فقعد في أحدها وقعدت في 
الآخر» فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين» ولو شئت أن أمسّ السماء ملسست »“ 

قالوا: ورويتم في حديث أي هارون العبدي" أنه رأى أباه آدم اتنا في السماء الدنيا 
يعرض عليه أرواح ذريته. وإذا كان روح كافر قال: روح خبيث وريح خبيث, اجعلوا كتابه 
في سجين, قالوا: ولا يجوز لروح الكافر وهو خبيث أن يعرج به في السماء.”*) 

قالوا: ورويتم أنه قال: فنظرت إلى جبريل فرأيته كالحلس البالي فعلمت فضل علمه بالله 
عز وجل. 

قالوا: ورويتم أنه لا رد من هسين صلاة إلى حمس صلوات فرجع إلى موسى أمره 
بالرجوع إلى ربه فقال: إن رجعت إلى ربي حتى استحييت. 

وفي حديث شريك عن أنس فرجع إلى ربه فقال: يا رب إن أمتي ضعاف فقال: إنه لا يبدل 
القول لدي هي كما كتبت عليك في أم الكتاب ولك بكل حسنة عشر أمثالها هي حمسون في أم 
الكتاب وهي حمس عليك”” , قالوا: ففي هذين الحديثين اختلاف في أحدهما أنه لم يرجع إلى ربه عز 
وجلء وني أحدهما أنه رجع. 

وفي بعض الروايات في قوله و قيل: رأى على 
السدرة كالجراد من الذهب وكالفراش من الذهب."“ 

وقالوا: رويتم أن موسى اك لما رجع من طور سينا تبرقع لما غشي وجهه من النورء ولم 


)١(‏ هو عبدالملك بن حبيب الأزدي أو الكنديء أبو عمران الجوني» مشهور بكنيته» ثقة من الرابعة مات سنة تمان 
وعشرين ومائة. انظر: تقريب التهذيب ص/۲٠٠.‏ 

(۲) أحرحجه ابن خزة ق التوحيد ٥۲١/۲‏ برقم »]٠١[‏ والطبراي في الأوسط ١١/5‏ "ابرقم [1175]» وأبو الشيخ في العظمة 
”7 برقم [151» وأبو نعيم في حلية الأولياء 5“ وقال: غريب دل نكتبه إلا من حديث أبي عمران عن أنس تفرد 
به عنه الحارث بن عبيد أبي قدامة» والبيهقي في شعب الإبمان 0 برقم [۱°°[« والديلمي في الفردوس ۱۷/۲ برقم 
»]11١0[‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 4/7 5٠‏ وذكره الألباني في الضعيفة برقم [ 44 5] . 

(۳) هو عمارة بن حوين بجيم مصغر» أبو هارون العبدي» مشهور بكنيته» متروك» ومنهم من كذبه» شيعي من الرابعة 
مات سنة أربع وثلاثين ومائة . تقريب التهذيب ص/08١4.‏ 

(:) أخرجه الصنعان في تفسيره 2355/7 والطبري ١١/٠١‏ وابن زمنين في التفسير 7/ه. 

(ه) أخرجه البحاري 770/5 برقم[ »]1٠0179‏ ومسلم 48/١‏ ١برقم[77١]‏ مختصرا. 

(1) سورة النجم: آية: .١5‏ 

(1) أخرجه مسلم 51/١‏ ١برقم[77١].‏ 
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يتبرقع البي يل وكان مقامه أقرب من مقامه. ومحله أعظم من محله. 

ورويتم أن موسى ككل بعدما رجع لم يطأ امرأة قط. ولم يرو ذلك عن البي وَل 

قالوا: ورويتم أنه رده من حمسين صلاة إلى حمس صلوات وهذا نسخ الشيء قبل الفعل 
ونسخ الشيء قبل الفعل لا يجوز » 0.20 

وقال رحمه الله في موضع آخر:« قالوا: وما معنى قولكم إنه ربط البراق بحلقة باب من 
أبواب المسجد مع علمه أنه لو لم يربطه بما ما كان يخاف الانفلات ».0 

هذه هي جملة الاعتراضات الي اعترض ها المبتدعة على أحاديث المعراج ثما ذكره الأصبهان 
رحمه الله ثم إنه رحمه الله أحذ في الإحابة عليها واحدة تلو الأحرى حيث قال:« قال بعض 
العلماء: لابد من الأحكام السمعية في تخليص خبرين بينهما اختلاف من تييز الرجال» ونقد 
الرواة ليتميز الصحيح من السقيم, والجيد من الرديء, أو يجمع بين الخبرين بمعنى يتفقان فيه. 

فقول من قال: لم يأت ذكر العروج في القرآن, يقال: أن ابتداء أمره يله كان بالإسراء من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.ٍ والعروج إنما كان بعد ذلك, فلو أخبر النبي يله بالعروج 
ابتداء لم يصدقوه» فأسراه الله ابتداء إلى بيت المقدس حتى شاهده ورآف ثم عرج به منه إلى 
السماء» وأرى ما أرى من العجائب» فلما نزل وأخبر قومه من الغد بالإسراء قالوا له: كيف 
رأيت بين المقدس؟ فطفق يخبرهم بذلك» فلم يمكن أحداً منهم رأى بيت المقدس أن ينكره 
وسألوه عن خبر العير؟ فأخبرهم فكان ذلك كالحجة اللازمة لهم في قبول خبره» وتصديق 
مقالته, هذا هو الحكمة في تقديم الإسراء على المعراج» ويدل على صحة المعراج قوله:( وهو 
لأف الأعى ١‏ @ )> وقوله:( بالق این 2 > ¢ . 

ثم الأخبار المتواترة بالأسانيد المتصلة أنه عرج به إلى السماء ».© 

ثم قال رحمه الله:« وأما الجواب عن قوهم: رويتم أنه أسري به من بيت أم هانئ» ورويتم 
أنه كان بين الصفا والمروة وغير ذلك. 

قال أهل التاريخ: ولد البي ييل عام الفيل ودفع إلى ظئره» فلم يزل عندهم مس سنين ثم 
ردوه إلى أمه. فأخرجته أمه إلى أخواله بالمدينة بعد سنة» فتوفيت أمه بالأبواء"» وردته أم أن 


)١(‏ لأنهم يقولون أي المعتزلة: إن ذلك يستلزم أن يكون الفعل الواحد حسناً قبيحاً. وذكر ابن تيمية رحمه الله: أنه 
أيضا قول لأبي الحسن من أصحاب أحمد وغيره من الفقهاء . انظر: الأصفهانية ص/٤ ٠۹‏ . 

)١(‏ الحجة في بيان المحجة١/ه‏ 8 ه. 

(۳) المصدر نفسه ٥۳۹/۱‏ . 

. ۷ سورة النجم: آية:‎ )٤( 

(5) سورة التكوير: آية: ۲۳. 

(59) الحجة قي بيان المحجة ٥۳۷/١‏ . 

(۷) الأبواء ‏ بهحمزة مفتوحة وباء موحدة ساكنة بعدها واو ثم ألف ممدود ‏ قرية من أعمال الفرع من المدينة» 
وقيل: حبل . وهي لا تزال معروفة إلى الآن تقع شرقي بلدة مستورة الواقعة على الطريق بين مكة والمدينة» وتبعد 





حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 40٦‏ 





حاضنته إلى مكة بعد موت آمنة» وكفله عبد المطلب فتوفي عبد المطلب وهو ابن تمان سنينء 
وكفله أبو طالب وخرج معه إلى الشام في تجارة وهو ابن ثنتي عشرة سنةء وخرج لخديجة إلى 
الشام في تجارة وهو ابن حمس وعشرين سنة» وتروج خديجة, وبنيت الكعبة» ورضيت قريش 
بحكمه فيها وهو ابن حمس وثلاثين سنة, وبعث وهو ابن أربعين سنة, وتوفي أبو طالب وهو ابن 
تسع وأربعين سنة وثمانية أشهر واخ عر يرف وتوفيت خديجة بعد موت أبي طالب بثلاثة 
أيام, ثم خرج إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة بعد ثلاثة أشهر من موت خديجة, فأقام يما شهرا 
ثم رجع إلى مكة في جوار مطعم بن عديء فلما أتت له حمسون سنة قدم عليه جن نصيبين 
فأسلمواء فلما أتت له إحدى وحمسون سنة وتسعة أشهر أسري به من بيت أم هانئ بنت أبي 
طالب »2024 

ثم قال رحمه الله في فصل بعد هذا:« والجواب عن الاعتراضات أن الأحاديث في هذا الباب 
مختلفة منها ما هو صحيح, ومنها ما هو واه. 

قال أبو العباس بن سريج: الأحاديث في المعراج كنيرة يحتمل أن يكون يل ليلة الإسراء 
كان في بيت أم هانئ وهو بين الصفا والمروة. ومن روى أنه أسري به من بيته فإنه أضاف بيت أم 
هانئ إلى نفسه. لأنه كان بيت أبي طالب, وكان وله تربى فيه فأضيف إليه. 

ومن روى أنه أسري به من المسجد الحرام ومسجد الكعبة فإنها أراد به الحرم الذي هو 
مسجد فيضاف إلى الكعبة» فأضاف الكل إلى الحرم والحرم قد يجوز أن يطلق عليه اسم 
اللسجد الحرام » قال الله تعالى:( # جعل اله الكعبة کک لاس € 26 أريد به 
الحرم وقال:( أُوَلَم يروا انا جَعَلتا حَرمًا ءَامِتّا )» وقال:« سُبَحَنَ ألّذِىَ أَسْرئ بعَبدِه- لَيلاً 
م الْمَسَجِدٍ أَلّحَرَامٍ 76 فإذا حمل على ما ذكرناه حصل الاتفاق وزال الاختلاف. 

وأما ما روي أنه أسري به وهو بين النائم واليقظان, قيل: إنه في الابتداء كان نائما فأيقظه 

جبريل الك فكان الإسراء بعد ذلك ني حال اليقظة. يدل على ذلك قوله تعالى: « سْبْحَنَ 
لذ أُسَرَئ بعَبَدِه. ليد »» وقوله:( بِعَبَدِهِ. » هذا اللفظ يقع على البدن والروح جميعاء أعني 
قوله: بعبده ولو كان نوما لم يتعجبوا ول ينكروا. 

وما روي أن بعض أزواجه قالت: لم تفقد جسمه أول الليل وآخره لا يصح., وهو اثما وضع 


عنها بما يقارب خمسة وعشرين كيلاً . انظر: معحم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ص//1١18-1.‏ 
)١١‏ الحجة في بيان المحجة .578//١‏ 
(۲) سورة المائدة : آية : ٩۷‏ . 
(۳) سورة العنكبوت آية : ٦۷‏ . 
)٤(‏ سورة الإسراء: آية: ١‏ . 
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ردا للحديث الصحيح» وقيل: و1[ يُفقد]'جسمه أول الليل وآخره لأنه صلى العشاء بمكة 
فأسري به بعد صلاة العشاء, ثم أنزل قبل صلاة الفجر, وقد بقيت من الليل بقية. 

وفي حديث أي عمران الجوني عن أنس قال:« بينا أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين 
كتفي ». هذا أيضاً يدل على أنه كان في حال اليقظة. 

وقوهم: شق الصدر وغسل القلب إنما كان في حال صغره. قيل: شق صدره مرتين: مرة 
في حال الصغر ليصير قلبه مثل قلوب الأنبياء في الانشراح» ومرة عند الإسراء به ليصير حاله 
مغل حال الملائكة, لأنه يراد به العروج إلى مقام المناجاة. 

وأما ما روي أنه لقي موسى |26 ببيت المقدس, ورويتم أنه لقيه في السماء. قيل: رأى 
الأنبياء قبل الإسراء في الأرض ثم رآهم في السماء. 

روي أنه صلى ببيت المقدس والأنبياء خلفه, وما ينكر أن يكون لقي موسى مرة في قبره يصلي, 
ومرة في طريقه إلى المسجد الأقصى» ومرة في المسجد قبل العروج» ومرة في السماء السادسة. 

فأما ما روي أنه لقيه في السماء السابعة فالصحيح ما رواه مالك بن صعصعة أنه لقي 
موسى في السماء السادسة, وإبراهيم في السماء السابعة هذا أصح من رواية شريك عن أنس 
أنه لقي موسى في السماء السابعة لفضل كلامه تعالى. 

وأما ما قالوا: رويتم أنه صلى ببيت المقدس بالأنبياءء وفي السماء الرابعة بالملائكة فليس 
هذا عختلف. 

وأما ما رويتم أنه لقي إدريس في السماء السادسة» وني رواية في السماء الرابعة فالمشهور 
في ذلك السماء الرابعة. 

وقولهم كيف يجوز أن يؤذن للروح الخبيث ليعرج به في السماء وهي موضع الطهارة؟ 
فيل: يحتمل أن يكون آدم اتا في السماء الدنيا فيعرض عليه أرواح الكفار من غير أن يعرج 
حا في السماء. 

وقولهم: فإذا جبريل كالحلس الباللي » فعلمت فضل علمه بالله تعالى. 

قيل: معناه فضل خشيته» قيل: خحص الله المصطفى ييل في ذلك الوقت بالتغبيت» لأنه لو 
[ ۾ ] يخصه بذلك لا أطاق رؤية العجائب. 

وقوهم: رجع من عند موس اة إلى ربه عز وجل لا أخبره بأنه رد إلى مس صلوات» 
قيل: هذا في حديث شريك» وني غيره من الأخبار أنه قال:« قد رجعت إلى ربي حق 
استحييت » فما أنا براجع إليه »» الصحيح أنه لم يرجع بعد ذلك. 


. ]٠۲٤[ ق المطبوع « ولم يفق حسمه »» والتصويب من بعض النسخ لوحة رقم‎ )١( 
. ]١١؟54‎ [ زيادة من بعض النسخ لوحة رقم‎ )۲( 
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وقوهم: ما معنی قوله: إِذْ يَعْشَى آلسَدَرَة مَا يَعْسَئ ري 4'. 

يقال: قد روي عن ابن عباس ذه قال: يعني الملائكة» وروي عن أبي سلمة قال: فراش من 
ذهب. 

وقال الربيع بن أنس: غشيها نور الرب عز وجل وغشيتها الملائكة مثل الغربان تقع. 

وقال سلمة بن وهراه”©: استأذنت الملائكة الرب عز وجل أن ينظروا إلى البي وَل 

وقال الحسن: غشي كل ورقة ملك وقيل: غشيها الملائكة كأفهم فراش من ذهب. 

وقوهم: تبرقع موسى لما كلمه الرب عز وجلء وم يتبرقع المصطفى 44 قيل: موسى كعم 
ألبس ظاهره نوراًء والمصطفى ألبس باطنه نورا رفقا بأمته. 

وقول القائل: ما معنى ربطه البراق بحلقة الباب؟ 1 

قيل: استعمالا للا أمر به الغير بقوله:« اعقلها وتوكل ©0©. وقيل: اقتداء بمن فعل مثل 
ذلك من الأنبياء ؛ لأنه روي أنه ربط بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط ها. 

وقوهم: نسخ الشيء قبل قبل الفعل لا يجوز, لأن قول القائل افعل ولا تفعل متناقضان. 

يقال: اختلف أصحاب الشافعي رحمه الله في ز نسخ الشيء قبل الفعل» وقال قوم: لا يجوز 
نسخ شيء م يستعمل منه شيء. 

وقال آخرون: ذلك جائز فيما ينقل من فرض إلى إسقاط لأن الإسقاط قد حصل فيه الامتنان 
للتخفیف» ألا ترى إلى قوله عز وجل: 0 وَعَلِمَ أن فِيكُمَ ضَعَفًا 296. 
ما مضى يستحيل أن يلحقه نسخ ؛ لأن الدسخ رفع الحكم في المستقبل من الزمانء فلا معنى 
لقول من أبطل النسخ قبل الفعل. 


وقال غيره: وجوب تقديم الصدقة بين يدي النجوى إلى فعلها بغير صدقة نقل من وجوب 


)١(‏ سورة النجم : ا 

ا ره 7 اليماني صدوق من السادسة» روى عن شعيب بن الأسود الحبائي» وطاووس وعكرمة» 
وعبد الله بن طاوس. و و ی ن غ ورم . قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: 
روى عنه زمعة أحاديث مناكير أحشى أن يكون حديثه ضعيفا. وقال أبو زرعة: ثقة. وكذا قال إسحاق بن 
منصور عن ابن معين. وقال أبو داود ضعيف. وقال أبو داود: ضعيف» وذكره بن حبان في الثقات. تمذيب 
التهذيب 2١51/54‏ وتقريب التهذيب ص/48 ؟. 

(۳) أحرحه الترمذي 11۸/٤‏ برقم‌[۱۷١۲]ء‏ وابن حبان ٠١/5‏ هبرقم[١7]»‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
5ه إبرقم[970]» وذكره الألباني في صحيح الجامع برقم .]١٠١179[‏ 

(54) سورة الأنفال: آية: 55 . 

)٥(‏ هو أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي القاضي شيخ الشافعية» انتهت إليه رئاسة المذهب» تفقه 
على ابن سريج» واسحاق المروزي» وأحذ عنه أبو علي الطبري والدارقطي وغيرهماء وصنف شرحا لمختصر 
المزني» توفي في رحب سنة خمس وأربعين وثلاث مائة . انظر البداية والنهاية 2١83/5١‏ وسير أعلام النبلاء 
٠٥‏ ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ۷٠١/۲‏ . 
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إلى إسقاط. © 

وقوهم: رأى آدم اك في السماء الدنياء وإدريس في السماء الرابعة يقتضي أن يكون 
إدريس أفضل من آدم. 

قيل: مكان آدم ال في السماء الدنيا لعلة أوجبت ذلك وهي أن أرواح ذريته تعرض 
عليه فلهذا المعنى جعل مكانه في السماء الدنيا. 

وأما قوهم: سمع ليلة المعراج الأذان؛ قيل: يحمل أنه سمعه ولم يؤمر بأن يجعله شعاراً للصلاة 
حتى رأى عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأمره البي ييل أن يعلّمه بلالا وجعل ذلك علما 
لدخول وقت الصلاة “.0) 

هذا ما ذكره الأصبهان رحمه الله من إحابات على ما اعترض به المبتدعة على أحاديث 
المعراج» ولا شك أن المعراج حق وثابت للبي ي وهو نما أجمع عليه العلماء. 

قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية/:« وقد تواترت الروايات ف حديث الإسراء عن عمر بن 
الخطاب» وعلي» وابن مسعود» وأبي ذر» ومالك بن صعصعة» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وابن عباس» 
وشداد بن أوسء وأبي بن كعبء وعبد الرحمن بن قرظه وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين» وعبد الله بن 
عمروء وجابر» وحذيفة» وبريدة» وأبي أيوب» وأبي أمامة» وسمرة بن جندب» وأبي الحمراء وصهيب 
الرومي» وأم هانئ» وعائشة وأسماء ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين» منهم من ساقه بطوله» 
ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد» وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة فحديث 
الإسراء أجمع عليه المسلمون واعترض فيه ا والملحدون ( يُرِيدُونَ لِيُطَفُِوأ تور الله بأفوههم وال 
م ثوره- وَلَوَ ڪره لْكفِرُونَ رج )0 ا 


)١(‏ راحع المسألة في قواطع الأدلة تي الأصول للسمعاني 247١/١‏ وروضة الناظر ص/77 ط/دار الزاحم» ومذكرة 
أصول الفقه للشيخ محمد الأمين ص/۸١٠.‏ 

. 579/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(۳) هو أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد بن فرج بن خلف بن دحية بن خليفة الكلبي الحافظ شيخ الديار 
المصرية في الحديث» قال الذهبي: متهم في نقله مع أنه كان من أوعية العلم» » وذكروا عنه أشياى توفي في مدينة 
فاس سنة تسع وستين وخمسمائة . انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن حلكان 59/9 24 والبداية 
والنهاية 2١45/17‏ وميزان الاعتدال في نقد الرحال 784/5 7؛ ولسان الميزان لابن حجر .۲۹۲/٤‏ 

. ٩ سورة الصف: آية:‎ )٤( 

(5) التنوير في مولد السراج EES A E‏ 
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المبحث الخامس 
رؤية النبي ع ربه ليله المعراج 
قال رحمه الله:« ون ذهب آهل السنة؛ أن النبي يِه رأى ربه ليلة المعراج وكانت رؤيا 
يقظة لا رؤيا منام. 
وروي عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: رآه بعين رأسه. 
ل ا ا ل 
قبل في التفسير:( وَلَقَدَ رَءَاهُ كَرَا ة رى رج )'» رآه في المرة الأولى بعيني قلبه. وفي المرة 


الأخرى بعيني رأسه ».° 


ون ا له يتن معد و ا انه وی ا ق اجه الجرام إلى الاس 
الأقصى ثم عرج به. فرأى ربه عز وجل بعينه وقلبه, فكان قاب قوسين أو أدنء قال الله عز 
وجل:( ما رَاعَ آلبَصَرُوَمَا طَقَى (2 )20 05 

وقال رهه الله أيضا:« قال: وأخبرنا أبو سعيد النقاش قال: معت أبا سعيد محمد بن محمد 
الأعلم, قال: 'ممعت أبا حامد أحمد بن محمد المقرئ في قوله عز وجل:( وَهوَ بالأكق الأغل رج > 
أراد به الرسول وَل حين أمرِي به في ليلة المسرى». .. ( ما كدّب الْفْوَادُ مَا رأ هم 206 ببصره. 
فيل: رأى ربه ببصره وصدق به فؤاده ».27 

ثم إنه رحمه الله عقد فصلاً كذلك ساق فيه الروايات عن ابن عباس م له في ثبوت رؤيته عله 
لربه عز وجل ليلة المعراج حيث قال:« 

عن عكرمة عن ابن عباس له قال: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة» واصطفى موسى 
بالكلام» واصطفى محمداً بالرؤية. 

وعن ابن عباس 5ه قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية 
محمد صلى الله عليه وعليهما". 


. ۳ سورة النجم: آية:‎ )١( 

(۲) الحجة في بيان المحجة ۲٦۸/۲‏ . 

(۳) سورة النجم: آية: ۱۷ . 

. ٠٠۲/١ الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 

(5) سورة النجم: آية: ۷ . 

.١١ سورة النجم: آية:‎ )٦( 

(۷) الحجة في بيان المحجة ٥٠١/١‏ . 

(8) أخرجه ابن أبي عاصم 89/١‏ ١برقم‏ [475].» والطبراني في الکبیر ۳۳۲/۱۱برقم ›»][۱۱۹۱٤[‏ وابن حریر ي 
التفسير 6/71 4» والآحري في الشريعة 5/9 ١ ١١‏ برقم [185] . 

(9) أخرجه ابن أبي عاصم 37/١‏ ابرقم[57 215 والنسائي في الكبرى 577/5 برقم »]١١5795[‏ وابن منده في الإبمان 
5 برقم [757]» والحاكم وصححه 709/5 برقم »]5١١5[‏ وصححه ابن حجر كما في فتح الباري 1۰۸/۸. 
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وعن أبي سلمة عن ابن عباس هه أن النبي ييل رأى ربه عز وجل . 

وعن عطاء عن ابن عباس له أن محمد بل رأى ربه عز وجل" . 

وعن عكرمة عن ابن عباس طف4 قال: قال رسول الله کل : « رأيت ربي عرز وجل »0.20 

ثم قال رحمه الله:« فإن قيل: كيف يجوز أن يرى بالعين الفانية, القديم الباقي. يقال له: لما جاز أن 
يسمع موسى بالأذن الفانية» كلام القديم الباقي» جاز أن يرى محمد وَل بالعين الفانية» القديم الباقي. 

وقد استدل محمد بن إسحاق” “في رؤية محمد كلع ربه عز وجل: بابن عباس» وأنس بن 
مالك» وأبي ذرء وكعبء قال كعب: إن الله عز وجل قسم رؤيته, وكلامه بين موسى ومحمد 
صلی الله عليهماء فرآه محمد مرتین » وكلمه موسى مرتین . 

قال محمد بن إسحاق: أكثر ما في هذا الباب أن عائشة, وأبا ذرء وابن عباس» وأنس بن 
مالك اه قد اختلفوا هل رأى البي ي ربه عز وجل؟ قالت عائشة: م يره. 

وقال: أبو ذر, وابن عباس» وأنس, قد رآه. والنفي لا يوجب علماً. والإثبات هو الذي يوجب 
العلم» ولم تقل عائشة طخ إها معت البي ييل يقول:« لم أر ربيء وإنها تأولت قوله:< لا تَدَرحهُ 
آلَأَتِصَرٌ)”". وقوله:3 + وما ن لبر أن يكلم اله إل وخا أو ين وري جاب )“. 

وقوله:( لا تُدَرِكُهُ الْأيِصَرُ )» )» يحتمل أن يكون معناه نفي الإدراك. 

وقال بعضهم: نحن لا نقول إنا نرى ربنا في الدنيا بالأبصارء لكنا نقول إن محمداً رأى ربه 
دون سائر الخلق» ولفظ الأبصار يقع على أبصار جماعة لا على بصر واحد. 

وأما قوله:( وَمَا گن لبر أن يكم آله إل خي » )» فلم يقل: أبو ذر, وان عاس وأنس» أن الله 
كلمه ثي ذلك الوقت الذي کان یری ربه عز وجل» فمن قال: إن محمداً رأى ربه لم يخالف قوله:( 


ITS 2 


وَمَّا كان لرن كمه اه إل وَخَيًا ). هذا قول بعض العلماء »© ٠'(.‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 07/5؟ "برقم [*0٠8١98]ء‏ والطبراي في الكبير 99/١١‏ ابرقم »]٠١0771[‏ والطبري في 
التفسير 7/9717 ه. 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة 435/5 برقم »]١١[‏ والطبراني في الكبير ۱۸۹/۱۱ برقم »]١١45[‏ وابن 
منده في الإبمان 50/7لابرقم [759]. 

(؟) أخرجه أحمد 85/١‏ ١برقم‏ [5580]» وابن أبي عاصم ١88/١‏ برقم [578]» وابن عدي في الكامل 2551/59 
واللألكائي في شرح أصول الاعتقاد ٥٠١/۳‏ برقم »]۸۹٦[‏ قال الميثمي في جمع الزوائد :۷۸/١‏ رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح . 

. ٥٤٥/١ الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 

(5) هو ابن خزة انظر: كتاب التوحيد ٤٠٠/١‏ . 

(5) أخرجه الترمذي 895/5 برقم [87078]» والطبري في تفسيره ۱/۲۷ والحاکم 1۲۹/۲ برقم »]٤۰۹۹[‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٠٠٠/۳‏ برقم »]۸٦۷[‏ وأورده السيوطي ف الدر المنثور .1٤۷/۷‏ 

(۷) سورة الأنعام: آية: ٠١۳‏ . 

(8) سورة الشورى: آية: ١ه‏ . 

(۹) انظر: التوحيد لابن حزعة .٤۷٤/١‏ 

. ٥٤۸/١ الحجة في بيان المحجة‎ )٠١( 
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هذا هو محصل ما جاء عن الأصبهان رحمه الله في هذه المسألة» والذي يظهر من كلامه رحمه 
الله أنه يقبت رؤية البي يه لربه بعيئ رأسه» وهذه المسألة الخلاف فيها مشهور بين العلماءء 
والذي ثبت في النصوص الصحيحة واتفق عليه سلف الأمة أن الله جل في علاه لا يراه أحد في 
الدنيا بعينه» إلا ما حصل فيه الخلاف ف البي 5 ما بين مث مثبت لحاء وما بين ناف. 

والذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس ذه أن البي 6 يه رأى ربه بفؤاده مرتين” 

وحاء عن عائشة قن أنها أنكرت الرؤية كما ذكر ذلك الأصبهاني رحمه الله فيما تقدم 
وبعض العلماء حاول أن يجمع بينهما فقال: الذي أنكرت عائشة وكا رؤية العين» والذي جاء 
عن ابن عباس 85 رؤية الفؤاد. 

والروايات الي جحاءت عن ابن عباس 5 ذه كما ساق بعضها الأصبهاني رحمه الله هي مطلقة 
أو مقيدة بالفؤاد» ول يثبت عنه ه يه لفظ صريح يفيد أنه رأى ربه بعينه. 


00 


وما ذكره الأصبهاني رحمه الله عن الإمام أحمد فقد قال ابن تيمية رحمه الله:« الذي جاء عن 
الإمام أحمد أنه تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول: رآه بفؤاده» ول يثبت عنه رحمه الله أن أحدا سمعه 
يقول رآه بعينه» لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه امطلق وفهموا منه مُا رؤية عين» 
كما فهم بعضهم مطلق كلام ابن عباس أن الرؤية رؤية عين ».° 

وأما الأدلة من الكتاب والسنة فلم يثبت فيها ولا عن أحد من الصحابة د ما يدل على أن البي 
كرك سق دل اعرد العا عور ل مراك يك MSS‏ 
حديث أبي ذر ده أنه سأل النبي وَل هل رأيت ربك؟ قال:« نور أن أراه »0©. 

وكذلك قوله ا ف عبد لبلا يت الْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ إلى المشحد 
لْأقَصًا لّدى بَركْنَا حَوَلَهُ لِريَُه من حَاينتنَآ إن هو آلسَمِيعُ الْبَصِيرُ وم !© فلو كان قد أراه نفسه 
بعينه لكان ذكر ذلك أولى. 

وأما ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس 5 ضيه أنه قال في قوله تعالى:( وَمَا جَعَلكا اليا ألّىَ 
ريسك إلا فده هاس )0 فال:« هي رؤيا عن أريها رسول له 8 يةاسري به إل يت اتسس 
قال:( وَآلشّجَرَ آلْملْعُوئة في لان ) قال: هي شجرة الزقوم »57 

فهذه رؤيا الآيات؛ لأنه أخبر الناس يما رآه 5-000 فكان ذلك فتنة لهم» حيث 
صدقه قوم وكذبه آخرونء ول يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه» ولا ثبت ذلك في شيء من أحاديث 


. ]١75[ برقم‎ ١58/١ أخرجه مسلم‎ )١( 

. 5059/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم ١5١/١‏ برقم ]١78[‏ . 

.١ سورة الإسراء: آية:‎ )٤( 

() سورة الإسراء: آية: ٠١‏ . 

. ]۳٠۷٠١[ برقم‎ ۱٤۱۲/۳ أخرحه البخاري‎ )٩( 
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المعراج» فلو وقع ذلك لذكره ي كما ذكر ما دونه. 

AE DEN Gg EN وما‎ 

قد رآه. وقال: والنفي لا يوحب علماء والإئبات هو الذي يوجحب العلم» فقد قال بعض العلماء هذا 
الكلام صحيح» لكن لا بد للمثبت أن يورد دليل الإثبات» والذين أثبتوا الرؤية لم يقدموا أدلة صريحة في 
ذلك» فيكون النفي هو الأصل حى يقوم دليل الإثبات.0©) 

والخلاصة أن المسألة فيها حلاف قديم بين الصحابة ب ومن بعدهم» وأما وحوبه للبي 4 
والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه نص قاطع» والمعول فيه على آيي النجم» والتنازع فيهما مأثور, 
والاحتمال هما ممكن كما ذكر ذلك القاضي عياض رحه الله © 

وقد رحح هذا القول ابن أبي العز في شرح الطحاوية حيث قال:« وهذا القول الذي قاله القاضي 
عياض رحمه الله هو الحق» فإن الرؤية في الدنيا ممكنة إذ لو لم تكن ممكنة لما سأها موسى اتا لكن لم 
یرد نص بأنه ل رأى ربه بعين رأسه» بل ورد ما يدل على نفي الرؤية ».° 
موقفه ممن نفى رؤية النبي ب ربه ليلة المعراج: 

رؤية البي 5 ربه ليلة المعراج محل حلاف بين الصحابة طك ومن بعدهم من أهل العلم» 
فمنهم من يثبت ذلك كالأصبهاني كما سبق بيانه» ومنهم من ينفي» وانتهينا إلى أن الراحح أنه م 
يثبت في النصوص من الكتاب والسنة» ولا من إجماع الصحابة د أنه ي رأى ربه بعينه» بل إنه 
ys‏ ز100003 0 0000 0 32500 
لا سأها موسى الكل لكن المعول عليه هو النصوص ول يرد فيها ما يدل على أنه رأى ربه بعين 
e‏ والسلام» وعلى كل حال فالمسألة فيها حلاف بين أهل السنة كما تری» مع 
امم رحمهم الله متفقون على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه إلا ما حصل الخلاف فيه في البي ل 

والمعتزلة معتقدهم في رؤية الله سبحانه وتعالى ينفوما سواء كان ذلك في الدنيا أو في 
ا 

قال القاضي عبد ابمبار في قوله تعال:( ل فُذركة الأبِصَر هيدرك الأبَص وهو ِيف 
ارج ¢ :» يدل على أنه لا يجوز أن يرى بالأبصار والعيون على وحه» قي كل وقت» من غير 
تخصيص» لأنه تعالى عم بالنفي» وذكر ذلك على + 50 إلى ذاتهء 
م يقع إثباته إلا ذماء فيجب أن يدل الظاهر على ما قلناه .© 


. ه١٠١-5.5/5 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: التوحيد لابن حزعة ٤۷٤/١‏ حاشية رقم ]١[‏ . 
(۳) انظر: کتاب الشفا ص/۱۲۸. 

.۲۹۹/۲ شرح الطحاویة‎ )٤( 

. ٠١۷/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )٥( 

(5) سورة الأنعام: آية: ٠۳‏ . 

(۷) متشابه القرآن ١1/هه؟.‏ 
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وقال ابن كثير:« وقال آحرون من المعتزلة... إنه لا يرى قي الدنيا ولا ف الآحرة فحالفوا أهل 
السنة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه ه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ». 

والأصبهان رحمه الله عقد باباً في الرد على الحهمية والمعتزلة وذكر تحته فصلاً قال فيه:«فصل 

في الرد على من ينكر معراج النبي يي ورؤية ربه عز وجل ». ثم ساق تحته جملة من الأدلة 
يستدل بما على ما ترحم به وقد ذكرنا فيما تقدم جملة منها عند تقريره هذه المسألة. 

ثم قال:« فإن قيل: كيف يجوز أن يرى بالعين الفانيةء القديم الباقي؟ يقال له: لما جاز أن 
يسمع موسى بالأذن الفانية» كلام القديم الباقي» جاز أن يرى محمد ع بالعين الفانيةء القديم 
الباقي. 

وقد استدل محمد بن إسحاق ”ني رؤية محمد #5 ربه عز وجل: بابن عباس» وأنس بن 
مالك» وأبي ذر» وکعب» قال كعب: إن الله عز وجل قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد 
صلى الله عليهماء فرآه محمد مرتين» وكلمه موسى مرتين. 

قال محمد بن إسحاق: أكثر ما في هذا الباب أن عائشة» وأبا ذر» وابن عباس» وأنس بن 
مالك له قد اختلفوا هل رأى البي 5 ربه عز وجل؟ قالت عائشة: م يره. 

وقال: أبو ذرء وابن عباس» وأنس» قد رآه» والنفي لا يوجب علماً. والإثبات هو الذي يوجب 
العلم» ولم تقل عائشة هة إا "معت البي 45 يقول:« لم أر ربي» وإنها تأولت قوله:( لا تڏرڪۀ 
ابص" . 

وقوله:( * وَمَا كن ليث رِ أن يُكلمَه لَه إلا وحَيًا أو من وَرَآي حاب 06. 

وقوله:( لا تُدَرِحُهُ الاب تِصَّرُ 6 يحتمل أن يكون معناه نفي الإدراك. 

وقال بعضهم: نحن لا نقول إنا نرى ربنا في الدنيا بالأبصارء لكنا نقول إن محمد له رأى 
ربه دون سائر الخلق» ولف الابصار ب على ي 

وأما قوله:( وما کان لِبَمَرٍ أن يُكِلِمَهُ آله ِل وَحَيّا 4» فلم يقل: أبو ذرء وابن عباس, وأنس, 
إن الله كلمه في ذلك الوقت الذي کان یری ربه عز وجلء فمن قال: ا 
يخالف قوله:( وَمَا كان لِبَسَرِ أن يُكَلِمَهُ آله ِل وَحَيا ». هذا قول بعض العلماء ».7 

هذا ما ذكره الأصبهاني رحمه الله في رده على من ينكر رؤيته ول ربه ليلة المعراج؛ ومن المعلوم أن 
هذه المسألة مختلف فيها بين أهل السنة فيما بينهم كما سبق بيانه وليس الحهمية والمعتزلة هم الذين نفوا 


(۱) تفسیر ابن كثير 1557/7. 

(۲) هو ابن خزعة انظر: التوحيد 5970/١‏ . 
(۳) سورة الأنعام: آية: ٠١‏ . 

. ه١ سورة الشورى: آية:‎ )٤( 

(5) انظر: التوحيد لابن خحزعة 5175/١‏ . 
(5) الحجة في بيان المحجة ١//5ه‏ . 


حهود أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المحالفين ©4 I‏ حابر 








ذلك فقطء. وإن كانوا يقولون بالنفي المطلق في الدنيا والآحرة» وأما أهل السنة فإهم ب يثبتون رؤية الله حل 
Eg E,‏ ينيع تلو رذ ما ويم كيه لوقع ومو الذي 12 كينا تسق ابيانة» 
وهذا إذا كانت الرؤية عيانا أمّا إذا كانت مناما فقد تقع لبعض الناس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:« كل من ادعى أنه رأى ربد عاد نبل و فدعواه باطلة 
باتفاق أهل السنة والجماعة؛ لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحداً من المؤمنين لا يرى ربه بعيئ رأسه 
حى بموت»؛ وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن معان عن النبي وَلُ: أنه لما ذكر الدحال 
قال :« واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حى يموت»20. 70" 
وقال أيضاً:« فالإنسان قد يرى ربه في المنام» ويخاطبه فهذا حق في الرؤياء ولا يجوز أن يعتقد أن 
الله في نفسه مثل ما رأى في المنام» فإن سائر وااراف االناة :لذ في نوكر عاد لحن كيد 
أن تكون الصورة الى رآه فيها مناسبة» ومشايمة لاعتقاده في ربه» فإن كان إمانه واعتقاده مطابقا 
ل او وضع موا الكلاع ما ليناسي اللته وإلاا<كان والعكس» ؛ قال بعض المشايخ: إذا رأى 
العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجابا بينه وبين الله وما زال الصالحون وغيرهم يرون 
رهم في المنام ويخاطبهم وما أظن عاقلاً يبكر ذلك» فإن وحود هذا ما لا يمكن دفعه إذ الرؤيا تقع 
للإنسان بغير احتياره 7.4 


(۱) سبق تخريجه ٤‏ ۳۷. 
)١(‏ مجموع الفتاوى 585/9 . 
(۳) بيان تلبيس الجهمية ۷۳٠/١‏ . 


الفصل الثامن 


4.0 


المبحسث الأول: أشراط الساعة. 
المبحث الثانسي: عذاب القبر وسؤال منكر ونكير. 


المبحث الثالسث: سماع الأموات. 
المبحث الرابسع: النفخ في الصور. 
المبحث الخامس : البحث 

المبحث السادس: الحشسر. 

المبحث السسابح : الحساب. 
المبحث الثامسن: إثبات الشفاعة. 
المبحث التاسح : المسزان. 

المبحث العاشر: الصراط. 

المبحث الحادي عشر: الحوض. 
المبحث الثاني عشر: الجنة والنار. 








من الأمور الغيبية الي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى هو وقت قيام الماع لم يدااع تسل 

وعلا عليه ملكا مقرباً ولا نیا مرسلاء قال الله تعالى:( يَسَُوتكَ عَنٍ ألاعة ايان مسل َل إِنْما 
لما عند ري لا لها لوقا إلا هو تُقلَتْفى السَمَيوت وَالأض لا تَأَتِيِيٌ إلا بَعْعَةٌ يسََُونكَ كنك 
حف عا تما عِلمُها عند َه ون أ ڪر لتاس ل يعلَمُونَ رج ). 

قال الأصبهاني رهه الله ني تفسيرها:« قوله:( يَسَعَلُونَكَ عَن آَلسَاعَةٍ 4» وذلك أن کار ری 
سألوا النبي كلع عن الساعة, ( أيّانَ مُرسَلها )» يعني متى حينهاء وقيل: متى ثبوقاء ( قَل إِنَمَا عِلمُها 
عند وق 4 ايد اپ ان ع ( لا جلما إوقمآ إ هو )» أي: لا يكشفها ويظهرها ينها إلا 
لل | إذا ل ا م .. ( لا اتيك إل بَعْتَهَ 4» أي: فجأة» ( يَسَعَنُونَكَ 
كَأنكَ حَنُ عا )» أي: سؤول عنهاء أي: كأنك أكثرت المسألة عنها فعرفتهاء ( فُلَ إِنَّمَا عِلمُهَ 
0 أي: قل لسائلك عنهاء لا يعلم متى قيام الساعة إلا الله. 

قيل: أخفى الله قيامها على الخلق؛ ليكونوا على حذر منه؛ فيكون ذلك أدعى إلى الطاعة, 
و ( وَلكنَ أكررٌ لتاس لا يَعَلَمُونَ 4» أي: لا يعلمون وجه إخفاء الله ذلك 
على عباده ».° 

فهذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث» كحديث جبريل المشهور حين قال للبي 5: فأحبرني 
عن الساعة؟ فقال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل””»؛ تدل على أن الله عز وجل استأثر بعلم الساعة 
فهو سبحانه وحده الذي يعلم مى تقوم الساعة؛ ولم يطلع عليه أحداًء ولكن الله حل وعلا جعل لها 
علامات تدل على قرب وقوعهاء وردت في النصوص الثابتة» وهي على نوعين: 

النوع الأول: العلامات الكبرى» وهي ما تسمى بالأشراط الكبرى» وهي الي تكون قبيل قيام 
الساعة بوقت يسير. 

النوع الثاني: الأشراط الصغرى» وهي الي تكون قبل الأشراط الكبرى» وقد يظهر بعضها مصاحباً 
4 أرابعااة و كلها E‏ 

وهي كثيرة جداء وقد أشار الأصبهاني رحمه الله إلى بعض منها: 

أولا: العلا مات الصخرى: 

-١‏ ذهاب العلم وظهور الجهل: 

قال رحمه الله تعالى ف كتابه الإيضاح:« إن زمافهم ‏ أي: العلماء المتقدمين ‏ زمان صدق 


. ۱۸۷ سورة الأعراف: آية:‎ )١( 
. ۲۸۹/۳ الإیضاح في التفسیر:‎ )۲( 
. ]9[ ومسلم ۳۹/۱ برقم‎ »]٤٤۹٩ | برقم‎ ١97/5 (؟) أخرجه البخحاري‎ 











الرغبة في العلم» فجمعوا على قدر رغبات أهل زماهم. وزماننا هذا زمان قصور الهمم» وقلة 
الرغبة» وإشراف ا وقد أشار البي كيه فيما أخبرنا والدي» ‏ ثم ساق 
إسناده إلى أنس بن مالك ذه أنه قال:« قال رسول الله 6: من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم» ويثبت الجهل» ويشرب اخس ويظهر الزنا ٠.»‏ 

وعقد رحمه الله أيضاً فصلاً في ذهاب العلم وساق تحته جملة من الروايات عن البي يل وعن 
السلف في الدلالة على ما ترحم به ومن ذلك قوله:« روي عن أبي قلابة” قال: قال رسول الله 
ي:« أول ما يذهب من الناس العلمء قالوا: يا رسول الله أيذهب القرآن؟ قال: يذهب 
الذين يعلمونه, ويبقى قوم لا يعلمونه فيتأولونه على أهوائهم »2. 

وعن موسى الغافقي” خن عمه "أن علي بن أي طالب 4ه قال له: إنك إن بقيت فسيقراً 
القرآن ثلاثة أصئاف: صنف لله وصنف للدنياء وصنف للجدال“. 

وعن مطرف قال: أتى على الناس زمان وخيرهم في دينهم المسارع, وسيأتي على الناس 
زمان وخيرهم في دينهم المستبين» العام بالسنة. قال الراوي: المتبين العام بالسنة. 

وقال عبد الله بن مسعود : من کان منکم 28 فليتأس بأصحاب الي ي: إهم 
كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً. وأقلها تكلفاً. وأقومها هدياً. وأحسنها أخلاقاً: 
اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه يله وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم, واتبعوهم في آثارهم, 
فإنم كانوا على الهدى المستقيو” "©. 

وعن عوف بن مالك ذه قال: بينما نحن عند رسول الله كلِكِ إذ قال: هذا أوان العلم أن يرفع 
قلنا: يا رسول الله يرفع العلم وعندنا كتاب الله عز وجل وقد قرأناه وعلمناه نساءنا وصبياننا' فذكر 
ضلال أهل الكتابين اليهود والنصارى» م قال: ذهابه بذهاب أوعيته. 


)١(‏ هذا حالهم كما وصفهم الأصبهاني رحمه الله وهم في هاية القرن الخامس وبداية السادس» فماذا عسانا أن نقول 
ونحن في القرن الخامس عشر !! فالله المستعان . 

(؟) أخرجه البخاري 47/١‏ برقم »]8٠0[‏ ومسلم ٠١55/5‏ برقم [17171]. 

. ۲/۱ )( 

)٤(‏ هو عبدالله بن زيد الحجرمي أبو قلابة» الأزدي» البصري» من عباد أهل البصرة وزهادهم» مات بالشام سنة أربع 
ومائة في ولاية يزيد بن عبدالملك . رحال مسلم لابن منجويه ٠٦۳/١‏ . 

(5) رواه الخطيب في كتاب الأسماء المبهمة 07/5 4» والحروي في ذم الكلام وأهله ١7/١‏ برقم[85١]‏ . 

(59) هو موسى بن أيوب بن عامر الغافقى المصري الفقيه مقبول من السادسة مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. انظر 
تقريب التهذيب ص/45؛ ه. والكاشف 07/9" . 

(۷) هو إياس بن عامر الغافقي المصري صدوق من الثالثة . تقريب التهذيب ص/5١١.‏ 

(8) أخرحه الدارمي 7/7 هبرقم [579*]» والحروي في ذم الكلام وأهله ؟/؟١برقم[85١]‏ . 

(9) انظر: حلية الأولياء ۹/۲ . 

(۱۰) رواه ابن عبدالبر ق حامع بيان العلم وفضله 4۷/۲ والمروي ق ذم الكلام وأهله ۰۲۸۸/٤‏ وانظر: تحريم النظر 
في كتب الكلام للمقدسي ص/٤ ٠٤‏ وصون المنطق للسيوطي ص/۸١٠.‏ 











قال شداد بن أوس: صدق عوف”7", ل 9 

وفي رواية أبي أمامة ذه قال: أو لم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل ثم لم يغنيا 
شيئاً وإن ذهاب العلم ذهاب جملته. قالها ثلاقاً 7. 

وعن أي هريرة له ف عن البي كل قال:« لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويكثر الكذب 
وتظهر الفتن ». 

وقال قتادة: لما مات أنس بن مالك ده قال مورق العجلي”': اليوم ذهب نصف العلم, 
قالوا: كيف ذاك؟ قال: كان الرجل من أهل البدع إذا خالفنا في الحديث قلنا: تعال إلى من 
معه من النبي 6و0 . 

وقال أيوب السختيائ: إنه ليبلغنى عن الرجل من أهل السنة أنه مات فكأنما فقدت بعض 
أعضائي ».© ۰ ۰ 

ولاشك أن ما أشار إليه الأصبهاني رحمه الله من ذهاب العلم وظهور الجهل وأنه من علامات 
الساعة ما أحبر به الني ئي قي الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. 

وقد بين الأصبهاني رحمه الله من خلال ما ساقه من الروايات أن ذهاب العلم يكون بذهاب 
حملته وأوعيته كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي 
قال:« إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حن 
إذا لم ييق عالما التخذ الناس رؤوسا جهالاً فسكلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وا 

قال النووي رحمه الله :< هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة 
ليس هو محوه من صدور حفاظه» ولكن معناه أنه يموت حملته» ويتخذ الناس جهالاً يحكمون 
بجهالاهم فيضلون ويضلون 4 0 

وجاء من حديث أبي هريرة دك عن البي ولد أنه قال:« يتقارب الزمان» وينقص العلم» ويلقى 


. في المطبوع : صدوق عوف وهو خطأ والتصويب من المخطوط لوحة رقم [55؟]‎ )١( 

(۲) أحرحه البخاري في خلق أفعال العباد ١77/5‏ برقم [51"]» والحاكم وصححه ١78/١‏ برقم [7910]» وابن 
حبان 479/٠١‏ برقم [45177]» والطبراي في الکبیر ٤۳/۱۸‏ برقم »]۷٥[‏ والبزار ١75/17‏ برقم [707541]) 
والخطيب في اقتضاء العلم العمل ص//5» وصححه الألباني. 

(۳) اخحرحه امد ۲٠٦/۰‏ برقم »]۲۲۳٤٤[‏ والدارمي 63/١‏ برقم[.4؟]» والطبراني في الكبيرم/١؟‏ برقم 
»]۷۸٦۷[‏ والدیلمي ف الفردوس ۱٦٥/۲‏ برقم [۲۸۲۷]» 

. ]1۷۱۸[ برقم‎ ۱۱۳/۱١ أحرحه البخحاري ۲۰۰/۱ برقم [385] وليس فيه ويكثر الكذب» وابن حبان‎ )٤( 

)٥(‏ هو مورق بتشديد الراء بن مشمرج بضم أوله وفتح المعجمة وسكون الميم وكسر الراء بعدها جيم بن عبد الله 
العجلي أو المعتمر البصري ثقة عابد من كبار الثالثة مات بعد المائة . تقريب التهذیب ص/۹٤٥‏ . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير ١5٠0/١‏ برقم »]7١5[‏ وقال الحيئمي في مجمع الزوائد75/9: ورجاله رجال الصحيح. 

(۷) الحجة قي بيان المحجة ٠۸/۲‏ . 

(8) أخرجه البحاري ١/١‏ هبرقم ]٠٠١[‏ . 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم .577/١5‏ 





GV 





الشح» وتظهر الفتن» ويكثر الحرجء قالوا يا رسول الله: أما هو؟ قال: القتل القتل»'. 

قال ابن حجر رحمه الله:« قيل المراد: نقص علم كل عالم بأن يطرأ عليه النسيان مثلاً. 

وقيل: نقص العلم موت أهله فكلما مات عالم في بلد ولم يخلفه غيره نقص العلم من 
ل ل 0 

وقال ابن بال دن وقد راما هذه الأ شراط عيانا ا فقد نقص العلم» وظهر الجهلء 
وألقي: الشح في القلوبء وعمت الفعن» Es‏ 

وعق غلن :ذلك ابن حجر رهه :اله قرله :و قلت: الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه 
الكثير مع وجود مقابله» والمراد من الحديث استحكام ذلك حن لا يبقى مما يقابله إلا النادر وإليه 
الإشارة بالتعبير بقبض العلم فلا يبقى إلا الجهل الصرفء ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل 
العلم؛ لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أولئك ويؤيد ذلك ما أحرجه ابن ماحة بسند قوي عن 
حذيفة قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حن لا يدري ما صيام ولا صلاة» ولا نسك 
ولا صدقة» یری غل الکاب :ل فاا بیقے .ق :الارن مته اپ ادرت 0© ° 

؟- ظهور الشرك في هذه الأمة: 

قال رحمه الله:« فصل في ذكر قوله:« لتتبعن سنن من كان قبلكم ». 

ثم ساق حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يلِّ:« ستتبعون سنن من كان قبلكم 
باعاً بباع» وذراعاً بذراع؛ وشبراً بشبرء حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. قالوا: يا 
رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن إ5 

وعن أي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله يله إلى حنين ونحن حديثو عهد بكفر 
وكانوا أسلموا يوم الفتح, قال: فمررنا بشجرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنوط» وكان للكفار سدرة يعكفون حوها ويعلقون يما أسلحتهم, يدعوفا ذات أنواط» قال: 
e ae‏ اله أكبر وقلع والذي نفسي بيدة كما قالت بو إسراقيل:( حمل 


س ا ا ی 


ا 5 قَالَ إِنَكُمَ قوم هلو ن 4 لتر کین سنن من کان قبلکم ». 


.]5755 أخرجه البخاري 550/5 ابرقم[‎ )١( 

(۲) فتح الباري .٠۷/١۳‏ 

(۳) شرح صحیح البخاري له .۱۳/۱۰١‏ 

(4) أخرجه ابن ماحه ۱۳٤٤/۲‏ برقم »]٤۰٤۹[‏ والبزار ۲٠۹/۷‏ برقم [۲۸۳۸]» والحاكم في المستدرك وصححه 
٤‏ هبرقم [8570]» وذكره الألبان في الصحيحة برقم [۸۷]. 

(5) فتح الباري .15/١17‏ 

(5) أخرحه البخاري 579/5 ابرقم [18485]» ومسلم 514/64. ٠‏ "برقم [779؟] كلاهما من حديث أبي سعيد 
الخندري ذه وأخرجه ابن ماجه ١5١17/7‏ برقم[5 595]» وابن أبي عاصم في السنة 7٠١/١‏ برقم[ 175]» والحارث 

بن أبي أسامة في مسنده o۸‏ برقم ]۷٥ ٤[‏ من حديث أبي هريرة یه اه . 
(۷) سورة الأعراف: آية : ٠۳١۸‏ . 
9) أخرحه الترمذي 4175/54 برقم ]۱۸۰[ وقال حسن صحيح» وأحمد ٥‏ ابرقم ٤۷[‏ ۲۱۹[ وابن ن أي عاصم 
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وعن أي هريرة ذه قال: قال رسول اللّه: « لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء 
دوس حول ذي الخلصة »20. وهو صنم بتبالة . 

وفي رواية ابن أبي عتيق عن الزهري:« وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدونما في 
الجاهلية20 °١‏ 


وفي رواية ابن عباس :« كأي بنساء فُهْمٍ يطفن بالخزرج تضطرب ألياقن مشركات 
وهو أول شرك في الإسلام »*. 

قال الأصبهان: فَهْمٍ اسم قبيلة» والخزرج اسم صنم ».© 

فهذه الأحاديث ال ساقها الأصبهاني رحمه الله فيها بيان أن من علامات الساعة ظهور 
الشرك في هذه الأمة وأنه لابد أن يقع فيها كما وقع فيمن قبلهاء لأن قوله ي حق وصدق» وفيها 
أيضاً رد على من أنكر ذلك من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك لعبادتهم الأوثان» 
وذلك لهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد"» ولذلك ترحم الشيخ محمد بن 


في السنة ۳۷/۱ برقم »]۷٦[‏ والطبراني فی الکبیر ۲٤٤/۳‏ برقم [۳۲۹۱]» وابن حبان ۹٤ /۱١‏ برقم »]٦۷۰۲[‏ 
وصححه الألباني قي ظلال الحنة . 

. ]1599[ 1برقم‎ "١0 54/5 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قال ياقوت ني معجم البلدان ۹/۲: « تبالة بالفتح» قيل: تبالة ال جاء ذكرها في كتاب مسلم بن الحجاج موضع ببلاد 
اليمن» وأظنها غير تبالة الحجاج بن يوسفء فإن تبالة الحجاج بلدة مشهورة من أرض قامة في طريق اليمن ... وبين تبالة 
ومكة اثنان وحخمسون فرسخخحا نحو مسيرة ثمانية أيام» وبينها وبين الطائف ستة أيام» وبينها وبين بيشة يوم واحد ». 

(؟) أخرجه مسلم ٠/4‏ ۰ برقم [۲۹۰7]. 

(5) ف هذه الرواية أن ذا الخلصة صنم لدوس كانوا يعبدونه في الجاهلية. وجاء في البخاري من حديث جرير بن 
عبدالله البجلي قال:« كان في الجاهلية بيت يقال له: ذو الخلصة» وكان يقال له: الكعبة اليمانية أو الكعبة 
الشامية» فقال لي رسول الله بيه هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ قال: فنفرت إليه في حمسين ومائة فارس من 
أحمسَ قال فكسرنا وقتلنا من وجدنا عنده فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمس ».[ أحرحه البخاري 587/4 ١برقم‏ 
[4051]]. وجاء أيضا في رواية أخرى بعدها: أن ذا الخلصة كان بيتا في خشعم يسمى الكعبة اليمانية . [انظر: 
مسح ا ري :م .]١‏ فهل ذو الخلصة صنم للقبيلتين دوس وحنعم أم أن كلا منهما له صنم يخصه امعه 
ذو الخلصة. لأنه من المعلوم أن هناك تباينا في النسب والبلد ب بين قبيلة دوس الي منها أبو هريرة له والمنتسبة إلى 
دوس بن عدنان بن عدا بن هرات رال مهي متها إل الأزد: وبين قبيلة حثعم القبيلة المشهورة المنتسبة إلى 
حثعم بن أنمار. فدوس لا زالت مستقرة في مواطنها القديكة الي في غرب السروات مما يلي قامة» تابعة لإمارة 
الباحة» وقبيلة حثعم لا زالت مقيمة في بلادها في تبالة في سفوح السروات الشرقية مما يلي نحداء تابعة لإمارة 
عسير» عن طريق محافظة بيشة.[ انظر: معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ص/ه ؛ ؟ ] . ويبدو والله 
أعلم أن ذا الخلصة اسم لعدة أصنام منها ما هو لدوس ومنها ما هو لخثئعم ولا يبعد أن يكون هناك صنم آخر 
يسمى ذا الخلصة ويؤكد هذا ما ذكره ابن حجر عن ابن دحية أنه قال: « أن ذا الخلصة المراد في حديث أبي 
هريرة طن 4 كان عمرو بن لحي قد نصبه أسفل مكة وكانوا يلبسونه القلائد ويجعلون عليه بيض النعام ويذبحون 
عنده» وأما الذي لخئعم فكانوا قد بنوا بيتا يضاهون به الكعبة » والله أعلم.[ فتح الباري: ]۷١/۸‏ . 

(ه) أحرحه ا مد ۳۳۰/۱ برقم [5055]ء واللالكائي 5331/5 برقم["١١١]»‏ والفريابي في القدر ص/5”؟ برقم ]4١[‏ . 

(59) الحجة قي بيان المحجة ۳۲۲/١‏ . 

(۷) انظر: فتح المجيد 5/١‏ 45 . 





VY 





O OO O E E‏ كفي هذه لاحن يعن 
الأوثان. ثم ساق تحته من الآيات والأحاديث ما يدل على ما ترحم به ومن ذلك قوله 44 ق 
الحديث الذي ساقه الأصبهاني رهه الله آنفاً:« تتبعن سنن من کان قبلکم...» » وقوله 45« لا 
تقوم الساعة حي يلحق حي من أمي بالمش ركين وحن يعبد فقام من أمىٍ الأوثان ».© 

وما ساقه رحمه الله هو في معن ما ساقه الأصبهاني من حديث أبي هريرة ذه والذي جاء في 
الميحيحيق. أن البي ي قال:« لا تقوم الساعة حن تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة ». 
وقي الرواية الأحرى:« وذو الخلصة طاغية دوس الي كانوا يعبدوفها في الجاهلية ». 

فظهور الشرك قي هذه الأمة من العلامات الي أخبر جا البي بل وقد وقعت طبق ما أخبر به 
عليه الضااة والنبلام والناطر “.حال الآنة اليم يدرك هذا اما فإن كيرا من باذة السلمين ول 
حول ولا قوة إلا بالله ظهر فيها الشرك من بناء المشاهد على القبور وعبادتها من دون الله وقصدها 
والتبرك بما وتقديم النذور لها.9© 

وأما ما جاء في خصوص حديث أي هريرة 4ه من أن نساء دوس تضطرب ألياقن عند ذي 
الخلصة فهي من العلامات اليّ وقعت كما قال ذلك الشيخ حمود التويجري رحمه الله. 

إذ يقول في كتابه إتحاف الحماعة عا حاء قي الفتن والملاحم وأشراط الساعة:« وقد وقع طبق 
ما أحبر به رسول الله بي في هذا الحديث الصحيح وعظم افتتان أهل تبالة ومن حوم من القبائل 
بذي الخلصة وأعادوا سيرقا الأولى في زمن الجاهلية حى ظهر شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله تعالى فدعا إلى التوحيد وحدد ما اندرس من معالم الدين» وسعى في محو الشرك 
ووسائله وما يدعو إليه ويرغب فيه...إلخ ما قاله رحمه الله »> ©) 

"- تكليم السباع والجماد للإنس: 

من أشراط الساعة الي أخبر بها البي ل تكليم السباع للإنس» وتكليم النعل والسوط 
لصاحبهما وقد جاء في ذلك أحاديث صحيحة تدل عليه من ذلك ما ساقه الأصبهاني رحمه الله 
في كتابه دلائل النبوة حيث قال:« عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: بينما راع يرعى بالحرة إذ 
عرض ذيب لشاة فحال الراعي بين الذئب والشاة, فأقعى الذئب على ذنبهء ثم قال للراعي: 
ألا تتقي الله تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي» فقال الراعي: العجب من ذئب مقع على ذنبه 
يتكلم بكلام الإنس» فقال الذئب: ألا أحدثك بأعجب مني رسول الله بين الحرتين يحدث 
الناس بأنباء ما قد سبق فساق الأعرابي شاءه حقى أنى المدينة فزواها إلى زاويةء م دخل على 
رسول الله فحدثه بحديث الذئب» فخرج رسول الله يله إلى الناس» فقال للراعي: قم فأخبرهم, 


.]۳۹۰۲| برقم‎ ١ 7١ برقم[ ه٠5 ؟١]» ابن ماجه؟/5‎ ١ 85/5 أخرحه أبو داود 91/4 برقم[ 517؟5]» وأحمد‎ )١( 
. 455- 41/1١ انظر: فتح اللحيد‎ )۲( 

(۳) انظر: أشراط الساعة ليوسف الوابل ص/57١.‏ 

(1) ؟/ه؟؟. 
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قال: فأخبر الئاس بما قال الذئب, فقال رسول الله يلوإصدق الراعي؛ ألا إن من أشراط الساعة 
كلام السباع الإنس» والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس» ويكلم 
الرجل شراك نعله. وعذبة سوطه ويخبره بما أحدث أهله بعده ». 

وذكر الحديث في موضع آخر بإسناد أعلى فقال:« عن أبي سعيد الخدري 5 قال: بينا راع 
يرعى بالحرة إذ انتهز الذئب شاة من شيائه فحال الراعي بين الشاة وبين الذئب» فأقعى الذئب 
على ذنبه» فقال للراعي: ألا تتقي الله تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي» فقال الراعي: العجب 
العجب من ذئب مقع على ذنبه يتكلم كلام الإنس» فقال الذئب: ألا أحدثك بأعجب مني 
رسول الله بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق فساق الراعي شاءه حت انتهى إلى المدينة 
فزواها إلى زاوية من زواياهاء ثم دحل على رسول الله بل فحدثه با قال الذئب» فخرج رسول 
الله يكل إلى الناس فقال للراعي: قم في الناس فحدثهم با قال الذئب» فقام الراعي فحدثهم, 
فقال رسول الله ل صدق ألا إن من أشراط الساعة كلام السباع للإنس ». 

قال وأخبرنا أبو العباس قال: قال ابن إسحاق: رافع بن عميرة الطائي فيما يزعم طي 
الذي كلمه الذئب» وهو في ضأن له يرعاهاء فدعاه الذئب إلى البي يلو وإلى اللحوق به قال: 
وسمعت أن الذي كلمه الذئب سلمة بن عمرو بن الأكوع. 

قال الأصبهان:« والمشهور أن هذا الراعي هو أهبان بن أوس ».© 

فهذا حبر صحيح ثابت عن البي بل قي بيان أن من أمارات الساعة تكليم السباع والجمادات 
للانس فوجب الإبمان بها وتصديقها لثبوقا عنه وَنك. 

5- ضياع الأمانة: 

قال هه الله بعد أن ساق حديث أب هريرة ذه أنه قال:« بينما البي يلع يحدث القوم حديفاء 
فقام أعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى رسول الله يلِعٌ يحدث. قال: فقال بعض القوم: 
مع ما قال» فكره ما قال» وقال بعضهم: بل لم يسمعء حتى إذا قضى حدينه قال: أين السائل عن 
الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعةء قال يا رسول الله 
وكيف إضاعتها؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ». 

قال الأصبهان :« قوله: أسند: أي فوضء وإذا فوض الأمر إلى غير أهله ل تؤد فيه الأمانة, 
وإذا لم تؤد فيه الأمانة» فقد ضيعت الأمانة» وذلك علامة اقتراب الساعة ».° 


)١(‏ أحرجه الترمذي مختصراً ٤‏ برقم [۲۱۸۱]» وأحمد 8/9 برقم [ ۱۱۸۰۹[]» وابن حبان ٤۱۸/۱٤‏ برقم 
1٤۹ ٤[‏ ]»ء وذكره الألباني في الصحيحة 51١/١‏ ؟ برقم .]٠١۲[‏ 

(؟) انظر: التخريج السابق . 

(۳) دلائل النبوة ص/۱۱۲و۱۸۲ . 

. ]59[ أحرجه البخاري ۳۳/۱ برقم‎ )٤( 

(5) الترغيب والترهيب ١717/١‏ . 
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ثم ساق حديث حذيفة ذه الذي بين فيه البي بلي كيف ترفع الأمانة من القلوب» 
فقال:« عن حذيفة ذه قال: حدثنا رسول الله يله حديثين» رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخرء أن 
الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال, ثم نزل القرآن فعَلموا من القرآن وعلموا من السنة, 
ثم حدثنا عن رفع الأمانةء فقال: ينام الرجل النومة فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر 
الوكت» ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مدل الجل"» كجمر دحرجته على 
رجلك فنفطء. فتراه منتبرا وليس فيه شيع قال: ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله. قال: 
فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد رجل يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا اتا 
وحتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله. وما في قلبه حبة خردل من إيبمان, ولقد أتى علي 
زمان وما أبالي أيكم بايعت» لئن كان مسلما ليردنه علي دينه, ولئن كان يهوديا أو نصرانيا 
ليردنه علي ساعيه» فأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً »20.20 

والمراد بالأمانة في الحديث هى التكليف الذي كلف الله به عباده» والعهد الذي أخذه الله 
على عباده قال بذلك النووي O‏ 

وهي المشار إليها في قوله تعالى:( نا عَرَضتا اماه على لسوت وَالأُرضٍ وَالَجِبَالٍ ٠‏ 

جاء عن السلف في المراد يما في الآية أقوال كثيرة ترجع كلها إلى قول واحد وهو الطاعة 
والفرائض الي افترضها الله على عباده. 

قال الواحدي رحمه الله لما ذكر الأقوال فيها:« فالأمانة في قول جميعهم الطاعة والفرائض الي 
يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب ».° 

وقال صاحب التحرير":« الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى: إِنَا 
عَرََضَنَا الْأَمَانَةَ )» وهي عين الإيمان» فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء 
التكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وحدّ في إقامتها » والله أعلم ».^ 
ففى حديث حذيفة ظله بيان أن من علامات قرب قيام الساعة رفع الأمانة وذهايما من 


)١(‏ بفتح اليم واسكان الحيم وفتحها لغتان والمشهور الاسكان» قال النووي: قال أهل اللغة والغريب امحل هو التنفط الذى 
يصير فى اليد من العمل بفأس أو نحوهاء ويصير كالقبة فيه ماء قليل . شرح النووي على صحیح مسلم .٠٦۹/۲‏ 

(۲) أحرجه البخاري ۲۳۸۲/١‏ برقم ]11١55[‏ . 

0 0 الأصبهاني مفسرا غريبه: « قال أهل اللغة: الجذر: الأصل» والوكت مثل النقطة» واجل: مصدر بحلت يده تمحل إذا 

تتفطت» وقيل: لمحل بفتح ا يم والساعي: العريف» وقوله: ليردنه علي ساعيه: آي ينصفيٰ وياحذ حقي منه» وقوله: 

ترا أي : منتفخحاء وروي منبترا 5 والأول أولى » الترغيب والترهيب ل 

.۲ آية:‎ a E) 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .158/١‏ 

(۷) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن قوام السنة إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهان الشافعى رحمه الله صاحب كتاب 
التحرير شرح ف ي فيه صحيح مسلم و لم يكمله» فأكمله والده قوام السنة . انظر: شرح النووي على مسلم .١ 55/١‏ 

(۸) شرح النووي على صحيح مسلم ١158/7‏ . 
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القلوب شيئاً فشيئاً حي لا يبقى إلا الأثر الموصوف في قوله يل بالوكت ثم إهها ترول شيئاً فشيئا 
حي يصبح الرجل بعد أن كان أميناً خحائناً والعياذ بالله. 

وفي حديث أي هريرة َيه السابق بيان أن من مظاهر ضياع الأمانة إسناد الأمر إلى غير أهله 
والمراد بالأمر هو كل أمر يتعلق بالدين كأمر الخلافة» والإمارة» والقضاءء والإفتاء» والتدريس» 
ونحو ذلك فإذا فوض لتولي هذه المناصب اليّ يحتاجها الناس إلى غير من يستحقها تضيع الأمانة 
وبالتالي تضيع حقوق الناس ويستخف ,مصالحهم وتثار فيما بينهم الفتن وحينئذ تكون علامة على 
دنو الساعة. وإنما دل هذا على قرب قيام الساعة لأنه يفضي إلى اختلاف الأمر والنهي» ووهن 
الدين» وضعف الإسلام» ورفع العلم» ويغلب الجهل على الناس حن يعجز أهل الحق عن القيام به 
وو 
ثانيا: العلامات الكبرى: 

-١‏ الدجال: 

الدحل هو التغطية» وأصله الخلط وسمي الدجال دجالاً؛ لأنه يُعَطّى على الناس كفرهء أو لأنه 
يغطي الأرض بكثرة جموعه؛ أو لأنه يدجل الحق بالباطل؛ فهو يغطي على الناس كفره؛ وذلك 
لكذبه ولتمويهه ولتلبیسه. 

وهو من أمارات الساعة الكبرى» وخروجه يكون قبيل قيام الساعة في زمن المهدي وعيسى الكفكل. 

وفتنته من أعظم الفتن وانحن الي تحل بالناس» وذلك لما يجري على يديه من الآيات كإنزال 
المطر وإحياء الأرض» وا يظهر على يديه من العجائب والخوارق. 

وقد أشار 0 رحمه الله إلى ذلك بقوله:« قال علماء السلف:... وخروج الدجال» 
والدابة حق ».7 

ل ا ا ا 5 لار 
ويأجوج ومأجوجء وطلوع الشمس من مغرها حق ٠.»‏ 

وکا عقن فضا 5 5 فيه ف كنا بردت بذلك النصوص» حيث قال:« عن أبي أمامة 
الباهلي ذء قال: خطبنا رسول الله يله ذات يوم فكان آخر خطبته ما يحدثنا عن الدجال» ويحذرناء 
فكان قوله:« يا أيها الناس إنه لم تكن فتنة في الأرض أعظم من فتنة الدجال» وإن الله لم يبعث نبيا 
قط إلا حذر أمته. وأنا آخر الأنبياءء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة, فإن يخرج وأنا 
فيكم فأنا حجيج كل مسلم وإن خرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه» والله خليفتي على كل 


مسلم» » وإنه رج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا وتهالاء فيا عباد الله اثبتوا فإنه يبدأ 


. 451/١ انظر: فيض القدير للمناوي‎ )١( 
. 5171/5/8 انظر: تاج العروس‎ )۲( 
. ۲۸۲/۲ الحجة في بيان امحجة‎ )۳( 
. ٠١٠/۱ المصدر نفسه‎ )٤( 
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فيقول: آنا ڼي» ولا بي بعدي, ثم ينني فيقول: أنا ربكم, ولن تروا ربكم حتى تموتواء وإنه أعور, 
وإن ربكم ليس بأعور وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن؛ فمن لقيه منكم فليتفل في 
وجهه. وإن من فتنته أن معه جنة ونارا فناره جنة» وجنته نار فمن ابتلى بناره فليقراً خواتيم سورة 
اوح ار عي e‏ 
شياطين تتمثل على صورة الناس فيأت الأعرابي فيقول: أرأيت إن بعنت لك أباك وأمك, أتشهد أي 
ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شياطينه على صورة أبيه وأمه فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك, وإن 
من فتنته أن يسلط على نفس فيقتلها ثم بحييهاء ولن يقدر ها بعد ذلك» ولا يصنع ذلك بنفس 
غيرهاء يقول: انظروا إلى عبدي هذا فإن أبعنه الآن, فيزعم أن له ربا غيري فيبعنه» فيقول: من 
ربك؟ فيقول: ريي الله وأنت الدجال عدو الله. وإن من فتنته: أن يقول للأعرابي: أرأيتك إن 
بعثت لك أباك أتشهد أن ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شياطينه على صورة أبيه. وإن من 
فتنته: أن يأمر السماء أن تمطر فتمطرء ويأمر الأرض أن تنبت فتنبتء فيمرٌ بالحي من العرب 
فيكذبونه فلا يبقى لهم سائمة إلا هلكت» وبمر من العرب فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر 
فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت فتروح إل مواشيهم من يومهم أعظم ما كانت أممنة 
وأمدّه خواصر وأدره ضروعاء وإن أيامه اس يوماء يوما كالسنة, ويوما دون ذلك» ووا 
کالشهر» اشا دون ذلك» وما كالجمعة, ها دون ذلك» زيوما كالأيام, وسائر أيامه 
كالشررة في الجريدة »7 . 

قال الأصبهان رحمه الله بعد أن ساق الحديث بتمامه:« قوله: فأنا حجيج كل مسلم» أي: محجج 
أحتج لكل مسلم. وقوله: من خلة, يعني: من خربة, والجريدة: جريدة النخل يعني: الغصن اليابس» 
والورق اليابس. وقوله:« ولن يقدر لها بعد ذلك » يسلطه الله في الابتداء على قتله وإحيائه. وعنعه 
من ذلك في الثانية. وقوله: « فيأمر السماء أن تمطر » قيل: يقدره الله على ذلك للعبادء كما أقدر 
إبليس على الجري في عروق بني آدم ٠.»‏ 

وكذلك عقد رحمه الله فصلاً آخر بين فيه أنه سوف يخرج لا محالة» ورد على الحهمية الذين 
كوف :لوغرو إن الخال کل رل خت ` وساق حديثين في بيان ذلك فقال رحمه 
الله:« عن المغيرة بن شعبة قال: قلت: يا رسول الله َيل بلغني أن مع الدجال أفاراً وجبال خبز 
فقال: هو أهون على الله من ذلك؛ قال المغيرة: فكنت من أكثر الناس سؤالاً عنه فقال رسول 


)١(‏ أخرجه ابن ماحه ۱۳۰۹/۲ برقم[۰۷۷٤]»‏ والحاكم 8٠١/5‏ هبرقم[ ]877١‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء 
والطبراي ف الكبير 57/8 ١برقم‏ [77414]» وابن أبي عاصم ١/١7١برقم‏ [890] من حديث أبِي سعيد 
الخدري طف . قال الألبان رهه الله: حديث أبي أمامة هذا وإن كان في إسناده ضعف؛ فقد تبين أنه حديث 
صحيح في غالب فقراته؛ بالشواهد . انظر: قصة المسيح الدحال ونزول عيسى عليه السلام ص/5١١.‏ 

. 555/9 الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(۳) انظر: شرح أصول الاعتقاد 2١70/17‏ والإنتصار ق الرد على المعتزلة الأشرار »۸٠٦/۳‏ وشرح مسلم للنووي 
11 وفتح الباري لابن حجر .٠١5/١‏ 
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الله ي#: ليس هو بالذي يضرك »'. 

وعن أنس قال: قال رسول الله يلِد:< ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه 
أعور وإن ربكم ليس بأعور بين عينيه مكتوب كافر »7.27 

هذا ما ذكره الأصبهان قي بيان حال الدحال» والحاصل أن الدحال من أشراط الساعة الكبرى الي 
يجب الإيمان بماء وال تواترت النصوص الثابتة عن البي ب في ذكره وأنه سيخرج في آخر الزمان 
وسيحصل لاناس بسبب ذلك فتنة عظيمة إلا من عصمه الله وف هذا رد على من أنكر خروجه من 
أهل البدع كالجهمية وغيرهم كما أشار إلى ذلك الأصبهاني رحمه الله. 
موقفه ممن ينكر خروج الدجال: 

أهل السنة والجماعة يعتقدون بخروج الدحال في آخر الزمان لا محالة» وأنه شخص معينء 
مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل أحدء يبتلي الله به عباده» وأنه يقع على يديه أشياء من إنزال 
المطر» وإنبات الأرض وغير ذلك بقدرة الله حل وعلا ومشيئته» وأن عيسى اك يزل فيقتله بباب 
لد ... إلى غير ذلك ما ورد في الأحاديث الصحيحة الثابتة من ذكر صفته ونعته» وما يجريه الله 
سبحانه وتعالى على يديه من الخوارق. 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافاً لمن أنكر وجوده من الخوارج والجهمية والمعتزلة 
أو صحح وجوده لكنه قال بأن كل الذي معه مخاريق وخيالات لا حقيقة لها. 

قال ابن حجر:« وقال القاضي عياض في هذه الأحاديث ‏ أي أحاديث الدحال ‏ حجة 
لأهل السنة في صحة وجود الدجال» وأنه شخص معين يبتلي الله به العباد» ويقدره على أشياء 
كإحياء الميت الذي يقتله» وظهور الخصب والأفار والحنة والنار» واتباع كنوز الأرض له وأمره 
السماء فتمطرء والأرض فتنبت» وكل ذلك يمشيئة الله» ثم يعجزه الله فلا يقدر على قتل ذلك 
الرجحل ولا غيره» ثم يبطل أمره ويقتله عيسى بن مربم. 

وقد حالف في ذلك بعض الخوارجء والمعتزلة» والجهمية» فأنكروا وحوده وردُوا الأحاديث 
الصحيحة. 

وذهب طوائف منهم كالحبائي إلى أنه صحيح الوجود؛ لكن كل الذي معه مخاريق وخيالات 
لا حقيقة لهاء وألجأهم إلى ذلك أنه لو كان ما معه بطريق الحقيقة لم يوثق بمعجزات الأنبياء» وهو 
غلط منهم ؛ لأنه لم يدّع النبوة فتكون الخنوارق تدل على صدقه؛ وإنما ادعى الإلهية» وصورة حاله 
تكذبه» لعجزه ونقصههء فلا يغتر به إلا رعاع اا 

ولذلك عقد الأصبهاني رحمه الله فصلاً في الرد على هؤلاء المنكرين لخروجه حيث قال:«فصل في 


.]۲۹۳۹[ برقم‎ ۲۲۰۷/٤ ومسلم‎ »]٦۷۰٥[ برقم‎ ۲۹۰٦/٦ أخرجه البخاري بنحوه‎ )١( 
. ]۲۹۳۳| برقم‎ ۲۲٤۸/٤ (؟) أخرجه البخاري 508/5 ابرقم [1۷۱۲]» ومسلم‎ 

(۳) الحجة قي بيان المحجة 4١١/۲‏ . 

.٤۹۳-٤۹۲/۸ وانظر: إكمال المعلم‎ 2٠١5/١ فتح الباري‎ )٤( 
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بيان أن الدجال يخرج لا محالة وقالت الجهمية: الدجال كل رجل خبيث». ثم ساق رحمه الله 
الأحاديث الدالة على حروجه في آخر الزمان ومن ذلك: 

ما رواه بسنده عن المغيرة بن شعبة قال: قلت: يا رسول الله كله بلغني أن مع الدجال 
أنماراً وجبال خبز فقال:« هو أهون على الله من ذلك ». 

قال المغيرة: فكنت من أكثر الناس سؤالاً عنه. فقال رسول الله يِدّ:< ليس هو بالذي 
يضرك )27 

وعن أنس قال: قال رسول الله يك ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه 
عور » وإن ربكم ليس بأعور بين عينيه مكتوب كافر »27.0 

هذا ما ذكره الأصبهاني رحه الله في رده على من أنكر خروج المسيح الدجال مكتفيا بذكر 
حديثين صحيحين ثابتين عن البي يل لأن العبرة ليست بكثرة الأحاديث وإنما لو صح حديث 
واحد في ثبوت وجوده لوجب اعتقاد ذلك» كيف وقد تواترت الأحاديث النبوية في بيان شأنه 
وصفته ونعته والتحذير منه. 

؟- نزول عيسى (06ة: 

نزول عيسى الكت من أمارات الساعة الكبرى الي ستظهر في آخر الزمان وقد دلت النصوص 
من الكتاب والسنة على أنه سيتزل في آخر الزمان ويقتل الدحال» ويكسر الصليب» ويحكم 
بالقسط» ويقضي بشريعة محمد وله ثم يمكث ما شاء الله أن يمكثء ثم يتوفاه الله ويصلي عليه 
المؤمنون ويدفنونه» ولذلك أهل السنة يؤمنون به كما بين الأصبهان رحه الله فقال:« وأهل 
السنة يؤمنون بنزول عيسى الكل ينزل ويقتل الدجال ويدفنه المسلمون ».° 

وقال في تفسير قوله تعالى:( إِذَ قَالَ اللّهُ يَعِيِسَى إِنْ مُتَوَفيلك وَرَافِعُكَ إَِ )!©: « إذ: كلمة يشار 
يما إلى وقت من الزمان, التقدير أوحى الله إلى عيسى عند اجتماع اليهود فيما دبروه عليه أنه يتوفاه 
ويرفعه إليه أمانا له من كيد الكافرين ومكرهم. 

واختلف أهل التفسير في معنى قوله: إن مُتَوَفِيلىكَ ): فقال الربيع بن أنس: يعني وفاة 
النوم ؛ رفعه الله في منامه. 

وقال مطر الوراق": معناه متوفيك من الدنياء وليس بوفاة موت. 


. ]5١51[ برقم‎ ١ 597/9 أخرجه البخاري 507/5 برقم [71705]» ومسلم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص/17. 

(۳) الحجة في بيان المحجة ٤١١/۲‏ . 

. ٤٦۳/۲ المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) سورة آل عمران: آية: هه . 

.۲۸۹/۳ أخحرحه الطبري‎ )٩( 

(۷) هو مطر بن طهمان أبو رجاء الخراساني الوراق سكن البصرة مولى علباء بن أحمر السلمي» كان يكتب يما المصاحف قال 
عمرو بن علي: مات سنة تسع وعشرين يع ومائة. رحال مسلم لابن منجويه ۲۷۸/۲. والآثرأحرحه الطبري ۲۹۰/۳. 
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قال الفراء: يقال: توفيت مالي من فلان» أي: قبضته»ء فالوفاة في هذا القول القبض من 
غير موت. يقول: إن أقبضك من الأرض حيا إلى جواري.“ 

وقال الحسن: قال رسول الله يلع لليهود: إن عيسى ل بمت وإنه راجع إليكم قبل يوم 
قامة © 
القيامة. 


قال أهل التاريخ: ملت مريم بعيسى عليه السلام وها ثلاث عشرة سنةء وولدت عيسى 
بيت لحم» وأوحى الله تعالى إليه على رأس ثلائين سنةء ورفعه الله من بيت Ss‏ 


من شهر رمضان» وهو ابن ثلاث وثلائین سنة» وکانت نبوته ثلاث سنین» وعاشت أمه مرم 


بعد رفعه ست سنين ° 


قال كعب”": لا رأى عيسى قلة من اتبعه وكثرة من كذبه شكى ذلك إلى الله عز وجل 
فأوحى الله إليه: إني متوفيك ورافعك إلى» وليس من رفعت إلي ميتاء وإني سأبعئك على الأعور 
الدجال فتقتله ثم تعيش بعد ذلك أربعاً وعشرين سنة"”, ثم أميتك مينة الحق .© 


.١57/1١ انظر: معان القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۲۸۹/١‏ . قال ابن جرير: « وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال معن ذلك: إن 
قابضك من الأرض ورافعك إلي ؛ لتواتر الأحبار عن رسول الله بل أنه قال: يرل عيسى بن مرم فيقتل الدحال 
ثم بمكث في الأرض مدة ذكرها اختلفت الرواية في مبلغها ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه » .قلت: 
وعلى كل حال فالوفاة ليست وفاة موت سواء رفعه الله في حال نومه أو حال يقظته. انظر: تفسير الطبري 
419: والإيضاح في التفسير ,»575/١‏ حاشية: 5 . 

(5) انظر: تفسير الطبري 7/859/9. 

.۳۰۸/۱ انظر: تفسير الثعلى 0/۳ ۸» والبغوي‎ )٤( 

(ه) هو كعب الأحبار بن ماتع أبو إسحاق الحميري» أسلم في زمن أي بكر الصديق»» سكن الشام» فأخذ عنه 
الصحابة وغيرهم» وأحذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة» وروى عنه جاعة من التابعين مرسلاء وتوقي في 
حلافة عثمان ذه . انظر: الكاشف ۲ ١‏ وتذكرة الحفاظ ١/7ه.‏ 

(59) ف هذه الرواية أن مدة بقائه أربعاً وعشرين سنت ويي صحيح مسلم[ ١‏ ابرقم[ ۰ ]] من حديث عبد الله بن 
عمرو نه أنه قال: ... فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس 

بين اثنين عداوة ... ». وجاء أيضا في رواية لأحمد [؟/505 برقم 3555 ]» وأبي داود [ ١7/4‏ ابرقم 47374 ] من 
حديث أب هريرة ذك: أنه يمكث في الأرض أربعين سنة. قال ابن كثير بعد أن ذكر رواية ابن عمرو وأبي هريرة : « فهذا 
مع هذا مشكل! اللهم إلا إذا حملت هذه السبع على مدة إقامته بعد نزوله وتكون مضافة إلى مدة مكثه فيها قبل رفعه إلى 
السما» وكان عمره إذ ذاك ثلاثا وثلاثين سنة على المشهور والله أعلم» . النهاية في الفتن والملاحم ٠١١/١‏ . 

وقال البيهقي: هكذا في هذا الحديث ‏ أي حديث أبي هريرة على أن عيسى اي مكث فى الأرض أربعين 
سنة. وف صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو في قصة الدحال: « فيبعث الله عيسى بن مريم فيطلبه فيهلكه ثم 
يلبث الناس بعده سبع سنين وليس بين اثنين عداوة ». فيحتمل أن قوله:« ثم يابث الناس بعده »» أي بعد موته, وعليه لا 
يكون مخالفا لما قبله وهو أرجح لأمور: 

أحدها: أن هذا الحديث ‏ أي حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم مالس نضا 3 الما عن سه الت ی 
وذاك ‏ أي حديث أبي هريرة ‏ نص فيها. الثاني: أن « ثم » يؤيد هذا التأويل؛ لأنها للتراحي . الثالث: قوله: « فيلبث 
الناس بعده » لأن المتجه أن الضمير فيه لعيسى لأنه أقرب مذكور . الرابع: أنه لم يرد في ذلك إلا هذا الحديث المحتمل ولا 
SS‏ ومنها ما 
أحرجه الطبراني من حديث أبي هريرة أن البي اكا قال:« ينزل عيسى بن مريم فيمكث في الناس أربعين سنة » . ومنها 
ما أخرجه أحمد في الزهد عن أبي هريرة ديه قال: رامت عبني رن ا و ا سيلي 
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وقبل:7 إِنٍ مُتَوّفيلك 4 أي مميتك» وروى ذلك عن ابن عباس 4 . وقال وهب بن 
منبه: توف الله عيسى الا ثلاث ساعات من النهار حين رفعه إليه ^ 

وقيل: سبع ساعات» ثم أحياه عز وجل. “© 

وقبل: في الآبة تقديم وتأخير: والتقدير: إن رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا 
ومتوفيك, أي: بعد نزولك من السماء إلى الدنيا “© 

وروی عن أي هريرة ذه قال: قال رسول الله :> ليهبطن الله عيسى بن مريم کا 
عدلاًء وإماماً مقسطاء يقل الخزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» وليسلكن الروحاء حاجا 
ومعتمراًء أو ليلبين يما جميعاً »". 

وروي عن أبي هريرة 5ه عن البي يْهُ قال:« إنه خليفتي على أمتي» وإنه نازل بين 
تمصرتين, فإذا رأيتموه فاعرفوه» فإنه رجل مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض» سبط الشعرء 
كأن شعره يقطر وإن لم يصبه بلل» يثبت في الأرض أربعين سنة ثم يتوفف, ويصلي عليه 
المسلمون »”“. 

وهذا يدل على أن الله تعالى لو كان أماته حين رفعه إلى السماء لم تقع به ميتة أخرى 
فتجتمع عليه ميتتان »0.4 

في قوله تعالى:( بَل رَفَعَهُ آللَهُ إلَيهِ 16 “:« قال العلماء: أصعد به إلى السماء 

آخر الزمان ويقتل الدجال م يموت ».° 


وقال رحمه الله 
الرابعة» وسينزل في 


عسل لسالت»: ومنها ما أخرجه أحمد في مسنده عن عائشة مرفوعا في حديث الدجال: « فيتزل عيسى بن مر فيقتله ثم 
يحكث عيسى في الأرض أربعين سنة إماما عادلا وحكما مقسطا ». وورد أيضا من حديث ابن مسعود عند الطبراني. 
فهذه الأحاديث المتعددة الصريحة أولى من ذلك الواحد المحتمل ». انظر: الفتح السماوي 51/7 5. 

)١(‏ أخرجه نعيم بن حماد في الفتن 578/9 برقم[ 4 »]١51١‏ والطبري في التفسير */2550 وأورده السيوطي في الدر 
المنثور 2575/5 وقال: أحرجه ابن جرير بإسناد صحيح . قلت: ولكنه مرسل؛ لأنه من رواية معاوية بن صالح 
وهو لم يدرك كعبا . 

(۲) سورة آل عمران: هه . 

(۳) أحرحه الطبري ۰۲۹۰/۳ وابن ابي حاتم ٦۱/۲‏ برقم [85/0]. 

.]41١515[ أحرحه الطبري ۲۹۱/۳ وابن أبي حاتم 571/7 برقم [8541]» والحاكم في المستدرك 51/5" برقم‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبري 2551/8 والحاكم في المستدرك 551/5 برقم .]4١514[‏ 

(5) هذا قول الفراء انظر: معان القرآن له .١57/١‏ 

(۷) أخحرحه مسلم من طرق عن أي هريرة ذه ١١5/١‏ برقم [ه5١]‏ . 

() أحرحه أبو داود ١١1/4‏ برقم [5705]» وأحمد 5١5/9‏ برقم [13559]» والخطيب في تاريخ بغداد 2177/١١‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤4۲/٤۷‏ وذكره الألباني في الصحيحة برقم ]5١85[‏ . 

(9) الإيصاح في التفسير 5717/١‏ . 

. ١6م سورة النساء: آية:‎ )٠١١ 

. 8541/7 الإيصاح في التفسير‎ )١١( 
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وما ذكره الأصبهانن رحمه الله فيما سبق يذل دلالة واضحة على ثبوت نزول عيسى عليه 
السلام في آخر الزمان» ولا حجة لمن طعن فيها بأنها أحاديث آحاد لا تقوم بما الحجة» بل إن الخبر 
إذا ثبت عن البي 4 وجب الإبمان به سواء كان من أحاديث الآحاد أو من المتواتر مع أن العلماء 
رحمهم الله نصوا على تواتر الأحاديث في نزول عيسى الككلا. 

قال ابن كثير رحمه الله:« وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ييي أنه أحبر بترول 
عيسى اكا قبل يوم القيامة إماما عادلاء وحكما مقسطا ».° 

وقال الألباني رحمه الله:« واعلم أن أحاديث الدجال ونزول عيسى اللا متواترة يجب الإبمان يماء 
ولا تغتر من يدعي فيها أنها أحاديث آحاد » فإفهم جهال هذا العلم» ولي فيه من تتبع را وو 
فعل لوجدها متواترة كما شهد بذلك أئمة هذا العلم كالحافظ ابن حجر وغيره» ومن الهف هنا أن 
يتجرأ البعض على الكلام فيما ليس من احتصاصهم» لا سيما والأمر دين وعقيدة! ».° 

؟- الدخان: 

وظهور الدخحان قبل قيام الساعة من علامات الساعة الكبرى وأشراطهاء وقد عقد الأصبهاني رحمه 
لله ني كتابه دلائل النبوة فصلا ساق فيه حديث مسروق بن الأحدع» حيث قال:« عن مسروق قال: 
بينما رجل يحدث في المسجد قال: إذا كان يوم القيامة نزل دخان من السماء فأخذ بأسما ع المنافقين 
وأبصارهم؛ وأخذ المؤمنين كهيئة الزكام قال مسروق: فدخلت على عبدالله فذكرت له ذلك» 
وكان متكثاً فاستوى جالساًء ثم قال: أيها الناس من كان منكم عنده علم فليقل» ومن لم يكن عنده 
علم فليقل الله أعلم» ؛ فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعل» إن الله عر وجل قال لنبيه ٠:‏ قل 

U‏ ِن اجر وما أا من كفن ر )7 ثم أنشأ يحدث أن قريشاً لما عابوا البيك 
واستعصوا عليه قال:« اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» ا 
والميتة من الجهد فكان أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجهد» قالوا: رَبّنا 
أكشف عَنَا لْعَدَاب إِنَا مُؤَمِئُونَ :2 ) فقيل ههم: إنا إن كشفنا عنهم عادواء قال: فدعا ربه عز 
E‏ » فانتقم الله منهم يوم بدرء فذلك قول عز وجل:( ارقت يوم تأي 
السَمَاءُ ذخان مين ر 4 إلى قوله:( يوم بطش البَطفة الخبرئ إنا مُتقمُونَ ري 4 ." 

قال أبو العالية: كنا نتحدث أن البطشة الكبرى يوم بدرء وأن الدخان م يأت بعد( 


(۱) تفسیر ابن كثير ١١/5‏ . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية تخريج الألباني ص/١5.0‏ . ط/المكتب الإسلامي 

(۳) سورة ص: أية: كم . 

.٠١ سورة الدحان: آية:‎ )٤( 

(5) سورة الدحان: آية: .٠١‏ 

(79) سورة الدحان: آية: .١١‏ 

(0) أحرجه البخاري 541/١‏ برقم [۹1۲]ء وبرقم [4537]» ومسلم ١١55/4‏ برقم |۲۷۹۸]. 

(8) أخرحه ابن أبي شيبة 0/177” برقم [51710]» والطبري قي التفسير ١١۷/٠١‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور 
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روي عن عبدالله أنه كان يقول: ما ذكر من الآبات فقد مضى إلا أربع طلوع الشمس من 
مغرهاء والدخان'» ودابة الأرضء ويأجوج ومأجوج., وكان يقول الآبة التي يختم يما الأعمال 
طلوع الشمس من مغرجا ألم تر أن لله عر وجل قال:( يوم تأي يعض ء ءات رَبك ا فع نفس 
يمنا ل تكن ءَامََتَ ين قبل » هو طلوع الشمس من مغرها ».© 

فيظهر مما تقدم ‏ والله أعلم ‏ أن الأصبهاني رحه الله يرى بأن الدحان قد وقع» وليس هو 
من الآيات المنتظرة بدليل أنه أشار إلى رأي ابن مسعود ذفن ولم يشر إلى القول الآخر إلا ما 
ذكره عن أب العالية» وعلى كل حال فهذه العلامة قد وقع فيها حلاف بين أهل العلم هل وقعت 
أم هي من أمارات الساعة الي لم تأت بعد؟ 

فجاء عن ابن مسعود ذه وتبعه جماعة من السلف: أن الدحان قد وقع» وذلك حين دعا البي 
ي على قريشاً كما أشار إلى ذلك الأصبهاني رحمه الله فأصابهم شدة وجوع حن إنهم أكلوا 
العظام والميتة من الجهد فكان أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدحان من الجهد.“ 

وجاء عن ابن عباس َه ووافقه جمع من الصحابة والتابعين: أن الدحان لم يأت بعد» بل هو 
من علامات الساعة. © 

قال عبد الله بن أبي مليكة: غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال: ما نمت 
الليلة حي أصبحت» قلت ل؟ قال: قالوا طلع الك و كب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدحان قد 
طرق فما ت خم اض 

قال ابن كثير رحمه الله:« وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة» وترجمان 
القرآن» وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أب مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح, والحسان 
وغيرهما TS‏ ودلالة سانا الدحان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر 
القرآن قال الله تبارك ك وتعالى:( فَأرَتَقبٌ يَوْمَ تق آلْسَمَآءٌ ب دخان مين ( )» أي: بين واضح يراه كل 
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)١(‏ هكذا في المطبوع» والصواب « والدحال » ؛ لأن ابن مسعود #ه يرى بأن الدحان هو ما أصاب قريشاً عندما لم 
يستجيبوا للبي يِل فدعا عايهم فأصايهم شدة وجوع حن إهم أصبحوا يرون في السماء كهيئة الدخان على ما 
سيأيٍ بيانه قريباء فكيف يقول بأن الدحان م أت بعد !» ويؤيد هذا أن ابن حرير أحرج هذا الأثر وذكر فيه 
الدجال ولم يذكر الدحان . انظر: تفسيره ۱/۸ واا تسیر اب كتير ١‏ . 

(۲) سورة الأنعام: آية: 5۸ 

(۳) أحرحه ابن أي شيبة ٤1۷/۷‏ برقم [۳۷۲۸۳]» والطبري ق التفسير ۸/١١٠ء‏ والحاكم في المستدرك وصححه 
٤‏ برقم [۸1۳۷]» والبيهقي في الاعتقاد »۲٠٠٦/١‏ وأورده السيوطي ف الدر المنثور ۳۹۳/۳. 

. دلائل النبوة ص/۸۲‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير ابن كثير 179/5 . 

(1) تفسير ابن كثير 50/5 ١‏ 

(۷) أحرجه الطبري ١١١/٠١‏ والحاكم في المستدرك وصححه ٠.5/4‏ هبرقم [8415]. 
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أحد» وعلى ما فسر به ابن مسعود 45د نما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. 

وهكذا:قولة تعالى:( يَُحْقَى آلكات 4076 أي يتعشاهم. ويعمّهو» ولو كان آمرزا يالا خض 
أهل مكة المشركين لما قيل فيه:( يَعْشَى لئاس 6 »9.4) 

ويؤيد هذا أن الأحاديث الصحيحة جاءت ببيان أن الدحان من أمارات الساعة الي لم تأت 
بعد» كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع البي ي علينا ونحن نتذاكر» 
فقال :و ما تذاكروت: “قالوا تذكرٌ الساعة».قال؟ إنا لن تقوم حين كرون قبلها غشر آيات فذكر 
الأحان» والدحال» والدابة وطاوح الشمس من مغرهاء ونزول عيسى بن مر يل وَيَأَحْوج 
وَمَأَحُوج» وثلاثة خسوف» حسف بالمششرق» 0 بالمغرب» وحسف بجزيرة العرب» وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم »” 

وبعض العلماء جمع بين الآثار الواردة وقال: هما دخانان ظهرت أحدهما وبقي الآخرء فالأول 
ما رأته قريش حينما دعا عليهم البي 5 والثاني هو الذي من أمارات الساعة الى سوف تقع 
قرب قيام الساعة.©) 

ولعل الجمع بينهما هو الأولى» ف ھا يبن النصوصء» فحينعذ لا منافاة بين القولين. 

قال بدر الدين العيئ: « وقال ابن دحية: الذي يقتضيه النظر الصحيح حمل أمر الدحان على 
قضيتين إحداهما وقعت وكانت» والأخرى ستقع. 

قلت: فعلى هذا هما دخانان أحدهما الذي بلا ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤمن منه إلا 
كالزكمة وهو كهيئة الدحان وهيئة الدحان غير الدحان الحقيقي» والآخر هو الدخان الذي يكون عند 
ظهور الآيات والعلامات» O‏ القيامة» ولا بمتنع إذا ظهرت تلك العلامات أن 
يقولوا:( يَبّا أكُشِفَ عَنَا ألْعَذَّا ب إِنَا مُؤْمِنُونَ © چ 

5- طلوع الشمس من مغريها: 

طلوع الشمس من مغريما من أمارات الساعة الكبرى دل على ذلك النصوص من كناب الله تعالى 
ومن سنة البي يلك وأجمع على ذلك أهل العلم» وبين الأصبهاني رحمه الله ذلك بقوله:« والشمس 
تطلع من مغريما في آخر الزمان على ما جاءت الأخبار الصحيحة فيه دون قول من أنكر ذلكء فالله 
0 

وروي عن أبي ذر ظله عن النبي ولك« إن الشمس تغرب في كل ليلة فتقع تحت العرش ساجدة 


.١١ سورة الدحان: آية:‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن كثير 50/5 .١‏ 

(۳) اخحرحه مسلم ۲۲۲٢/٤‏ برقم [۲۹۰۱] . 

. وعمدة القاري ۲۹/۷ وأضواء البيان ؟//451‎ »۲۷/٠۸ انظر: تفسير الطبري ١٠/٤٠١ء» وشرح النووي على مسلم‎ )٤( 
.٠١ سورة الدحان: آية:‎ )٥( 

(5) عمدة القاري 79/7 .وانظر: التذكرة للقرطي ٠۲٦٦/۳‏ ط/دار المنهاج . 
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فدستأذن ها بالطلوع من مطلعهاء فإذا قربت القيامة تستأذن فيؤذن ها بالطلوع من مغرها ». 
وقال ف تفسير قوله تعال:« أو يأو بَحَضُ اك يوم يان بح ءات رَبَلكَ لا يَمقَع 
فسا إِيمَنْهَا لَمَ تَكْنَ ءَ!مَنَتَ ين َيل أو كسَبَتَ ف إيمَّبا حبرا ):« يعني طلوع الشمس من 
مغرهاء”''( يَوْم يَأتق بَحْضُ ايت رَبَّكَ 4 قيل: طلوع الشمس من مغرهاء وقيل: خروج الدابة 
وفيل: الدجال» ‏ ا نفع تَفسًا إِيمَنُها لَمَ تَكُنَ ءَامَتت من قَبَلْ 4) أي: إذا طلعت الشمس من 
المغرب وآمنت نفس كافرة لم تؤمن قبل مجيء هذه الآية, لم يقبل إبمانها في ذلك الوقت. 


روي عن ابن مسعود #ه قال: تطلع الشمس من مغريما مع القمر في وقت واحد, كأفما 
بعيران مقرونان , ثم قرأ عبدالله: ( وَجْيِعَ آلسَمسسُ وَآلْقَمَر ره )26 )020 

وما قرره الأصبهاني رحمه الله من أن طلوع الشمس من مغريها من علامات الساعة حق» وقد 
جاءت الأخبار الصحيحة بذلكء, وعلى هذا يجب الإبمان يذه العلامة لدلالة النصوص الصحيحة عليها. 

وأما الحديث الذي رواه عن أبي ذر 5ه في سجود الشمس تحت العرش واستثئذانها فلا شك بأنه 

حبر النبي كَل الذي لا ينطق ذو رع باطو رذ Neg EE sa‏ 
حن وإن لم نعلم كيفية السجود والاستعذان» ومعلوم أننا نؤمن بأن ما من شيء إلا يسبح الله تعالى لكن 
ا ل ل ل 
تَفقَهُونَ تَسبِيحَهُجَ 6 فكذلك يجب أن نؤمن بسجود الشمس تحت العرش واستكذافها لدلالة الخبر في 
ذلك وثبوته وإن لم نعلم كيفية ذلكء والعلماء تلقوا هذا الحديث بالقبول وبينوا معناه. © 

وأما كونه لا تقبل التوبة في ذلك الوقت فالسبب في ذلك والله أعلم أنه إذا شاهد هذه 
الآيات وأيقن قرب قيام الساعة حصل له الإبمان الضروري الذي لا يفيده ولا ينفعه؛ لأن الذي 
ينفع ما كان باحتيار منه في زمن التكليف, وأما إذا وحدت الآيات وصار الأمر مشاهدة بالعيان 
ل ل ل TS‏ 
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قَلَما رَأُوَا بَأَسَمَا قَالَوَأ ءَامَنَا آله وَحَدَهُء وَكَقَرَنًا بمَا كنا به مُشْرِكْنَ (2) فَلَمَيَك يَمفَعْهُمَ إِيمَدْهُمْ 


. ]٠١۹[ أخحرحه البخاري ۱۱۷۰/۳ برقم [|۳۰۲۷]» ومسلم ۱۳۹/۱ برقم‎ )١( 

(۲) الحجة في بيان المحجة ٥٤١/۲‏ . 

(۳) سورة الأنعام: آية: ٠١۸‏ . 

)٤(‏ وهو قول جمهور المفسرين» انظر: تفسير الطبري ۰4٦/۸‏ والبغوي ٠٤٤/۲١‏ والحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز 2557/5 وزاد المسير ed‏ 5 والدر المنثور للسيوطي ۳۸۹/۳. 

(5) سورة القيامة: آية: ؟ . 

(7) أخرحه الطبري 2٠١١/8‏ وأبو الشيخ في العظمة .١١915/5‏ 

(۷) الإيضاح ق التفسير ٠۷١/۳‏ . 

(۸) سورة اللإإسراء: أية: 55. 


.٠٠۹/۱١ ینظر: شرح النووي على مسلم 151/7 وعمدة القاري‎ )٩( 
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ا ا ست آله الى قد حتف عِبَاده وَحْيِرَ هتالِكَ الْكَفِرُونَ هم ). 

١ -٥‏ - الدابة. ويأجوج ومأجوج: 

ما ذكره الأصبهاني رحمه الله في هاتين الآيتين هو بيان وجحوب اعتقاد أنهما حق وصدق ولم يفصل 
القول فيهماء حيث قال رحه الله:« وخروج الدجال» والدابة حق» ونرول عيسى ال حق ».© 

وقال أيضا وذلك فيما نقله عن أبي منصور معمر بن أحمد قوله:« وإن الدجال» ودابة 
الأرض؛ ریا ع اجرج وان الحسن بن مترها حق وصدق ».۳ 

قلت: والدليل على ذلك: قوله تعالى:( * وَإِذَا و قَعَ آلْقَوَلُ عَلَيِمَ أَخْرّجَنا هم د 

کا الاس كاتُوأ بعَايَتِمَا لا يُوقِكُونَ 2 )7. 

قال البغوي رحمه الله:« واحتلفوا في كلامها فقال السدي: تكلمهم ببطلان الأديان سوى 
دين الإسلام» وقال بعضهم كلامها: أن تقول لواحد هذا مؤمن وتقول لآحر هذا كافر» وقيل: 
كلامها ما قال الله تعالى:( أن آلكَّاسَ كاتُوأ بكَايَتَِا لا يُوقِتُونَ 6 ».© 

وقال ابن كثير رحمه الله:« هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر 
الله وتبديلهم الدين الحق» يخرج الله لم دابة من الأرض قيل: من مكة؛ وقيل: من غيرها... فتكلم 
الاش عل ولل 

وأما دليل خروج يأحوج وبأحوج فقوله تعالى:( حت إِذَا فْيَحَتَ جوج جُوجُ وَمَأَجُوحُ وهم من 
كل حَدَبٍ يَسِلُوَ 2 وَاقََرَب الْوَعَدُ ألْحَقَ فَإِذَا له ر الین كفرُوأ يَوَيلََا قد 
كنا کی اکل کا 

ومن السنة ما حاء ي صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع البي كَل علينا 
ونحن نتذاكر ء فقال:« ما تذاكرون قالوا نذكرٌ الساعة قال: إنها لن تقوم حي كرون قبلها عشر آياث 
فل الدحان» CE)‏ الشمس من مغرهاء ونزول عيسى بن مرم َلك وَيَأَحْوج 
وموج وثلالة حسوف» حسف بالشرق» وَحَسّف بالَكْربء وَحَسْف بجزيرة العرب» وآخر ذلك 
N‏ 

قال القاضي عياض :« الأحاديث الواردة في يأحوج ومأحوج: هذه الأخبار على حقيقتها يحب 
الإبمان بما؛ لأن حروج يأحوج ومأحوج من علامات الساعة» وقد ورد في خبرهم أنه لا قدرة لأحد 
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. ۸5-۸٤ سورة غافر: آية:‎ )١( 
. ۲۸۲/۲ الحجة في بيان المحجة‎ )۲( 
. ٠١۱/۱ المصدر نفسه‎ )۳( 

. ۸۲ سورة النمل: آية:‎ )٤( 

(ه) تفسير البغوي ٤۲۸/۳‏ . 

.۳۷۵٣/۳ تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 

(۷) سورة الأنبياء: آية: -۹٩٩‏ ۹۷. 
(۸) سبق تخريجه 
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على قتالهم من كثرتهم» وأنهم يحصرون ني الله عيسى اظ ومن معه من الؤمنين الذين نجوا من الدجال 
فيدعو عليهم فيهلكهم الله عز وجل أجعين بالنغف" فيؤذون الأرض والمؤمنين بنتنهم فيدعوا عيسى 
وأصحابه ريم فيرسل الله طيرا فتحملهم حيث شاء الله .° 

هذا ما أمكن نقله عن الأصبهاني رحمه الله في هذا المبحث وإن كنا لم نستوف حقه لا سيما 
الأشراط الكبرى؛ لأن الأشراط الصغرى لا يمكن الإحاطة يبا لكثرتا إلا في مصنف مستقل وقد 
لا يحصل ذلك؛ إلا أنه رحمه الله ظهر لنا فيما نقلناه عنه فيما سبق أنه موافق لمذهب أهل السنة 
والجماعة في الإيمان بحا سواء الأشراط الصغرى أو الكبرى» وهذا هو الغرض الذي من أحله 
ذكرت هذه الأشراط والتنبيه عليها ليتبين لنا جهود هذا الإمام في تقرير عقيدة السلف» وإبرازهاء 
والدفاع عنهاء واللّه الموفق. 


E A E النغف بفتحتين وغين معجمة الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنم» الونكية‎ )١( 
. ۳۳۸/۹ وانظر: لسان العرب‎ 2773 /١ أيضا الدود الأبيض الذي يكون في النوى إذا أنقع . مختار الصحاح‎ 
.1١5-1١١5/5 إكمال المعلم‎ )١( 
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المبحث الثاني 
عذاب القبر وسؤال منكر ونكير 

عذاب القبر من الأمور الغيبية الي لا سبيل إلى معرفتها إلا من طريق النصوص الثابتة من 
الكتاب والسنة» ولذلك تحد السلف رحمهم الله لا يخوضون ولا يتكلمون في ذلك إلا يما وردت 
به النصوص» فهم يؤمنون معا ثبت قي الكتاب والسنة من عذاب القبر» وأنه عذاب حقيقي» 
وكذلك يؤمنون بسؤال الملكين كما وردت: بذلك النصوص» والأصبهائ رحمه الله يسير على 
منوالهم» ويقتفي آثارهم» ويقرر ما قرروه من أن عذاب القبر حق» وكذلك سؤال الملكين» و 
في ذلك الفصول ويسوق تحتها جملة من الأحاديث في إثبات ذلك» ويرد على من ا ذلك 
بالأدلة فهو رحمه الله ينطلق في تقرير ما يريد من خلال النصوص» وهذا هو شأن أهل الحق» 
بخلاف أهل البدع فإفهم ينطلقون من أهواهم وعقوهم القاصرة. 

فيقول رحمه الله:« قال علماء السلف:... وعذاب القبر» ومسألة منكر ونكير حق ».20 

ويقول أيضاً:« ونقر بأن الروح ترسل في الميت في قبره حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمانء ثم 
جر ررك رار ا ااي رو ا ف 

وقال في قوله تعالى:( يتت اله ا انيت ر ار او ي اديا ف لاخر 
ويضل الله اط وغل آله م ينا @ )° ':« قال رسول الله يل في القبر إذا سئل“. 
وقال قنادة: بلغنا أن هذه ا ن وره فف اد الع اا . ویروی أنه يقال له: من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فمن ينبته الله عز وجل قال: الله ريي والإسلام ديني ومحمد كله نببي 
فهذا التثبيت في الآخرة, والتغبيت في الدنيا أنه لم يوفق لهذا إلا وقد كان اعتقاده في الدنيا0" () 

وقوله:( وَيُضِلٌ آلَهُ آلطّلمِيرت »: أي: يخذهم ولا يوفقهم لما وفق له المؤمنين عن حجتهم 
في قبورهم كما ضلوا في الدنياء قبل: إذا دخل عليهم الملكان فقالا من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ يقول: لا أدري فيقولان: لا دريت ولا تليت» ويفتح من جهنم باب إلى قبره» ومع 
الملكين مرزبة يضربانه بها ضربة يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا النقلينء ويلعنه كل من 


. 78١/5 الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

. انظر: مبحث سماع الأموات بعد هذا المبحث‎ )١( 

(۳) الحجة قي بيان المحجة 1۷/۲ . 

. ۲۷ سورة إبراهيم: آية:‎ )٤( 

(5) أحرجه البخاري ١775/54‏ برقم [545717]» ومسلم ٤/۲۲۰۱برقم‏ |۲۸۷۱]. 

(5) أخرجه عبدالرزاق في التفسير؟/547, والطبري 2511/1١‏ والنحاس في معان القرآن ٣/٠٠ه.‏ 

(۷) جاء ذلك من حديث البراء بن عازب ذه أخرحه أبو داود ١59/4‏ برقم [4757]» وعبد الرزاق ٥۸۰/۳‏ برقم 
[1۷۳۷]» وابن ایی شیبة ٥٤/۳‏ برقم[۹٠۱۲۰[]»‏ وأحمد ۲۸۷/٤‏ برقم ]١8551/[‏ . 

(۸) انظر: معان القرآن للنحاس .٥۳۰/۳‏ 








AA 





جمع صوته فذلك قولە:ۋ وتيك يلعهم آله ويلع ا 4 0 

وقال رحمه الله فيما نقله عن أبي منصور معمر بن أحمد:« وإن عذاب القبر حق وضغطة 
القبر حق. a aS‏ وعن دينهم 
ونبيهم 7:5 يع يُكَبَتْ أَلَهُ يرت ءَامَنُوأ بِالْقَوَلٍ لئّابتِ فى أَيّوة آَلدَنْيَا قف الآجرة وَيضِلُ الله 
ا ل آلا غا وج )*". 9 

وكذلك عقد فصلا أثبت فيه عذاب القبر» وسؤال منكر ونكير» وساق في ذلك جملة من 
الأحاديث في الدلالة على ثبوته وأنه حق حيث قال: « عن أم خالد بدت خالد° قال : کان 
البي يله« يتعوذ من عذاب القبر »7". 

وعن أنس بن مالك هه قال: توفيت يعني رقية بدت البي ٤ي‏ فخرج نازتا وخرجنا معه 
فرأيناه كثيباً حزيناء ول الى ورد لحري وافيي ار لتر E‏ 
امرأة مسقاماًء فذكرت شدة القبر وضغطة القبر فدعوت الله فخفف عنها ». 

وعن عمر بن الخطاب َه قال: قال رسول الله يله:< كيف أنت إذا كدت في أربعة أذرع في 
ذراعين» ورأيت منكرا ونكيرا قال: قلت: يا رسول الله وما منكر ونكير قال: فتانا القبر يبحثان 
الأرض بأنيااهماءويطآن في أشعار هماء أصواهما كالرعد القاصف» وأبصارهما كالبرق الخاطف» 
معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يطيقوا رفعها هي أيسر عليهما من عصاي هذه. قال: 
قلت: يا رسول الله كله وأنا على حالي هذه. قال: نعم» قلت: إذا أكفيكهما ». 

وعن أيوب بن بشير عن أبيه قال: كانت نائرة في بني معاوية» فخرج البي كله يصلح 
بينهم وهو متكئ على رجل؛ قال: فبينما هم كذلك إذ التفت إلى قبر فقال:« لا دريت. فقال 
له الرجل: بأبي أنت وأمي والله ما أرى قربك أحداء فلمن قلت: لا دريت فقال: إن مررت 


. ١69 سورة البقرة: آية:‎ )١١( 

(؟) الإيضاح في التفسير مخطوط لوحة رقم ]5١1[‏ . 

(۳) سورة إبراهيم: أية: ۲۷ . 

. ٠٠١/١ الحجة قي بيان المحجة‎ )٤( 

(ه) قال الأصبهان: « قال ابن أبي داود: هذه أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص روت عن البي وله حديثين 
هذاء وآحر » . الحجة في بيان المحجة ١/١ه‏ . 

(5) هكذا في المطبوع والصواب: « قالت » . 

(0) أخرجه البخاري 741/5 ابرقم [1007] . 

(۸) أخحرجه الحاكم في المستدرك رق e)‏ قال الدارقطين: رواه الأعمش واحتلف عنه فرواه أبو حمزة 
السكري عن الأعمش عن سليمان بن المغيرة عن أنس» ورواه سعد بن الصلت عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
أنس» ورواه حبيب بن خالد الأسدي عن الأعمش عن عبد الله بن المغيرة عن أنس» والحديث مضطرب عن 
الأعمش . الموضوعات لابن الجوزي ١1/7‏ 5. 

(9) أخرجه عبد الرزاق 87/9 هبرقم[7774]» والبيهقي في الاعتقاد ص/4 84 والديلمي في الفردوس 44/9 !برقم 
[۸۸۰]» وابن عبدالبر في التمهيد 2550/17 وأورده السيوطي في شرح الصدور ص/2180 وف الدر المنثور 5/8". 
وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرحال 539/5 وقال: أبو شهم ويقال: أبو شمر فيه حهالة. 
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بقبر وهو يسئل عني» فقال: لا أدري. فقلت: لا دریت »'. 

وعن أنس ل4: أن رسول الله يل قال:« لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن 
يسمعكم عذاب القبر »". 9 

فما قرره الأصبهاني رحمه الله فيما تقدم من إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين» قد أجمع عليه 
السلف رحمهم الله وتواترت بذلك الأحبار عن الي كَل وحالف في ذلك الخوارج؛ والجهمية» 
وبعض المعتزلة كما يأ بيانه قريبا. 

قال الأشعري رحمه الله:« وأجمعوا على أن عذاب القبر حق» وأن الناس يفتنون في قبورهم 
بعد أن يحيون فيهاء ويسألون فيثبت الله من أحب تثثبيته > ©) 

قال ابن أبي العز الحنفي:« وقد تواترت الأخبار عن رسول الله لل في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن 
كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلكء والإيهان به ولا نتكلم في كيفيته؛ إذ ليس 
للعقل وقوف على كيفيته؛ لكونه لا عهد له به في هذه الدار» والشرع لا يأ .جما يحيله المعقول» ولكنه 
قد يأ .ما تحار فيه العقول ».20 
موقفه ممن ينكر عذاب القبر وسوال الملكين: 

عذاب القبر وسؤال الملكين مما تواترت به الأحبار عن البي وَل وأجمع عليه أئمة السلف من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

قال المروزي:« قال لنا أبو عبد الله غذات: القير يق ما ينكزه إلا ضبال ا 

وقال حنبل قلت: لأبى عبد الله في عذاب القبر فقال: هذه أحاديث صحاح نؤمن بما ونقر 
؟ماء كلما جاء عن البي ولي إسناد حيد أقررنا به» إذا له ونور 
ورددناه رددنا على الله أمره قال الله تعاى:( وما اكم آلرَسُولُ و فخذوة € قلت له :وعذات 
القبر حق؟ قال: حق يعذبون في القبور. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: نؤمن بعذاب القبر وعنكر 
ونكير» وأن العبد يسأل قي قبره ف( يبت ت الله لدی َامَمُوأ بِالْقوَلٍ آَلنَابتِ فى الَيَرة آلدّتَيَا 
قف آل خرة لل 


(1) أخرجه الطبرانٍ ق الکبير ٤/۲‏ برقم [۱۲۳۷]» وابن عدي في الكامل »١ ٤/٥‏ والمحاملي في آماليه ص/53١‏ برقم [157]؛ 
وابن قانع في معجم الصحابة .35/١‏ وفيه عمر بن محمد بن صهبان وهو ضعيف. قال ابن عدي: عامة أحاديثه ما لا 
يتابعه الثقات عليه» والغلبة على حديثه المناكير. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 57/9: وهو ضعيف. 

. ]١8548[ ابرقم‎ ٠٠٠١/4 أخرجه مسلم‎ )١( 

ر الطحة ف ايان الحينة' 61/١‏ وانظز أيفضا منة 42/1 

(5) رسالة إلى أهل الثغر ص/779 . 

(ه) شرح الطحاوية: 10۹/۲ . 

(59) انظر: طبقات الحنابلة .١ 49/1١‏ 

(/) سورة الحشر: آية: /ا . 

(۸) سورة إبراهيم: آية: ۲۷ . 

. ۲۹٦/۱ الروح لابن القیم‎ )٩( 











وقال أبو الحسن الأشعري:« وأجمعوا على أن عذاب القبر حق» وأن الناس يفتنون في قبورهم 
بعد أن يحيوا فيهاء ويسألون فيثبت الله من أحب تثبيته ».© 

وخالف في ذلك الخوارج» والجهمية» وبعض المعتزلة» وأما جمهور المعتزلة فيثبتونه. 

يقول القاضي عبد الحبار:« إنه لا حلاف فيه بين الأمة» e‏ 
وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق بالبحبرة» ولهذا ترى ابن الرواندي يشنع عليناء ويقول: إن 
المعتزلة ينكرون عذاب القبر ولا يقرون به ».20 ثم إنه ذكر الأدلة من الكتاب 500000 
عذاب القبر» إلا أنه أوجب على الله عز وجل أن يحييهم إذا أراد تعذيبهم» وكذلك أن يخلق الله 
فيهم العقل ليحسن التعذيب. ° 

والأصبهان رحمه الله يرد هنا على المخالفين في هذه المسألة حيث عقد فصلا قال فيه:« فصل في 
الرد على من أنكر عذاب القبر »» ثم ساق كعادته ر>مه الله جملة من الأدلة في ثبو ته فقال:« عن عمر 
بن الخطاب 45 أن رسول الله يد« كان يتعوذ من عذاب القبر € 

وعن ابن عمر ذه قال: دخل رسول الله يلع قبره يعني سعد بن معاذ. فاحتبس فيه؛ فلما خرج 
قبل: يا رسول الله ما حبسك؟ قال: ضم سعد في القبر فدعوت الله فكشف عنه ». 

وعن نافع عن E‏ أهبط يوم مات سعد بن معاذ سبعون ألف ملك لم 
يهبطوا قبلهاء ولقد ضمه القبر ضمة ثم بكا نافع.”“ 

وعن الحسن قال: لما مات سعد بن معاذ 5ه قال: رسول الله كي :« ضم في القبر ضمة 
حتى صار مثل الشعر فدعوت الله أن يرفه عنه »20 


. رسالة إلى أهل الثغر ص/779‎ )١( 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص|؟ة؛ . 

(۳) المصدر نفسه ص/٤ ٤۹٩‏ . وانظر أيضاً في ذكر من حالف في هذه المسألة في كتاب الروح لابن القيم ۱/. 

»]۳۸٤٤[ وابن ماحه ۱۲۹۳/۲ برقم‎ »]٥٤٤٩[ برقم‎ ۲٠٥۵/۸ والنسائي‎ »][٠١۳۹[ برقم‎ ٩۰/۲ احرجه ابو داود‎ )٤( 
N 
مس من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر » . وأبو إسحاق مدلس وقد عنعن» وقد ضعفه‎ 
الألبان ف ضعيف الجامع الصغير برقم [45*7].» إلا أن لفظ ل رحمه الله له شاهد من حديث عائشة‎ 
. ورقم[88ه]‎ [o۸4] حديث رقم‎ ٤٠١/١ وأبي هريرة رضي الله عنهما . انظر: صحيح مسلم‎ 

59) أخرحه ابن أى شيبة + عقم برقم »]۳۲۳۱۰١[‏ وابن حبان ٠5/١5‏ هبرقم »]7١74[‏ والبيهقي في إثبات عذاب 
القبر 64/١‏ برقم »]١١١[‏ والحاكم في المستدرك 7/8 برقم [4375]» وقال: حديث صحيح الإسناد ولم 
بخرحاه. وذكره السيوطي في شرح الصدور ١١7/١‏ برقم [5]» وذكره الألباني في ضعيف الجامع برقم[ 5595؟] . 

(5) أخرحه النسائي بنحوه ٠٠١/5‏ برقم [55١٠]ء‏ والطبراني في الأوسط ١ 55/1١‏ برقم [4]1707 وني الكبير برقم 
[37]ء وابن سعد في الطبقات الكبرى ٠/7‏ ۰ كلهم من طريق عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن رسول 
الله ول قال: « هذا الذي ر ا ج زات السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم 
ضمة ثم فرج عنه » . وذكره ابن كثير بلفظ الأصبهاني وعزاه للبزار وقال هذا اسناد جحيد ؛ لكن قال البزار رواه 
كيرة صر عية ق ر . وقد بحثت عنه ق مسند البزار فلم أجده. انظر: البداية والنهاية .٠٠۸/ ٤‏ 

(0) أخرجه ابن السري في الزهد ١5/١‏ برقم [701]» وذكره السيوطي في شرحه لسنن النسائي وعزاه للبيهقي 2٠١5/4‏ 
وأيضا في شرح الصدور »]١7[ مقرب١ ١/١‏ والحديث مقطوع لأن الحسن لم يدرك سعداء وكذلك فيه أبو سفيان وهو 


مو حك 





وعن ابن عباس 5ه قال: لما ماتت أم علي بن أبي طالب ذه خلع رسول الله يله قميصه 
فألبسه إياها واضطجع معها في قبرهاء فلما سوى عليه التراب قالوا: يا رسول الله رأيناك 
صنعت شيئا لم تصنعه بأحد, قال:« إن ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجئة واضطجعت 
معها في قبرها ليخفف عنها من ضغطه القبر »0©. 

وعن ابن عمر #5 قال: لما دفن رسول الله يي رقية ابنته جلس عند القبر فتربّد وجهه وتغير, 
ثم سري عنه. فقال له أصحابه: رأينا وجهك قد تغير فسري عنكء فقال: ذكرت ابنتي وضعفهاء 
وعذاب القبر فدعوت الله ففرج عنها. وأ الله لقد ضمت ضمة سمعها ما بين الخافقين »0.20 

ثم إنه رحمه الله عقد فصلاً آخر قال فيه:« فصل في الرد على من ينكر عذاب القبر ومنكرا 
ونكيراً » وساق تحته جملة من الأدلة في الدلالة على ما ترجم به وقد سبق ذكرها فيما تقدم. ©) 

فهذه الأحاديث الى ساقها الأصبهان رحمه الله وغيرها ثما سبق ذكره فيما تقدم ‏ وإن كان 
في بعضها ضعف فالعيرة ما صح منها ‏ تدل دلالة واضحة على ثبوت عذاب القبر وسؤال 
الملكين فلا عبرة حينعذ .من خالف ف هذاء وإِنما العبرة بالنصوص من الكتاب والسنة الصحيحة 
الثابتة عن البي كي وحيث ورد ما يدل على ثبوته في الكتاب والسنة وأجمع على ذلك سلف 
الأمة فحينئذ يحب اعتقاد ثبوته» أحارنا الله وإياكم من عذاب القبرء وثبتنا الله وإياكم بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنه على كل شيء قدير وبالإجابة حدير. 


طريف بن شهاب السعدي قد ضعفوه» قال الإمام أحمد: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث 
ليس بالقوي. وقال البخاري: ليس بالقوي. وقال النسائى: متروك الحديث . انظر: تمذیب الکمال .٠۳۷۹/۱۳‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط ۸۷/۷برقم [ه 535 ]؛ كذلك برقم [185] من حديث أنس ذه وابن عبدالبر في 
الاستيعاب ١851/4‏ واحرج الحاكم في المستدرك نحوه عن علي بن أبي طالب 5 ١١7/7‏ برقم [كلاه:ع]. 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 57/١‏ "برقم [745] من حديث أنس #ه وفيه أا زينب وليست رقية» وعثله الضياء 
في المختارة E‏ م ن الجوزي في العلل المتناهية 908/7 برقم »]١5١1[‏ وقال: هذا حديث 
لا يصح من جميع طرقه» وذكره السيوطي في شرح الصدور ١١7/١‏ برقم »]١١[‏ بلفظ الأصبهاني وعزاه إلى 
سعيد بن منصور» وابن أبي الدنيا . 

(۳) الحجة في بيان المحجة EA)‏ 

(4) انظر: ص/ 2515 وأيضاً المصدر نفسه ١/18ه‏ . 








المبحث الثالث 
سما الأموات 

قال رحمه الله:« فصل فيمن ينكر أن الأموات يعلمون بأخبار الأحياء ويسمعون 

روى عن عثمان بن عبد الله بن أوس قال: قال لي سعيد بن جبير كيف صنيعك إلى بنت 
أخيك؟ أما إنك لا تصنع إليها شيئاً إلا بلع أباها ذلك قلت: لسعيد بن جبير ويبلغ الأموات ما 
يصنع الأحياء؟ قال: نعم. . فإن رأوا خيراً روا به وإن رأوا شراً سيء يهم حتى إفهم ليتساءلون وني 
رواية فقلت: وهل يأتي الأموات أخبار الأحياء؟ قال: نعم ما من أحد له “ميم إلا يأتيه أخبار أقاربه, 
فإن كان خيراً سر به وفرح وهنيء به, وإن كان شرا تأس وحزن حت إفهم ليسألون عن الرجل قد 
مات فيقال: ألم يأتكم؟ فيقولون: لقد خولف إلى أمه الحاوية". 

وروي عن عبيد بن عمير قال: قال عبادة بن الصامت ه: إذا مات الرجل فإن تعلم أحد 
من ولده القرآن بشر بذلك» وإن كان عقبه عقب سوء أتى الدار غدوة وعشية فبكى عليه 
حتى ينفخ في الصور, أو كما قال7". 

وعن زيد بن أسلم عن أبي هريرة 5ه قال: إذا مر الرجل بقبر قد كان يعرف صاحبه 
فسلّم عليه عرفه ورد عليه السلام » وإن كان لا يعرفه رد عليه السلام". 

وعن سعيد بن جبير قال: إذا مات الرجل استقبله ولده كما يستقبل الغائب) 

وعن خصيف عن عطاء قال: كل شيء يصنع الحي للميت وصل إليه حتى التسبيح إن 
شاء الله © 

وعن مجاهد قال: إن الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده وتقر بذلك عينه"". 

وعن أبي صا قال: إن الرجل ليرفع له درجة في قبره فيقول: بم هذا؟ فيقال: باستغفار 
ولدك لك". 


)١(‏ أرجه ابن المبارك في الزهد ص/١5١»‏ وأورده السيوطي ق الدر المنثور 10۷/۸ وفي شرح الصدور بشرح حال 
الموتی والقبور ص/۸١٠.‏ 

(١‏ أخر جه الجحارث بي مسنده ۷۳۹/۲ برقم[ ۷۳۰]» والعقيلي ي الضعفاء؟/5 28 ووأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات 2»١8*/١‏ وابن حجر في المطالب العالية 4 07/١‏ 4» والسيوطى في اللآلىء المصنوعة 27١9/١‏ وذكره 
الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب ١848/١‏ برقم [14"] . 1 

() أخرج نحوه عبد الرزاق 5/8 هبرقم [5777]» والبيهقي في شعب الإبمان ١07/07‏ برقم [4597]» وتمام في 
الفوائد 257/١‏ والخطيب في تاريخ بغداد 2177/5 وابن عساكر في تاريخ دمشق 2*80/٠١١‏ وذكره الألباني في 
الضعيفة برقم [ .]٤ ٤۹۳‏ 

.91/١ وأورده السيوطي في شرح الصدور‎ »]١ برقم[‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا ني المنامات ص/8‎ )٤( 

. لم أقف عليه‎ )٥( 

(5) رواه ابن أب الدنيا في المنامات ص/3 ١برقم[5١]»‏ وأبو نعيم في الحليه بنحوه 2785/7 وأورده السيوطي في الدر 
المنثور 778/7 وفي شرح الصدور .41/١‏ 

(۷) اخحرحه ابن ماحه ۲ ابرقم[ [۳٣٦‏ من حديث أبي هريرة ذلك وابن أبي شيبة ۹۳/٦‏ برقم av۰]‏ 
وأحمد ١.5/9‏ هبرقم .]٠١518[‏ والطبراني في الأوسط »]51١08[ مقرب١ ١١/5‏ وصحح اسناده ابن كثير في 








وروي عن أنس #5 قال: سمع المسلمون نداء البي بي في جوف الليل وهو على بئر بدر 
ينادي:< يا أبا جهل بن هشام: يا عتبة بن زبيعة: يا شببة بن ربيعة: يا أمية بن خلف» ألا هل وجدمم 
ما وعد ربكم حقاً؟ فإ قد وجدت ما وعدن ريي حقاء فقال المسلمون: يا رسول الله تنادي قوما 
قد جيفوا. فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم, إلا أهم لا يستطيعون أن يجيبون »0.20 

وبناء على ما تقدم وكما هو واضح يتبين لنا أن الأصبهاني رحمه الله يرجح أن الأموات 
يسمعون كلام الأحياء. 

وهذه من المسائل الى احتلف فيها أهل العلم: 

فمنهم من يرى أن الأموات لا يسمعون كلام الأحياء إلا ما ورد الدليل بخصوصه؛ مثل حديث 
أصحاب القليب الذي ذكره الأصبهان آنفاء وحديث خفق النعال ونحو ذلك. 

ا على ذلك بأن الأصل أن الأموات لا يسمعون كلام الأحياءء قال تعالى: إِنَكَ لا 

مع لمو ولا ولا مْسَمِعٌ آلصّم آلدُعَاء إذَا ولا مُدَيرِينَ 4274 وقال تعالى:( وَمَا يَسَحَوى الْأَحَيَآءْ وَل 
الأموث N‏ ومآ أت يمُشمع من فى اررق ) 

ويقولون: إن ما ورد من النصوص من أنهم يسمعون في , يحي لسر كما ف حديث خفق 
النعال» أو أن بعضهم يسمع ف وقت ماء كما في حديث القليب» فلا يد بع أن تعد :ذلك اميل 
فيقال: إن الموتى يسمعون؛ فإنها قضايا جزئية» لا ُشّكل قاعدة كلية, رض ادر المذكور» بل 
الحق أنه يحب أن تستثئ منه» على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر» أو الخاص من العام 9©) 

ومنهم من يرى أن الأموات يسمعون كلام الأنحاج ملفا وهذا ما رححه الأصبهان رحمه 
اله كما سبق» ويستدلون على ذلك بسماع أهل القليب يوم بدر لنداء البي بيك وخطابه لهم 
وكذلك حديث قرع النعال» ويرون بأن هذا غير خصوص بأحد» ولا بوقت» وليس هناك دليل 
على التخصيص. 

وألحابوا عن الآيتيق اللي اسعتال يما المانعون يانه ليس" المراد. يقوله:« ل د سمغ الْمَوَْ 4 
وبقوله:( من فى الْقَبُور »: الموتى حقيقة في قبورهم؛ وإنما المراد يمم الكفار الأحياء الذي ا 
يسمعون الحق سماع هدى وانتفاع.9) 


تفسيره 47/5 ”7 وذكره الألباني في الصحيحة برقم ]٠١۹۸[‏ . 

٤٥۸/۱٤ ورواه ابن حبان بلفظه‎ .]۲۸۷ ٤[مقرب‎ ۲۲۰۲/٤ برقم[۳۷۰۸]» ومسلم‎ ۱٤٦۱/٤ أخرحه البخاري‎ )١( 
. برقم [ه؟19]‎ 

(۲) الحجة قي بيان المحجة ۳۳١/۲‏ . 

(۳) سورة النمل: آية: 28٠١‏ وسورة الروم: آية: 7ه . 

. ۲۲ سورة فاطر: آية:‎ )٤( 

(5) انظر: مقدمة تحقيق الأيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات» تحقيق الألباني ص/1۲. 

(7) انظر: أضواء البيان 5١5/5‏ . 











وقد رد عليهم المانعون بقولهم: إلإمااد كزقوه قمع N‏ حو لكر ذلك الا جنع امن 
الاستدلال بمما على نفي سماع الموتى؛ لأن الموتى لما كانوا لا يسمعون حقيقة» وكان ذلك 
معروفاً عند المخاطبين شبه الله تعالى بم الكفار الأحياء في عدم السماع؛ فدل هذا التشبيه على أن 
الشف ور يح وهو ار و وره ب ل جوف ال مو يه ره اا 
بالأسد على أن الأسد شجاع» بل هو ني ذلك أقوى من زيد» ولذلك شبة به» وإن كان الكلام 
م يسق للتحدث عن شجاعة الأسد نفسه» وإنما عن زيدء وكذلك آيتا النمل والروم» وإن كانتا 
تحدثتا عن الكفار الأحياء وشبّهوا عوتى القبور» فذلك لا ينفي أن موتى القبور لا يسمعون» بل 
إن كل غري. سليم السلبقة لا يفهم من تشبيه مرت الأخياء مولاء إلا أن هؤلاء أقوى في عدم 
السماع منهم؛ وإذ كان الأمر كذلك فموتى القبور لا يسمعون.7© 

والحاصل أن المسألة حلافية كما ترى» ولكل أدلته» وكلا القولين قد قال به جمع من أهل 
العل 00 

ڃ ‏ ا ل مما 
ذلك:« فإن قوله:( إِنّكَ لا 5 قسَمِع الموتى :إا أراد به السماع المعتاد» الذي ينفع صاحبه» فإن 
هذا مثل ضرب للكفار» TE e‏ 
قال تعالى:( وَمَكَّلُ الّذِينَ كفروأ كَمَثْلٍ ألَّذِى يَنَعِقُ يا ل يَسْمَّعُ إلا دُعَآءً وَنِدَآءَ )» فهكذا 
الموتى الذين ضرب م المثل» لا يجب أن ينفى عنهم جميعٌ السماع المعتاد أنواعٌ السماع» كما لم 
ينف ذلك عن الكفار؛ بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به» وأما ماع آخر فلا 
ی ع 0:4 


. انظر: مقدمة تحقيق كتاب الآيات البینات لنعمان الألوسی ص/۳۹-۳۸‎ )١( 

(۲) وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في هذه البلاد بأن الموتى لا يسمعون إلا ما ورد النص بسماعهء 
وإليك نص الفتوى رقم[5١17]‏ السؤال: قرأت في كتاب الحاوي للفتاوي للإمام اليوط أن ليت سمخ 
كلام الناس» وثناءهم عليه» وقوهم فيه» وكذلك يعرف من يزوره من الأحياء» وأن الموتى يتزاورون» فهل هذا 
حسن؟ فقد اعتمد على بعض الأحاديث وبعض الآثار» وذلك في ۲ / 159 ١1ل .١71‏ 
الجواب: الأصل عدم ماع الأموات كلام الأحياءء إلا ما ورد فيه النص؛ لقول الله سبحانه يخاطب نبيه 4¥:( 
قَإِنتَ لا تُسَمِعُ الْمَوْىَ )] الروم: 57]ء وقوله سبحانه:7 وَمَآ أنتَ بِمُسَمِعٍْ من فى الَقَبُور )[فاطر [YY:‏ وبالله 
التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو: عبد الله بن 
قعود» عضو: عبد الله بن غديان» نائت رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفى» الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز. فتاوي اللجنة الدائمة ۸۲-۸۱/۹٩‏ . 1 

(۳) سورة البقرة: آية : ٠۷١‏ . 

.۲۹۸/٤ انظر: ججحموع الفتاوی‎ )٤( 








المبحث الرابيح 

قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى:( ی : « روي عن البي 
يو قال:« لم يزل صاحب الصور ملتقمه ينتظر متى يؤمر بالنفخ فيه »” 0 

قال المفسرون: الصور قرن ينفخ فيه" إسرافيل نفختين بينهما أربعون سنة“ فيموت 
الخلق بالأولى» ويون بالثانية » 0) 

وقال في تفسير قوله تعالى:( وَتْفِحَ فى آلصُورٍ جَمَعْتَهُمَ نّا °٠4‏ :« قبل: ينفخ فيه ب[...]29, 
أولاً: فيفزعون. والثاي: يموتون عن آخرهم والثالث: يحيون كلهم ويخرجون من قبورهم 
ويجمعون ».00 

وقال أيضا فيما نقله عن أبي منصور معمر بن أحمد:« وإن الصور حق» وهو قرن ينفخ 
فيه إسرافيل لينل وها نفختان: نفخة الصعق, ونفخة البعث› قال الله عز وجل:( وَنُفِحَ فى 


0 


N‏ ثُمَّ تفِحَ فيه أُخْرّئ فَإِذَا هم 
قِيَامٌ يَمظرُونَ © > 204 E‏ 

فبناء على ما تقدم يتبين لنا أن كلام الأصبهاني رحمه الله في مسألة النفخ في الصور يدور 
حول النقاط التالية: 

الأولى: أن الصور حق» وهو قرن ينفخ فيه. وهذا هو الثابت الذي ج ا لدی 
رواه الترمذي عن عبدالله بن عَمّْرو بن العاص 5 ييه أنه قال: جاء أَعْرَابِي إلى البي ييل فقال: 
Oe SUS N‏ ا إن الضور ب يف الراو ت بجح 


. ۷۳ سورة الأنعام: آية:‎ )١( 

(۲) أحرج الخطيب نحوه في تاريخ بغداد »۳۹/١١‏ من حديث البراء بن عازب» وأحرج الترمذي 570/5 برقم 
»]۲١١١[‏ من حديث أبي سعيد الخدري طف بلفظ: « كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن 
مى يؤمر بالنفخ فينفخ . .. » . وقال: حديث حسن. وذكره الألباني في الصحيحة برقم .]٠٠۷۹[‏ وانظر: معان 
القرآن للنحاس .٤٤۷/۲‏ 

يويده اديت الذي رواه الترمدذي وسيان قزينا : 

. لم يثبت التحديد بأربعين سنة كما سيأن بيانه‎ )٤( 

(5) الإيضاح في التفسير ٠١٠١/7‏ 

(5) سورة الكهف: آية: .۹۹٩‏ 

(۷) بياض في الأصل ولعلها « بثلاث نفخحات» كما هو مقتضى السياق . 

(۸) الإيضاح في التفسير» مخطوط لوحة رقم [57"] . 

(9) سورة الزمر: آية: /5. 

.٠٠١/١ الحجة قي بيان المحجة‎ )٠١( 

)۱١(‏ سنن الترمذي 1۲۰/٤‏ برقم [1740]» وقال أبو عيسى هذا حديث حسن. وأخرجه أحمد ١57/9‏ برقم 
[5501]ء والنسائي في الكبرى 597/5 برقم »]١١51١[‏ والحاكم في المستدرك ٥٥۰/۲‏ برقم [۳۸۷۰]» 
as‏ بود مسي RS‏ 


ه60 تمك 





صورة» وجعل المراد من ذلك النفخ في الأحساد لتعاد فيها الأرواح.7) 

ولكن هذا القول مرحوح» والراحح هو الأول لثبوت الحديث في ذلك فينبغي الأحذ به 
والله تعالى أعلم. 

الثانية: أن النافخ فيه هو إسرافيل اكلا 7 وهذا هو المشهور. 

وروي عن أبي هريرة ده وني سنده مقال ‏ قال: حدثنا رسول الله كل وهو في طائفة من 
أصحابه فقال:« إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل 
لتقلا فهو واضعه على فيه شاحص بصره إلى العرش يننظر مب يؤمر...»6”". 

وقال القرطبي رحمه الله:« قال علماؤنا: والأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور 
إسرافيل الا ».© 

الثالثة: أن عدد النفخات نفختان» وأشار إلى قول كأنه يضعفه إلى أنها ثلاث. 

والذق :ذل عليه الراك اها اث ن ` 

الأولى: كه الت كما باقر تعالى:( وَيَوْمَ يُنفخُ فى ألصُورٍ فَفزِعَ من فى آَلسّموَاتِ وَمَّن فى 
آلأَرَضإل من شَاءَ HSE‏ َه ارين (02 )11 . 

الثانية: نفخة الصعق كما في قوله تعالى:( وَنْفِحَ فى ألصُور فصَعِقَ مّن فى أَلسّمَوَتِ وَمَّن فى 
الأَرَض إلا مَن سا 6 

الثالثة: نفخة البعث كما في قوله تعالى:( ثُمَّ فح فيه أُخْرَئ فَإِذًا هم قِيَامُ يَظرُونَ ( @ )22 

وحاء ما يؤيد ذلك كما في حديث الصور الطويل الذي قال فيه: أبو هريرة له لبي 
يك« يا رسول الله! وما الصور؟ قال: قرن» قال: وكيف هو؟ قال: قرن عظيمء ينفخ فيه ثلاث 
نفخات: الأولى: نفخة الفزعء والثانية نفخة الصعقء والثالثة: نفخة القيام لرب العا مين ».© 

لكن الحديث فيه كلام» وقد ضعفه بعض أهل العلو””. والذين قالوا: بأنها اثنتان جعلوا 


. فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرحه الطبراني في الأحاديث الطوال ۲٣٦/۱‏ برقم[٠۳]»‏ والطبري ۳۰/۱١‏ وابن أبي حاتم ٠۲١٦/٠۰‏ 
برقم[ ۲ »][۱۸٤١‏ وأبو الشيخ ف العظمة ۸۲۱/۳برقم »)]۳۸٦[‏ والخطیب في تاریخ بغداد ٠۲١/٤‏ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق ۳۹۷/۸» قال البخاري في التاريخ الأوسط 1۳/۲: لا يصح . 

(9؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 5488/١‏ . 

)٤(‏ سورة النمل: آية: لال 

(5) سورة الزمر: آية: 54. 

59) سورة الزمر: آية: 5/8" . 

(۷) أحرحه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ۲۸۳/۱ برقم [۲۷۳]» والطبري في تفسیره 270/١5‏ وإسحاق بن راهويه 
في مسنده ۸٤/١‏ برقم »]٠١[‏ وأبو الشيخ في العظمة ۸۲۱/۳ برقم ]۳۸٠١[‏ . 

(8) فيه: إسماعيل بن رافع المدي وهو « ضعيف الحفظ »» ومحمد بن يزيد بن أي زياد وهو« ججهول »» والرحل المبهم 
من الأنصار . انظر: تعظيم قدر الصلاة 785/١‏ . 








0) 


ا 
الرابعة: أن المدة الي بين النفحتين ارون نة 
هذا هو المشهور عند المفسرين؛ ولم أقف على دليل صحيح يدل عليه؛ بل الروايات الي جاء 
فيها التعيين ضعيفة كما قال ذلك ابن حجر رحه الله" والصواب هو عدم التعيين» كما دل 
على ذلك الحديث الذي جاء في الصحيحين من حديث أن هريرة ذه عن البي ييي قال:« بين 
االمة Ua SAUCE‏ يوماة قال E E U EES‏ 


قال: اوغ شهرا؟ قال: أبيت... » الحديث 7. 


قال ابن حجر رحه الله:« قوله: أبيت» بمو حدة أي: امتنعت عن القول بتعيين ذلك؛ لأنه ليس 


عند ن ذلك وقش 


. 5430/١ انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري ۰٥۲/۸‏ و ۳۷۰/۱۱ . 

(۳) أحرجه البخاري ۱۸۱۳/٤‏ برقم »]٤٥۳٦[‏ ومسلم ۲۲۷۰/٤‏ برقم [۲۹۰۰] . 
)٤(‏ فتح الباري ٥٥۲/۸‏ . 








قال الأصبهاني رحه الله عند شرحه لاسم الله الباعث:« الباعث: هو الذي يبعث الخلق بعد 
الموت» أي: يحييهم فيحشرهم للحساب ».© 

فبناء عليه يكون البعث هو إحياء الله للموتى» وإخراجهم من قبورهم أحياء» وذلك لحسابهم 
ومجحازام. 

8 ل كاه العزيز في غير ما آية» قال تعالى:( ذَالِكَ بأنَّ 
آل هو ای واا کی الیو و عل کی کو ا 
َهيَبََثُ مَن فى القُبُوٍ ١‏ )0 ۰ 

وقال ندال لاه رذن N‏ و 

قال الأصبهاني رحمه الله في تفسيرها:« أي: إن هؤلاء ا لا يسمعون الحق في عداد 
الأموات ٠‏ يبعنهم الله فيجزيهم بأعمالهم 0 

والإبمان بيوم البعث أمر معلوم من الدين بالضرورة» وهو أصل من أصول الدين؛ و 
لا حالة كما أخبر به ربنا عز وحل» قال تعالى:( رنآ َك جَايِع الاس لموم ل رَيَبَ فيه أف 
آله لا تخل ف آَلَمِیعّاد ج ). 

قال الأصبهاني رحه الله:« في الآية إقرار بالبعث» وأن الخلق مجازون بأعمالهم لا يشكون في 
ذلك وإن كانوا لا يعلمون وقت قيام الساعة. والتقدير: إنك جامع الناس لقضاء يوم وهو يوم 
القيامة( لا رَيَبَ فيه )» لا شك فيه( ى اله لا يخلف الَمِيعَادَ )» أي: قد أعلمتنا ذلك فحن 
موقنون بأن القيامة كائنة» غير شاكين في ذلك »00.20 

ولذلك بحد المؤمنين يؤمنون بذلك اليوم؛ لأنهم مصدقون .ما جاء به الكتاب والسنة فتجد قلوهم 
معلقة بيوم القيامة» و تحدهم يحرصون في هذه الحياة الدنيا على التزود بالأعمال الصالحة؛ لأنهم يعلمون 
بأنهم سيبعثون وسوف يحاسبون على ما عملوه في هذه الحياة الدنيا ويجازون عليها إن كان حيرا فر 
وإن كان شرا فش وأما الكفار المنكرون لذلك اليوم تحجدهم يحرصون على الحياة الدنياء والتمتع بماء 
ولذلك جمد الواحد منهم ي حب ايعس ها الت سي "كما ا ر ال وا و ان 


1 


5 


لله م لبها ۾ يَرَجَعُونَ @ 0 


َعَم الله ثم 


ودم ا الاس عل حيَوق وَمِنَ اي اشرو 3 أَحَدُهُمَ اا وما هو 


. ٠١١/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(۲) سورة الحج: آية: .۷-٦‏ 

(۳) سورة الأنعام: آية: .٠١‏ 

.۷٤/۳ الإيضاح ق التفسير‎ )٤( 

.٩ سورة آل عمران: آية:‎ )٥( 

.771/١ انظر: معان القرآن للزحاج‎ )٦( 
.٤٦۷/۲ الإيضاح في التفسير‎ )۷( 








رزجو من الَعَدّاب أن يعر واه بصي ا 

قال الأصبهاني في تفسير هذه الآية:« اللام لام > والنون لتأكيد القسم أي: والله 
لعجدفهم يا محمد هؤلاء اليهود( أُخَرّص آلَاسِ عَلَْ حيَْةٍ » أي: أحرص خلق الله على طول 
العمر وأشد حباً له منهم ( وَين اديت أَشْرَكوا )ره ل موس الت رن 
من لا يؤمن بالبعث يكون آيساً من الجنة فيحرص على البقاءء هذا إذا جعل تمام الكلام عند 
قوله( وَيِنَ ألّذِي أَشْرَكوأ »: ثم قال:( يَوَدُ أَحَدُهُمَ » أي: يتمنى أحد هؤلاء المجوس ومن لا 
يؤمن بالبعث لو بقي في الدنيا لف سنة 

قال ابن عباس ك: إن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت» واليهودي قد عرف مآله في الآخرة 
من الخزي والعذاب با ضيع من القيام بعهد الله فهما يحبان طول الحياة. قال: ولهذا يقول الأعاجم 
بعضهم لبعض: عش ألف نيروزء وكل ألف مهرجان, وإذا عطس بعضهم قالوا: أزه هزار 
سال ."يقول تعالى:( وما هو بِمُرَحَرْحِد- مِنَ الْعَذَابٍ » قيل التقدير: وما ذاك الأجل الذي يود 
التعمير بمبعده ومنجيه من عذاب الله تعميره» يقال: زحزحته فترحزح أي: أبعدته فتباعد, ( وَلَهُ 
بصي ما يلوت ) أي لا بخفى عليه شيء من أعمال هؤلاء اليهود فيجزيهم حسب ما 
يستحقونه ١.»‏ 

ولما كان الإيمان بالبعث ركناً من أركان الإيمان اليا كن فيز لماك الراك الكريم في 
تقريره والتنبيه عليه طرقاً متنوعة نذكر بعضاً منها مع ما يدل عليها من كلام الأصبهان رحمه الله. 

n RS فمن الطرق‎ 

قال تعالى:( وَقَالُوَأْ أَوِذَا كنا عِظمًا وَدُقَيَا أَوِنَ لَمَبعُونُونَ خَلقًا جَدِيدًا ١‏ © + قل كوتُوأ 
حِجَارَةَ أو حَدِيدا ©) و حَلقَا يما يَكُيرُف صُدُوركر َسَيعَولُونَ من يُعِيدٌ ا فل لی فَطركُمَ 
ول مرق سَيتغضون لَك رُمُوسَهُمْ قولوت مى هو قل عَسَىَ أن یکوت قريب 22 

قال الأصبهاني رحمه الله:« وقوله:( أِذَا كنا عِظّمًا وَدُقَكَا 2©"06: التقدير أنبعث بعد أن نصير 
عظاماً ورفاتاً. قال الزجاج: كل شيء حُطمَّ وكُسرَ فهو رفات"» ( أَوِنَا لمَبَعُوبُونَ حَلقًا 
جَدِيدًا )» أي: بعاد خلقنا بعدما بليناء E Fd,‏ ا 24 أي: كونوا ما شئتم 
فستعادون, أي: لو كنتم حجارة أو حديداً لبعنتم كما خُلقتم أول مرة, وقبل المعنى: قَدّروا 


0 سورة البعرة: آية: 95 . 

(۲) أي: عشرة ألآف سنة. انظر: تفسير الطبري 470/١‏ . وجاء في مصنف ابن أبي شيبة :١77/5‏ أي: عش ألف 
سنة. وانظر: تهذيب اللغة ا ا 

(؟) أخرجه الطبري »479/١‏ وابن أبي حاتم ١79/١‏ برقم [450]» وأورده السيوطي في الدر المنشور .771/١‏ 

(5) الإيضاح في التفسير .١7/١‏ 

(5) سورة الإسراء: آية: 49 . 

ل ل ناض م 

(۷) انظر: معان القرآن ٠.0/9‏ 


0۹۰۰ 





اک کارا ار حدق اف ر و ا ا يعني: الموت» 
وقيل: يعني: السموات, فأيّ ذلك كنتم فإني قادر على إعادتكم بعد الموت... » 

0 eS 
أن ينشئهم مرة أخرى» ومعلوم أن النشأة الأخرى أهون من النشأة الأولى» وإن كان الله جل‎ 
وعلا يسهل عليه النشأتان على حد سواء إلا أن القرآن يخاطب البشر تزلاً مع عقوهمء ويبين لهم‎ 
الام 016 قاور عان النجناة الاو م كيو ا رى‎ 

وف الط ف التنبيه بإحياء الأرض بعد موقا على إحياء الموتى: 

قال تعالى:9 حى إا قلت سحا قال سقتة لبر ميسو فادرا به ألمَاءَ فَأَخْرّجَنَا بف ین کل 
الكَمَرتٍ كذللك رج انمو لتك تسوت 72120 

قال الأصبهاني: قوله :< ( كدّللك غرِجٌ آلْمَقْ ) 4 أي: نحبي الموتى من قبورهم بعد الموت, 
كما أحيينا هذه الأرض ری و م ا ا 4» أي: تعتبرون 
فتعرفون قدرة الله ».20 

وجه الدلالة واضح من هذه الآية تمام الوضوح فهذه الأرض كانت يابسة ميتة ليس ها نبات 
ولا شجر فساق الله عز وجل إليها السحاب فأمطر عليها الماء» فأنبتت من كل زوج هيج» وكأفا 
م تكن ميتة بالأمس» فمن أجى هذه الأرض بعد أن كانت ميتة أيعجز أن يعيد إلى الإنسان حياته 
مرة أخرى لمحازاته!. 

وكذلك من الطرق: الإخبار من الله تعالى .مما وقع من البعث الحسي المشاهد في الحياة الدنيا 
١‏ ار ا ب 

EES‏ داك بُ آله امَو وَيُرِيكُمْ ءَايَجِوء لہ 
تَعَقلُونَ (ج )“: وذلك في سياق قصة اليهود مع البقرة الي أمرهم موسى اك أن يذبحوهاء 
وكيف امم تشددوا قي طلب أوصافها فشدد الله عليهم» ثم تي النهاية ذبحوها وضربوا بما 
القتيل فأحياه الله عز وجل فأخحبر عن قاتله. 

قال الأصبهاني رحمه الله:« قيل: أحب الله تعالى أن يريهم أعجوبة تدهم على البعث بعد 
الموت» وتبريء المدعى عليهم من دمه. كذلك ييى الله الموتى» أي: كما أحى هذا القتيل يقدر 
على إحياء الأنفس بعد موتاء وهذا احتجاج على منكري البعث بعد الموت من مشركي 
العرب» ( وَيُرِيِكُمّ َايَجِهِ » أي: علاماته الدالة على قدرتهء ( لَعَلَكُمَ تَحََلُونَ » أي: لتفهموا 


. الإيضاح في التفسير مخطوط لوحة رقم [88؟]‎ )١( 
. سورة الأعراف: آية: لاه‎ )؟١(‎ 

(۳) الإيضاح ف التفسیر ۲۱۷/۳ . 

. ۷۳ سورة البقرة: آية:‎ )٤( 





أده 








وتزول عنكم الشبه ».20 

وم لوقه ف ا ی ا 

قال تعالى:( + ولم يروا اَن اله اذى حَلَقَ آَلسَّموت وَالأَرَض قاور عل أن لق مهم وَجَعَلَ 
لَهُمَ أَجَلدٌ لآ رَيَبَ فيه فای آلطَلمُون إل كفورًا ي )". 

قال الأصبهاني رحمه الله:« أي: كيف خفي عليهم أن القادر على خلق السموات والأرض يقدر 
أن يخلقهم ثانياء وقوله:( وَجَعَلَ لَهُمَ أَجَلدٌ ل رَيَبَ فيه » قبل: يعني أجلاً لهم لهلاكهم ووقنا لعذاههم 
لا شك في أنه آتيهم ذلك الأجلء وقبل: 7 وَجَعَلَ لَهُرَ أَجَادٌ ل رَيَبَ فِيِهِ 4 أي: لا يشك أحد أنه 
قريب» وقيل: لا شك في القيامة أنها تكون عند من يعلم» وقوله:( فل آلظَّلمُونَ إِلَا كُمُورًا )» أي: 
شكا في القيامة والبعث 00 

وفي هذا دليل على أن الله الذي يقدر على خلق السموات والأرض وهي أكبر وأعظم من 
خلق الإنسان قادر على أن يعيده بعد فنائه بل هو أهون عليه سبحانه وتعالى. 

هذه بعض الطرق الي سلكها القرآن الكريم ف تقرير البعث وإثبات أنه حق وصدق وأنه 
واقع لا شك فيه ولا ريب. والأصبهاني رحمه الله مقرر لهذا كما هو واضح فيما تقدم والله الموفق. 


. 98/١ الإيضاح في التفسير‎ )١( 
. ۹٩ (؟) سورة الإسراء: آية:‎ 
. ]۳٤١[ (؟) الإيضاح في التفسير مخطوط لوحة رقم‎ 


o. 





الحشر هو سوق العباد وجمعهم إلى الموقف للحساب وقد بين الأصبهاني رحمه الله هذا المع وذلك 
عند قوله تعالى:9 وَتَرَى الْأَرَضبَاررَةٌ وَحَشَرسَهُمَ قلَمَ تُقَادِرَ جم أحَدًا 2 )» حيث قال:« ( وَتَرَى 
در ضَبَارِرَةَ )» أي: ظاهرة ليس عليها جبل ولا بناء ولا شجرء ( وَحَكَرَتَهُمٍ » يعني أهل القبور 
وسكان الأرض إلى الموقف للحساب ( فلم عادر )» أي: م نترك منهم أحدا أي: أحدا لم نحشره. 
والحشر: الجمع بسوق عنيف». "° 

وعلى هذا يكون هناك فرق بين البعث والحشرء فالبعث هو إحياء الله الموتى. وأما الحشر فهو 
سوق هؤلاء المبعوثين وجمعهم إلى أرض الموقف وذلك لحساههم ومجحازاتهم. 

وقد جاء عن الأصبهاني رحمه الله ما يدل على هذا حيث قال عند شرحه لاسم الله الباعث 
كما تقدم قريبا: « وهو الذي يبعث الخلق بعد الموتء أي: يحبيهم فيحشرهم للحساب ».20 

ومن المعلوم أن الحشر يكون للإنس والجن بدلالة النصوص من الكتاب والسنة وهذا أمر 
متفق عليه بين جمهور العلماء لكن هل المخلوقات الأخرى غير الجن والإنس من الطير والبهائم 
وغيرها بحشرون؟ فيه خلاف بين العلماء فبعضهم ذهب إلى القول بأها لا تحشرء واستدل على 
ذلك بقول ابن عباس ظه: إن حشر الدواب والطير مونما“. وغير ذلك من الأدلة”“. وكثير من 
العلماء قال بأنها تحشر وهو ما رجحه الأصبهاني رحمه الله حيث قال: « روي عن الضحاك بن 
قيس عن ابن عباس هه في قوله عز وجل: وَإِذَا آلْوْحُوشُْ خُِرَتَ (2 26. قال: كل شيء 
حشر حق الذنات .۹ 

وعن أيي ذر كله قال: انتطحت شاتان عند البي بي فقال: يا أبا ذر أتدري فيما انتطحتا؟ 
فقلت: لاء قال: لكن آلله يدري» ويقضي بينهما يوم القيامة“. 

وعن أبي هريرة هه قال: ما من دابة في الأرض» ولا طائر» ولا بهيمة, إلا سيحشر يوم 
القيامة ثم يقتص بعضها من بعض حتى يقتص الجماء من ذات القرن, ثم يقول الله: كوي تراباً. 


. ٤۷ سورة الكهف: آية:‎ )١( 

(۲) الإيضاح مخطوط لوحة رقم ]٠٠١[‏ . 

(۳) الحجة قي بيان المحجة ٠١١/١‏ . 

.٠۸۸/۷ريسفتلا أخحرحجه الطبري فى‎ )٤( 

(ه) انظر: التذكرة للقرطي ٠١٠/۲‏ . 

(5) سورة التكوير: آية: ه . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 5٠5/٠١‏ #برقم »]١9159[‏ وانظر: تفسير السمعاتي 2255/5 وابن كثير »٤۷۷/٤‏ 
والقرطبي ۲۲۹/۱۹. 

(8) أخرجه عبدالرزاق في التفسير 2305/7 والإمام أحمد 57/5 ١‏ برقم [514175]» والطبري183/7» والطيالسي في 
المسند 55/١‏ برقم[ 4/0]» وأورده السيوطي في الدر المنشور 75/8/7. 
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٤ص‎ 
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فيقول الكافر:( یی كنت ربا 76©. قال: وإن شئتم فاقرءوا:( وَمَا مِن دَآبَّةٍ فى الأرض وَل 
طَتيرِيَطِير حا حَبَه إل امم ناکم ) إلى قوله: ( ثم إلى ریم سروت وچ )7.20 

وني رواية أبي هريرة 4ه عن النبي وَلِِ:« لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى 
الشاة الجلحاء من الشاة القرناء 429 90) 


ي تفسير 0 7 0 ايه 0 عر حيه إلا 


0 


۰ n 
روي عن أي هريرة ظ4 قال: يحشر الله يوم القيامة الطير والبهائم فيبلغ من عدله أن يأخذ من‎ 
القرناء للجماء ثم يقول: كون تراباء فعند ذلك يقول الكافر:( يََيتى تحت ثُرَبَ] 6"...< كم إل‎ 

يم شروت )6 آي يجمعون في الموقف للحساب والجزاء». 00 

وهذا القول الذي رجحه الأصبهاني رهه الله والذي عليه كثير من العلماء هو القول الصحيح 
الذي تعضده الأدلة من الكتاب والسنة. 

قال النووي رحمه الله في حديث أبي هريرة ذنه السابق أن البي يَلةِ قال:« لتؤدن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة... »:« هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة» وإعادقا يوم القيامة كما يعاد أهل 
التكليف من الآدميين» وكما يعاد الأطفال والحانين» ومن لم تبلغه دعوة. وعلى هذا تظاهرت 
دلائل القرآن والسنة قال الله تعالى:( وَإِذَا أَلْوْحُوشْ حشرت © » وإذا ورد لفظ الشرع ولم ينع 
من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره» قال العلماء: وليس من شرط 
الحشر والإعادة في القيامة الحازاة والعقاب والثواب» وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو 
من قصاص التكليف إذ لا تكليف عليها؛ بل هو قصاص مقابلة ».^ 

ول ا 0 وأما البهائم تجا شرا اه ماه کا کل اة 
اکان والسنة. قال تعالى:( وَمَا من كاب فى لْأَرَضٍ وا طبر يَطِيرٌ يجنا ای إل آم ال 
فرَطسَا فی الک فن ىء م ہہ روت © 4 وقال تعالى:( وَإِذَا آلْوْحُوشُ حشرت @ 


. ٤٠ سورة النباً: آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: آية: 8” . وتمامها: ( ما فَرَطتا فى الكتب من ص رل َم م رور ) . 

)٣(‏ أحرحه عبدالرزاق في التفسير ٠٠٠٠/۲‏ والطبري ۱۸۸/۷ وأبن أبي حاتم @ /14 [vre‏ والحاكم في 
المتدرك. وصححه هعم برقم »]۳۲۳١[‏ وأورده السيوطي قي الدر المنثور ۲٦۷/۳‏ وذكره الألباني في 
الصحيحة برقم .]١5951/[‏ 

(4) أخرجه مسلم 991/5 ١‏ برقم ]۲١۸۲[‏ . 

(ه) الحجة في بيان المحجة؟/ه 78 . 

(5) انظر: معان القرآن .۳۳٠/١‏ ط/دار الحديث . 

(۷) سبق تخريجه 

(8) الإيضاح في التفسير 7٠/9‏ . 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم .١55/١5‏ 
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64» وقال تعالىى:( وین اجو على الشموات َالأَرض وَمَا a‏ 

يَشَاءٌ قَدِية 2 76"؛ وحرف (إذا) إنما يكون لما يأي لا محالة. 

والأحاديث في ذلك مشهورة: فإن الله عز وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص لبعضها من 
بعضء ثم يقول لحا کون ترابا فتصير تراباء فيقول الكافر حيشذ ( يَلَيتتى كنت ثُربَاً 4» ومن قال: 
قا الاق هيو ی کے اجا کک ان ر ا واد ع 
أرض المحشر: ٍ 

أرض المحشر هي الأرض الي أعدها الله تبارك وتعالى مكانا لاجتماع الخلق عليها وذلك 
لحسايهم وفصل القضاء بينهم. 

وهذه الأرض ما وقع فيها الخلاف بين العلماء هل هي هذه الأرض الي نعيش عليها مع تغير 
في صفاتما أم هي أرض آخرى غيرهاء وهذا الخلاف مبي على معن التبديل في قوله تعالى:( يوم 
0 آلأَرَضْ غير الأرضٍ وألسَمَوّتُ وَبَررُوأ لله الوحِد أَلْقَهّار (ج) )» هل التبديل يكون في 
ذاقها وصفاتماء أو في صفاتها فقط؟ 

والأصبهاني رحمه الله رجح أن التبديل يكون في الذات والصفات حيث قال في تفسير الآية:« 
قوله:( يوم 0 آلأَرَضُ غَبَرَ الأرَض ») ا تبدل أرضاً أخرى. ( وَآلسّمّوت 4 4 » أي: تبدل 
السماء سماء أخرى 

روي عن مجاهد: قال: تبدل أرضاً بيضاء لم بعص الله عليها ©) 

وروي خبزة بيضاء يأكل منها المؤمنون من تحت أقدامهم.“ 

وروي أن عائشة فته قالت: سألت النبي يلِمْ فقلت: يا رسول الله إذا بدلت الأرض غير 
الأرض فأين الناس؟ قال: على الصراط 20 

وف رواية: تبدل الأرض بنار فتصير الأرض ناراً والجنة من ورائها يرى كواعبها 
وأكکواها.".. 

وقال الحسن: تبدل الأرض والسموات يذهب مسهاء وقمرهاء ونجرمهاء وأفارهاء 
وجبالهاء فذلك هو التبديل »© .“^ 


.٠۹ سورة الشورى: آية:‎ )١( 

(١؟)‏ مجموع الفتاوی٤‏ //754. 

(۳) سورة إبراهيم: اية: ٤۸‏ . 

.57/1١ تفسير مجاهد‎ ۳۷٦/٤ وانظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ ٠٠۰/۱۳ أحرحه الطبري‎ )٤( 

(5) أخرج نحوه البخاري 85/5 برقم »]51١5[‏ ومسلم ١51/5‏ ابرقم [17247؟]» والطبري 557/1١7‏ بلفظ الأصبهاني. 
(5) يأ تخريجه قريبا. 

0) أخرحه الطبري في التفسير عن ابن مسعود 75١1/١‏ . 

(۸) انظر: معان القرآن للنحاس ٥٤٥/۳‏ . 

(9) الإيضاح في التفسير مخطوط لوحة رقم ]8١8[‏ . 





وما رجحه الأصبهاني رهه الله من أن التبديل يكون بأرض أخرى ومماء أحرى هو الذي 
أشارت إليه ظواهر النصوص ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد 
الساعدي ذفنه أنه قال: ممعت البي ڪي يقول: « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد ».© 

وما جاء عن عائشة هة أنها سألت البي وَل عن قوله عز وحل يَوْمَ تَبَدّلُ آلْأَرَضٌ عير 
لْأَرَض وَآَلسَمَوتُ » فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال:« على الصراط »". 

ومااخحاء عن اا ا رمو ا تقال كنض انها عند و ا فجاء تحير قن 
أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال م تدفعيْ؟ فقلت: 
ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إغا ندعوه باسمه الذي “ماه به أهله» فقال رسول الله 
يي إن اسمي محمد الذي مان به أهلي» فقال اليهودي: جعت أسألك فقال له رسول الله وَل: 
افك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني» فنكت رسول الله ي بعود معهء فقال: سّل» فقال 
اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله كَل: هم 
في الظلمة دون الجسر »0©. 

قال القرطبي رحمه الله في هذه الأحاديث وغيرها:« هذه الأحاديث نص في أن السموات 
والأرض تبدل وتزال» ويخلق الله أرضاً أخرى يكون عليها الناس بعد كوم على الجسر وهو 
الصراط» لا كما قال كثير من الناس أن تبديل الأرض عبارة عن تغيير صفاتماء وتسوية آكامهاء 
ونسف جباها» ومد أرضها ».© 

وقال الطبري رحمه الله:« وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معناه يوم تبدل 
الأرض ‏ الي نحن عليها اليوم ‏ يوم القيامة غيرهاء وكذلك السموات اليوم تبدل غيرها كما 
قال جل ثناؤٌه 

عافن NO‏ ترفح لعلف وبق أكون بنارا USO E‏ 
وحائز أن تكون غير ذلك» ولا خبر في ذلك عندنا من الوجه الذي يجب التسليم له أي ذلك 
يكون» فلا قول في ذلك يصح إلا ما دل عليه ظاهر التنزيل ».07) 


(۱) احرجه البخاري ۲۳۹۰/۰ برقم[ »]٦۱٥٦‏ ومسلم ١5١/4‏ "برقم [۲۷۹۰]. 
(۲) اخحرحه مسلم ۲۱۰۰/٤‏ برقم [۲۷۹۱] . 

(۳) اخحرحه مسلم ۲/۱٥۲برقم ]۳٠١[‏ . 

.ه٠.۳/۲ التذكرة‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري .٠٠١٤/٠۳‏ 








والحساب هو تعريف الله حل وعلا عباده مقادير ا وتذكيره إياهم بما قد 
نسوه. قال تعالى:( يوم يَبَعَُّهُمُ أللَّهُ جيِيعًا ES‏ اله على کل 
شىء شرید ).۰ 

وهذا الحساب من الله عز وحل لعباده دقيق يقع على الخير والشر .مثاقيل الذر كما بين ذلك 
الأصبهاني رحمه الله حيث يقول: « قال تعالى:( وكفى بنَا حَسِبيتَ رج ) والحساب يقع على 
الخير والشر بمثاقيل الذر, قال الله تعالى:( فمن يَعْمَلّ مِثَقَالَ ذَرَةِ حيرا يَرَهْه (2) وَمَن يَعْمَلَ مِتَقالَ 
درو شرا يره ر 06, يعلم قدر الذرة. 

قال بعض العلماء: الشعيرة أربع رزات» والرزة أربع سمسماتء, والسمسمة أربع 
خردلات, والخردلة أربع ورقات نخالة» والورقة من النخالة أربع ذرات, فانظر ما مثقال الذرة 
وأنت محاسب عليها فيما تأخذه وتعطيه. مأخوذ منك, ومحسوب لك تعطاه من غيرك. وغيرك 
يعطاه منك ؛ فليكن بحسب هذا إشفاقك وخوفك, وليحذر أهل الغفلة عن النظر في مناقيل 
الذرة وفقنا الله لما يرضى من القول والعمل ».^ 7 

وقال رحمه الله في تفسير قوله و يَوَمّا تُْجَعُونَ فيه إلى آله ذم توف كل 
نفس ما كَسَبَت وَهُمْ لا يُطَلَمُونَ (2) )00 :« يقول: واتقوا بحسن الطاعات شر ذلك اليوم, 
الذي هو يوم جزاءء تجازى كل نفس بما عملت من خير وشر جزاء وافياً ( وَهُمَ لا يَُلَمُونَ »» 
أي: لا ينقصون من حسناقم ولا يزاد في سيآقم ».7 

ثم بين رحمه الله أن الحساب يكون يوم القيامة» وأن الله يحاسب من كان من أهل المغفرة بالعرض» 
ومن كان من أهل العذاب بالمناقشة» وكذلك يحاسب الكافر أيضاً فقال رحمه الله:« قال بعض العلماء: 
يحاسب الله عباده في القيامة ويناقشهم» يحاسب بالعرض من قضى له بالمغفرة» ويناقش بالحساب من 
قضى عليه بالعذاب» ويحاسب الكافر غير أن المؤمن عاقبته الجنة, والكافر عاقبته النار. 

قال اله عز وجل:( وَأ ماو هن بشمالوے فف ل تى لم أُوتَ كيه © وَلَمَ أَدْر م 
حِسَابِيَة 2 يَلَيهَا كانت الْقَاضِيَة هم )06. وقال:( وما من وق كسمه رآ ء ظهره- () فَسَوَفَيَذَعُوأ 


475/7 انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
+3 سو رة ادلا‎ 099 

(۳) سورة الأنبياء: آية: ٤۷‏ . 

. ۸-۷ سورة الزلرلة: آية:‎ )٤( 
. ٠١١ /١ (ه) الحجة ق بيان المحجة‎ 
. 58١ سورة البقرة: آية:‎ )5( 

(۷) الإيضاح في التفسير ٤٠١/١‏ . 
(۸) سورة الحاقة: آية: ۲۷-۲١‏ . 
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بوا صلی سَعِيرا ( © . وقال:( وَكليّن من قَرَيَة ةِ عَمَتَ عن امي را وسلو فَحَاسَبَتها حِسَابً 
ا و e E‏ فالكفار يعطون كتبهم بشماهم» والمؤمنون يعطون كتبهم 
بیمینهم» قال الله عز وجل: ( اما من او کب بِيَمِييِِ 9 فَسَوَفَمحَاسَبُ ب حِسَابًا سرا 
وَيَقَلب إل اهل مَسَرُورًا وه €(« 0 

فبناء على ما تقدم يظهر لنا أن ما قرره الأصبهاني رحمه الله من أن الله حل وعلا يحاسب 
عباده على أعماهم يوم القيامة هو القول الذي تؤيده النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة» ولقد 
أجمع عليه جميع أهل الإسلام ؛ إذ هو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة» وهو من أهم 
الأمور الي تحدث يوم القيامة ؛ بل لأجله بعث الله الناس» وأخرجهم من قبورهمء وأقامهم في 
ا ع ف اي بق الاه ع الط و ايت 

وأما قوله رحمه الله:« يحاسب الله عباده في القيامة ويناقشهم» يحاسب بالعرض من قضى له 
بالمغفرة» ويناقش بالحساب من قضى عليه بالعذاب ». يؤيده ما جاء في البخاري من حديث عائشة 
اة أن رسول الله ئ قال:« ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك»» فقلت: اوو 
قالى الل ال ا ار کے ت ) فَسَوَْفََاسَبُ حِسَابًا يتسيرا () 6) » فقال رسول الله 
#: إغا ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب »©. 

قال ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث:« قال القرطبي”"©: معن قوله:« إغا ذلك العرض» 
أن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حين يعرف منة الله عليه في سترها 
عليه في الدنيا وف عفوه عنها في الآخرة كما في حديث ابن عمر في النجوى' ". 

قال عياض: قوله « عذب » له معنيان: 

أحدهما: أن نفس مناقشة الحساب وعرض الذنوب والتوقيف على قبيح ما سلف والتوبيخ تعذيب. 

والثاني: أنه يفضي إلى استحقاق العذاب إذ لا حسنة للعبد إلا من عند الله لإقداره عليهاء 
وتفضله عليه يماء وهدايته لحاء ولأن الخالص لوجهه قليل. ويؤيد هذا الثاني قوله في الرواية 


. ٠١-٠٠١ سورة الإنشقاق: آية:‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق: آية: ۸ . 

(۳) سورة الإنشقاق: آية: ۷- ٩‏ . 

. ٥٤٦/۲ الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 

(ه) أحرجه البخاري ۲۳۹۰/۰برقم [1۱۷۲] . 

(5) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي الأندلسي المالكي» صاحب كتاب المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم؛ ولد عام//51ه وتوفي عام 5ه . انظر: ذيل التقييد ۱ وتاريخ الإسلام /775/5. 

(0) هو ما جاء عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر: كيف «فعت رسول الله وَل يقول في النحوى قال 
معد وو بودن لمر يوم الحامة زر وود جيلخ بو ااا RG‏ 
أي رب أعرف قال فإنٍ قد سترتا عليك في الدنيا وإن أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته وأما الكفار 
والمنافقون فينادى بمم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله ». أخرجه ا 
[5504]» ومسلم 5/١١١١برقم‏ [778؟]. وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .١5//17‏ 
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ایو ل 

وقال النووي: التأويل الثاني هو الصحيح ؛ لان التقصير غالب على الناس» فمن استقصى 
عليه ول سباي ف 

وقال غيره: وجه المعارضة أن لفظ الحديث عام في تعذيب كل من حوسبء ولفظ الآية دال 
على أن بعضهم لا يعذب ؛ وطريق الجمع أن المراد بالحساب في الآية العرض وهو إبراز الأعمال 
وإظهارها » فيعَرّف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه» ويؤيده ما وقع عند البزار والطبري من طريق 
عياف ين علا اللديق الزييز رسعت عافشة تقو ل؟ سالك .رسول الله وللاعن انلاب اليسية قال: 
الرحل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها»”". وفي حديث أبي ذر عند مسلم « يؤتى بالرحل 
يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه » الحديث. وفي حديث جابر عند ابن أبي حاتم 
والحاكم « من زادت حسناته على سيئاته فذاك الذي يدخل الحنة بغير حساب. ومن استوت 
حسناته وسيئاته فذاك الذي يحاسب حسابا يسيرا ثم يدحل الحنة. ومن زادت سيئاته على حسناته 
فذاك الذي أوبق نفسه وإنها الشفاعة فى مغله »© ° 

امعان ا فين و لمن قراطل ا ا وو ا و ھر ن کا 
أهل المغفرة» وهناك من يناقش في أعماله وهو من كان من أهل العذاب كما قرر ذلك الأصبهاني 
رحمه الله كما سبق بيانه ويدل عليه حديث عائشة السابق. 

وهناك قسم ثالث قد استغناهم الله عز وجل من الحساب وهم السبعون ألفاً الذين يدعلون الحنة 
بغير حساب ولا عذاب كما ورد بذلك الخبر عن النبيك» وذلك إكراماً من الله تعالى لنبيه بيك ولأمته. 

قال النووي رحمه الله معلقاً على الحديث:« فيه عظم ما أكرم الله سبحانه وتعالى به النبي يل 
وأمته زادها الله فضلاً وشرفاً » © 

وقول الأصبهان:« ويحاسب الكافر غير أن المؤمن عاقبته الجنة, والكافر عاقبته النار ». 

هذا فيه حلاف بين العلماء هل الكفار يحاسبون أم لا؟ 

فمنهم من قال: إنهم يحاسبون. 9 


. ٤۰۷/۸ انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مسلم ۲۰۹/۱۷. 

(۳) أخرجه أحمد 85/5 ١برقم[ه‏ ه55 5]» وابن أبي عاصم في السنة 59/9 برقم [885]» وابن حبان ۳۷۲/۱۹ 
برقم [۷۳۷۲]» والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم ۲۸١/١‏ برقم [377]» وصححه الألباني 
في ظلال الجنة . 

(5) أخرجه مسلم ١077/١‏ برقم .]١90[‏ 

(5) أخرحه ابن عدي في الكامل */557, واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 5/ ٠١957‏ برقم[ه5١؟]»‏ وابن 
عساکر في تاریخ دمشق ٤۱۳/۲۷‏ . 

(5) فتح الباري 07/١١‏ 5. 

(۷) شرح النووي على صحیح مسلم ۸۸/۳. 

(۸) وهو رأي آي حفص البرمكى من أصحاب أحمد» وأبي سليمان الدمشقى» وأبي طالب المكى والقرطي وغيرهم. 
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0) ٠ ان‎ . 3 4 

ومنهم من قال: إهم لا يحاسبون. 

والصواب التفصيل كما بين ذلك ابن تيمية رحمه الله حيث يقول: « وفصل الخطاب: أن الحساب 
يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليهاء ويراد بالحمساب موازنة الحسنات بالسيئات. 

فإن أريد بالحساب المعى الأول فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار. 

وإن أريد المع الثاني فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون ها الجنة» فهذا 
حطأ ظاهر. 

وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب ؛ فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته» 
ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب» كما أن أبا طالب أخف عذابا من أبى لهب. 

وقال تعالى:( الذي كَفَرُوأ وَصَدُوأ عن سَبِيل آله زِدْتَهُمَ عَذَابًا فَوَقَ أَلَعَدَابِ 276 
عذابه اشد عذابا من بعض لكثرة سيئاته وقلة حسناته؛ كان الحساب لبيان مراتب العذاب لا 
لأحل دخوهم ا 

وعلى هذا يكون حسابهم ليس كحساب المؤمنين» بل يكون حسايهم بأن تعد أعمالهم 
وتحصى وتعرض عليهم ويوبخون عليهاء ولعل هذا ما أراده الأصبهان بقوله:« ويحاسب الكافر 
غير أن المؤمن عاقبته الجنةء والكافر عاقبته النار ». والله أعلم 


انظر: التذكرة 25175/7 ومجموع الفتاوى 5/5" 
(۱) وهو رأي أبي بكر عبد العزيز» وأبي الحسن التميمى» والقاضى أبي يعلى» وغيرهم. انظر: بجموع الفتاوى 5/5.*. 
(۲) سورة النحل: آية: ۸۸ . 
(۳) سورة التوبة: آية: ۳۷ . 
(54) مجموع الفتاوى :اه" 
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المبحث الثامن 
إضبات الشسسفاعة 

فالشفاعة هي: السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم.“ وقيل: الشفاعة كلام الشفيع 
للملك في حاجة يسأهما لغيره." وقيل: هي التوسط للغير في حلب مصلحة أو دفع مضرة. © 

وهذا التعريف الأحير هو أحسنها؛ لأنه تعريف عام يشمل الشفاعة في أمور الدنيا والشفاعة في 
أمور الآحرة» وكذلك يشمل الشفاعة بدرء المفاسد والشفاعة بجلب المصال» بينما التعريف الأول 
يختص بدرء المفاسد فقطء والتعريف الثاني يختص بأمور الآخرة وهذا إذا كان معن للملك هو الله 
سبحانه وتعالى» ولهذا كان التعريف الأخير هو التعريف المختار. 

والشفاعة يوم القيامة لا تقع ولا ينتفع بها المشفوع له إلا بتحقق ثلاثة شروط بدلالة النصوص 
الشرعية وهي كما يلي“ : 

الشرط الأول: الإذن من الله للشافع أن يشفع» ودليل ذلك قوله تعال:( مَّن ذا الى يَسْفَعُ 
عندهر 3 بإِذْنهء 206. 

وقد بين الأصبهاني رحمه الله تفسيرها بقوله:« أي: لا أحد يشفع يوم القيامة إلا من بعد أن 
يأذن الله إبطالاً لزعم الكفار أن الأصنام تشفع هم ».© 

ومن الأدلة أيضا قوله تعالى:( مّا من شَفِيع إلا مِنْبَعَدِ ذو ¢ . 

قال الأصبهاني رحمه الله:« قوله:( ما ین شُفیع » يعني : يوم القيامة» 7 إلا مِنْ بَعَدٍ إِذّنِهء )؛ 
lG o od‏ 
الشفاعة. 004 

فالشفاعة إذا لا بد لها من إذن من الله تبارك وتعالى» وهذا الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه 
وكذلك وقت الشفاعة فلا أحد يستطيع أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى له» وليس له 
أن يشفع إلا فيمن أذن الله له أن يشفع فيه.0) 

والشرط الثاتي: رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له قال تعالى:( يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ا وَمَا 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الأثر ؟/5/865. 

(۲) انظر: تمذيب اللغة ۲۷۸/۱. 

(۳) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ٠١۸/۲‏ . 

(5) انظر: مدارج السالکین »٥۹۷/۱‏ والشفاعة عند أهل السئة لناصر الجديع ص/ 7١‏ : 
(5) سورة البقرة: آية: ٠٠٠١‏ . 

(7) الإيضاح في التفسير 7857/١‏ . 

(۷) سورة يونس: آية: ۳ . 

(8) الإيضاح في التفسير 159/9 . 

. ۸۸۷/۲ انظر: معار ج القبول للحكمي‎ )٩( 








خَلفَهُمَ وَلَا يَمْفَعْوَ إل لمن اتی وهم هَن حَشْيه سُلْفِفُونَ هه )1". 

وقال تعالى:« يَوَمَيِذٍ ل تَقَعٌ اَلشَفَعَة إا مَنْ أَذِنَ لَه امن وَرَضِى لد قَوَلاً ®‘ 0 
وكذلك قوله تعال:( وکر ن مَل فی آلسَمَوت لا تُغنى سَفَعَجُمَ شيا إا مِن بعد أن د 
لمن دشاءُ وَيَرَصَمَ 2م 06" . 

الشرط الثالث: أن الله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد وأتباع الرسول. 

فالشفاعة يوم القيامة ليست لكل أحد, وإنما هي لأهل التوحيد الذين ماتوا عليه وسلموا من 
الشرك» وأما الكفار والمشركون فليس همم نصيب فيها ويدل على ذلك ما رواه الأصبهاني رحمه 
ل ل ني نه أنه قال: قال رسول الله :« أعطيت الشفاعة وهي نائلة من ۾ 
يشرك بالله شيعا »9©) 

وكذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة 5ه أنه قال: قيل يا رسول الله من 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول اللمكلة:<. .. أسعد الناس بشفاعي يوم القيامة من 
لان لذتإله إلة اش كالسا مون قله إن سيم © 

قال ابن تيمية رحمه الله:« فالذي تنال به الشفاعة هى الشهادة بالحق. وهى شهادة أن لا إله 
إلا الله. لا تنال بتولي غير الله؛ لا الملائكة» ولا الأنبياء» ولا الصالحين. 

فمن والى أحدا من هؤلاء ودعاه» وحج إلى قبره» أو موضعه؛ ونذر له» وحلف به» وقرب له 
القرابين ليشفع له: لم يغن ذلك عنه من الله شيئا. وكان من أبعد الناس عن شفاعته وشفاعة غيره. 
فإن الشفاعة إنما تكون: لأهل توحيد الله وإخلاص القلب والدين له ومن تولى أحدا من دون 
أله فهر مشر 

وقد حاءت النصوص من الكتاب والسنة قي إثبات الشفاعة"» وأا أنواع متعددة منها ما 
يكون للبي بي ولا يشا ركه فيها أحد» ومنها ما يكون لغيره من الأنبياء والملائكة والصديقين 

وقد أثبت الأصبهاني رحمه الله الشفاعة للبي ل ولغيره بقوله:« وللنبيين شفاعة يوم القيامة, 


.۲۸ سورة الأنبياء: آية:‎ )١( 

(۲) سورة طه: آية: ٠١۹‏ . 

(۳) سورة النجم: آية: .٠١‏ 

)٤(‏ آخحرحه ابن آي شیبة ۳۱۹/۰۱ برقم »]۳۱۷٤۲[‏ وابن أي عاصم في السنة ۳۷۳/۲ برقم ]۸٠١[‏ وصححه الألباني 
في ظلال الحنة. 

(ه) أخرجه البخاري ٤۹/۱‏ برقم [13] . 

را جوع اوي 20 

(۷) وقد آنكر الخوارج والمعتزلة الشفاعة لأهل الكبائر» لأن عندهم أن أهل الكبائر لا يغفر الله لهم ولا يخرحهم من 
النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرها. انظر: شرح الأصول الخمسة ص/457» ومجموع الفتاوى )91//١‏ 
والخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية ص/٠٠٠.‏ 








وللصديقين؛ والصاحين, ولله عز وجل تفضل كنثير على من يشاء 4 20 

وقال أيضا فيما نقله عن أبي منصور معمر بن أحمد:« وإن الشفاعة لرسول الله يل حق»› 
وكذلك شفاعة الأنبياء والملائكة والعلماء والشهداء ¢ 

وقد ساق رهه الله الأحاديث الكثيرة في إثبات شفاعة البى ييل حيث عقد فصلاً في بيان ذلك 
فقال:« فصل في ذكر شفاعة البي ييل ». ثم ساق تحته جملة من أحاديث الشفاعة ومنها: 

ما جاء:« عن عبد الله بن عمرو بن العاص هه يقول: قال رسول الله يكْ:« يدخل من أهل 
هذه القبلة النار ما لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل بما عصوا الله عز وجل واجترأوا على 
معصيته وخالفوا طاعته. فيؤذن لي في الشفاعة, فأثني على الله ساجداً كما أثني عليه قائماء 
فیقال: یا محمد ارفع رأسك» وقل تسمع. واشفع تشفع, فأقول رب أمتي أمتي فيقال: أخرج 
من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إبمان, وأخرج من كان في قبله مثقال ذرة من إعانء 
وأخرج من ذكرن خاليا أو خافني في مقام »20 

وعن أنس: حدثنا محمد رسول الله يل فقال:« إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في 
بعض, فيأتون آدم اكل فيقال له: يا آدم اشفع إلى ربك عز وجل» فيقول: لست هاء ولكن 
عليكم بابر اهم خليل الله عز وجل» فيأتون إبراهیم ال فيقول: لست ها ولكن عليكم 
روح الله وكلمته. فيأتون عيسى اكت فيذكر له ذلك فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد 
فأوتى فأقول: أنا لها فأنطلق فاستأذن على ربي عز وجل فيؤذن لي عليه فيقيمني فأقوم» ويلهمني 
محامد لا أقدر عليها الآن امرك نس اتاو فيقال: يا محمد ارفع رأسك, 
وقل تسمع, وسل تعطه» واشفع تشفع... الخ الحديث 0 

وعن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله يل:« ما أزال أشفع إلى ربي عز وجل فيشفعني 
ويشفعني حتى أقول يا رب شفعني فيمن قال لا إله إلا الله فقال: هذه ليست لك ولا لأحد إنما هي 
لي وعزق وحلمي ورحمتي لا أدع في النار من قال: لا إله إلا اللله »0. 

وعن أنس بن مالك ذه أن النبي يلع قال:« إن الناس يحتبسون يوم القيامة ما شاء الله أن 
يحتبسوا ‏ فيهم المؤمنون ‏ فيقولون انظروا من يشفع لنا إلى ربنا عز وجل فليرحنا من متزلنا هذا 
فيأتون دما فيقولون: اشفع لنا إلى ربنا عز وجل فليرحنا من مازلنا فيستقرون الأنبياء كلهم 


. 55/8/57 الحجة في بيان المحجة‎ )١١ 

(۲) المصدر نفسه ٠٠١/١‏ . 

(۳) أحرحه الطبران في الصغير ۸۰/١‏ برقم »]١٠١7[‏ وذكره الألباني في صحيح الترغيب برقم [515-0؟] . 

(4) أخرجه البخاري برقم[ 0 ومسلم ١87/١‏ برقم ]١9*[‏ . 

(5) أخرجه ابن ابي عاصم فی ۳۹٥/۲‏ برقم [۸۲۸]» أبو يعلى ١17١/5‏ برقم [177]» والديلمي بنحوه في الفردوس 
٥‏ ابرقم [1/1//ا]» وصححه الألباني في رفع الأستار ص/737١.‏ 





o1۳ 





كلهم يقول: لست هناكم لست هناكم ثم يعودون إلى آدم فيقول: لهم يا بني آدم أرأيعم لو أن 
أحدكم جعل متاعا في عيبته» وختم عليه. هل يؤتى متاعه إلا من قبل الخاتم, فإن محمدا خاتم 
الأنبياءء وهو يفتح لكم الشفاعة فعليكم به فأوتى فأقوم إلى باب الجنة فأستفتح فيفتح لي» فإذا رأيت 
ربي عز وجل خررت له ساجداً , فيدعني ما شاء الله ثم يعلمني الله مخامد أحمده يما لم يحمده يما أحد 
قبلي ولا يحمده بما أحد بعديء ثم يقال: يا محمد اشفع تشفع» وسل تعطه. فأقول: أي رب شفعني 
في كل طفل مات صغيراًء فيقال لي: إن تلك ليست لك يا محمد وعزني وجلالي وعظمتي لا أدع في 
النار عبداً مات لا يشرك بي شيئاً إلا أخرجته منهاء قال: فذكر لي أن رجلاً يقول: يا رب إنه كان 
لي صديق فيجزم عليه حتى يخرج صديقه »1.21 

وكذلك أنضا عقك فصلا لخر فف الد خة السابقة وساق تحته جملة من أحاديث 


الشفاعة من ذلك: 

ما جاء عن أبي هريرة ذفن قال: قال رسول الله 4:« أنا أول من تنشق عنه الأرض» وأول 
شافع»› وأول مشفع ٩»‏ 

وما جاء عن أنس بن مالك ذه عن أم حبيبة طخ عن البي 5 قال:« رأيت ما تلقى أمتي 
و ب NT ST CE‏ 
القيامة ففعل »7 . 


وما جاء عن ابن عباس ظ ينه قال: قال رسول الْول:« أعطيت الشفاعة وهي نائلة من لم 
يشرك بالله شيئاً »©. 

وما جاء عن أنس بن مالك 5ه أن رسول الله كل قال:« يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون 
بذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا عز وجل فيريحنا من مقامنا هذا فيأتون آدم فيقولون أنت أبونا 
خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكةء وأعلمك أسماء كل شيء, فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من 
مقامنا هذاء فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد فاه الله عنه 
ولكن ائتوا نوحا فإنه أول نبي أرسله الله فيأتون نوحاً فيقول: لست هناكم, ويذكر خطيئته التي 
أصاب سؤاله ربه بغبر علم ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمنء فيقول: لست هناكمء ويذكر 
خطيئته التي أصاب قوله:< إِنْ سَقِيمٌ 6”"» وقوله:< قَالَ بَلَ فَعَلَهُء كَبيرْهُمَ دا )» وقوله حين 


. أحرجه ابن حزية في التوحيد برقم [5/87]» وفيه عنعنة الحسن‎ )١( 

(؟) الحجة في بيان النحجة 491/١‏ . 

(۳) احرج نحوہ مسلم ۱۷۸۲/٤‏ برقم [۲۲۷۸] . 

/١هححصو والحاكم في المستدرك‎ »]۸٠ ٠[مقرب۳۷۲/۲مصاع وابن أي‎ »]۲۷٠٠٠١[مقرب‎ ٤۲۷/١ أحرحه أحمد‎ )٤( 
.]۸٠ وصححه الألباني تي ظلال الحنة برقم[‎ »۷٠/٠١ برقم[۲۲۷]» وابن عساكر ق التاريخ‎ ۸ 

(5) سبق تخريجه ص/777. 

(5) سورة الصافات: آية: 89 . 

(۷) سورة الأنبياء : آية : ٦‏ . 








:اه 





أتى الملك لامرأته: قولي إن أخوك فإنى أخبره أنك أختيء ولكن ائتوا موسى عبداً أعطاه الله 
التوراة» وكلمه فيأتون موسى فيقول: لست هناكمء ويذكر خطيئته التي أصاب الرجل الذي 
قتله» ولكن انتوا عيسى عبد الله وكلمة الله وروحه. فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم؛ ولكن 
ائتوا محمداً عبداً غفر الله ما تقدم من ذنبه, وما تأخر فيأتون فأستأذن على ربي عز وجل فإذا رأيته 
وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول: إرفع يا محمد قل: يسمع لكء. واشفع تشفع» 
وسل تعطه. فأرفع رأسي وأحمده بثنايا وتحميد يعلمنيه. فأشفع. فيحد لي حدا » فأخرجهم من 
النار ثم استأذن على ربي»" ' ثم ذكرة. 

وكذلك عقد فصلا آحر ساق تحته ثلاثة أحاديث عن البي وي في إثبات الشفاعة له وَل رفي 
قوله 5 لأصحابه عندما استيقظوا من نومهم ولم يجدوه عند راحلته في إحدى الغزوات:« كنت نائما 
حيث رأيتم فسمعت في نومت دوياً كدوي الرحاء أو هزيزاً كهزير الرحاء ففزعت في منامي فوثبت 
فمضيت حت استقبلني جبريل الا فقال: يا محمد إن الله عز وجل بعفني إليك الساعة لأخيرك 
فاختر: إما أن يدخل نصف أمتك الجنة» وإما الشفاعة يوم القيامة فاخترت الشفاعة لأمتي فقال النفر 
الأربعة: يا نبي الله اجعلنا من تشفع هم؟ فقال:« وجبت لكم ». ثم أقبل النبي كله والأربعة حق 
استقبله عشرة فقالوا أين كان نبينا نبي الرحمة يل قال: فحدثهم بالذي حدث القوم فقالوا جعلنا 
له فداك اجعلنا ممن تشفع همم يوم القيامة قال:« وجبت لكم » قالوا فجاءوا جميعاً إلى عظم الناس 
فنادوا في الناس أين نبينا نبي الرحمة يِب فحدثهم بالذي حدث القوم فنادوا بأجمعهم أي جعلنا الله 
فداك اجعلنا ممن تشفع لهم يوم القيامة ثم نادى ثلاثً:« إني أشهد الله وأشهد من سمع أن شفاعتي لمن 
بموت لا يشرك بالله شيئاً »”"”, قلحا ثلاثاً. 

وما جاء عن صالح بن أبي ظريف أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري و فقلت له: هل ممعت من 
رسول الله كله في هذه الآية شيئاً:( يُبَما يود اين كَفَرُوأ لَوْ كانُوأ مُسَلِمِينَ "22 قال: نعم 
ممعته يقول:« يخرج الله عز وجل ناسا هن المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم, وقال: لا 
أدخلهم الله عز وجل النار مع المشركين قال لهم: المشركون: كنتم تزعمون أنكم أولياء لله في الدنيا 
لما الحم علا لو انار N E E E‏ 
والنبيون ويشفع فع المؤمنون حتى يخرجوا بإذن اللى فإذا رأى المشركون ذلك قالوا: يا ليتنا كنا مثلهم 
فتدر كنا الشفاعة فدخرج معهم» فذلك قوله عز وجل: 7 يُبّمَا يَوَدُ آلَذِينَ كَفَرُوا لَوَكانُوأ مُسَلِمِينَ » 
فيسمون في الجنة الجهدميين من أجل سواد في وجوههم. فيقولون: ربنا أذهب عنا هذا الاسم 


. ]/٠١5 برقم[‎ 77١8/5 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أحرحه الطبراني في الأوسط ٠١٤/١‏ برقم »][٠۳٠١[‏ قال الميثمي في جحمع الزوائد :۳۷٠/٠٠١‏ « فيه علي بن قرة 
ابن حبيب و لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» . 

(۳) سورة الحجر: آية: ۲. 








فيأمرهم فيغتسلون في فر الجنة فيذهب ذلك الاسم عنهم'". فأقر به أسامة قال: نعم. 

وعن أبي سعید له قال: قال رسول الله :« يخرج ضبارة من النار قد كانوا فحما 
فقال: بغوهم في الجنة. ورشوا عليهم من الماءء فينبتون كما تنبت الحبة في هميل السيل» فقال 
رجل من القوم: يا رسول الله كأنها كنت من أهل البادية ».° 

فهذه الأحاديث الى ساقها الأصبهاني رحمه الله تنبت أنواعاً من الشفاعات منها ما كان للنبي 
حاصة ومنها ما كان لغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين. 

فشفاعات البي بي ال دلت عليها الأحاديث السابقة هي الشفاعة العظمى الي تكون لأهل 
الموقف واليٍ يتأخر عنها أولو العزم من الرسل» وشفاعته 5 للعصاة من هل التوحيد الذين دخلوا 
النار بذنويهم أن يخرحوا منهاء وشفاعتديقة في استفتاح باب الحنة لأهلهاء وشفاعة ئ لما رأى من 
أمته من سفك دماء بعضهم بعضاء وشفاعته لمن بموت لا يشرك بالله شيئاء وهناك شفاعات 
أخرى دلت عليها النصوص من ذلك شفاعتهويقة لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه» وشفاعته 
لأقوام أن يدخلوا الحنة بغير حساب» وشفاعته في رفع درحات أقوام من أهل الحنة. © 

وعلى كل حال فشفاعات البي بي متعددة نما أدى إلى احتلاف العلماء في عدها بحسب ما 
ظهر لهم من أدلتهاء فبعضهم يعدد أنواعاً كثيرة» وبعضهم يدرج أنواع الشفاعات في بعضها © 

والحاصل أن الأصبهاني رحمه الله يثبت الشفاعة للبي ييل بأنواعهاء وكذلك يثبت أن هناك 
شفاعات أخحرى لغيره من الأنبياء والملائكة والصديقين والصالحين وغيرهم وذلك بعد أن يأذن الله 
عز وجل لحممء وكذلك ينفي الشفاعة الي تطلب من غير الله كما يزعم ذلك الكفار من أن 
أصنامهم تشفع لهمء فهو رحمه الله في هذا موافق لما حاء في النصوص ولا عليه مذهب السلف 
رحمهم الله قي إثبات الشفاعة سواء كانت الخاصة أو العامة. والله الموفق 


)١(‏ أحرحه الطبران في الأوسط ١٠١/8‏ برقم[ »]8١١١‏ وابن حبان 451/١5‏ برقم [7475]» وأورده السيوطي في 
الدر المنثور .٦٠/١‏ 

(۲) أحرج نحوه مسلم ١/۱۷۲برقم‏ [١۸٠[ء‏ وأبو يعلى ٤٤۷/١‏ برقم[١٠٠٠[]»‏ وابن خزة ق التوحيد۲/ ٦۸۷‏ 
برقم[ .]٤۳ ٤‏ 

(۳) الحجة في بيان المحجة ۲/ه.ه٠.‏ 

.٠٠٣/ص راحع تلك الأنواع بالتفصيل ف الواسطة بين الله وحلقه عند أهل السنة وخالفيهم‎ )٤( 

(5) انظر: التذكرة للقرطبي ٠٠۲‏ والنهاية في الفتن والملاحم ٠۷١/۲‏ وفتح الباري .٤۲۸/۱١‏ 





كاه 





الميزان هو ما يضعه الله عز وجل يوم القيامة لوزن أعمال العباد» وهو ميزان حقيقي لا يعلم 
قدره إلا الله سبحانه وتعالى. 

وقد أجمع السلف على إثباته والإعان به» وقد دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة» والأصبهاني 
رحمه الله من جملتهم يثبته كما يثبته السلف حيث يقول في ذلك:« فصل في إثبات الميزان ». 

ثم ساق بسنده عن سلمان الفارسيك قال: يؤتى بالميزان يوم القيامة» فلو وضعت في 
كفته السموات والأرض ومن فيهن لوسعه., قال: فتقول الملائكة: ربنا من تزن بهذا؟ فيقول 
من شئت من خلقي» فتقول الملائكة: ربنا ما عبدناك حق عبادتك ». 

وعن أنس بن مالك 8ه عن النبي #قال:« تنصب الموازين يوم القيامة فيؤتى بأهل 
الصلاة, وأهل الصيام؛ وأهل الصدقة. وأهل الحج فيوفون بالميزان» ويؤتى بأهل البلاء فلا 
ينصب هم ميزان, ولا يدشر لهم دیوان» ویصب الأجر عليهم صباً بغير حساب 0 

وعن أبي سلمى حريث راعي رسول الله يِه قال: قال رسول الله كل:< بخ بخ لخمس ما 
أثقلهن في الميزان لا إله إلا الله. والحمد لله. والله أكبرء والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم 
فیحتسبه »7 . 

وعن عائشة 5 أهها ذكرت النار فبكت فقال لها: رسول الله يل« ما يبكيكء, فقالت: 
يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله يلِهِ: أما في ثلاث مواطن فلا 
يذكر أحد أحدا: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل» وعند الكتاب حين يقول: هاؤوم 
اقرؤوا كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه أني بمينه أو في شماله» أو من وراء ظهره» وعند الصراط 
إذا وضع بين ظهراني جهنم 6 

وعن الشعبي أنه قال: قالت عائشة 5: يا رسول الله : أما نتعارف يوم القيامة» فإني امع 


3s 


ت »0 کہ گر و چ لي ر 5 ° 5 7 
الله عز وجل يقول:( قلآ أنسَاب بَينَهُمَ يَوْمَيٍِ ولا يَتَسَآءَلُوَ (2 )» فقال رسول الله 


یٍ:« ثلاث مواطن تذهل کل نفس فيهن حين يرمى إلى كل نفس بكتابه حتى ينظر أبيمينه 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد 478/١‏ برقم »]١551/[‏ والآجري في الشريعة ١157/8/7‏ برقم [8314]» والحاكم في 
المستدرك وصححه 579/4 برقم [8079]» وذكره الألبان في الصحيحة برقم [141] . 

(؟) أخرحه الثعلبي في تفسيره 2575/4 وأورده السيوطي في الدر المنثور ١5/7‏ ؟وعزاه لابن مردويه. وأخرجه الطبراني في 
الکبیر ۱۸۲/۱۲ برقم [۱۲۸۲۹]ء وأبي نعيم في الحلية41/7 من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس بنحوه. 

(*) أحرحه أحمد 57/8 : برقم »]١5170١[‏ والنسائي في الكبرى 50/5 برقم[ه335]ءوابن حبان؟/ ١5‏ ابرقم [8679]ء 
والحاكم وصححه 597/١‏ برقم »]١885[‏ وذكره الألباني في الصحيحة برقم [5 .]١7١‏ 

(4) أخرجه أبو داود 10/5 ابرقم [ه475]» والحاكم في المستدرك وصححه "١١/4‏ برقم [807717]» والآحري في 
الشريعة ١307/7‏ برقم[ 140]» وذكره الألباني في ضعيف الترغيب برقم ]١١١8[‏ . 

.٠١١ سورة المؤمنون: آية:‎ )٥( 
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يأخذ كتابه أم بشماله» وعند الموازين حتى ينظر أيرجح أم يخف» وعند جسر جهنم يمر به 
الرجل أسرع من البرق» ومن الريح» ومن الطير ». 

وعن عطاء بن نافع'"“قال: دخلنا على أم الدرداء فقالت: معت أبا الدرداء لب 
يقول: قال رسول الله :« إن أنقل شيء في الميزان الخلق الحسن »9.20 

وقال رمه الله وذلك فيما نقله عن أبي منصور معمر: OES‏ 
يوزد به أعمال العبادء ( فمن تقلت موازينةء َأُولتيلك مُمُ الْمُفْلِحُونَ 2 ومن حَفْتَ مَوازِينَهُ 
وتيك این روا فم يما كاثُوأ يجنا يَطلِمُونَ ) 00 

واي ر ل ( وَالْوَزنُ يَوَم يِذ لحن فَمَن تَقَلَتَ مَوَازِيئُه قأوكتبلك هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
289 ومن خفت موازيته, اوك الین یروا اچم یما انوا پاتا يمون و ):« وقوله:( 
وَآلْوَرْنُ يَوَمَيِذٍ آَلْحَقْ 4: » أي: القضاء يومئذ العدل والحق. 

وقبل: وزن الأعمال وذلك أن الله ينصب ميزاناً له لسان وكفتان» فتوزن به أعمال العباد 
خيرها وشرهاء فيثقل الله مرة ميزان الحسنات علامة لنجاة من يريد نجاته. ويخفف مرة ميزان 
الحسنات علامة هلاك من يريد هلاكه. 

روي:« يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح 
بعوضة »097 

وروي:« ما وضع في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق ». 

وقوله: فمن تقلت موزية ) ا حسناته» ( اوك هم آلمُفَلِحُونَ )» > أي: الفائزون» 
وت ور » أي: قلت حسناته؛( فَأُولتِكَ ألَذِينَ حَيِرُوا أَنفسّبِم ») > أي: صاروا إلى 
العذاب» ( يما كوأ بِكَايَجِنَا يَظَلِمُونَ 4: أي: يجحدون ما جاء به محمد 4 

وقيل: الموازين وإن كان لفظه لفظ الجمع فالمراد به الواحد على مذهب العرب في قوهم: 
خرج زيد إلى البصرة في السفن» وخرج إلى مكة على الجمال. 

قال الأعشى: 


. لم أقف عليه‎ )١( 

(۲) عطاء بن نافع الكيخاران بفتح الكاف وسكون التحتانية بعدها معجمة ثقة من الرابعة. تقريب التهذيب ص/۹۲٠.‏ 

(۳) اخحرحه أبو داود ۲٥۳/٤‏ برقم »]۷٤۹۹[‏ والترمذي ٤/۲٦۳برقم »]۲٠٠۲[‏ وقال حسن صحيح» وذكره الألبان 
في الصحيحة برقم [8075] . 

. ٥٠۲/١ الحجة قي بيان المحجة‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف: آية: ٩-۸‏ . 

() الحجة في بيان المحجة ٠٠٠١/١‏ . 

(۷) أخحرحه الطبري ۱۲۲/۸ وابن أبي حاتم 5٠/5‏ 4 ١برقم[8777]»‏ وابن عدي ف الكامل ۲٠٠/١‏ والديلمي في 
الفردوس ٥‏ يبقم [8771]» والبيهقي في شعب الإبمان / "برقم [55170]. وانظر الحديث الذي سيان . 

(۸) سبق تخريجه قريبا. 
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ووجه نقي اللون صاف يزينه مع الجيد لبات ها ومعاصم.© 
أراد لبة ومعصما ».° 
فمما تقدم يتبين أن الأصبهاني رحه الله يثبت الميزان يوم القيامة» وأنه ميزان حقيقي» له 


کفتان ولسان» يوزن فيه أعمال لاد ن رو له افق ا ن ف ومن 
خف ميزانه كان من أهل الحلاك والعياذ بالله. وهذا الذي قرره رحمه الله هو ما عليه أهل السنة 
والجماعة» وهو الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. 

قال ابن أبي زمنين: : « وأهل السنة يۇمنول ل يوم القيامة» وال كر وجل :ره (كَأَمَامَ ثقَلَتَ 
مَوَازِيئُهُ (©) فهو فی عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ١‏ @ وَأ من حَفْتَ موري @ فام هَاويَةُ © » وقال: 
وضع الْمَوزينَ القشط لِيَومِالقيسَة لا طلم تقس يها ون ڪا يقال حَبَةِ من حَرَدَلٍ 
اتتا پا وگفیٰ بنا سییر و ».^ 

وقال ابن حجر:« قال أبو إسحاق الزحاج: أجمع أهل السنة على الإيان بالميزان» وأن أعمال 
العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتانء ويميل بالأعمال.9) 

وأنكرت المعتزلة" الميزان» وقالوا: هو عبارة عن العدل» فخالفوا الكتاب والسنة لأن الله أحبر أنه 
يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعماهم مثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين ».^ 

اكب إثبات 0 يوم E‏ ي يوز فيه؟ 
ا ويا أن الذي يوزن العمل. وهناك قول ثالث 1006 اا 

فهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم ف هذه المسألة © 

الأول العامل» 0 0 0 بن 
الرحل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: اقرؤوا إن شكتم ( ة لا قم هُمَ 
يوم آلْقيمَة وزنا رج » الحديث» 7 ") 


.٠۳۹/ص انظر: دیوان الأعشی‎ )١( 

(۲) الإيضاح ف التفسیر ۱۸۳/۳ . 

(؟) سورة القارعة: آية: 5-5. 

. >۷ سورة الأنبياء: آية:‎ )٤( 

(5) رياض الحنة بتخريج أصول السنة ص/۲١٠.‏ 

(7) انظر: معان القرآن وإعرابه «/819. 

(۷) إطلاق القول بأن المعتزلة ينكرون الميزان فيه نظر؛ لأن بعضهم أثبته كالقاضي عبدالجبار. انظر: شرح الأصول 
ا لخمسة ص/٦ ٤۹‏ وانظر أيضا: الحياة الآخرة للعواجى ص/١١١.‏ 

(۸) فتح الباري 57/1. 1 

(9) انظر: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ص/9١7‏ . 

)٠١(‏ سورة الكهف: أية: .٠١٠‏ والحديث أخرجه البخاري ١755/4‏ برقم[ ؟41455]. 
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الثاني : العمل» ويدل عليه ما حاء في الحديث الذي ساقه الأصبهاني رحه الله:« إن أثقل شيء 
في الميزان الخلق الحسن ». 

القالكث: صحائف الأعمال » ويدل عليه حديث ضاحب البظاقة المشهور.( 

وقد رجح الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله أن الحميع يوزن» جمعا ب بين النصوص فقال رحه الله: « 
الجمع بين النصوص الواردة في وزن الأعمال» والعاملين» والصحائف. أنه لا منافاة فالجميع 
E‏ في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل» ولا بالصحيفة ».° 

وجاء عن ابن كثير رحمه الله أنه قال:« يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله 
صحيحاء فتارة توزن الأعمال» وتارة توزن محااء وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم > © 

وأما ما أشار إليه الأصبهاني من أن الميزان واحدء فهذا قول لأهل العلم» وإذا نظرنا في 
نصوص الكتاب والسنة بحد أن لفظ الميزان حاء في القرآن بلفظ الجمع كما في قوله تعالى:( 
وََضَعُ آلْمَوَزينَآلقسَطٌ 6" 'وقوله تعالى:( فَمَن تقلت مَوَزِيئه ). 

وحاء في السنة بلفظ الإفرادء ولفظ الجمع كقوله وَل:« إن أثقل شيء في الميزان... ». وقوله:« 
يؤتى بالميزان ». وقوله:« تنصب الموازين ». ولذلك حصل الخلاف في هذاء فمنهم من قال بأنا 
موازين» ومنهم من قال: بأنه ميزان واحد عبر عنه بلفظ الجمع كما جاء ذلك عن الأصبهاني رحمه الله 
ومنهم من قال: بأن المراد بالموازين جمع موزونء أي: الأعمال الموزونة لا جمع ميزان. 

ولعل الراحح والله أعلم الوقوف على ما ورد فتثبت ما ورد في النصوص دون تكلف في 
البحث عن الكيفية لأن ذلك من علم الغيب الذي ل يطلعنا الله عليه. الله تعالى عله © 
موقفه ممن ينكر المسزان: 

سبق أن بينا أن الميزان ثاببتك: بالكتاب والسنة والإجماع. 

قال الإمام أحمد رحمه الله:« والإبمان بالميزان يوم القيامة كما جاء « يوزن العبد يوم القيامة 
فلا يزن حناح بعوضة ». 
وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر» والإيعان به» والتصديق به» والإعراض عن من رد 


)١(‏ أحرجه ابن ماحه ۱١۳۷/۲‏ برقم »]٤٠٠١[‏ والحاكم في المستدرك ٠٦/١‏ برقم[ 4]» واللالكائي في اعتقاد أهل 
السنة ۱۱۷۱/١‏ برقم [5704]» والبيهقي في الشعب 754/١‏ برقم [581]. وذكره الألباني في الصحيحة 
۱ برقم ]١5[‏ . 

(؟) من تعليقاته رحمه الله على التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة لابن سعدي 
ص/١7.‏ وجاء أيضا مثله عن الشيخ حافظ حكمي رحمه الله كما في معارج القبول ؟//84. 

(۳) تفسیر ابن كثير 7037/7. 

. سورة الأنبياء: آية: لاع‎ )٤( 

. ٠١١ سورة المؤمنون: آية:‎ )٥( 

(5) انظر: الحياة الآخرة لغالب العواحي .١٠۸۷/۳‏ 

(0) أخرجه البخاري ١1755/5‏ برقم [4457] بلفظ: « إنه ليأ الرحل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله 
جناح بعوضة » . وكذلك أخرحه مسلم 41/4 ١‏ ابرقم [7/8.5؟] . 





O۰ 





ذلك» وترك جادلته ».^ 

وقال ابن بطة رحه الله في شأن الميزان:« وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد 
والعباد في جميع الأمصارء أن الإبمان بذلك واحب لازم ».7) 

وقد أنكر الميزان الجهمية وبعض المعتزلة والفلاسفة. 

وعقد الأصبهاني رحمه الله فصلاً في الرد على من أنكر الميزان قال فيه:« فصل في الرد على من 
أنكر الحوض الميزان »» ثم عقد بعده فصلاً قال فيه: فصل في إثبات الميزان وساق تحته جملة من الأدلة 
في الدلالة على ما ترجم به كما هي عادته رحمه الله يترجم للمسألة ثم يسوق الأدلة من الكتاب والسنة 
ولا يعقب عليها فكأنه يقول قولي هو ما دلت عليه هذه الأدلة فهو ينطلق في تقرير ما يريد من حلال 
الامتوصى رننئ الكتانيووالتيعة :وعدا عو شان ر ا عاد ام اال لين د ال جك 
على الكتاب والسنة فما وافق العقل قبلوه وما حالف الحق بزعمهم ردوه. 

وقد سبق ذكر الأدلة الي ساقها الأصبهاني تحت هذا الفصل في إثبات الميزان فيما تقدم .ما 
يغبي عن الإعادة هنا فليرجع إليها. 

وبالدملة فالميزان الذي ينصبه الله حل وعلا للخلائق عند فصل القضاءء جاء في النصوص ما يدل 
على بوته» وأنه حق» فوحب الإبمان به على ما دلت عليه النصوص» وقد أجمع كل من يعتد بقوله في 
باب العقائد على ثبوته والإبعان به. 


.١//ص أصول السنة‎ )١( 
(؟) الشرح والإبانة ص/777.‎ 
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المراد بالصراط هنا هو الحسر الذي يصب على متن جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة. 

وقد حاءت النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع بشوته» ولذلك الأصبهان 
رحمه الله قال:« والصراط حق, يجوز عليه من شاء الله» ويسقط في جهنم من شاء الله وهم 
أنوار على قدر أعمالهم .27 

وقال أيضاً فيما نقله عن أبي منصور معمر بن أحمد:« وإن الصراط حق» وهي: قنطرة بين ظهراني 
جهنم لابد من جوازهاء وهي: دحض مزلت عليها كلاليب7'وخطاطيف وحساكا”» قال الله عز 
وجل:7 وَإن مَكْرَ إل ادها كن عَلْ رَبَكَ حَثَما مَقَضِيًا © نم اف ی ا 
اللي فہا جیا )19 ».! 

وعقد رحمه الله كذلك فصلا أورد فيه جملة من الأحاديث الدالة على إثبات الصراط» 
فقال:« عن النعمان بن سعد قال: معت ا بن شعبة ذه يقول: قال رسول الله 
ية:« شعار المسلمين يوم القيامة على الصراط اللهم سلم سلم ». 

وعن أبي سعيد ذه عن البي يله قال:« + يبس أهل الجنة بعدما يجاوزون ع 
می نن بع سا تفای دان انیا دق إذا هذبوا رفز انت ری درل ها 

قال قتادة: قال أبو عياش “: : ما نشبّهه بم إلا أهل جمعة انصرفوا من جمعتهم, قال قتادة: 
إن أحدهم لأهدى بعزله في الآخرة منه بمتزله في الدنيا“. 

وعن أنس بن مالك ل4 عن عبد الله بن مسعود طله: أن رسول الله ل قال:« إن آخر من 
يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط مرة ويكبو مرة وتسعفه النار مرة فإذا جاوز التفت إل 
فقال: الحمد لله الذي نجاني منك لقد أعطان الله شيئاً لم يعطه أحداً من الأولينء ولا يعطه أحدا 


. 4748/5 الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

ناو كوي عفدا وو E E‏ . انظر: تمذيب اللغة .١٤١٤/١٠١‏ 

(۳) هو شوك السعدان» وسمى بذلك لخشونته» وما عليه من شوك . مقاييس اللغة ؟/55. 

. ۷۲-۷۱ سورة مرم آية:‎ )٤( 

(ه) الحجة في بيان المحجة ٠٠١/١‏ . 

(5) أخرجه الترمذي4/١؟5‏ برقم[ 5757 ؟]ءوابن أبي شيبة0/5.*هبرقم[لالاه8؟]ءوالطبراني في الكبير١ 4715/٠‏ 
برقم[١٠١٠[]»والحاكم‏ في المستدرك ٤0۷/۲‏ برقم [7577]»وذكره الألباني في الضعيفة برقم[۱۹۷۳]. .وقد ثبت 
صح سلو ن حديت فة أن دعاته عليه الصااة وز الميلام ورهز قات على الصراط رب سل سلم. 
انظر: صحيح مسلم 85/١‏ ابرقم .]1١95[‏ 

() أخرجه البخاري 5915/5 ١برقم‏ [51170]. 

(8) هو عمرو بن الأسود العنسي بالنون» وقد يصغر» يكن أبا عياض» حمصي» سكن دارياء مخضرم» ثقة عابد من 
كبار التابعين» مات في خلافة معاوية . تقريب التهذيب ص//١5.‏ 

(9) انظر: تخريج الحديث السابق» والطبري ۳۷/٠٤١‏ والزهد لابن المبارك 4359/١‏ برقم »]١57١1[‏ والحاكم في 
المستدرك 5١15/4‏ برقم [80705] . 
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من الآخرين ». 

وعن أب أمامة 5ه قال: قالت: عائشة هة لرسول الله يل ما الصراط؟ فقال رسول لله 
ل« طريق بين الجنة والنارء يجاز الناس عليهاء وهو كحد الموسء والملائكة صافون يمينا 
وثمالاً بخطفوفهم بالكلاليب مثل شوك السعدان وهم يقولون: رب سلم سلم, وأفندقم هوا 
فمن شاء سلمه. ومن شاء كبكبه »20. 

وعن أنس بن مالك ذف قال: حدثني نبي الله قال:« إن قائم أنتظر أمتي تعبر الصراط إذ 
جاءن عيسى بن مريم ال فقال: يا محمد هذه الأنبياء قد جاءت يسألون أن يجتمعوا إليك» 
وتدعو الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث شاء الله تدعون الله لغمّ ما هم فيه فالخلق 
ملجمون في العرق ا 0 

فيتبين إذاً أن الأصبهان يثبت الصراط والمرور عليه كما يثبته السلف رحمهم الله ويستدل على ثبوته 
افرع تناس نان رك لا عل عر دي لجر لكا طن اانا شيا E oy‏ 
عن أبي منصور معمر قوله تعالى: ( وَإِن يمَكُر إا وَاردُهَا كان على رَبك حَتَمَا مَفْضِيا © مُه نج 
لَذِينَ أتَقَوأ ودر آلطّلِمِيتَ فيا جِييًا 2 ». 

فهذه الآية كما هو معلوم احتلف المفسرون في معن الورود المذكور فيها على عدة أقوال 
وأظهر هذه الأقوال وأرححها أن المراد به المرور على الصراط. 

قال النووي رحمه الله:« والصحيح أن المراد به المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر 
جهنم أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه ».© 

وقال ابن تيمية رحمه الله:« وأما الورود المذكور في قوله تعالى:( وَإِن مِنَكُمَ إِلَّا وَارِدُهَا 4» فقد 
فسره البي 5 في الحديث الصحيح: رواه مسلم ف خن ار اه ارو فلن 
قير ايل a e n‏ رو عليه لكر وى وذ شدي كان عقي بن 
الدنياء ومن م يكن ».“ 

وأما استدلاله ما رواه عن أي أمامة نه قال: قالت: عائشة 5ه لرسول الله بل ما الصراط؟ 


.7١/8/ص سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أحرحه الطبران في الكبير ۲٠١/۸‏ برقم »]۷۸۹٠[‏ وأورده السيوطي ق الدر المنثور ۳٠۹/١‏ قال الميثمي في 
مجمع الزوائد 65/7: « فيه علي بن يزيد الأهاني وهو متروك» . وقال فيه ابن حجر: ضعيف. وكذلك الذهبي 
وغيرهم. اتف ديب الال 119/5751 والكاشك 45/7 :والغريب ص" 2 

(؟) أخرجه أحمد ١178/9‏ برقم »]١١8417[‏ والضياء في المختارة 5/7 ”برقم [1535]» وذكره الألباني في صحيح 
الترغيب برقم [5159"] . 

(5) الحجة في بيان المحجة 597/١‏ . 

(5) شرح النووي على صحیح مسلم ۲۱۷/۱. 

(1) أخرجه مسلم 5437/5 ١‏ برقم [595؟] . 

(0) مجموع الفتاوى 573/4. وانظر: درء التعارض 249/7 وتسلية أهل المصائب لأبي عبدالله الحنبلي ص/85 25 
وشرح العقيدة الطحاوية ٦۳٤/۲‏ .ط/الرسالة 








فقال رسول الله :< طريق بين :اة والنار:.»: 

فالحديث فيه رجحل ضعيف وعلى فرض صحته فيه إشكال لأن الذي يفهم من أحاديث الصراط أنه 
منصوب على متن جهنم وتكون جهنم حينئذ تحته ولهذا جاء في وصفه أن في حافتيه كلاليب 
وخطاطيف تخطف من أُمرتْ بخطفه» فمنهم من يسلم منها ولا تضره؛ ومنهم من ينجو لكنه يصيبه 
حدوش تؤثر فيه ومنهم من تخطفه فتنتهي به إلى مقر جهنم مكدوسا فيها بعضهم فوق بعض والعياذ 
بالله» كما في الحديث المتفق عليه: « فناج مسلم» وناج خدوش» ومكدوس قي جهنم »'. 

فإذا كان الصراط طريقا بين الجنة والنار فكيف يتصور سقوط من يسقط فيه أثناء سيره 
ومروره على الصراط إلى الحنة. ولعل هذا الوصف ينطبق على القنطرة الي تكون بين الجنة والنار 
عند من يسميها صراطا آخر. 

وعلى كل حال فالحديث ضعيف لا يثبت ولم نتطرق إلى هذا الإشكال إلا من أجل أن هناك من 
العلماء من يعَرّف الصراط بأنه امحسر الذي بين الحنة والنار أو أنه قنطرة جهنم بين الحنة والنار .° 

والحاصل أن الصراط الذي اتفق العلماء على تعريفه هو اللجسر الذي ينصب على من جهنم 
ليعبره الخلائق إلى الجنة. وهو حق وردت به الأخبار الصحيحة وهو محمول على ظاهره من غير 
تأويل كما جاءت بذلك النصوص. 

قال العلامة السفاريئ رحمه الله:« والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة» وهو 
محمول على ظاهره بغير تأويل» كما ثبت في الصحيحين» والمسانيد» والسنن والصحاح مما لا 
يحصى إلا بكلفة» من أنه حسر مضروب على متن جهنم بعر عليه جميع الخلائق» وهم قي جوازه 


متفاو تون ».(" 


.]۱۸۳[ برقم‎ ۱٦۷/۱ برقم [۷۰۰۱]» ومسلم‎ ۲۷۰٦/٦ أحرجه البخاري‎ )١( 
.٠١١١-۱۲۲۰/۳ انظر: الحياة الآحرة للعواحي‎ )۲( 
.٠۹۳/۲ لوامع الأنوار‎ )۳( 
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المبحث الحادي عشر 
الل سض 

أثبت الأصبهاني رهه الله الحوض للبي بي وذلك بقوله:« قال علماء السلف:... وحوضه 
يلي حق ».۹ 

وقال أيضا ايها نقله عن ' أن منصور معمر بن أحمد:« وإن الحوض حوض رسول الله وَل 
حق» ما بین طرفيه كما بين عدن إلى عمان, أباريقه عدد نجوم السماء. وماؤه أحلى من 
العسل» وأشد بياضاً من اللبن» من شرب منه لا يظماً أبداً ».© 

ثم إنه عقد فصلاً في الرد على من أنكره وساق تحته جملة من الأحاديث الى تدل على ثبوته 
للبي وَيهُ فقال رحمه الله:« عن ثوبان ذه قال: قال رسول الله :« أنا عند عقر حوضي أذود 
الناس عنه لأهل اليمن, إن لأضرجم بعصاي» وإنه ليغت فيه ميزابان من الجنة, أحدهما: من 
وَرق» والآخر: من ذهب» طوله ما بين بصرى وصنعاء أو ما بين أيلة ومكة, أو من مقامي 
هذا إلى عمان 204 9) 

وعن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله يَل:« حوضي مسيرة شهر ما بين زواياه سوا 
كيزانه كنجوم السماءء ماؤه أبيض من الورق» وأحلى من العسل» وريحه أطيب من المسك» 
من شرب منه لم يظماً بعده أبداً »0©. 

وعن أبي أمامة لاه أن يزيد بن الأخدس ذه قال: يا رسول الله كله ما سعة حوضك؟ قال: « ما 
بين عدن إلى عمان» وهو أوسع وأوسع وأشار بيده» وفيه منعبان: أحدها: من ذهب» والآخر: من 
فضة, قال: يا رسول الله ما شرابه؟ قال: أبيض من اللبن» وأحلى مذاقه من العسل» وأطيب رائحة 
من المسك» من شرب منه لم يظمأ بعدها أبداً ولم يسود وجهه أبداً »©. 

وعن ثوبان ذه قال: قال رسول الله يلِكْ:« حوضي من عدن إلى عمان, ماؤه أحلى من 


() الحجة في بيان المحجة ۲۸٠/۲‏ . 

(۲) المصدر نفسه ٠٠١/١‏ . 

(۳) احرحه مسلم ۱۷۹۹/٤‏ برقم[ ۲۳۰۱]» وابن أي شیبة ۳۰٦/٦‏ برقم[ ۳۱۹۷۲ ]وأ مده /۲۸۲ برقم[ »]۲۲٤۸۳‏ 
وابن ن ابي عاصم ۲ برقم |۷۰۸[. 

)٤(‏ قال الأصبهاني رحمه الله مفسرا غرييه: « قال أهل اللغة: عقر الحوض: مؤخره. وعقر الدار: أصلهاء وقيل: عقر الحوض 
مقام الشاربة يريد أنه يردهم عن الماء حب يرد أهل اليمن . وقوله: « يغت فيه ميزابان »: أي : يسيل الماء فيه بكثرة» يقال: 
غت على وزن غل يغل بالغين المعجمة والتاء المنقوطة بنقطتين» وقيل: الغت الدفق . وقال أعرابي لبنية له صغيرة وقد دفع 
إليها كوزا: غتّي ويلك عي . وعَمَّان بفتح العين وتشديد الميم: بلدة بالشام » . الحجة .49-0/١‏ 

(ه) أخرجه البخاري ٠5/5‏ ابرقم [1۲۰۸]»› ومسلم ۱۷۹۳/٤‏ برقم |۲۲۹۲]»› كلاهما من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص» والطبراني في الكبير ١ 75/١١‏ برقم ]١١7149[‏ . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۲٠۰/۰‏ برقم »]۲۲۲٠۰[‏ وابن أبي عاصم ۲ ابرقم [5؟2]ء والطبراني في 
الكبير 55/8 ١‏ برقم [7775]» وابن حبان 7539/١5‏ برقم [9ه4ك]ء وذكره الألباني في صحيح ال غيب 
والترهيب برقم [54 ١1"؟].‏ 
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العسل» وأطيب من المسك» وأبيض من اللبنء أكوابه كعدد نجوم السهاء هن شرام ةشرب 
ا يظمأ بعدها اا وأول الناس وروداً عليه فقراء المهاجرين الشعث ودب الدنس يابا 
الذين لا ينكحون المنعمات ت ولا تفتح هم السدد ». 

وعن سمرة 5ه أن البي يي قال:« إن لكل ني حوضا يتباهون أيهم أكثر واردةء وإ 
أرجو أن أكون أكثرهم واردة »". 

وعن علي ذك. وأبي الزبير» عن أنس بن مالك ذه قال: لا أسري بالبي يلل أبصر فهر في 
الجنةء قيل: هذا الكوثر قال: فأصبح وحدث به الناس, فقال: اق لفاح ا ةر 
مرا قط إلا على شطه نبات فما نبته؟ قال: قضبان الذهب الرطب مستعلية عليه تظلهء قالوا: إنا م 
نر نباتاً إلا وله ثر فما ثمره؟ قال: الياقرت واللؤلؤ والزمرد, قالوا: إنا لم نر را إلا له حمأة فما حمأته؟ 
قال: المسك الأذفر, قالوا: فإنا ل نر مرا قط إلا يجري على رضراض”” فما رضراضه؟ قال: جنابذ 
اللؤلؤ والياقوت والزمرد, قال: يقول المنافق: ل 

نا أن الأصبهاني رهه ال نت يثبت الحوض للبي 5 يوم القيامة» وأنه حق» ويصفه من 
لال الروايات الي ساقها رحمه اللهء بأن ماءه أحلى من العسلء وأشد بياضاً من اللبن» وف 
رواية: أبيض من الورق» وأن ركه أطي ن السك وأن له أباريق ا أو کراب غد ره 
السماي وأن فيه ميزايين أو مثعبين يصبان فيه من الحنة أحدها من ذهب» والأحر من فضة» وأن 
وى شري تسد LN ESEN AEN E O‏ 
الذين لا ينكحون المنعمات» ولا تفتح هم السدد. وحاء في رواية أنه #۶ يذود الناس عنه لأهل 
اا آنه يرد الناس عن الماء حى يرد هل اليمنء وإن لكل ني حوضا يتباهون أيهم أكثر 
واردة» وإنه یرو أن یکون من أکثرهم ورودا على حوضه 4. 

ورد رحمه الله على من أنكر الحوض كالخوارج وبعض المعتزلة”“ ما ساقه رحمه الله من 
الروايات الي تثبت أن للبي يع حوضاً يوم القيامة وأن الناس يردون عليه. ولا شك أن هذا الذي 
قرره رحمه الله حق دلت عليه النصوص الثابتة عن البى بي وال بلغت حد التواتر؛ مما يجعل 
المسلم جزم دون تردد قي إثبات حوضه 5 

قال القرطبي رحمه الله:« ومما يحب على كل مكلف أن يعلمه» ويصدق به؛ أن الله تعالى قد 


)١(‏ أخرحه الترمذي 75/4 برقم [545 ؟]» وابن ماحه 55/8/57 ١‏ برقم »]٤۳۰۳[‏ وأحمد ههلا "برقم [471؟1]) 
وذكره الألباني في صحيح الترغيب برقم [85/١؟].‏ 

841/5 برقم [1881]» وابن أبي عاصم‎ 7١17/1 أحرجه الترمذي 78/5" برقم [57 4 1]» والطبراني في الكبير‎ )١( 
.]١585[ وذكره الألباني في الصحيحة برقم‎ ٠١١/٠۲ وابن عساكر في التاريخ‎ »]۷۳٤[ برقم‎ 

() هو الحصى الذي يجري عليه الماء» وقيل: هو الحصى الذي لا يثبت على الأرض وقد يعم به. لسان العرب ۷ .٠٠١/‏ 

. أحرحه أبو الشيخ في جزء أحاديث أب الزبير برقم [7؟] . قال محقق الكتاب إسناده ضعيفا جدا‎ )٤( 

(ه) الحجة في بيان المحجة 485/١‏ . 

.۲٠۲/۲ ولوامع الأنوار‎ »١1*5/7+ وعمدة القاري‎ ٤٦۷/١١ انظر: فتح الباري‎ )١( 
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حص نبيه محمدا بل بالكوثر الذي هو الحوض المصرح باسمه» وصفته» وشرابه» وآنيته في 
الأحاديث الكثيرة الصحيحة الشهيرة الى يحصل يممجموعها العلم القطعي» واليقين التواتري؛ إذ قد 
روى ذلك عن البي بي من الصحابة نيف على الثلاثين في الصحيحين منهم نيف على العشرين؛ 
وباقيهم في غيرهماء ما صح نقله» واشتهرت روايته» ثم قد رواها عن الصحابة من التابعين أمثالهم» 
ثم لم تزل تلك الأحاديث مع توالي الأعصارء وكثرة الرواة لها في جميع الأقطار» تتوفر همم الناقلين 
لها على روايتهاء وتخليدها في الأمهات وتدوينهاء إلى أن انتهى ذلك إليناء وقامت به حجة الله 
عليناء فلزم الإبمان بذلك والتصديق به» كما أجمع عليه السلفء وأهل السنة من الخلف».“© 

وقال ابن القيم رحمه الله:« وقد روى أحاديث الحوض أربعون من الصحابة وكثير منها 
وأكثرها في الصحيح 0.6 

والمتأمل في الروايات الى ساقها الأصبهاني رحمه الله أو الي حاءت في أحاديث الحوض» يظهر له 
ا ا کاو وا و وتان ارط جيف جا ى بغضيهاة 

أن عا بين 'طرقيه كا ون عدن إلى غات و كدلك ماين رئ ر غاي وها ين :اة 
ومكة» ومن مقامي هذا إلى عمان» ومسيرة شهر ما بين زواياه سواء» وما بين عدن إلى عمان 
وهو أوسع وأوسع وأشار بيده. وغير ذلك من الألفاظ الي وردت في روايات أحاديث الحوض 
فكيف يجاب عن هذا الإشكال. 

فقد أحاب العلماء رحمهم الله عن هذا الإشكال بأجوبة متعددة» ومن أحسنها والله أعلم ما 
أحاب به القرطبي رحمه الله كما في التذكرة حيث قال:« ظن بعض الناس أن هذه التحديدات في 
أحاديث الحوض اضطراب واحتلاف» وليس كذلكء وإنما تحدث الي كَلِةٌ بحديث الحوض مرات 
عديدة» وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطباً لكل طائفة يما كانت تعرف من مسافات 
مواضعهاء فيقول لأهل الشام: ما بين أذرح وجرباء ولأهل اليمن: من صنعاء إلى عدن» وهكذاء 
وتارة أخرى يقدر بالزمان فيقول: مسيرة شهرء والمعئ المقصود أنه حوض كبير متسع الجوانب 
والزوايا» فكان ذلك بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات» فخاطب كل قوم بالجهة الي 
يعرفوماء والله أعلم ل 

قلت: ويؤيد ما قاله القرطبي رحمه الله في وجه الجمع بين هذه الروايات الحديث الذي ساقه 
الأصبهانن رحمه الله عن يزيد بن الأحنس ذه أنه قال: يا رسول الله لل ما سعة حوضك؟ قال: « 
ما بين عدن إلى عمان» وهو أوسع وأوسع وأشار بيده... الحديث ». 

فقوله وَلِ:« وهو أوسع وأوسع...» يدل على أن قوله كَل « ما بين عدن إلى عمان» هو من 


.٤١٥/١١ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 40/5» وانظر: فتح الباري‎ )١( 
.۷۹/۱۳ تمذيب السنن ملحق بکتاب عون المعبود شرح سنن ابي داود‎ )۲( 
. ۷٠٠٦/۲ (9؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآحر‎ 








باب التمثيل على أن حوضه 4 كبير ومتسع لا من باب التحديد هنذا القدر :مح المسافة. والله 
تعالى أعلم. 
موقفه ممن ينكر الحوض: 


حوض البي هليه ما تواترت النصوص الثابتة على إثباته» وكذلك إجماع السلف رحمهم الله 
على القول بثبوته وإنه حق وصدق. 

قال ابن كثير رحمه الله:« ذكر ما ورد في الحوض المحمدي ‏ سقانا الله منه يوم القيامة ‏ 
من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة وإن رغمت أنوف كثير من 
المبتدعة المكابرة القائلين بجحوده المنكرين لوجوده» وأخلق يهم أن يحال بينهم وبين وروده كما 
قال بعض السلف: من كذب بكرامة م ينلهاء ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من 
الأحاديث قبل مقالته لم يقلها ». ثم ذكر رحمه الله أسماء بعض الصحابة ود الذين صدقوا بالحوض 
وآمنوا بكونه يوم القيامة وروا الأحاديث في ذلك» وعد منهم ثمائية وعشرين صحابياً. 297 

ومع كثرة هذه الأحاديث وتواترها وإجماع السلف على ثبوت الحوض إلا أن أهل الأهواء 
والبدع من الخوارج وبعض المعتزلة ومن نحا نحوهم أبوا إل نكاد دل 

وعقد الأصبهانى رحمه الله فصلاً في الرد على هؤلاء فقال:« فصل في الرد على من أنكر 
الحوض ». ثم ساق الأدلة في ثبوته وأنه حق كما هي عادته رحمه الله فإن منهجه في كتابه الحجة 
وغيره أنه يترحم للمسألة ثم يورد النصوص من الكتاب والسنة فيها ولا يعقب عليها بشيء وهذا 
في الغالب تنبية إلى أن النصوص الى اختارها فيها الغنية عن الكلام في المسالة كما هنا فإنه عقد 
هذا الفصل في الرد على من أنكر الحوض وأورد تحته النصوص في إثباته وأنه حق وصدقء فكأنه 
يقول إذا ثبت بالدليل الصحيح أنه حق فلا محال إذاً للإنكار. 

ومن النصوص الي ساقها رحمه الله في ثبوت الحوض: 

ما جاء « عن ثوبان 5 قال: قال رسول الله يل« أنا عند عقر حوضي أذود الناس عنه لأهل 
اليمن» إن لأضريمم بعصاي» وإنه ليغت فيه ميزابان من الجنة. أحدهما: من ورق, والآخر من 
ذهب» طوله ما بين بُصْرى وصنعاء, أو ما بين أيلة ومكة أو من مقامي هذا إلى عمان »”". 

وعن ابن عباس هه قال: قال رسول الله :« حوضي مسيرة شهر ما بین زوایاه سوای 
كيزانه كنجوم السماءء ماؤه أبيض من الورق» وأحلى من العسل» وريحه أطيب من المسك» 
من شرب منه لم يظمأ بعده أبداً ». 

وعن أب أمامة أن يزيد بن الأخنس ه4 قال: يا رسول الله ل ما سعة حوضك؟ قال:« ما بين 


. ۲۹۳/۱ النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 
وعمدة القاري ۲۳/١۳٠ء ولوامع الأنوار البهية‎ ٤٦۷/١١ انظر: الإبانة ص/٠٤۲» وفتح الباري‎ )۲( 


للسفاريئ ۲/۲ 
(0) سبق تمر هلأ أ اديت والذي بعده من الأحاديث وذلك عند تقريره ر حمه الله للحوض فيما تقدم ص/57. 











a EEE‏ ويه مناد اخدضاة من ذفباءاوالاخر من رقضة. 
قال: يا رسول الله ما شرابه؟ قال: أبيض من اللبنء وأحلى مذاقه من العسل» وأطيب رائحة من 
المسك» من شرب منه لم يظمأ بعدها أبداًء ولم يسود وجهه أبداً ». 

وعن ثوبان ضيه قال: قال رسول الله :< حوضي من عدن إلى عمان, ماؤه أحلى من 
العسل» وأطيب من المسك» وأبيض من اللبنء أكرابه كعدد نجوم السماءء من شرب منه شربة 
لم يظمأ بعدها ابد وأول الناس وروداً عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤوساء الدنس ثياباء 
الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم السدد ». 

وعن الحسن عن رة له أن البي يك قال:« إن لكل ني حوضاً يتباهون أيهم أكثر 
واردة » وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة ». 

وعن علي لب وأبي الزبير» عن أنس بن مالك نه قال: لا أسري بالنبي وك أبصر فهراً في الجنة» 
قيل: هذا الكوثر, قال: فأصبح وحدث به الناس» فقال: منافق لصاحب له: سَلّهُ فوالله ما رأينا را 
قط إو على د ات ف ن قضبان الذهب الرطب مستعلية عليه تظلهء قالوا: إنا لم نر 
نباتا إلا وله ثمر فما ثمره؟ قال: الياقرت, واللؤلؤ والزمرد, قالوا: إنا م نر را إلا له حمأة فما حمأته؟ 
قال: المسك الأذفرء قالوا: فإنا لم نر فمراً قط إلا يجري على رضراض فما رضراضه؟ قال: جنابذ 
اللؤلؤ والياقوت والزمرد, قال: يقول المنافق: والله لكانأ لم نسلم إلا الآن ».20 

وبالجملة فحوض البي كد جاء في النصوص ما يدل على ثبوته» وأنه حق» فوجب الإيمان به على 
ما دلت عليه النصو ؛ وقد أجمع كل من يعتد بقوله في باب العقائد على ثبوته والإبمان به. 


. ٤۸۹/١ الحجة في بيان المحجة‎ ١( 
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قال الأصبهاني رحمه الله:« ومن مذهب أهل السنة: أن الجنة والنار مخلوقتان في السماء 
السابعة وسقفها العرش» والنار تحت الأرض السفلى ».© 

وقال أيضاً:« قال علماء السلف:... والجنة والنار مخلوقتان, لا تفنيان ؛ لأنهما خلقتا للأبد 
لا للفناء ».20 

وقال عند شرحه لاسم اللّه: « الباقي »:« قیل معن الباقي: الدائم الموصوف بالبقاء الذي لا 
يستولي عليه الفناءء وليست صفة بقائه ودوامه كبقاء الجنة والنار ودوامهماء وذلك أن بقاءه 
أبدي أزلي» وبقاء الجنة والنار أبدي غير أزلي» فالأزلي ما لم يزل والأبدي ما لا يزال» والجنة 
والنار كائنتان بعد أن لم تكونا ».0 

وقال فيما نقله عن أبي منصور معمر بن أحمد:« وإن الجنة والنار خلقهما الله عز وجل 
للثواب والعقاب, ولا تفنيان أبداء خلقهما قبل خلق الخلق ثم خلق الخلق هماء وأن الله عز 
وجل قبض قبضة بيمينه فقال: هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي» ثم قبض قبضة أخرى فقال: 
هؤلاء في النار ولا أبالي» ومن قال: إن الجنة والئار كتب الله عليهما الفناءء فقد كفر بأربع 
آيات من كتاب الله عز وجل 6 

وعقد رحمه الله أيضا فصلا في الرد على من قال إن الحنة والنار لم تخلقا أورد تحته جملة من 
الأحاديث الدالة على أن الحنة والنار موجودتان الآن فال رحمه الله:« قال الله عز وجل: آَلتَارُ 
يُعْرَضُورت علا عدوا عش ). 

وعن عمران بن حصين ذه قال: قال رسول الله يله« اطلعت في الجنة فرأيت أكثر 
أهلها الفقراء. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء ». 

وعن أبي هريرة ذه قال رسول الله ي:« رأيت عمرو بن عامر بن لحي بجر قصبة في النارء 
وكان أول من سيب السوائب »”". 

وعن ابن عمر 4 قال: قال رسول الله كليك:< إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة, وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء 


. 557/9 الحجة في بيان المحجة‎ )١١ 

(۲) المصدر نفسه ۲۸٠۰/۲‏ . 

(۳) المصدر نفسه ٠٤١/١‏ . 

. ٠١٠/۱ المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) سورة غافر: آية: ٤٦‏ . 

. برقم |۲۷۳۷[ من حديث ابن عباسه‎ ۲۰۹٦/٤ ومسلم‎ »]۳۰٦۹[ برقم‎ ۱۱۸٤/۳ أخحرحجه البخاري‎ )٩( 
. ]۲۸١٦[ برقم‎ ۲۱۹۲/٤ برقم [۳۳۳۳]» ومسلم‎ ١ 7937/9 أخرجه البخاري‎ )0( 
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حتى يبعنه الله يوم القيامة يقال له هذا مقعدك 204 

وعن زياد بن أي سودة “أن عبادة بن الصامت 44 قام على سور بيت المقدس الشرقي فبكى؛ 
فقال بعضهم: ما يبكيك يا أبا الوليد قال: من ها هنا أخبرنا نبي الله َيل أنه رأى جهني.“ 

وعن أبي هريرة ذه قال رسول الله يل« لما خلق الله الجنة أرسل جبريل اكان إليها فقال: 
انظر إليها وما أعد الله لأهلها فيهاء فجاء فنظر إليها وما أعد الله عز وجل لأهلها فيهاء فرجع 
فقال: وعزتك لا يسمع بما أحد إلا دخل فيهاء فأمر بما فحفت بالمكارة, فقال: وعزتك لقد 
خفت أن لا يدخلها أحد» قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيهاء فإذا هي 
يركب بعضها بعضاً فرجع. وقال: وعزتك لا يسمع جا أحد فيدخلها فأمر ها فحفت 
بالشهوات, ثم قال انظر إليها وما أعددت لأهلها فيهاء فرجع فإذا هي قد حفت بالشهوات, 
فرجع فقال: وعزتك لقد خفت أن لا ينجو منها أحد ». 

وعن أبي ذر ذي قال النبيي:« أبردوا بالصلاة » أو قال:« انتظرواء فإن شدة الحر من 
فیح جهنم ». 

وعن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة 5ه يقول: قال رسول الله يلك:« اشتكت النار إلى رها 
فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاً. فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف 26". 

وعن أنس ذه عن الببي يلو قال:« دخلت الجنة فإذا أنا ببهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت 
بيدي في حومة الماء فإذا مسك أذفرء قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: الكوثر الذي أعطاكه الله 
أو أعطاك ربك »27 

وعن عائشة 5ت قالت: قال رسول الله يلِهُ:« دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت: 
من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان, كذلكم البر كذلك البر »00.20) 


فيتبين مما تقدم أن الأصبهان رحمه الله يقرر أمرين: 


. ]1875[ مقرب١١99/5 ومسلم‎ »]١51١[ برقم‎ 554/١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) هو زياد بن أبي سودة المقدسي» أخو عثمانء ثقة من الثالثة . تقريب التهذيب ضاة 1؟. 

(5) أخرجه ابن حبان 005/١5‏ برقم [74715]» والحاكم في المستدرك 545/4 برقم »]۸۷۸١[‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق ۰۱۹٤/۲۱‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ١97/5‏ ١برقم‏ [١٠۲۲]ء‏ والضياء قي المختارة 
برقم [۹[]. 

»]۳۷۹۲[ والترمذي 5345/5 برقم [1570]» والنسائي ۳/۷ برقم‎ »]٤۷٤٤[ مقرب۲۳۹/٤ أخرجه أبو داود‎ )٤( 
[114| سد برقم‎ 

(ه5) أخرجه البخاري ١ ١859/8‏ برقم [90/85]» ومسلم 581/١‏ برقم [515] . 

. ]5١1/[ برقم‎ 5١/١ اخحرحه البخاري ۱۱۹۰/۳ برقم [۳۰۸۷]» ومسلم‎ )٩( 

(۷) أحرحه البخاري بنحوه ضمن حدیث طویل ۲۷۳۰/٦‏ برقم [۷۰۷۹]» واللالکائي ۱۱۹۰/٩‏ برقم .]۲۲٠۱[‏ 
(۸) أخرجه أحمد 5/” "برقم [55155]» أبو يعلى ۳۹۹/۷ برقم [4475]» والحاكم في المستدرك وصححه 
۲۳ برقم »]٤۹۲۹[‏ والديلمي؟/5 ١‏ 7 برقم »]"051١[‏ وذكره الألباني في صحيح الجامع برقم .]7711١[‏ 

() الحجة قي بيان المحجة ٥٠۸/١‏ . 
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الأمر الأول: أن الحنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. 
الأمر الثانى: أنهما لا تفنيان أبديتان باقيتان بإبقاء الله لمما. 
وما قزره-رعقه الله هو ما علية مدهت أهل الستة والماعة قاطبة كما تقل “ذلك الأصبهان 


رهه الله فيما تقدم. 
قال الصابوني رحمه الله:« ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الحنة والنارخلوقتان» وأمُما باقيتان 

ليان ا وأن أهل افيه لتك دوق مها ابد وكذلك أهل النار الذين هم أهلها حلقوا لها 

لان بدا > 00 

ر آنآ ا ر 0 و ا اب وار هان ا ول ات رل 

جمهور الأئمة من السلف والخلف. وقال جماعة من السلف والخلف ببقاء الجنة وفناء النار. ° 
وأما القول بفناء الجنة والنار فهو قول جهم بن صفوان إمام المعطلة» وليس له سلف في هذا 

لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة المسلمين» وأنكر عليه عامة أهل السنة وكفروه به 

وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض.7") 
وقال السفاريئ رحمه الله بعدما ساق الآيات والأحاديث الدالة على بقائها: « فثبت ما ذكرنا 

و ا ر و ا ا ی ی ا و ساود "يدا ها معو و 

نعيم أو عذاب أليم» وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة» فأجمعوا أن عذاب الكفار لا ينقطع» 

كما أن نعيم أهل الحنة لا ينقطع ودليل ذلك الكتاب والسنة» ©) 
فنبين إذاً أن ما قرره الأصبهان رحمه الله من لق الجحنة والنار وأنمما موجودتان الآن باقيتان لا 

تفنيان ولا تبيدان هو القول الحق الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة والذي دلت عليه النصوص من 

الكتاب والسنة. 

موقفه ممن ينكر خلق الجنة والغار ووجودهما الآن: 
اتفق أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من الأشاعرة والماتريدية على أن الحنة والنار مخلوقتان 

وموحودتان الآن» وخالف في ذلك الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم فقالو: بنفي خلقهما 

ووحودهما الآنء بل ينشئهما الله يوم القيامة» لأن خلقهما قبل الجزاء عبث! والله منزه عن العبث» 

ولأنها تصير تعقللة ددا متطاولة! فلذلك ردوا النصوص الثابتة وحرفوها عن مواضعهاء وضللوا 

وبدعوا من خالف شريعتهم.7©) 

. 8١ عقيدة السلف أصحاب الحديث ص/‎ )١١( 

(۲) والصحيح هو ما كان عليه سلف الأمة» وما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة» وإن كان قد نسب هذا 
القول إلى بعض العلماء المشهورين بإمامتهم في الدين كما ذكر ذلك ابن أي العز ؛ إلا أن الواحب هو اتباع ما 
كان عليه جمهور السلف رحمهم الله وما دلت عليه النصوصء والله تعالى أعلم . 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية 545/7 . 


. ۲۳٤/۲ لوامع الأنوار‎ )٤( 
والإرشاد ص/۳۷۷» وأصول الدين للبغدادي ص/۲۳۷» والغنية ق أصول‎ »٤۷ ٥/ص انظر: مقالات الإسلامين‎ )5( 








or 





وقد رد الأصبهان رحمه الله عليهم حيث عقد فصلا قال فيه:« فصل في الرد على الجهمية الذين 
يقولون إن الجنة والنار لم تخلقا ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة في بيان أن الحنة والنار مخلوقتان 
وموجودتان الآن وقد سبق ذكر هذه فيما تقدم .ما يغبني عن إعادقهما هنا والله تعالى أعلم. 

والحاصل أن القول بأنهما لم تخلقا بعد قولاً باطلاً ومردوداً؛ لأنه ليس عليه دليل لا من 
الكتاب ولا من السنة» ول يقل به أحد من الصحابة والتابعين» ولا من أئمة المسلمين بل إن عامة 
أهل السنة أنكروا ذلك. 

يقول الإمام أحمد رحمه الله:« والجنة والنار مخلوقتان قد حلقتا كما حاء عن رسول الله لل: 
وا و ا کر و رأيف الكران "نوو اظلعك فى اة ورایت اكز 
أهلها... كذا» واطلعت في النار فرأيت... كذا وكذا »» فمن زعم أنمما لم تخلقا فهو مكذب 
بالقرآن» وأحاديث رسول الله ولك ولا أحسبه يؤمن بالحنة والنار ».© 


الدين١717/1١»‏ والإنتصار في الرد على المعتزلة؟/5595: وشرح صحيح مسلم للنووي٠/۷٠٠»‏ وشرح 
,المقاصده//7 ١١‏ 

9 اخرنه البخاري 6ا ۰ برقم »]٤۹۲۸[‏ ومسلم ۱۸٦۲/٤‏ برقم ]۲۳۹٤[‏ . 

. ]14580[ برقم‎ ١5٠0/4 أخرجه البخاري‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري ١814/7‏ ١برقم‏ [5079 ] . ومسلم ۲۰۹٦/٤‏ برقم [۲۷۳۷] . 

. ٤١/ص أصول السنة‎ )٤( 
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المبحث الأول 
فضل الصحابة ووجوب محبتهم. وموالاتهم. والترحم عليهم 

عقد الأصبهاني رھ ا ل اا ر لله عليه وذكر محاسنهم» 
والترحم عليهم» والاستغفار لهم والكف عن مساوئهم» وساق رحه الله تحته جملة من الروايات الدالة 
على ما ترحم به فقال:« عن أحمد بن معاوية قال: معت أبا زرعة الرازي يقول: "معت قبيصة بن 
عقبة''" يقول: حب أصحاب الي كلع كلهم سنة. © 

وعن عبد الرحمن بن زيد العمّي عن أبيه'" قال: أدركت أربعين شيخاً من التابعين كلهم 
يحدثنا عن أصحاب رسول الله يل أن رسول الله يع قال:« من أحب جميع أصحابي وتولاهم 
واستغفر لحم جعله الله معهم يوم القيامة في الجنة ». 

وعن حماد بن سلمة قال: قال أيوب السختياني: من أحب أبا بكر الصديق فقد أقام 
الدين» ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل» ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله ومن 
أحب علي بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى» ومن قال الحسنى في أصحاب محمد 
يِه فقد برئ من النفاق ^ 

وعن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ٍ:« لا تذكروا مساوئ 
أصحابي فتختلف قلوبكم عليهم: واذكروا محاسن أصحابي حت تتألف قلوبكم عليهم ». 

وعن ابن عباس ي قال: لا تسبوا أصحاب محمد يل فإن الله عز وجل قد أمر 
بالاستغفار هم» وهو يعلم أفهم سيقتتلون.""' 

وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ف قالت: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد وَل 


)١(‏ هو قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي» بضم المهملة وتخفيف الواو والمد» أبو عامر الكوفي» صدوق رعا 
خالف» من التاسعة» مات سنة حمس عشرة ومائتين على الصحيح . تقريب التهذيب ص/457. 

(؟) أخرجه اللألكائي في شرح أصول الاعتقاد 50/17 ؟ ١‏ برقم [57151] . 

(۳) هو زید بن ال حواري العمي البصري» أبو الحواري» قاضي هراة» روى عن أنس» وابن ن المسيب» وروى عنه ابناه 
عبد الرحيم وعبد الرحمن» وشعبة» فيه ضعف . قال ابن عدي: لعل شعبة لم يرو عن أضعف منه. انظر: الكاشف 
7١‏ وتقريب التهذيب ص/ره؟5. 

)٤(‏ أخرحه أحمد في فضائل الصحابة 50/١‏ برقم [489]» والطبري في الرياض النضرة »١51/١‏ واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد ١ ١45/1‏ برقم [1571]. وانظر: اسد الغابة 45/5 4. 

(5) أخرجه ابن حبان في الثتقات 287/9 وأبو بكر الشافعي في الفوائد ٠١7/١‏ برقم[77] من حديث ا رر وای 
في الشريعة ١171/57/5‏ برقم[1١١]»‏ وابن زمنين في أصول السنة ص/58 برقم »]١89[‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد ٠١47/7‏ برقم |۲۳۳۳[ وابن عساكر في تاريخ دمشق .١51//8.‏ 

(7) أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ,81/١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ١١57/17‏ برقم [9877]» والديلمي في 
الفردوس 5“ من حديث ابن عبا ست والحديث في إسناده عبدالله بن إبراهيم الغفاري متهم . انظر: ميزان الاعتدال 
في نقد الرحال ۰۲۱۸/٦‏ وكتز العمال 47/١١‏ ”برقم [558+5"] . 

(0) أحرجه أحمد في فضائل الصحابة 553/١‏ برقم »]١8[‏ الآحري في الشريعة 491/0 ابرقم »]١33779[‏ وابن بطة في الشرح 
والإبانة ص/7١‏ برقم [57]» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 747/17 ١برقم‏ [7777]» وأورده ابن حجر في 
المطالب العالية ۷ وصحح إسناده ابن تيمية في منهاج السنة77/7. 








oro 





وعن عبد الله بن مغفل له قال: قال رسول الله يل:« الله الله في أصحاي, ولا تتخذوهم 
غرضاً من بعدي» من أحبهم فقد أحبني» ومن أبغضهم فقد أبغضني» ومن آذاهم فقد آذان» 
ومن آذاني فقد أذى الله فيوشك أن يأخذه »0". 

وعن عبد الرحمن بن سالم بن عبد الله بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده قال: قال: رسول 
الله :< إن الله اختاري واختار لي أصحاباًء فجعل منهم وزراء وأنصارا وأصهاراء فمن سبهم فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً »7. 

وعن عبد الملك بن عبد الحميد الميمون قال: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: ما لهم 
ولمعاوية؟ أسأل الله العافية ©) 


وقال لي: يا أبا الحسن؟ إذا رأيت أحداً يذكر أصحاب رسول الله يك بسوء فاتهمه على 
الإسلام .© 

وقال رحمه الله:« قال علماء السلف:... ويترحم على جميع أصحاب البي ييي وعلى 
طلحة, والزبير» وعائشة» وعمار بن ياسر» وعمرو بن العاص» وأصحاب الجمل» وصفين 

القاتلين والمقتو لين وجميع من قعد عن القتال مغل: أسامة بن زيد» وابن عمر ظهك› 
وعلى جميع المهاجرين والأنصار ».© 

دكا عيبا ف ا و ا 


فل ف فصل آي بكر الصديى وه رفصل ي ماقت عمر بن الطاب د وآيضا فصل في 
مناقب عثمان بن عفان له "» وكذلك في مناقب على بن أبي طالب هه ' وفي فضل عائشة 


(۱) اخحرحه مسلم ۲۳۱۷/٤‏ برقم[ ۳۰۲۲]. 

(۲) أحرجه الترمذي 1۹٦/0‏ برقم[ »]۳۸٦۲‏ وأحمد في فضائل الصحابة ٤۹/١‏ برقم »]٤[‏ وابن أي عاصم في السنة ٤۷۹/۲‏ 
برقم [197]؛ وابن حبان ١544/١5‏ برقم [55؟7]» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ۱۲٤۷/۷‏ برقم »]۲۳٤٣٠٣[‏ 
والديلمي في الفردوس ٠٦/۱‏ ١برقم‏ ا ۰[ 

(۳) أحرحه ابن أي عاصم في الآحاد والمثاي ۳۷۰/۳ برقم [۱۷۷۲[]) والطبرن فی الکبیر ۰/۱۷٤۱برقم »]۳٤۹[‏ 
والحاكم في المستدرك وصححه ۷۳۲/١‏ برقم[١٠٠٠]ء‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ١١47/1‏ برقم 
]۲٠١١[‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ١١/۲‏ وذكره الألباني في الضعيفة برقم .]٠٠٠٠[‏ 

.]۲٠٠۹[ واللالکائي فی شرح أصول الاعتقاد ۱۲۰۲/۷برقم‎ »]1١ ٤[ برقم‎ ٤۳۲/۲ أحرحه الخلال في السنة‎ )٤( 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ١707/7‏ برقم [75755]» وابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۰۹/۰۹. 

(5) الحجة في بيان المحجة ۳۹۳/۲. 

(۷) المصدر نفسه ۲۸۲/۲. 

(۸) انظر: المصدر نفسه ٠٤۲/۲‏ . 

. ۳۸۷/۲ انظر: المصدر نفسه‎ )٩( 

. ۳۸٥/۲ انظر: المصدر نفسه‎ )٠١( 

. ۳۹۰/۲ اتظر: المصدر نفسه‎ )١١( 
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وه وعن أبيه! 0 وف فضل معاوية4(". 

وكللك قي كابس سير السلت الصاخين ريحم لما يقرب من مائة واثنين وحمسين من مشاهير 
الصحابة رضى ي الله عنهم مبتدثاً بالعشرة المبشرين بالجنة وعقد في ذلك الفصول وساق تحتها 
الروايات والآثار في أحبارهم وبيان فضلهم.7© 

ولا شك أن ما قرره الأصبهاني رحمه الله فيما تقدم من وجحوب محبة الصحابة د وذكر 
كتابا لعَلم من أعلام اله إلا ويذكر ه ال ووحوب خبتهم» » وذكر 
حاسنهم» والترحم عليهم» ففضلهم وحبتهم» والترضي عليهم» > والكف عن مساوئهم واحب على 
کل مسلم» o‏ ذلك. 

قال الله تعالی :3 والكستورك الْأَوَلُونَ مِنَ لْمُمَسجِرِينَ َالأنصَارِ الذي بوهم بإحسنٍ 


5 
هو له ه ددورعء 25 د 


رى اله عَم وَرَضوا عَنَهُ وَأَعَدٌ ف جَنّستو تجُری ها اتر لين فآ أبَدَا ذلك الْمَورُ 
العَظم ( @ 0 

وقال تعالى:( محمد ر مول هوالت م امك غل الاو ينعت تق 1 
سجَدَا يَبَتَغُونَ فَضَلاً مِّنَ أله وَرضُوكًا... 06. 

وقال تعاى: لِلفقرآء آلمُهدجرين لين َخْرِجُوأ ين ين ديرهم وهم د يبََعُونَ فَضّلاٌ مِّنَ الله 
وَرِضُوَانا وينصرون الله وَرَسولهد ك ن @ وَالَدِينَ وو آلد ار الوم ن تهر 
ا اجر الوم ولا دون ف و و يثرو ا نفِبِمٌ وَلَوَ كانَ 
م e‏ ومن يُوقَ شْحّ تفس4- فأولتبلك هم المُفلځوت ( و ll‏ 
يقولوت رتا آعَفِر لَتَا لوانتا الف قرا بالْإِيمَنٍ وَلَا تجَحَلَ فى قُلُوبا غلا لََذِينَ َامَتُوا 
رتا َك رَءُوف رجحم ). 

قال الأصبهاني رحمه الله:« قال مالك بن أنس: من سب أصحاب رسول الله يه فليس له 

في الفيء حق» يقول الله عز وجل:( لِلفُقرَاء الْمْهَجِرِينَ الین أخْرجُوا من و 
وَأَمُولِهِرَ ) )الآية» هؤلاء أصحاب رسول الله بإإالذين هارو معه. ثم قال:( وَالَذِينَ تَبَوُو 
دار وَآَلْإِيمَنَ من فَيلِه: »الآية هؤلاء الأنصار, ثم قال:( وَالَّذِيتَ جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمَ يقولورت 
رَبّا أَغْفِرَ لََا وَلِإِخْوَاننا الذي سَبَقونَا ا )» فالفيء هؤلاء الثلاثةء فمن سب أصحاب 


. 3791/9 انظر: المصدر السابق‎ )١١( 
. 5017/9 انظر: المصدر نفسه‎ )۲( 
. 1۷۸ انظر: من ص 3 إلى ص‎ )9( 
.٠٠٠١ سورة التوبة: آية:‎ )٤( 
59 سورة الفتح: آية:‎ )5( 

(79) سورة الحشر: آية: .٠١-۸‏ 
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ااه لو للخوع ‏ طا ارد E‏ 


أن 


ا e‏ 
وقال ابن مسعود 45ه:« من كان مستناً فليستن يمن قد مات» أولكك أصحاب محمد طلِك كانوا 
حير هذه الأمة» أبرها قلوبًء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاء قوم احتارهم الله لصحبة نبيمي» ونقل دينه 

فتشبهوا بأحلاقهم وطرائقهم» فهم كانوا على الحدي المستقيم».7") 

وقال ابن أبي حاتم رحمه الله:« فأما أصحاب الرسول ولي فهم الذين شهدوا الوحي والتتزيل» 
وعرفوا التفسير والتأويل» وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه بي ونصرته» وإقامة دينه» 
وإظهار حقه» فرضيهم له صحابة» وجعلهم لنا أعلاما وقدوة فحفظوا عنه 5 ما بلغهم عن الله 
عز وحل» وما سن وشرع» وحكم وقضى» وندب وأمر» ونمى وحظر وأدب» ووعوه فأتقنوه 
ففقهوا في الدين» وعلموا أمر الله وفيه ومراده بمعاينة رسول الله ل ومشاهدقم منه تفسير 
الكتاب وتأويله» وتلقفهم منه واستنباطهم عنه» فشرفهم الله عز وجل يما من عليهم وأكرمهم به 
من وضعه إياهم موضع القدوة» فنفى عنهم الشك والكذب ا والريبة والغمز» وسماهم 
عدول الأمة» فقال عز ذكره في محكم كتابه: ( وَكَدَلِكَ جَعَلسَكُمَ أ مه وَسَطا لَتَڪوئوا ُء ا 
لتاس )7“ ففسر البي ولد عن الله عز ذكره قوله:( وَسَطَا 6) ل غو فكانوا دول الك 
وأئمة الهدى» وحجج الدين» ونقلة الكتاب والسنة» وندب الله عز وجل إلى التمسك كديهم؛ 
وابخري على منهاحهې والسلوك لسبيلهم» والاقتداء يهم فقال:( وَيَتَيعَ غَيِرَ سَبِيلٍ اَلْمُؤِْنِينَ مُوَلوء 
ما تو 4 الآية 0 . 

والأحاديث الصحيحة والآثار عن السلف رحمهم الله الى جاءت في فضل الصحابة د 
وفيما يحب على المسلمين اتحاههم من الكثرة ممكان» فلذا وجب على المسلمين أن يعرفوا لهم 
قدرهم ويتزلوهم في المتزلة الي أنزمهم فيها ربمم عز وحل. 


.55/١ سير السلف‎ )١١ 

(۲) أحرحه البخاري ۱۳٤۳/۳‏ برقم »]۳٤۷۰[‏ ومسلم 5537/5 ١‏ برقم ]١540[‏ . 
(۳) انظر: شرح السنة 75١4/١‏ ومشكاة المصابيح .1۷/١‏ 

.١ 517 سورة البقرة: آية:‎ )٤( 

. ١١8 سورة النساء: آية:‎ )5١( 

(5) الجرح والتعديل 8-1//١‏ . 
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المبحث الثاني 
إثبات إمامة الخفاء الأربعة #: وبيان فضدهم 

أولا: إثبات إمامة الخلفاء الأربعة ‡ وبيان نضظطهم: 

قال الأصبهاني رحمه الله:« قال علماء السلف:. .. وتخير الناس بعد رصول الله يلك أبو بكرء 
ثم عمر, ثم عنمان, ثم علي ب وهم الخلفاء الراشدون المهديون ٠.»‏ 

وقال ايشا :« أفضل العلماء بعد رسول الله يه أصحاب رسول الله وَل وأفضل أصحاب 
رسول الله ل أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان» ثم علي بن أبي طالب 
ودء ثم الأكابرء فلم يخرج النبي يلد من الدنيا حتى أشار إلى من أشار من أصحابه, وأمر الأمة 
بطاعتهم» فقال:« اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر »'". 

وقال لمن قال: إن جئت فلم أرك فإلى من؟ فقال النبيك:« فإلى أبي بكر »7 

وقال:« ليصل بكم أبو بكر »2. 

وقال:« ملك ينطق على لسان عمر »۳ 

وقال:« الحق مع عمر »7) 

وقال:« لعثمان وهذا يومئذ على الحق »0". 

وقال :« علي مع الحق والحق معه ». 5 

وقال أيضاً فيما نقله عن أبي منصور معمر بن أحمد:« وإن أفضل الناس وخيرهم بعد رسول الله 
يأبو بكر الصديقء ثم عمر الفاروق؛ ثم عثمان ذو النورين, ثم علي الرضا و أجمعين؛ فإفهم الخلفاء 
الراشدون المهديون؛ بويع كل واحد منهم يوم بويع وليس أحد أحق بالخلافة منه ».© 

وقال رحمه الله في بيان فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما:« وروي أن حسان بن ثابت 


5/١/5 الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

9؟) أخرجه الترمذي 5/5 ٠‏ ]11[ وابن ماجه 7/١‏ "برقم [2]91 كلاهما من حديث حذيفةه وذكره 
الألباني في الصحيحة برقم .]١575[‏ 

(*) أخرجه البخاري 7/*8” ١برقم‏ [94559]» ومسلم ١855/4‏ برقم [1785]. 

.]٤۱۸ ابرقم [5775]» ومسلم ۳۱۳/۱ برقم[‎ "5/١ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء »547/١‏ وفي الإمامة والرد على الرافضة ص/٤‏ ۲۹ برقم[4۲]» وابن عساكر في 
تاریخ دمشق ۱۱۱/٤٤‏ . 

(7) أحرجه أبو داود بنحوه ١١9/6‏ برقم [157] بلفظ: « إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به». وأحرحه الترمذي 
٥‏ برقم [۳۹۸۲]» وابن ماحه ٤۰/۱‏ برقم‌[۸ E‏ [؛ "ىم ا]. 

(0) أخرجه عبد الرزاق "51/١١‏ برقم [70759[» وابن ابي شيبة 50/5" برقم [۳۲۰۲۹]» وأحمد ۲٠٣/٤‏ 
برقم[۱۸۰۸۹]» والطبراني في الكبير 51/١9‏ ١برقم[59"]»‏ والحاكم في المستدرك وصححه 45/5 برقم [4 851]. 
(8) أخرجه الحاكم في المستدرك موقوفا على أم سلمة َيه وصححه */59١برقم‏ [4711]» والخطيب قي تاريخ 

بغداد مرفوعا 5 ”0/١‏ ”برقم [75157]» وكذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق ١؟551/5.‏ 
)9١(‏ الحجة في بيان المحجة 5955/١‏ . 
٠69‏ المصدر نفسه .١5//١‏ 








o۹ 





له قال: يذكر البي يل وصاحبيه جعياً: 


ثلاذ 3 ر زوا به شا ۰ ك هم رب اإذ أنه % وا 
فليس من مؤمن له بصر يدكر تفضيلهم إذا ذكروا 
ساروا بلا فرقة حياتهّم فاجتمعوا في الممات إذ قبرو(". 


قال مالك بن أنس: قال لي هارون الرشيد: كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر من رسول 
الله له في حياتهما؟ قلت: كمزلتهما بعد موقهما قال: يا مالك شفيتني.9) 

وقال أبو بكر بن عياش: كان أبو بكر 5ك < خليفة رسول الله يل في القرآن ن» قال الله 
تعالى:( للفقرآء الْمْهَجِرِينَ الَذِينَ أخرجُوا ين ديرهم وَأْمُوَلِهِرَ )إلى قوله:م « أولتبلك هم 
آلصَّدِقُونَ )”". فهؤلاء سموه خليفة رسول اللمكلق 25 

وقال سفيان: من فضل علياً على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد أزرى على 
المهاجرين والأنصار .© 

وقال أيضاً:« قال عبد اللي". معت أبي يقول: السنة في التفضيل الذي يذهب إليه ما 
روي عن ابن عمر : كنا نقول أبو بكرء وعمرء وعثمان.. 

أما الخلافة فيذهب إلى حديث سفينة فيقول: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي في الخلفاء. 

ونستعمل الحديثين جميعاء ولا نعيب على من ربّع بعلي لقرابته» وصهره» وإسلامه القدم 
وعدله 0 

قلت لأي: إن قوماً يقولون: إنه ليس بخليفة. قال: هذا قول سوء رديء وكان أصحاب 
رسول الله يلع يقولون: يا أمير المؤمنين» أفنكذبمم» وقد حج بالناس» وقطع» ورجم» أيكون هذا 
إلا خليفة؟ ^ 

قلت لأبي: من احتج بحديث عبيدة, أنه قال لعلي 4ه رأيك في الجماعة أحب إلي من 
رأيك في الفرقة. فقال أبي: إنما أراد أمير المؤمنين بذلك يضع من نفسه بتواضع» قوله خبطتنا 


)١(‏ ديوان حسان بن ثابت ص/895” وفيه تقدم وتأخير واحتلاف يسير. 

(۲) أخحرحه الآحري في الشريعة ۹/۰٠۲۳برقم‏ [۹٤۱۸[ء‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ١799/17‏ برقم 
[1571]؛ وابن عساکر تی تاریخ دمشق ۳۹۷/۲۰ و٤٤/۳۸۳.‏ 

(۳) سورة الحشر: آية: ۸ . 

.٠٠١/۳١ انظر: معجم الأدباء ۳۳۹/۲ لياقوت الحموي» وتاريخ الإسلام للذهمي‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو نعيم قي الحلية ۲۸/۷» وابن عساكر في تاریخ دمشق .۳۸٤/٤٤‏ 

. ٠۰/١ سیر السلف‎ )٩( 

(۷) هو ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله . 

() أحرجه عبد الله بن أحمد في السنة / ۰ برقم |[ . ٤‏ . 

(9) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة 5ه برقم ا 








ه+٠‎ 





فتنةء تواضع بذلك. 

وعن سفينة عن النبي كله في الخلافة ثلاثون. قال سفينة: فخذ سني أي بكر» وعشر عمر» 
وثنتي عشرة عثمان» وست علئ." 

وعن عائشة فك قالت: لما أسس البي بي مسجد المدينة جاء البي بل بحجر فوضعه. 
وجاء أبو بكر بحجر فوضعه. ثم جاء عمر بحجر فوضعه» ثم جاء عثمان بحجر فوضعهء ثم قال 
هؤلاء أمراء الخلافة من بعدي.(" 

وني رواية سفينة عن البي يك ثلانون سنةء قال سفينة: فأتعهما علي لب ثلائين ».° 

وبناء على ما تقدم يتبين أن الأصبهاني رحمه الله يقرر ما كان عليه سلف الأمة من أن الخلافة 
من بعد الرسول ول في أبي بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي رضي الله عن الجميع وهذا هو قول 
علماء السلف كما أشار إلى ذلك رحمه الله. 

وأما في التفضيل فإنه يرى رحمه الله أنهم على ما هم عليه في الخلافة وهذا قول جمهور أهل 
السنة» وقد انعقد عليه الإجماع بآخرة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. © 

وأما ما نقل عن الإمام أحمد فيظهر أن الإمام أحمد رحمه الله يقف على عثمان في التفضيل ؛ 
لكنه لا يرى بأساً بالتربيع بعلي كه ويستند فيما ذهب إليه بحديث ابن عمر 5 المتقدم» ولكن 
قوله هذا لا يع أنه يفضل غيره عليه. 

قال هارون المستملي":« قلت: ‏ أي للإمام أحمد ‏ ما تقول فيمن قال: أبو بكر وعمر 
وعثمان؟ قال: هذا قول ابن عمر وإليه نذهب» فقلت: من قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى؟ 
ل ا ۰ 


. ]۱٤۰۱[ أخرحه عبد الله بن أحمد في السنة ۰۲ برقم‎ )١( 
»]5١179[ برقم[ ۹ ۲۲۲]» وأحمد ۲۲۰/۰ برقم‎ ٥۰۳/۲ والترمذي‎ »]٤٩ ٤٩ برقم[‎ ۲۱۱/٤ بو داود‎ 0 
وعبد الله بن أحمد‎ »]١١81[ وفي السنة 57/7 برقم‎ »]١١[ برقم‎ ١١5/١ بن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ 
»]١؟[مقربهه/١ ”برقم [5751]ء والطبراني في الكبير‎ 4/١5 د السنة ۲ برقم ]<[ وابن حبان‎ 
»]۲٠٠١[ واللالكائي قي شرح أصول الاعتقاد ۱۳۸۹/۸ برقم‎ »]١١171[مقرب‎ ١7١7/4 والآحري في الشريعة‎ 
.]| وذكره الالباني في الصحيحة برقم‎ 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة 37/9ه برقم »]١507[‏ وأبو يعلى ۸/١۲۹برقم‏ [58854]» والحاكم في 
المستدرك وصححه 4/5 ١برقم[1784]‏ من حديث سفينةكه» وابن عساكر في تاريخ دمشق .2519/8 
وأورده ابن حجر في المطالب العالية 557/1١5‏ برقم[ ١/؟]»‏ وضعفه الألباني في ظلال الجنة برقم .]١١51/[‏ 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في السنة 91/5 هبرقم ]١508[‏ . 

(ه) الحجة قي بيان الحجة ٥٠٤/۲‏ . 

() انظر: فتح الباري ۳٤/۷‏ . 

(۷) هو هارون بن سفيان المستملي المعروف .عكحلة» قال أبو بكر الخلال وقد ذكره في كتابه ‏ فقال: رجل قلدم مشهور 
معروف» عنده عن أبي عبدالله مسائل كثيرة» ومات كدت ا وأحرج ابنه سفيان بخط أبيه عن أبي عبدالله مسائل 
صالحة وذكر أنه يخرج الباقي أيضاء ومات ببغداد سنة سبع وأربعين ومائتين . انظر: طبقات الحنابلة ۲/١١٠ه.‏ 

(8) أخرجه الخلال في السنة ١8/5‏ ؛ برقم [50] . 








وقال إسحاق بن إبراهيم البغوي:« قلت يا أبا عبدالله: من قال:أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
أليس هو عندك صاحب سنة؟ قال: بلى» لقد روي في علي رحمه الله ما تقشعر ‏ أظنه ‏ الحلود قال 
ل« أنت مين .متزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي 0.206 

فهاتان الروايتان تدلان على أنه رحمه الله لا يفضل على عليه غير هؤلاء الثلاثة أبو بكر 
وعمر وعثمان أ 

ال ابن تة هه و ق اهل ال من ق عه أا غر ل اه ك 
جمهور أهل بدر» وأهل بيعة الرضوان» وعلى السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار» وما ي 
أغزالطنه م ينول م و کو عت ا جد نل ها ا 
يقولون السكوت عن التفضيل بين أهل الشورى ».“ 

ل ل ل ل ل ا 
الصحابة» بل إنهم مجمعون على هذاء وأما بين عثمان وعلي ده فقد حاء عن بعض السلف 
التفضيل بينهما فمنهم من قدم عثمان ومنهم من قدم عليا فقة, إلا أن الإجماع قد انعقد بأخرة 
على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة كما سبق بيانه قريبا. © 

والرافضة قد خالفوا ما أجمع عليه سلف الأمة من تقد الشيخين» فهم يطعنون في إمامتهما 
ويشككون في صحتها لزعمهم أن البي يي أوصى بالخلافة لعلي طب وأن الصحابة كد لم 
يبايعوه» واغتصبوا حقه وتركوا تلك الوصية» ولا شك أن علياً ضيه بريء منهم» ومن أعمالهم 
وأقوالهم ؛ بل قد حاءت روايات كثيرة عن علي ذف وآل البيت ق بيان فضل الشيخين وبيان 
منزلتهما في الإسلام وفي هذا أعظم رد عليهم ؛ لأن هؤلاء الذين يزعمون بأهم أثمتهم ويدّعون 
أنهم يقتدون يحم ثبت عنهم أنهم يقدمون الشيخين ويعترفون بفضلهما ومتزلتهما في الإسلام فما 
دام الأمر كذلك فلا حجة لهم حينئذ يتمسكون ها لتمرير باطلهم. 

وقد عقد الأصبهاني رحمه الله فصلا ذكر فيه ما جاء عن علي 5ه وأهل البيت قي بيان فضل 
أبي بكر وعمر وعثمان د وفي ذلك أبلغ رد عليهم فمن ذلك: 


ما حاء عن علي 5ن أنه قال:« خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ولو شئت أن أي 
الفالف ”* 


)١(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن عبدالرمن» أبو يعقوب المعروف بالبغوي يلقب لؤلؤاء سمع إسماعيل بن علية» ومحمد بن 
ربيعة الكلابي» ووكيع بن الجراج وغيرهم, نقل عن الإمام أحمد أشياء» وسأله عن مسائل» مات في شعبان سنة 
تسع وحمسين ومائتين . انظر: طبقات الحنابلة ۲۸۹/۱. 

(۲) أخحرحجه البخاري ۱۳۰۹/۳ برقم [۳۰۰۳]» ومسلم ٤/۱۸۷۰برقم ]۲٤١٤[‏ . 

(۳) أخحرحه الخلال قي السنة ٤0۷/۲‏ برقم ]٠٠۲[‏ . 

.٠۹٦/٤ منهاج السنة‎ )٤( 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 571١/5‏ . 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة 51/5 برقم »]91١95-0[‏ وأحمد ١٠١5/١‏ برقم [885]ء وأبي يعلى 4٠١/١‏ برقم [5140]» 











وعن حبيب بن أبي ثابت أههم قالوا لعلي #: من الثالث؟ قال: عثمان. 

وعن علقمة قال: بلغ علياً 5 أن أقواماً يفضلونه على أبي بكر وعمر فصعد امبر فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس: إنه بلغني أن قوماً يفضلون على أبي بكر وعمر ولو كنت 
تقدمت فيه لعاقبت منه فمن سمعته بعد اليوم يقول هذا فهو مفتر عليه حد المفتري ثم قال: إن 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم بالخبر بعد. قال وفي المجلس الحسن بن 
علي ذه فقال: والله لو سمى الثالث لسمّى عثمان.(© 

وعن سعيد بن المسيب قال: خرج علي هه وقد أبطأ بعض الإبطاء. والناس فرق يتكلمون» 
وقد بايعوا لأبي بكر فأقبل علي ذل عليهم بصوته حتى أنصتوا فقال: أيها الناس أيكم يؤخر من 
قدم رسول الله يِ؟. قال سعيد بن المسيب: فجاء بكلمة ل يأت يما أحد منهم »20.2 

وكذلك ذكر قول حعفر بن محمد 5 ضيه أنه كان يقول:« ما أرجو من شفاعة علي 5ه شيئاً 
إلا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله. ولقد ولدن مرتين.“ 

قال الأصبهان رحمه الله:« معنى قوله: ولدئ مرتين: أن أبا بكر طب جده من وجهين. لأن أم 
جعفر بن محمد هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, وأم أم فروة هي أسماء بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق, فأبو بكر 5ه جده من وجهين »."©) 

م کر فول علي ان این ضيه فقال:« عن ابن أبي حازم عن أبيه قال: سألت علي بن 
عن أبي بكر وعمر ض ومتزلتهما من رسول الله يله فقال:كمنزلتهما اليوم؛ هما ضجيعاه 2 

وذكر أيضاً ما حاء عن كثير بن إسماعيل قال:« قلت لأبي جعفر محمد بن علي: وسألت 
عن أبي بكر وعمر فقال: بغض أبي بكر وعمر نفاق» وبغض الأنصار نفاق يا كثير » ومن شك 
فيهم فقد شك في السنةء تولاهما فما أصابك ففي عنقي.“ 

وما حاء عن أبي إسحاق السبيعي قال:« SS‏ الله 
إلا أرجعتنا إلى أرضنا فإن عمر أجلانا منها فقال علي ه: إن عمر كان رشيد الأمرء لا أرد 


والطبران في الأوسط ۱۳۸/۳برقم [۲۷۲۸]» وصححه الألباني في ظلال الحنة بتخريج السنة برقم .]١١١1[‏ 

.]٠١١١۲[ برقم‎ ٦۲/۲ برقم [۱۲۱۹[]» وعبد الله بن أحمد في السنة بنحوه‎ ٥۷۰/۲ أخرجه ابن أبي عاصم‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 588/17 ١برقم[‏ 5440 ؟] وانظر: كت العمال ۲٦۱/۰‏ برقم[*5١4١].‏ 

(۳) الحجة في بيان المحجة ۳٦۷/۲‏ . 

)٤(‏ أحرحه اللالكائي ف شرح أصول الاعتقاد ۷/٠١۳٠برقم‏ [4517؟]» وانظر: وقذيب الكمال 287/5 وتذكرة 
الحفاظ .١٠١۷/١‏ 

(ه) الحجة قي بيان المحجة ٠۷۳/۲‏ . 

(5) أخرجه الطبراني قي الرياض النضرة »۳۳٤/۱‏ واللالكائي ق شرح أصول الاعتقاد ١١99/1‏ برقم [550؟]» 
والبيهقي في الاعتقاد ص/57*» وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٤‏ /۳۸۲. 

(۷) أخرجه ابن عساكر في تاریخ دمشق .۲۸۷/۰٤‏ 


o 





قضاء قضاه عمر () 

وما حاء عن مخلد بن قي قبس العجلي عن أبيه قال:« لما قدموا بسيف كسرىء ومنطقيه 
وزبرجه على عمر 4 فقال: إن أقواما أدوا هذاء لذو أمانة» فقال علي 45: إنك عففت 
فعفت الرعية O O‏ 

وكذلك ساق في كتابه سير السلف في ترججمة أبي بكر» وعمر» وعثمان اد روايات عن علي ڪل 
وآل البيت في فضلهم وكأنه رحمه الله في صنيعه هذا يرد على الرافضة الذين طعنوا في الصحابة عموما 
وف الشيخين حصوصا لزعمهم أمم اغتصبوا الخلافة من علي طلند. 0 
ثانيا: ثبوت خلافة أبي بكر الصديق 4 بالنص أو بالاختيار: 

قال الأصبهاني رحمه الله:« فصل في إشارة البي يي أنه الخليفة بعده: 

روي عن جبير بن مطعم قال: أتت البي ب امرأة تكلمه في شيء فأمرها أن ترجع إليه. 
فقالت: يا رسول الم إن جئت فلم أجدك تعني الموت ‏ قال:« فأت أبا بكر »20. 

وروي عن رسول الله ل قال:« لقد ممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وآتيه فأعهد؛ 
أن يقول أو يتمنى المتمنون» ثم قلت: يأ الله ويدفع المؤمنون, أو يدفع الله ویأی 
المۇمنون »° 

وعن جابر بن عبدالله 5ه قال: كنا عند رسول الله يلك قال:« أري الليلة رجل صالح أن 
أبا بكر نيط برسول الله يك ونيط بأبي بكر عمرء ونيط بعمر عثمان فلما قمنا من عند النبي 
يل قلنا: أما الرجل الصالح, فرسول الله ل وأما ذكر نوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر 
الذي ابتعث الله به رسوله عله 00 

وعن سفينة مولى رسول الله يله قال: لما بنى رسول الله عْ المسجد. جاء أبو بكر بحجر 
فوضعه, ثم جاء عمر بحجر فوضعه. ثم جاء عثمان بحجر فوضعه فقال:« هؤلاء ولاة الأمر من 
بعدى 0© © 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة 5/ل/اه برقم [4 21770٠0‏ والبيهقي في الكبرى ١٠٠١/٠١‏ برقم[77١70]»‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد ١80/5‏ برقم [55508] . 

(؟) أخرحه ابن عساكر في تاريخ دمشق »۳٤١/ ٤٤‏ وانظر: تاريخ الطبري ٠٤٦٦/۲‏ والكامل في التاريخ .٠٠۲/۲‏ 

(۳) الحجة في بيان المحجة ٠۸٥/۲‏ . 

)٤(‏ انظر كتاب سير السلف» وكتاب الخلفاء الأربعة وتحد بعضها أيضاً عند مبحث موقفه من المخالفين قي الخلافة 
والإمامة والصحابة . 

(5) أخرجه البخاري 7588/9 ١‏ برقم [81559]» ومسلم 855/5 ١‏ برقم ]١985[‏ . 

(7) أخرجه البخاري 5/5 ١‏ ابرقم [0551]» ومسلم بنحوه 861//5 ابرقم [/41؟؟] . 

(1) أحرجه أبو داود ١/4‏ ”برقم [5775]» وأحمد "هه "برقم 577 »]١‏ وضعفه الألباني في المشكاة برقم ]٠٠۷۷[‏ . 

(8) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة 537/9 برقم »]١505[‏ وأبو يعلى 515/8 برقم ]ل والحاکم ٤/۳‏ ١برقم‏ 
[578]؛ وابن عساكر ف تاريخ دمشق 2313/8٠‏ قال الألباني في تخريج السنة: إسناده ضعيف برقم ]١١1/[‏ . 

(9) سير السلف 75/١‏ . 











وقال ف قوله حال لون زح الله والرشول ا : 
وَالدَيقين وَالشَدَآء والصلجين وَحَسُنَ أُولَتِيِكَ رَفِيقًا (2) 276:« وفي الآية دليل على خلافة 
أبي بكر ذه ».27 

وكذلك قال في قوله تعالى:( يَتأما اَلَذِينَ ءامو من يرد نگم عَن ديبه- فَسَوف يَأت أله 
قوم یم وود ٩4‏ :« قال المفسرون: عَلِم الله تعالى أنه سيرتد بعد وفاة رسول الله لد 
قوم فيقاتلهم آخرون.» فأنزل الله في الطائفتين هذه الآيةء فلما توفي البي يي ارتدت العرب 
فأتاهم الله بقوم يحبهم ويحبونه. 

وقال: في الآبة دلالة على صحة خلافة أي بكر هب بعد وفاة البي ييي لأنه تولى قتاهم ».° 

فلا شك أن أبا بكر الصديق ينه أول الخلفاء الراشدين المهديين» وليس هناك حلاف بين صحابة 
0 له ڪه 

ما وقع الخلاف في طريق ثبوقها هل ثبتت بالنص أو بالاختيار؟ 

00 
البي ب وأن النصوص تدل على صحة خلافته 5هء وهذا صحيح لكن هل ثبوقا له ذفن بهذ 
النصوص أم بالاختيار اختلف العلماء في ذلك 

فجمهور العلماء يرون أنها ثابتة له بالاحتيار. 

واستدلوا على ذلك با جاء في حبر بيعته نه في سقيفة بي ساعدة» فلو أن الصحابة أ كانوا 
يُعلمون نضا من رسول: ال ككل ينس على خلافة إن بكر كف بع الما المعو ف ذلك الكان لاور 
في أمر الخلافة» وكذلك قول أبي بكر ذَيه عندما اجتمعوا:« قد احترت لكم أحد هذين الرجلين »» 
فلو كان يعلم أن البي ئ عهد له الخلافة من بعده لما قال ذلك. 

وما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الخلافة ثابتة له بالاحتيار هو القول الذي يظهر رجححانه 
وإن كان في بعض النصوص ما يشير إلى ذلك كما أشار الأصبهاني رحمه الله إلى بعضها ؛ لكن 
ليس هناك نص يقطع به ينص على حلافته ذه. 

ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله:« خلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على 
صحتها وثبوتما ورضا الله ورسول الله يك له بماء وانعقدت .مبايعة المسلمين له واختيارهم إياه 
اختياراً استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسولء وأنه أحقهم يهذا الأمر عند الله ورسولهء 
فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا 

ولكن النص دل على رضا الله ورسوله بماء وأنها حقء وأن الله أمر يما وقدرهاء وأن المؤمنين 


. 59 سورة النساء: آية:‎ )١١( 
. ۷٦۷/۲ الإيضاح ف التفسير‎ )۲( 
.٠ه٤ سورة المائدة: آية:‎ )۳( 
.۹۰۹/۲ الإيضاح في التفسیر‎ )٤( 
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يختارونما ؛ وكان هذا أبلغ من جرد العهد ها ؛ لأنه حينئذ كان يكون طريق بوتا جرد العهد. 
وأما إذا كان المسلمون قد احتاروه من غير عهد» ودلت النصوص على صواهم فيما فعلوه 

ورضا الله ورسوله بذلك» كان ذلك دليلا على أن الصديق كان فيه من الفضائل اليّ بان يما عن 

غيره» ما علم المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة» وأن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد حاص ».© 


. 075/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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المبحث الثالث 
في الفتنة التي وقعت بين الصحابة 5: والموقف مدها 

أولا: موقفه رحمه الله من الفتنة التي وقعت بين الصحابة: 

بين الأصبهاني رحمه الله الموقف الذي ينبغي للمسلم أن يعتقده في صحابة رسول الله َل 
وخاصة فيما جرى بينهم من الفتن حيث يقول:« قال علماء السلف:... ويترحم على جميع 
أصحاب البي بل وعلى طلحة, والزبير» وعائشة؛ وعمار بن ياسرء وعمرو بن العاص؛ وأصحاب 
الجمل» وصفين ‏ القاتلين والمقتولين ‏ وجميع من قعد عن القتال» مثل: أسامة بن زيد» وابن عمر 
تا وعلى جميع الهاجرين والأتصار ٠٠.»‏ 

وكذلك قوله:« قال أهل السنة: الكف عن مساوئ أصحاب محمد يله سنة ؛ لأن تلك 
المساوئ لم تكن على الحقيقة مساوئ» فالصحابة ر كانوا أخير الناس وهم أئمة لمن بعدهم, 
والإمام إذا لاح له الخير في شيء حتى فعله لا يجب أن يسمى ذلك الشيء إساءة؛ إذ المساوئ 
ما كان على اختيار في قصد الحق من غير إمامء فكيف تعد أفعالهم مساوئ وقد أمر الله 
بالاقتداء مم طهر الله قلوبنا من القدح فيهم وألحقنا بحم ».0 

وقال رحمه الله:« وما جرى بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما فقال السلف: من السنة 
السكوت عما شجر بين أصحاب البي وَل 

وقال رسول الله كلِ:« إذا ذكر أصحابي فأمسكوا »0". ومعلوم أنه لا يأمرنا بالإمساك 
في ذكر محاسنهم وإنما أمرنا بالإمساك عن ذمهم. 

وقال عمر بن عبد العزيز وسئل عن أمر الحرب التي جرت بينهم فقال: دماء كفى الله يدي 
فيها فلا أحب أن أغمس لسان فيهاء وأرجو أن يكونوا تمن قال الله عز وجل فيهم: وَتَرَعَنَا ما فى 
ا E‏ 0 

وذكر عنه أيضاً أنه قال:« تلك دماء عطر الله يدي منهاء فلا أخضب لسان يما »00.20 

وقال ايض قبها تقلة عن أن ,نتضور طعي يرن انمد :رو وفن السنة السكوت غما سجر ين 


. ۲۸٠/۲ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ٥٤٥/۲‏ . 

(۳) أحرجه الطبراني في الکبیر ۹٩/۲‏ برقم ][۱٤١۲۷[‏ عن ثوبان تهب وعن ابن مسعود برقم [ »]٠١ ٤٤۸‏ وابن عدي في الكامل 
5 اعن ابن عمر» والحارث في مسنده 74/7 برقم [1747]» وذكره الألباني في الصحيحة برقم [5؟] . 

(:) سورة الأعراف: آية: 2547 وسورة الحجر: آية: /ا؟ . 

(5) أخرحه ابن سعد في الطبقات 5/5 59, والخطابي في العزلة ص/5 5» وأبو نعيم في حلية الأولياء 2١١4/9‏ وابن عبدالبر في 
جامع بيان العلم وفضله ۲ط /الکتب العلمية» وابن عساكر في تاريخ دمشق 8/56 .١‏ 

(5) الحجة في بيان المحجة ؟/5595. 

(۷) انظر: تخريج الأثر الذي قبله . 

(8) الخلفاء الأربعة ص9/86١.‏ 








أصحاب رسول الله يل ونشر فضائلهم والاقنداء بمم» فإفهم النجوم الزاهرة و ثم الترحم 
على التابعين والأئمة والسلف الصالحين رحمة الله عليهم ».© 

وأما ما وقع بين علي ذه وبين طلحة والزبير وعائشة كد فقد قال رحمه الله وذلك فيما نقله 
من كتاب « السنة » للقاسم بن حمد:« الذي عند أهل العلم فيما فعل أولئك أمُم تقاتلوا على 
التأويل؛ ولم يقصد أحدٌ منهم إلى باطل» ولا آثر على دينه الذي فارق عليه نبيه يخ شيئاً من 
أمر الدنياء بل كل مصيب عند نفسه. 

أما على ذه فرأى أنه إمام ذلك, قد سبقت بيعتهم له. فلا يجوز لهم عنده الخروج من 
بيعته؛ إلا بإبانة حجة عليه أنه غير مستحق للخلافة, وأما طلحة والزبير وت فإههما كانا 
رجلين من أهل الشورى اللذين جعل عمر بن الخطاب #5 إليهم الأمرء ثم رأيا أن هما نقض 
البيعة ورد الأمر إلى الأصلح» وأما عائشة ته تأولت أنها زوجة رسول الله يع وها حق 
الأمومة فحضرت الجماعة لتصلح بينهم» وكل أراد الله بما قصد وفكر, ومن دخل فيما شجر 
بينهم فقد تعرض لسخط الله عز وجل. ش 

قال: وكان أولئك يقدمون على ما يقدمُون عليه بعلم. وقد عرفوا من حق الله وحق 
الرسول وحق القرآن ما لا ينازعهم فيه أحد. وليس لأحد البحث عما فعلوه ولا الدخول 
فيما كان بينهم» ومن فعل ذلك فقد تعرض لسخط الله. 

قال أهل السنة: ومن السنة السكوت عما شجر بين أصحاب رسول اللي ورضي عنهم». 0 

وفيما وقع بين علي ومعاوية ذَقنَه قال رحمه لله:« أما على ديه فقد حل في الإسلام خطره» 
وأنزله رسول الله وله منزلته. وجرى عنده ما جرى مجرى الجل من صحابته حتى توفى 6. 

فلما كان أيام أيي بكر ط4 أنزله المزلة التي كان رسول الله ييل ينزله إياه. وقدمه وولا فما 
زال هو كذلك حتى قبض الله الصديق» وقام الفاروق فأقره على ما كان عليه وأنزله المرتبة التي 
كان يستحقهاء وفوض إليه الأعمال الجليلة ويشكره أهل عمله. ولا طعن عليه الناس في شيء ثما 
تولاه» ولا أنكر عمر ذه شيئاً في سياسته ولا تدبيراته حتى قبض عمر 5 وولى بعده عثمان له 
فأقره على ما كان عليه زمان الخليفتين» وزاده حظوة فلا يزداد على عفمان الأيام والليالي إلا 
جلالة. وإن رجلاً يرضاه رسول الله يل ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ضيه الأمين حق الأمين والجليل 
كل الجليل» فلما كان من قضاء الله في عثمان ما كان» وبايع الناس لعلي ظ4 امتنع معاوية من بيعته 
وتأول أن َل عثمان في حیزه وني عسکره» وأبی على ضف قتاله بامتناعه من الدخول فيما دخل فيه 
الناس» ورأى معاوية قتاله لكينونة المتهمين على دم عثمان في ناحيته» والذي عليه العلماء أن يحملوا 
أمور القوم على أوائل شأفهم في أن يذكروا محاسنهم؛ ويسكتوا عما شجر بينهم» وذلك هو الغرض 


.؟55؟/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١١ 
.١9 5/ (؟) الخلفاء الأربعة‎ 











اللازم هم وترون أن كل الدماء طاهرة لهم وقد قال النبي يلهُ: بحسب أصحاي القتل. 27 

وروي عن أبي موسى له عن البي بإ قال: إن أمتي هذه مرحومة ليس عليها في الآخرة 
عذاب ؛ إنما عذاهما في الدنياء والزلازل. والبلاياء والفتن »© .° 

ثم ذكر رحمه الله مناقب معاوية 5ه حيث قال:« روي عن العرباض بن سارية #5ه عن 
النبي يَل:« اللهم علّمه الكتاب والحساب وقه سوء العذاب »0 يعني معاوية. 

وعن عبدالرحمن بن أي عميرة أن النبي يلع قال:« اللهم أهده, واهد به. واجعله هاديا 
مهدياً »”*. يعني معاوية. 

وعن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله يِد:< ينقط كل سبب ونسب إلا سبي 
ونسى وضهري 00,602 

وقال رحمه الله أيضا:« قال القاسم بن محمد: معاوية لا يرد من فضل ولا حلم ولا شرف. 
وان ع ع كناف وخالصة قريش وله بأن السيادة في الجاهلية والإسلام» قدم على 
رسول الله َل مهاجرا راعياً في الإسلام» فقبل رسول الیل هجرته وأکرمه إکرام مثله» 
وعرف مزله» وعظّم خطره, وكان أجل ما كان, وقد ححق بالله والمسلمون كل يوم من الإيمان 
والخير في إزدهار, والله عز وجل رؤوف بالعباد ».8) 

ثم ساق رحمه الله بعض الآثار عن السلف وموقفهم مما حصل بين الصحابة في عهد عثمان 
دق وما حصل بين علي ظيه ومعاوية ينه ومن ذلك قوله:« روي عن عمر بن عبد العزيز طب 
سئل عن قتال يوم الجمل ويوم صفين وقيل: لو قلت فيها برأيك, فقال: دماء لم أغمس فيها 
يدي أغمس فيها لسان. 

روف غه دقل دماء غيب الله عنها يدي أحضرها بلسان.“ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 477/9 برقم[۱۹۱۷١۱]»‏ وابن أبي عاصم في السنة من حديث أبي مالك الأشجعي عن 
بيه 7 برقم[ 49 »]١‏ والطبراني في الكبير 815/7 برقم[ ه5١8]»‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 777/10: 
رواه أحمد والطبراني باسنافية وال ول : 

)١(‏ أخرحه أبو داود ١5/4‏ ١برقم‏ [2]471/8 وأحمد ١/4‏ رت [؟579١].‏ والطبران في الأوسط ١٠0/5‏ برقم 
[هه١.خ]ء‏ والحاكم في المستدرك 31/5 برقم [۸۳۷۲]» وذكره الألباني في الصحيحة برقم [159] . 

(۳) الخلفاء الأربعة .٠۹٥/‏ 

[ برقم‎ 751/١4 برقم [۱۹۳۸[]» والطبراني ق الكبير‎ ۲۱٤/۳ احرحه امد ٤/۱۲۷برقم [۱۷۱۹۲[]ء وابن حزعة‎ )٤( 
e برقم[ ۰ ۷۲۱]. وقد حسن اسناده ابن تيمية كما في مختصر الفتا‎ ۱۹۱/۱٩ وابن حبان‎ )])۸ 

(ه) أحرجه الترمذي 1۸۷/۰ برقم »]۳۸٤۲[‏ وأحمد ٤/١٠۲برقم »][٠۷۹۲١[‏ والطبران في الأوسط ١5/١‏ ١برقم‏ 
[557]» وذكره الألباني في الصحيحة برقم ]١3575[‏ . 

(5) أخرحه أحمد 55/5 برقم [۱۸۹۲۷[]ء والخلال في السنة 55/9 برقم [555]ء والحاكم «/؟107١برقم‏ 
[4741]» والبيهقي في الكبرى 4/7 برقم »]١7115[‏ وذكره الألباني في الصحيحة برقم ]١995[‏ . 

(7) الخلفاء الأربعة ص/95١‏ . 

(۸) المصدر نفسه ص/۱۹۷ . 

(9) سبق تخريجه ص/ 








°۹ 





وروي عن سليمان بن صرد أنه قال للحسن بن علي 4: أعذرن عند أمير المؤمنين في 
تخلفي عنه يوم الجمل فقال: لا تفعل لقد رأيته يوم الجمل» وقد رأى الجماجم تندر فالتفت إلي 
وقال: يا حسن أكل هذا فينا ولوددت أن مت قبل هذا بعشرين سنة.(" تمنى أن يكون قد 
مات قبل أن يرى ما رأى من كثرة القتل في أمة محمد كَلِهِ لا أنه علم أنه كان مخطناء وذلك أنه 
يوم النهروان أظهر السرور بقتال الخوارج وقال: لولا أن تنظروا لأخبرتكم بما قضى الله على 
لسان نبيه لمن قتل هؤلاء. لم يكن عنده عهد من رسول الله في قتال أصحاب الجمل كما كان 
عنده في قتال أهل النهروان. 

وقال: سبق رسول الله بل وصلى أبو بكرء وثلث عمر, ثم خبطتنا فتنة فهي ما شاء الله.'" 

وليس في هذا دليل على أنه كان في شبهة من أمره بل كان مصيباً عند نفسه ولا يرى ما 
يحدث. 

سئل عن قتاله وقتال معاوية فقال: يؤتى بي وبمعاوية فنختصم عند ذي العرش وأينا أفلج 
أفلج أصحابه 9©) 

كان يشفق لأنه كان عنده رأيّ رآه؛ وعنده أن ذلك الحق» ولو كان عنده من رسول الله 
يلل خبر في ذلك لاحتج به عليهم؛ ولو أخبرهم بخبر في ذلك كان مصدقاً غير مكذب ولكن 
كره ذلك. 

وقال: لو أعلم أن الأمر يبلغ ما دخلت فيه ٠.»‏ 

وأيضاً قد يبن رحمه الله أن الأمر قد أشكل على بعض الصحابة ب ولذلك أمسكوا عن القتال و¿ 
ينضموا لا مع علي ذَلنه ولا مع معاوية ذه حيث قال:« قال الحارث ا حاسبي ©: اعتزل محمد بن 
مسلمةء وأبو موسى» وأسامةء وابن عمرء وأنسء وأبو مسعود. وجماعة من أصحاب رسول الله ول 
في واحد منهم القدوة, ولم يقاتلواء وأشكل الأمر إذ م ببين في آيةء ولا سنة» ولا إجماع من الأمة, 
فامسكنا عن الدماء أن نقول فيها شيئا لاختلاف أصحاب رسول الله يل وشهدنا لعلي 5 أنه 
أحق بماء ولم يستقر العلم عندنا بآية» ولا سنة, ولا إجماع أن له أن يقاتل» فهو عندنا على فضيلته 


)١(‏ سليمان بن صرد ‏ بضم المهملة وفتح الراء ‏ بن الجون الخزاعي أبو مطرف الكوفي صحابي قتل بعين الوردة 
سنة حمس وستين . تقريب التهذيب ص/757. 

(۲) انظر: المنتظم 4٦/١‏ والمطالب العالية ١ 57/١4‏ برقم [505 5] و[5١15]‏ . 

(؟) أخرجه أحمد ١55/١‏ برقم [١7١٠]ء‏ والطبران في الأوسط ؟٠/1717,‏ والضياء في المختارة 7/8/5" برقم [205]) 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 554/9:« رواه الطبراني في الوسط ورجال أحمد ثقات» . 

(4) أخرجه ابن الجعد في مسنده ص/۲۹۰برقم [۲۰۰۷]» والحارث فی مسنده ۲/۲٦۷برقم »][۷٦۲[‏ وابن عساکر 
في تاريخ دمشق ۱/<" 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة 583/7 برقم »]١917[‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 45//57. 

(5) الحجة في بيان المحجة ؟/51ه . 

(۷) الحارث بن أسد الحاسبى الزاهد المشهور أبو عبد الله البغدادي صاحب التصانيف مقبول من الحادية عشرة مات 
سنة ثلاث وأربعين ومائتين. تقريب التهذيب ص/ه 4 .١‏ 








وسابقته الأولى» ول يتبين لنا في قتاله خطأ يشهد به عليه ولا استقر عندنا العلم به فنقطع به ولكن 
نمسك إذ أشكل الأمر علينا ونكل علم ذلك إلى الله عز وجل وقد أشكل ذلك على أئمة قبلنا مبهم 
سعد 4ه واعتزاله» وقوله: إن أتيتمون بسيف يعرف المؤمن من الكافر قاتلت معكم» فدل بقوله 
هذا أن قتل المؤمن حرام؛ وأن قتل الكافر حلال وأن سيفه ليس عنده معرفة بذلك» وهذا دليل على 
أن الأمر قد أشكل واشتبه. وأن سعداً كره أن يقاتل على شبهة. 

وما يدل على ذلك أن معاوية ذه عاتبه على أن لا يكون يقاتل معه فقال له: إنما مثلي 
ومثلكم كمثل قوم كانوا يسيرون على جادة الطريق فهاجت ربح شديدة وظلمة فلم يعرفوا 
الطريق وأخذ الناس بيناً وشمالاً فتاهواء وقال بعضهم: أخ, چ ونزلوا حتى أسفرت الظلمة 
وأبصروا الطريق. فقال معاوية: يا أبا إسحاق أتجد في كتاب الله: أخ, أخ؟ فقال: لا أقاتل حق 
تأتوني بسيف يعرف المؤمن من الكافرء يقول: هذا مسلم لا تقتله وهذا كافر فاقتله. 

وقد تقدم من رسول الله يع في ذلك قول بَيّن:« الحلال بين والحرام بين» وبين ذلك 
أمور متشابمات؛ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه »20©. فأي شبهة أعظم من 
الشبهة في الدماء. 

وأرسل علي 4ه إلى أسامة بن زيد ألا تقاتل معنا؟ فأرسل إليه يا مولاي لو كنت في بطن 
أسد لدخلت معك» ولكن هذا شيء لا أراه.7) 

يخبر أنه لا تسخو نفسه أن يتقدم على أمر لم يتبين عنده أنه حلال, وني ذلك دليل على أنه 
أمسك للإشكال عليه ولم ير في ذلك ما رأى علي طك. 

ومحمد بن مسلمة أرسل إليه علي له أن يأتيه فأبى أن يأتيه فقال: إن البي كله أعطاني 
سيفاء وقال قاتل به المشركين فإذا اقتتل المسلمون فأت به فاكسره. ثم الزم بيتك حتى تأتيك 
منية قاضية؛ أو يد خاطئة. فقال علي 5 ن4 دعوه. وني ذلك دليل على أنه أشكل عليه الأمر 
فأمسك واتبع وصية رسول الله ي. 

وقيل لعلي4ك: إن أردت أن يطيعك أهل الشام فأرسل إليهم ابن عمر فإفهم سيطيعونه 
لحب أبيه. فكتب إليه الكتب بولايته على الشام فلما أحس ابن عمر 5ه بذلك ركب راحلته 
في جوف الليل ثم خرج معتمراً فجاء علي 5ه يطلبه فقال: أبو عبد الرحمن هل هنا؟ فقالوا:إنه 


.٠١۹/۲۰ وابن عساكر في تاريخ دمشق نحوه‎ »]4١9[مقرب١‎ 7/١ أحرج نعيم بن حماد في الفتن شطره الأخير‎ )١( 
.۷۷/۸ وانظر: في البداية والنهاية‎ 

(؟) أخرجه البخاري 8/١‏ برقم [537]» ومسلم 771١/7‏ ابرقم »]١535[‏ كلاهما من حديث النعمان بن بشيرظكه 

(5) أخرجه البخاري بنحوه 507/5 7 برقم [15917]. 

(5) أخرجه ابن ماحة ؟١/١١"١برقم‏ [89717]» وابن أبي شيبة 457/0 برقم [10149"]» وأحمد 50/4؟1برقم 
[۱۸۰۰۸[]» وبرقم[٤٤۲۷۲]»‏ والطبراني في لكي 8+ "برقم [578]ء, والحاكم في المستدرك 
١ 77‏ برقم[ 4 0٠47].؛‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 701/1: « رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير 
ثقات » . وذكره الألباني في صحيح الجامع برقم[ 575 217 وفي الصحيحة برقم .]٠١۸٠١[‏ 
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قد خرج”". وني ذلك دليل على أنه أمسك للشبهة وللإشكال عليه. 

وأبو مسعود عقبة بن عمرو استخلفه علي 5ه حين خرج إلى صفين كان بخطب» ويثبط 
الناس في خطبته عن الخروج إلى صفين, ويأمرهم بالكف عن الدماءء وكان يأتيهم الخبر أن 
علياً 5ه قد نصر فيخطب فيقول: أيها الناس إن هذا ليس بفتح, إنما الفتح أن يحقن الله دماء 
أمة محمد عل ٩‏ 

وسهل بن حديف الذي كان رسول الله يله آخى بينه وبين علي ذه قال يوم صفين: أيها الناس 
اموا الرأي, فإنا ما حملنا أسيافنا هذه على عواتقنا في أمر إلا أسهل بنا إلى أمر نعرفه إلا أمرنا 
هذا”". ففي هذا دليل أنه رأى أنه لا يحل له أن يهريق الدماء على الإشكال. 

ومما يدل على أن علياً ه لم ير أن يقاتل معه من أشكل عليه الأمر وذلك أنه خطب 
فقال: من كره قتال معاوية فلينتدب حتى نعرفه» فانتدب أربعة آلاف فأغزاهم إلى الديلم. 
رواه مرة الحمدانئ”'' أنه سمعه من علي ي وأنه انتدب فيمن انتدب. 

والذين قاتلوا رأوا أن فعاهم الصواب والحق» وهم لنا جيعا أئمة فإذا اجتمعوا على أمر 
قلنا به. وإذا اختلفوا في أمر لم يفرض علينا القول به والعملء وخفنا أن لا نسلم من القول فيه 
فأمسكنا القول به حتى يصح لنا القول في ذلك ».“ 

هذا ما أمكن نقله من كلام الأصبهاني رحه الله في الفتنة الي وقعت بين الصحابة ن 
وحاصل الأمر أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله متفقون على عدالة الصحابة ده وعلى فضلهم 
وأَنهم خيار هذه الأمة» ولكن لحم فيما حرى بينهم أقوال فمنهم من يصوب هذا ومنهم من 
يصوب هذاء فبعضهم يقول بأن عليا 5 داهو الصيبة و يفول كليو #صهوة بوغي ولك 

من الأقوال» وما بينه الأصبهاني رحمه الله اھا قو الاك ا تحر ينه والكف عن ذكر 
مساوئهم» والظن بم الظن الحسن» وألا نذكرهم إلا باخ ا کر ن الله اختارهم لصحبة 
نبيه محمد وَل ولأنه عز وحل غفر لحمء وأخبر E‏ تعالى:( والشبفوتَ 
الأَوَلُونَ مِنّ َ الْمْهَسجِرِينَ وَالأنصّار وَلَّذِينَ بوهم بإحسن ر رضت اله عه وَرَضوأ عه وَأعَدَ ن 


دس فر 


جس تجری تھا آلا ھر لدی فيا أبن ذالِكَ الفوزٌ الْعَظِم « ). فهذا هو الواحب يي 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) روای الطبراني في الكبير نحوه ١95/11‏ برقم [51؟هإ]ء قال الهميثمي ف مجمع الزوائد ۷ « رواه الطبراني» 
و ا م وضعفه جماعة وبقية رجاله رحال الصحيح» . وانظر: تاريخ الطبري 238/7 
والكامل في التاريخ ۳/١١٠ء‏ وتاريخ الإسلام .٠١۸/۳‏ 

(۳) أحرحه البخاري ۱۱۹۱/۳ برقم [۳۰۱۰]» وبرقم[*895]» ومسلم؟/ ١5١7‏ برقم .]١785[‏ 

)٤(‏ هو مرة بن شراحيل الهمداني» بسكون للميم» أبو إسماعيل الكوفي» هو الذي يقال له: مرة الطيب» ثقة عابد من 
الثانية مات سنة ست وسبعين» وقيل بعد ذلك . تقريب التهذيب ص/5؟١ه.‏ 

(ه) الحجة في بيان المحجة 557/١‏ . 

(5) سورة التوبة: آية: .١٠٠١‏ 








حقهم وهو ما أجمع عليه أهل السنة واللجماعة. 

قال النووي رحمه الله:« ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر 
بينهم» وتأويل قتاهم» وام بجتهدود متأولون مسار قي خط لد إلى عنقت د 
فريق أنه احق» ومخالفه باع فوجب عليه قتاله لير جع إلى أمر الله وكان بعضهم يدا وبعضهم 
طا معدورا ف اللتعراء لأنه لاجتهاد» وامجتهد إذا اا علیه» وکان علي ڪه هو المحق 
المصيب في تلك الحروب هذا مذهب أهل السنة ».^ 

وقال حافظ الحكمي رحمه الله:« أجمع أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحل والعقد الذين 
يعتد بإجماعهم على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن الى جرت بين الصحابة ب بعد قتل 
عتما طبه sS‏ تلك المصائب اټ أصيبت مما هذه الأمقع e‏ 0 
قول الله عر 00 ( والذيت جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمَ قولوت رَبَتا ا ْف ت لون ادو 
ا ايمس 4 واعتقاد أن الكل منهم جتهد» إن أصاب فله أجران» أحر على اجتهاده 
وأحر على إصابته» وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد والخطأ مغفور» ولا نقول إنهم معصومون بل 
محتهدون إما مصيبون وإما مخطئون لم يتعمدوا الخطأ في ذلك ».7 

وهناك فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب + يحسن ذكرها هنا وهي قوله 
رهه اله« اك وإن كان المحتا ده بين الصحابة وا 
e e E‏ وفيهم المقصر في الاجتهاد a‏ 
السيئة في حسنات كثيرة كانت مرجوحة مغفورة. 

وأهل السنة: تحسن القول فيهم» وتترحم عليهم» وتستغفر لهم ؛ لكن لا يعتقدون العصمة من 
الإقرار على الذنوب» وعلى الخطأ في الاحتهاد إلا لرسول الله وَل ؛ ومن سواه فيجوز عليه الإقرار 
ك حب ما علا و جاو 
عن سَيَكَاهَِ 6“الآية» وفضائل الأعمال إنما هي بنتائجها وعواقبها لا بصورها ».© 
انیا موقفه رحمه الله من يزيد بن معاوية: 

قال رحمه الله:« فصل في ذكر يزيد وحاله 

عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده وقال: إن 


(1) شرح النووي على مسلم ۰۱۱/۱۸ 
(۲) سورة الحشر: آية: ٠١‏ 

(۳) معارج القبول ۱۲۰۸/۳. 

.٠١ سورة الأحقاف: آية:‎ )٤( 

(5) جموع الفتاوى :ع" . 





oof 





سمعت رسول الله يله يقول:« ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة »", وإنا قد بايعنا هذا 
الرجل على بيعة الله ورسوله. ولا أعلم عذراً أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله 
ثم ينصب له القتال» وإنى والله لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت 
الفيصل”'' بيني وبينه.7" 

قال الشيخ:... والأولى ي هذا الباب أن يبنى الكلام فيه على مقدمات أوها ثبوت 
إسلامه. ومن ثبت إسلامه لا يجوز لعنه. وقال البي بية:« لعن المؤمن كقتله ٠»‏ 

فإن شك واحد في إسلامه كان بمنزلة من شك في إسلام من في عصره» وإذا ثبت ذلك 
فلا يدع اليقين بالظنء ركان ابي يخ يلعن الكفار في الصلاة فأنزل الله عز وجل:( لَك 

مِنَ الأمر أ پوټ عل 1 يُعَدْبَهُمَ نہ ظَلمُورت رج )9.206 فترك الدعاء عليهم 
رامن فإذا كان أمر الكفار في هذا المعنى إلى الله يتولى راه فأمر المسلم أولى أن يفوض 

ليه ليفعل فيه ما يستحق المرء» وما ذكر من قتله الحسين بن علي 45 فالذي ثبت عند أهل 
lS‏ من أراد الاستيلاء على 
الكوفة. فلما قصد الحسين بن علي 4 الكوفة استقبلته خيل ابن زياد ليمنعوه من دخول 
الكوفة فلم يتمكنوا من منعه إلا بقتله, هذا ما ثبت عند أهل النقل مع ما أظهر من إنكاره 
عليه ولعنه عبيد الله بن زياد وقوله: قد كنا نرضى فيك بدون قتل الحسين, وإظهاره التحيّد 
والبكاء لقتله» وأنه جعل يضرب بيده على فخذه ويلعن قتلته» وصلب قاتل الحسين فقال: لقد 
عجل عليه ابن زياد قتله الله» ولم ينبت يغبت ضربه بالقضيب على أسنانه إنما ثبت ذلك من فعل ابن 
زياد بالرواية الصحيحة.”) 

هذا مع ما روي عن علي بن الحسین ڪاه قال: آدخلنا على يزيد ونحن اثنا عشر غلاماً فقال: 
والله ما علمت بخروج أبي عبد الله يعنى الحسين ضيه حين خرج ولا بقتله حين قتل» ثم ثم قال:8 ما 
O‏ مُصِيبَةٍ فى آلأَرَضٍ وَلَا ف أَنفِكُم 76“ الآية » فقال له النعمان بن بشير: يا 
هنع فم زول ان ل رای عله الصوزة فكي يكاز نينا امل انار حتى علت أصواقم, 

ثم قال: فكوا عنهم الغل» وفك الغل بيده من عنق علي بن الحسينء وأمر بحملهم إلى الحمام 


.]559 4 أخرجه البخاري 507/5 ابرقم[‎ )١( 

(؟) قال الأصبهانئي رحمه الله: قال أهل اللغة: الفيصل: القطيعة واللحجران .الحجة 555/5 . 
(؟) أخرجه البخاري 7017/5 برقم [:153]ء ومسلم ۱۳۹۰/۳ برقم ]۱۷۳١[‏ . 

. د يعن الأصبهان رهه الله‎ )5١ 

.]١٠١[ برقم‎ ١ ١ أخخر بحه البحاري 6 إبرقم [<۷°[« ومسلم‎ )٥( 

(59) سورة آل عمران: آية: ١78‏ . 

(0) أخرجه البخاري 457/5 ١‏ برقم »]۳۸٤۲[‏ ومسلم ٤٦٦/١‏ برقم ]٦۷٥[‏ . 

(8) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر 2445/١/8‏ 

(9) سورة الحديد: آية: ؟5. 








oof 





وغسلهم وأمر بضرب القباب عليهم» رمعو يبالط وكسام E‏ 

قال أبو علي بن شاذان”''رواية عن علي بن الحسين 4 قال: أدخلنا دمشق بعد أن شخصنا 
من الكوفة, فإذا الناس مجتدمعود بباب يزيد فأدخلنا عليه وهو جالس على سرير» وعنده الناس 
سماطين من أهل الشام, وأهل العراق» والحجاز, وكنت قدّام أهل بيتي فسلمت عليه وقال: أيكم 
علي بن الحسين؟ فقلت: أناء فقال: ادن فدنوت, ثم قال: ادن فدنوت حتى صار صدري على 
فراشه, ثم قال: أما لو أن أباك أمامي لوصلت رحه» وقضيت ما يلزمني من حقه» ولكن عجل عليه 
ابن زياد فقتلهء قتله الله قلت: يا أمير المؤمنين أصابتنا جفوة, فقال: نذهب عنكم الجفوة, فقلت: يا 
أمير ل أن ترد علینا فكتب لنا بردهاء وقال: فإني أقضي حوائجكم 
وأفعل بكم وأفعل؛ قلت: المدينة أحب إلي» فقال: قربي خير لكم, قلت: إن أهل بيتي قد تفرقوا 
فيجتمعون ويحمدون الله على هذه النعمة, فجهزنا وأعطانا أكثر ثما ذهب منا من الكسوة والجهازء 
وسرح معنا رسلا إلى المدينة» وأمرنا أن نترل حيث شتنا. 

قالت فاطمة بنت الحسين ذفه: دخلنا على نسائه فما بقيت امرأة من آل معاوية إلا تلقتنا 
تبكي وتنوح على الحسين 5ه هذا ما نقله الثقات من أهل الحديث.7) 

فأما ما رواه أبو مخيف”"), وغيرة من ل بروايتهم, وإنما الاعتماد على 
نقل ابن أبي الدنياء وغيره ثمن نقل هذه القصة على الصحة ». 

وکا ف ر و و ا ی ا ق أن فيان أن عار اة 
E e OER‏ 

فقال رحمه الله:« قال قوم من المبتدعة: أبو سفيان أبو معاوية قاتل البي كل وأمه هند 
أكلت كبد حمزة ومعاوية قاتل علياًء ويزيد قدل الحسين 0© 

والجواب عن ذلك: أن قتال أي سفيان إغما كان قبل إسلامه. وإسلامه قد هدم ما كان 
قبله» قال الله تعالى:( قل لَلَّذِينَ كَفَرُوَأ إن يَنتَهُوأ يُعْفَرَ لَهُم ما قَدَ سَلََ 4 » وقال البي كَله: « 


)١(‏ هو الحسن بن إبراهيم بن أحمد بن محمد شاذان بن حرب بن مهران أبو علي البزاز» مع من عثمان بن أحمد 
الدقاق» وعبد الباقي بن قانع وغيرهم» وكتب عنه جماعة منهم أبو بكر البرقاني» والخطيب البغدادي» ولد في سنة 
تسع وثلاثين وثلاثمائة» وتوفي مستهل الحرم من سنة ست وعشرين وأربعمائة. انظر: تاریخ بغداد ۲۷۹/۷. 

(۲) انظر: تاريخ الطبري ۳۳۹/۳ والمنتظم 5/5 4 25 والبداية والنهاية .١95/7‏ 

(۳) هو لوط بن بحي أبو مخنف» قال ابن معين: ليس بثقة» وقال أبو حاتم: متروك الحديث» وقال ابن عدي في قول 
ابن معين: هذا الذي قاله ابن معين يوافقه عليه الأثئمة» فإن لوط بن يحي أبا مخنف حدث بأخبار من تقدم من 
السلف الصالحين ولا يبعد منه أن يتناولهم وهو شيعي محترق صاحب أخبارهم؛ وقال ابن حجر في لسان الميزان: 
إخباري تالف» لا يوثق بهء تركه أبو حاتم وغيره» مات قبل السبعين ومائة. انظر: الجرح والتعديل 2185/1 
والكامل في الضعفاء 5/ 3» ولسان المیزان .٤۹۲/٤‏ 

)٤(‏ الحجة قي بيان المحجة 7ه 5ه. 

(5) لم أقف على قائله . 

(59) سورة الأنفال:آية: .٠۸‏ 
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الإسلام يجب ما قبله »”"©. قال أهل التفسير: نزل قوله تعالى:( + عى آله أن عل بيتك وَين 
لَّذِينَ عَادَيَثُم مجم مود 4“ ني أبي سفيان» وأمره الله أن يتروج ابنته(", وأن يجعل ابنه معاوية 
كاتب الوحيء وقال تعالى:( فأُولتبلك يبدل الله سَيكَاتَهِمْ حَسدت)» فأما هند أم معاوية فإها 
جاءت إلى البي كع فأسلمت, وبايعت ونزل قوله تعالى:( فَبَايعَهُنَ وَسْتَغَفِرَ هنّ آله 2*6 
فاستغفر لها النبي يع فلم يضرها ما فعلت قبل ذلك. 

وشهد أبو سفيان مع الي ييل الطائف» وفقئت عينه في سبيل الله وفقئت عينه الأخرى 
يوم اليرموك, وكان ينادي يا نصر الله اقترب ».° 

هذا ما أحاب به الأصبهاني رحه الله على من طعن في أبي سفيان وهند رضي الله عنهما وهو 
الحق الذي عليه أهل السنة لأن ما وقع منهما إنما كان قبل إسلامهما والإسلام يهدم ما قبله. 

وأما معاوية ذه فقد تقدم بيان فضله وما وقع بينه وبين علي ذه والموقف من ذلك. 

وأما يزيد فقد تقدم أيضا من كلام الأصبهان رحه الله النهي عن لعنه وبيان حاله وقد وافقه على 
ذلك ابن تيمية رحمه الله حيث قرر ما قرره الأصبهان فيما تقدم ثم قال: « الذي عليه معتقد أهل السنة 
وأئمة الأمة أنه لا يسب :ولا يحب» قال صالح بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قوماً يقولون إهم يحبون 
يزيد قال يا ببئ: وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر فقلت يا أبت: فلماذا لا تلعنه قال يا بئ: 
وم رأيت أباك يلعن أحدا. 

وروى عنه قيل له: أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية فقال: لا ولا كرامة أو ليس هو الذي 
فعل بأهل المدينة ما فعل. 

فيد عن غلجاء أثمة السلين ملق مخ اللوك لا ونه عية الاين وأو لاء الله وله يبو نة 

وقال في موضع آخر:« والصواب هو ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن ومع هذا فإن 
كان فاسقا أو ظاما فالله يغفر للفاسق والظالم لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة وقد روى البخاري في 
صحيحه عن ابن عمر وه أن البي ييي قال:« أول حيش يغزو القسطنطينية لال وأول 


جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية و كان معه أبو يوب الأنصاري له ٠.»‏ 


)١(‏ أخرحه أحمد ١5/54‏ ٠١برقم[7871١].‏ والبيهقي في الكبرى ١57/9‏ ١برقم[8079١]2‏ والديلمي ق الفردوس 
1١‏ برقم[ ٠.١‏ 1]» وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم .]١78[‏ 

(۲) سورة الممتحنة: آية: ۷ . 

(*) ذكر ذلك ابن أبي حاتم التفسير »۳۳٤۹/١ ٠‏ والآحري ف الشريعة ۲٤٠٠/١‏ والقرطبي في التفسير 258/١4‏ وابن 
كثير ف التفسير ٠٠٠٠/٤‏ وف البداية والنهاية »١ ٠٠/٤‏ والسيوطى الدر المنثور .٠١١/۸‏ 

۰ . 7٠١ سورة الفرقان: آية:‎ )٤( 

(ه) سورة الممتحنة: آية: .٠١‏ 

(5) الحجة في بيان المحجة ؟/١51.‏ 

(0) مجموع الفتاوى .54١17/9‏ 

(8) أحرجه البخاري ٠١55/7‏ برقم [1755؟] . 

(9) مجموع الفتاوى .4١1/9‏ 





كوه 








ويمذا يتضح لنا موافقة الأصبهاني رحمه الله لما عليه أهل السنة والجماعة من الإمساك عما 
شجر بين الصحابة د واعتقاد فضلهم والكف عن مساوئهم والله تعالى الموفق. 
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المبحث الرابجح 
' وجوب طاعة ولاة الأمر. وعدم الخروج عليهم 

أولا: بيان المراد بأولي الأمر الذين تجب طاعتهم: 

لقد بين الأصبهان رحمه الله المراد ب ( أوْلى الأ » الذين أمر الله عباده بطاعتهم في قوله 
تعالى :( ييا لّذِينَ اَنَأ أطِيعوأ آله وَأَطِيِعُوأ آلرَسُولَ وَأَؤْلى آلأض نكر ). 

فقال رحمه الله:« قال عكرمة: أولوا الأمر أبو بكر وعمر 8 ... 

وقال أبو بكر الوراق7": هم الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر» وعثمان» وعلي .° 

وقال الحسن والضحاك:هم الفقهاء والعلماء أهل الدين والفضل الذين يعلمون الناس معام 
دينهم» ويأمروفهم بالمعروف وينهوفهم عن المنكر, فأوجب الله تعالى طاعتهم على العباد.'") 

قال أبو الأسود الديلي”': الملوك حكام على الناس, والعلماء حكام على الملوك "© 

وقال ميمون بن مهران“والسدي والكلي: هم أمراء السرايا. “^ 

وقال أبو هريرة وابن زيد “: هم الأمراء والسلاطين."“ 

وروي عن علي 5 قال: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله تعالى ويؤدي الأمانة. فإذا 
فعل ذلك حق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا 9" 

ومعنى الآية: يا أيها الذين صدقوا أطيعوا الله في أداء الفرائض وأطيعوا الرسول في القيام 
بسنته. ( وَأَوِْى لأس مَِكُرَ » يعني ولاة المسلمين. 


. سورة النساء: آية: 9ه‎ )١( 

(۲) أحرجه الطبري في التفسير »١ ٤۹/١‏ وذكره الثعلبي في التفسير +/*#8, والنحاس في معان القرآن» والسيوطي في 
الدر المنثور ۲/١۷ه.‏ 1 1 
(۳) هو أبو بكر محمد بن إماعيل بن العباس البغدادي» المستملي» الوراق» محدث فاضل مكثر» مع من أبيه» والحسن 
بن الطيب» والبغوي وغيرهم» وحدث عنه الدارقطيٰ والبرقاني» وأبو محمد الخلال وغيرهم» ولد سنة ثلاث 
وتسعين ومائتين» وتوف سنة ثمان وسبعين وثلاث مائة. انظر: سير أعلام النبلاء ۳۸۸/١١‏ ولسان الميزان ۸٠/١‏ 

(4) ذكره الثعلبي في تفسیره ۳۳۳/۳. 

(5) ذكره عنهما الثعلبى في تفسيره */ 2*9 والبغوي 44/١‏ 5» وانظر: الدر المنثور 1/5/9ه. 

(5) أبو الأسود الديلي بكسر المهملة وسكون التحتانية ‏ ويقال الدؤلي ‏ بالضم بعدها همزة مفتوحة ‏ 
البصري» امه ظالم بن عمرو بن سفيان» ويقال عمرو بن ظالم» ويقال بالتصغير فيهماء ويقال عمرو بن عثمان أو 
عثمان بن عمروء ثقة فاضل مخضرم» مات سنة تسع وستين . تقريب التهذیب ص/9١5.‏ 

(۷) ذکره الثعلي ق تفسیره .۳۳٤/۳‏ 

(۸) هو أبو أيوب» ميمون بن مهران الجزري» أصله كوف نزل الرقة» ثقة فقيه» ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز» 
وكان يرسلء؛ مات سنة سبع عشرة ومائة . انظر: تقريب التهذيب ص/55ه . 

(9) ذكره عنهم الثعلبي في تفسيره 4/5 8". 1 

)٠١(‏ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمريء المدي» كان صاحب قرآن وتفسير» جمع تفسيرا في مجلد» وكتابا في 
الناسخ والمنسوخ» وحدث عن أبيه» وابن المنكدر» روى عنه أصبغ بن الفرجء وقتيبة» وهشام بن عمار وآحرون 
توفي سنة اثنتين وثمانين وماثة . انظر: سير أعلام النبلاء 3459/4 . 

.٥۷ ٤/۲ وذكره والثعلبى في تفسيره */ه*"» والسيوطى في الدر المنثور‎ 2١57-١ 5 أخرجه الطبريه/ه‎ )١١١ 

.44 4/١ أحرجه ابن أبي شيبة 418/5 برقم [85597]» وذكره الثعلبي في تفسيره +/ه #8 والبغوي‎ )١5( 








مهه 





وقيل: ولاة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين الذين يعلمون 
أمر الدين ويأمرون با لمعروف وينهون عن المنكر ٠.»‏ 

فبناء على ما تقدم يتبين أن الأصبهان رحمه الله يرجح أن المراد بأولي الأمر الذين أوجب الله 
طاعتهم هم ولاة المسلمين وذلك بقوله:« ( ووی الأ ينگ ) يعني ولاة المسلمين ». وهو 
الذي يظهر رجحانه والله أعلم» ويدحل في ذلك العلماء والمفتون وكل من ولي ولاية على 
المسلمين ف أمور دينهم ودنياهم. 

قال ابن حرير الطبري رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال في ذلك:« وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب قول من قال: هم الأمراء والولاة؛ لصحة الأخبار عن رسول الله يله بالأمر بطاعة 
الأئمة والولاة فيما كان طاعة» وللمسلمين مصلحة... فإذا كان معلوما أنه لا طاعة واحبة لأحد 
غير الله أو رسوله أو إمام عادل» وكان الله قد أمر لولدية يكوا الله وا يمرا ل سول وول لاك 
وك #ايظافة كوي عزفا كارا 0 القرع امن يط عضوييد بعال كنات قن درك انا 
اة ومن ول امسوت درف رهم من الناس» ون كان فرصا القبول من كل ن ار 
بترك معصية الله ودعا إلى طاعة الله وأنه لا طاعة تحب لأحد فيما أمر وى فيما لم تقم حجة 
وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم ما هو مصلحة لعامة الرعية» 
فإن على من أمروه بذلك طاعتهم» وكذلك في كل ما لم يكن لله معصية. 

وإذ كان ذلك كذلك كان معلوما بذلك صحة ما اعترنا من التأويل دون غيره 29/4 

وقال النووي رحمه الله:« قال العلماء: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة 
والأمراءء هذا قول جماهير السلف والخلف من لمفسرين والفقهاء وغيرهم» وقيل: هم العلماء 
وقيل: هم الأمراء والعلماء... ».° 
ثانيا: بيان وجوب طاعة ولاة الأمر: 

عقد الأصبهاني رحمه الله الأبواب والفصول وساق فيها من الروايات والآثار والأقوال ما يدل 
على وحوب طاعة ولاة الأمر» وتوقيرهم» والنهي عن سبهم» وعصيانمم» وعدم الخروج عليهم 
وبين أن ذلك هو ما عليه مذهب أهل الةو الخماعة حيبت يفول رمه آله :د ومن السنة: 
السمع والطاعة لولاة الأمرء أبراراً كانوا أو فجاراًء والصلاة خلفهم في الجمعات والأعياد 
والجهاد معهم» والدعاء لهم بالصلاح 00 

وقال أيضاً:« قال علماء السلف:... ونسمع ونطيع الولاة ما داموا يصلون. ونجاهد 


. وهو .معي قول الحسن والضحاك السابق ذكره‎ )١( 
. ۷١۹/۲ الإيضاح ق التفسیر‎ )۲( 
.٠٠١/١ (؟) تفسير الطبري‎ 


577/١7 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 
. ٥۷١/١ (ه) الحجة في بيان الحجة‎ 











6ه 





معهم. ولا نخرج عليهم, ولا نطيع أحداً في معصية الله ان 

وقال رحمه الله:« ومن مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وإن كان منهم 
بعض الجور ما أقاموا الصلاة لما ورد في ذلك من الخبر. 

وعلى الأئمة إقامة الحدود, وقسم الفيء, وصلاة الجمعة والأعياد. 

وقد كان جماعة من أصحاب رسول الله يه يصلون صلاة الجمعة والأعياد خلف أئمة 
الجورء SS‏ في تركها معهم هلكة, قال النبي لهْ:« امع وأطع» وإن كان 
عبداً حبشياً »07 


وقال:« اصبروا حتی تلقون على الحوض »0.7 

وقال رحمه الله:« فصل يتعلق باعتقاد أهل السنة ومذهبهم ». وذكر من مذهبهم قولهم:« 
وطاعة أولي الأمر واجبة, وهي من أوكد السنن, ورد بما الكتاب والسنة, ولا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق » 9) 

وعقد رحمه الله باباً في كتابه الترغيب والترهيب قال في ترجمته:« باب الترغيب في طاعة 
الخلفاء وولاة الأمر » ثم قال :» عقن الما نعم الله عز وجل على عباده لا نُحصى قال 


ل و 2ه 


الله عز وجل: وَإِن تَعُدُوأ عَم آله ا حصُوهَا ر الله لحور رجيم چ )”» فمن نعمه ما 
تفرد يماء منها ما جعل بينه وبين المنعم عليه وسائط. وأوجب الله حق الوسائط فأول ذلك 
الرسل والأنبياء ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ أوجب الإيمان يمم والطاعة لهم . 

وأوجب حق السلطان إذ جعله سبباً للأمن في البلاد والحكم بين العباد, قال الله 
عز وجل: 7 يتا اين ءَامَعوَ1ْ أَطِيعُوأ لَه وَأطِعُوأ ألرَسُولَ وَأ الأ نکر )» قبل: هم 
العلماء» وقيل: هم الأمراءء ولكل حق واجب. .. فوجب عليك الشكر لله فيما أنعم به عليك 
ووجب عليك شكر من جعله سبباً لنعمة النفع والدفع. 

ثم ساق بسنده عن عبدالله بن عمر #5 أنه قال:« من نزع يدا من طاعة وفارق الجماعة ثم 
مات» مات ميتة جاهلية, ومن خلعها بعد عهدها لقي الله لا حجة له ». 

وعن أنس بن مالك له أنه قال:« مانا كبراؤنا من أصحاب الي بلي أن لا تسبوا أمراءكم, 


(0 المصدر السابق ۲۸۲/۲ . 

. ]١851/[ مقرب١‎ 458/9 برقم [1714]» ومسلم‎ 49/١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(*) أخرحه البخاري ١781/5‏ برقم [١5/1"؟]»‏ ومسلم 8/١‏ "ابرقم ]١١51[‏ . 

(9:) الحجة في بيان المحجة 555/7 . 

(5) المصدر نفسه 5١7/5‏ . 

.١8 والنحل: آية:‎ ٠٠٤ سورة إبراهيم: آية:‎ )٦( 

(۷) سورة النساء: آية: ٥٩‏ . 

(8) أخرجه البخاري بنحوه عن ابن عباس ذف 588/5 برقم [5555]» ومسلم 4928/9 ١‏ برقم .]١851[‏ 





ولا تغشوهم ولا تعصوهم» واصبرواء واتقوا الله عز وجل فان الأمر قريب ».© 

وأيضا نقل عن أبي منصور معمر بن أحمد قوله:« ومن السنة الانقياد للأمراء والسلطان, بأن لا 
بخرج عليهم بالسيف وإن جاوراء وأن يسمعوا له E‏ و 
السنة الحج معهم» والجهاد معهم؛ وصلاة الجمعة وا لعيدين خلف كل بر وفاجر ».0 

وكذلك عقد فصلاً قال في ترجته:« فصل في بيان منع الخروج على أولي الأمر ». ثم ساق 
بعض الروايات في الدلالة على ما ترحم به فقال:« عن أي هريرة ذه أن البي كله قال: 
سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره» والفاجر بفجوره. فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق 
الحق, وصلوا وراءهم, فإن أحسنوا فلهم. وإن أساءوا فلكم وعليهم.“ 

وعن تحمود.بن الريع أن با ابوت ذه كان يغرو مع بزيارين:معاوية.1' 

وعن أبي هريرة 5 أن رسول الله يل قال:« عليك بالطاعة في منشطك ومكرهك 
ويسرك. وزاد بعضهم؛ و عسرك وأثرة عليك ». 

وعن الأوزاعي حدثني جنادة قال: قال لي: عبادة بن الصامت 45 قال: عليك بالسمع 
والطاعة في يسرك وعسرك, ومدشطك ومكرهك» وأثرة عليكء ولا تنازع الأمر أهله إلا أن 
يأمرك بمعصية الله بواحا: أي جهاراً 20 00 

وقال أيضاً:« فصل في النهي عن سب الأمراى والولاة» وعصياهم ». ثم ساق ما حاء عن 
أنس بن مالك ضيه وقد سبق ذكره. ٠.‏ 

وعقد فصلاً آخر في فضل توقير الأمير وذكر تحته ما روي:« عن معاذ بن جبل ك 
قال: قال رسول الله يك:« مس من فعل واحدة منهن كان حقاً على الله أن يكرمه: من عاد 


َه 


مريضاء أو خرج مع جنازة» أو خرج غازياً. أو دخل على إمامه يريد توقيره. أو قعد في بيته 


)١‏ أخرجه ابن أبي عاصم ”488/7 برقم »]١٠١١5[‏ والبيهقي في شعب الإيمان 59/5 برقم [7571]» وأبو نعيم في 
تاريخ أصبهان ۲١۸/۱‏ برقم کک إسناده الألباني ني ظلال الحنة. 

. 55/9 الترغيب والترهيب‎ )١( 

(۳) الحجة في بيان المحجة e)‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في التفسير 7 ٠‏ والطبراني في الأوسط ١417/5‏ برقم »]171١١[‏ والدارقطئ في السنن 
5ه قال الهيئمي في 0 6 : وفيه عبد الله بن محمد بن جى بن عروة وهو ضعيف جدا . 
وضعفه الألبان في إرواء الغليل ٠٠٠/۲‏ 

(ه) أحرحه عبد الرزاق ١/۲۷۹برقم‏ [۹1۰0۸]» والشيباني في الآحاد والمثان ٤۳۹/۳‏ برقم [۱۸۷۷[]» واللالكائي تي 
شرح أصول الاعتقاد 575/10 ١‏ برقم [1705] 

(5) أخرجه مسلم بنحوه 4510//8 ١‏ برقم ]١1875[‏ . 

() أخرجه البخاري بنحوه 588/5 ابرقم [/15141] . ومسلم 470/8 ١‏ برقم [11709] . 

(8) الحجة في بيان المحجة ؟//١5‏ . 

(9) انظر: ص/١57.‏ 

٤٠١/۲ الحجة قي بيان المحجة‎ )١( 


وكه ست 1111 








فسلم الناس منه وسلم من الناس ». 

وروي عن أبي ذر ذل قال: سمعت رسول الله يل يقول:« يكون بعدي سلطان فمن أراد 
ذله ثغر في الإسلام ثغره ليس يسدها إلى يوم القيامة »0.20 

فهذه الأبواب والفصول الي عقدها الأصبهاني رحمه الله وساق تحتها الأحاديث والروايات 
تدل على أن للإمامة مكانة عظيمة في الشرع لما يترتب عليها من المصالح والمنافع الي لا يمكن 
القيام ما وتطبيقها إلا بوحود حليفة وسلطة إمام» ومن هذه المنافع: اجتماع الكلمة» وإقامة شرع 
الله وحفظ الحقوق» وصيانة الأعراض» ورفع الظلم» ونشر العدل» وحماية البلاد من أهل الشر 
والفساد» واستتباب الأمن وغير ذلك من المصالح الكثيرة» ولهذا حاء عن على بن أبي طالب نه 
أنه قال:« لا يصلح للناس E NOE AAT EY‏ 
ۇم الله به السبل» ويجاهد به العدو, ويجيء به الفيء» ويقام به الحدود, ويحج به البيت» ويعبد 
الله فيه المسلم آمنا ؛ حي يأتیه احله »7 . 

فتأمل هذا الكلام المتين الذي حرج من صحابي جليل بلغ في السياسة والإمامة أعلى المراتب» 
فهو عصارة تحربة وذلك لما حصل في زمانه من تفرق بين المسلمين» واحتلاف فيما بينهم في أمور 
اللاثيا و الدين فعض عليه ال ا 

ومن أجل هذه المعاني السامية وغيرها حاءت النصوص من الكتاب والسنة في وجحوب نصب 
الإمام» وأجمع على ذلك أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. 

قال ابن حزم رحمه الله :» اتفق جميع أهل السنة» وجميع ا مر جحئة» وجميع الشيعة» وجميع 
الخوارج على وجوب الإمامة» وأن الأمة واحب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله 
ويسوسهم بأحكام الشريعة الي أتى يما رسول الله ...»© 

والإمامة تنعقد بالاختيار والاستخلاف وهذان الطريقان محل اتفاق بين العلماء» وكذلك 
تنعقد بطريق الغلبة والقهر على الأصح على ما ذهب إليه أهل السنة. 

قال ابن بطال: والفقهاء بجمعون على وجوب طاعة الإمام المتغلب» والجهاد معه» وأن طاعته 
خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء» وتسكين الدهاء. "© 


)١(‏ أحرحه أحمد 541١/5‏ برقم »]95١45[‏ وابن أبي عاصم 430/5 برقم [١5١٠]ء‏ والطبراني في الكبير 
"٠‏ برقم [ه5]» وصححه الألباني في الجامع برقم [77517]» وني ظلال الحنة . 

(١؟)‏ أخرج أحمد نحوه 5/5" ١برقم‏ [/549١؟]2‏ وابن أبي عاصم 189/5 برقم »]٠١1١5[‏ وابن عساكرفي تاريخ 
دمشق 2٠١7/57‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة برقم ]١٠١19[‏ . 

(۳) الحجة قي بيان المحجة ٤۳۸/۲‏ . 

(4) أخرجه البيهقي في الشعب 51/5 برقم [72508]» وأورده السيوطي في الدر المنشور 5175/7 . 

(ه) انظر: معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ص/5"5 . 

(5) الفصل ف الملل والنحل 77/4 وانظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص/ه. 

(۷) انظر: شرح صحيح البخاري له ۸/٠١‏ وفتح الباري ۷/۱۳ . 





o۲ 





فإذا ثبت شرعاً وحوب نصب الإمام فحينئذ يجب عليه أن يقيم شرع الله قي الأرض» قال 
تعالى :م( آلَدِينَ إن 00 ف لض أَقَامُوا آلصَّلَرة وَءَاتََاْ لر ڪوة وَأَمَرُوا بالْمَعَرُوفِ هوا عن 
الْمْنكر وله علقبة عَسبَةُ آلْأمُور ©م )' “» وكذلك يجب على رعيته السمع والطاعة له في كل ما 
يأمرهم به إلا إذا كان ذلك المأمور معصية فحيئئذ لا سمع ولا طاعة؛ لأن الطاعة إنما تكون في 
المعروف فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فطاعة السلطان ليست على إطلاقهاء وإنما تحب 
طاعته ما م يأر ععصية. 

AN E A SJ‏ ا 

قال الطيي:« أعاد الفعل في قوله وأطيعوا الرسول إشارة إلى استقلال اسول بالطاعة وم 
يَعدّه في أولى الأمر إشارة إلى أنه يوحد فيهم من لا تحب طاعته ثم بين ذلك بقوله فإن تنازعتم في 
شيء كأنه قيل فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله ».7 


وقال ابن تيمية رحمه الله : « فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقاً إغا يطيعوهم في ضمن 
طاعة الرسول بلي كما قال تعالى : ( أَطِيحُوأ أله وَأَطِيحُوأ ألرَّسُول وَأوْلى الأ ينر )» فأمر بطاعة 
اله ماقا وأمر بطاعة الرسول ؛ لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله « من يُطع ألرَسُول ققد صاع أله له 4 
وجعل طاعة أولي الأمر داحلة قي ذلك فقال:( وَأولى الس نكر )» ولم يذكر هم طاعة ثالثة ؛ 
لأن ولي الأمر لا يطاع طاعة مطلقة إنما يطاع في المعروف كما قال الببي 5< إنما الطاعة في 
المعروف »> وقال:« لا طاعة في معصية الله ٠»‏ « ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق »“ 
وقال:« ومن أم ركم .معصية الله فلا تطیعوه »° 

والأضبهاق ريحم الله فيما تقلناه خنه بين :هذا بياناً نشافيا حبك قرز ركه اله أن غلى الوالاة 
إقامة الحدود» وقسمة الفيء» وإقامة الصلاة في الجمعة والجماعات والأعياد وأنه يحب ل الرعية 
السمع والطاعة لولف الكم ابرارا كات او مجر انها لم يؤمروا معصية» والصلاة خلفهم ات 
والجهاد معهم» وتوقيرهم واحترامهم» والدعاء هم» وعدم سبهم» والنهي عن الخروج عليهم وإن 


. ٤١ سورة الحج: آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: آية: ٥٩‏ . 

(۳) فتح الباري ۱۱۲/۱۳ . 

. ۸٠: سورة النساء: آية‎ )٤( 

(ه) أحرجه البخاري ۲٦۱۲/٦‏ برقم »]1۷۲٦[‏ ومسلم ۱٤۹۹/۳‏ برقم ]۱۸٤١[‏ . 

(5) أخرجه البخاري 5549/5 برقم [1870]» ومسلم 2/۳ رقم [ ۸4[ . 

(0) أحرحه ابن أبي شيبة ٥٤٥/٩‏ برقم [۳۳۷۱۷]ء والطبراني في الكبير ١70/١‏ برقم [881]» والقضاعي 5/7 هبرقم 
[۸۷۳]» وصححه الألباني في مشكاة الضانیح برقم [ ٩‏ ۳۹۹]ء وانظر: السلسة الصحيحة برقم ]١179[‏ . 

(۸) اخرحه ابن ماحه ۹٥٥/۲‏ برقم »]۲۸٦۳[‏ أحمد 1۷/۳برقم [١٠٠١۷|‏ وابن أبي شيبة 47/5 هبرقم 
[۳۳۷۰۸]» وذكره الألباني في الصحيحة برقم [4؟595] . 

. ۳۸۷/۳ منهاج السنة‎ )٩( 








جاروا وظلموا إلى غير ذلك مما قرره رحمه الله وهذا ما عليه سلف الأمة ومن جاء بعدهم من 
أهل السنة واللجماعة. 

قال الإمام أحمد:« والجهاد ماض قائم مع الأئمة» برُِوا أو فجرواء لا يبطله جور جائر ولا 
عدل عادل. الجمعة» والعيدان» والحج مع السلطان» وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء. ودفع 
الصدقات والخراج والأعشارء والفيء 0 إلى الأمراءء عدلوا فيها أم جارواء والانقياد إلى من 
ولاه اله أم ركم لا قرع يدا من طاعته» ولا تخرج عليه بسيفك حت يجعل الله لك فرجاً وعخرجاًء 
ولا تخرج على السلطان» وتسمع وتطيع» ولا کت بيعة» فمن فعل ذلك فهو مبتدع» مخالف» 
مفارق للجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية» فليس لك أن تطيعه ألبتة» وليس لك أن 
تخرج عليه ولا تمنعه حقه... ».00 

وقال ابن بطة رحمه الله:« وقد اجتمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد 
والزهاد» من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذاء أن صلاة الجمعة والعيدين» ومن وعرفات» والغزو 
والجهاد والحدي مع كل أمير» بر وفاحرء وإعطاؤهم الخراج والصدقات والأعشار جائز» والصلاة 
في المساجد العظام الي بنوها والمشي على القناطر والجسور اليّ عقدوهاء والبيع والشراء وسائر 
التجارة والزراعة والصنائع كلهاء في كل عصر ومع كل أمير جائز» على حكم الكتاب والسنةه 
لا يضر الحتاط لدينه» والمتمسك بسنة نبيه 5 ظلم ظالم» ولا جور جائرء إذا كان ما يأتيه هو 
على حكم الكتاب والسنة» كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل» بيعا يخالف الكتاب 
والسنة» لم ينفعه عدل الإمام. وامحاكمة إلى قضاتهم؛ ورفع الحدود والقصاصء وانتزاع الحقوق من 
أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم» والسمع والطاعة لمن ولوه» وإن كان عبدا حبشياء إلا في معصية 
الله عز وحل فليس لمخلوق فيها طاعة ».° 


. ۸/۱ طبقات الحنابلة لأبي يعلى‎ )١١( 
٠١ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة العكبري ص/ه‎ )١( 











المبحث الخامس 
موقفه من المخالفين فى مسائل الخلافة والإمامة والصحاية. 
أهل السنة والجماعة يشهدون اة بأن أفضل الناس بعد البي ولع أبو بكر ثم عمره ثم 
عثمان» ثم علي رضي الله عنهم أجمعين» وأنهم هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين ذكرهم البي 


يليه في قوله:« الخلافة بعدي ثلاثون سنة »0©. 


وتفضيل أي بكر ثم عمر رضي الله عنهما بعد البي بك فهذا بالإجماع بين الصحابة د ومن 
بعدهم» وأما في الثالث هل هو عثمان أو علي رضي الله عنهما فقد وقع الخلاف بين أهل السنة 
في ذلك كما أشرنا إليه فيما مضى» والذي استقر عليه أمر أهل السنة هو تقديم عثمان على 
علي َة في الفضل. 

وأما في الخلافة فإن أهل السنة مجمعون على أن الخليفة بعد البي ولع أبو بكر» ثم عمر» ثم 
عثمان» ثم علي رضي الله عن الجميع» ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الخلفاء فهو أضل من 
حار أهله» فحينعذ يكون ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 

وينبغي التنبيه هنا إلى أن« الترتيب في الأفضلية على ما سبق لا يعن أن من فضل غيره ؛ فإنه يفضله 
في كل شيء» بل قد يكون للمفضول فضيلة لم يشا ركه فيها أحد» وتميز أحد هؤلاء الأربعة أو غيرهم 
عيزة يفضل ها غيره لا يدل على الأفضلية المطلقة؛ فيجب التفريق بين الإطلاق والتقييد ».0 

فهذا هو موقف أهل السنة والجماعة من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي و#دء بخلاف أهل البدع والأهواء من المخنوارج والرافضة. 

فالخوارج يعتقدون ويعترفون بخلافة وإمامة الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
ويصححوفا ويقولون بأنها إمامة شرعية كاملة لا ريب فيها ولا شك ؛ لأنهما لم يبدلا ولم يغيراء وأما 
بقية الخلفاء الراشدين عثمان وعلي رضي الله عنهما فقد هلكوا فيهماء فعثمان : ديك أنكروا خلافته وم 
يعترفوا يما وكالوا إليه التهم جزافاً وكفروه أيضاً رضي الله عنه وأرضاه. 

وأما علي ذفن فقالوا بإمامته في أول الأمر ثم إنه بعد أن رضي بالتحكيم أنكروها ولم يعترفوا 
بها بل إغهم كفروه زعماً منهم أنه ضيه حكم البشر في كتاب الله. 

يقول الأشعري:« والخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر وعمر» وينكرون إمامة عثمان 
رضوان الله عليهم في وقت الأحداث الى نقم عليه من أحلهاء ويقولون بإمامة علي قبل أن يحكّم؛ 


)١(‏ أحرحه أبو داود 5١١/4‏ برقم [471417]» والترمذي ٠5/4‏ هبرقم [5555]. والنسائي في الكبرى 47/5 برقم 
[55١8]ء‏ والبزار 8/9 ١برقم‏ [5874]» وابن حبان ٠١/937"برقم‏ [53447]» وذكره الألباني في الصحيحة 
برقم [4595] . 

)١(‏ انظر: المبحث الثاني من هذا الفصل. 

(۳) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ۲۷۳/۲. 
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وينكرون إمامته لما أجاب إلى التحكيم ».© 

وأما الرافضة فمعتقدهم في الإمامة كما هو معروف عنهم أنهم لم يعترفوا بخلافة وإمامة أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم» حيث إنهم يقولون إن الإمامة ثابتة بالنص لعلي 5ه وأن 
هؤلاء اغتصبوها منهه ولذلك تحدهم في كتبهم يكفرون الصحابة وه عموماً إلا النزر اليسير الذي لا 
يتجاوز عدد أصابع اليد بحجة أهم بايعوا الخلفاء الثلاثة ولم يبايعوا عليا نه فيحكمون عليهم بالردة. 

يقول شيخهم الجلسي عن الخلفاء الراشدين:« إهم الم يكونوا إلا غاصبين جائرين مرتدين عن 
الدين» لعنة الله عليهم وعلى من اتبعهم في ظلم أهل البيت من الأولين والآخرين ».° 

والأصبهانى رحمه الله كما سبق بيانه يقرر مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وفي 
غيرها من المسائل ولذلك تحده هنا يرد على المخالفين حيث أورد رحمه الله في كتبه الي بين أيدينا 
روايات كثيرة في ذم هؤلاء نذكر طرفاً منها: 

يقول رحمه الله:« والخوارج: تبرأوا من عثمان وعلي هه وقالوا: نكفر أهل الكبائرء وأن 
من لم يقل بقولهم فهو کافر ٠.»‏ 

ويقول أيضا:« والرافضة الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب ف 
وذلك أنهم أرادوه على أن يتبرأ من أبي بكر وعمر ِف فلم يفعل» فرفضوه وتركوه. وهم الذين 
يشتمون أبا بكر وعمر قا ورضي عن محبيهما » ويرون السيف على الأمة ٠٠.»‏ 

وعقد فصلا قال فيه:« فصل في ذكر الارقة والحرورية والخوارج والرافضة. ثم ساق الروايات تي 
ذم هؤلاء فقال: وعن ابن أبي أوفى قال: 0 :« الخوارج كلاب أهل النار ». 

وعن علقمة قال: جمعت علي بن أبي طالب هه يوم النهروان يقول:« أمرت بقتال 
الناكثين والمارقين وهؤلاء المارقون.7") 

وعن يسير بن عمرو" قال: سألت سهل بن حنيف ما معت رسول الله يك يذكر هؤلاء 


. ١١ المقالات ص/ه‎ )١١( 

. ۸۹۷/۲ الشيعة للقفاري‎ UES RSE بحار الأنوار‎ )١( 

(۳) الحجة في بيان المحجة ٤/۲‏ ٠ه‏ . 

. ١٠٤/۲ المصدر نفسه‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن ماجه ١/١‏ برقم »]١77[‏ وابن أبي شيبة ٥٥۳/۷‏ برقم ›]۳۷۸۸٤[‏ وابن أبي عاصم ٤۳۸/۲‏ برقم 
٤[‏ ۰ ۹]» والطبران ف الأوسط ٤۲/۹‏ برقم ۸٥|‏ ۰ وفي الكبير 77١/7‏ برقم [ 4 ]هن عدي أبي أمامة» 
وأبو نعيم ني حلية الأولياء »٠ ٦/١‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة . 

(5) أخرحه البزار ١١5/7‏ برقم [5 0]» وابن أبي عاصم ۲/ برقم »]۹٠۷[‏ وابن عدي في الکامل ۲۱۸/۲ وابن عساكر في 
التاريخ 473/57» وفيه علي بن يزيد الصدائي وهو لين الحديث» وحكيم بن جبير وهو ضعيفء ولكن له شاهد من 
حديث ابن مسعود كما عند الطبران في الأوسط ١5/9‏ برقم [574 213 وفي الكبير 91/٠١‏ برقم »]١٠٠١5*[‏ ورقم 
»]٠٠٠٠ >[‏ وله شاهد آحر من حديث أب أيوب الأنصاري كما عند الحاكم في المستدرك ١٠١/8‏ برقم [4574]» 
وصححه الألباني ني ظلال الحنة برقم [۹0۷] لشواهده . 

(0) هو يسير بالتصغير بن عمرو أو بن حابر الكوفي, وقيل: أصله أسير فسهلت الهمزة» مختلف في نسبته» قيل: كندي» 
وقيل: غير ذلك» وله رؤية» وقيل: إن ابن جابر آخر تابعي» مات سنة مس وثمانين. تقريب التهذيب ص//50. 
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الخوارج؟ قال: سمعته وأشار نحو المشرق:« يخرج منه قوم يقرءون القرآن بألسنتهم لا يعدو 
تراقيهم , بمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ٠»‏ . 

قال: وحدثنا ابن أبي عاصم قال: "معت المسيب بن واضح” يقول: أتيت يوسف بن 
أسباط”" فقلت له: يا أبا محمد إنك بقية من مضى من العلماء» وأنت حجة على من لقيت» 
وأنت إمام سنة, ولم آتك أسمع منك الأحاديث» ولكن أتيتك أسألك عن تفسيرهاء وقد جاء 
هذا الحديث:« إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة, وإن هذه الأمة ستفترق 
على ثنتين وسبعين فرقة ». فما هذه الفرق حتى نجتبهم؟ قال: أصلها أربع: القدرية 
والمر جئةء والشيعة, والخوارج» فنمانية عشر منها في الشيعة »0.2) 

وقال أيضاً:« روي عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنت جالساً عند علي 5ه إذ جاء رجل 
عليه ثياب السفر» فاستأذن على علي 5ه وهو يكلم الناس فشغل عنه فأقبلنا فسألناه من أين 
قدمت؟ قال: خرجت معتمرا فلقيت عائشة وه فقالت: ما هؤلاء الذين خرجوا من بلادكم 


يسمون الحرورية؟ قلت: خرجوا من أرضنا إلى مكان يسمى حرورا به يدعون, قالت: طون لمن 
قتلهم» أما والله لو شاء ابن أبي طالب لخبركم خبرهم, قال: فأهل علي وكبر» ثم أهل وكبر, فقال: 
إن دخلت على رسول الله ولك وعنده عائشة فت فقال لي: كيف أنت وقوم كذا وكذا؟ قلت: 
الله ورسوله أعلم» قال:« قوم يخرجون من قبل المشرق يقرأون القرآن لا يجاوز تراقبهم, بمرقون من 
الدين كما بمرق السهم من الرمية» فيهم رجل مخدّج اليد كأن يده ثدي حبشية ». أنشدكم الله هل 
خبرتكم أنه فيهم فأتيتمون فأخبرتمون أنه ليس فيهمء فحلفت بالله لكم أنه فيهم فأتيتمون تسحبونه 
كما نعت لكم؟ قالوا: اللهم نعم قال: فأهل علي وكبر.”" 

وعن ربيعة بن ناجذ“ عن علي م ضيه قال: قال رسول الله كَلِهُ:« فيك مثل من عيسىء 


٠ .]١٠١54[ ه/ابرقم‎ ١/١ من حديث أبي سعيد الخدري» ومسلم‎ ]7١71[ أخرجه البخاري بنحوه 748/5 برقم‎ )١( 

(؟) هو المسيب بن واضح بن سرحان أبو محمد السلمي التلمنسي نسبة إلى قرية من قرى حمص» حدث عن عبد الله 
ابن المبارك» ومعتمر بن سليمان» وإسماعيل ب بن عياش» وحفص بن ميسرة» وابي إسحاق الفزاري ويوسف بن 
أسباط وخلق سواهم. قال أبو حاتم: صدوق كان يخطىء كثيرا . مات في أحر سنة ست وأربعين وما تين 

بحمص. انظر: الجرح والتعديل 2795/8 وسير أعلام النبلاء .٤٠٠١/١١‏ 

ال 0 الكوق» نرل قرية بين حلب وانطاكية» حدث عن عامر بن شريح؛ وسفيان 
الثوري» وياسين الزيات. روى عنه أبو الأحوص, ومحمود بن موسى» والمسيب بن واضح وعبد الله بن حبيب الأنطاكي. 
قال ييى بن معين: ثقة. وقال العجلي: صاحب سنة وخبر. مات سنة خمس وتسعين ومائة . قهذيب التهذيب .55//١١‏ 

)٤(‏ أخرحه ابن ماجه ق [۳۹۹۳] وفيه: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة» وأحمد بنحوه 
۲۳ ابرقم »]١١501[‏ والطبراني في الکبیر ۲۷۳/۸برقم [۳٥۸۰]ء‏ وأبو يعلى 0/؟ "برقم [994"]ء 
وبرقم[؛ 5 5]» وأبو نعيم في حلية الأولياء ٠۳١/۳‏ وذكره الألباني في الصحيحة برقم ]۲٠٠[‏ . 

(ه5) أخرجه ابن أبي عاصم 57/5 برقم [157]. 

(59) الحجة في بيان المحجة ١55/7‏ . 

() أحرجه البزار 7/9 برقم [8077]» وأبو يعلى 5/١‏ "برقم [487]» وانظر: فتح الباري ۲۹۷/۱۲. 

(8) هو ربيعة بن ناحذ الأسدي ويقال الأزدي الكوفي سمع علي بن أبي طالب وورد الأنبار في صحبته» روى عنه أبو 
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أبغضه يهود حتى يمتوا أمه وأحبه النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس ها ». ثم قال علي 
ذ: هلك في رجلان محب مفرط ومبغض مفرطء يقرظني بما ليس في» ومبغض يحمله شنآني 
على أن يبهتني »0.20 

وكذلك ساق رحمه الله في كتابه سير السلف في ترجمة أبي بكرء وعمرء وعثمان د روايات 
كثيرة عن علي ه ضيه وآل البيت في بيان فضلهم؛ ومراده رحمه الله في صنيعه هذا الرد على الرافضة الذين 
طعنوا في الصحابة عموماً وفي الشيخين -حصوصاً لزعمهم أنهم اغتصبوا الخلافة من علي ذه ومن تلك 
الروايات: ما جاء عن علي ذَب قال: قال رسول الله كل:« رحم الله أبا بكرء زوجني ابنته. ومني إلى 
دار المجرة وأعتق بلالاً من ماله © ©) 

وما حاء عن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: ما أرى رجلاً يسب 
أبا بكر ظ4 تتيسر له توبة. وقال جعفر بن محمد: بريء الله من تبرأ من أبي بكرء وعمر رضي 
الله عنهما ».© 

وكذلك في ترجمة عثمان 5ه قال:« إنه لما ثار عليه الثوار واشتد عليه الأمر أصبح صائما 
يوم الجمعة, وقال: إن رأيت النبي كه في المنام فقال لي يا عثمان إنك تفطر عندنا الليلةء فقال 
علي 4ه للحسن والحسين : اذهبا بسيفيكما حتى تقوما على باب عنمان ولا تدعا أحداً 
يصل إليه, وبعث الزبير ابنه» وبعث طلحة ابنه» وبعث عدة من أصحاب رسول اللي أبناءهم 
بمنعون الناس أن يدخلوا على عثمان ضك ».2 

فهذه الرواية فيها نصرة علي وأبنائه الحسن والحسين ا بد لعثمان ذَن» وفيه رد على الرافضة 
في بغضهم للخلفاء الراشدين. 

وذكر أيضاً ما قاله عليه لأبنائه لما دل على عثمان ذيه وهو مقتول فقال:« كيف قتل أمير 
الؤمنين وأنتما على الباب؟ قالا: لم نعلم؛ فرفع يده فلطم الحسن؛ وضرب صدر الحسين رضي الله 
عنهماء وشتم محمد بن طلحة وعبدالله بن الزيير» ثم خرج غضبان يسترجع فلقيه طلحة بن عبيدالله 


صادق الأزدي . انظر: التاريخ الکبیر ۲۸٠/۳‏ . وتاریخ بغداد ۰/۸ ۰ 

)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 71١/8‏ برقم [377]» وأحمد ١0/١‏ برقم »]١15177[‏ وعبد الله بن أحمد ف السنة 
5 هبرقم [577١]؛‏ والنسائي في الكبرى ١71/5‏ برقم [8488]» وأبي يعلى ٠5/١‏ 4 برقم[4 57]» وابن عساكر 
في تاريخ دمشق ۲۹۳/٤۲‏ قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح قال ييى: الحكم بن عبدالملك ليس بثقة وليس 
بشىء» وقال أبو داؤد منكر الحديث. العلل المتناهية ١5/8/1١‏ . 

(۲) الحجة في بيان المحجة 588/١‏ . 

(۳) أحرجه الترمذي 1۳۳/۰ برقم [٤۳۷۱]ء‏ والطبران في الأوسط 95/5 برقم [5305]» وأبو يعلى 5١18/١‏ برقم 
[١هه]ء‏ والحاكم في المستدرك 75/9 برقم ]٤٤٤١[‏ . 

. 5١/١ سير السلف الصالحين‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه 55/١‏ . 

(5) الخلفاء الأربعة أيامهم وسيرهم ص/77١‏ . 
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فقال مالك يا أبا الحسن؟ فقال علي ذك: يقتل أمير المؤمنين رجل من أصحاب محمد وله من غير أن 
عرد مااي راد جا الال ا ار زرا ام اسار بالا ير او ترج 
مروان إليهم لقتل قبل أن تنبت عليه حكومة, ثم أتى علي ذه منزله يسترجع 7.6" 

رک ا ع ا ا الجهي إليه يطلب القود ممن قتل 
عثمان» فقال علي : « أمني يطلبون دم عثمان؟ أو لست منكرا لقتلهء اللهم إن أبرأ إليك 
من دم عثمان ٩.»‏ [ 

وكذلك عقد فصلا ساق فيه الروايات في الرد على الرافضة من ذلك:« قال المهدي: ما 
فتشت رافضياً قط, إلا وجدته زنديقا.“ وقال طلحة بن مصرف*: لولا أن على وضوء 
لأخبرتك ببعض ما تقول الشيعة.") 

وعن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى قال: قلت لأبي: لو أتبت برجل يسب أبا بكر ذه 
كنت صانعاً؟ قال: أضرب عنقه. قال: فعمر؟ قال: أضرب عنقه 00.20 

التي ا a‏ أن يملا لي بيتي هذا وَرِقاً على أن 
أكذب هم على علي ذه َفَعلْت, والله لا أكذب عليه أبدا © َ 

روف عد نا ما رامت فرعا وا و 

وروي عنه: لو كانت الشيعة من الطير لكانت رخا ولو كانت من البهائم لكانت 
جرا . “وقال علقمة: لقد غلت هذه الشيعة في علي كما غلت النصارى في عيسى بن 
مرم 020 00 

وكذلك في كتابه الخلفاء الأربعة ساق روايات أخرى في ذم الرافضة من ذلك: 

ما حاء عن عائشة طخ قالت:« خرج أي شاهراً سيفه راكباً راحلته إلى ذات القصّة فجاء علي 


. ٠۷٤/ص المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر »۲3۸/٤۹‏ والمنتظم لابن الجوزي ۷٦/١‏ والكامل في التاریخ .٩ ٤/۳‏ 

(۳) الخلفاء الأربعة أيامهم وسيرهم/۸۲٠.‏ 

. ]۲٠۹۰[ أحرجه اللالكائي ي شرح أصول الاعتقاد ۱۲۹۷/۷برقم‎ )٤( 

)٥(‏ هو طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي بالتحتانية الكوثي» ثقة قارىء فاضل» من الخامسة مات سنة اثني 
عشرة ومائة أو بعدها. تقريب التهذيب ص/۲۸۳. 

(7) رواه ابن سعد في الطبقات 2808/5 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 559/10 ١‏ برقم ]١401[‏ . 

(0) أخرجه واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 5514/1 ١‏ برقم .]١717/8[‏ 

(۸) سير السلف الصالحين 58/١‏ . 

(9) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة 5 هبرقم [۱۲۷۹[]» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ۱۳٤۲/۷‏ برقم[٤‏ ۲۳۹]. 

. ]١175[ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة 54/7 برقم‎ )٠١( 

١١47/1 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ iw] برقم‎ ٤۹/۲ أحرحه عبد الله بن أحمد في السنة‎ )١١( 
. ]۲۳۹٤[ برقم‎ 

»][۱۲۷١[ برقم‎ ۲ NEE E SO 

. ٥۳۲/۲ الحجة في بيان المحجة‎ )١۳( 











ابن أي طالب د ضيه فقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ م سيفك ولا تفجعنا بنفسك» فو الله لئن 
أصبتا بكء لا يكون بعدك للإسلام نظام أبداء فرجع وأمضى الجيش »20.20 

ل E‏ 
هو مسجى فيه. فقال: كنت والله للدّين يعسوباً””"أولاً. حين نفر الئاس عنهء زاجراً حين 
فیلوا“» طرت بغباماء وفزت ببابماء وذهبت بفضائهاء کنت کاججبل» لا تحرکه ا 
ولا تريله القواصف ».© 

وقول الحسن ذإند: إن أبا بكر ط4 خطب فقال:« إن رسول الله ييل كان يعصم بالوحي» وكان 
معه ملك وإن لي شيطانا يعتريني» فإذا غضبت فاجتنبون, لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم ألا 
فراعون, فإن استقمت فأعينوني فان زغت فقوموني»”". 4 

فقال الأصبهاني علق على هذا الأثر:« قال بعض العلماء: عابه يمذا وأمثاله نوم وأهل 
الأهواء, وهو بحمد الله سليم من العيب» إذ م يكن أحذ بعد رسول اله يله معصوماً وكيف 
وهو يقول:« ما منكم من أحد إلا وله شيطان, قالوا: ولك يا رسول الله؟ قال: ولي إلا أن 
الله أعانني عليه فأسلم E‏ 


وأذكر أيضّيا ما جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال:« ما أحدٌ أشهد على الله بالزور من 
الرافضة 7 © 


)١(‏ أخحرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 217/5٠0‏ وذكره الطبري في الرياض النضرة 55/7» وابن كثير في البداية 
والنهاية .٠٠١/١‏ 

(۲) الخلفاء الأربعة أيامهم وسيرهم/٩۸‏ . 

ر قال الأصبهان: اليعسرب: سيد الل يريك أ تق رق الان فار الاس عا له #اليسوي مق التخل:؟ 
انظر : الخلفاء الأربعة ص/ه ۹ 

(:) قال : وفيّل الرحل وفال في رأيه إذا م يصب فيه» وحباب الماء: معظمه» وذلك عباب الماء والحباء العظيمة. انظر: 
الخلفاء الأربعة ص/ 45 . 

(0) أخرجه البزار ف مسنده ۳ رقم [۹۲۸]ء والخلال ق السنة ١/۲۸۳برقم »]٠١[‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد ۱۲۹۱/۷ برقم »]۲٠٠۷[‏ والضياء في المختارة ۱۳/۲ برقم [۳۹۷]» > كلهم من طريق عمر بن إبراهيم القرشي 
عن عبدالملك بن عمير عن أسيد بن صفوان . وأخرجه الآحري في الشريعة 557/5 برقم »1١187[‏ من طريق أبي 
حفص العبدي به . وعمر بن إبراهيم القرشي قال الدارقطين: كان كذاباً يضع الحديث» وقال ابن حبان: روى عن 
الثثقات ما لم يحدثوا به قط لا يجوز الاحتجاج بخبره» وقال أبو بكر الخطيب كان غير ثقة يروي المناكير عن الأثبات . 
انظر: الضعفاء والمتر وكين لابن الجوزي ٠١ ٤٠/۲‏ ولسان الميزان 5/0/5. وأما أبو حفص العبدي فلم أقف عليه . 

(5) الخلفاء الأربعة أيامهم وسيرهم/ 5 9. 

(۷) اُحرحه عبد الرزاق ۳۳۹/۱۱برقم »]۲۰۷۰٠[‏ والطبران في الأوسط ۲۹۷/۸ برقم »]۸٥۹۷[‏ وابن عساكر في 
تاریخ دمشق ٤-۳۰۳/۳۰‏ ۳۰ . 

. ٩/ص الخلفاء الأربعة أيامهم وسیرهم‎ )8١ 

(9) أخرجه مسلم 5١51/4‏ برقم [ 5 ]58١‏ . 

. الخلفاء الأربعة أيامهم وسيرهم ص/45؟‎ )٠١١ 

. ]18١١[ برقم‎ ١ 451//8 برقم[ 7079| واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ ١8/٠١ أحرجه البيهقي في الكبرى‎ )١١( 


ولاه 





ورُوي عنه أيضاً أنه قال: ما رأيت في الأهواء قوماً أشهد بالزور من الرافضة »0.20 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الى ساقها الأصبهاني رحمه الله في كتبه في ذم الخوارج 
والرافضة» ولا شك أن هؤلاء لم يعرفوا لصحابة رسول الله ئ قدرهم حيث أمروا بالاستغفار لهم 
فسبوهم, فسلم منهم أهل الأوثان ولم يسلم منهم أهل الإيمان. 

« فالإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله يله وذكر زللهم» ونشر محاسنهم ومناقبهم 
وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه. من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان الذين مدحهم الله 
تعالى فقال:( وَآلَّذِيتَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ريّتا أَغْفِرَ لَنَا وَلإِحْوِنَا ليرت سَبَقُونا 
بالإيمَس )» مع ما أمر البي ي بإكرام أصحابه وأوصى بحقهم وصيانتهم وإجلالهم ».0) 

وقول ابن اة رجه لد ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلويهكم وألسنتهم 
لأصحاب رسول الله يلل... ويؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله كله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي» ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. 

ويحبون أهل بيت رسول الله َل ويتولوفهمء ويحفظون فيهم وصية رسول الله كل.... 
ويتبرأون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة» ويسبونمم» ومن طريقة النواصب الذين 
يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. 

ويمسكون عما شجر بين الصحابة» ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم: منها ما هو 
كذب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وحهه» والصحيح منه: هم فيه معذورون إما مجتهدون 
مصيبون» وإما ججتهدون خطئون» وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن 
كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الحملة» ولهم من السوابق والفضائل ما يوحب مغفرة 
ما يصدر منهم إن صدر» حن إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم» لأن لهم من الحسنات 
الي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم... 

ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه. أو غفر له بفضل 
سابقته» أو بشفاعة محمد َل الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه. 

فإذا كان هذا في الذنوب الحققة؛ فكيف بالأمور الي كانوا فيها بجتهدين: إن أصابوا فلهم 
أحران» وإن أخطؤوا فلهم أحر واحدء والخطأ مغفور هم. 

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم؛ من 
الإيمان بالله ورسوله» والجهاد في سبيله» والمحجرة» والنصرة» والعلم النافع» والعمل الصالح. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 470/7» وأبو نعيم في حلية الأولياء 2١١5/9‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
هإلاه: ابرقم ]181١[‏ . 

(۲) الخلفاء الأربعة أيامهم وسيرهم ص .٠۹۸/‏ 

(۳) سورة الحشر: آية: ٠١‏ . 

.٠۷٠/ص الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم‎ )٤( 











ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما مَنَّ الله به عليهم من الفضائل» علم يقينا أهم خير 
الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم, وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة ال هي خير 
الأمم وأكرمها على الله تعالى ».© 


. ١55-1١ */* مجموع الفتاوى‎ )١( 











الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتبلغ الغايات» وتنال المكرمات» وتفرج الكربات» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد صاحب لمعجزات الباهرات» والآيات البينات» وعلى آله 
وصحبه» ومن سار على هديه» واتبع سنته إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فالحمد لله الذي وفقئ لكتابة هذا البحث وأعانئ على إتمامه وإنجازه ثم لا يسع إلا أن 
أذكر هنا أبرز ما توصلت إليه من نتائج: 

موافقة الإمام الحافظ الأصبهاني رحه الله منهج السلف الصالح في العقيدة القائم على الكتاب 
والسنة» فقد وافقهم رحمه الله في جميع أبواب الاعتقاد؛ بل كان رحمه الله من المقررين منهج 
السلف الصالح في العقيدة في ذلك الوقتء» والمصنفين فيهاء والذابين عنها فرحمه الله رحمة واسعة» 
وأسكنه فسيح جناته» وجمعنا وإياه في جنات النعيم. 

وتكمن هذه الموافقة فيما يلي: 

أولاً: تعظيمه للكتاب والسنة واعتماده عليهما في كل أمور الدين وخخاصة في أمور الاعتقاد. 

ثانياً: الأحذ بكتاب الله وسنة رسول الله وله وترك كل رأي يخالفهما. 

ثالعاً: رفضه لدعوى التعارض بين العقل والنقل. 

زابعاً: الأخحذ بخير الواخد الضصحيح ف العقيدة. كمااهو منهج أهل السبة والجماعة 

خامسا: موقفه من علم الكلام وبيان أنه ليس بعلم وإِنما العلم هو علم الكتاب والسنة ولذلك 
ذمه السلف رحمهم الله وحذروه منه. 

سادسا: تركيزه على أهم مسائل أصول الدين. 

سابعا: على الرغم من مهارته اللغوية وحذقه بهذا الفن إلا أنه لم يرد عنه أنه أوّل بعض النصوص 
ابي أوردها بحجة ابحاز كما يدعي ذلك من يرد الصفات بل إنه أنكر أن يكون في القرآن مجحاز» ورد 
على القائلين به. 

ثامناً: نقله عن العلماء اللوثوق بهم في العلم وصحة المعتقدء كالبخاري؛ ومسلمء والإمام أحمد وابنه 
عبدالله» وابن مندة» وابن خزيعة؛ والصابون» وأبي المظفر السمعان» واللالكائي» وغيرهم كثير. 

تاسعاً: اعتقاده بأن الإبمان قول وعمل ونية» يزيد وينقص» زيادته البر والتقوى» ونقصانه 
ا 

عاشرا: اتباعه في مسألة مرتكب الكبيرة من الموحدين منهج السلف ورده على من خالف 
ذلك من الخوارج والمعتزلة . 

حادي عشر: قوله إن أول واحب على المكلف هو توحيد الله جل وعلا وليس كما يقوله 
المتكلمون إنه النظر والاستدلال. 











اي عشر: سلك في إثبات وجود الله منهج السلف بعيداً عن طرق الاستدلال عند المتكلمين 
وغيرهم؛ ما يدل على حسن اعتقاده وصلاح منهج السلف للاستدلال به في هذه الأبواب المهمة. 

الث عشر: إبطاله للتأويل في الصفات الذاتية أو الفعلية وتقريره للإبعان يما مع نفي الكيفية 
دون المعئ. 

رابع عشر: سلك في باب القدر منهج أهل السنة والجماعة» ورد على المنحرفين فيه من قدرية 
أو حبرية. 

حامس عشر: إثباته لنعيم القبر وعذابه» وأحوال اليوم الآحر» وأن الحنة والنار موجودتان 
مخلوقتان» وأنهما باقيتان لا تفنيان. 

سادس عشر: دفاعه عن الصحابة والأئمة ورده على الطاعنين فيهم. 

سابع عشر: وقوفه في وحه أهل البدع من الفرق المنحرفة الى كانت منتشرة في ذلك الوقت. 

ثامن عشر: رده على المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة ‏ كالنوار ج» والرافضة» والجهمية» 
والمعتزلة» والأشاعرة ‏ وبيان الأصول الي ضلوا بها ومقالاتهم. 

وبعد» فإنئ أوصي الدارسين والباحثين أن تكون دراستهم للعقيدة مستمدة من الكتاب والسنة 
وعلى فهم سلف الأمة» بعيداً عن منهج أهل الأهواء والبدع من المتكلمين وغيرهم. 

كما أن أوصيهم بأن يبرزوا حهود علماء السلف المتقدمين في العقيدة لكي يكون ردا واقعيا 
على المخالفين لعقيدة السلف من المتأحرين الذين يزعمون أن تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله للعقيدة ‏ ومن ذلك على سبيل المثال تقسيمهما للتوحيد إلى 
أنواعه الثلاثة المشهورة ‏ إِنما هو محض اجتهادهما واختيارهما ورأيهما وليس هما في ذلك سلف من 
أهل العلم المتقدمين. 

ریا فا کد ا قحا كان ف من ی زراب فلك بفضل الله واكومة :وها كان فيد 
من ححطأً ونقص فمن نفسي والشيطان» وأستغفر الله من ذلك. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطييين الطاهرين» والحمد لله رب العالمين. 


9 @ 








أولا : ذهرس الآيات. 
ثانيا: فهرس الأحاديث. 


رابعا: فهرس الأعلام. 

خامسا: فهرس الطوائف والفرق. 

ساد سا: فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة. 
ثامنا: فهرس الأماكن والبلدان والدول 
تاسعا: فهرس الأبيات الشعرية. 

عاشسرا: فهرس المصادر والمراجج. 

حادي عشر: فضرس الموضوعات. 
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( وَلَتَجِدَبجُحَ أخرّص الئاس على حيَوق ) 
وَلْكنّ الشيطي كفروا يُعَلِمُونَ آلناس السَحْرَ » 
لَه اشرق والمغربُ 4 





عد € 
( إن فى حَلق آلسَمَوت وَالأرض) 


( وَمَثْلَ آلذين ڪفروأ كمثل آلذٍّى يَنَعِقُ » 
ولا يمهم الله يوم القيمة) 
تا الْذِينَ ءامنوا كب عليكه الَقَصَاص) 
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( قل وزی ل مورت حي بكوك > 
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م ل تَصِيبٌ مها 6 
يَسَتَوى آلْقَعِدُونَ ا غَيَرُأَوى آلضصَّرَر © 
0 سُوءًا أوْيَظَلِمٌ تفسةر » 


( وَمَنِيُسَاقِقٍ آَلرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تين لهُ آلهُدَى » 
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إن آله لا يَغفِر أن يُشَرَكَ يه ) 


N 
1١ 
0 
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5 ا 0 
ا ليه يه" ا کا اا ا ا ا بريه 





وو 


حجريو كر ر 





م هر 


ما يفعل الله بعد ل 


و م و 

ن اموا من رتد نگم عن دیو ) 
قات الود يد اله معلواةٌ » 

© يَتايبا آلرَسُولُ يلغ مآ أنزل إلبلك مِن رَبك ) 


| 
( م آلْمَسِيحُ أت مرم إلا سول 
ل رم َلاس ) 


سه 


اہی آلا خی وزرا م 
( قوع گل شئ قديرق) 
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ادغوا ریک قرعا وَحُفَيَة يده اث الْمُعتدِد > 4 
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53 د 


( قوم عيدو الهم َك من لد َف 
( أَحِمَتنا لِتَعْبْدَ الله وَحِدَهُ وَتَدَّرَمَا كان يََبْدُ َابَآؤْنا4 


وم رکاگل یو علا 
ر سی لمآ أن تی ) 





ر 8 مذ ارس تبغر سكين نتن 


ون شخ کا یا ونی و م 
« وتم ت کلمت ربل أ الحْسى ) 


( جل لا إا كما لَهُمَءَالَِةٌ قال نکم قوم هلون ) 


( أن ترننى » 
( قال موسي إئی آصطْفیك عل آلناس برِسَلتى ) 
( وَأَنتَ حير الخفرين ) 
( قل تايها الاس إن رَ سول آله لجڪ جَيِيعًا 
وآ ا و دين وروز 

SS 
وکا لس فاذعوة يا وَدَرُوا الذين يلح‎ 
{ اش‎ 4 
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هرم 050 
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( أو ينظروا ف مَلَكُو تٍ السّمَيوت وَالأض 4 


مضل َه د 3 لَه 6 
( إا اها ند ي ر 
« يشون ما 5 وهم فون 
} (وذا فر لفان فَاسْتَمِعوأ لَه 
} (وادکر رتك فی تفلك ضرعا وخيفة 
و ( وَهوَاهُ فى آلسّموتِ وَفي الأَزْضٍ 


صد ۸ صا 


و ( وهو اَلَقَاهِر قوق عِبَاده وهو اكم ابر 
9 ( ولا مدل لِكلِم تٍ الله » 


ي و يبجعم الله 6 


»3 
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9 
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و اا کم وهو سرع اسن ) 

( قل من يُكجيكر م نظت الْبرِوَالْبَحرِ 2 

( فل هو القاڊڙ عل ان يعت عَليکم عَدَابا تِن وقگم) 
ا فاعض عَم { 
انى 

وسم ي ڪل سء علا ( 

و ارا ئ ارا ) 
( وليك الذِينَ هَدَى الله فبه دنهم افده ) 

( وَمَا قدَرُوا لله حَقَّقَدَرِمَ » 
( + إِنَأللّه فاق آَحَت وا اتوي 2 
بد يع اموت وََلِأنَضٍ ن يون لهد ولد ) 
(ولہ ارہ لا لهل هو لق ڪل سني 
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و r‏ 


و ا رك الأتصر 1 
١‏ الو 0 


) (وككت علا : 5 5 
١‏ فم بر أن بهي مرح صَدَرَه سل » 
( سَيَقول الْذِينَ أشركوأ لَوَ سَاءَ اللَهُ ما أُشْرَكَيًا © 
و ذا مر ىا تو 


) 0 ترد وازرةٌ ای 

( إِنَمَا ألْمُؤيبُو الّذِينَ ذا دراه ولت فلوم ) 
} قل لِلذِينَ كَفْرُوا إن يَنتَهُوأ يُغفرَ لهم »2 

ولا ونوا كَالَذِينَ حَرَجُوأ مِنِ بن ديهم بطر ور ئاء 2 

أن له خرى آلكرين) 

( حَقَ يد مع کم آنل ) oT‏ 

4 قن توا قاو ةو توا أَلرَحَرةَ‎ ١ 
(إِنَمَا لت زيَادةفى الكفر)‎ 

( وَالسبقورب الأْولُونَ مِنَآلمُهَجرينَ والأنصًا 


هر 


( فَسَيَرَى 3 ملک رسو َالْمُؤَِنُونَ » 
} إِنَإِتَرهِيم لَأُوة حليمٌ 4 
(وَمَا كان اله ليضل قر 
( إنهم بهم روف رجي 

( فلولا تفرَ ينكل فِرقةٍ مم طَآبِقَة لَتَففَهُوأ فى آلدِينٍ 
( بالْمُؤَبِييَ كوت تخي 

( إن رََكُمْ آله ألذِى حَلَقَ موت وَالْأَرَضَ 4« 

« هو الدى سيره فى الْيرِ وَالبَخر » 

(8 لين اخس خسوا اش وزيا ) 

} نبز الات َسَيَقولُونَ الله ) 

١‏ كَل هل مِنٍ شَُكايك من يَبْدوا کک 
( وَمَاكانَ هَندًا الْقْرءَانُ أن يُفئرَى من دو ب الله 4 
ل ڪتا عليڪر شو هُودًا إذْ تفيضون فيه 


( الذيره ءَامَتُواً وَڪَائُوا يقو تَ 
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( إن العرة لَه جَمِيعًا ( 

فما جا آلسَحَرَة قَالَ لهُم مُوسَى أَلَقُوا» 

( قَلٍ آنظرواً مادا فى لسوت وَالأرضٍ ) 

( وك د تڌع يِن دون آله م ا فغك ولا 0 4 
وار کاک ايسر ثم فضلت) 
SS‏ 
( فَإِلْمَيَسَتَجِيبُو 
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0 اله لقع وتوا 
« ألم تر كيف صرب أله مشلا كلمة طيبة ) . 
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الإسراء 


الكهف 


ر 


حهود الحافظ أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


رقمها 


رأ ّح کک 6 
وکل إنسن ألرمتة تبره فى عق 

} ( وما کنا معذپین حى کب E‏ 
( فَحَقَعََا الْقَولَ فَدَمَرسهَا تد میا 9 ) €. 

وما عْرِضَنَّ عَم أنَتعا رَو من رَبك روما ). 

} ون من شىء إلا سبح تعمد ) 

(وَقَا روقالوا ودا کنا اروز نكا 4. 





رک 





ا 


َسَيَقُولُونَ من يُحِيدُكا ل أذ فَطرَكُم ل مرق 
yT‏ 4 
0 بهم الوسية 6. 


)3 وما جَعلتا لزيا لى َك إل ذ م 


} ( وکنوتک نآو فل اوح من أ مر رق 4 
ذل إن جعت لاسن ولج 

9 وَمَا امع الاش ان ومو إِذ ذجَاءَهم الهدى ). 
ر (# اوم يروا أن الله الذى لق اموت الازض) 


ەر صر 


50 اذَعَواً الله اوادعواً الزن 


( وَأَصْيرفْس ك مح الذي اورت رہ 


9 وکان اله على کل سىء مقحدرًا 5 


e امن‎ 


ترك لاض بَارِرَة سرهم 
( © ما سدم حل اَلسَمَوّت وَآلْأرْض» 
للق سن و هتافوو ي 
في الصُور + EE‏ معا( 


و 


فلا قم هيوم اقيم وز ا 









4 “be 
د قال أيه يتأت لِمْ تعَبْدُ ما لا يَسَمَعْ وَلَا يِبِصِرٌ)‎ 
1 رب آلسّمواتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْهُمَا فاعبدة‎ 


Neg‏ نويع بويد ويه نويه ويه ويه نويه بويد بريه بريه نويه نويه نويه 
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حهود الحافظ أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


رقمها 
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7 


( وكذَلِكَ لبه قرام 





(لامُسلٌ عتَا َكل عيورت 80 ) 
(وَمَآأَرْسَلمَا ين قَبللك من رَسُو لإا تُوح إِلَيِّ) 
NT e‏ 


ويه 


ا 
1 
LU:‏ 
3 

وه 
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( لما رووا خرو یبا بن أعموا فيا » 
( إت اله لقو عر یز 








« فيع امول وما ٤‏ 
لاتوت ات تر ا E‏ 

« ولو ات تيع الق أهوآهم لَفَسَد تِآَلسَمَوَرتْ) 

ول لن ا ر س ان کر ر 


عم N‏ رر 


( فلآ نساب بيهم يوم دول ساو 










( فَمَنِ تقلت مَوازِيئهم كر ِ 

( قععلى أله املك الح إ لا إل إلا هَوّرَتُ 4 
ومن د خُر لا 

( ¢ } 


ويه 


- 0 و مهو 2 


و يَوْمَيا يوم E‏ 

( © الله و , سمت وَالأرَضٍ ) , 

( قلح حدر الذي افون عن أَمَرْو أن تُصِيهِمَ فِتَكَةُ » 
« بار انی رل اران عل عبرو 6 


ويه نويه 5 و" 24 


«وڪلَقَ ڪل ل شر فَقَدَّرَوُد تَقدِير 2 
00 يَشَاءُوَ 4 


2 ر ر د ر 


وقدمتآ إل مَا عَمِلُوأ ِن عَمَلٍ فَجَعَلئَهُ هَبَاءٌ » 
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السورة رقمها رقمها الصفحة 
2 5ه 
الشتعراع 1 لين دعس ۳4 
۳٤ ٦۱‏ 
۲٥ ۷۸‏ 
۱۹۳ ۰ 
146 1 
۱۹۸ 21 
1۸ ۳.۷ 
النمل ۲۷ ( أن بورك من ف التار ومن حَولَهَا ) ۸ PTI flo VY‏ 
( قالت يناك الماوا بر ف اتی إل کٹ کرم ( €( 3 ۳۸ 
ِإِنَّ : د 1 E‏ 1۸ 
الل ريق اتوم 2 1 ۷۲ 
إِتَكَلَا شِع اموق ولا الصم الل ۸ 1 
(٭ داوق اقول عل أ جنا کم 5 ۸۲ ۸ 
( وَيَوميُفَحْ فى 3 الصور فقوا a ۸۷ E‏ 
( صت آللّه الى أذ تق کل شىء ) ۸۸ 11 
القصص ۸ قَلَمَا أتنها تود من شطي ألْوَادٍ آلأيَمَنِ) 0 ملس ولس A TTY‏ 
( مَاعَلِمَتَ كمه من الَو عَيّری) ۳۸ 10۹ 
} إِنّكَ لا دی 5-7 TEV TAA FVY «oV ٦‏ 
« كَل سَىْءِ هَالِكٌ إلا وَجَهَهُ 2 ۸۸ نه 
العنکبوت ‏ 59 «( يخير أنقاهم وَأنقالا مع اتقام > ۳ ۱۹٤‏ 
?او م يروا كيف يئ اله الخلق نَم يُعِيدُهد ) ۱۹ AV‏ 
( فانظرواً كيف ّبَدَأ الحلق ) 8 ١‏ ۸۷ 
و ر اک را < 1۲ 
(٭ ولا دلوا أهل الكت ب إلا بالتى هى أَحَسَنْ» ٠‏ مه 
«( و ڪاين ندا لا حمل ررقم 0 ٦‏ ۷۱ 
« ولون الهم من لق اموت 1۱ ۱٥١‏ 
( وین الهم من رل مت المآ ا 8 ۳ 1۲ 
( فَإِذًا رَڪبوا فى الفلك دَعوا آله حلصِين لَه لذن ) 1 ED‏ 
( ولم يروا انا جَعَلا حرم اما € ۷ 3 
الروم ۳٠‏ ا د VTE ۲٠‏ 
( ومن ايعو أن حَلقَلَكْر من شيك مارو ١‏ ا1 
( رت فی ذلك لأيمتٍلقرم: عقلوتَ { o۷ ۲٤‏ 
( وهر رئ 0 مده و ۷ AY‏ 
۳٠‏ 0 
۸ 7 
٤‏ 10۸ 
۷< ۷۰ 
۸ ۳ 
o۲‏ 1 
لقمان ۳١‏ } و لاسن بول ( ۱٤‏ ۱۲ 
} سبع دك يمه طَهرة وباط ) 7 مس١‏ 
وَل VEIT AYY 5 ES‏ 
« ولوان نما ف الأ ض من شجَرة افم ) ۲۷ تي تمه عملم 
(وَأَنَ لع .۳ ۲۹٦‏ 
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e‏ 2 
E‏ 
( يَدَبْر الأمرَ م السَّمَاءٍ إلى الأرَض» 
( الذي أحسن كل شْىَءٍ حَلَقَهُ 4 
وک کے الما ہے 4 
۶# ولح منى 5 
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( لاز يعر صورت غلا عدا وع رن ر 





> 
A> e وء‎ 


( قَلَمَا رَوَا بَأسَنَا قَالَوَأ َامَنا يله وَحَدَهْد » 
« كت قصلت ءايهء قرَءَانا عَرَبيًا قوم يَعَلَمُونَ 4 
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السورة رقمها 0 رقمها الصفحة 
: بك فإن ۸ ۳۰٦‏ 
النجم or‏ « وهو بالأفتيالأعلى ۷ عون ممع 
ل فكان ۹-۸ ۹ 
( ما كدب الوا مار ۱۱ err‏ 
( وَلَقَدَ راه رة أخرّی ۱۳ err‏ 
3 : 15 57055 
err ۱۷‏ 
AY ۲٦‏ 
٣۱ ۳۸‏ 
القمر 5 ١‏ ۳ 
1 ا 
١ ۲‏ 
۹ 34 
۷ مجم 
هه ۹۱ 
الرحمن هه 4-١‏ 315 
۲٦‏ 1۷ 
( وبق ود رَبك دو دل وجرا 4 ۷ ل oV‏ 
« تبر ك آَم رَبك ذِى جلد وال کرام ( € ۷۸ AS‏ 1 
الواقعة ٦ه‏ ( ريم ما رتوت 4 54-51 ولايلاه 
( أفْرَءَيْمُ المَاء الى تَفْرَبونَ 1۸ ىا 
( ُرَم آلا الى د توزو 2ن ( 7 ا 
( فُسَبَح باشو رَبِكَ العطم © > 45 م 
ایدید o۷‏ هالاو لجر > ۳ 11 


١‏ سَتَوی على اَلْعَرش ) ٤‏ م/م 





?وهو َعَم دات الصدور ٦ Rl ٤‏ ۱ 
( مَآأْصَاب مِن مُصِبيَةٍ فى آلأَرْض وَل فى أنفسكج) ٣۲١‏ 0۲ 
المحادلة ۸ ( قد سْمِعَ الله قول التق تُدِلكَ ف زَوَجِها) ١‏ م 1 
( ما يَكُوربُ ين نوَى 1 إن اللَّهَ بل شىء عَم 4 ۷ o47‏ 
( ويقولون ف أنفيوم . 4 ۸ 1۲ 
الحشر ۹ وما تنكم اَلرَسُول دوه ُوَمَا يكم عَنَهُ » ۷ وا 
( للفقرَاء آلْمُهَحِربنَ لذن ار من ديارهم ) ۸ ۰ 
ر 3 ۹ ۰۹ 
o Veo ۱۰‏ 
١‏ 344 
to 3‏ 
۲۲ ۷ 
۱1٥ ۲٤‏ 
الممتحنة 5 ۷ ٦‏ 
۱۲ 23 
الصف ٦۱‏ 1 ۲ 
oV ۸‏ 
المنافقون YY‏ ۸ ۳1۳ 
التغابن 4r ۲ ٤‏ 
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السورة رقمها رقمها الصفحة 
الطلاق 516 ۲ ۱A۷‏ 
۳ ۸1۹۱ 
(وكأيْن من قَرَيَة يَةِعَعَتَ عن أَضٍ ينا وَرُسَلِه- 6 ۸ ۷۸ 
التحريم 44 0 وَكُي وَكَانَتَ مِنَ الْفَحِتِينَ ( ۱۲ 1۷° 
الملك 1۷ وَلَقَدَ ريا آلسَمَاء دنا بِمَصَبِيحَ 6 0 4 
وَقَالُوأ لو کا امم أو غق ۱۰ o f0۷‏ 
ا أو اجهروا بو »4 ۳ 11۲ 
کل tors ۱٦‏ 
القلم ۸ ۲ < 
الحاقة 18 م ۷۰ 
VA YV-1°‏ 
المعارج ۷ YA ١‏ 
۳ 11 
TETTEVTA ٤‏ 
اجن ۷۲ r۲ ١‏ 
r۲ ۲‏ 
5 ا 
المدثر ۷٤‏ ر@( ۲ 11۰ 
ا اث YENA ۳١ (E E‏ 
( کل تقس ما كت رهی ( ۴۸ ۱۹٤‏ 
(مَا سَلَكَكر فيس ۲ ۱۰٦‏ 
القيامة o‏ ( وَجعْ لشيس ولق ۹ ۷ 
« وجوه يوميد ۲۲ م 
ك2 هب ل ها 6 rr‏ ۹۹ 
« اليك نطف من مى يمى ( ۳۷ ه١١‏ 
الإنسان Yo. ۲ e ۷٦‏ 








النبأ ۷۸ و VY ٤‏ 
النازعات ۷۹ } هل اتنا ده اذد دنه ربهر ) 51 ۳ 
«ققال أا رن ۲٤‏ 1۹ 
( قَأحَدّه اله تكال الا جرة الأول | 2 ۱۹ 
(يَسَعَلُوتَكَ َعَنٍ آلسّاعَةٍ يان مُرْسَّلهَا ١‏ اولمع ال" 
التكوير ۸۱ ( وَإِذَا آلْوْحُوَشُ حْشِرَتَ 9 5 VY‏ 
« وَلَقَدَ رَدَاهُ يلق اين : ۲۳ 1 
(لِمَن شَاءَ نكم أن ن سَقم ما شاور : ۲۹-۸ لله 
الانفطار ۸۲ ( تاا e‏ غرك ريك اٽڪرير ٦‏ ۸ 
(وَإنَ يكم لَفِظِينَ نفظ يي 5 3 5-0( لولس 

ال ۸۲ كل م عن دوجوبو Fone ۱٥ <١‏ 


Foc 1V0 (... 
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۸ ۹-۷ A4 الانشقاق‎ 

VA 1-1 

1۰ ۲١ ١ ۸0 البروج‎ 

الطارق ۸٦‏ حرج مِنْ بَيّنِ آلصّلبٍ. 4 نز ١‏ 
الأعلى ۸۷ ( سبح أسر ريك الأعى (© © _ ١‏ 11م 
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(الذى خلق فسو ل © وَالذى َدَرَفَمَدَى ى © 4 ۳-۲ ۳۳ 
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بتعث الله نبيه 4 بإدحال رجحل الحنة ذا ااا 
أبردوا بالصلاة TT‏ 
أتت البي ك امرأة تكلمه في شيء فأمرها أن ترحع إليه EES SRA‏ 2000700 
أتت فاطمة رضى الله عنها رسول الله يي تسأله حادما م NA Sa LEE SS RS‏ 
أتدرون أين تذهب هذه الشمس e EREDAR E‏ 
| الشرك الأصغر Teese sees gE‏ 
ثنتان في الناس هما بم كفر 11 1[ 1 
عند البيت قرشيان ونقفى » أو ثقفيان وقرشى Aaa‏ 
حتنبوا السبع الموبقات EM‏ 0 1 ا 
حعلوها في سجودكم SESE SSSR aa‏ 0 0 ا 
حتجت الحنة والنار edese eae‏ 0 
أدرك البي بل في جنازة صبيّ من الأنصار Va A SS SSA ESS‏ 
دعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ideas CECE aa‏ ا ا ا 0 
إذ أحب الله عبدا نادى حبريل E SNe Sala Rao OAS‏ ا 
إذا أراد الله تعالى حلق عبد aE a‏ اا ا ا 
إذا تكلم الله بالوحي أخذت السموات منه رحفة 0 
إذ حرج الرحل من بيته ا ASAE‏ لج او 7 ا TEODOR‏ 
إذا ذكر أصحابي فأمسكوا ENS SSS‏ 
إذا ظننتم فلا تحققواء إذا تطيرتم فامضوا O O O O O‏ 
إذا كان أول ليلة في رمضان نظر الله إليهم ا 
إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض :سو ONDE SESS eS as‏ 
إذا مشت المطيطياء وخدمها أبناء الملوك Cetera ease‏ 
إذ مضى شطر من الليل أو ثلثاه ينزل الله عز وجل ا امش PONDS ae‏ 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون اليوم RS eae SESS KES‏ 
أري الليلة رجحل صا أن أبا بكر نيط برسول الله كَل ESS SR SS ASR ASS‏ 
أسألك لذة النظر إلى وجهك as ee‏ ا اا 
ستعيذوا بالله من عذاب القبر N A SE SS‏ 
أسري برسول الله بل من مسجد الكعبة ا 
لإسلام يجب ما قبله لعا SSSA NSE‏ بتكاف م لاقي ا لل 7 54 
مع وأطع» » وإن كان عبداً حبشياً SONAR arda aE REA‏ 
شتد غضب الله تعالى على قوم ess EEE GOSS eee‏ 1/1 2 
شتد غضب الله على رجحل يقتله رسول الله عله ااا ااا ااا ا 
شتكت النار إلى ريما CE O O‏ 0 
أشرف رسول الله عل على أطم من آطام المدينة Pee SRR‏ 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر Raab A E‏ [ اا 
مبرواحة لفون ی ر مااخدم SONS aS‏ 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم OTSA DASS‏ 
طلم الببي يل علينا ونحن نتذاكر EATER ses‏ 
طلعت غنيمة لي ترعاها جارية لي في ناحية أحد ALS ASE ASS‏ 
طلعت في الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء Sa‏ 0 ا 0 
أعطى رهطا وترك رجلا منهم TTS aa‏ 
عطيت الشفاعة وهي نائلة من لم يشرك بالله شيعا ا م Tee NTT Seales‏ 
أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي RS‏ 0 





مة6ه كك 











eae sa RSS E‏ ااا 
أعوذ بنور وجهك الكريم RES SS‏ او اما سا0 
أعوذ بوحهك TAET AN eee See RASS A RSS RRA.‏ 
فترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة OF ea SAS as aaa‏ 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة لقف مو وات 0ن عفرو لمن قم لا شاو AEs estes eis‏ 
قبلوا البشرى يا بي تميم ا ل 
ألا أبشرك يا جابر أن الله عز وجل أحيا أباك وو مط VSS EES‏ 
لاخر كم بالمؤين REAR ASAR RAA RRA aS‏ 01 
ألا أعلمك كلمات سبحان الله عدد خلقه FEY Ee Sa‏ 
ألا إن من أشراط الساعة كلام السباع الإنس فجن بو مسقو فط وس تامو ساوسو سنو او ا 11137 
ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء EEE SS A‏ ا و م أ را 
أمّا صاحبكم هذا فقد غامر او سو اناس اسمس ته اموت مساسم و الاو اوس الو م 1 
أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا AES a‏ ااا ل 
إن ابي هذا سيد لواب موه امنا لما ف ام وو املا مساق ele eee‏ م 51 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ا اا ده 
إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وحل ANE irk eS Sas‏ 
إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمة أربعين يوما ارا AEA es SASS Ss‏ 
إن أحدكم يأت بصدقته فيضعها في كف الرحمن 0039 RY ARA Ses‏ 
إن آخر من يدحل الجنة رجحل بمشي على الصراط مرة 00000000 ONA TIRS‏ 
إن لذي ليس في حوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب WES ece oa‏ 
إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه E‏ ا م و 1 
إن الرحل ليعمل الزمان بعمل أهل الحنة وإنه لمكتوب من أهل النار TAT SESSA‏ 
إن الشمس تغرب في كل ليلة فتقع تحت العرش O OE‏ 
إن الشيطان يأ أحدكم فيقول RR‏ 11[ ا 
إن العبد ليتصدق بالتمرة من الكسب RARE a ese‏ 
إن ET‏ م ل ا ا ا 4 ب ب ا 
إن الله احتارن واختار لي أصحابا O OS‏ 5 
إن له تبارك وتعالى لما فرغ من خلق السموات والأرض 1 
إن لله تعالى أفتاني فيما استفتيته اح TESS AA GR RR‏ 
إن الله جميل يحب الجمال AIA TE O ST‏ 
إن الله جواد يحب الود توق معن مجه وه يخ DEES‏ ابو مكو دوجو ويخ ODES‏ وو سكو ممع مو أ 
إن الله طيب يحب الطيب ا يو ال م ا و ال ا ا 
أن لله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمعه أهل السموات 11 00000 
إن الله عز وجل أمرن أن أعلمكم نما جهلتم من دينكم يومكم هذا CVSS KS‏ 
أن لله عز وجل خحلق آدم على صورته TERETE Sea‏ 
إن له عز وجل صنع كل صانع وصنعته CNet aCe eka ebes‏ 
إن لله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وألوانكم ا د10 000 
إن الله عز وجل لم ينظر إلى الدنيا مذ خلقها N O O O‏ 
إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة 0 1 ا 0 
إن له عز وجل ليعجب من مداعبة المرء زوحته TORS A‏ 
إن لله عز وجل يضحك من رجلين يقتل أحدهما الآخر e‏ ااا ااا[ 1[ 1[ 00 
إن لله عز وجل يقول لأهل الحنة يا هل ابحنة انطو اماو واو و ل ا لوو جمد وا EVER‏ 





إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1[ 1 ل 


3 


e a ن‎ 


٠ 


| 
إن لله يحب العبد التقي الْخفي الغئ العفيف 2 


إن لله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته لاما واو مه 


إن لله يضع السموات على إصبع والح لاا فقي ا الوم وام 
إن لله يعجب ويضحك ا ااا ااا اا ا ESE‏ 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ل 
إن الناس يحتبسون يوم القيامة ما شاء الله أن يحتبسوا lT‏ 
أن البي ئل حرج مع أبي طالب إلى الشام في تحارة E‏ 
إن لبي ي رفع يديه طاح خم ما EES E RAEN‏ 
إن أمي هذه مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب ل ا 
إن اا ا ا ا 
إن بي إسرائيل تفرقت على إحدى وسبعين فرقة 1 201111111111 


4 


أن تعبد الله كأنك تراه SG LARS‏ 
إن جكت فلم أرك فإلى من اج اناده احا اجو ا E EE‏ 
أن رسول الله ٤‏ أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان ERS‏ 
أن رسول الله وَل بعث رجلا على سرية ام ESET AES‏ 
أن رسول الله 4 دحل على شاب وهو في الموت SS‏ 
إن سألكم الناس عن ذلك eS‏ 
إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 000011 
و و 00019 





کک 0 
إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة as‏ 
إن لكل نبي حوضا يتباهون أيهم أكثر واردة Re‏ 
اق عر و يه رسيي لماجا 5 0 


أنا أغي الشركاء ا RSA‏ 
أنا أول من تنشق عنه الأرض ESEREN ESSERE‏ 
أنا عند عقر حوضي أذود الناس عنه EEO OE‏ 
إنا كنا نرى من الآيات مع رسول الله يخ بركات وأنتم ترونها تخويفاً 
نتطحت شاتان عند البي وَل و ا ا SSD‏ 
أنذ ركم المسيح» أنذركم المسيح ل له عر لماه مار امم با 
نشو نشق القمر على عهد رسول الله وله شقتين ا RSS‏ 
نطلق رسول الله ي إلى سوق عكاظ ا ا ا ا 
إنك تأت أهل كتاب فادعهم ES SSE.‏ 
إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته ... 
إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا edalete NES‏ 
إنما مثل الحليس الصالح والحليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير . 
أنه يي بعث عليا لينادي املع 2 14 الل هاي فيه جا يا هآرها وه 4 موا عل قا يك بد NEGRE‏ 
إنه حليفي على أمي» وأنه نازل بين ممصرتين E AEE‏ 
إنه ليأ الرحل العظيم السمين يوم القيامة AS‏ 
إنها ستكون لكم أنماط ا 0 


إني جواد ماجد عطائي كلام وعذابي کلام ASS a‏ 








اد ا رن او لماحو و و 5 


o۹۳ 





إن قائم أنتظر أمى تعبر الصراط 0 
مط رم بات ايو اا در الى اك لطت ف سمط اس اموا و CANNES ODES‏ 
أول الناس يقضى فيه يوم القيامة امت هه لم اراد واللاداد مامه بكم ل 3 سمو مجح لسع لامجو اواو لوس اسك ‏ اسواوا عمو ا ا لا 
أول حيش يغزو القسطنطينية مغفور له SESSA Nanda SS‏ 
أول ما خلق الله القلم ال TONE RS‏ 
أول ما يذهب من الناس العلم COVER‏ 
أعا امرئ قال لأخيه SSS ee SSS‏ 
الإيمان بضع وسبعون لما وق الو ارو قط VERN Escenas‏ 
الإبعان يزيد وينقص E O O O TT‏ 
بایعون على أن لا تشركوا بالله EVA ES NSS SRS SS SR‏ 
بحسب أصحابي القتل SENOS ORAK‏ 
بخ بك فقس ما القلين فى الليزان مشو اس ا و قله 
بهذا ضلت الأمم قبلكم حادلوا بالكتاب VARS eS SNE‏ 
بينا أنا حالس إذ جاء حبريل فوكز بين كتفى ا ا OVO EDS ASAE‏ 
بينا أنا نائم عند البيت بين النائم واليقظان .. O O‏ 
بينما الناس بقباء في صلاة الصبح باخ AER‏ تا اق الا و لم ا 
بينما البي #5 بحدث القوم حديثا الح وال لمعا رودو مالا قصا اختو ممق ادل اق قاط ممه لامالا عل ااا م 81/1 
تداووا عباد الله TASES OSLER SELES Eee‏ 
معدا القزان و ا لمكم حسف مدا ما روط ل دما قو ف لقو لل طلم وس PEO hss eee i‏ 
تفکروا ف کل شیء» ولا تفکروا ف ذات الله OVS‏ 
تلك خاحل رى امون EEA O O O‏ 
تنصب الموازين يوم القيامة فيؤتى بأهل الصلاة NS SSS ELSES‏ 
توفيت يعي رقية بنت البي 5ء فحرج بجنازقا CAVES‏ 
ثلاث من الكفر بالل Yeeeah n mga‏ 
ثلاث من عمل الجاهلية SD OE‏ 1 1 
ثلاث من كن فيه فقد استوجب حقيقة الإيمان 000001 غ1 
ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإيمان لع اطال أ مخ انوا ب الماك ققد لقا اماك مخ انا احم ابطر امش 11 
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة Osea esate‏ 
اء البي 4 بحجر فوضعه ا اا 
جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ع فقال يا محمد اا O OO O‏ 
حاهدوا المش ر كين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم NESSES Saad‏ 
حي يضع ال حبار فيها قدمه FNS RatnRa‏ 
حدثنا رسول الله ي حديثين» رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر VTS‏ 
الحق مع عمر امو Sea‏ نياكم اص و سكو مط 01 
الحلال بين والحرام بين TE‏ 6418 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ا وا سا وا ل وراد ES SAN Ses Se‏ 
حوضى مسيرة شهر ما بين زواياه سواء ات ل انو او ا ا اك مما ا 1 51 
حوضى من عدن إلى عمان مقطا الوح ا اال ما و لمم الول ال اقباء وخا قا الول م مالم 0 
الحياء من الإبمان ERAS‏ ا 
حرج رسول الله بل على ناس من أصحابه TSA eae Sahota‏ 
حرج علینا رسول الله ل وني يده كتابان 0 50 SS O‏ ااا 
حرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار E SRS‏ امم 1 
خرجنا مع رسول الله كل إلى حنين خم حو ل ا aOR‏ وس 0 
حطبنا رسول الله وله ذات يوم فكان آحر حطبته ما يحدثنا عن الدحال اممو NESS‏ 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة SRDS EDE‏ ااا GUS SEAS‏ 


BS PSSA SSRIS RASS الخلافة ثلاثون‎ 





+4 كد 





اليس ومن ساو ا و سم مو و5 
الخوارج كلاب أهل النار ONeill ees oe‏ 
خی رکم من تعلم القرآن وعلمه Nea Sa DE SES Sk‏ 
دحل رسول الله ي قبره يعي سعد بن معاذ 0 0 0 0 0000م 190 
دحلت الحنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلو 01 اا 
دخلت الحنة فرأيت قصرا ما م نشدي وان ماس اام من عه ايم لح ا ا اده 
دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة ا SRS‏ 
الدعاء هو العبادة اجو ا موه مان نوم خوو ف يق مط O WSEAS AEDES PEE CEDAR SSCS‏ 
الدعاء ينفع ما نزل ومما لم يتزل با نطف انه ان أن سكس ساف امسو ل م 
ذل على عمل يقربئ من الحنة ARRAS‏ اونا انا لطيو ال طم الخ 
ذرون ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم 009 00 e O O‏ 
رأيت ربي عز وحل فم سحن فعس الالو أ بالف لم مهاه لاخو وق ااه عسويو الوق اوعمس أكون Cees‏ 
رأيت عمرو بن عامر بن لحى يجر قصبة في النار E‏ 
رأيت ما تلقى أميَ بعدي فأحزنيٰ E O O N‏ ات 
ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك ES SEYAR GROSSES EE‏ 
الرحل على دين خليله NE SSE AS 1 1 [1 1 1 1 1 1 [ 1 SS SS‏ 
رحم الله أبا بكرء زوجي ابنته» وحملئ إلى دار ال هجرة N E‏ 
سكل البي وَيِْةْ عن الساعة عد اسيم للا واد اص لماع قل قا لمج اناو اديت رامق E‏ 
سأل أهل مكة البى بي آية فانشق القمر بمكة ل 
سألت رسول الله كله عن الحساب اليسير 1 0 
سباب المسلم فسوق SS AAR Sea SE OES‏ [ذ[ [ ز[ [ [ [ [ [ ا 0 
سبحان الله عدد حلقه ورضى نفسه مادا وام ااتاسوا الا الم ال واااو لط الاو ل ل ل ا ا 
ستتبعون سنن من كان قبلكم امعد ا اا الل CNAs lees‏ 


مع المسلمون نداء البي 5 في جوف الليل وهو على بغر بدر االو CAN eae RSE‏ 
سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره SONE SSE ESSE TE CES AEN AEST‏ 


شعار المسلمين يوم القيامة على الصراط م 
صبح رسول الله وَل حيبر يوم الخميس بكرة CFA Rekha‏ 
صلى بنا رسول الله ل الفجر ثم وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين 0 
صلی رسول الله 5 یوما ثم انصرف ا مال مه طم م ف الوط اقح السام ا لوطا لو 5 
صنفان من أهل النار م أرما بعد Pe SSS RSS ESA ASSES‏ 
ضحك الله عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره E‏ 
ضم في القبر ضمة حي صار مثل الشعر ENS SESS‏ 
الطهور شطر الإبمان EN E E TTT‏ 
الطيرة شرك وما منا TOs asena indo eî ees‏ 
عجب ربنا من رجال يقادون إلى الجنة في السلاسل E‏ 0 
عجب ربنا من رحلین ا 00 
عرضت على الأنبياء الليلة “7 [ذ[ز[ز[ز[1[ز[ 1[ [ز[ز[1[ز[ 1[ [ز[ [ز [ 1[ 1[ 1[ 0 0 ESASA SA‏ 
علي مع الحق والحق معه مخ الللواي مقا ماطف نما العا لاق مب مقر وق ولوف تمان اناج اااي بالق ا 0 
عليك بالسمع والطاعة في يسرك وعسرك اا SOEs‏ 
عليك بالطاعة قي منشطك ومكرهك COARSE SSAA ESR‏ 
العيافة والطيرة والطرق من الحبت HES ECA ESA ES RE SS‏ 
فأحبرن عن الساعة eee aA haaa Sk‏ 
فإن أصدق الحديث كتاب الله ال ا ل ا ل 
فإن الله هو الدهر A IS O 1 E DR O DT‏ 


فرج سقف بيني وأنا بمكة E EO E‏ 





فيك مثل من عيسى ا ا ا ا 000 
قال رسول الله وَل إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم E EES‏ 
قال رسول الله يلو في القبر إذا سئل امح اماه الا ل مالو 
قال: لعثمان وهذا يومئذ على الحق EVES‏ 
قام فينا رسول الله بأربع SESS E SRSA‏ 
قوم يخرجحون من قبل المشرق يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم .. 
قيل يا رسول الله إن أمتك ستفتئن من بعدك ES‏ 
قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة EE‏ 
كان البي ي إذا دحل المقابر eS‏ 


كان الني ل يعرض نفسه على الناس بالموقف e‏ 
کان رسول الله 4 كلما أصبح SERETA SAR ee‏ 


كان رسول الله كلك يعوة تحسنا ولحسينا OES SESS‏ 


كان يتعوذ من عذاب القبر ا و ا 
كانت نائرة تي بي معاوية ESR ESE‏ لله مو ع مه 


كأ بنساء فهُمٍ يطفن بالخزرج ا م 2 
كتب الله مقاديرٌ الخلائق دجاه مام ولعو ا الدع لاس eae‏ 


كنا في موقف لنا بعرفة اماما عا اليه جا واي امال ع ام ل 
كنا مع رسول الله في سفر فكان الناس E‏ 
كنا نعد الرياء على عهد as‏ ص51 


اك 6 
"كناخ خا مع لبي لك في امسحد E LELE SES‏ 0 


AE EEA e E ول ال ا‎ lL 
EE ا ما طاو‎ 
ووس نلو درا ندري ي الرحا..‎ yT 
e كيف أنت إذا كنت في أربعة أذرع في ذراعين‎ 
كيف تقولون بفرح رحل انفلتت راحلته بأرض قفر بحر زمامها‎ 
RE لا النين ادك (مدكها عل ا‎ 
SESE لا إيعان لمن لا أمانة له‎ 


لا تزال طائفة من أميٍ على الحق ظاهرين ا ا 
لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدائم e‏ 
لا تقبحوا الوجه TAGES‏ ضع أ امع عا a EKA EE‏ 
لا تقوم الساعة حي تضطرب أليات نساء 0122110000 
لام السا س شض ادك TREE OOO‏ 
لا تقوم الساعة حى يلحق حي من أميٍ با مش ر كين SE‏ 
لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ALL SARS E‏ خم 


لا طيرة» وخيرها الفأل ا 
لا يجتمع الإبمان والكفر 1000 10000 


E 
ااا‎ 1 1 1 1 





لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق و ا و و ل ا ام ا ل Vee SASS‏ 





لا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة اممجدي اكد فو سوال لحك امس سا زيل لوقه ف اك يقرو وق لضو م1 
لا يرد القضاء إلا الدعاء N E ST OOS a‏ 
لا يزال طائفة من أميٍ ظاهرين على الحق لا يضرهم ات PAS a RES‏ 
لا يزال ناس من أميّ ظاهرين حت يأتيهم أمر الله SSE‏ 0 
لا يزني الزاني حين يزني Oates eae‏ 
لا يستكمل رجحل حقيقة الإان 9ب 1 SORES E‏ 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وحل 0[ ااا 
لا ينظر الله إلى امرأة لا تعرف حقّ زوجها E O O O O‏ 
لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين n‏ اس 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ONS AR‏ 
لعن المؤمن كقتله لت ع ونه ا قو وات قنع ع حو وو واو ا م وا ecele eS‏ م وي لقنم 
لعن رسول الله يلل النائحة والمستمعة Oa RG aN‏ 
لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعى ا 1[ 1[ 0 
لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ [ 0 ا 
لقد «ممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وآتيه O EEE EEE ENE‏ 
لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية PSS LSE ASS SRS SESS‏ 
لله تسعة وتسعون اسما غير واحدة من أحصاها دحل الحنة م ااا 1[ |[ [ [ [ [ 1 1 ا 
لله ملائكة سيارة ببتغون حالس الذكر ا E SA E‏ 
ا Eee Sea Saet‏ 
لم يزل صاحب الصور ملتقمه CEES SESE ROSAS EES‏ 
ما أسري بالنبي كَل أبصر نرا في الحنة ONS Eesha‏ 
ا رول الل كلد المسكوته داف ابر بك عدر ريه 1 1 ا 
لما خلق الله الجنة أرسل حبريل esasa‏ ااا 
لما دفن رسول الله ي رقية ابنته حلس عند القبر ا ااا 12000 
لما صور الله تعالمى آدم في المحنة OS ASE SAK‏ 
لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب عنده aR a bea aE‏ اا 
لما ماتت أم علي بن أبي طالب esd ess eae‏ 
لله أعلم .ما كانوا عاملين ا ا ل الوم اا ا االو ا اخ 
أعين عليهم بسبع كسبع يوسف ا لاوا لو ا و واد مالو ون و E‏ ةوفه مجان طم ان مق ل م و ار 
أنت الأول فلا شيء قبلك a E E O‏ 
إن أبرأ إليك مما خالد gela AeA‏ 
0 فا وا مد مط ا ز[زذز ز 1 11101 CS‏ 
للهم إن عبّدك واب عبدك) ناصيي بيدك ماض في حكمك سد م سو او امو وو SD‏ 
اللهم أهده» واهد به» واجعله هاديا مهديا OEE‏ 
للهم حبب إلي الإسلام ا و Nae eas e Oe Sere ees SSS e e SR‏ 
للهم علمه الكتاب والحساب وقه سوء العذاب SEVE SSR RSS‏ 
للهم فقهه في الدين وعلمه التأويل المحم اتات VaR‏ 
للهم لك أسلمت وبك آمنتٍ TVA NEE esa Rag‏ 
لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم كموي د ما ام ا ا Nees‏ 
لو أنكم تت وكلون على الله ا 
لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل اا ددبدبب 01‏ ا 
ليأتين على أمي ما أتى على بن إسرائيل حذو النعل بالنعل لانو مح hee‏ اولع ا 
ليجيئن ناس من أمي بذنوب أمثال الحبال EY SS ASSESSES‏ 
ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله اكع ف كت املاطو ادق لخ احم حاو اسح ا 


ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك لكيه 


°۷ 








ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع I NR O I CD‏ 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان نه رف 7 مقط ISSA OS DESR ASD‏ 
ليس بين العبد وبين الكفر راواه hp aaah aiklamha‏ لم لجع ألو سوط سم جع ا ال وال ا 
ليس منا من سّحر أو سّحر له الس سساو مو ا امود سا متسس ا سطس وو و و1 
ليسالتكم الناين ع كل شی NE EASES AALS SRS‏ 
ليصل بكم أبو بكر eS‏ 000 اك 
ليهبطن الله عيسى بن مريم حكماً عدلاً مفف تنة ااستا ا بش خمفاض CELO SAATE SEE‏ 
ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله TIN santas faassen Es‏ 
ما أزال أشفع إلى ربي عز وجل فيشفعي SAS A SASS E DSS NAS‏ الالة 
ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء 1[ [ز[ [ز[ [ [ [ [ زا 01 
ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله إل 1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ 1[ اا 
ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب VVAN ose Sera Rea,‏ 
ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن منوق اطتو سن لسو همومه سكا نلو ستمسيو ين امكو مسومو وك 
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتو الجدال م ل ل ال م وو لاطا ال املو و 
ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات 110[ 3 
ا RANA Nes LE‏ ات ال ا 0 
ما من رجحل يخرج من بيته N ES RSS SR SSR‏ 
ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع OE PEND‏ م ل 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل يوم القيامة لب ‏ لاق Teele ss‏ 
ما منكم من أحد إلا وله شيطان و اا اوم OAs alaska‏ 
ما منكم من أحد ينجيه عمله CEES RS Rea SRS‏ 
ما وضع في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق ال ا ا ااه 
ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي .عثل هذا oe ESR ea‏ 
المراء في القرآن كفر Nees Na enoe xena eo ns‏ 
الملائكة يتعاقبون فيكم SA E‏ او ا 
ملك ينطق على لسان عمر Ta Oa ES ESE‏ ا 
E E E EES‏ 
من أحب أن بد له في عمره ااا 00 0 
من حب جميع أصحابي وتولاهم ONL AES EES SERS DEES ESV AED‏ 
من أحب لله وأبغض لله SO O O O‏ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ee‏ 0001001 1 ااا 
من أحيا سني فقد أحبي eRe ARS‏ 
من أراد أن يسمع القرآن غضاً كما أنزل ا EO SSS ARS‏ 
من اقتبس علما من النجوم aS‏ وما ليو ا نا ف سل مود ترد تمزه ساي رو حاو ف م وا ل 
من الكبائر أن يشتم الرحل والديه Peseta gt nenasan pd Renk‏ 
من انقطع إلى الله كفاه OA SS ASSES SSSA‏ 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب RENNES SEARS‏ 
من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئا SRSA SS‏ 
مو راک ا قفر دة ااا ا اا 
من زادت حسناته على سيئاته فذاك الذي يدخل الحنة بغير حساب SNM sanded Î‏ 
من سره أن يستجب الله له عع و مط ب لم AOE ENES CESARE LSS LEAS‏ لوه او ا 
من صلى يرائى فقّد أشرك N SRE SESSLER‏ 
من عقد عقدة ونقث فيها فقد سحر Ness SERRE‏ 
م کل فت لی اة اا 00 11 1 1 11111 
من قال لا إله إلا الله دحل الجحنة TORS geni‏ 


من قال لا إله إلا الله قال الله AAR SSR SOA STE AS‏ 














فاق ا Ee heee aap aghast Aske‏ 
من نزع يدا من طاعة وفارق اللجماعة ثم مات» مات ميتة جاهلية eae‏ امه 
من وعده الله على عمله ثوابا فهو منجزه له eS SE SARs‏ اه 
من يعش حقا بلسانه حری له اجره Ce eS A DREADS ASSAD SS‏ 
ايت يعذب في قبره ما نيح عليه O DD E E EEE‏ 0 
نضر الله امرءا سمع مقالي فحفظها ووعاها وأداها Nehin eases assis‏ 
النوائح عليهن سرابيل من قطران ل ل O O‏ 
0 مايا0 110111 
هل من رحل يحمل إلى قومه فإن قريشاً منعوني امات PERALTA GRAMS a‏ 
هو روح الله وكلمته دمع FO Veca ece EES ASSESSES ee‏ 
E‏ بريه زب تق بعرت اط بح اموق الاسس د ااا و اووس و ا 
والأنبياء إخوة لعلات أمهاقم شى ودينهم واحد E SS SSS‏ ران اا تلطا مه امد CESSES‏ 
والذي نفسي بيده ما يسمع بي N rea SRS a Rss aaa e‏ 
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا لح عقا ONS RAR RASS ERA‏ 
مدت عيي المتها ين دن CESSES EEDA SAS‏ طم ماماو ل اللا سي ا ا تقو/ 
وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده واس اوس و مسلط طاسوا س0 
وقع في نفسي شيء من القدر ee‏ اا 
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق GONE ESSENSE RS‏ 
ومن أمركم .ععصية الله فلا تطيعوه 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ [  [‏ زا 
ESSENSE a r‏ اا EEE‏ لا 
ويد الله على رأس المؤذنين اع شفط بأد لاطا امسق مسو ار اسل وروا الاو وا ا 1 
يؤتى بالميزان يوم القيامة ااا 11#11#10100 E‏ 2 
يؤتى يوم القيامة بالرحل العظيم الطويل VS SODA OER ES‏ 
يا ابن آدم أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها E TEY‏ ا 0 12(0 
يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ز ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ [ [ 00 ز ز 00000 
يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا اذ[ 0 0 
يا حصين كم تعبد اليوم إلا ز د 00121 0 
يا رب إن أمى ضعاف ا م ا ا او اله صو ار او اا مع 2817 
يا رسول الله بج بلغ أن مع الدجال أفهاراً وجبال خبز ل ل ا ل اه 
يا رسول الله 5 ما سعة حوضك اسم نل ل ا ااا مق الما مونل اماد نه لم م اام سحو و ام 
يا رسول الله إذا بدلت الأرض غير الأرض فأين الناس SAAS AS‏ 
يا رسول الله إن أحدنا ليحدث TD‏ ا 
يا رسول الله أنتداوى TES SS SS ED‏ 
يا رسول الله إن أحد في صدري الشيء ا اشيم ا الا ا م 
يا رسول الله إني أحدث نفسي من أمر الرب ل ا 
يسول الله قرحل كاب ورى أعماف العنت ا اا 0 
يا رسول لله حدثنا عن ديننا Pees Eee eR bt‏ 
يا رسول الله ما النجاة CR eS‏ ا 
یا رسول الله ما کان بدو أمرك O O OOS Tl OOO TC‏ 
با رشول ال مريق ها أخيك. ولا عي :للك مرا n OEY‏ 
يا رسول الله هل تذكزون أهليكه يوم القيافة [[ 1[ 1[ [1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز 1[ |[ 0 2-000 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ال ا AAD O‏ 
يا رسول الله! وما الصور SESS gS‏ امو حاو لم لحمو براه :3 
يا رسول الله؟ أَعُلم أهل الحنة من أهل النار؟ لمي O SA ETRE‏ 





يا زينب أبلغي هذه العكة رسول الله ولك يأتدم يما ا ل ل 
يااغيادي إن حرمت الظلم على لفسي RN‏ 
يا محمد ما هذا الغم الذي أراه في وجهك Een me Es‏ 
يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإبمان في قلبه اط ا ا ل لم 


£ 


يوشك أن تظهر فتنة امع ف راوع مع 2218 © سكن اع جع اع 2 قوع ج44 ودع ف فر و اهدو م جد ف 4ه روم 2 


يأ الشيطان أحدكم فيقول من خحلق كذا اتاد انو ام اام ا ا 
ارت الزمان: روقص الم ويلقى الشح لاقي ف انما Sele‏ 
يحاء بقوم من أصحابي AeA SEES SR:‏ 
يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيهتمون لذلك sna‏ 
يجيء يوم القيامة ناس SEE‏ ةروك ا وا ل جوف م و و ا ا 
يحبس أهل الحنة بعدما يجاوزون الصراط Ss‏ 00 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء لت ا 
يخر ج الله عز وحل ناسا من المؤمنين من النار بعدما يأحذ نقمته منهم ees‏ 
يخر ج ضبارة من النار قد كانوا فحما ل سوق ف ADETE SEAS nS Oe‏ 
رج قوم من النازء ولا تقول كما يول أهل حروراء 0000100 0 #0001 
يخرج منه قوم يقرأون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم 5 100000 
يدخل من أهل هذه القبلة النار ما لا بحصي عددهم إلا الله عز وحل EEE‏ 


يصبح الناس بجدبين EO O EE‏ 
يضحك الله إلى رحلين قتل أحدهما الآخر E N ha‏ 


يضع السموات على أصبع والأرضين على أصبع 001000078 0 22*57 
يعجب ربكم عز وجل من راعي الع ا جاع 8 ماع اع كي لإا وك ع واو وما ووه ع ياوا 6ه ها 64-8 
يقول الله تبا رك وتعالى إذا ذكرن عبدي NES SAS AS‏ 
يقول الله تبارك وتعالى العظمة إزاري A A O‏ 
يقول الله تبارك وتعالى أنا أغيئ الشركاء عن الشرك 00 
يقول ربكم عز وجل ابن ن آدم سقف كم ع فو با كو ساس أ لاوا reht‏ 
يكون بعدي سلطان فمن أراد ذله ثغر في الإسلام ثغره [ ز ز AACA SAE‏ 
ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا 700 


ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة الب ماسم وق SSS Te‏ 








أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم ل ل كط الو ا ا ا 
أتنكرون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسىء» والرؤية لمحمد Veena‏ 
أتى على الناس زمان وخيرهم في دينهم المسارع الما اا ما ل 
أحر ج الله آدم من الحنة قبل أن يدخله فيها عمو سوم او NEESER‏ 
إذا رأيت أحدا يذ كر أصحاب رسول الله 4 بسوء فاهمه اط لاط 1 لا كا م ا 01 
إذا معت الرحل يقول الاسم غير المسمى TEs os SERE‏ 
إذا مات الرحل استقبله ولده كما يستقبل الغائب تكاس انان الس تتحالها eae‏ 
إذا مات الرجل فإن تعلم أحد من ولده القرآن شر بذلك ess‏ 
إذا مر الرحل بقبر قد كان يعرف صاحبه CAND US SSS DS‏ 
ستفتحوا سورة النساء» فکل شىء فى الله تعالى عنه فهو كبير 1 0 0 00 0100 
لاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول ا 0 
أسري بالبى يي إلى بيت المقدس CES ASS SLES LESSORS‏ 
أفضل الذكر لا إله إلا الله SENN RES DER‏ 
قتلوا كل ساحر وساحرة SERS‏ شح انر اباط حي طم ا ا ا 

تم تعدون الذنب Sea e‏ 0 
إلا لآمرهم أن يعبدون» وأدعوهم إلى عبادق NESSES SOARS‏ 
أما إنك لا تصنع إليها شيئا إلا بلغ أباها ذلك و مو 
أمرت بقتال الناكثين والمارقين SE SED a RS AED SAR SA‏ 
أمروا بالاستغفار لأصحاب عمد بل فسبوهم 000 0 1 ااال 
أمروا بقتل الساحر IES SESS E AES SSA‏ 
أمروا هذه الأحاديث كما جاءت ES NS a ae‏ 
أمروها بلا كيف Nts pet Ran nne nog eee‏ 
إن الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده ا[ ا 
إن الرجل ليرفع له درجة في قبره ل ا 1 
إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة ا اا ا ا BRASS‏ 
أن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة aa‏ ا 
إن المسألة عما يسأل من ذلك بدعة ا ا ااا ا ا 1 11 
إن البى يَلْهٌ رأى ربه عز وحل ERASE rS ESRAR‏ 1[ [ز 1 1323000 
إن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام Re‏ ا 
إن رحلا سأله عن الكبائر أسبع هي E EY,‏ 
إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم Sas Sets‏ م اه 
إن محمدا هلهٌ رأى ربه عز وجل امو ل ا الم ال لص ل لحتو لرورو و بل الو قوق قوط لمتكي ع مكو ل او 5 
إن مضيت فمتو کل en RADA SAAS ESD SA SS‏ 011 
إن هذا القرآن كلام الله ا م 
إن هذه الطيرة لباب من الشرك ARAS RAS aS Rl‏ ااا 
أنزل القرآن على أربعة أوجه ESS SE SSR MRA SRR‏ 
إنك إن بقيت فسيقرأً القرآن ثلاثة أصناف اا E O E E‏ 
إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر AA‏ 
إنكم ستحدثون» ويحدث لكم فإذا رأيتم احدث فعليكم بالأمر الأول VA ess sa‏ 
إياكم والبدع 9[ ا 
إياكم والمنازعة» إياكم والخصومة يعي في الدين VN SSSR SSR‏ 
إياكم وما يحدث الناس من البدع Nee So SS‏ 
لإبمان فرائض وشرائع وسنن NO E SSE ES RS‏ 





أيها الناس قد سنّت لكم السنن قالطا أن اطخ قود اوج ااا مما لط اط الوط و ل ما 


0+5 لحي 





البدعة أحب إلى إبليس من المعصية VSD O O‏ 


بريء الله ثمن تبرأ من أبي بكرء وعمر اذ[ [ [ [ز 1 e i‏ 
بعث الله عز وجل نبيه يله بشهادة أن لا إله إلا الله ا و و ا 
بغض أب بكر وعمر نفاق ES‏ مال امو اح اما وسو أت تدا قا اامشتهم جس ل اتسنا ته 
بين الملائكة وبين العرش سبعون حجابا اق وت اس الو لي الم مو OFS‏ 
تبدل أرضا بيضاء لم يعص الله عليها معدن وبا رس وان 3 يبرح واي ا ل Gases ans‏ 
تبدل الأرض والسموات يذهب شمسها as e SS‏ ا 81 


تطلع الشمس من مغرها مع القمر قي وقت واحد 01/00 0[ 1 ا 
حب أصحاب البي 4 كلهم سنة GT ae SSR‏ 


حب الفردوس وحشية جهنم يورثان الصبر ODEs‏ [ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ ا 
الحسئ الحنة» والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل ا اا 
حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم 0000 1000 
حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد SASS SRE‏ ا بوكو وف لوي ا 
خبزة بيضاء يأكل منها المؤمنون من تحت أقدامهم و ا و ل و و اه 
حرج أبي شاهرا سيفه راكبا راحلته إلى ذات القصّة OV‏ 
الخلق خلق الله والأمر القرآن 0 0 
دماء كفى الله يدي فيها فلا أحب أن أغمس لسان فيها GEO‏ 
دماء لم أغمس فيها يدي أغمس فيها لساني خخخ اه 
ديننا دين العجائز والصبيان ا ااا ااا 00000 ا 
سألت عبد الله بن المبارك عن نزوله ليلة النصف من شعبان» فقال ا ااا 0 
سن رسول الله يه وولاة الأمر من بعده سننا OER SE ESN Sa‏ 
السنة هى تأويل الأمر والنهى VERRAN‏ 
مان انان سیجادلو نک بشبهات القران حاو بان a O‏ 
سيأڻ قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن RY esearch aed‏ 
الصبر نصف الإبمان و SDE MA‏ 1 تا مرو جا لوت ماب م باتو DLS RASS E‏ 
الصمد الذي قد انتهى سؤدده SNS SERO‏ ل اال 
الصمد الذي لا يأكل الطعام ا اناا ااا VIA‏ 
الصمد الذي لا يخرج منه شيء Anessa ena Sei‏ 
الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج ال INES ESOS‏ 
علم أن سيكون من ذلك الخليفة رسول وأنبياء وقوم صالحون AO O‏ 
علم من إبليس المعصية وخلقه ها ل ASS a‏ 
عليكم بالسبيل والسنة..., A a ae RES ak‏ وال لب موجن6 
فلا أكون أبدا أأشد احتهادا قي العمل مي الآن O ENS SS LS‏ 0 
قالوا طلع الك و كب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدحان CAs DRS SR‏ 
قدم علينا شريك فسألناه عن الحديث dp n tenk‏ اا ا 
الكبائر عشرون وطق رج Ace Se‏ 
الكبائر كل ذنب ختمه الله عز وحل بنار DE OEY‏ 
قال كتاب الله ما استبان لك E A SS ASSESS‏ 
كل شىء يحشر حن الذباب 1[#[1[1[1[1[ [ [ [ [ 0 210 
كل شيء يصنع الحي للميت وصل إليه RN‏ 0 
كل ما فى الله تعالى عنه فهو كبيرة ا O‏ ل ا ا 
كنا نتحدث أن البطشة الكبرى يوم بدر» وأن الدحان لم يأت بعد CNet‏ 
كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه مق Presses‏ 
لا تسبوا أصحاب محمد ول ae‏ 0ك 
لا تضربوا القرآن بعضه ببعض VSS DRE EASES RSS‏ 


لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى RS E SS‏ 2 





لا نعلم أحداً من أصحاب محمد يِل ولا من غيرهم من التابعين تركوا الصلاة 0000 


لا يأ على الئاس عام إلا أحدثوا فيه بدعة مق A‏ و سس مو حو وق و ولا 
لا يستكمل عبد حقيقة الإيعان حي بخزن لسانه OKs nedgo‏ 
لأن أحلف بالله كاذبا ا ا ا ا ا N‏ 
لأن يبتلى المرء بكل ما فى الله عنه... خير له من النظر في الكلام ا و ا ا 
لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مي بآخره EA ESS DE RSS‏ 
لقد غلت هذه الشيعة في علي ... SE RAN OD‏ 
م أكن أعلم معن فاطر السموات EFER ea‏ 
لما حجب هؤلاء في السخط كان هذا دليلاً على أنهم يرونه في الرضا مويه و را لد أو ا 
لو حيء هميزان تربص فوزن حوف المومن SSSA DAE‏ 0 0 100 
لو شعت أن يملا لي بين هذا ورقا..... 00 0001011 ا VE EEE‏ 
لو كانت الشيعة من الطير لكانت رخا O O‏ 
ليخضبن هذه من هذا فما ينتظر الأشقى VOSS ESS AMAS RSE TA‏ 
ليس بكلامي ولا کلام صاجي» ولکنه کلا الله تعالى مسو ا م OE SAS SSS SOAS‏ 
لیس غ ریک فل ر غار ا N‏ 
ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث aA‏ الجا ار 0 
ما أحدٌ أشهد على الله بالزور من الرافضة e‏ مط ل ترم م خا وق اا ما مم مم او كه 
ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب مخف aA‏ ا ا 
ا ر ی يله ارب عن ون TSN ees‏ 
ما حجب الله عز وجل أحدا عنه إلا عذبه اطاط ل امإو اس وو وام NOON Ghee‏ 
ما حكمت مخلوقا وإئما حكمت كلام الله ا 
ما ذكر من الآيات فقد مضى إلا أربع امن سن اف جوج ام اا ف ا الي جد امف و ام سن ام ا اي ار 
ما رأيت قوما أحمق من الشيعة SARS a‏ 
ما زلنا مسك عن الاستغفار لأهل الكبائر ا ااا ا O‏ 
نا تيك رافطيا قط إلا وجي كينا 0 
ما قدر لمحم من الخير والشر والسعادة والشقاوة TAF casas‏ 
من أحب أبا بكر الصديق فقد أقام الدين EOE‏ 00111 اا 
من الله العلم» وعلى رسول الله البلا ... اع ENR E RS ES‏ 
من تمام النعمة دحول الحنة» والنظر إلى الله تبارك وتعالى في حنته 008 اا 
من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل مج د خا كس تو جاتر ام تحط ادكه سوط انلا 
من رأيتموه ينكر هذه الأحاديث» فاتهموه على الدين EVOR SS‏ 
من رسوحهم في العلم 00 امعو اسع وواللا قلات SRSA‏ ل 1 
من سب أصحاب رسول الله بي فليس له في الفيء حق 0 
من كان مستنا فليسةن يمن قد مات 55 المج ADEA SELES DEE‏ عفدي لت 
من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب البي وَل CVs one Sn‏ 
من يكثر قرع الملك يوشك RS‏ 1[1[1[1[1#11[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 011 
نزلت في أهل القدرء أولئك شرار هذه الأمة ااا 00 
انا كبراؤنا من أصحاب البي لي أن لا تسبوا أمراءكم ا م ار رمه 
هو على عرشه وعلمه في كل مكان م الاطط ماوع مخ لطت الفط واوا واوا SE tra SELES‏ 
والله لقد مضى بين أيديكم أقوام ل ل مسوم لوقن ل مول تمر ل واو ال ولو لوالو وو ا ا 
يا أيها الناس اتقوا الله وعليكم بالطاعة ا ا كو م ا ا ا ل م بوم لله 
يا بارئ السموات» وجبار القلوب Faas Rasa aa‏ 
يا عبد الله حلقك الله لما شاء أو لما شكت FAB aaa SS‏ 








بن سريج وكق اللوو ترج لا سال او مجم الوا مق ا لب مم ل موا الس ا ا ا ا 
بن سيرين انق لمكا ملو اوكا سوب الاسم قرا 
بن شبرمة ا Vases‏ 
بن كلاب ان اام وما مالاو تا ونه مق ساي ومو ل أنه لمك امعد تاد اس رتسماه جياط ولجع هلسرو لوم ا 7 
بن كيسان A SNES SSSA aE RS‏ ا اا 
بو الأسود الديلى GOERS NEDSS‏ 
أبو الجوزاء ااا ETERS‏ 
بو الحويرث NOs reer ashen‏ 
أبو الخطاب عمر بن دحية ا طاو سوق 4 لاسب EASELS‏ مكو ل 
بو العباس الناشىء as OAS a ERA‏ 10101( 
أبو بكر الإسماعيلى ESRA‏ 0 ل 
أبق بكر الضايون نو ل ام بقن اس الف ال اخ ل OR‏ 
أبو بكر الوراق SOS SARS‏ 
أبو حاتم ما سد اماف SE ROEL RADER‏ اا 
أبو ذؤيب ال مهذلي Vesa RSs Sk‏ 
أبو سعيد الأشج A ARA‏ ا 
أبو صالح EASE LATS SSNS SSS AA‏ 
أبو عبد الرحمن السلمى ساروف TTS VAs Raa Sa‏ 
أبو عَبيد الك كوا ميد اموه افص ململ نل اماق وكوي اممو لوال معو ا لان ع مرج ف و اه 
أبو على الروذباري eens ES‏ 
ای غل بن ان قريرة OVS aa‏ 
ا کا ا GOT ecdadê,‏ 
او رتاو مك سا و COCO SESS SSS‏ 
أبو عياش 50 . OPEN Aaaa sd deden hsbel ses‏ 
أبو قلابة اط سو اساسا oma ETS SSA SD‏ ا 
أبو كريب ا Naaa‏ اا 
أبو مخنف لامجو ات اا انلاح لطع مواق الم قا اناق فيج لوج واج فطق قلأ مانام طحق الوك لد لاه 
أبو هارون العبدي مال و الاب مما لوو قالط ل تماد اح اماس لل 21 
أبو يعلى لمع صو اج NVR Ras RR‏ 
بو يو سف EE E SS O E A‏ 
أبي هاشم لمم م سي Vea Ease aaa‏ 
أحمد بن أبي حلف تلط مدنا اح ع نف OTRAS Aaa RAS Aa‏ 
أحمد بن الفرات Pecans aA‏ 
أحمد بن على بن الجارود ا ا ار ا الامو م ل و لاطو الس 
أا ين تصبر O O a‏ 0 
الأحنف بن قيس ل PO RSS SEE SSeS SR SAE SS es‏ 
إسحاق بن إبراهيم البغوي 0 1000 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ا 
إسماعيل الصابون FSA eases a o‏ 
إسماعيل بن أمية edetan esen Kees helse hes‏ ا 








لحارث الأعور ل ا م ا ا ل ا م ا ا يم 
لحارث امحاسبى a‏ ا SERRA‏ 
لحارث بن سويد سن ل 1 شو تن قلاف > اتدمق جاتن سمطو اما لكر ةقان انه ات ال وا ل 11 
لحسن بن البزار EE‏ جاتحيو و لحا امايو ترجا بكو تامو ساو م1 
الحسن بن الصباح ا ل 1 ا TS‏ ا و ES‏ 
لحسين الكرابيسي RS esla Ras‏ اا 
لحسين النجار E‏ ا ا 
لحكم بن عتيبة Vee‏ 
خالد بن معدان ال اا ا الك ا لع م ا و لم م و 


FES 

داود بن شابور OSSA AG‏ 1 1[ [ |[ ا ك1 
رؤبة بن العجاج YAN SEARS‏ 
ذي النون المصري متيو اا اما اما خا الع وق بال الام سف ااه TOs sea‏ 
ربيعة بن ناجحذ Seeds ahe Sane‏ 
رستة VT A DS DSA SS SSS‏ 
زياد بن أبي سودة O O E E‏ ا اا 
زياد بن أبي مريم RRA‏ لمم Se sae e‏ امو 
زيد العمى ل نوسن الوا وسااااطرة متساتة سواساككين لاسي مانن ساف ود الخوت مان اه 
سلمة بن وهرام اا و ا 
سليمان اليشكري TSR‏ ا 1100 
سليمان بن الأشعث Feels aS‏ 
سليمان بن صرد SENSES SLL SNES SAAS RNASE SAE‏ 
سهل بن عبدالله التسترى EEE‏ 0 [ؤ[ز [ ز[ ز ز 0010111111 
سهل بن مزاحم اسع NaS SALSA ELSES AALS SRE‏ كان سسا ا اا 
طارق بن عبدالله المحاربي Esso hiss aeons gs‏ 1[ [1[1[1[1[1[ [ [ 000001 
SE‏ ااه AS SES SSS SSS ES‏ م ا وماق 
طلحة بن خراش ااا ا 0 1[ 000 
طلحة بن مصرف اماقم ا ااا قط Sa eS ESS‏ 0 
عبد الرحمن بن أبزي Vesa SESS ESSE:‏ 
عبد الرحمن بن أب الزناد dss‏ و جلا ا 
عبد الله بن الديلمي O ODEYE PEE‏ جو 0ه 0 4 وي 21010 ah I E OOO EO‏ 
عبد كلال ان اسن لاحت انادف لواف او ساب اط تاوت اس الم وام 
عبدال ر حمن النيسابوري Naaa aê‏ الاح للحت اماو الس ا 
عبدالر حمن بن مهدي اح ل YN ece Sea gece‏ 
عبدالعزيز بن جى المكى aS RRR‏ لالجو 1 
عبدالله بن قدامة بن صخر العقيلى o‏ ا 








ام و VS AEVe TEES‏ لوكو اموا تنا سناو الحا له ا انما ل ىلا7 


؛ لال "5ك هك الاك لكك تل اا كشن 5 أت لاتق لاتق .OVY co.‏ 


YP ........ :‏ هك o‏ قاب لحك كلدل ITT IFT‏ الل هك CTY‏ اللا رمش تضق 


co E co TT <0۰ COA coY" coYTE CEA cEAA‏ كف ت؟أكمى الاقف "لاه. 


«oA <o 1V «<©017 cO عقف قف كم لكف‎ CTVV <1۰" oO CTV Yo CTE CTY ....... 
"'لاه.‎ 69 

VAN sS SEEDS ااا‎ ERS SA 

O VOLE ا‎ EASES 

EVSANE SOAS RASAN اناا‎ 0000 SES 

OTS HOT امسوم ا الس‎ lS AES 

«Yor cToY c۹4 متكت‎ AAT AVY ITT ATTY Tol دل‎ ME CTO CTY aa... 


cToY cTTA TTY TTT الكت الا‎ CTI ° CT“ CTAV CTE CTVo CTO COT 
ةق لئاق لا :ع لتق‎ CEE CEA CTVVY CTV CTT CTY cT لهك‎ «(Tot 
coV\ co. co ؤقآاقمت :”هم‎ cOo\V CEA CLEAN CEVT CET cT cto ا‎ 


.OVY 


/ا. > 











لأجحسام O E TE‏ ما ا 
لأخحشبين ORAS E AAAS E O AS‏ 
زه هزار سال COE EERE SSS LASER eA BSA‏ 
لاستواء ا متخو ا ON ae ACS eA SESSA ELSES‏ 
لأعراض SS‏ ا ا ل ا 
أكرينا FNS SASS‏ 
أناضل a a an‏ لاوس ا 01 
بجلوبة ا ااا 010 1 1 ااا 
لبذاء O  000‏ 
بطاناً AAR RR OAR.‏ وول 
لبغش SSSA ee ELSE ORS ES‏ متخو انوا ماس 
تحريف REATARD SSO ER‏ 
لتشبية E A SD O O SR‏ 
تعطيل ان Se‏ او ل خوك ا ا ماه ا ل ل 
تكييف AERRES‏ ااا PELA SS SERRA SSAA‏ 
تمثيل Eee SSL Sa SSAA‏ 
الحاثليق E ET‏ 
الجذر د موللا اج ene hag dp‏ ماو و ما الوا موف ا hess nee‏ ا 
جف الطلعة و و و ا اا 
الجفاء وو ا ال سال ل السو اذا 
حد ONES ese Eee SSeS DRL lS eel SSSR‏ 
حسك ONY erse CESS elan eae Se‏ 
حلعة سنية OSs asena eased olsen asd‏ 
يماض E DSA ES E SSA SE A SS e ES‏ 
الديمة ا ا ا د ا ا 
راعوفة اا الا الع جاسمو سامخ مط اما فا لاوا TELES GRAS ae‏ 
رش لجع و وا مقف ا قو امس نوه ا ل او ا ا 
رضراض STOOLS AES NE SEDSALE SAEED EES‏ 
لرهمة 00000076 ES SS A‏ 
لزمزمة اشاه سان اام اا لط متم NEO eg eG a ASRS SS eS‏ 
لساعى ااا قاف نبا ان اللو قن نم حو اناف سوقان ددج الو تان فوا اما وال 
لشؤبوب Neg ESEREKE ASS‏ 
شظية ا ااا و ااسااا سو 
لصركة TNs eesti Saeed a‏ 
لطش اجو AVESTA‏ 
بة ات الا ال لط ال لالت اا ا و ا ا 

A O E O N AR O N O CO لعكة‎ 
OEE فاله‎ 
N Shar A SS sg SESSA Sse ahs ege SAS a ES فضيخ‎ 
SO ل و‎ DEAS ANS EAE AMEE حو وا ل وق امس ما‎ RE الف‎ 
ONENESS LESSEE ES DARKS KASD فيّلوا‎ 














الأبواء E‏ ا CO A‏ 
ا ونا اك ننج ارلا الخ RAR‏ ا ا 
جند مطلجام سلين قد NES SENN SEES EEO ANO RSLS SONS AMES SNES‏ 
دندانقان Esser ES saan SRA SRS‏ 
الدولة البويهية Telldaen ss TASS as‏ اماد اماي اونا 
الدولة الخانية مما جنا نن EERSTE SENA‏ 
الدولة السامانية Eos Rs cS SA‏ 
الدولة العبيدية الوا OSes A‏ 
الدولة الغرنوية طن ومو دك ASAD SELE‏ حاط انتوم الم ال ا 
قرن الثعالب TAN ASAR SSAA‏ 








فهرس الابياث الشفرية 


أصروا وقالوا للخصومة أفضل 


وشقى على الجيب ياابنة معبد 


إذا قلت حدوا في العبادة واصبروا 
إذا مت فانعيئ نما أناأهله 
مشبكن المتجحؤون ورييها تتوحصع 
من ريحانةالداعي السميع 


ع 


أبقت: أن رسسول الله أوفدق 





نظر إلي بوحه لا حفاء به 
تعلم أن بعد الغي ودا 
ثلاثة برزوابف ض لهم 
الزإحر والطرر والكهان كلهم 
ضِحُوا بأشمط عنوان السجود به 
علم كتابة مولانا مشيته 
قداستوى بشر على العراق 
لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى 
لله در الغازات ايا 
ليث الصرعة دان الرّحّال له 
وبشروط سسبعة قد قيدت 
وکل نارهت امهيا 
ولق ك دوت کت لا 
وما عاحلات الطير تدنن من الفىّ 
ومن رأى النفي وا ا 
ووجه نقي اللون صاف يزينه 


را مه 4 ا o‏ 


والدهر ليس ععتب من يحجزع 
يؤرقئ وأص حابي هحموع 
والفق و عند شش ول اله امول 
أجاف اسع علج نادت وتان 
وأن ل ذلك الغ بي اتقشاعا 
نضرهم ربناإذاختشثغت وروا 
مضللون ودون اليب أقفال 
يقظ مح اليل تسيخا وقرانسا 
وخحلقه وهو إيجاد وتكوين 
من غير سيف ودم مهمراق 
ولا زاحرات الطير ما الله صانع 
سبّحن واسسترجعن من أل 
صَيْدٌ ومُختَزئ بالليل هحاس 
وفي نصوص الوحي حقاً وردت 
أؤنهأو ف وض ورم تنزيها 
أغدو على واق وح اتم 
بخجاحاولاا عن ريثهن قصور 
فقولهاردد وسوه فاع ضدا 
معالجيد بات لماومعاصم 


بأشفل ذي المذة يد الكريم 


OE 
2 2 5 


۷۹ 


۲٤١ 


۷۹ 


۰1 c0۹ 


Yo 


V1 cTVYT 


YA 


o۳4 


TE 


r. 


TAA 


1: 


To 


AY 


۲۷ 


2505 


1۸ 


ES 


PEE 


A۰ 


o1۸ 


1 





فهرس الفصادر والفراجغ 


القرآن الكريم. 

الإبانة عن أصول الديانة» تأليف: أبي الحسن الأشعري» تحقيق: محمود بن الجميل» الناشر: مكتبة الأنصار » 

ط/الأولى 1574 اه . 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وبحانبة الفرق المذمومة» تأليف: 5 عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة 

العكبري الحنبلي» حقو عنونان و غيل الله آدم الأثيوبي» والوليد بن محمد نبيه بن سيف النصرء دار الراية؛ 

الرياض؛ ط/۱۸٤۱‏ ه. 

أبيحد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» تأليف: صديق بن حسن القنوحي» تحقيق: عبد الحبار 
كارء ا العلمية» بيروت» طا 51 ام. 

إبطال التأويلات» تأليف: القاضي أب يعلى الفراء» تحقيق: محمد بن حمد الحمود, دار إيلاف الدولية للنشر 

والتوزيع» الكويت»؛ ط/الأولى 4١"‏ ١ه‏ . 

إبطال التنديد باحتصار شرح كتاب التوحيد» تأليف: حمد بن علي بن محمد بن عتيق» تقدتم ومراجعة 

إسماعيل بن سعد بن عتيق» تحقيق: عبد الإله عثمان الشايع» دار أطلس الخضراء»الرياض» الأولى٤ ٤١‏ ١ه.‏ 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين محمد بن محمد الحسيئ الزبيدي» دار الكتب العلمية» بيروت» 

ط/الأولى405 اه. 

الإتقان في علوم القرآن» للحافظ جلال الدين السيوطيء تحقيق: سعيد المندوب» دار الفكر» ط/الأولى 

ه. 1 

إثبات عذاب القبر» تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق: شرف ممود القضاة» دار الفرقان» 

الأردن» عمان» ط/الثانيةه .4 ١اه.‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» تأليف: أبي عبد الله نمس الدين محمد بن أبي بكر بن 

أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» دار الكتب العلمية» بيروتءط/الأولى 054٠5١هه .١984‏ وطبعة 

مكتبة الرشدء الرياض» تحقيق: عواد المعتق ط/الرابعة "57 ١ه‏ 

الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق: أبي حماد صغير أحمد بن محمد حميد 

ط/الثانية 47 اه. 

الآحاد والمثاي» تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباي» تحقيق: باسم فيصل أحمد الجوابرة» دار 

الراية» الرياض» ط/الأولى ١١51١اه.‏ 

الأحاديث الطوال» تأليف: أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراي» تحقيق: حمدي بن عبد ابحيد 

السلفي» مكتبة الزهراء» الموصل» ط/الثانية 5 .5 ١اه.‏ 

الأحاديث المختارة» تأليف: أي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي» تحقيق: عبد الملك 

بن عبد الله بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة, مكة المكرمة ط/الأولى ١ه‏ 

أحاديث في ذم الكلام وأهله. انتخبها الإمام أبي الفضل المقرئ من رد أبي عبد الرحمن السلمي على أهل 

الكلام» دراسة وتحقيق: ناصر بن عبد الرحمن التديع؛ دار أطلس» الرياض؛ ط/الأولى1١4‏ ١اه.‏ 

الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان» تأليف أبي حاتم محمد بن حبان البسيي بترتيب الأمير علاء الدين علي 

بن بلبان الفارسي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة» بيروتٌ» ط/الثانية؛ ١4١ه‏ . 

أحكام الجنائز وبدعهاء تأليف: محمد ناصر الدين الألباي» مكتبة المعارفء الرياض» ط/الأولى 54١١7‏ ١ه.‏ 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية» تأليف: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي 

الماوردي» دار الكتب العلمية» بیروت» طله.:١اه.‏ 

أحكام أهل الذمة» تأليف: أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» 

کی حيو سق افيد کک وشاكر توفيق العاروري» دار رمادي للنشرء دار ابن حزم» الدمام» بيروت» 

ط/الأولى 418 اه. 

الإحكام شرح أصول الأحكامء تأليف: أن محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» بدون دار 

النشر ولا طبعة ولا تأريخ 

إحياء علوم الدين» تأليف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» دار الكتب العلمية» توزيع مكتبة عباس أحمد 





الباز ط/الأولى577 ١ه.‏ 

أخبار القضاة» تأليف: : محمد بن لف بن حيان» عالم الكتب» لبنان» بيروت. 

أخبار المدينة» تأليف: أبي زيد عمر بن شبة النميري البصري» تحقيق: علي محمد دندل وياسين سعد الدين» 
داو الكت العلمية مروت ط41 ١ه‏ 

الأداب الشرعية والمنح المرعية» تأليف: أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر 
القيام؛ مؤسسة الرسالة» بييروت» ط/الثانية ۷ اهھه. 

أدب الإملاء والاستملاء» تأليف: أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» تحقيق: 
ماكس فايسفايلر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط/الأولى 15٠0١‏ ١اه.‏ 

الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» تأليف سعود بن عبد العزيز بن محمد العريفي» دار عالم الفوائدء 
مکة» ط/الأولٰ‌ ٤١١۱۹‏ ١ه‏ . 

الأربعين في دلائل التو حيدء تأليف: أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الحروي» تحقيق: علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي» المدينة المنورة» ط/الأولى٤ ٤١‏ ١ه.‏ 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» تأليف: أبي العباس شهاب الدين أحمد القسطلانِ» دار الفكرء 
بيروت» ط/الأولى 51٠١‏ ١اه.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين الجوين» حققه وعلق عليه الدكتور محمد يوسف 
موسى وعلى عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة الخابجي» القاهرة» ط/الثالثة 54575١‏ ١ه‏ . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف محمد ناصر الدين الألباني» المككتب الإسلامي» ط/الثانية 
٥‏ ھ. 

الاستقامة» تأليف: أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تالش : روسك ن وم عمد زم عبد البو فرق : علي محمد 
البجاوي» دار الجيل» بيروت» ط/الأولى؟ 4١‏ ١اه.‏ 

أ الغابة في معرفة الصحابة» تأليف: عز الدين ب بن الأثير أي الحسن علي بن محمد الجزري» تحقيق: عادل 
أحمد الرفاعي» دار إحياء التراث العربي » بيروت» 50 ھگ 

الإسراء والمعراج وذكر أحاديثهماء وتخريجهماء وبيان صحيحها من سقيمهاء بقلم محمد ناصر الدين الألبان» 
المكتبة الإسلامية» عمان, الأردن» ط/الأولى ١‏ 57 ١اه.‏ 

أسماء الله الحسئ» تأليف: عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصن» دار الوطن» الرياض» ط/الأولى 
۱|۷ هھه. 

الأسماء والصفات» تأليف: أبي بكر بن الحسين بن علي البيهقي» بلقيو ك ا بن امن ار ايت 
القاهرة» ط/547 ١ه.‏ وتحقيق: عبدالله بن محمد الحاشدي» مكتبة السوادي» حدة» ط/الثانية ٤٠١‏ ١اه.‏ 
الأسيئ في شرح الأسماء الحسيئن وصفاته. تأليف همس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي» 
حققه وحرج حديثه وعلق عليه الشيخ عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي. المكتبة العصرية» بيروت» ط 
۷ هھ . وطبعة دار الصحابة للتراث» تحقيق: طارق أحمد محمد طنطاء مصرء الأولى "47 ١اه.‏ 
أشراط الساعة» يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل» دار ابن الحجوزي» الدمام» ط/الرابعة٤ ٤١‏ اه. 
الإصابة في تمييز الصحابة» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» » تحقيق: علي محمد البجاوي» 
دار الجيل» بيروت» ط /الأولى 5١١‏ ١ه.‏ 

إصلاح المساحد من البدع والعوائد» تأليف :محمد جمال الدين القاسمي» حرج أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر 
الدين الألبانء المكتب ا بیروت» ط/النامسة ۳ ھه. 

أصول الإبمان على ضوء الكتاب والسنة» تأليف: نخبة من العلماءء الناشر: وزارة الشقون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشادء ط/الأولى١57‏ ١ه‏ . 

أصول الدين عند ای حنيفة» تأليف: حمد بن عبد الرحهمن الخميس»› دار الصميعى» الرياض › ط/الأولى 
هد 000 1 

أصول السنة» تأليف الإمام أحمد بن حنبل» حققه وعلق عليه: مرتضى علي المحمدي الداغستاني» دار المشرق 
للکتاب» دمشق» ط/الأولى 5475 ١اه.‏ 

أصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة إلى أهل الثغر» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: محمد السيد الجليندء 
المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء القاهرة» ط/1١54‏ ١اه.‏ 





I 


أصول مذهب الشيعة الإمامية الإ عشرية عرض ونقد تأليف: ناصر بن عبد الله بن علي القفاري» دار 

الرضاء احيزة» مصر» ط/الثالثة, 4١‏ اه 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف: الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» ضمن سلسلة 

آثار الشيخ» eT‏ مكة المككرمة» ط/الأولى "547 ١ه‏ . وطبعة دار الفكر» بيروت»5١5‏ ١اه‏ 

تحقيق: مكتب البحوث والدراسات . 

اعتقاد أئمة أهل الحديث» تأليف: أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي» تحقيق: محمد بن عبد 

الرحمن ال خميس» > مطبوع ضمن كتاب اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث ججمع وشرح محمد لخميس» دار 

إيلاف الدولية» ط/الأولى ٤٠١‏ ١اه.‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة» تأليف: أبي بكر أحمد بن 

الحسين البيهقي» تحقيق: عبد الله محمد الدرويش» اليمامة للطباعة والنشر» دمشق شق» ط/الثانية ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ تأليف: أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق: علي 

سامي النشار» دار الكتب العلمية» بيروت» ط/07 4 ١اه.‏ 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: أبي عبد الله نمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 

الدمشقي» » تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد» دار الجيل» بيروت» ط/ ۷م 

أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم» تأليف: عبد العزيز بن أحمد بن محسن الحميدي؛ رسالة ماجستير عام 

. همع نسخة مصورة‎ ١ 

أقاويل الثتقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» تأليف: مرعي بن يوسف الكرمي 

المقدسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط, مؤ سسة الرسالة» بيروت» ط/الأولى > ٠‏ اها 

الاقتصاد في الاعتقاد» تأليف: أبي حامد الغزالي» قدم له وعلق عليه وشرحه علي بو ملحم, دار ومكتبة 

الالء بيروت» ط/الأولى 5ه ١م‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
تيمية» تحقيق وتعليق: ناصر بن عبد الكريم العقل» ا الرياض» ط/الثانية9 5١‏ ١اه.‏ 

ا العلم العمل» تأليف: الخطيب البغدادي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 

.ها١‎ ٤٠١ ط/الخامسة؛‎ 

إكمال المعلم بفوائد مسلم تأليف: القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي؛ ؛ تحقيق: بحي 

إسماعيل؛ دار الوفاء» مصرء المنصورة» ط/الأولى9١4‏ ١ه‏ . 

الإإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكين, تأليف: علي بن هبة الله بن أبي نصر بن 

ماكولاء دار الكتب العلمية, بيروت» ط/الأولى 54١١‏ ١اه.‏ 

الأ تأليف: أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت» ط /الثانية95١ه.‏ 

أمالي احاملي» رواية ابن يحيى البيع» تأليف: الحسين بن إسماعيل الضببي المحاملي» تحقيق: إبراهيم القيسي» 

المكتبة الإسلامية» الأردن» عمانء ودار ابن القيم؛ الدمام» ط/الأولى؟١541١اه.‏ 

الأمالي في آثار الصحابة» تأليف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: بحدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن» 

القاهرة» مصر. 

الإمامة والرد على الرافضة» تأليف: أبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي مكتبة 

العلوم والحكم, المدينة المنورة» ط/الثالثة ٤٠٠١‏ ١ه‏ . 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار » تأليف: يحى بن أب الخير العمراني» تحقيق: سعود بن عبد 

العزيز الخلف» أضواء السلف» الرياض» ط/الأولى 5415 اه . 

الأنساب» تأليف: أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني» تحقيق: عبد الله عمر 

ارود در اک بيروت» ط/الأولى ۱۹۹۸م. 

الإنصاف فيما جب اعتقاده ولا يجوز اجهل به» للقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني البصري» تحقيق عماد 

الدين أحمد حيدرء عالم الكتب» ط/الأولى /501 ١ه‏ . 

الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات» تأليف:العلامة نعمان ابن المفسر الشهير محمود 

الألوسي» تحقيق مك ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط/الأولى ه١4‏ اه. 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» تأليف: ابن الوزير محمد بن نصر 

المرتضى اليماني » دار الكتب العلمية » بيروت» 0 7۷م 

الإيضاح في التفسير» تأليف قوام السنة إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهانء الجزء الأول والثان بتحقيق: 








مسعد بن مساعد الحسيئ» والجزء الثالث بتحقيق راشد بن أحمد الصبحى قي رسالتين علميتين في الجامعة 
الإسلامية عام؛ 4١‏ ١ه‏ وعام"١54‏ ١ه‏ . نسخة مصورة . 
الإيضاح في التفسير» تأليف قوام السنة إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهان» مخطوط من سورة هود إلى 
الكهف . نسخة مصورة من الجامعة الإسلامية . 
الإعان بالقضاء والقدر, تأليف: محمد بن إبراهيم ابييل دار ابن خحزيكة الرياض» ط/الثالثة؟ ١غ‏ ١اه.‏ 
الإعان بين السلف والمتكلمين» تأليف: أحمد بن عطية بن علي الغامدي» مكتنبة العوم والحكم» المدينة المنورة» 
ط/الأولى؟7: اه. 
الإعان» تأليف: أي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» حققه وقدم له وحرج أحاديثه وعلق عليه: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط/الثانية۳ ٤ ٠‏ اه. 
الإبمان» تأليف: شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» حرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط/الخامسة 5١5‏ ١اه.‏ 
الإيمان» تأليف: محمد بن إسحاق بن يحى بن مندة» تحقيق: على بن محمد بن ناصر الفقيهى» دار الفضيلة» 
الرياض» ط/الرابعة ٠ .ها١ 47 ١‏ 1 
بحر الفوائد المشهور .معان الأخبار» تأليف: أبي بكر محمد بن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي 
البخاري» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» وأحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» 
ط/الأولى ٤٠۲٠١‏ ١ه.‏ 
بدائع الفوائدء تأليف: ابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي » تحقيق: هشام عبد العزيز عطاء وآخحرين» 
مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» ط/الأولى ١١١٤١ه.‏ وطبعة دار الخير» بيروت» 
ط/الأولى؛ 5١‏ ١ه‏ تقريظ وتقدسم وهبة الزحيلي. 
البداية والنهاية, تأليف: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» مكتبة المعارفء بيروت . 
براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة» تأليف: عبد العزيز بن أحمد بن حسن الحميدي» دار ابن 
عفان» ط/الأولى 47١‏ ١اه.‏ 
البرهان في علوم القرآن» تأليف: محمد بن كادر بن عبد الله» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار المعرفة» 
بیروت» ط/۱۳۹۱ه. 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» تأليف: الحارث بن أبي أسامة» الحافظ نور الدين الحيثمي» تحقيق: 
حسيين أحمد صالح الباكري» م ركز خدمة السنة والسيرة النبوية» المدينة المنورة» ط/الأولى 4١7‏ ١ه.‏ 
بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة و والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحادء تأليف: شيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق ودراسة موسى بن سليمان الدويش» مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة » ط/الثالثة 5575 اها. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: محمد أبي الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية؛ لبنان» صيدا. 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تأليف: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» ط/الأولى97١ه.‏ 
تاج العروس من حواهر القاموس» تأليف: محمد مرتضى الحسيئن الزبيدي» تحقيق: بجموعة من 
امحققين» دار الحداية. 
تاريخ ابن الوردي» تأليف: زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي» دار الكتب العلمية» لبنان» 
بيروت» ط/الأولى ۷ اهھه. 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: د. 
مين تدمري» 3 الكتاب العربي» لبنان» بيروت» ط/الأولى۷ ۰ هھ . 

التاريخ الأوسطء تأليف: أب عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري المعفي» تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد» دار الوعي» مكتبة دار التراث» حلب» القاهرة» ط/الأولى “اها 
0 تأليف: Cl‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

يخ الكبير» تأليف: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي» تحقيق: السيد هاشم 

کک دار الفكر, ببروت . 
تاريخ بغداد» تأليف: أي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
تاريخ دولة آل سلجوق» تأليف: عماد الدين محمد بن حامد الأصفهان» قرأه وقدم له يحي مراد» دار الكتب 





العلمية» بيروت» ط/الأولى ه47 ١اه.‏ 

تاريخ دولة آل سلجوقء تأليف: عماد الدين محمد بن محمد بن حامد الأصفهان» قرأه وقدم له جى مرادء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط/الأولى ۹۰ هھه. 

تاريخ مدينة دمشق ق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» تأليف: أبي القاسم علي بن الحسن 
بن هبة الله بن عبد الله الشافعي» تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» دار الفكر 
بيروت» طره 95 ١م.‏ 

تأويل مختلف الحديث» تأليف: أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: محمد زهري النجار» 
دار الجيل» بيروت» ط/97اه. 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق الهالكينء تأليف: أب المظفر طاهر بن محمد الإسفراييي؛ 
تحقيق: ال يو سف الحوت» عالم الكتب» لبنان» ط/الأولى ؟ ٠:5اهادا.‏ 

التبصير في معالم الدين» تأليف: الإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» تحقيق وتعليق: علي بن عبد 
العزيز الشبل» مكتبة الرشدء الرياض» طاالأوليه 5:١‏ اه . 

التبيان في أقسام القرآن» تأليف: أبي عبد الله مس الدين محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن سعد الزرعي 
الدمشقي» دار الفكر, بيروت. 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» تأليف: علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكر الدمشقي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط/الثالثة؛ 4٠‏ ١ه.‏ 

التجبير في المعجم الكبير تأليف: الإمام أي سعد عبد الكرع بن محمد 'السمعاق التميعي) » تحقيق: منيرة ناحي 
سالمء » رئاسة دیوان الأوقاف» بغداد» ط/الأولى 96اه. 

تحريم النظر في كتب الكلام» تأليف: موفق الدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد سعيد 
دمشقية» عام الكتب» الرياض» ط/الأولى ١٠1١اه.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي» تأليف: أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبا ركفوري» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. وطبعة دار النفائس» الریاض» ط/الأولى9١51‏ ١اه.‏ تحقيق: على محمد 
معوض» وعادل أحمد عبد الموجود. 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» للبيجوري» تحقيق: علي جعة» دار السلام» القاهرة 
ط/الأولى؟١؟:‏ اه. 

التدمرية» تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية » تحقيق 
:محمد بن عودة السعوي » مكتبة العبيكان » الرياض؛ ط/ الثالئة ١515‏ ه . 

التدوين قي أحبار قزوين» تأليف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويئ» تحقيق: عزيز الله العطاري» دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط/ /9/0١م.‏ 

تذكرة الحفاظ» تأليف: أبي عبد الله نمس الدين محمد الذهبي» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» ط/الأولى. 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآحرة» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبكر القرطي» تحقيق: الصادق 
بن محمد بن إبراهيم» مكتبة المنهاج ج» الرياض؛» ط/الأولى 475 ١ه‏ . 

الترغيب والترهيب» تأليف: N E‏ إبراهيم خمس الدين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط/ الأولى 4110 اه. 

الترغيب والترهيب» للحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» تحقيق أمن 
بن صالح بن شعبان» دار زمزم » الرياض» ط الأول ٠١١‏ . 

تسلية أهل المصائب» تأليف: ا اک ی الس اهل ركان الك للش 
بيروت» ط/الأولى 5/7 ١م.‏ 

التعريفات» تأليف: علي بن محمد بن علي الجرحان» تحقيق: إبراهيم الأبياري » دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط/الأولىه ١‏ : ١اه.‏ 

تعظيم قدر الصلاة» تأليف: محمد بن نصر المروزي» تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الحبار الفريوائي» مكتبة 
لقان المدينة المنورة» ط/الأولى 5٠"‏ ١ه.‏ 

تغليق التعليق على البخاري» تأليف: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد عبد 
الاخ و دياف الإسلامي » دار عمار» بيروت» عمان» الأردن» ط/الأولله 4٠١‏ اه. 

تفسير أسماء الله الحسئ» تأليف: إسحاق إبراهيم بن محمد بن سهل الزجحاج تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» 
دار الثقافة العربية. 





تفسير البحر امحيط» تأليف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود» 
وعلى جا رض وآحرين» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» ط/الأولى 57١7‏ ١ه‏ . 

تفسير البغوي (معال التتزيل )» تأليف: حي السنة أيي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد عبد الله 
النمر» وعثمان جمعة ضميري ية» و سليمان مسلم الحرش» دار طيبة» الرياض» ط/الرابعة ۷ اھه. 
تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم» تالش: ا الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي» تحقيق: محمود 
مطرجىء دار الفكر» بيروت» لبنان. 
شر قرات ارين تالبك أن غية له مه مح عيد الله بن أن ونين ن ى خد ا خن ون 
عكاشة, وخمد ين ماشطفي الك داو الفار وق الحديثة ميزه القاهرة ل الأول 4176 اهمه 

تفسير القرآن العظيم» للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي, تحقيق حمسة محققين» 
دار عالم الكتب» الرياض» ط/الأولى ١547٠5‏ ه . وطبعة دار طيبة» 57٠‏ ١ه‏ تحقيق سامي محمد السلامة» 
وعد وار لفك بيروت» ١15401١اه.‏ 

تفسير القرآن» تأليف: أب المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم و غنيم 
بن عباس بن غنيم» دار الوطن» الرياض» ط/الأولى ۸ ه. 
تفسير القرآن» تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيب» 
المكتبة العصرية» لبنان» صيدا. 
تفسير القرآن» تأليف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد» مكتبة الرشدء 
الرياض» ط/الأولى 5١٠١‏ ١ه.‏ 
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط/الأولى ٤١١‏ ١ه‏ . 
تفسير جحاهد» تأليف: جحاهد بن جبر المخزومي التابعي أبي الحجاج» تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد 
السورق» المنشورات العلمية» لبنان» بيروت. 
تقريب التدمرية؛ تأليف: محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن» الرياض» ط/الأولى شعبان ٤١١‏ ١اه.‏ 

تعريب التهذيب» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيد» 
سورياء ط/الأولى ٤٠٦‏ ١ه.‏ 
التقيبد لمعرفة رواة السئن والمسانيد» تأليف: أبي بكر محمد بن عبد الغ البغدادي» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» ط/الأولى ۸ ٠‏ اه 
التكليف في ضوء القضاء والقدر ؛ تأليف أحمد بن علي عبد العالء دار هجرء أكاء ط/الأولى/١51‏ ١ه‏ . 
تكملة الإكمال» تأليف: أبي بكر محمد بن عبد الغ البغدادي » تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي» جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة» ط/الأولى 54٠١‏ ١اه.‏ 
تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» تأليف: محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء 
مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» ط/الأولى/01 4 ١ه‏ . 
التمهيد بشرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ طادار التوحيد 475 ١ه.‏ 
تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» تأليف: مصطفى عبد الرازق» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 
ط/الأولى7: اه. 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» تأليف: أي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي .محمد عبد الكبير البكريء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المغرب» 
ط/۱۳۸۷ه. 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» تأليف: أي الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي» 
تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء القاهرة» ط/./١4‏ ١اه.‏ 
التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» تأليف: الشيخ عبد العزيز ناصر الرشيد» دار الرشيد» الرياض» 
ط/الرابعة ١55745‏ ه . 
التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطة من المباحث المنيفة» تأليف: العلامة الشيخ عبد الرحمن 
بن ناصر السعدي» علق عليها الشيخ عبد العزيز بن باز» ضبط نصها وخحرج أحاديثها على حسن عبد 

المي دار ابن القيم» الدمام» ط/الثانية ٤١١‏ ١ه‏ . 
تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار, تأليف: أبي جعفر محمد بن حرير بن يزيد الطبري» 
تحقيق: حمود محمد شاكر» مطبعة المدن» القاهرة. 
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تمذيب التهذيب» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» دار الفكر» بيروت» ط/الأولى 
AEE‏ 
تمذيب السنن لابن القيم ملحق بكتاب عون المعبود شرح سنن أب داود تأليف: أبي الطيب محمد مس الحق 
العظيم أبادي» ضبط وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمانء المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ط/الثانية ۸۹١۳١ه.‏ 
تمذيب الكمال» تأليف: يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبي الحجاج المزي» تحقيق: بشار عواد معروف» 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط/الأولى ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
تمذيب اللغة» تأليف: أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط/الأولى ١م‏ 
التوحيد» تأليف: أبي منصور الماتريدي» تحقيق: فتح الله خليفء دار الجامعات المصرية» مصرء الإسكندرية. 
التوحيد» تأليف: عمد بن إسحاق بن حزيكة تحقيق: ”مير بن اهن الزهيري» دار المغ» الرياض» 
ط/الأولى؟7: اه. 
توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقايهم وكناهم, تأليف: ابن ناصر الدين مس الدين محمد بن 
عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي» تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط/الأولى 99 ١م.‏ 
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد ي شرح قصيدة الإمام ابن القيم» » تأليف: أحمد بن إبراهيم بن عيسى» 
المكتب الإإسلامي» بيروت» ط/الغالئة > ٠:اهدا‏ 
التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبدالرؤوف المناوي» تحقيق محمد رضوان الدية» دار الفكر المعاصرء 
بيروت» ط/الأولى ١٠51١اهل.‏ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» تأليف: ال سا E‏ كمد ركيد العامة 
الكتب الإسلاميء بيروت ط/ الثامنة ٤٠۹‏ ١ه‏ وطبعة عالم الكتب» بيروت» ط/الأولى999١م,‏ بتحقيق: 
محمد أن الشبراوي. 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط/١؟5‏ ١اه.‏ وطبعة الرشد » تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ط/الثانية ١‏ 55 ١ه.‏ 
الثقات» تأليف: أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البسبي» تحقيق: السيد شرف الدين أحمد, دار 
الفكرء ط/الأولى ١۹۰١٠٠ه.‏ 
جامع البيان في تأويل آي القرآن» تأليف: أي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري» دار الفكرء 
00 طأه.:اه. وطبعة مؤسسة الرسالة ط/الأولى ۰ ١ه.‏ بتحقيق أحمد شاكر. 

مع الرسائل» تأليف: أب العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء دار 
ت الرياض؛ ط/الأولى؟47 ١اه.‏ ار 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكل تأليف: زين الدين أي الفر ج عبد الرحمن بن 
شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجحب» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم بالجس» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط/السابعة/1١؟‏ ١اه.‏ 
جامع بيان العلم وفضله» تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد البر النميري» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار ابن 
الجوزي» الدمام» ط/السادسة ٤‏ ١اه.‏ وطبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 
الجامع لأحكام القرآن» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي؛ دار الشعب» مصرء القاهرة. 
الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع» تأليف: أي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي » تحقيق: 
د. حمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» ط/.:١اه.‏ 
الجرح والتعديل» تأليف: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبي محمد الرازي التميمي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط/الأولى 1/١‏ اه. 
جزء فيه أحاديث أب الزبير» تأليف: أبي الشيخ عبد الله بن جعفر بن حيان الأصبهان» تحقيق: بدر بن عبد 
الله البدر» مكتبة الرشدء الرياض. 
جزء فيه أحاديث أبي عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» تأليف: أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
مردویه» تحقیق: بدر بن عبد الله البدرء مكتبة الرشدء الرياض» ط/الأولى؛ 4١‏ اه. 
جلاء العينين .بمحاكمة الأحمدين» تأليف:خير الدين نعمان بن محمود أفندي الألوسي البغدادي» المكتبة 
العصرية» بيروت» طاالأولى/471 ١ه‏ . 
جمهرة أشعار العرب» تأليف: أيكزيد القرشي» تحقيق: عمر فاروق الطباع» دار الأرقم؛ لبنان» بيروت. 
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جمهرة اللغة» تأليف: َ بكر محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين» 
بیروت» ط/الاولی ۱۹۸۷م. 
جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة» تأليف: عبد الله بن عبد العزير بن عبد الله العنقري» دار التوحيد» 
الرياض» ط/الأولىه 1:7 ١ه‏ 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تأليف: أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني؛ 
تحقيق: علي بن حسن بن ناصرء عبد العزيز بن إبراهيم العسكر. حمدان بن محمد الحمدان» دار العاصمة» 
ط/الثانية 5١9‏ ١اه.‏ 
ET‏ تأليف: أبي محمد عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أب الوفاء القرشي » مير 
محمد کتب خانه» کراتشی 1 
حادي الأرواح إلى بلاد “د الأفراح؛ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الموزية» تحقيق: علي 
الشربجي» وقاسم النوري» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/الثالثة 474 ١اه.‏ 
حاشية العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع على العقيدة الواسطية» اعت ها: أبي محمد أشرف بن عبد 
اللقصود» أضواء السلف» الرياض» ط/الأولى. 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» تأليف: علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي البصري الشافعي» تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية؛ 5 
بیروت» ط/الأول٤ ٤١‏ ١ه‏ . 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة » للحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل 
التيمي الأصبهانء الحزء الأول بتحقيق محمد بن ربيع المدحلي» والجزء الثاني بتحقيق محمد بن محمود أبي 
رحيم» دار الراية » الرياض » ط/الثانية ١418‏ ه . 
الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به تأليف:الشيخ عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير» دار 
م الرياض» ط الأولى ٥‏ 0 
الحديث حجة بنفسه قي العقائد والأحكام» تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض» ط/الأولى ه57 ١ه‏ . 
حصول المأمول بترتيب طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد المنوعة والضوابط والأصولء منتقاة 
مختارة من كتب شيخحي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» انتقاها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» رتبه واعتئ به أن الحارث نادر بن سعيد آل مبارك التعمري» دار ابن حزم» بيروت» 
ط/الأولى: 47 اه. 
الحطة في ذكر الصحاح الستة» تأليف: أبي الطيب السيد صديق حسن القنوحي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط/الأولى 0ھ 1 
حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» تأليف: عبد الرحيم بن صمايل السلمي» دار المعلمة للنشر 
والتوزیع» الرياض» ط/الأولى ١١٤١ه.‏ 

تخ حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية» تأليف: علي بن نفيع العلياني» دار الوطن» الرياض» 
طا/الأولی ٤۱۹‏ ١ه.‏ 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعال ى» تأليف: محمد ربيع المدحلي» مكتبة لينة دمنهور» ط/الأولى ٤١۰۹‏ ١ه.‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان» دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» ط/الرابعةه ٤٠‏ ١اه.‏ 
الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دحول الحنة أو النار» تأليف غالب بن علي عواحي» المكتبة العصرية الذهبية» 
جحدة »ط/الثانية ٤٠١‏ ١اه‏ . 

بر الواحد وحجيته؛ تأليف: الدكتور أحمد محمود عبدالوهاب الشنقيطي» عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الاسلامية» ط/الأولى 577 .١‏ 
خريدة القصر وجريدة العصر في ذكر فضلاء أهل خراسان وهراة» تأليف:عماد الدين الأصفهان» 
تقديم وتحقيق: عدنان محمد آل طعمة» مؤسسة نشر التراث المخطوطء. إيران» طهران» 
ط/الأولے ٤۲۰‏ ۱هھه۱۹۹۹ءم. 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تأليف: عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق: محمد نبيل طريفى» 
وأميل بديع اليعقوب» دار الكتب العلمية» بيروت» ط/الأولى e‏ ب 
الخلفاء الاربعة أيامهم وسيرهم» تأليف: قوام السنة 0 القاسم إسماعيل ب بن الفضل الأصبهان» تحقيق: كرم 








حلمي فرحات» دار الكتب المصرية» ط/۱۹۹۹م. 

خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: فهد بن 
سليمان الفهيد» دار أطلس الخضراء الرياض» ط/الأولى 57٠‏ ١اه.‏ 

الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منهاء تأليف: غالب بن علي عواحي» مكتبة لينةه 
مصر» دمنهور» ط/الأولى ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

الداء والدواء المعروف باسم الحواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» تأليف: ابن القيم الحوزية» تحقيق: 
عامر بن علي بن ياسين» دار ابن خزية» الرياض» ط/الأولى ٤١۷‏ اه. 

الد ر المنثور» تأليف: جلال الذين السيوطي» دار الفكر, بیروت» ط/95١م.‏ 

درء تعارض العقل والنقل» تأليف: أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط/الثانية9 179 ١اه.‏ 

الدعاء» تأليف: أب القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط/الأولى7١5‏ ١اه.‏ 

الدعاء» تأليف: أبي عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان الضبيء تحقيق: عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم 
البعيمي» مكتبة الرشد الرياض» ط/الأولى 54١9‏ ١اه.‏ 

دولة e‏ تأليف:علي محمد الصلابي» مؤ سسة إقرأ للنشر والتوزيع» القاهرة» ط/الأولى/71: اه . 
ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس» قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: حنا نصر الحي» دار الكتاب 
العربي. 

ديوان حسان بن ثابت» تحقيق: سيد حنفي حسنين» دار المعارف» ط/ ۳مم 

ذم التأويل» تأليف: أن محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي » تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء الدار 
السلفية» الكويت» ط الأول > ١‏ ا ه. 

ذم الكلام وأهلهء تأليف: شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الحروي» تحقيق: عبد الرحمن 
عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» ط/الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 

الرد على الجهمية» تأليف الإمام ابن مندة» تحقيق: الشيخ على ناصر فقيهي » دار الإمام أحمد» القاهرة» 
ط/الأولى 1١57١‏ ه. 

الرد على الجهميةء تأليف: أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: بز نين عيبن الله البدر دار ابن الأثير» 
الكويت» ط/الثانية ٤١١‏ ١ه‏ . 

الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله» تأليف: الإمام أحمد بن 
حنبل 2 تحقيق: دغش بن شبيب العجمي؛ » غراس للنشر والتوزيع» الكويت» ط/الأولى 477 ١ه‏ . 

الرد على القائلين بوحدة الوجود» تأليف: علي بن سلطان القاري» تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي 
رضاء دار المأمون للتراث» د مشق» ط/الأولى ٥ا‏ اه 

الرد على المنطقيين» تأليف: أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراي» تحقيق: محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل؛ دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» ط/الأولى: ٤١‏ ١اه.‏ 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد علي أنكر الحرف والصوت» تأليف: أبي نصر عبيد الله بن سعيد بن 
حاتم الوايلي السجزي» تحقيق: محمد با كريم با عبد الله دار الراية» ط/الأوى؛ 4١‏ ١اه.‏ 

الرسالة الصفدية قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد ا حليم بن تيمية» تحقيق أبي عبد الله سيد بن عباس الحليمي وأبي معاذ أيمن بن عارف الدمشقي» أضواء 
السلف» الرياض» ط/الأولى 577 اه . 

الرسالة القشيرية في علم التصوفء تأليف: أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النبسابوري» تحقيق: 
هاني الحاجء المكتبة التوقيفية» مصر. 

الرسالة» تأليف: أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة» ط/مهاه. 
رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» تأليف: محمد بم إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» الك الإإسلامي» بيروت» ط/الأولىه ٠‏ اھ . 

روح المعاي يٿ تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تأليف: العلامة اي الفضل شهاب الدين السيد محمود 
الألوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي) لبنان» بيرووت : 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء تأليف: ابن القيم الجوزية» دراسة وتحقيق: بسام علي سلامة 
العموش» منشورات دار ابن تيمية للنشر والتوزيع» الرياض» ط/الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 





الروض الداني (المعجم الصغير)؛ تأليف: أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراي» تحقيق: محمد شكور 
محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي» بيروت»؛ ودار عمار» عمان؛ ط/الأولىه 5٠‏ ١ه.‏ 
روضة الناظر وجنة المناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر» تأليف: موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي الدمشقيء قدم له وعلق عليه محمد بكر إسماعيل» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» بدون 
طبعة وتأريخ. وكذلك طبعة دار الزاحم» تحقيق محمود حامد عثمان . 
رياض الحنة بتخريج أصول السنة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بابن أبي زمنين» 
تحقيق وتخريج وتعليق عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة» 
ط/الأولىه١51١اه‏ . 
الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاحرة» تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» ط/الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض 5٠‏ ١ه‏ . 
الرياض النضرة في مناقب العشرة» تأليف: أبي جعفر أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري » تحقيق: عيسى عبد 
الله عمد مانع الحميري» دار الغرب الإإسلامي» ييروت» ط/الأولى 55 ام. 
زاد المسير في علم التفسير» تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط/الثالثة > م 
الزهد» تأليف: هناد بن السري الكوق» تحقيق: عبد الرحمن عبد الحبار الفريوائي» دار الخلفاء للكتاب 
الإإسلامي» الكويت» ط/الأولى ٤٠١٦‏ ١ه.‏ 
زيادة الإبمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه تأليف :عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر » كنوز أشبيلياء الرياض؛ 
ط/الثانية ١۱٤۲۷‏ ه. 
سلاحقة إيران والعراق» تأليف: عبد النعيم محمد حسنين» مكتبة النهضة المصرية» مصرء القاهرة؛ 
ط/الثانية ٠م‏ ١1اه.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها » تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض » ط/5 5١‏ اه. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة» وأثرها السيئ في الأمة» تأليف: محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف» 
الرياض» ط/الأولى8/ 4٠‏ ١اه.‏ 1 
السئة» تأليق عبد اللدين أحمد ون مك بخ ديل » تحفيق: محمد سعيد سالم القحطاني» دار ابن القيم» 
الدمام» ط/الأولى ٠١٦‏ ١ه‏ وطبعة دار الكتب العلمية» بتحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول» 
ط/الرابعة 5178 ١ه‏ . 
السنة» تأليف: أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» دراسة وتحقيق:عطية بن عتيق الزهران؛ 
دار الراية» الرياض» ط/الثانية ٤٠٠١‏ ١ه‏ . 
السنة» تأليف: عمرو بن أل عاصم الضحاك الشيباني» الأولى» تحقيق: حي ناصر الدين الألباني» المكتب 
امي بيروت» ط/الأولى . 0 اه. 

سنن ابن ماجه» تأليف: أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويئ» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار الفكرء 
E‏ . وطبعة مكتبة المعارف» بعناية مشهور آل سلمان . 

سنن أبي داود» تأليف: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان الأزدي» تحقيق: محمد محبي الدين عبد 
الحميد» دار الفكر. 

سنن الترمذي» تأليف: أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي » تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

سنن الدارقطين» تأليف: أبي الحسن علي بن عمر الدارقطي البغدادي» تحقيق: السيد عبد الله هاشم ماني 
المدئ» دار المعرفة» بیروت» ط/۱۳۸۹ه. 

سنن الدارمي» تأليف: أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: فواز أحمد ازمرلي» خالد السبع 
العلمي» دار الكتاب العربي» بیروت» ط/ الأولى ۷ ٠۰‏ اه. 
السنن الكبرى» تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق عبد الغفار سايمان البنداري» وسيد 
كسروي حسن» دار الكتب العلمية ببروت» ط/الأولى ١ا٤‏ اه. 

سنن النسائي» تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق عبد الفتاح أبي غدة» مكتبة 
المطبوعات» حلب» ط/الثانية ١1405‏ ه. 
سنن سعيد بن منصورء تأليف: سعيد بن منصور الخراسان» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء الدار السلفية؛ 





المندء ط/الأولى ٤٠۳‏ ١ه‏ . 
سير أعلام النبلاء» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط› 
محمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/التاسعة 4١‏ ١اه.‏ 
سيره ة الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: لأبي الفضل صالح أحمد بن حنبل» تحقيق: الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد 
دار الدعوة» الإسكندرية» ط/الثانية 5٠‏ ١اه.‏ 
سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه تأليف: أبي محمد عبد الله بن عبد 
الحكمء تحقيق: أحمد عبيد» عالم الكتب» لبنان» بيروت» ط/السادسة 154٠04‏ ١ه.‏ 
شأن الدعاء» تأليف أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي الحافظ» تحقيق أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة 
العربية» دمشق, ط/ الثالئة 415 ١ه‏ . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تأليف: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي» تحقيق: عبد 
القادر الأرنؤوط محمود الأرناؤوطء دار بن کثير» دمشق» ط/الأولى1 ٤١‏ ١ه‏ 1 
شرح أسماء الله الحسئ» تأليف: الشيخ محمد خليل هراس» دار الشريعة» القاهرة» ط/الأولى؛ 54١7‏ ١اه.‏ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم؛ للحافظ 
أي القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي» تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان الغامدي؛ دار 
طيبة» الرياض» ط/السابعة ٤۲١‏ إه. 
شرح الأصول الخمسة» تأليف: القاضي عبد الحبار بن أحمد الحمداني» تعليق: أحمد بن الحسين بن أي هاشم» 
باعتناء سمير مصطفى رباب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط/الأولى ٤۲۲‏ ١ه‏ . 
شرح الرسالة التدمرية؛ تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» إعداد سليمان بن صالح الغصن» كنوز 
أشبيلياء الرياض» ط/الأولى 5 47 ١اه.‏ 
شرح السنة» تأليف: أبي محمد الحسن بن علي بن -حلف البركاري؛ تحقيق: خالد بن قاسم الردادي» دار 
السلف» ودار الصميعى» الرياض» ط/الثالثة 557١‏ ١ه.‏ 
شرح السنة» تأليف: الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش» المكتب 
الإإسلامي» دمشق» بيروت» ط/الثانية م RS‏ 
شرح السيوطي لسنن النسائي» تأليف: جلال الدين السيوطي» تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة » مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» ط/الثانية 54.5 ١اه.‏ 
شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» اعت به وعلق عليه: 
عبد الحيد طعمه حلى» دار المعرفةء لبنان» بيروت» ط/الأولى ٤١۷‏ ١ه.‏ 
شرح العقيدة الأصفهانية » تأليف : شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية » تحقيق : 
مصطفى حسنين عبد اهادي » مكتبة ابن تيمية » القاهرة » ط/الأولى571 ١‏ ه . 
شرج العقيدة الطحاوية» تأليف: ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: جماعة من العلماعء تخريج: عمد ناصر الدين 
الألباي» المكتب الإسلامي» ط /التاسعة۸ ٠‏ ١ه.‏ وتحقيق الدكتور عبدالله بن عبداحسن الت ركي وشعيب 
الأرنووط» مؤسسة الرسالة» ط/الثانية ٤١ ٤‏ إه. 
شرح العقيدة الواسطية» تأليف: ماحة الشيخ محمد بن صال العثيمين» حرج أحاديثه واعتئ به سعد بن فواز 
الصميل؛ دار ابن الجوزيء الدمام» ط/الرابعة 51١1/‏ ١ه‏ . 

شرح العقيدة الواسطية» تأليف: محمد خليل الهراس» دار الشريعة» قرأه وقدم له: الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
ل 

شرح المقاصد» تأليف: سعد الدين التفتازاي» نحقيق وتعليق: عبد الرحمن عميرة» عالم الكتب»بيروت» 
ط/الثانية ۹ ٤١‏ ١اه‏ . 
شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» تأليف: محمد بن صالح العثيمين» » إعداد وتقديم عبدالله بن 
محمد الطيار» دار الوطن؛ الرياض» ط/الأولى"١5‏ ١اه.‏ 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» تأليف: عبد الله بن محمد الغنيمان » مكتبة الدارء المدينة المنورة» 
طا/الأولى ٤٠٠١‏ ١ه‏ . 
شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن» تأليف: أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان 
بن شاهين» تحقيق: عادل بن محمد مؤسسة ة قرطبة للنشر والتوزيع؛ ط/الأولى5١54‏ ١اه.‏ 
شرح مشكل الآثار» تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
ا ا لبنان» بيروت» الأولى / هھه. 





الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» تأليف: أبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري» تحقيق: رضا 
نعسان معطی» مكتبة العلوم والحکې المدينة المنورة» ط/الأو ل۲۳٤‏ ١ه.‏ 
شرف أصحاب الحديث» تأليف: أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي » دار إحياء السنة 
النبوية» أنقرة» تحقيق: محمد سعيد حطي أوغلي. 
الشريعة» تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين الآحري» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي» دار الوطن» 
الرياض» ط/الثانية 57٠‏ ١ه‏ . 
شعب الإعان» تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول » دار الكتب 
العلمية يروك نط الأول ٠‏ الشفا 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تأليف: همس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم 
الجوزية» تحقيق عمر بن سليمان الحفيان» مكتبة العبيكان» الرياضء ط/الأولى ١57١اها.‏ 
الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين» تأليف: ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع» دار أطلس» 
الرياض»ط /الثانية ۲۲> اه. 
صبح الأعشى في كتابة الإنشاء تأليف: القلقشندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري» عبد القادر زكار» 
وزارة الثقافة» د مشق» ط/۱۹۸۱م. 
صحيح ابن حبان» تأليف: أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البسي» تحقيق شعيب الأرنؤوطء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/الثانية 4١‏ ١ه.‏ 
صحيح ابن خزكة» تأليف: أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة السلمي النيسابوري» تحقيق: محمد مصطفى 
الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» 0٠554١ه.‏ 
يح البخحاري» تأليف: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » تحقيق مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» 
بيروت» ط/ الثالثة  ١5٠‏ هادا. 
صحيح الترغيب والترهيب» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف » الرياض » ط/ الأولى 
مه 
صحيح الجامع الصغير وزيادته(الفتح الكبير)» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط/الغالثة۸ ٤١‏ ١اه.‏ 
صحيح سنن أب داود» تأليف: محمد بن ناصر الدين الألبان» غراس» الكويت» ط/الأولى ٤۲٣١‏ ١ه.‏ 
صحيح سنن النسائي» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة ا لمعارف» الرياض» 
يح مسلم » تأليف: ۴ الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» 
ذال لفك بيروت؛ ط/الأولى ١419‏ ه . 
صحيح مسلم بشرح النووي» تالش : اق كربا كيه شرت بن مري النووي»» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ط/الثانية ۳۹۲١ه.‏ 
ج الظمان إل زوائد ابن حبان» بقلم الشيخ محمد ناصر الدين الألبان» دار الصميعي» الرياض» 
السنة» تأليف: الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» حققه وعلق عليه بدر بن يوسف المعتوق» 
0 أهل الأثر» الكويت» ط/الثانية كا 5 اها 
صفة الصفوة» تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد » تحقيق: محمود فاخوري» محمد رواس قلعه 
جيء دار المعرفة» بيروت» ط/الثانية ١95‏ ه. 
الصمت وآداب اللسان» تأليف: أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي» تحقيق: 
أبي إسحاق الحويئ» دار الكتاب العربي» بيروت» ط/الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 
الصواعق المرسلة على اللجهمية والمعطلة» تأليف: أبي عبد الله مس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعي الدمشقي» تحقيق: علي بن محمد الدخحيل لله دار العاصمة» الرياض» ط/الثالثة ٤١۸‏ ١ه.‏ 
صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام تأليف: جلال الدين السيوطي» علق عليه: علي سامي النشار» 
دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت. 
الضعفاء الكبير» تأليف: أبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» دار 
المكتبة العلمية» بيروت» طاالأولى٤‏ هت 
الضعفاء والمتروكين» تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي » تحقيق: عبد الله القاضي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط/الأولى 14٠05‏ ١اه.‏ 





1۲۴۳ 


ضعيف ابن ماحة» تأليف: حمد ناصر الدين الألبان» مؤسسة المعارف» ط/الأولے۹۹۷١ه.‏ 

ضعيف الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألبان» مكتبة المعارف» الرياض» ط/ الأولى ١۲٤١ه.‏ 
ضعيف الترمذي» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط/الأولى. 

ضعيف الجامع الصغير» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط/الثالثة۸ >٠‏ ١ه.‏ 
ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» بقلم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» دار الصميعي» الرياض» 
ط/الأول؟7: اه . 

طبقات الحنابلة» تأليف: القاضي أب يعلى محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي» تحقيق عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» الرياض» ط/الأولى ه47 ١‏ هك 

طبقات الشافعية الكبرى» تأليف: تاج الدين بن علي بن عبد الكاقي السبكي» تحقيق: د. محمود محمد 
الطناحي د.عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ط/الثانية 54١‏ ١اه.‏ 

طبقات الشافعية» تأليف: أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» تحقيق: الحافظ عبد العليم 
خان, عالم الكتبء, بیروت» ط/الأولى 4017 اه. 

طبقات الشافعية» تال: جال الدين عبدالرحيم بن حسن بن علي الأسنوي» تحقيق: عبدالله الجبوري» دار 
لعلوم» ط/ ٤۰١‏ ١اه.‏ 

طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق: نور الدين شريبة» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
ط/الفالثة۸ ٤١‏ ١ه.‏ 

الطبقات الكبرى؛ تأليف: أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» دار صادر» لبنان» بيروت. 
طبقات امحدثين بأصبهان والواردين عليهاء تأليف: أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري» 
تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشى» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/الثانية >١ ٠‏ ١ه.‏ 

طبقات المفسرين» تأليف: أحمد بن محمد الأدنوي» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» مكتبة العلوم والحكم. 
المدينة المنورة» ط/الأولى/1١‏ 4 ١اه.‏ 

طبقات المفسرين» تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: على محمد عمر» مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط/الأولى ٩۳۹١ه.‏ 1 : 

طرح التثريب في شرح التقريب » تأليف: أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» تحقيق: عبد 
القادر محمد علي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط/الأولى ۰ م 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي » تحقيق: عمر بن 
محمود أبو عمرء دار ابن القيم؛ الدمام» ط/الثانية 415 ١ه.‏ 

ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم, تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط/الثالئة 4١‏ ١إه.‏ 

العبر في خبر من غبر» تأليف: همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: صلاح الدين المنجد؛ 
مطبعة حكومة الكويت» الكويت» ط/الثانية 9/5 ١اه.‏ 

العرش وما روي فيه» تأليف: أبي حعفر محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي » تحقيق: محمد بن حمد 
الحمود مكتبة المعلا» الكويت» ط/الأولى ه. 

العرش» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: عمد بن خليفة التميمي» أضواء 
لفلف الا ر هت 

العزلة» تأليف: أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسيء المطبعة السلفية» القاهرة» ط /الثانية 
8اه. 1 

العظمة» تأليف: أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهان» تحقيق: وشاع الله ين حمل إدريس 
المباركفوريء دار العاصمة» الرياض» ط/الأولى 508 ١اه.‏ ر 

عقيدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد والإبمان للغصن عرضا ودراسة» تأليف: سليمان بن صالح بن عبد 
العزيز الغصن» دار العاصمة» الرياض» ط/الأولى" 5١‏ ١اه.‏ 

عقيدة الإمام مالك» جمع سعود بن عبد العزيز الدعجان» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» 
ط/الأولى؛ 5:7 اه. 

عقيدة السلف أصحاب الحديث» تأليف :شيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» تحقيق: 
بدر بن عبد الله البدر» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط/الثانية ٤٠٠١‏ ١ه‏ وطبعة دار العاصمة؛ 
ط/الثانية ٤۱۹‏ ١ه‏ بتحقيق ناصر اللحديع. 














العقيدة الطحاوية» شرح وتعليق: العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
ط/الأولى .١ 47١‏ 

العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية» تأليف: عبد الر حمن بن علي بن الجوزي» تحقيق: خليل الميس» دار 
الكتب ا بیروت» ط/الأولى؟ ٠‏ اه 

العلل الواردة في الأحاديث النبويةء تأليف: أي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطي البغدادي» 
تحقيق: د د. محفوظ الرحمن زين الله السلفيء دار طيبةء الرياض» ط/الأولى ٤٠ ٥‏ اه. 

العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها ؛ جمع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
الذهبي الشافعي » تحقيق: عبد الله بن صا البراك » دار الوطن » الرياض » ط/الأولى اها 

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء تأليف: الإمام الحافظ همس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قابماز الذهبي» تحقيق: أبي محمد أشرف بن عبد المقصود, مكتبة أضواء السلفء الرياض؛ ط/الأولى 
٦ھ‏ . 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري » اسم المؤلف: بدر الدين محمود بن أحمد العيئ » دار النشر : د 
إحياء التراث العربي -- بيروت. 

عمل اليوم والليلة» تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي » تحقيق: فاروق حمادة» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط/الثانية 505 ١ه.‏ 

عمل اليوم والليلة» تأليف: أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري الشافعي المعروف بابن السيئ» تحقيق: كوثر 
البرني» دار القبلة للثقافة الإسلامية حدة» ومؤسسة علوم القرآن» بيروت. 

غاية المرام في علم الكلام» تأليف: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي» تحقيق: حسن محمود عبد 
اللطيف, املس الأعلى للشئون الإسلامية » القاهرة» ط/91+١1ه.‏ 

غريب الحديث» تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي» تحقيق: الدكتور عبد 
العطي أمين القلعجي» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» ط/الأولى ٤١٥‏ ١ه.‏ 

غريب الحديث» تأليف: أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي » تحقيق: محمد عبد المعيد خان» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط/الأولى ”9١ه.‏ 

الغنية في أصول الدين» تأليف: أي سعد عبد الرحمن النيسابوري المتولي» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء 
مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» ط/الأولى .14 ١ه‏ . 

الفائق في غريب الحديثء تأليف: محمود بن عمر الزمخشريء» تحقيق: علي محمد البجاوي» محمد أي الفضل 
إبراهيم» دار المعرفة» لبنان» ط/الثانية. 1 

الفتاوى الكبرى» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية الحراي» تحقيق وتعليق عبد الحكيم محمد عبد الحكيم؛ 
المكتبة التوقيفية» القاهرة» بدون رقم وتاريخ 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش» دار العاصمة؛ 
الرياض» ط/الأولى" 5١‏ ١ه‏ . 

فتخ الباري يشرخ:صحيح البخاري؛ تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » راجعه قصي محب الدين 
الخطيب» ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» وقام ياخحراجه وتصحيح تحاربه بحب الدين 
ا لخطيب» طبعة دار الريان » القاهرة » ط/ الأول ١٤١١‏ ه وطبعة دار المعرفة» بيروت. 

الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي» تأليف: : زين الدين عبدالرؤوف المناوي» دراسة 
وتحقيق وتعليق: أحمد بحتيى بن نذير عام السلفي» دار العاصمة» الرياض» ط/الأولى9 50 ١اه.‏ 

فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسيرء » تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكان» مكتبة 
الرشد» الرياض» ط/الأول ٠٤١۲‏ ه. 

فتح اميد لشرح كتاب التوحيد» تأليف: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: الوليد بن 
عبد الرحمن بن محمد آل فريان» دار الصميعي» الرياض» ط/الأولى5 4١‏ ١اه.‏ 

فتح رب البرية بتلخيص الحموية(ضمن رسائل في العقيدة)» تأليف: الشيخ محمد بن صالح العثيمين» مكتبة 
المعارف» الرياضء» ط/الثانية؛ >٠‏ ١اه.‏ 

الفتوى الحموية الكبرى» تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أب العباس أحمد بن تيمية» دراسة و تحقيق د/حمد بن 
عبد ا محسن التويجريء دار الصميعي» الرياض » ط/الثانيةه 547 ١ه‏ . 

الفردوس .كأثور الخطاب» للديلمي» السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» ١14٠05‏ ه. 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية» تأليف: أبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» دار الآفاق 





الجديدة» بيروت» ط/الثانية 7V‏ ام. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانء تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبد ال رمن بن عبد 
الكريم اليحبي» دار الفضيلة» الرياض» ط/ الأولى 57٠١‏ ١اه.‏ 

الفصل في الملل والنحلء لأبي محمد علي بن محمد بن سعيد بن حزم الظاهري, مكتبة الخابجي» القاهرة . 
فضائل الصحابة من أحاديث خيثمة الاطرابلسي» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» 
بيروت» طا/ ٤٠٠‏ ١ه.‏ 

فضائل الصحابة» تأليف: أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباق» تحقيق: د. وصي الله محمد عباس» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط/الأولى 7 ٠5اهدا‏ 7 

الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيهاء تأليف: علي بن عبد الله بن علي القرني» دار المسلم» الرياض» 
ط/الأولى؛ 47 اه. 

الفقيه والمتفقه» تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق عادل بن يوسف 
العزاري» دار ابن الجوزي» الدمام» ط/الثانية ٤١١‏ ١ه‏ . 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمشيخات والمسلسلات» تأليف: عبد الحي بن عبد الكبير 
الكتان» » تحقيق: إحسان عباس» دار العربي الإإسلامي» لبنان» بيروت» ط/الثانية؟ ٠.‏ : ١اه.‏ 

الفهرست» تأليف: أبي الفرج محمد بن إسحاق الندتم» دار المعرفة» بيروت» ط/۳۹۸١ه.‏ 

الفوائد» تأليف: أب القاسم تمام بن محمد الرازي » تحقيق: مدي عبد الحيد السلفي» مكتبة الرشد» الرياض» 
ط/الأولى؟١54‏ ١اه.‏ 

الفوائد» تأليف: أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن عيسى ابن مندة» تحقيق: جحدي السيد إبراهيم» 
مكتبة القرآن» القاهرة. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» تأليف: عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 
ط/الأولى”75١اه.‏ 

القاموس المحيط» تأليف: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» لبنان» بيروت. 

القدر وما ورد في ذلك من الآثار» تألنفن: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي» تحقيق: د. عبد العزيز عبد 
الرحمن العثيم» دار السلطان» مكة المكرمة» ط/الأولى ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

قصة اسبح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقله إياه هلى سياق رواية أبي أمامة 6ه مضافا ليه 
ما صح عن غيره من الصحابة کا بقلم محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإإسلامية» عمال الأردن» 
SONE‏ 

القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» تأليف: عبد الرحمن بن صالح امحمود» دار 
الوطن» الرياض» ط/الثانية ١51١4‏ ه . 

القضاء والقدن ایت أن بكر لد ن الین بن غل بن موس" البيهقى » تحقيق؟ مد .بن عبد الله آل 
عامر» مكتبة العبيكان» الرياض» ط/الأولى 547١‏ ١ه‏ . وطبعة الرشد» بتحقيق: صلاح الدين بن عبا 
شکر» ط/الأولى "5:7 ١اه.‏ 

القضاء والقدرء تأليف: : فخر الدين محمد بن عمر الرازي» ضبط نصه وصححه وعلق عليه: محمد المعتصم 
بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» بیروت» ا اهب 

قواطع الأدلة في الأصولء تأليف: أب المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعاني» تحقيق: محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط /الأولى 41 ١اه.‏ 

القواعد الحسان لتفسير القرآن» تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي » مكتبة المعارف» الرياض» ط/ 
۲ه . 

القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف» تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله البريكان» دار ابن القيم» 
ودار ابن عفان» ط/الأولىه 54١‏ ١اه.‏ 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسيئ» تأليف: الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» حرج أحاديثه وعلق 
عليه: أشرف بن عبد المقصود» أضواء السلف» 0 ١55‏ ها. 

القول السديد ق الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» تأليف: عبد الرزاق بن عبد الحسن البدر» دار ابن 
القيم(الرياض)» ودار ابن عفانرالقاهرة)» ط/الأولى ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد» تأليف: محمد بن صال العثيمين» جمعه وحرج أحاديثه سليمان أبا الخيل 
وخالد المشيقح؛ دار ابن الجوزيء الدمام؛ ط/الأولى ١5١14‏ ه . 





الكاشف ف معرفة من له رواية في الكتب الستة» تأليف: أبي عبد الله حمد بن أحمد الذهبي الدمشقي» تحقيق: 
محمد عوامة, دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علو » حدة» ط/الأولى ٤١٣١‏ ١اه.‏ 

الكامل قي التاريخ؛ تأليف: أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباي» تحقيق: عبد 
لله القاضيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط/الثانية 5١5‏ ١ه.‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال» تأليف: أبي أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرحان» تحقيق: جى 
مختار غزاوي» دار الفكرء بيروت» ط/الثالثة 4:04 ١اه.‏ 

الكبائر» تأليف: همس الدين محمد بن عثمان الذهبيء دار الندوة الجديدة» بيروت» بدون رقم طبعة 
ولا تاريخ 

كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» تأليف: أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: 
عز الدين علي السيد» مكتبة الخانجي» القاهرة » ط/الثالثة117 ١4‏ ه . 

كتاب الأفعال» أبي القاسم علي بن حعفر السعدي المعروف بابن القطاع» عالم الكتب» 
ط/الأولى 5١‏ ١اه.‏ 

كتاب الإججان» تأليف الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام» حققه وقدم له وحرج أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر 
الدين الألباي» المكتب الإسلامي؛ ييروت» ط/الثانية ۳ ھه. 

كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد» تأليف: أبي عبد الله محمد بن 
إسحاق بن محمد بن بحي بن مندة» تحقفيق علي بن ناصر فقيهي» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» 
ط/الأولى 177 .١‏ 

كناب الدعوات الكبير» تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» تحقيق: بدر بن عبد 
الله البدرء منشورات مركز المخنطوطات والتراث والوثا” ثق» الكويت» ط/؛ 4١‏ اه. 

كتاب الرؤية» تأليف: الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطين» تحقيق: إبراهيم محمد العلي وأحمد فخري 
الرفاعى» مكتبة المنار» الأردن» الزرقاءء ط/الأولى ١١51١اه.‏ 

كتاب الزهد» تأليف: عبد الله بن المبارك المروزي» حققه وعلق عليه: حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» بدون رقم ولا طبعة . 

كتاب العدد في اللغة» تأليف: علي بن إسماعيل بن سيده النحوي اللغوي» تحقيق: عبد الله بن الحسين الناصر 
وعدنان بن محمد الظاهرء ط/الأولى 41 ١ه‏ . 

كتاب الفتن» تأليف: أي عبد الله نعيم بن حماد المروزي» تحقيق: سمير أمين الزهيري» مكتبة التوحيد» 
القاهرة» ط/الأولى7١5١اه.‏ 

كتاب الفوائد (الغيلانيات)» تأليف: أبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي» تحقيق: حلمي كامل 
أسعد عبد الماديء دار ابن الجوزي» الرياض » ط/الأولى/1١51‏ ١ه‏ . 

كتاب القدر تأليف: أبي بكر حعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي» تحقيق: عمرو عبد المنعم 
سليم» دار ابن حزم» بیروت» ط/الأولى ات 

كتاب التزرول وكتاب الصفات» كلاهما تأليف: الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطئ» حققهما وعلق 
عليهما وخرج أحاديثهما علي بن محمد بن ناصر الفقيهي؛ » ط/الأولي؟ اهام 

كتاب دلائل النبوة» تأليف: إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهان» تحقيق: محمد محمد الحداد» دار 
طيبة» الرياض» ط/الأولى9٠5‏ ١اه.‏ 

كتاب نسب قريشء تأليف: أبي عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري» عين بنشره والتعليق عليه 
ك ليفي بروفنسالء دار المعارف » القاهرة » ط/الرابعة 8م . ١‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تالقان ا و ن 
الخوارزمي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» لبنان» بيروت. 

كشف اللذفاء ومريل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس» تأليف: إسماعيل بن محمد العجلوني 
الجراحى» تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/الرابعة ° اه 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» تأليف: مصطفى بن عبد الله القسطنطيئ الرومى الحنفى» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط/١41١‏ ه. 1 
كشف الكربة في وصف حال الغربة» تأليف: ابن رجحب الحنبلي» قدم له وعلق على أحاديثه بدر بن عبد الله 
البدر» مؤسسة الريان» بيروت» ودار النفائس» الكويت » ط/٤ ٤١‏ ١ه‏ . 

كشف المشكل من حديث الصحيحين» تأليف: 1 الفرج عبد الر-من ابن الجوزي» تحقيق: علي حسين 





¥ 


البواب» دار الوطن» الرياض» طااراة ١ه‏ 

الكشف والبيان ( تفسير الثعلبي)» تأليف: أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» تحقيق: 
أي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق نظير الساعدي» دار إحياء التراث العربي» لبنان» بيروت» 
ط/الأولى؟7: اه. 

الكفاية في علم الرواية» تأليف: أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: أبي عبد 
السورقي» وإبراهيم مدي المدي. المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء تأليف: ابن رحب الحنبلي» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» 
ييروت» ط/الرابعة ۷ اها 

كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال» تأليف: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي» تحقيق: محمود 
عمر الدمياطي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط/الأولى 8۹ 

اللآلئ المصنوعة ق الأحاديث الموضوعة» تأليف: حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: أي 
عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية» بیروت» ط/الأولی ۱٤۱۷‏ ه 

لانتقاء قي فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأي حنيفة رضي الله عنهم تأليف: أبي عمر يوسف 
بن عبد البر النمري القرطي؛ دار الكتب العلمية بيروت» لبنان. 

اللباب في قهذيب الأنسابء تأليف: أبي الحسن علي بن أب الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري» دار 
صادر» رو + .٠:5:إاهدا.‏ 

لسان العرب» تأليف:أبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري» دار صادرء 
بيروت» AA‏ 

لسان الميزان» تأليف: أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان الشافعي» تحقيق: دائرة المعرف النظامية» 
الهند» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت » ط/الثالثة” .اهم 

لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادء تأليف: أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء تحقيق: بدر بن 
عبد الله البدر» الدار السلفية» الكويت» ط/الأولى > اهام 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية» تأليف: العلامة 
ليح خمد لغار ال » المككتب الإسلامي», بيروت» ط/الثالثة 41١‏ ١ه‏ . 

الماتريدية دراسة وتقوبماء تأليف: أحمد بن عوض الله الحربي» دار الصميعي» الرياض» ط/الثانية١‏ 47 اه. 
متشابه القرآن» تأليف: القاضي عبد الحبار بن أحمد الحمذاني» تحقيق: عدنان محمد زرزورء مكتبة دار التراث» 
مصرء القاهرة» ط/الأولى 959 ١م.‏ 

امحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» تأليف: الإمام محمد بن حيان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي 
البسبي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب» ط/الأولى 95١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تأليف: علي بن أبي بكر الحيثمي» دار الريان للتراث» ودار الكتاب العربي؛ 
القاهرة» بيروت» طلا“ ٠‏ اه 

مجموع أشعار العرب وهو يشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج؛ اعتى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد 
البروسي» مكتبة ابن قتيبة» الكويت» بدون رقم طبعة وتاريخ . 

امجموع المغيث في غريي القرآن والحديث» تأليف: أبي موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المدي 
الأصفهان» تحقيق: عبد الكرم العزباوي» حامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط/الأولى.0 4 ١اه.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم» و ساعده ابنه حمد» محمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة» طاره 47 ١اه.‏ 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» تأليف: سماعة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله باز جمع وإشراف: محمد بن 
سعد الشويعر» دار القاسم؛ الرياض؛ ط/١47‏ اه. 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهان» 
تحقيق: عمر الطباع» دار القلم» بيروت» 57١‏ اه. 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» تأليف: الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي» تحقيق: محمد عجاج 
الخطيب» دار اک بيروت» ط/الثالثة ٤٠ ٤‏ إه. 

احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تأليف: أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد 
السلام عبد الشاقي حمد» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» ط/الأولى7١:‏ ١اه.‏ 0 

المحكم واخحيط الأعظم, تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي؛ 
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دار الكتب العلمية» بيروت» ط/الأولى ۰ م 
امو والإثبات. في المقادير» تأليق: عيسى بن غبد الله السعدي» رابطة العام الإسلامي» مكة المكرمة» 
ط/١؟:‏ اه. 
الحبط بالتكليف» تأليف: القاضي عبد الجبار المعتزلي» تحقيق: عمر السيد عزمي» مراحعة: أحمد فؤاد 
الأهران» الدار المصرية للتأليف والنشر» مصر 
مختار الصحاح, تأليف: داس عمد و مؤسسة الرسالة» ترتيب محمود 
خاطر» تحقيق وضبط: حمزة فتح الل ط/ الحادي عشر 1475 ١ه‏ . 
المختار في أصول السنة» تأليف: أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الله ابن البنا الحنبلي البغدادي» تحقيق: عبد 
لززاق بن عد این ادر عكية اللو وا م المدينة المنورة» ط/الثانيةه 47 ١ه.‏ 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم الحوزية» احتصار محمد بن الموصلي» قرأه وخحرج 
تضوضه وعلى عليه رقم لذ الحسن بن عبد ال رحمن العلوي» أضواء السلف» الرياض»ط/الأولى ٥‏ ه. 
مختصر العلو للعلي الغفار» تأليف: الحافظ همس الدين الذهبي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط /الثانية؟ 4١‏ ١ه.‏ 1 
مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» تأليف: بدر الدين أبي عبد الله محمد بن علي الحنبلي البعلي» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» دار ابن القيم» الدمام » ط/ الثانية» 4.5 ١ه‏ . ا" 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط/الثانية+9+١ه.‏ وطبعة دار طيبة» الرياض» 
ط/الثانية ٠٠١‏ ١ه‏ بتحقيق: عبد العزيز بن ناصر الجليل. 
المدخل إلى السنن الكبرى؛ تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب الإإسلامي» الكويت ( طاع ٠‏ |ه. 
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء تأليف: الشي خ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» ضمن 
سلسلة آثار الشيخ» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط/الأولى 4 ١اه.‏ 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان» تأليف: أبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي» دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة» ط/417 اه. 
المراسيل» تأليف: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط/الأولى 5١08‏ ١اه.‏ 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ة الصابيح؛ تأليف: علي بن سلطان محمد القاري» تحقيق: جمال عيتاني» دار الكتب 
العلمية» لبنان» بيروت» طا/الأولى ۲۲> اه. 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالحء » بإشراف طارق بن عوض الله بن حمد» دار الوطن» 
الرياض» ط/الأولى 547٠١‏ ١ه.‏ 
المستدرك على الصحيحين, تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط/الأولى ١١١٤١ه.‏ 
مسند ابن الحعد» تأليف: أي الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي» نحقيق: عامر أحمد حيدر» 
مؤسسة نادر» بيروت؛ ط/الأولى ۰ ه. 
مسند أب عوانة» تأليف: أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيئ» تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي» دار 
المعرفةء لبنان» بيروت» ط/الأولى9١:‏ ١اه.‏ 
معد آي يعلى الي أحمد بن علي بن المثيئ أبي يعلى الموصلي التميمي» ٠‏ تحقيق: حسين سليم أسدء دار 
المأمون للتراث» دمشق» ط/الأولى٤ ٤٠٠‏ ١اه.‏ 
مسند إسحاق بن راهويه» تأليف: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي» تحقيق: عبد الغفور بن 
عبد الحق البلوشي» مكنبة الإبمان» المدينة المنورة» ط/الأولى ٤١۲‏ ١اه.‏ 
مسند البزار المسمى البحر الزحار» تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق: حفوظ 
الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم؛ بيروت» المدينة» ط/الأولى 509 ١اه.‏ 
مسند الربيع بن حبيب» تأليف: الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصريء تحقيق: محمد إدريس» وعاشور 
بن يوسفء دار الحكمة» مكتبة الاستقامة» بيروت» سلطنة عمان» ط/الأولى 6 اه. 
مسند الرويان» تأليف: أبي بكر محمد بن هارون الروياي» تحقيق: أمن علي أبو ياني» مؤسسة قرطبة» 
القاهرة» ط/الأولى5١4‏ ١اه.‏ 1 








© مسند الشاشي» تأليف: أبي سعيد اليثم بن كليب الشاشي» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم 


والحكم» المدينة المنورة» ط/الأولى ۰ هھ 

مسند الشافعي» تأليف: أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت. 

مسند الشاميين» تأليف: أي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدابجيد السلفي» 
مؤسسة الرسالة» ييروت» ط/الأولى 0 هھ 

مسند الشهاب» تأليف: أبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي» تحقيق: حمدي بن عبد ابحيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة, بيروت» ط/الثانية ٤٠۷‏ ١اه.‏ 

متك الطيالسي» تأليف: أن داود سليمان بن داود الطيالسي» دار المعرفة لبنان» بيروت . 

المسند» للإمام أحمد بن حنبل الشيباني؛ مؤسسة قرطبة» مصر . 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار» تأليف: القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبيّ 
الالكي» المكتبة العتيقة ودار التراث. 

مشارق أنوار العقول لأبي محمد عبد الله بن حميد السالمي» تعليق:أحمد بن حمد الخليلي» » تحقيق:عبد المنعم 
العاني» مكتبة الاستقامة» ط/الثانية ٤ھ‏ _ . 

مشكاة المصابيح» تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإإسلامي» بيروت» ط/الثالثة A0‏ ام. 

فشكل للدت وبیانه» تأليف: أبي بكر بن فورك» تحقيق وتعليق: موسى محمد علي» عام الكتب» بيروت» 
ط/الثانية 1.6 ١ه‏ . 

المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي » للشيخ الإمام أبي عبد الله 
محمد بن علي بن أحمد بن حديدة الأنصاري» صححه وعلق عليه الشيخ محمد عظيم الدين» عالم الكتب» 
بيروت» ط /الثانية ه.ةاهدا. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي, المكتبة 
العلمية» لبنان» بيروت. 

الرشد, الریاض» ط/الأولى 05٠5١اه‏ . 

الصنف» تأليف: أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط/الثانية7؟ .4 ١اه.‏ 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلان» تحقيق: سعد بن ناصر بن 
عبد العزيز الشتري» دار العاصمة»؛ دار الغيث» ط/الأولى9١5‏ ١اه.‏ 

معارجٍ القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء تأليف: حافظ بن أحمد حكمي» تحقيق: عمر بن 
محمود أبو عمر» دار ابن القيم» الدمام» ط/ ٤١۰‏ ١ه‏ 

معام أصول الدين» تأليف: فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» تحقيق: طه عبد الرؤوف معدء دار 
الكتاب العربي» لبنان» بيروت؟ 15٠‏ ١اه.‏ 

معالم في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» تأليف: محمد بن حسين بن حسن الحيزاني» دار ابن الجوزي 
» الدمام» ط/الخامسة5 557 ١ه‏ . 

معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة» تأليف: عبد السلام بن برجس العبد الكري» مكتبة الفرقان» عجمان» 
ط/السادسة؟١47‏ ١اه.‏ 

معان القرآن الكريم, تأليف: أبي حعفر النحاس» تحقيق: محمد علي الصابونِ» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 
ط/الأولى 48 ١ه.‏ وطبعة دار الحديث؛ بتحقيق: بحي مراد» ط/٥ ۱٤۲‏ ه. 

معان القرآن وإعرابه» تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن السري بن سهلء الحنبلي النحوي الزحاج» شرح 
و تحقيق عبد الجليل عبده شلي» حرج أحاديثه, علي جال الدين حمد» دار الحديث» القاهرة» 
ط/الأولى٤ ٤١‏ ١ه‏ . 

معان القرآن» تأليف: أبي زكريا يى بن زياد الفرایء اعتن به فاتن محمد خليل اللبون» دار إحياء التراث 
العربي» لبنان» بيروت» ط/الأولى؛ 47 ١ه‏ . 

المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء تأليف: عواد بن عبدالله المعتق» مكتبة الرشدء الرياض» 
ط/الرابعة 5415١‏ ١ه‏ . 

معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسيئ, تأليف: محمد بن خليفة التميمى» أضواء السلف» الرياض› 
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ط/الأولى9 5:١‏ ١اه.‏ 
معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تأليف: أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» 
دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط/الأولى ١١٤١ه.‏ 
معجم الأمكنة الواردة ذكرها في صحيح البخاري» تأليف: سعد بن عبدالله بن جنيدل» دارة الملك 
عبدالعزيز» الرياض ط/5١4‏ ١اه.‏ 
العجم الأوسط تأليف: أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراي» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد »عبد 
امحسن بن إبراهيم الحسيئ» دار الحرمينء القاهرة» طاره 5١‏ ١اه.‏ 
معجم البلدان» تأليف: ارت بعد :ان و دار الفكر, لبنان» بيروت. 
معجم الصحابة؛ تأليف: أب الحسين عبد الباقي بن قانع » تحقيق: صلاح بن سالم المصراق» مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة المنورة» ط/الأولى1 4١‏ اه. 
المعجم الكبير» تأليف: أب القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدابحيد السلفي» 
مكتبة الزهراء» الموصل» ط/الثانية ٤٠١ ٤‏ ١اه.‏ 
المعجم المفهرس أو تحريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة» تأليف: أحمد بن علي العسقلاني» تحقيق: 
محمد شكور المياديئ» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط/الأولى 5١/8‏ ١اه.‏ 
المعجم الو سيط تأليف: جماعة من العلماء) دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية» مصر. 
معجم مقاييس اللغة» تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار 
الحيل» لبنان» بيروت» ط/الثانية 547٠‏ ١ه.‏ 
معرفة علوم الحديث» تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النبسابوري» تحقيق: السيد معظم حسين» 
دار الكتب العلمية» بیروت» ط/ الثانية ۳۹۷١ه.‏ 
المعرفة في الإسلام مصادرها ومحالاتماء تأليف: عبد الله بن محمد القرئ» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» 
ط/الأولى9١:‏ ١اه.‏ 
المعرفة والتاريخ» تأليف: أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط/9١:‏ ١اه.‏ 
المعلم بفوائد مسلم» » تأليف: أبي عبدالله محمد بن علي بن عمر المازري» تحقيق: محمد الشاذلي النيفر» الدار 
التونسية للنشر» تونس» ط/الثانية ۷م 
المغى عن حمل الأسفار» تأليف: أبي الفضل العراقي» تحقيق: أشرف عبد المقصود» مكتبة طبرية» الرياض؛ 
ط/الأولىه١:‏ ١اه.‏ 
الغ في أبواب العدل والتوحيد» تأليف: عبد الحبار بن أحمد الحمذان المعتزلي» دار الثقافة والإرشاد» مطبعة 
دار الكتب» ط/الأولى 0 اه. 
المغي» تأليف: موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: عبد الله ين عبد 
ا محسن التركي» وعبد الفتاح محمد الحلو» ط/الخامسة”547١ه.‏ وطبعة دار الفكرء بيروت» ط/الأولى 
0 اھ 

مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة» تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء» الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» ط/الشالثة 8اها. 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة » تأليف: مس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن 
القيم الموزية» تحقيق:على حسن عبد الحميد » دار ابن عفان » الخبر » ط/الأولى ١415‏ ه . 
المفردات قي غريب القرآن» تأليف: أب القاسم الحسين بن محمد » تحقيق: محمد سيد كيلان» دار المعرفة» 
لبنان» بيروت. 
المفهم لما أشكل من تلحيص كتاب مسلم» تأليف: أي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطي»حققه وعلق 
عليه وقدم له: حي الدين ديب مستو» ويوسف علي البدوي وآخرين» دار ابن ردك بيروت» دمشق» 
ط/الأولى11: اه. 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» تأليف: أى الخير محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد السخاوي» تحقيق: محمد عثمان الخشت» دار الكتاب العربي» بيروت» ط/الأولى ٤٠٥‏ ١ه.‏ 
مقالات أبي الحسن الأشعري طبعة مكتبة الثقافة الدينية ط/الأولىه 54١7‏ ١ه‏ . 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري » عي بتصحيحه: 
هلموت ريتر» دار إحياء التراث العريي» بيروت » ط/الثالثة . وكذلك طبعة المكتبة العصرية بيروت» بتحقيق 








> 


محمد محي الدين عبد الحميد بدون رقم طبعة عام 4١١‏ اه . 
مقالات الجهم بن صفوان وأثرها يٿ الفرق الإإسلامية» تأليف: ياسر قاضي» أضواء السلف» الرياض» 
ط/الأولى"؟: اه. 
مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاء تأليف: جابر إدريس على أمير» أضواء السلف» الرياض» ط/الأولى 
۲ه . ١‏ 
المقتفى من سيرة المصطفى ي تأليف: الحسن بن عمر بن حبيب» تحقيق: مصطفى عمد حسين الذهىء 
ذار لتديث» ضر القاهرة كل الأول 415 اهس 1 
مقدمة ابن خلدون» تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» دار القلم» بيروت» 
ط /الخامسة 5/65 ١م.‏ 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد » تأليف: الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن مفلح» تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكنبة الرشد» الرياض» ط/الأولى 4٠١‏ ١اه.‏ 
الملل والنحل» تأليف: أي الفتح محمد عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» دار الفكرء لبنان» بدون 

طبعة و لا تاريخ. وطبعة مؤسسة الكتب الثقافية»الأولى ١415‏ هم بعناية أبي عبد الله السعيد المندوه. 
النامات» تأليف: أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي» تحقيق: عبد القادر أحمد 
عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط/الأولى7١41‏ ١اه.‏ 
مناهل العرفان في علوم القرآن» تأليف: محمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكرء لبنان» ط/الأولى 5١15‏ ١اه.‏ 
المنتتخب من مسند عبد بن حميد» تأليف: أبي محمد عبد بن حميد بن نصر الكسيء تحقيق: صبحي البدري 
السامرائي» ومحمود محمد خليل الصعيدي مكتبة السنة؛ القاهرة» ط/الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 
لمنتظم ف تاريخ الملوك والأمم» تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي » دار صادرء 
بيروت» ط/الأولى /ه7اه. 
منهاج السنة في نقض كلام الشيعة القدرية» تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني الدمشقي» تحقيق: محمد رشاد سالمء ط/الأولى 5405 ١ه‏ . 
منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثره المنهجين في العقيدة» تأليف: جابر إدريس على أمير» 
أصواء السلف» الریاض» ط/الأوللى 5419 ١اه.‏ 

منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» تأليف: حالد بن عبد اللطيف بن محمد نور 
N‏ المدينة المنورة» ط/الأولى” 5١‏ ١اه.‏ 
منهج ودراسات لآيات الصفات» تأليف: الشيخ عمد الأمين الشنقيطي» شركة المدينة للطباعة والنشر» 
جدة» ط/الثانية ۱۳۸۸ . 
المواقف بشرح الجرجاني» تأليف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار 
الجيل» و بيروت» ط/الأولى١؟‏ ١ه‏ 
المواقف في علم الكلام» تأليف: عضد الله والدين القاضي عبد الرحمن بن أحمد الإبجي, عالم الكتب» 
بيروت» بون رقم ولا تاريخ. 
موحز التاري: الإسلامي منڏ عهد آدم عليه السلام إلى عصرنا الحاضر ۷ هھ تأليف: ا حمد معمور 
العسيري» ط/الثانية ٤۱۷‏ اه. 
الموضوعات» تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي» تحقيق: توفيق حهمدان» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط/الأولی ۱۲۱١‏ ه. 
موطأ الإمام مالك» تأليف: أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي» مصر . 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة» تأليف:عبد الرحمن بن صالح المحمودء مكتبة الرشد» الرياض» 
ط/الأولىه١:‏ ١اه.‏ 
موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ا و تأليف: سليمان بن صالح بن عبد 
العزيز الغصنء دار العاصمة للنشرء الرياض» ط/الأولى 5١5‏ ١اه.‏ 
الموقف في علم الكلام؛ تأليف: عضد الله والدين القاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» عالم الكتب» بيروت 
» بدون طبعة ولا تاريخ . 
ميزان الاعتدال في نقد الرحال» تأليف: همس الدين محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق: على محمد معوض 
والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ ط/الأولى 555 ١م. ١‏ 
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النبوات» تأليف: تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية» تحقيق: عبدالعزيز بن صالح الطويان» أضواء السلف» 
الرياض» 1م 6 اهم 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تأليف: جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي؛ 
وزارة الثقافة:والإأرشاد القومي» مص 

النفي في باب صفات الله بين أهل السنة والجماعة والمعطلة » تأليف : أبي محمد أزرقي بن محمد سعيدان» 
مكتبة دار المنهاج» الرياض» ط/الأولى ١5475‏ ه . 

نقض أساس التقديس» تأليف: شخ او أن العباس أحمد بن تيمية» تحقيق: موسى بن سليمان الدويش» 
مكتبة العلوم والحكم؛ المدينة المنورة» ط/الأولى475 ١اه.‏ 

نقض عثمان بن سعيد على المريسي اللمهمي العنيد فيما افترى على الله ف التوحيد » تأليف: عثمان بن سعيد 
الدارمي» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: منصور بن عبد العزيز السماري» أضواء السلف» الرياض» 
ط/الأولى9 4١‏ اه . وطبعة الرشدء الرياض» ط/ الأول ۸١١٤١ه‏ تحقيق: رشيد بن حسن الألمعى. 
النهاية في الفتن والملاحم, تأليف: الحافظ أي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» خرج أحاديثه: 
خليل مأمون شيحا وعلق عليه:حمد خير طعمه حلى» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط/الرابعة ٤۲۳‏ ١ه.‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر» تأليف: محد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير أشرف 
عليه وقدم له: علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي؛ دار بن الجوزي» الدمام » ط/الأولى ١1547١ه.‏ وطبعة 
المكتبة العلمية» بیروت» ۳۹۹١ه‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى؛ ومحمود محمد الطناحي. 

الواسطة بين الله وحلقه عند أهل السنة وعخالفيهم » تأليف: الدكتور المرابط بن محمد يسلم دار الفضيلة» 
الرياض» ط/الأولى؛ 5١7‏ ١اه.‏ 

الوافي بالوفيات» تأليف: صلاح الدين خليل بن أييك الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» 
دار إحياء التراث» بیروت» ط/ ٤۲۰‏ ١ه.‏ 

الورع» تأليف: أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباي» تحقيق: زينب إبراهيم القاروط» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط/الأولىم ٠‏ 5آاهدا 

وطبعة المكتب الإسلامي» ط/التاسعة ٤0۸‏ ١ه‏ وطبعة وزارة الشؤون الإسلامية» تحقيق أحمد شاكرء 
ط/م ١‏ اه. 

الوعد الأحروي شروطه وموانعه» عيسى بن عبد الله السعدي, دار عالم الفوائد» ط/الأولى 471 ١اه.‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تأليف:أبي العباس همس الدين أحمد بن محمد أبي بكر بن خلكان» حققه: 


إحسان عباس» دار صادر» بيروت . 
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الصفحة 

N E O‏ ا 

NS LATER SE LCRA E ES SESE SEAS 

NSN OS ES STRESSES SERRE SS 
ader eRe REA منهج البحث‎ 
Fesahet الفصل الاول: عه وحيانه امعد ع‎ 
E E O OS المبحث الأول: عص ره‎ 
OES المطلب الأول: الحالة السياسية‎ 
ESER ES E OAS المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية الاسام ضوف :ب لفسا كد‎ 
LENCE DLE ALES DEES E DOCSIS DES المطلب الثالث: الحالة العلمية‎ 
0 010101 المبحث الثاني: حباات هه‎ 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وولادته ونشأته ا نو وو جوف ده افو وف وو لمج قالش ا‎ 
es A المطلب الثاني: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ل ل ال م ا ا ا‎ 
ولق سسا طق جا ا ا‎ ESRAR المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه‎ 
11 a ES RDA SASS ee المطلب الرابع: مؤلفاته لاوا طن طن اناو‎ 
المطلب الخامس: وفاته و ل و اه‎ 
EES الفصل الثاي: منهجه في العفيده ا ا‎ 
المبحث الأول: مصدر التلقي عند الأصبهان م ا ا ل‎ 
1 المبحث الثاني: موقفه من الاعتصام بالكتاب والسنة‎ 
المطلب الأول: وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة 1101 ا‎ 
5 المطلب الثاني: بيان أن أهل الحديث هم الفرقة الناحية‎ 
0 المبحث الثالث: موقفه من العقل والنقل‎ 
ENS SSNS المبحث الرابع: موقفه من خبر الآحاد وحجيته في العقائد اجو رجام لبط جاه‎ 
000111131010000 الملبحث الخامس: موقفه من امحكم والمتشابه في الكتاب والسنة‎ 
(211311 1 [1110 المبحث السادس: موقفه من أهل البدع والخصومات في الدين‎ 
RT المبحث السابع: موقفه من مناظرة أهل البدع والأهواء‎ 
ا م يار‎ e as الملبحث الثامن: موقفه من علم الكلام‎ 
O 1111 الفصل الثالث: جهوده ف نعرير مسائل الاجان‎ 
E os SS المبحث الأول: تعريف الإيمان ودخول العمل في مسماه‎ 
Se SSE المطلب الأول: تعريف الإيمان ملتسن اش‎ 
ار‎ O المطلب الثاي: دخول العمل في مسمى الإبمان‎ 


المطلب الثالث: موقفه من المخالفين في مسمى الإبمان بح AVSAR AALS‏ 








المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه ب 1000111 
المطلب الأول: قول الأصبهان في زيادة الإيمان ونقصانه SS‏ 
المطلب الثاني: موقفه ممن ينكر زيادة الإبمان ونقصانه eR‏ 
المبحث الثالث: العلاقة بين الإيمان والإسلام *ه53”<5 
المبحث الرابع: الاستثناء في الإيمان E‏ ل و ا 
المبحث الخامس: موقفه من مرتكب الكبيرة RRS EREK‏ 
المطلب الأول: تعريف الكبيرة ا 
المطلب الثاني: موقفه من مرتكب الكبيرة 1 1 
المطلب الثالث: موقفه من المخالفين في حكم مرتكب الكبيرة SER SSeS‏ 
الفصل الراب: جهوده 3 تقرير توحيد الربوبية وا [ألوهية e‏ 
المبحث الأول: تعريفه للتوحيد والدلالة على أقسامه e‏ 
المطلب الأول: تعريفه للتوحيد لغة م ا oars esas‏ 
المطلب الثاني: تعريفه للتوحيد في الشرع وات موحد اماف See aS e ALES‏ 
المطلب الثالث: الدلالة على أقسام التوحيد O O DS E‏ 
الملبحث الثاني: تقرير الأصبهانئ لتوحيد الربوبية Ey‏ 
المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية SES AS OD‏ 
المطلب الثاني: الأدلة على توحيد الربوبية e EAS EE AS aS‏ 
أولاً: دلالة الفطرة ا e RSE‏ 
ناوا كلالةا اشع عل رديه TN‏ 1ط 
د ات الك ية على ومين الزيويية 000000 
المطلب الثالث: أول واحب على المكلف عند الأصبهاني ae‏ 


المطلب الرابع: توحيد الربوبية ليس هو الغاية» وإنما هو دليل لتوحيد الألوهية 


المبحث الثالث: تقرير الأصبهان لتوحيد الألوهية ل ا وي م 
المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية 1[ 1[ ذ[ [ ز [ [ 1 000011 
المطلب الثاني: معين كلمة التوحيد عند الأصبهاني م 
أولاً: معن كلمة الإله CA‏ 
ااا سن كك الت E N‏ 
ثالثاً: بيان فضل كلمة التوحيد ESSER‏ 
المطلب الثالث: الأدلة على توحيد الألوهية 0 
أولاً: دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية O A O ALE SESE‏ 
ثانياً: دلالة توحيد الأسماء والصفات على توحيد الألوهية EEE‏ 
ثالقاً: الاستدلال بضرب الأمثال على توحيد الألوهية E O a‏ 
زابعا" اشع E‏ ك لعفاف الكبال ر تاها اشن a‏ 00000000 
المطلب الرابع: معن العبادة وبيان بعض أنواعها eme‏ 


“< 








أولاً: معن العبادة ENE RR SESS‏ 
ثانياً: أنواع العبادة اا O‏ 
أ- الدعاء ee eS‏ 
الكل م 1 
ج- الخوف والرجاء 8د د د SS‏ 
المطلب الخامس: موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه ERT‏ 
أولاً: ما يناي توحيد الأوهية أو يقدح ق من الأعمال ا OO VEO O OOO‏ 
أ الشرك بالله Ee‏ ل 
تالش N‏ 
ج - الرياء ا O‏ 
د الطيرة 151707001010108 
ثانيً: ما يناثي توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأقوال 00 5271000 
أ الحلف بغير الله ا ال ا 
ب الاستسقاء بالنجوم 0 
د النياحة على الميت 6 oS‏ 
الفصل الخامس: حهوده ف تقرير توحيد ١‏ [أسماء والصفات.... 
المبحث الأول: المقصود بتوحيد الأسماء والصفات SS‏ 
المبحث الثاني: القواعد المستنبطة من إشارات الأصبهان وما نقله من غيره 
المبحث الثالث: الاسم والمسمى OE E‏ 
المبحث الرابع: شرح بعض أسماء الله الحسنى e‏ 


الملبحث الخامس: صفات الله سبحانه وتعالى ا 0 


أولا: الصفات الذاتية: 








لمطلب الأول: صفة العلو والفوقية ل 
لمطلب الثاني: صفة الوجه ل 
لمطلب الثالث: صفة السمع والبصر ESS‏ 
لمطلب الرابع: صفة الرؤية والنظر e AERO AAS‏ 
لمطلب الخامس: صفة اليد زة ةزةز ز زد 00 
لمطلب السادس: صفة القدم والكف والأصبع ب 
لمطلب السابع: صفة العزة والعظمة والقدرة والكبر والقوة والعلم 00 
ثانياً: الصفات الفعلية: 

المطلب الأول: صفة الكلام VEEP EEE IIE OEE‏ 
المطلب الثاني: صفة الاستواء eas SSE‏ 
المطلب الثالث: صفة التزول 7ل ب 0 0 


1o 








وس سس 
المطلب الخامس: رؤية الله تعالى N E O O OOS‏ 
الفصل السادس: حهوده 3 تقرير مسائل القدر IE‏ اا O‏ 
المبحث الأول: وجوب الإبمان بالقدر والتسليم له 1 15151 1[1[15151[1[1ز1[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ز[ [ [  [‏ 0101( 
المبحث الثاني: طريق معرفة هذا الباب اام اس اف وام الا 
المبحث الثالث: مراتب القدر es e an‏ مم1 
المبحث الرابع: القدر السابق والعمل بالأسباب ا 
المبحث الخامس: أفعال العباد GEASS SSSA RARE eS RAA‏ 
المبحث السادس: الفرق بين الإرادة وامحبة والرضى N E N SA‏ 
المبحث السابع: الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية ضبن كدح ETS ea‏ 
المبحث الثامن: الوعد والوعيد CTE SEER SSE gen‏ 
المبحث التاسع: التحسين والتقبيح CNet eS eR SR‏ 
الفصل السابك: جهود ه4 تقرير مسائل النبوان ESS N‏ 
المبحث الأول: دلائل النبوة 7 E‏ 
المبحث الثاني: رسالته يلع عمومهاء وختمهاء واتصافه يما بعد موته لطا طلا الولو و ال اخ 
اللبحث الثالث: هل كان النبيئل متعبداً بشريعة من قبله من الأنبياء O N yy‏ 
المبحث الرابع: الإسراء والمعراج ا CNet‏ 
أولا: بيان معن المعراج وا سو aos aa‏ 5141 
اشا كينية الاسزاء ا اس 0 
ثالثاً: موقفه ممن ينكر حادثة الإسراء والمعراج O O DC aE‏ 
المبحث الخامس: رؤية البي ييي ربه ليلة المعراج ا و و نتن وو ال و ا ا ا 
الفصل الثامن: جهوده فك يبان البوم ا[أخروها بتعلق به ل 
المبحث الأول: أشراط الساعة CESSES Re ASRS‏ 
الملبحث الثاني: عذاب القبر وسؤال منكر ونكير 100000[ CAESARS SR‏ 
الملبحث الثالث: ماع الأموات ماد امورل أ ميو الامو وود طباه لج وطاق ل ع عوط ددجو جل وجل وده ل ل وول وو أ 20011 
المبحث الرابع: النفخ في الصور SLRS‏ 1 
المبحث الخامس: البعث ااا ال طاو بحو ااا بر م AVE ESSA asas‏ 
المبحث السادس: الحشر SRS SSeS RS‏ 
المبحث السابع: الحساب ل 
المبحث الثامن: إثبات الشفاعة SEs ees aA Sees ess‏ 
المبحث التاسع: الميزان ONS ESAS aS‏ 
المبحث العاشر: الصراط O PO ENO OE O ONO‏ 
المبحث الحادي عشر: الحوض Sen EES ASE SESSA Se‏ 
المبحث الثاني عشر: الجنة والنار قلس ا قط سمخ ااا وه 


الفصل الثاس6: جهوده ف ييان مسائل الخلافة والاهامة والصحابة n a‏ 


۳۷ 





المبحث الأول: فضل الصحابة ووجوب مبتهم وموالام والترحم عليهم E OREN‏ 
المبحث الثاني: إثبات إمامة الخلفاء الأربعة ول وبيان فضلهم A‏ 


المبحث النالث: في الفتنة التي وقعت بين الصحابة وؤ والموقف منها lle SS‏ 
المبحث الرابع: وجوب طاعة ولاة الأمرء وعدم الخروج عليهم SEAS‏ 


ثامناً: فهرس الأبيات االشعرية E O O‏ 
تاسعا: فهرس المصادر والمراحع م ا او مر و لط د 


O E RE E عاشرا: فهرس الموضوعات‎ 





